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حصاد القرن 


مشروع (حصاد القرن) مشروع تنويري» في القام الأول. فهو» في إبانته الشاملة 
عن المنجزات المعرفية والأدبية والفنية والعلمية والنقنية التى تحققت فى القرن العشرين› 


فى فضاء العصر » و تنشد 
تقدم الوعي والفعل في حياة | 


ولقد نحمت فك ة (حصادا حديظركان بيني وبين معالي الأستاذ إبراهيم 
عز الدين فى العام 1۹۸۸ حين كان» آنذاك غاا اس ا ا ا 


وبحماسته المعهودة وعزيته الثابتة سارع إلى تب 
باطلاف المشروع. 

وهكذاء وخلال فترة وجيزة» تم اخحتيار فريق التحرير من الأستاذ الدكتور همام 
غصيب» استاذ الفيزياء النظرية با لحامعة الأردنية» والأستاذ الدكتور محمد شاهين ٠‏ 
أستاذ الأدب الإ نجليزي والنقد با لجامعة الأردنيةء وآنا شخصياً . أنيط بي تحرير (قسم 
العلوم الإنسانية والاجتماعية)» وبالدكتور محمد شاهين (قسم الأدب والنقد 
والفنون)» وبالدكتور همام غصيب (قسم العلوم الأساسية والتكنولوجيا). 


كان الهدف أن يكون هذا المشروع عملاً (موسوعياً) رفيعاً نقصد منه إلى أن نضع بين 


أيدي أبتاء الأمة العربية جملة المنجزات العلمية التي أمكن للإنسان أن يدير عليها حياته 
الروحية والادية وأن يتدم بها حلال القرن العشرين كله» في طريقه إلى القرن الحادي 
والعشرين . وذلك في قطاعات العلوم الإنسانية والاجتماعية» والأداب والنقد 
والفنون» والعلوم الأساسية والطبيعية والتكنولوجيا. كما تمثل أحد أغراض العمل في 
أن يطلع المختصون وآصحاب القرار في العالم العربي على نتاتجه لعل بعض وجوهه 
أن يكون عونا لهم في مقاربة العالم من حولهم عند مطلع القرن الحادي والعشرين . 

ولقد حرصت (مزڙسسة عبد الحميد شومان)» راعية المشروع» مثلما حرص فريق 
التحرير» على أن يكون المشاركون في إنفاذ هذاالمشروع نخبة من خيرة الباحشين 
والأكادييين الختصين.ء كل في حقله الخاص» وآن تمتد المشاركة إلى جملة الفضاء 
الثقافي والعلمي العربي . وكان الأمر كذلك . والتزم الباحثون في معالحتهم لواضيعهم 
ا لخاصة بالتو جه إلى جملة ما يتصل بالموضوع على مستوى الفكر الإنساني والعالمي في 
كل قسم من أقسام المشروع ٠‏ وبان يحص العالم العربي بقدر من البحث حين يتعلق 
الأمر بإسهام حقيقي أو بآن تين حال العرب من الأمر وآن يجاب عن السؤال : أين 
العرب من هذاالموضوع ۶؟ كما حرص الباحثون » بقدر ماهو عمكن» على عرض 
الوجوه التالية: 

ما هي الأسئلة والموضوعات والقضايا الرئيسة في مجال ال لبيحث؟ وما هو التطور 
الذي حصل في هذا المجال على مدى القرن العشرين؟ 

- ما هي أبرز المنجزات أو النظريات أو النتائح التي حقل بها الموضوع / العلم خلال 
القرن؟ ومن هم الذين أسهموا على وجه حاسم ومؤثر في تشکیله وتطویره؟ 

- ما هي آبرز المشكلات والتحديات التي يطرحها الموضوع / العلم عند نهاية القرن 
العشرين وعلى مشارف القرن الحادي والعشرين؟ 

ولقدآمكن حصر (المشروع) ذ في أربعة مجالات ينتظم كل منها في موضوعات 
رئيسية على النحو التالي : 


: مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية» ويشتمل على الحقول التالية‎ . ١ 

علم الا قتصاد الفلسفة والمنطنى 

-علم الاجتماع التاريخ 

العلوم التربوية العلوم الإنسانية 

-القانون -الادارة 

-علم الإنسان (الأنتروبولوجيا) -الإعلام 

وضم إلى هذا ا لمجال موضوعان متممان في : الفكر الاستراتبجي وتطبيقاته» 
والعالم العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين» وموضوع ثالث في الصراع 
العربي -الإسرائيلي حال الرحيل المفاجى للمرحوم الدكتور إبراهيم أبو لغد دون 


إمحازه. 
۲ . مجال الأدب والنقد» ويشتمل على : 
اللسانیات 
-النقد الأدبي 
الاآدب 


۳ . مجال الفنون » ويشتمل على : 

-الفنون التشكيلية العمارة 

- الموسيقى - السينما 
-المسرح 

٤‏ . مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا: 

العلوم الفيزيائية - العلوم الطبية 
العلوم الرياضية -العلوم الزراعية 
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المعلو ماتية العلوم الكيميائية 

_الاتصالات التکنو لو جيا 

التكنولو جيا الحيوية والهددسة الوراثية : 

. في مجال الزراعة والبيئة‎ . ١ 

۲ . في مجال الصناعة والتشريعات 

۳ . في مجال الصناعات الدوائية والطب . 

تولى إعداد ببحوث هذه الأقسام قرابة الأربعين أستاذاً وباحثاً متخصصا. وتقرر أن 
تقدّم جملة البحوث المعدة للمشروع من قبل أصحابها في برنامج متكامل للندوات 
العلمية تعقد في مؤسسة عبد الحميد شومان في محاضرات عامة تقدم للجمهورء أو 
في حلقات مستديرة خاصة تشتمل على عروض ومناقشات أو مداخلات . وقد بوشر 
بتقديم المحاضرات العامة من المشروع في (منتدى عبد الحميد شومان): تمحاضرة 
الأستاذ السيد ياسين حول (العالم العربي على مشارف القرن الواحد والعشرين) 
وذلك مساء يوم الائنين الموافق ١١‏ مايو ٠٠٠۵‏ . 

وتقرر أن تصدر (مؤسسة عبد الحميد شومان) بحوث كل قسم من أقسام المشروع 
في إصدار خاص بای بأهميته ويوضع بين أيدي أبناء الأقطار العربية . والمجلد الذي 
بين يدي القارئ جزء من هذا المشروع . 

كان الرجاء فنعقداً على أن يتم إنجاز هذا المشروع مع نهاية القرن العشرين . بيد أن 
استجابات الباحثين لم تكن مواتية دوماًء وتعذر في كثير من الحالات إنجاز العمل في 
الوقت المحدد» كما أن المشروع لقي ركوداًإدارياً خلال فترة غير وجيزة» ولم ينهض 
من جديد بفعالية وقوة إلا مع قدوم معالي الأستاذ ثابت الطاهر مديرآ عاما مؤسسة عبد 
الحميد شومان » إذ عقد العزم على المضي به قدماً وعلى أن يدفعه إلى نهاياته المنشودة . 


لم يكن إحراز تقدم حقيقي في مبدان هذا العمل أمرآ يسيرا . فالمشروع مشروع 
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طموح . لا بل إه طموح للغاية . إذ لا يخفى أنه ليس بالأمر البسير أن ينهض شخص 
مفرده» في مدى زمني محدود» وبإمكانيات غير وفيرة» بإعداد امحصل بجملة 
العارف والآليات والمناهج والمكتسبات والاإنجازات التي تمت» في حقل معين» خلال 
قرن بكامله» هو القرن العشرونء وهو قرن يتجاوز في إنجازاته كل ما خاضته القرون 
البشرية السالفة. وليس من اليسير أيضا توفير المصادر والمراجع المعاصرة الضرورية 
لإنجاز بحث متكامل في هذا العلم أو الحقل أو ذاك من العلوم والحقول الإنسانية 
الأعاصرة. 

وليس ثمة شك في آننا نحتاح إلى تضافر جهود عديدة لباحثين عديدين من أجل 
تقديم عمل لا يرقى إليه النقد. والأعمال «الحماعية! نفسها لا تنجو هي أيضاً من ظلال 
النقد والقصور. وقد لا يجدر بي آن آشير إلى خيبات الأمل التي اعترضت طريق فريق 
التحرير قبالة نصوص أعدت بغير عناية ‏ أو أخرى بلغة تتطلب إعادة إنشاء كاملةء أو 
أخرى تقع خارج الموضوع ٠‏ أو بإزاء الوعود التي تلقى مراراً وتكراراً من غير جدوى . . 
وغير ذلك مما يبعث اليأس والقنوط في نفوس المحررين ويشك في «صدفية» المشروع 

بيد أن ذلك كلهء وسواه» لم يفت في عضد القائمين على المشروع » الذين أحيطوا 
من (إدارة المؤسسة) وأركانها العاملة» برعاية وتشجيع غير عاديين. . حتى استوى 
المشروع وآدرك إشهاره في منتتصف العام ۲٠٠١‏ » وبات ميسوراً لمن يشاء الاطلاع 
على (حصاد القرن العشرين) في هذه المجلدات التي تظهر تباعاًء بدءا ب (قسم العلوم 
الإنسانية والاجتماعية) » ف(قسم الأدب والنقد) د (قسم الفنون)ء وانتهاء ب (قسم 
العلوم الأساسية والتكنولوجيا). 

هثل هذا المشروع منجزأ مبتكرآ من منجزات (مؤسسة عبد الحميد شومان) » ويقع 
في مكانة مركزية من جهودها الشقافية الكبرى الرائدة. «فمنذ نشآتها . . احتلت 
مۋسسة عبدالحميد شومان مكاناً بارزاً في مشهد الثقافة على الصعيد المحلي والعربي» 


بل والدولى . وقد سعت من خلال أنشطتها المتعددة ا لجوانب إلى تفعيل مختلف مناطق 
الحراك الشقافية المختلفة. وقد بلغت آنشطة المؤسسة درجة عالية من الشمول بحيث 
عليت باقامة الندوات الفكرية وبتقدي العروض السينمائية والمسرحية و الموسيقية 
ورعاية الفنون التشكيلية وغير ذلك من الحقول المعرفية › حيث تضم هذه العروض 
لقراءات نقدية تضىء مختلف جوانبها . ويجيء مشروع «حصاد القرن! في سياق 
ا لجهد الدؤوب الذي تبذله المؤسسة في إطار نشر ثقافة على درجة عالية من السوية» 
حيث يقدم المشروع مقارية أكثر شمو لا للنتاجات الثقافية المختلفة في الإطار الأوسع . 

إن المؤسسة تدرك طبيعة العلاقة البنيوية التي باتت تسم المعرفة في هذا العصرء إذلم 
بعد هناك انفصال بين الثقافة المحلية والنقافة الكونية. وهو واقع جعل من جدلية 
العلاقات فى هذا الإطار واقعاً يتعذر تجتبه بعد أن انفتعحت المعارف الكونية عن طريق 
الاتصال الإلكتروني وسهولة الوصول إلى المعلومات . ولعل من الضرورات التي 
يفرضها هذا الواقع أن بكون الاهتمام بعرض الا الثقافي اللحلى جزءأ من بنية الثقافة 
نفسها بحيث تأخذ الثقافة المعتية مكاناً مناسباً يؤهلها للتفاعل مع مكونات البناء المعرفي 
الجمعى . وفي ضوء هذا الفهمء فإن (مشروع حصاد القرن) يهدف آولا إلى تزويد 
القارئ بصورة بانورامية للمشهد المعرفى الكونى فى القرن العشرين » ويفنح له تاقدة 
على تجليّات ذلك المشهد بحيث يكن له بعد ذلك أن يتعمق في قراءة مفردات الحالة 
اللمعرفية التي تعنيه . وفي المقام الثاني » يعمل المشروع من خلال هذه الہاتوراما على 
المنجز الكوني ويؤسس لانخراط التقافة المحلية في جدل الثقافة العالمية. 

قادت التقافة العر يية» كماهو معروف »> مسيرة المحرفة في حقبة مهمة من التاريج 
الانسانى . وإذا كان لنا أن نستعيد جزءا من تلك الريادة في الحقل المعرفي» فإن ذلك 
يستدعي مث أولاً الشروع بالتعرّف على موقعنا من الحدث ال معرفي الكوني بغية التحرك 
قدماً فى ضوء معرفتنا بخارطة المحيط الذي نتحرك فيه . ولعل في مشروع حصاد القرن 


ما يعيننا على تعب حقيقة وأهمية الدور الذي اضطلعت به الثقافة العربية في الحدث 
الثقافي الكوني في القرن العشرين» ومن ثم التآكيد على المناطق المضيعة من آدائها 
وطرح الناشز والقاتم منها أنى وجد (د. محمد شاهين) . بهذا (المشروع) يبحق لمؤسسة 
عبد الحميد شومان أن تشعر بالاعتراز والفخارء وبأتها تسهم إسهاماً حقيقباً في تأسيس 
وتعزيز استراتيجية ثقافية وعلمية ومعرفية شاملة من شأنها أن ترقى ارتقاء ملموساً 
بالوعي العربي وبالحياة العامة العربية . وذلك فضل من أفضالها وإضافة إلى إسهاماتها 
الوفيرة في الحقول والميادين الأخرى التي تميزت بها خلال العقود السابقة. 

(هذا مشروع موسوعي کبير. وشأنه شأن سائر المشروعات الموسوعية الكبيرة فاه 
يبحرك العقول ويشحذ الهمم ويستثير خحواطر وقضايا عدة: 

١‏ . فهو ينطلق من وحدة المعرفة وتكاملهاء إذ يستند إلى إرث إنساني عظيم من 
نشدان الکليات وتو حيد الجزئیات ؛ 

٣‏ وهو يبين بوضوح عن تداخل التخصصات وتعددهاء إد عصرناهر عصر 
التخصصات التداخلة المتعددة. والتزوع نحو هدا التدحل في تعاظم مستمر ؛ 

۳ . ويشكل كل فصل من فصول هذا المشروع اموسوعي مراجعة نقدية من فروع 
العرفة » وفي ذلك مزيد من التحقيق والتدقيق في المعرفة وتوسع في التعلم والاستنارة؛ 

٤‏ . ومع أن المشروع يتبع المعايير المنهجية الصارمة» إلا أنه موجه إلى «القارى 
العام أو «المثقف غير المتخصص)» فهو يهدف » إن أمكن القول» إلى «التوعية 
ا لجماهيرية»ء وإلى آن يكون مشروعا تنويرياً؛ 

١‏ . وهو منجم آفكار للشباب والناشئة > ومن المؤمل أن يحفرهم على قراءة عالمهم 
بوعي أكبر» ون يساعدهم في استكشاف ميولهم العلمية والأدبية ؛ 

. وهو » بكل تأكيد يسدنقصاً في المكتبة العربية» ولعله أن يكون واحدأ في 
سلسلة الأعمال الكبيرة التي تتسم بالنفس الطويل والأفق الواسع ؛ 


۷ . ومن شأن هذه الموسوعة أن تساهم في توحيد المصطلحات وإشاعتها » وفي 
إرساء لغة مشتركة بين فمة الهرم الثقافي وقاعدته» (د. همام غصيب). 

نزعم لأنفسنا ما لا يحق لنا أن نزعمه» إن كنا ننهي إلى أي أحد أن هذا العمل يرقى 
إلى مشارف الكمال» أو آنه حال من العيوب . فليس يخفى على العين التاقدة أن 
فصول هذا العمل تتفاوت في مدى تخطية كل منها للقطاع أو الحقل الذي تنهض بهء 
ون هذه العين ستدرك أن بعض عيون الباحثين قد أبصرت أشياء ولم تبصر آخرى» أو 
أن بعض هذه العيون لم تحط با أبصرته إحاطة كافية» لا بل إتها قدتكون قصرت في 
الفهم أو التفسبر أوالتأويل . وذلك» ابتداء > حق من غير شك» وبخاصة في الحقول 
الإنسانية والأدبية والمعيارية . لكن الذي ينبغى أن يكون من هذه العين الناقدة على بال» 
أن هذا العمل لم يشأً» في منطقه الأصلي وفي طبيعته الذاتية وفي غاتيته النهائية » أن 
يكون عملا «أكادييا» استقصائياً شاملا من الطراز التقنى المتخصص الدقيق » وهو لم 
يزعم أبداً أنه يقصدإلى تقد ((طروحات علمية» أو رؤى آصيلة مبتكرة أو مبتدعة آو أن 
يكون كتاباً موجهاً للمختصين في الحقول التي عرض لها . إنه في المقام الأول والأخير 
عمل يهدف إلى تزويد أجيالنا ا لحاضرة والنظورة بمعرفة «ا لحد الأدنى الضروري» لكل 
حقل من حقول المعرفة الإنسانية والحساسية الحمالية والعلمية الأساسية والتطبيقية 
وذلك من أجل تتميم معارفهم «الخاصة؛ أو ثقافتهم الشاملة على نحو يبدد غربتهم عن 
العصر ويصلهم مع الحضارة المعاصرة ومع حراك الكون العالمي أعظم نفعاً وجدوى 
وأبعد آثراً وفاعليةء وأقدر على الاثخراط في الحركة الكونية والإأسهام في تو جيههاء 
فضلاً» بكل تأكيد في المبدأ والمنتهى ٠‏ عن الارتقاء بالوعي الذات والتقدم الوطني . 

قد لا يجدر بي -وأنا بعض فريق التحرير أن أنوه بالجهود الفذّة التي بذلها الفريق 
في تنظيم هذا المشروع وإعداده وتحريره وإنقاذه» لكنني أفعل» إذا لولا عزية الصديقين 
العالين همام غصيب ومحمد شاهين وصبرهماء ولولا تضافر جهودنا جميعاً ها أمكننا 
أن ندرك ما أدركناه من هذا العمل خلال السنوات التي آمضيناها في إعداده. 
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ولا يغفل فريق التحرير عن أن يسدي لمؤسسة عبد الحميد شومان بالغ الشكر 
لدعمها لهذا المشروع و ر ايه¿ ولللاستاد ثأنت الطاه» مدير ها العام» لر صه وهمته 
وفاعليته من أجل الوصول بهذا المشروع إلى غايته . كما يعبر لجمهرة العاملين في إدارة 
الحو سسة- وبيخاصة السيد عبد الرحمن المصرى ٠‏ عن شکره الخالص وتقديره العميق 
لما بذلوه من جهود مرافقة داعمة. 

والله من وراء القصد» في الأول وفى الآخر 


المشرف العام 


Als 


حصاد القرن 
قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية 


يضم هذا السفر الجليل بين دفتيه بحوث القسم الأول من مشروع (حصاد القرن)ء 
وهي بحوث تقع جميعاً في مجال (العلوم الإنسانية والاجتماعية) » قام بإعدادها نخبة 
من الباحثين والأساتذة الجامعيين والمختصين» وتم عرضها في ندوات ومحاضرات 
بمنتدی عبد الحميد شومان في عمان. 

ووفقا لمنطق (مشروع حصاد القرن)ء فإن هذه البحوث ترمي إلى التعريف 
بالمنجزات الرئيسة التي نهت في أحضان هذه العلوم خلال القرن العشرين . فهيى» 
بهذا المعنى» تصلح لأن تكون(تاريخاً أفقياً شاملا أوشبه شامل لها. بيد أن هذا 
«التاريخ» لا يزعم أنه يغطي جميع المواطن والأبعاد والقضايا والتحولات التي اعتورت 
هذا العلم/ أو الحقل أو ذاك »رلكنهريزغلم أنه » قبل أي شيء آخر» يلقي أضواء قوية 
على أبرز الوجوه والتطورات التي جرت في الحقل . ومن المؤكد أن عملا من هذا النوع 
يرمي بالدرجة الأولى إلى تشكيل وعي معرفي عهومي بهذم العلوم» لا يكن أن يطمع 
في أن يستقصي كل شيء. لذا لن يتردد «المتخصصون) الغارقون في التفاصيل وفي 
المشكلات الدقيقة لعلومهم» في أن يشيروا إلى مكامن الخلل أو القصور هنا أو هناك 
من هذا الحقل أو ذاك . وذلك حق بكل تأكيد. كما أن بعضهم سيرى أن من غير 
الممكن لباحث بفرده أن يفي بجملة حقوق بحثه الواسع الممتد» وأنه كان من الضروري 
أو فى باسداد گل حقل «قرقة بحت كام وتنك فا عى دات سذ 
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«الحقين لا يستقيمان إلا في حق مشروع من نط آخر وطبيعة أحرى وأغراض أخرى 
ليست هي عينها الأغراض التي حددها لنقسه (مشروع حصاد القرن)ء وفق ما أشارت 
إليه (مقدمة المشروع). 

لقد بذل كتاب فصول هذا القسم من المشروع جهوداآ طيبة في إعداد بحوثهم. وقد 
التزم جميعهم بالمبادئ والشروط والأغراض التي حددت لهم . ومن المؤكد أن الفائدة 
التي سيكسبها قارئ هذه الفصول ستكون عظيمة جليلة . لا شك في أن المقصود هنا 
ليس هو القارئ المتخصص في حقل بعينه -فهذا لن يجد» على الأرجح» في الباب 
الخصص قله هذا إل ما هو عادي أو بديهي - وإنّما المقصود «ا مقف العام أو القارئ 
التخصص الذي يأتي من حقل آخر ليجد في الحقول الأخرى ما يغني علمه وثقافته وما 
يزيد من إدراكه ووعيه لواقع الياة العلمية أو الأدبية أو التقنية من حولهء وفي العالم » 
في الحقول المجاورة لحقله أو البعيدة عنه. 

لم أتدخّل» ما آنا محرر لهذا القسم من المشروع» كثيرا في عملية تحرير هذه 
الفصول. ولقد بلغ الأغلب منها قدرآً من الدقة والموضوعية والصرامة جعل قلمي 
بإزائها بلا حراك» وجعل عقلي مأخوذا ما تعقق فيها من نجاح في تكثيف معارف الحقل 
بأسره في عبارات ونصوص دقيقة شائقة دالّة . لكنني سأدخل قي باب النفاق إن 
زعمت أن بعض النصوص لم يشر لدي مشكلات عريصة في التدقيق والضبط 
والتهذيب لغة وأسلوباً ومصطلحاً . غير أن استجابة الباحثين الأفاضل وتعاونهم في 
مراجعة نصوصهم وضبطها قد سهم إسهاماً حاسما في إدراك آحوال طيبة لجملة 
النصوص . 

وإنثي لعظيم الشكر والامتنان لحميع الأساتذة والباحثين الذين تكرموا بالمشاركة في 
إعداد فصول هذا القسم»ء وفي الاستجابة الإيجابية لنداء هذا المشروع» إذ بذلوا من 
أنفسهم ووقتهم وعنائهم ما يقصر القول في الثناء عليه » لكن كل من سيطلع على هدا 
السفر الحليل -الذي هو خزانة علمية وثقافية فذة- سيذكرهم جميعاً بالفضل العميمء 
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مثلما أن (المكتبة العربية) ستحتفى احتفاء خاصا بثمرة جهودهم التي أفضت إلى هذه 
الذخيرة القيمة . 
والله من وراء القصدء أولاً وخر 
د. فهمي جدعان 
(محرر قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية) 


e 
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علم الاقتصاد فى القرن العشرين 


لمحة عامة ونقدية 


د. حازم الببلاوي 


(مستشار صندوق النقد العربي - آبو ظبي) 


علمالاة ت ص اد 
في ال . + 11 ا دن 


1 لمحة عامه ونقدنه - 
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د. حازم الببلاوي 


اد 


نمیيد 

التاريخ مستمر لا انقطاع فيه . ومع ذلك فإذا كانت نهاية قرن 
وبداية ألفية جديدة للتاريخ الميلادي تتطلب وقفة للتأمل ومراجعة 
للنغس فإنه فيما يتعلق بتاريخ العلوم والأفكار لا يتحقق التطابق 
لتام والكامل بين مراحل التاريخ الزمني ومراحل الفكر الإنسانيء 
ولذلك فإننا عندمانتحدث عن تطور علم الاقتصاد في القرن 
العشرين فإننا لا نقف بالضرورة عند ما لحقه فى الفترة بين أول 
نایر ٠‏ وآخر ديسمبر ۱۹۹۹ء بل إتنا ننظر إلى المراحل 
الفكرية الرئيسية التي حقت هذا العلم خلال قرن وإن لم يتعاصر 
بالدقة مع التاريخ الزمني . 

يكن القول بشيء من التعميم أن الاقتصاد السياسي قد 
وضعت مبادؤه الأساسية كعم منذ آدم سمیث (1اSro1 )Adam‏ 
في كتابه الشهير «ثروة الآم» ء .۱۷۷١‏ ومعه بدأ الفكر 
التقليدي )be Classical Schoo!)‏ بدافید ریکاردو D4vid(‏ 
)R e0‏ وتوماس مالتس (ئhuطN31t‏ sھصn0ا)‏ في امجلترا 


۲ 


وجا باتست ساي ( كد Leon‏ Baptist-eanل)‏ وفریدریاڭ (Friederich Lis) ud‏ 

فى القار رة الآوروبية. رجاء جون ستیوارت ميل t1 M111(‏ 00ل) و کان کتابه في 
ادي الاقتصاد السياسي (اذروة الفكر التقليدي في منتصف القرن التاسع شر | (۲ 
AEA‏ . وفى تفس الوقت الذي وضعت فيه بذور الفكر الاقتصادي التقليدي الذي ی کان 
محوره النظام الرأسمالي والرأسمالية الصناعية التي فرضت نفسها على العالم افلم 
من منتصف القرن الثامن عشرء ظهرت أيضاً معارضة النظام الرأسمالي والفكر 
التقليدي من دعاة الفكر الاشتراكي سواء من الاشتراكيين السابقين على كارل مارك 
Marx)‏ اKar)‏ _ آمشال سیموند سیموندي )5imonde de Simondi)‏ وسا سیمول 
)Saint Simon)‏ ور وبر ت اوین (€7 0۷ R0۲۲‏ ) _ حٹی جاء مار كس » فاعطى الفكرة 
الاشتراكية دفعة قوية بدءا من «الإعلان الشيوعي) ۳ ۸٤۸‏ ثم تأصیلا لھا في 
مو لفه عن راس الال الذي نشر اء لالت منه بعد وفاته في الشمانينات من 
القرن الماضي . وبذلك يكن القول أن اقتصاد القرن التاسع عشر قد بدأ عمليا في الربع 
الأخير من القرن الثامن عشر› وانتهى عماياً في الربع الأخير من القرن التاسع عشر. 
ريدور هذا الاقتصاد حول الفكر التقليدي لأدم سميث واتباعه من تأاحيه ؛ ومعارضة 
النظام الرأسمالي مع الفكر الاشتراكي› خحاصة مع ماركس› من ناحية أخرى . 

وقبل نهاية القرن التاسع عشر» وفي السبعينيات من ذلك القرن» بيدأت موجة 
جديدة من الفكر الاقتصادي مع ظهور ما يسمى بالتحليل الحدي أو النظرية التقليدية 
الديتة )Neoclassical School)‏ . وإذا كان هؤلاء المنظرون الحدد لانظرية التقليدية لم 
يخر جواعلى الأفكار العامة لآدم سميث وأتباعه في الاعتقاد في سلامة النظام 
الرأسمالي واقتصاد السوق؛ فإنهم قد جددوا في أساليب التحليل الاقتصادي وخاصة 
فى نظرية القيمة التي أصبحت جوهر النظرية الا فتصادية . وبعد آن استقرت مبادئ 
التحليل الاقتصادي الخحديث القائم على ساس التحايل الحدي (Marginal A alysis)‏ 
والتحليل الجرتي gê «(Partial Analysis)‏ الفريد ار (Alfred Marshal) Jİ‏ 
تابه في «الاقتصاد» ۶ء ٠‏ وأصبح العمدة في علم الاقتصاد مند بداية القرن” 


TT 


إرهاصات النظرية التقليدية الحديثة : 

بعتر جون ستیوارت ميل (John Stuart M1)‏ آخر الاقتصادین التقلیديین 
العظام؛ وكانت كتاباته قشل من ناحية حلاصة الفكر التقليدي» ومن ناحية أخحرى 
الإحساس ببعض بوادر القصور فيه» ولم يكن غريباً أن يكون ميل منظرا للنظام 
الرأسمالي ومطالباً في الوقت نفسه بالعديد من الإصلاحات الاجتماعيةء عا جعله- 
نوعا ما قريباً من الاشتراكيين . ولذلك فإن الاتجاهات التالية له جاءت من ناحية في 
شكل معارضة النظام الرأسمالي من الاشتراكبين وحاصة الاركسيين» ومن تاحية 
أخرى في تأصيل وضبط الأفكار الاقتصادية للآباء التقليديين فيما عرف بالنظرية 
التقليدية الحديتة» وقد ظلت هذه الأخحيرة متربعة على عرش الفكر الاقتصادي حتى 
اثلاث الأول من القَرن العشرين عند ما اء جو ڭ (John Maynard Key 185) jiu‏ 
معارضاً لهذه النظرية من ناحية ومدعما للنظام الرأسمالي بنوع من اقتصاد الرفاهة أو 
التدحل الحكومي من ناحية أخرى. 

وقبل أن نعرض لأفكار المدرسة التقليدية الحديثة وأنصار التحليل الحدي فقد يكون 
من المناسب أن نشير إلى ھم الاجاهات الفكرية التي سادت الفكر الأقتصادي في هذه 
لمر حلة. وخحاصة فيما يتعلق بالتراوح بين النظرة الموضوعية والنظرية الشخصية 
(المعيارية أو التقديرية) في تحديد السلوك الاقتصادي . 

تر ددت الدراسات الاقتصادية بين الاعتبارات الموضوعية والاعتبارات الشخصية في 
تحديد السلوك الاقتصادي فالنظرة الموضوعية تأخحذ في الاعتبار عوامل البيئة وظروف 
الإنتاج الفنية والعوامل الاجتماعية التي جاوز فردية الشخص » بعكس النظرة 
الشخصية التي تركز على الاعتبارات النفسية للفرد والتي تيز شخصيته» وقد غلب 
على الدراسات الاقتصادية حتى الربع الأخير من القرن التاسع عشر النظرة الموضوعية . 
وظهر ذلك بوجه خحاص في نظريات القيمة التي كانت تربط قيمة السلعة بالعمل أو 
بنفقة الإنتاح » مع استبعاد المنفعة أو قيمة الاستعمال من التأثير في هله القيمة» وعلى 
العکس › فمن ذلك الو قت ظهرت عدة اتجاهات جديدة تعيد النظرة الشخصيه 
للدراسات الاقتصادية » وبو جه خاص الاعتماد على المنفعة في تحديد القيمة . 


TT 


والواقع أن محاولة ربط القيمة بالمنفعة محاولة قدية . ولكنها لم تكلل في السابق 
بالنجاح ؛ فقد كان ماثلاً دوماً قي الأذهان مثال الخبز والماء ذوي المنافع الهائلة والقيمة 
الحدودة أو حتى المتعدمة فى السوق . وبالمقابل فهناك الاس والمجوهرات ذاث المنفعة 
لقليلة والقيمة السوقية المرتفعة . فكيف يكن والحال كذلك ربط القيمة بالمتفعة. وقد 
ساعد على نجاح هذه المحاولة الأخيرة لنظريات المنفعة اكتشاف فكرة التحليل الحدي» 
ومن ثم ربط القيمة با لمنفعة الحديةء فهذا التحليل لا ينظر إلى المنفعة الكلية أو حتى 
المنفعة ا متو سطة» وإنما ير كر على المنفعة الحدية أو الأحيرةء وهى قد تكون قليلة بالمقارنة 
منفعة الوحدات السابقة على ما سنرى. وهكذا أمكن إدخال التفعة- وهي علاقة 
شخصية - في تحديد القيمة دون الاصطدام بالعقبات السابقة المتمثلة في انخفاض قيمة 
بعض السلع ذات المنافع الظاهرة الكبيرة» و ارتفاع قيمة سلع أخحرى لا تبدو ذات منفعة 
ظاهرة» فالمنفعة علاقة شخصية» وهي أيضاً تتوقف على الندرة. 

وقد ساعد على نو النظريات الشخصية في الربع الآخير من القرن الماضي ما حدث 
من تطور في الدراسات التفسية من ناحية» وكرد فعل للمنهح التاريخي من ناحية 
أخرى . فالاهتمام بالدراسات النفسية قد زاد في هذه الفترة بشكل واضح . ومن هم 
الدراسات التفسية التي آثرت بوجه حاص في الدراسات الاقتصادية أعمال ويبر 
)E. H. Weber)‏ حیث او ضح أهمية العوامل النفسية» وقد استخدم نفس الأفكار 
غو ستاف فیشنر ۴٥٤۲۸٥۴(‏ .1 ۷اوا6) سنة ۱۸٦٠١‏ لبيان مدى تأثير الأحاسيس نتيجة 
لبعض المؤثرات الخارجية . وهذا هو المعروف باسم قانون ويبر أو فشنر» والذي يقضي 
بأنه إذا عرض الفرد لحرعات متساوية من مؤثر خحارجي فإن كشافة الإحساس المترتب 
عليه تتناقص باستمرار. ومن الواضح أن هذا القانون يعبر الأساس النظري لفكرة 
تناقص المنفعة الحدية . 

و كانت المدرسة التاريخية في لاني بزعامة غو ستاف (Gustav von Schmoller) jio‏ 
قد ذهبت إلى استحالة استخلاص أي قوانين عامة للسلوك الاجتماعي» ون غاية الأمر 
هو دراسة النظم والمؤسسات الاجتماعية القائمة واستخلاص بعض القواعد الخاصة 
بها» وبذلك انتهت هذه المدرسة إلى عدم جدوى الدراسات المنطقية والاستنباطية في 
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مجال العلوم الاجتماعية» وآنه لا مكان إلا للدراسات الإحصائية والاستقرائية 
واستخلاص القو اعد ا لخاصة بكل تنظيم دون القدرة على الوصول إلى قوانين عامة. 

وقد ثارت المدرسة التاريخية ومنهجها ا مشار إليه رد فعل قوياً للدفاع عن النظريات 
والقوانين الاجتماعية العامة» ما استتبعح زيادة أهمية الدراسات النطقية ومحاولة البعحث 
عن قواعد عامة للسلوك . وقد كان أنصار المدرسة الحدية ضمن من تصدوا للمدرسة 
التاريخية» فقد حاولت تلك المدرسة إقامة نظريات اقتصادية عامة مبنية على بعض 
للقدمات حول سلوك الإئسان ودوافعه» وقد وجدت هذه المدرسة فى فكرة المنفعة 
أساساً معقو لا لأقامة نظريات عامة للسلرك الاقتصادي . ۰ 

وساعد على ذلك ازدهار مذهب المنفعة (150 هااا لا) فى الفلسفة فى الوقت 
نفسه تقر یباً. فالفرد يببحث عن التفعة أو اللذة ويحاول أن يتجنب الألم . وهکذا أوجد 
أصحاب المدرسة الشخصية إنساناً خاصا هو الإنسان الاقت صادي 
})Economicus-H0m0)ء‏ وهو اإنساٹ رشید يحاول تعظيم المنشعة التي يحصل عليها 
وتقليل الألم الذي يضطر إلى تحمله»ء والاقتصاد لم يعد سوى علم حساب المنفعة 
والألم. 

وييكن أن نيز في المدرسة الشخصية في الاقتصاد بين عدة اتجاهات : فهناك مدرسة 
نفسية غير رياضية» ومجدها بصمة خحاصة في فيينا مع کارJ (Carl Menger) zin‏ . 
كما أن هناك مدرسة رياضية اعتمدت في تحليلها على استخدام بعض الأساليب 
الرياضية ويمثلها في اخحلترا ویلیام جیفونز (e¥0«sل‏ رإعا«ھا5 ۰)11 وفي سویسرا 
-لوزان- ليون فالراس (45إلة¥ ١0عا)»‏ وفي إيطاليافلفريدو باريتو 
.)Vfredo Pareto)‏ وكان هذا الاتجاه الرياضي قد ظهر في فرئسامع الاأقتصادي 
الرياضى كورنوء وفي السويد تأثر الفكر الاقتصادي بنفس أساليب المدرسة الشخصية. 
ويجمع هؤلاء جميعا آنهم أخذوا بالتحليل الحدي» ولذا هكن آن نطلق عليهم اسم 
المدرسة الحدية («ءالهمذعآة۷) . وقد ظهر هذا التحليل في وقت متقارب في الربع 
الأخير من القرن الماضي (حوالي )۱۸۷١‏ في عدة أماكن في فيينا مع منجر» وفي امجلترا 
من جيفونزء وفي لوزان مع فالراس. وقد توجت كافة الجهود مع آلفرد مارشال 
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)A red Marsh a11(‏ الذي يشل خلاصة الفكر التقليدي في ثوبه القدي والحديث معاً. 


مفهوم التحليل الحدي )صMarginalism{‏ : 

قد يكون من اليد أن نشير هنا إلى أن التقكير الحدي فى النظرية الاقتصادية والذي 
دحل علم الاقتصاد في الربع الاخير من القرن التاسع عشر (حوالي ١۱۸۷ء‏ يثل نورة 
فكرية فى التفكير الاقتصادي » تقابل الثورة الرياضية التي أدخلها اسحاق نيوتن 
[sac Newton)‏ غو ترید لjiii )G ott fried Wilhelm Leibniz)‏ فی العلوم 
الرياضية؟ فقبل ذڵاف بحوالي قران من الرمان ظھر کتاب تونن في ادى ۷ یل 
إن فك ة الحدية (”ءااة«اعاة) لا تعدو أن تكون تر جمة اقتصادية للفكرة الرياضية 
معدل اadغıuzر‏ 1 «(Rate of Change)‏ وتعبياً عن أهمية دراسة المتغيرات بالغة الصغر 
والضآلة (۵1”ءعانصاگم!) لفهم الجر كة والتغيير . فقد رآى ليبنز وكذا نيون أنه ينبغي 
دراسة الكميات الرياضية - وبالتالي قو ى الطبعة وقوانين الح ر كه من خلال التخييرات 
بالغة الضآلة . وقد آدى ذلك إلى ظهور التحليل الرياضى (ء«اںءاه)) الذي يدرس 
التغييراث فى الكميات الرياضية من خلال متابعة ما يحدث لها عندما يحدث تغير 
طفيف » والذي آأدى إلى ظهور فكرة «المشتقة؛ (ء۷ااة۷إع() التى تمثل معدل التغيير ' 
في أي علاقة رياضية . وهذه الفكرة بالضبط هي ما أخحذ به التحليل الاقتصادي الحدي»› 
والذي يبحث فيما يحدث للمتغيرات الاقتصادية عند حدوث تخيير صغخير › أو ما 

فمعظم القرارات الاقتصادية لتخ ٿي شکل جرعات متتابعة» فالو حدابت 
الاقتصادية عند اتخاذ قر اراتها لا يعرض عليها-عادة-أحد أمرين : إما كل شىء وإما 
_ لا شيء على الإطلاق . فهذه أحوال نادرة حقاً. فالأمر يعلق عادة باتخاذ قرارات 
صغيرة متتابعة . فإذا كان الأمر يتعلق مثلاً بنشاط إنتاجي » قإن المنتج لاأ يواجه عادة 
بقرار بالإنتاج الكامل أو بعدم الإنتاح كليةء وإ نما تعرض عليه خيارات متعاقة بقرارات 
للإاضافة بزيادة كمية الإنتاح أو استخدام عمال سان ڈ او حتی القيام بمو سم جل ید فی 
نشاطه . وهنا فإن سلو كه يتطلب المقارنة بين العائد من زيادة الإتتاح آو استخدام عامل 
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جديد أو إضافة خط إنتاجي جديد من ناحية. وين ما يترثب على ذلك من تضحية أو 
تكلقة نتشحة هذه أللأضافة من ناجيه أخری. کذلك عن الاستهللاك ُ فإت على 
اللستهلك أن يقارن بين زيادة الاأستهلاك بوحدة جديدة وبين المنقعة المتحققة منها. 
وشل عام» فإن القرار الاقتصادي لا يقتصر على ممارسة النشاط من عدمه» بل يتناول 
عادة المدى الذي بد شب أله » آي جم الإنتاج أو الاستهلاك» وهکلا بتحدد السلوك 
الاقتصادي بالمقارنة بين العاتد والتكلفة عند ا لحد (مأعاوN‏ عط] ٤ه)ء‏ ومن هذا جاءت 

وکن القول بصفة عامة بان كصاءة الاختيار تتطلب التو قف _ سواء في الإنتاج أو 
الاستهلاك _-عندما يتساوى العائد الحدي مع التكلفة الحديةء آي عندما يصبح القارق 
بينهما صفرا. فالقرارات الاقتصادية هى دائماً قرارات للاختيار بين بدائل مختلفة» 
وعند اتخاذ كل قرار يؤخذ فى الاعتبار المقارنة بين العوائد والتكاليف الحدية . ويتحقق 
التوازل نل تساوي ده الاوضاع ا حدية . و شده النتحة تو کد مد ی التقابل ان التحليل 
الحدي في الاقتصاد من ناحية. وبين التحليل الرياضي من ناحية أخرى . فقد أوضح 
التحليل الرياضى أن الوصول إلى الأوضاع ا لقصو ى (072 )M axi ma, N11‏ پتحقی 
عندما يكو ن معدل التغيير (المشتقة) صفراء وييكن ترجمة ذلك اقتصادياً بالإشارة إلى 
ان الوضع الأمثل يتحقق عندما يصبح الفارق بين العائد الحدي والتكلفة الحدية صفرا: 

ہر تہط التحليل الحدي بهذا الشكل بعدد من الفروضصس الأقتصادية النظرية حول 
الاستهلاك والإنتاج . فالفرض الأساسي في الاستهلاك هو مبدأ تناقص المنفعة الخحدية 
(Diminishing Marginal Utility)‏ نى أن المنفعة الحدية تتناقص مع زيادة 
الوحدات المستخدمة . فالكوب الأول أكثر نفعاً لاظمآن أو الصائم من الكوب الرابع أو 
الخامس › بل إنه بعد حد معن قد يصبح الكوب الآخير من الماء مؤلما وغير مقبول. وهن 
ناحية الإنتاح فإن الفرض الأساسي هو مبدأ ترايد النفقات الحدية» ذلك أنه بعد حد 
معا تدا الفقات أو اتكلفة في التزايد مح ز اة الإنتاج : 

يكن القول بآن المدرسة الحدية ولدت حوالي سنة ۱۸۷١‏ مع ثلاثة من الاقتصاديين 
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الذين توصلوا-منفردين - إلى صباغة جديدة للسلوك الاقتصادي استناداً إلى التحليل 
الحدي › وهؤلاء الاقتصاديون هم على التوالي منجر في النمساء وجيفونز في امجاترا» 
وفالراس في سويسراء وقد حررت مؤلفاتهم في نفس الوقت تقريبا . ورغم آنھم انتهوا 
تقريباً إلى نتائح متشابهة» إلا أن أسلرب العرض عندهم كان مختلفاً» فهو عند منجر 
التحليل الرياضى . وهكذا ظهر ت المدرسة التفسية فى النمساء فضلاعن مدرسة 
رياضية فى انجلترا وسويسراء وأخيرآفقد ساهمت المدرسة السويدية من ناحية» في 


تأصيل النظر ية التقليدية الحدية كما ساعدت» من ناحية أخرى بشكل ماء على التمهيد 


المدرسة التقليديه الحديدة أو النيوكلاسيكية (Neoclassical)‏ : 

تعر ضت المدرسة التقليدية لانتقادات عديدة . وقد كان اخر الكتاب التقليديين ‏ كما 
سبق أن أشرنا- هو جو ستيوارت ميل » الذي تشر كتابه في «مبادئ الاقتصاد 
السياسي» سدة ۱۸٤۸‏ . وقد ظل هذا الكتاب هو العمدة في تعليم الاقتصاد باعتباره 
حلاصة الفكر التقليدي لأآدم سميث وريكاردو. ومع ذلك فقد جاءت الانتقادات من 
عدة جوانب . فمن ناحية» قامت المدرسة التاريخية - كما رأينا- بانتقاد المدرسة التقليدية 
لاعتمادها على التجريد والاستنباط كأساس لاستخلاص القوانين الاقتصادية ‏ 
وظهرت من ناحية أخرى مدرسة فينا ثم غيرها من الاتجاهات الحدية التي عابت على 
النظر ية التقليدية إهمالها جانب المنفعة والطلب بصفة عامةء وأقامت نظرية للقيمة 
الشخصية التى تعتمد بصفة أساسية على المنفعة الحدية. 

ونضيف إلى ذلك كله ما حدث من تغير في الأوضاع الاقتصادية ما تطلب تطويرا 
مقابلا في النظرية الاقتصادية . وكان من الواجب أن يتوافر للنظرية الاقتصادية جهد 
خحلاق لاعادة صياغة النظرية الاقتصادية ولجميع العناصر الشاردة في كل متكامل 
بستعيد أساسيات الاقتصاد على ما أرساها التقليديون» ويضيف إليها تجديدات المدرسة 
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الحدية» ويجمع بين آفكار تكلفة الإنتاج وأفكار المنفعة. 

وقد قدم الأفكار الحديدة الاقتصادي الإنجليزي ألفريد مارشال الذي جمع بين أفكار 
الققليديين وآفكار الحديين ووفق بينهاء فأمد الدراسات الاقتصادية بدفعة قوية» 
وحققت آفكاره نفوذاً بالغاً على الدراسات الاقتصادية للجيل اللاحق . ولذلك يطلق 
على أفكاره عادة اسم المدرسة التقليدية الحديثة أو الجديدة (النيوكلاسيكية). 

.(14Yé - A$) Alfred Marshall Jiرlم ألفريد‎ 

بدأ مارشال بحدريس الرياضة (الرياضيات) في جامعة كمبريدج لكي ينتهي إلى 
تدريس الاقتصاد» وجاهد حتى اعترفت الامعة أخياً بتخصص جديد للاقتصاد 
السياسي »)۱۹٠۳(‏ وقد بدأ مارشال تدريسه الاقتصاد في بريستول ثم أكسفورد قبل أن 
يعين آستاذاً لكرسي الاقتصاد في كمبريدحج في ١۱۸۸ء‏ حيث ظل حتى وفاته في 
“٤‏ وقد صدر کتابه في «مبادئ الاقتصادا لأول مرة في ۰ وظهرت الططعة 
الثانية قبل وفاته عام ٤1۹۲ء‏ وقد ظل هذا الكتاب هو ساس تدريس الاقتصاد في 
ا لجامعات الإنجليزية والأميركية لوقت طويل . 

ونلاحظ أن مارشال خرج على التسمية المعروفة للاقتصاد السياسي 
(Political Economy)‏ وتحول إلى اسم جديد هو اعدم «{Economics) 1siazal‏ 
تشبها بالعلوم الطبيعية كعلم الفيزياء (5ءزلرط۳۴) مثلاًء وہرغم دراسات مارشال 
للرياضة وتعمقه فيهاء فإنه لم يغلب استخدام الرياضة في شرحه»ء بل كانت معا حاته 
الرياضية تتأخر إلى الملاحق والحواشي . ولم ير مارشال في الاقتصاد- رغم تكوبنه 
الرياضي -مشابهة للفيزياء أو تطبيقاً لأفكار نتيوتن في الميكانيكاء بل إنه كان ييل إلى 
النظر إلى الاقتصاد باعتباره قرب إلى البيولوجيا ونظريات التطور الداروينية . 

كان هدف مارشال من الكتابة في الاقتصاد هو إعادة صياغة الأفكار الاقتصادية 
التقليدية مع استخدام أدوات التحليل التي جدت» وهو نفس الهدف الذي شغل ميل . 

وفيما يتعلق منهج الدراسة» فإن مارشال لم يشارك في الجدل القائم بين المدرسة 
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التاريخية والمدرسة المجردة» وعلى العكس» فقد رأى ضرورة الجمع بين الاستنباط 
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والاستقراءء فكما لا يكن السير على قدم وأحدة» فإن الحمع بين المنهجين ضروري› 
ومع ذلك فإن مارشال وبرغم معرفته النادرة بالوفائع ؛ فقد استخدم الأسلوب المجرد 
إلى حل بعيد» ولم ينع ذلك من أن كتاباته تناولت الكثير من الأحداث التاريخية 
والمعاصرة للقدليل على صححة أفكاره. 
وفيما تعلق بأسلوب التحليل» فقد استخدم مارشال أسلوب تحليل التوازن الجزثي 
Equilibrium Analysis)‏ ۴1 ) و بذلك اختلف عن فالراس وباريتو اللذين اعتمدا 
على أسلو ت التو ازن الشامل (كاكراقصة Equilibrium‏ General)ء‏ فعند مارشال 
التغير ات الاقتصادية متعددة ومتداخلة ولا يكن دراسة العلاقات في تعقدها الواقعي ٠‏ 
ولذلك لا بد من العزل بافترأاض بقاء الآشياء الأخحرى على حالها (u5طنا۴a (Ceteris‏ . 
وهو ما يعرف بأسلوب تحليل التوازن الجزئي . وبهذا الأسلوب حاول مارشال أن يعالج 
مشكلة منهج في العلوم الاجتماعية على نحو مقارب للمنهج المخبع في العلوم 
الطبيعية . ففي العلوم الطبيعية يتمكن الباحث من دراسة الظواهر الطبيعية ا لمعقدة عن 
طر يق الاختیار ذ في المعمل وعزل بعض المؤثرات وذلك بالسيطرة ة على التجارب العلمية 
بحيث يكن بحث أثر كل متغير على الظاهرة بشكل مستقل . أما في العلوم الإنسانية 
فإنتا نستطيع أن نصل إلى نعيجة مشابهة عن طريق أسلوب التحليل الحزئي . ويتحقق 
ذلك إدا استبعدنا فكرة النظر إلى جميع التغيرات دفعة واحدة» واقتصرنا على أخذ 
متغير واحد في كل مرحلةء مع افتراض يقاء الأشاء الأخرى ثابتة» ببحيث نركز النظر 
على أحدالمتغيرات ثم ننحقل إلى متغير ثان وثالث وهكذاء ولذلك فإن أسلوب 
التحليل الجزئي في العلوم الاجتماعية هو المقابل للعزل واستخلاص التنائج من 
التجارب المعملية في العالوم الطبيعية . 
والآن» بعد هذاالاستعراض ميات مارشال فإننانتناول أهم آفكاره 
الاقتصادية» وقد يكون من المفيد آن نبداً بنظرية القيمة» فقد سبق أن أشرنا إلى أن 
التقليدين كانو | يأخحذون بصفة عامة بنفقة الإنتاح كمحدد للقيمة» وذلك على خلاف 
بينهم . . فعلى حين لم يآخذ ريكاردو إلا بتفقة العمل (نظرية قيمة العمل)؛ فإن آدم 
سميث وغيره من التقليديين قد أحذوا بتفقة الإنتاح الشاملة بجا في ذلك رأس الال 


أيضاً . وبالمقابل فقد رأينا أن الحديين قد أخذوا بفكرة المنفعة الحدية. 

أما مارشال فقد جمع في نظريته للقيمة بين التفقة والمنفعة؛ فالقيمة تتحدد عنده 
بالعرض والطلب معاًء ويرى مارشال آنه يصعب تحديد المستول منهماعن تحديد 
القيمة» كما يصعب تحديد المسئول» من بين حدي المقص» عن قطع الورقة . فالطلب 
والعرض يساهمان معا كحدى لمقص - في تحديد القيمة . وقد اهتم مارشال-تأئرا 
بالحديين-بدراسة اللفعةء ودرس منحنى الطلب بالتفصيل » وجعل من الأستهلاك 
أساس النشاط الاقتصادي والغرض متهء وقد استحدث مارشال فى هذا الصدد فكرة 
«فائض المستهلك» التي تنشأ نتيجة تناقص المتفعة الحدية من ناحية» وثبات تمن السلعة 
مام الجميع ومساواته مع المنفعة الحدية من ناحية أخحرى . وكان الاقتصادي الفرنسي 
(Arsene-Jules-Emile Juvenal Dupuİt) J gq‏ قد سبق وقدم الفكرة نفسها ولكنه 
لم يعطها القدر تفسه من الأهمية والنضوج كما أصبح الحال مع مارشال. 

ومن الأفكار الهامة التي أدخلها مارشال في التحليل الاقتصادي فكرة المرونة 
(yااicاsا۴)‏ ليان طبيعة العلاقات بين المتغيرات . وقد استعار مارشال هذه الفكرة من 
علوم البيولوجيا. وتكمن أهمية هذه الفكرة في آنها تعطي تحديداً لخصائص التغير دون 
أن تتوقف على وحدات القياس المستخدمة» وبذلك تعتبر مقياسا مجرداً ومستقلاً عن 
وحدات القياس عند تحديد شكل التغير في العلاقات الاقتصادية . فمرونة الطلب مغلا 
تعبر عن مدى حساسية التغير في الكمية المطلوبة نتيجة للتغير في تمن السلعة. و هله 
المرونة تعطي مقياساً لا يتأثر نما إذا كنا نقيس الكمية المطلوبة بالكيلو أو الحرام أو أي 
وحدة قياس أخرى» كما لا تتأثر بوحدة النقد وهل هي الجنيه أو القرش مثلاًء وقد أخحذ 
مارشال في ما يتعلق بالفن الإنتاجي بفكرة الحلول أو الإلحلال (ص0ناں)ناواS)‏ بين 
عناصر الإنتاح المختلفة ء بحيث يقوم للمنظم الخيار في التآليف بين عناصر اللإنتاج وفقاً 
لأئمان هذه العناصر وإنتاحيتها الحدية. 

كذلك آدخل مارشال عنصر «الزمن» في التحليل وذلك بالتمييز بين الفترة القصيرة 
والفترة المحوسطة والفترة الطويلة» ورغم أن أسلوب مارشال هو بطبيعته أسلوب 
سكوني (إستاتيكي) لأنه يبحث عن شروط وأوضاع التوازنء إلا أنه استطاع إدخال 
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الزمن عن طريق التمييز بين شروط التوازن في الفترة القصيرة والتوازن في الفترة 
الطويلة. والز من عند مارشال ليس هو مرور الوقت كما أنه ليس فترة زمنية محددة. بل 
إن الزمن عنده تصور منطقي لظروف النتاج . ولذلك فقد عرف الفترة بأثها مجموعة 
من الشروط› أو بعبارة أخرى هي الزمن الضروري لتحقق مجموعة من الشروط . 
وطريقته في التحليل هي ما يكن أن نطلق عليه الآن اسم الإستاتيكية المقارنة 
.»)€0m parative Statics)‏ فالفترة القصيرة هي الفترة التي لا تسمح للمنتج بأن يغير 
ظروف الإنتاج» وبالتالي فإن التغيبر في العرض يأتي من التغيير في المخزون. أما الفترة 
الطويلة فهي التي تسمح له بالتغير في الطاقة الإ نتاجية وبالتالي فإن التغير في العرض 
يكن أن يأتي من زيادة أو نقص الطاقة الإنتاجية . 

كذلك استخدم مارشال فكرة تناقص المنفعة الحدية وأعطاها مزيداً من الوضوح 
والانضباط . وفيما تعلق بتوزيع الدحل القومى بين الأجور -والأرباح وسعر الفائدة 
والريع ٠‏ فإنه طبتق نفس قواعده في نظرية القيمة حيث نظر إلى دخول هذه العناصر 
باعتبارها أثماناً لحناصر الإنعاج تتحدد أيضاً وفقَا اظروف الطلب والعرض وفي ضوء 
إنتاجية كل عنصر . 

وفيمايتعلق بدراسة الأسواق المختلفة› فإن مارشال درس التوازن في سوق المنافسة 
الكاملة وفي سوق الاحتكارء وأعطى مزيداً من الائضباط للتوازن في سوق الاحتكار 
حيث استخدم فكرة الإيراد الصافي » ومع ذلك فقد ظلت المنطقة الوسطى بين المنافسة 
الكاملة والاحتكار الكامل - والمعروفة باسم امنافسة الاحتكارية -ناقصة في تحليله» 
حتی ا تطاعت السندة جوا رويتسول )Joan ¥. Robinson)‏ والآستاذ إدوارد 
شامىر لين (Edward H. Chamberlin)‏ في الفلاثييات إعطاء تفسير لحالات النافسة 
الاحتكارية ('. 

ومن الأفكار التي قدمها مارشال أيضاً فكرة شبه الريع (۸1ء۸ اكةں) الذي يحصل 
عله الفر د نتيجة لطر وفه الخاصة. 

وآخيراًء فينبغي آن نشیر إلى آن آئر مارشال كان عمقاً جداً» وكثير من الأفكار 
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السائدة الآن إنغا تستمد من مارشال» وبوجه خاص الاعتماد على المنحنيات الهندسية 
لشرح العلاقات الاقتصادية. ومع ذلك فإ اهتمام مارشال بنظرية القيمة ونظرية 
الاقتصاد الوحدی (sعنص E٥٥0‏ ۲0ءM1)‏ كانت على حساب النظر ة التجميعية 
واقتصاديات الكمبات الكلي (Macro Economics)‏ « ولم تتقدم هذه الدراسات في 
العصر الحديث إلا نشحة لانتقادات کینزء ومن خلال تلاميد مارشال وخحاصة كينر ظهر 
أحطر تطوير في النظرية الاقتصادية في الاقتصاد الكلي والربط بين النظرية الاقتصادية 
العينية والاقتصاد النقدي . 

جون ماینورد كينز (5ع٣‏ رع 121d‏ ة1 م«ط0ل) والثورة الكيتزية : 

را ن بذکر التاريخ الاقتصادي للقرن العشرين س هو آکثر سشهرة وتأثیرآ فی 
الاقتصاد من كينز» فقد كان كتابه عن «النظرية العامة لالتشغيل وسعر الفاثدة 
والنقود»'ء 1۹۳١‏ والمشهور باسم «النظرية العامة» حدثاً لا يقل أهمية عن ظهور 
«ثروة الأم؛ لآم سميث »)۱۷۷١‏ وقد لا يقل تأثيراً عن «رأس الال» الحزء الأول 
(۷ ) لکارل مار کس . 

وإذا كانت «النظرية العامة هي أهم أعمال كيتر وأشهرهاء فإنها لم تكن العمل 
الوحيد لهء قضلا عن أن حياته تعبر عن مدى الحيوية والثراء فى شخصيته فى تنوعها 
واستقلالها الفكري . كذنك فر با کان كينز-بعد ريكاردو -هو الاأقتصادي الوحيد 
الذي حح في أن يكون لنفسه ثروة مالية محترمة من التعامل فى البورصة. وأخيراً فإن 
آفكار كينز لم تقشتصر على التاثير في السياسات الاقتصادية الداخلية لمختلف الدول 
لفترة ما بعد الحرب. بل إن النظام النقدي الدولى الذي نعيش فى ظله منذ مؤتمر بريتون 


وودز (8ل00 ٥١ W۷‏ 8) في ۱۹١ ٤‏ ۰ يعتبر إلى حد بعيد ثمرة لأفکار كنز وإن کان 
قد نالها العديد من التخيير والتبديل بتأثير تدخل الأميركيين ومثلهم في هذا المؤتمر في 
ذلك الین ھارى (Harry White) aly‏ . 

وإزاء ذلك» فقد يكون من المفيد أن نتعرض لياة كينز وآفاقها المننوعة قبل أن ننتقل 
إلى عرض آفکاره. 
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حون مابتورد کینر 1AAY) John Maynard Kenes‏ - 1461( 
ولد کینز في ۱۸۸۳ والامبراطورية البريطانية في آزهى عصورهاء من أسرة 
بورجوازية آقرب إلى الأرستقراطية» وفي وسط تغلب عليه بيوريتانية العصر 
الفکتوري. وکان والده جون نفل کینز )John Neville Keynes)‏ استاذاً بجامعة 

كمبردج درس المنطق والاقتصاد وشغل منصب مسجل احامعة . 

وفي وسط يقدس العلم والفقافة» كان من الطبيعي أن ينال كينز أفضل الفرص 
المتاحة للتعليم. ولم يدرس الاقتصاد في دراساته الجامعية كما يكن أن نتوقع ٠‏ بل 
درس الرياضة (الرياضيات)» وكتب بحا في «نظرية الاحتمالات» ' للحصول على 
زمالة (Fellowship) zall‏ . ۰ 

وقد التقى كيتز فى سنوات الجامعة بحدد من العقول الفذة في مختلف المجالات في 
الفن والأدب والفلسفة والرياضة› ركان من أعمق من رآهم كينز في هذه المرحلة من 
کان لهم تأثیر فکري کبیر عليه مور )Ge0rge E. Moore)‏ الذي وضع کتاباً هاما في 
الأعلاق "' والفرد وايتهيد )Afred North Whitehead)‏ عالم الرياضة والمتطق 
الذي شارك برتراند راسل في عدة مؤلفات ؛ فضلاً عن الفنانين والأدباء أمشال ليتون 
ستراشي }) )1y Strachy‏ ولیو ناردو وولف شقيق الآديبة فرجينيا وولف . وقد 
شارك كينز فى هذه السنوات في مجموعة من الثقفين كانوا يطلقرن على أتفسهم اسم 
«الرسل» ›)The Apostles)‏ وھي تجمع عددآ ممن ورد ذکرهم آنفا من المشقفين 
الراديكاليين في آفكارهم › وقد كان تجمع هؤلاء نواة الجحماعة التي شكلت فيما بعد 
وعرفت باسم حماعة اللو مزبرى؟ .{Bloormsburry)‏ 

ويعد تخر جه من الجامعة أقنعه والده بدراسة الأقتصاد» کما آبدی آلفرید مارشال 
اهتماماً به ودرس معه حوالي ثمانية أسابيع . ثم تقدم لامتحان في الحكومة البريطانية 
في وزارة المستعمرات (مكتب الهند في سنة ۵ (1۹٠١‏ ؛ حيث نجح . وفي آثناء عمله في 
مكتب الهند التي لم يزرها قط وضع كتيباً عن العملة في الهندا 'ء وهو ما اعتبره 
امرخ الاقتصادي جوزيف شومبيتر (Joseph Alois Schumpeter)‏ أهم ما کت عن 


ع 


قاعدة !لذأ (Gold Exchange Standard)‏ . 
ولم يلبث كينز أن مل العمل في الحكومة» فعاد من جديد إلى جامعة كمبردج حيث 
قبل عرض آلفريد مارشال لتدريس الاقتصاد» الأمر الذي قام به اعتماداً على كتاب 

مارشال فى الاقتصاد. 


وبقيام الحرب العالية الأولى عاد كينز إلى العمل الحكومي في وزارة الخزانة. وعند 
نهاية الحرب» اشنرك كينز - كمندوب لوزارة الخزانة في مفاوضات السلام في مور 
فرساي عام ۱۹١۹‏ . وقد وجد كينز أن سلوك الحلفاء في هذا الو تمر تحركه نزعات 
الانتتقام وتسوية الحسابات أكثر عا يراعي الظروف الواقعية والعملية لقدرة ألانيا 
المهزومة . ولذلك لم يلبث أن انسحب كينز من هذه المغاوضات وكتب عدة مقالات في 
الحرائد اللندنية مهاجماً فرض العقوبات الشديدة على ألمانيا. وقد ظهرت هذه المقالات 
بعد ذلك في كتاب ترك آثرا بعيدأ على الرأي العام وهو «التعائج الاقتصادية 
للسلام ٠°»‏ . وقد احتلت مسألة قدرة الاقتصاد الألاني على دفع التعويضات مكاناً 
هاما فی مناقشاته ‏ الأمر الذي دى إلى قيام جدل كبير حول ما عرف في ذلك الوقت 
بقضية التحريل (صعاطدء" ما؟)» وهي قضية اشترك فيها الاقتصادي السويدي 
برتیJ‏ و (Bertil Gothard Ohlin)‏ . 

وبدا كينز يوجه أهتماماته لدراسة النقود» فظهر له مؤلف عن الإصلاح النقدي في 
عام ۱۹۲۳ ثم رسالة عن النقود في جزئین عام ۱۹۳۰ ۳ء تضمنت بواكير 
آفكاره التي ظهرت فيما بعد في مؤلفه العمدة عن «النظرية العامة»^'). ومع ذلك فقد 
ظل كينز في مؤلفه عن النقود عام ۱۹۳١‏ آقرب إلى التقليديين» وإن وجه النظر إلى 
أهمة المساواة بين الادخار والاستشمار التي ستصبح فيما بعد واحدة من هم آدوات 
تحليله للتوازن العام . 

ومع اهتمام كينز بالمسائل النقدية» فقد رأى أن قرار انجلترا بالعودة إلى قاعدة الذهب 
عام ۱۹۲١‏ قرار خاطى» حيث ترتب عليه العودة إلى سعر الاسترليني بالنسبة إلى 
الذهب لفترة ما قيل الحرب دون مراعاة لطا أصابها من اخحتلالات خلال هذه الفترة. 
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وكان رأي كينز أن هذا القرار سوف يدمر قدرة الاقتصاد الامجليزي على المنافسة في 
وقت كانت انجلترا تحتاح إلى تخفبض قيمة عملتها ولبس إلى رفع هذه القيمة بالعودة 
إلى أسعار ما قبل الحرب. 

دفي خلال الثلاثينيات› رالازمة الاقعص ي مستمرة في العام لصناعي۔ حيث 
سا یقرب من ربع ال الاما ظلت النظر بة الاقتصادية المعتمد: ت عاج ة ع أن تيد 
سیر مقتعا لھ ر ی ر ار واو 
كفلة بإعادة التوازن الما لللاقتصاد. فالأزمة الاقتصادرة ٠‏ العامة المستمرة مر غير مقبول 
فى النظرية الاقتصادية» وقى مواجهة هذه النظرية الاقتصادية المستقرة» فقد كان الواقع 
الاقتصادي تحدياً وتكذيباً لها . 

وهكذل فقد قامت الحاجة إلى تفسير جديد يسمح ببيان أن الاحتلال الاقتصادي 
أمر مك » ويساعد على إعطاء وسائل لعلاح الاختلال وهذا بالضبط ما فعله كيز في 
مؤلفه «النظرية العامة)» حيث قدم تفسيرآً للتوازن والاخنلال » وبين أن التوازن يكن 
أن يستقر عند مستويات متعددة من التشغيل » وأنه قد يستقر دون التشغيل الكامل . 
وهكذا فإن استمرار البطالة أمر غكن ومقبول في ظل النظرية الاقتصادية . 

ولم پکتف کینز بإاعطاء تفسير للأزمة الاقتصادية للبطالة المستمرةء بل إنه أعطى 
أيضاً وصفاً للسباسة الاقتصادية لواجهة هذه الحالة والقضاء على الطالة عن طر بق 
تدخل الدولة. ومن هناء فقدقدم كينز هم وأخطر تبرير لتدخل الدولة في الحياة 
الاقتصادية معارضاً بذلك أنصار النظرية التقليدية الذين كانوا يدافعون دائماً عن الحرية 
ل ومن هله الزاویة فان کیٹز یکن ان نظو اله 2 ر" 
اتی عن ما ماعطا وسائل اوم الأزمة وتجاوزهاء وبالمالي فقد أعيل 
كيز الر أسمالية دفعة جديدة مكتتها من مجاوزة مشاكلها وآزماتها. 
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وبهذا الشكل › > كن أن نفهم وضع كينز اللتبس» فقد وجه آخطر نقد إلى النظام 
الرأسمالي ببيان عدم قدرته على تحقيق التشغيل الكامل من ناحية» ولكنه من ناحية 
آخرى كان المنقذ لهذا النظام بإعطائه أساليب العلاح ومجاوزة الأزمة. فمن خلال نقده 
للنظام الرأسمالي» استطاع كينز والنصائح المستمدة مر من آفکاره. أن يتمذ هذا النظام 
ويعطيه دفعة إلى الآمام ومزيداً من الحيوية والقوةء وكان كين نفسه - مع کل اعتراضاته 
رانتقاداته للأوضاع القائمة - مغلا للقوى المحافظة التي تقدس الحرية والفرديةء لکن مع 
الاعتراف بدور هام ورئيسي للدولة في النشاط الاقتصادي . 

وبظهور كتاب «النظرية العامة - وبرغم صعوبة الكتاب وعدم تنظيمه - فقد أصبح 
يمثل الفكر المعتمد لمعظم الدول الصناعية لا بعد الحرب» واكتسب كنز اعترافاً دولياً 
وأهمية كبرى. وقد وجدت سياسة الرئيس الآأميركي فرانكلين روزفلت 
tuwî )F. D. Roosevel)‏ نظرياً في آفکار كيز . ولم تلبث الحکومات بعد ا لحرت أن 
اتبحت سياسات متفقة مع آرائه » وذلك حتى نهاية السبعينات من هذا القرن حين بدا 
ظهور الأفكار المعارضة له وإن كانت لم تخرح عن الإطار العام للتفكير الذي وضعه 

وقبل نهاية الحرب العالية الثانية ومع بدء الحلاء الإعداد لعالم ما بعد الحرب» 
وخحصوصا العمل على وضع نظام للاقتصاد العالمي» آدى كينز دوراً رئيسا في اللإعداد 
تمر بريتون وودز عام ۹٤ ٤‏ . وكان إنشاء صندوق النقد الدولي توفيقاً بين آراء كينز 
من ناحية» والأميركي وايت من ناحية أخرى» حول شكل النظام النقدي الدولي ا بعد 
الحرب. وفي عام ۱۹٤٩١‏ توفي كينز تاركاً تراثاً فكرياً هائلاً ومجالاً للجدل حول 
السياسات الاقتصادية لم يغلق حتى الآن. 

النظرية الكينزية ؛ 

عندما نتحدث عن النظرية الكينزية » فإننا لا نستعرض أفكار كينز كافة . فقد سبق أن 
رأينا مدى التنوع والثراء في حياته الفكرية . ولذلك فإن الحديث عن النظرية ينصب في 
الواقع على الأفكار التي عرضها في كتابه «النظرية العامة . وكما سبق أن أشرنا فإن 
أسلوب وطريقة عرض کینز لأفکاره ذ في «النظرية العامة شابهما الكثير من الاضطراب 
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وعدم التنظيم . وبا لغابل » فإنه بالنظر إلى ما حققته هذه الأفكار من نجاح وشيوع» فقد 
استقر ت فى الأدب الاقتصادي أساليب عديدة أكثر سهولة ويسر لعرض هذه الأفكار: 
ويكن أن نشیر بوجه خاص إلى اثنين من الاقتصاديين ساعدا على شرح وتقدم آفكار 
کین : الأول هو آلفین هانسن (”ععصه8 .8 واه) الذي كان له فضل تبسيط وشرح 
غوذح كينز على نحو استقر في معظم كتب مبادئ الاقتصاد ‏ والثاني هر جون 
ھ John Richard Hicks)‏ الدي استطاع في مقال - أصبح کلاسیکیاً- عرض فيه 
«النظرية العامة» ”'"» أن يبين الفروض الأساسية وراء اللموذح الكيتزي والخلاف بينه 


وبين التقليديرن . 
وقبل أن نتناول النموذج الكينزي قد يكون من افيد أن نشير منذ البداية إلى بعض 
ا لخصائص العامة لهذا الدموذج . 


آهم خصائص التحليل الكينزي : 

لعل ول هذه ا لخصائص هى أن تحليل كينز هو تحليل للفترة القصيرة. فقد افترض 
كنز ثبات السكان ولبات حجم رأس الال والفن الإنتاجي» واقتصر علي النظر إلى 
المتغیرات التى تحدث فى إطار هذه الفترة القصيرة. ومن العبارات الشهيرة لكينز التى 
وردت فى أحد مؤلغاته الأخرى «على المدى الطويل سنكون جميعاً أمواتا ». و شل يكو 
ذلاك غريباً على نظرية تنناول الاستشمار كأحد التغيرات الأساسية» وقد انحصرت نظرة 
كيز إلى الاستثمار فى اعتباره جزءآ من الإنفاق والطلب الكلي ٠»‏ مح إهماله دور 
الاستثمار كإضافة إلى الطاقة الإنتاجية» وبالتالي عنصرامغيراً لحجم رأس الال 
ومستوى التقدم الفني› فهذا أثر يظهر في المدة الطويلة التي تجاهلها كينز . ومن هنا فإنن 
سثری أن معالحة كيز للاستثمار اقتصرت على اعتباره أحد روافد الطلب والإنفاق 
وانعکست فما اسماأه مض اع الاستشمار (Multiplier)‏ ي في یس ان عدداً م آتیاعه 
أدخلو ا تأثير ا آخر للاستثمار -المععجل (0۲اةإءاعءءA)‏ _ باعتباره إضافة إلى الطاقة 
الانتأحبهة» وبالتالى زیادة فی الققلدرة الانتاجية ی مر حالة تالة-هارود 
(Evsey David Domar) le a», (Roy Forbes Harrod)‏ "( ٍ 

وقد تر تب على الأخذ بالفترة القصيرة كإطار للتحليل أن ربط كينز بين المتغيرات في 
الدحل القومى من ناحية والعمالة من ناحية أخحرى فإذا كان هناك ثبات في السكان 


ا 


ریک م ر و + و جرک رک کرو رر کر تھ ر ر م یک کے کک ی می ی وی و رک ی کر ی ی کی روف ر ر ر رور یھ ر رو ی ٹہ حازم الببللاو ر 
وفي الفن الانتاجي وفي حجم رأس الالء فإن الزيادة والنقص في الدخل القومي إن 
تنشاً من الزيادة والنقص في العمالة أو التشغيل . ولذلك فإن «النظرية العامة لكيثر 
وهي تبحث فى محددات العمالة أو التشغيل ٠‏ تحت فی الوقت نفسه فی محددات 
الدخل الققومى. وقد أدت إلى ظهور ماعرف باسم الحسابات القومية 
(National Accounts)‏ . 

وتشتق الخصيصة الثانية مما سبق . فتحایل کینر هو تحلیل کلی ؛ فهو يتعامل مع 
كميات كلة أو إجمالية (sعاةع٥٣عٍع).‏ ولا يناقش السلوك الفردى أو الحزئى . فهو 
يتعامل مع الاستهلاك الكلي أو الاستشمار الكلي» وليس مع سلوك المستهلك الفرد أو 
المنتح اله د وقد آدى هذا التحليل إلى ظهور ازدواج في النظرية الاقتصادية بين ما 
سمى بالتحليل الوحدي )Mier0 Economies)‏ والتحلیل الکلی أو |aazkآJ Macro)‏ 
Jî! + (Economics‏ يتناول سلوك المستهلك أو المنتح وتحديد الأثمان النسبية فى 
م تلف الا سواف علی اللحو الذي استقر مار شال » اما الحزء الثاني و شو التحليل 
الكلى أو الجمعي فإنه يدرس الكميات الكلية أو الإجمالية في الاقتصاد مثل الدخل 
القومي› رالاستهلاك القومي والاستئمار القومي› والمستوى العام للأسعار» ويعثير 
لیل کینز الأساس في ظهور ما يسمی بالتحلیل الكلي )Macro Analy‏ وما ارتط 
وإذا کان يتر على ما سنرى قد خرج على الفكر التقليدي فى التحليل الكلى» فإنه 
لم يضف شيتاًء إلى التحليل الوحدي الذي ما زال يحمل بصمات الفكر اليو كلاسيكى 

أما ا لخصيصة الثالئة ء» فهى أن تحليل كينز تحليل نقدي (رهاء«ه1) منذ البدايةء فقد 
جرت العادة بين التقليديون على النظر إلى النقرد باعتبارها ستاراً يخفى العلاقات 
الاقتصادية العينيةء آي الاقتصاد الحقيقى (رصمدصهءع a1عR)ء‏ واعتار أن إدخال 
النقود في التحليل الاقتصادي لا يخير من الأمر شيئاً سوى تحديد المستوى العام 
ألأسعار . فالنقود محايدة لا تزّثر فى العلاقات الا قتصادية العينية » ويقتصر دورها على 
تحديد هذا المستوى العام للأسعار أو قيمة النقود ذاتها. وتأثير النقود يأتي من تغيير كمية 
النقود المتداولة؛ فإذا زادت كمية النقود ارتفع المستوى العام للأسعار أي انخفضت قيمة 
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النقودذاتهاء والعكس بالعكس . وهذاماعرف باسم نظرية كمية النقود 
(Quantity Theory of Money)‏ . أا علد كنز فإن النقود ليست مجرد ستار بل إل 
لها دوراً مؤثراً فى الاقتصاد ولا يكن فصل الاقتصاد العيني عن الاقتصاد النقدي» ولا 
مكن مناقشة القضايا الاقتصادية أصلاً بافتراض عدم وجود النقود . ويرقبط ذلك بأمر 
هام كان التقليديون بفترضونه _ ضمناً۔ وهو أن الرشادة الاقتصادية تقتضي أن يكون 
سلوك الأفراد محكوماً باعتبارات حقيقية غير نقدية - تكلفة أو منفعة - وبالتالي افتراض 
اخحتقاء «اخداع التقدی» (0 0یت ]1! aryاMone)‏ . والقصود بذلاك هر أن الو حدات 
الاقتصادية من مستهلكين أو منتجين لا ينخدعون بالمظاهر النقدية ء بل إنهم على 
العكس ينفذون إلى جوهر الأشياء. فالعامل لا يتأثر إذا زاد دخله النقدي في نفس 
الوقت الذي تزيد فيه الأسعار بنفس المعدل» إذ أن دخله الحقيقي لم يثغير . ولكن كينز 
يؤكد أن الأفراد ليسا دائماً بهذا القدر من الرشادة» ومن الممكن أن يقعوا في الوهم أو 
الخداع النقدى . فالعمال على سبيل الخال يرفضون انخفاض أجورهم النقدية تحت أي 
ظرف من الظروف» ولو ارتبط ذلك باننخفاض الأسعار» وعلى العكس» فإنه من 
الممكن أن يقبل العمال ثبات الأجور النقدية برغم الارتفاع العام في الأسعارء وبالتالي 
انخفاض دخولهم الحقيقية. وهذا هو مايرجع إلى الخداع أو الوهم النقدي . فحيتمى 
استمرت الأجور الاسمية دون تخفيض › فإنهم يقبلون الأوضاع ولو ارتفعت 
الأسعار. 

وهكذا فإن الأجو ر النقدية عند كينز لا تعرف المرونة والقدرة على التغييرء بل إنها 
تصبح جامدة أو على الأقل لا تق بل الانخفاض بعد حد معين 
.)(0wnward Sticky(‏ ويفسر ذلك باعتبارات متعددة بعضها نفسي وبعضهھا راجح 
إلى أو ضاع تنظيمية أو تشريعية مثل الاتفاقات الحماعية أو مواقف النقابات . 

ويثير جمود أو مرونة الأسعار والآجور نتائح هامة حول أسلوب تحقيق التوازن» 
فإذا كان الأصل هو تساوي الطلب مع العرض ؛ فإنه في حالة قابلية الأسعار للتغير فإن 
هذه المساواة تتحقق عن طريق تخيرات الأسعار» أما في حالة جمود الاأسعارء فإ 
المساواة بين الطلب والعرض تتحقتق عن طريق التغير في الكميات وظهور مخزون غير 
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قابل للبيع آو استنفاد زون الفترات السابقة . في الأسلوب الأول يتحقق التوازن عن 
طريق تغير الأسعار» وفى الأسلوب الثانى عن طريق تغير الكميات البيعة» وقد أطلق 
هکس على هذا الأسلوب الأول التحليل المرن (ل0طاN‏ ءءام×ها۴) وعلى الثاني 
التحليل الحامد Meth04(‏ eع۴xpi)‏ و بتطبيق هذا المنطق على سوق العمالةء فإننا جحد 
أن التعادل بين طلب وعرض العمل يتحقق فى ظل أسلوب تغيرات الأسعار (الأجور) 
عن طریق تغيرات الأجور» وفي ظل سلوب جمود الأسعار (الأجور) عن طريق زيادة 
أو نقص العمالة (البطالة) . والموقف الأول هو موقف التقليديين بصفة عامة» والقاني 
هو موقف كيز إلى حد بحيد . فعند التقليديين يؤدي الوجود الفائض في عرض العمل 
(بملالة) إلى انبخماضص الآجورء و سا يژ دي بوره إلى ر ياد الطلب على العمل ۳ 
جانب المنظمين لزيادة فرص الربح والاستفادة من العمالة الرخيصة. أما عند كينزء فإن 
رجودفائض فى عرض العمل لن يزيد الطلب على العمالة نظرا لحمود الأجور. 
وبذدلك لا يكن زيادة العمالة إل إذا توافرت ساب أخرى ترتبط بزيادة الطلب الكلى» 
ومع ذلك» يظل جمود الأجور النقدية عند كينز مجرد عنصر في تفسير البطالة» والامر 
يتوقف في النهاية على نظرته الشاملة لكفاية أو عدم كفاية الطلب الإجمالي . وقد دعاه 
ذلك إلى انتقاد قانون ساي (سه1 ء”ره؟) الذي كان الأساس النطري عند التقليديين 


قانون ساي ( )Says aw‏ » والطلي الفعلي أو القعال 1 

تستند النظرية التقليدية - السائدة خلال القرن التاسعح عشر حتى الثلائیتات من القرن 
العشرين- في توازن الاقتصاد الكلي أو التجميعي إلى افتراض صحة قانون ساي 
المعروف باسم قانون المنافذ . 

ويقضي قانون ساي بأن «العرض الإجمالي يخلق الطلب الإجمالي المقابل له 
والمساوي ل في القيمڕ* Creates Its Own Demand)‏ yاSupp).‏ فالعرض الإجمالي 
للسلع ينشا من اللإنتاج > والإنتاج يؤدى إلى توزيع دخول على عناصر الإنتاج (رأس 


أ 


لمال والعمل) تعادل بالضبط قيمة الإنتاح . ومن ناحية ثانية» فإن هذه الدخول النقدية 
لن تلبث أن تتحول إلى طلب على السلع . فالنقود ليس لها سوى وظيفة واحدة هي 
نها وسيط في التبادل (بالإإضافة طبعاً إلى وظيفة مقياس القيم). وهكذا يظهر طلب 
إجمالي مساو للدخول النقدية الموزعة والتي تتعادل مع حجم اللإأنتاج . وعلى ذلك تعد 
لديا الحلقة التالية المترتبة على الإنتاج : 

الإنتاج -العرض الإجمالي للسلع - دخول نقدية - طلب إجمالي على السلع . 

وبذلك يؤكد قانون ساي المساواة بين العرض الإجمالي والطلب الإجماليء 
وبالتالي لا يكن أن يعرف الاقتصاد آزمة إفراط في الإنتاج بآن يكون العرض الإجمالي 
للسلع أكبر من الطلب الإجمالي عليهاء وهذا التوازن الإجمالي بين مجموع عرض 
السلع وبين مجموع الطلب عليها لا يحول بطبيعة الأحوال دون إمكان حدوث 
اخحتلالات جزئية بين عرض وطلب سلعة معينة » ولكن في هذه الحالة ‏ ونظراً للمساواة 
الدائمة بين العرض الكلي والطلب اللي _-فإن وجود اختلال في سوق سلعة معينة لا 
بد أن يقابله اختلال أخر في سوق أو أسواف أخحرى بنفس القدر ولكن في الاتجاه 
العكسي » فحدوث فائض في عرض سلعة معينة يؤدي إلى قيام عجر مقابل في عرض 
سلعة أو سلع أخرى» وبحيث يكون الفائض الإجمالي (العجز) منعدمادائماً في 
مجموع أسواق السلع والخدمات. وتؤدي المنافسة والرغبة في الحصول على أقصى 
الأرباح إلى إزالة الاختلالات . فالسوق التي تعرف فائضاً في العرض› بقل فيها البيع ‏ 
وبالتالي تنخفض معدلات الربح. وبالعكس» فإن السوق التي تعرف عجزأ في 
العروض ترتفع فيه الأسعار » وبالتالي تزيد معدلات الربح فيها. وتؤدي الاختلافات 
في معدلات الأرباح إلى إعادة توزيع الموارد بين القطاعات المختلفة» وهكذا تنتقل 
عناصر الإنتاج من السوق التي تعرف فائضا إلى السوق التي تعاني من عجز. وبذلك 
تؤدي تغيرات الأسعار النسبية واحتلاف معدلات الأرباح إلى إعادة توزيع الموارد بين 
الاستخدامات الختلفة حتى يتحةق التوازن في جميع الأسواق؛ ولکن هذه 
الاختلالات الجزئية لا شأن لها بالتوازن العام الذي تتحقق فيه المساواة الدائمة بين 
العرض الإ جمالي والطلب الإ جمالي . 


ولا يكتفي التقايديون بالقول بأن العرض الإجمالي يتساوى دائما مع الطلب 
الإاجمالي. بل إنهم يرون فوق ذلاك أن هذا التوازن يتحقق عادة عند مستوى الت فیا 
(الكامن) الشامل . فيضيف التقليديون إلى مانقدم أنه مع وجود باعث الربح وفرص 
الكسب» فإن الاقتصاد يتجه دائماً إلى التوازن عند مستوى التشغيل الشامل ٠‏ وبالتالى 
القضاء على البطالة» فإذا كانت هناك عناصر إنتاح عاطلة» كان معنى ذلك أن هناك 
فرصا للربح غير مستغلةء ولا حوف من عدم وجود أسواق لأن استخدامها في الإنتاج 
سوف يخلق الطلب المقابل لها (قانون الأسواق) . وعلى ذلك يتجه الاقتصاد دائماً إلى 
التوازن عند مستوى التشغيل الشامل . ولكن موقف التقليديين من هذا التوازن لا ينع 
من اعثرافهم بإمكان حدوث بطالة لفترات مؤقتة أو لظروف خاصة» فالانتقال من فرع 
إلى آخر من فروع الإنتاج لا يتم فوريأًء بل لا بد من فترة لإعادة التدريب وترتيب 
الأوضاع . كذلك» فقد تكون هناك ظروف استئنائية تملع من تحقيق هذا التوازن» مثل 
جمود الأسعار أو وجودعقبات قانونية أو فعلية تحول دون استخدام بعض عناصر 
اللإنتاج العطلة» ولكن هذه العقبات تمثل احتلالاً في أوضاع السوق ينبغي إزالتهاء وإذا 
ترركت الأمور لقوي السوق فإنها قادرة على تحقيق التوازن العام في نهاية الأمر . 

وهكذاء إن نموذج الفكر التقليدي هو نموذج للتوازن المستقر عند مستوى التشغيل 
الشامل الذي يستبعد البطالة الإجبارية أصلا . وقيام البطالة - عند التقليديين - ير جع إما 
إلى أوضاع مؤقنة لن تلبث أن تزول» وإما إلى قيود مفروضة على السوق وإزالتها كفيلة 
بإعادة التوازن. وقد ترتب على ذلك أمران : 

الأول » أن نصيحة التقليديين فى أحوال وجود البطالة هي عدم التدخل في 
الأسواق والعمل على إزالة كافة القيود عليها حتى تتمكن قوى السوق التلقائية من 
القضاء على البطالة . وأما النتيجة الثانية. فهي تضاؤل أهمية دراسة التحليل 
الاقتصادي الكلي )4٣0(‏ والسياسات الاقتصادية الرتيطة بهاء فكل ماهو مطلوب 
هو الامتناع عن التدخل وإزالة القيود المغروضة على السوق. وسوف نری آن هذه 
الأمور قد اختلفت تماما مع كينز. 

وعلى عكس ذلك تماما جاء غوذج كينز . فكينز لا يعتقد بصحة قانون ساي . فليس 
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من الصحيح أن العرض يخلق الطلب» بل إن العكس غاما هو الصحيح . فعند كينز 
«الطلب يخلق العرض». فا منتجون ينتجون تلك الكمية التي يعرفون أن هناك أسواقاً 
لهاء ومن ثم فإف وجرد طلب في السوق هو الذي يدي إلى إتتاح السلع والخدمات 
اللازمة لإشباع هذا الطلب . فنقطة البداية عند كينز هي الطلب الإجمالي وليس 
العرض الإجمالي» ويستند هذا التحليل إلى النظر إلى ظروف الإنتاح الفعلية . فالمنتح 
يبدأ بالتفكير في الإنتاج إذا توقع أن هناك طلباً على سلعته. 

وهكذاء فإن نقطة البداية هي توقعات الطلب الإجمالي الذي يؤدي إلى ظهور 
الإنحاج المقابل له . ولا برجع ذلك فقط إلى النظر إلى ظروف الإتتاح الحديث من أجل 
السوق» بل إنه ينطوي أيضا على نظرة مغايرة لدور النقود. فليس صحيحاً أن النقود 
هي مجرد وسيط في التبادل» وأن كل دخل نقدي لا بد أن يتحول إلى طلب على السلع 
والخدمات» بل إن للنقود وظيغة أخحرى هي أنها مخزن القيم . فالنقود قد تطلب لذاتهاء 
وبذلك لا تتحول بالضرورة إلى طلب السلع والخدمات . فليس من الضروري أن يؤدي 
العرض إلى زيادة في الطلب بنفس المقدارء إذ قد يتسرب جزء من الدخول النقدية 
الموزعة بعيداعن الطلب (الاكتناز ع«زلعةه81)ء كما آنه من المعصور أن يزيد الطلبى 
على العرض بإنفاق كميات مكتنزة في فترات سابقة» أو حتى نتيجة لزيادة عرض 
النقود من السلطات النقدية» وهكذا ينهار الأساس النظري للتطابق الدائم بين العرض 
الإ جمالي والطلب الإجمالي»ء ويظهر للنقود دور مؤثر في النشاط الاقتصادي . ولذلك 
فقد أضاف كينز إلى الطلب على النقود باعث الاحتفاظ بالنقود لذاتها (تفضيل 
السيولة)» فالنقود قد تطلب لذاتها (باعتبارها مخزناً للقيم)ء وبالتالي لم يعد الطلب 
على النقود طلباً مشتقا من الطلب على السلع (باعتبارها مجرد وسيط للتبادل). وهكذا 
نجد آن كينز قد دمج التحليل النقدي في دراسته منذ البداية . 

بل إن نظرية كينز كانت مقدمة لإدماح نظرية الأصول الالية في النظرية الاقتصادية . 
فالطلب على النقود - تفضيل السيولة ‏ يقتضي المقارنة بين مزايا الأاحتفاظ بالنقود سائلة 
وبين العائد الذي تحققه الأصول المالية - وبخاصة السندات - وسوف تتطور هذه الثظرة 
إلى النقود فيما بعد وخاصة مع جارلي ‘(John Gurely & Edward Shaw) jy‏ 
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_ ادال الأصرل الالية (sاع؟ءة‏ a1اعره٣۴)‏ في التحليل الاقتصادي » بحيث ينظر 
إلى النقود باعتبارها نوعاً من الأصول الالية (أي المطالات اllلuة (Financial Claims‏ 
التي تتمتع بالقبول العام . فالطالبات المالية ميدان واسع > يقع في طرف منه المديونيات 
الشخصية التي لا تتمتع بأي شكل من أشكال التداول - وفي طرف آخر النقود التي 
تتمتع بإمكانية كاملة للتداول. وفيما بين هذين الطرفين يوجد العديد من الأصول 
والمطالبات الالية التي تتمتع بدرجات متفاوتة من إمكانية كاملة للتداول» مثل الأوراق 
التجارية وغيرها. 

وأيا ما كان الأمرء فقد رأى كينز أن العبرة في تحديد مستوى التشغيل هي بالطلب 
الفعلي أو الفعال {Effective Denand(‏ . ولان ذلك فقد میز کینز بين ما اسماه 
بالعرض الإجمالي (أو دالة العرض الإجمالي)ء وهو يمل العلاقة بين كل مستوى من 
مستويات التشغيل (ومن ثم الدخل القومي)» وبين الحد الأدنى من إيرادات البيع 
المتوقعة التي تكفي المتحجين لتشغيل هذا الحجم من العمالة . أما دالة الطلب الإجمالي 
فيقصد بها العلاقة بين كل مستوى من مستويات التشغيل (ومن ثم الدخل القومي) 
وبين الحصيلة التي يتوقع المتجون الحصول عليها من بيع القدر المقابل من الناتج القومي 
لهذا المستوى من التشغيل . أما الطلب الفعلي أو الفعال فهو نقطة التقاء هذين الأمرين› 
أي الوضع الذي يتوقع المتتجون الحصول عليه من الإيرادات والتي تكفي في الوقت 
نفسه لتغطية تكاليف الإنتاج . وعند هذا المستوى من الطلب الفعال يتحدد مستوى 
التشغيل الشامل ويتحقق التوازن في الاأقتصاد العام . والحديد عند كينز هو أن هذا 
الملستوى يكن أن يستقر دون مستوى التشغيل الشامل » أي مع و جود قدر من البطالة . 

وهکذا بتضح أن تحليل كيز يعترف بأن البطالة ليست أمراً استشنائياً ومؤقتاًء بل يكن 
آن ثل حالة طبيعية للاقتصاد» وذلك إذا كانت ظروف الطلب الفعلي أو الفعال غير 
كافية لتشغيل كافة الموارد. ومن هنا أهمية تحليل مكونات هذا الطلب الفعلي أو 
الفعال؛ وهي عند كينز الطلب على الاستهلاك والطلب على الاستشمار. فإدا كان 
الاستهلاك والاستثمار غير كافيين» فإن الاقتصاد يجد توازنه دون التشغيل الشامل أي 
مع وجود بطالة . 


السباسة التقدبة والسياسة الماليةه عند كير : 

على الرغم من أن كينز كان من أهم الاقتصاديين الذين أعادوا الاهتمام بالنقود 
ودمجوها في النظرية الاقتصادية » فإنه كثيرآ ما يعاب عليه أنه كان أقل اهتماماً بالسياسة 
النقدية» وأنه ركز الاهتمام على السياسات المالية . والحقيقة آنه ينبغي التمييز - لدى 
كينز - بين أهمية النقود والتحليل النقدي من ناحية » وبين السياسة الاقتصادية الناسبة 
سواء أكانت سياسة نقدية أو سياسة مالية من ناحية آخرى . فمن ناحية أهمية النقود في 
الاقتصاد» فإن الفضل يرجع إلى كينز في ضرورة إدماج النقود في النظرية الاقتصادية 
منذ البداية » فهو يرفض فكرة تقسيم التحايل الاقتصادي إلى نحليل عيني ثم إلى محليل 
نقدي» ويرفض بالتالي المقولة التي ترى أن النقود محايدة ولا تأثير لها. فالنقود عند 
كينز ليست مجرد وسيط في التبادل» بل إن هناك طلباً على النقود لذاتها (مخزن 
للقيم)ء وبالتالي فإن الطلب على النقود ليس مشتقا من الطلب على السلع» وإنا هناك 
طلب مستقل لها أيضاً. كذلك أوضح كينز آنه من غير الصحيح أن الأفراد ينغذون دائما 
إلى حقائق الاقتصاد العينيةء فالحقيقة أنهم كثيراً ما يكونون أسرى الوهم أو الخداع 
النقدي . وعلى حين أن الأجور النقدية تعرف الكثير من المحمود. فإن الأجور الحقيقية 
يكن أن تنخير في اتجاه أو آخر . وفي كل هذا آثرى كينز التحليل الاقتصادي بإدماج 
النقود فيه » كما آثرى التحليل النقدى بالعديد من نظراته الثاقبة. 

ولكن إذا انحقلنا إلى السياسة الاقتصادية التي ينصح بها كينز لعالة الاختلالات› 
وبخاصة محاربة التضخم» فإنه كان قليل الثقة في فاعلية السياسة النقدية (تغيرات 
أسعار الفائدة)ء وكان يرى أن السياسة المالية (الإنفاق العام) آكثر تارا في محاربة 
البطالة . فإذا كان الاختلال العام في الاقتصاد يرجع في زمنه إلى نقص الطلب الفعاي 
أو الفعال»ء فإن محاربة البطالة تقتضي زيادة هذا الطلب وبخاصة الاستثمار. وكان 
برى أن فرص تشجيع الاستثمار الخاص عن طريق تخفيض أسعار الفائدة إما عدية 
الجدوى وإما قليلة الفعاليةء وربا يرجع السبب في ذلك إلى آن أسعار الفائدة في ذلك 
الوقت -الثلاثينبات - كانت بالغة الانخفاض بحيث إن أي تخفيض لم يكن مشجعاً 
على الاستئمار مع غلبة موجه التشاؤم لدى النظمين لمستقبل الاقتصاد»ء فكل تخفيضص 
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في أسعار الغائدة أو زيادة في كمية النقودلم تؤد إلى تشجيع الاستثمار وإغا إلى زيادة 
الاحتفاظ بالنقود (الاكتناز). الأمر الذي عرف في ذلك الوقت بمصيدة السيولة 
Liquidity rap(‏ ) . ورآى كينز بالمقابل آن السياسة المالية بزيادة الإإنفاق الحكومي 
والقيام باستثمارات عامة عن طريتق عجز الموازنة هو الطريق الأكثر فاعلية لزيادة الإنفاق 
وتحر يك الطلب الفعال . وقد ساعدت هذه السياسة بالفعل على الخروح من الأزمة 
العالمية في الثلاثينيات . فأخذ بها هتلر - ربا بشكل غير واع -عندما أسرف في الإنفاق 
العام على التسليح وعلى البنية الأساسية (الطرق) ما ساعد في القضاء على البطالة في 
ألانيا قبل غيرها من الدول الاوروبية. وقد أخذ روزفلت بسياسة غاثلة فيمايتعلق 
بالشر وعات العامة فيما عرف بالسياسة الحديدة أو العهد الحديد 0٤21(‏ سعN)‏ » وكان 
لهذه السياسة المالية أثر واضح في القضاء على البطالة في ذلك الوقت . 

كينز والنظرية التقليدية : 

إذا كانت نظرية كينز تمل أخطر معارضة للنظرية التقليدية ء فإنها من ناحية أخرى 
مثل حالة حاصة أكثر نما تعبر عن الحالة العامة» وذلك بعكس ادعاء كينز بأنه يقدم 
«النظرية العامة). فتقتصر نظرية كينز على تحليل الفترة القصيرة» بعكس النظرية 
التقليدية التي تهتم في الأساس بالمدة الطويلة وأسباب التقدم والنمو . ومع ذلك فقد 
يكون من افيد هنا أن نشير إلى أن عدداً من أتباع كينز وتلاميذه قد استخدموا النموذج 
الكينزي مع تطويره للأخحذ في الاعتبار احتياجات المدة الطويلة. وقد ظهر ذلك بوجه 
حاص في نماذج النمو (sاعلM0‏ اا سwهG)‏ وخاصة مع هارود ودومار فضلا عن 
کتابات تلمیذته جون روبنسون R0611501(‏ 047[) عن رأس الالء وكذلك نيكولاس 
لد (Nicholas Kaldor)‏ . 

وإذا كانت القطيعة الأساسية بين كينز والتقليديين تستند إلى مدى صحة قانون 
ساي » فلا شك أن الاعتراض الكينزي يظل صحيحاً في حدود. فإذا بلغ الاقتصاد 
مرحلة التشغيل الشامل (الكامل)» قإن زيادة الطلب لا تؤدي إلى زيادة الدخل القومي 
بل تظهر فقط في شكل زيادة في الأسعار . وهنا تکاد تتطابق آفكار كينز مع التقليديين › 
فيعد الو صول إلى مر حلة التشغيل الشامل ٠‏ فإن زيادة الانقاق › ومن ثم كمية النقود» 
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لن تؤدي إلا إلى زيادة الأسعارء ونعود من جديد إلى نظرية كمية النقود. أمادون 
التشغبل الشامل ومح وجود بطالة » فإن زيادة الإإنفاق - وما يترتب عليها من زيادة في 
كمية النقود-قد تؤدي إلى زيادة في الدخحل القومي وليس فقط في مستوى الأسعار» 
وإن كانت الحقيقة أنها تؤثر في الأمرين معاًء بمعنى أن زيادة الإنفاق فى هذه الحالة 
وهي تؤدي إلى زيادة الدخل القومي٠‏ فقد يصاحبها نوع من ارتفاع الأسعار ولكن ليس 
بنفس النسبة كما تذهب نظرية كمية النقود . 

وييكن القول من ناحية أخرى بآن الخلاف بين كيتز والتقليدين إنغا يكمن في مدى 
اعتبار الادخار أو الاستثمار هو العامل الحاسم في التوازن (وفي النمو بصفة عامة). 
فالتقليديون اعتبروا أن الادخار هو الأكثر أهمية وآن دور الاستثمار هو دور سلبي إلى 
حد بعيد . وعلى العكس فإن كيتز كان رى أن الاستثمار هو العامل الأكثر أهمية وأن 
الادخار ليس له إلا دور سلبي . والخلاف حول قانون ساي لا يعدو في الواقع آن یکون 
خلافاً حول هذه النقطة بالذات . وهذا الغلاف إغا يعكس اختلاف الظروف التي قيلت 
فيها النظريتان ؛ النطرية التقليدية فى ظروف أقرب إلى ظروف الدول النامية» ونظرية 
كينز في ظروف الدول المتقدمة . 

فالتقليديون وقد كتبوا في ظروف بناء الاقتصاديات الصناعية وبداية الرأسمالية- 
قد واجهوا ظروفا كانت الحاجة فبها إلى الاستشمارات كبيرة وكانت فرص الربح وافرة. 
وبذلك فقد كان القيد الحقيقي على القيام بهذه الاستثمارات هو مدى توافر مصادر 
التمويل . ومن هنا ظهرت اهمية الادخار. فمتى توافرت المدخرات. فإن الطلب على 
الاستشمار سيكون متوافرا دائماً. ولذلك نستطيع أن نفهم كيف أن قانون ساي قد اتفق 
مع هذه الظروف . فقد سبق أن رآينا أن مساواة عرض وطلب مجموع السلع يتبلور في 
النهاية في المساواة بين الادخحار والاستشمار. وإذا كان الادخار هو الحزء من الدخحل 
الذي لا يظهر في السوق ويتسرب بعيدأ عن الإتفاق فإنه لا حطر من نقص الطلب 
حيث إن هناك دائماً طلا كاف على الاستتمار في هذه المجتمعات المتعطشة إلى 
الاستشمارات الكبيرة والتي لا يحدها سوى مدى توافر المدخرات الكافية. فكل كمية 
من الدخل لا تنفق على الاستهلاك (الادخار) ستجد من يطابها للاستثمار . وهكذا جد 
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تطايقاً بين الادخار والاستثمار كما لو كنا بصدد اقتصاد عيني تقوم فيه النقود بوظيفة 
نقل المدخرات إلى المستئمرين . 

وليس الأمر كذلك في آمر عدم تقدم الاقتصاد واستنفاد فرص الربح» فهنا لا يلزم 
أن يتوافر بالضرورة الحافز على الاستشمار لدى المنتجين . كذلك فنظراً لريادة طاقات 
اللجتمع الإنتاجية غير المستخلة» فإن أهم ما بيز الاقتصاديات المتقدمة هو مرونة الجهاز 
الإتتاجي أي قدرته على زيادة الإنتاج إذاوجد الطلب الكافي . وفي مشل هذه 
الظروف» فإن القرار الهام يصبح هو قرار المستشمرين . فإذا توافر لديهم الحافز على 
الاستثمار» فإن الجهاز الإنتاجي يكن أن يستجيب لذلك مباشرة بزيادة الإنتاج وبالتالي 
زيادة الدخحول الموزعة وتوليد الادخار الكافي لقابلة هذاالاستثمار الحديد. وهكذا 
يصبح الاستثمار هو العامل الحاسم» وهو يؤدي إلى زيادة الإنتاج والدخل من ناحيةء 
وتوليد الادخار المطلوب من ناحية أخرى. ومن ثم لم يعد للادخار سوی دور سلبي ۰ 
فمتى نوافرت الظروف لزيادة الاستشمارء فإن الاقتصاد قادر على توليد الادخار 
الطلوب. 

وهكذا نستطيع أن نضهم أن ظهور نظرية كينز لا يعدو أن يكون تعبيرأاً عن تغيير 
الأوضاع الاقتصادية» وأنها نمثل مظهرا من مظاهر الدول الصناعية المتقدمة. ونقهم 
أيضا أن النظرية التقليدية ما زالت أكثر مناسبة لظروف الدول النامية . 


الاقتصاد خارج العالم الرآسمالى الصناعى 

إذا كان علم الاقتصاد-في شكله ا لحديث - قد ولد في العالم الرأسمالي مع بداية 
الثورة الصناعية وخاصة في انجلترا مع آدم سميث» فقد كان نتيجة لها من ناحية ودافعاً 
لها من ناحية أخرى . فقد ظل الاقتصاد شأنه شن معظم العلوم الاجتماعية مرتبطاً 
بالأخلاق وجزءا من الفلسقة طوال العصور الوسطى› وکثیرآ ما کان يدور حول الثمن 
اiعlدJ {Just Price)‏ . ومع بداية القرن السادس عشر» بدا تحر ر السياسة من الأخلاق 
مع کتاب «الآمیر» '' لنیکولو میکیافیللی ٥٥10 M٥11 2۷e111(‏ [) حیث حاول تحقیق 


استقلال «السياسة» عن «الأخحلاق»» وعاصر ذلك بداية ظهور الدولة الحديثة» فقد 
العكست هذه الهيمنة السياسية على الفكر الاقتصادي أيضا حيث ساد مدرسة 
التجارين التفكير الاقتصادي خلال القر ون من السادس عشر حتى الثأمن عشر . وكان 
هاجس هذه المدرسة هو تحقيق قوة الدولة وتعظيم سلطانها؛ هذه الدولة الوليدة التي 
رت مولدها في فرنسا مع لويس الحادي عشر ([× ااه.ا) وغي امجلترا مع هنري الثامن 
)Henry 1D‏ وفي إسہانیا مح امبراطورية شارل الخامس (۷ ءعااةط)). وإدا كان 
الفكر السياسي في هذه المرحلة يمثله كتاب «الأمير»» فإن التجاريين قد عبرو! عن نفس 
الفكرة فى مجال المشكلات الاقتصادية› فأصبحث قوة الدولة والبعحث عن وسائل 
إثرائها هي الهدف» ولعله الهدف الوحيد من بحث المشاكل الاقتصادية . 

ومع بداية الثورة الصناعيةء لم تعد أفكار التجاريين تناسب احتياجات التطورات 
الاقتصادية الحديدة فجاءت أفكار التقليديين لتحرير الاقتصاد ليس فقط من الأخلاق 
كما حدث مع التجاريين: بل لتعحريره آيضاً من التبعية للسياسة . فظهر عدد من الكتاب 
الذين يبرزون أهمية الباعث الشخصي مؤكدين أن المصلحة الخحاصة قد تساعد على 
تعقيق المصلحة العامة على نحو أفضل . ولعل في مقدمة هؤلاء الكتاب» برنارد 
ماندفيل (Bernard Mandeville)‏ الذي وضع کتاباً فی بداية القر ن الشامن عشر كال 
محل معارضة وانتقاد شديدين › وهو «حكايات النحل؟ تضمن عنواناً جانبياً ذا دلالة 
«رذائل فردية وفضائل عامة» ©" . وهو ما يدل على أن الخير العام يكن أن يترتب على 
الإطماع والأثانية الفردية. وجاءت النظرية التقليدية منذ أدم سميث مؤكدة أهمية 
اللصلحة الخاصة وأن المصلحة العامة كثيراً ما تتحقق على أيدي الأفراد الذين يبحئون 
عن صا هم الشخصي : وذلاك فما عرق بالید الخفية (dہة‏ eاطiز۷ہا)‏ . وکانت 
معارضة آدم سميث لفكر التجاريين الذي يضع الدولة وسلطانها قي بؤرة الاهتمام. 
فقد كان يرى على العكس أن «ثروة الأم» تتحقق عن طريق الاعتراف بالمصلحة الفردية 
ونظام السوق . وهكذا جاءت أفكار التقليديين مؤيدة لاحتياجات الرأسمالية الناشئة 
ومو كدة أن لا تعارض بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة» وآن دور الدولة هو توفير 
الشروط المناسبة لقيام السوق بدورها في تنظيم النشاط الاقتصادي› وكانت النظرية 
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التقليدية الحديثة أو النيوكلاسيك هي مزيد من الضبط المنطقي لسلوك الأفراد فى ظل 
نظام السوق» ثم جاءت نظرية كينز لتواجه القصور في النظام الرأسمالي من حيث 
قدرته على توفير التشغيل الشامل للموارد ومحاربة البطالة . وفي جميع هذه الأحوال 
هناك اعتراف ضمني بقبول النظام الرأسمالي للسوق من ناحية وغلبة المجتمع الصناعي 
من ناحية أخرى . وقد تعرض هذان الأمران للنقد» فقامت الأفكار الاشتراكية لرفض 
ساس النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة» وازدهرت بوجه حاص مع آفکار 
ماركس منذ منتصف القرن التاسع عشر ثم عرفت تطبيقاً عملياً منذ الثورة البلشفية فى 
روسيا مند 1۹1۷ . ومن ناحية ثانية ظهرت قضية الاقتصاديات المتخافة والتي لم تصا 
بعد إلى مرحلة الجتمع الصناعي وأزداد الوعي بها منذ نهاية الحرب العالمية الغانية. 
وهكذا ظهر رافدان للفكر الاقتصادي خارج الفكر الاقتصادي للرأسمالية الصناعية. 
أحدهما للفكر الاشتراكي والآخحر لفكر التنمية الاقتصادية وهماغير منفصلن تماماًء 
ورا يحتاج الأمر إلى التعرض إلى هذين الرافدين خلال القرن العشرين. 


الاقتصاد الاشتراكي خلال القرن العشرين 
الاشتراکی . وقد صدرت أعماله۔ كما هو معروف _ خلال القرن التاسع عشرء ولذلك 
فإنها لا تدخل مباشرة فيما يكن أن نصفه بالفكر الاقتصادى للقرن العشرين» ومع 
ذلك فقد كان لأفكار ماركس من ناحية وقيام الاشتراكية في الاتحاد السوفیاتي ٠۹۱۷(‏ 
(۱۹۹4١ -‏ من ناحية آخرى تأثير كبير على الفكر الاقتصادي للقرن العشرين . 

دار جوهر كتابات ماركس حول تناقضات النظام الرأسمالى ومآله الحتمى إلى 
الزوال وحلول النظام الاشتراكي محله. ولكنه لم يتعرض إلا لماماً لكيفية عمل النظام 
الاشتراكي إذا سقط النظام الرأسمالي» ومن هنا عانت الاأشتراكية الأولى عند تطبيقها 
في روسيا عند بداية الثورة من قصور في الأساس النظري لكيفية عمل النظام باستشتاء 
إلغاء الملكية العامة لأدوات الإنتاج» وعرفت روسيا ترددا في سنوات الشبوعية الأولى 
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بين الدعوة إلى إلغخاء النق ود أو العودةللسياسة الاقتصادية الحديدة 
ga (New Economic Policy)‏ فلا دير «(Vladimir Lenin) nid‏ ئم فرض لمزارع 
الحماعية والآخذ بنظام التخطيط مع بداية الخطط الخمسية مع جوزيف ستالين 
(iاS1‏ طمع0sل)‏ بدء امن 1۹۲۹ء وكانت الإإاسهامات في اغلبهاذات طابع 
أيديولوجي أو تطبيقي» ولم تظهر إسهامات نظرية جادة إلا مع فريدريك تايلور 
)Frederic W. Taylor)‏ وانر یکو بارون )Enrico Barone)‏ عن إدارة ال نتاج في دو له 
جماعة» 7 ثم آوسکار لانجه (eع‏ 1 ٣ھ)و0)‏ حول التو فق بین نظام الأثمان وبين 
الملكية العامة . وفيما يتعلق بأساليب التخطيط فقد عمد المخططون الروس إلى الأخذ 
بأساليب عملية تستند إلى ما سمي بالموازين المادية حيث يتم توزيع الموارد على 
الاستخدامات المختلفة مح ضرورة توفير التوازن بين الماح من هذه الموارد وبين 
أستخداماتها. وقد ساعد ذلك على تطوير نماذح رياضية لم تلبث أن تبلورت فيما عرف 
باقتصادیات المستخدم / المنتج Output Analysis)‏ /putہ1).‏ و اآخیرآفقد ساعد ظھور 
آدو ات التحليل الرياضي لا يعرف بالبرامج ا خط )Linear Programming)‏ علی 
إعطاء أساس نظري للعلاقة بين أسعار التوازن في السوق من ناحية وبين التخطيط 
المركزي للموارد والاستخدامات من ناحية أخحرى . 

لعل من أهم المحاولات النظرية في الاقتصاد الاشتراكي هي دراسة الاقتصاد 
البولندي الأصل أوسكار لانحه عندما كان يعمل في الجامعات الأميركية حين أصدر 
مؤلفه «النظرية الاقتصادية للاشتراكية» "". مبيناً إمكان التوفيق بين الأخذ بالملكية 
العامة لأدوات الإنتاح وبين استخدام جهاز الأثمان كما في أسواق النافسة في ظل 
النظم الرأسمالية . فالثمن قد يقصد به أحد معنيين ؛ ففي معنى ضيق يشير الئمن إلى 
معدل التبادل بين السلع كما يظهر في السوق فعلاً. ولكن الثمن يكن أن يكون له معنى 
أكثر عمومية وتجريداً حين يقصد به «المعدلات التي تعرض بها البدائل». وبهذا المعنى 
الواسع فإن الثمن ظاهرة اقتصادية تصادفها كل النظم الاقتصادية» وليس وقفاً على 
النظام الرأسمالي كما يذهب الاعتقاد السائد . ولذلك فإن لا نجه يرى أنه ليس هناك ما 
ينع من استخدام هذه الأثمان بامعنى الواسع لتحقيق التوازن في ظل نظام اشتراكي 
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يستند إلى لا مركزية الإدارة الاقتصاديةء ويتحقق ذلك _وفقاً للانجه عندماتتوافر 
شر وط التوازن» وهي : 

أولا . أن تسلك الو حدات الاقتصادية اللامركزية - مستهلكن ومنتجين - سلوكا 
رشيداً بالبحث عن القيمة القصوى للعائد من أي تكلفة . 

ثانياً ۔ أن يزدي استخدام الأثمان السائدة إلى تحقيق التساوي بين مجموع الطلب 
والعرض لكل سلعة. 

ثالتا . أن تتحقق المساواة المحاسبية بين الإنفاق والتوزيع» معنى أن مجموع الدخول 
يعادل فيه الإنتاح وبحيث تتعحقق المساواة بين الدخول الموزعة من ناحية وبين الأئمان 
المقدرة لعناصر الإنتاج نتيجة لمساهمنها الإنتاجية من ناحية أخرى . 

وفي حال توافر هذه الشروط فإن لانجه لا يرى صعوبة في استخدام الأئمان في ظل 
نظام اشتراكي قائم على الملكية العامة . ففيما يتعلق بالاستهلاك ودخول العمالة فإننا 
نكون بصدد أسواق حقيقية حيث يحصل العمال على دخول نقدية يوزعونها على 
السلع الاستهلاكية المعروضة للبيع ولا يختلف الأمر عماهو معروف في النظم 
الرأسمالية . أما بالتسبة للمنتجين» فإنه نظراً لإقامة الملكية العامة لإدارات الإنتاح فإن 
الأمر يكون مختلفاً ولا يكن آن يسود نحط السلوك المعروف في النظم الرأسمالية. ومع 
ذلك تستطيع سلطات التخطيط أن تفرض بعض القواعد للإدارة اللامركزية للاقتصاد 
اللاشتراكي وبحيث يكن تحقيق أقصى إنتاح ممكن بأقل النفقات» كأن تطلب هذه 
الساطات من إدارة المشروعات العامة أن يتم الإتتاج بأقل نفقة متوسطة ممكنة» وان 
يتحلد حجم الإنتاج في کل مشروع عندما تتحقق المساواة بين الئمن وين النفقة الحدية 
كما تعلمنا نظرية النمن للمدرسة اخدية. 

وبالنسبة لتحقق الشرط الثاني وهو سيادة الآئمان التي تحقق المساواة بين الطلب 
والعرض لكل سلعة» فهنا لا يتوقع لانجه أي صعوبة آيضاً. فبالنسبة للمستهلكين 
والعمال فإن أمرهما لا يكاد يختلف عن الأسواق المعروفة في النظم الرأسمالية حيث 
بتوافر لكل من السلع الاستهلاكية والعمل أسواق حقيقية. وبالدسبة للسلع الإنتاجية 
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والتي لا تعرف أسواقاً حقيقية بالنظر إلى إلغاء فكرة الملكية الخاصة» فإنه يكن التغلب 
على هذه الصعوبة بأن تفرض سلطات التخطيط أثماناً للسلع الإنتاجية وتطلب من 
المديريين آن يتعاملوا مع هذه الأثمان كما لو كانت أثماناً ثابتة» فإذا آدت هذه الأثمان 
إلى تساوي الطلب والعرض فى هذه الأسواق» فإن هذه الأثمان تستمر وتصبح آثمان 
التوازن . ما إذا لم تحقق هذه الأثمان المساواة بين الطلب والعرض فسوف يظهر اختلال 
قي شكل ظهور فائض آو عجز في بعض الأسواق . وهنا نبغ ان تستخدم سلطات 
الخطيط هذه الاختلالات في الأسواق كمؤشر لضرورة تغيير الأثمان التي سبق وأن 
وضعتها للسلع الإنتاجية. فوجود فائض في أحد الأسواق يعني أن الأثمان التي 
فرضتها سلطات التخطيط كانت عالية وأنه ينبغي تخفيضها. ويعني ظهور عجز تعبيراً 
عن الوضع العكسي» وهو أن الأثمان المحددة من سلطات التخطيط كانت منخفضة 
بأكثر ما ينبغي» ولذلك ينبغي رفعها. وهكذا عن طريق التجربة والخطاً تستطيع أن 
تصل ساطات التخطيط إلى الأثمان المناسبة لتحقيق التوازن بين الطلب والعرض . وفي 
جميع الأحوال ينبغي على المشروعات أن تتعامل مع هذه الأسعار كما لو كانت محددة 
سن الخارج )Price Taker)‏ ول سلطة علیھا. وهذاآمر ينشابه مع سلوك المنتج في ظل 
ظروف المنافسة الكاملة . وهكذا أوضح لا نجه أن نظرية الأثمان تصلح للاقتصاد 
الاشتراكي في إدارة لامركزية» وأن أسلوب التجربة والخطا يعمل في ظل هذا النظام 
كما يعمل في ظل النظام الرأسمالي. 

رغم هذه اللحاولة النظرية للتوفيق بين النظم الاشتراكية وبين استخدام نظام الأثمان 
في ظل نظام للإدارة اللامركزية للاقتصاد فقد ساد أسلوب التخطيط المركزي جميع 
الدول الاشتراكية خلال القرن العشرين . وقامت ساطات التخطيط المركزي بوضع 
أهداف كمية للاقتصاد ثم محاولة توزيع الموارد على الاستخدامات المختلفة وبا يحقق 
الأهداف المعو خاة من هذا التخطيط » وكانت السلطات المركزية للتخطيط تلجأ لتحقيق 
التوازن بين الموارد المتاحة وبين استخداماتها إلى نوع من الموازين السلعية التي حقق 
اللساواة بين العرض والطلب لكل الموارد المتاحة. وقد ظل هذا الأسلوب مطبقا في 
معظم الدول الشيوعية بشكل تطبيقي دون أن بستند إلى أساس نظري حتى استطاع 
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الاقتصاد الأمير كي -الروسي الأصل - فاسيلي ليو نتيف (ء 0۸ع را1ووةW)‏ «هيكلية 
الاقتصاد الآمیرکی ٩۱۹۲۹-٠1۹۱٩۹‏ ""). أن يقدم أداة رياضية لمتوازن في الاقتصاد 
عن طریق ما عرف بجداول المستخدم/ (Input/ Output) zik‏ . وفي هذه الحداول 
يقسم الاقتصاد إلى فروع إنتاجية منافسةء ويوزع على شكل مصفوفة (×ااة1) ذات 
مداخل ۽ فقي راسي وین المستوی الأفقى مبیعات (اںاما۵u)‏ کل فرع إنتاجي 
للفروع الأخرى (ويسمى الطلب الوسيط) فضلاً عما يبيع للطلب النهائي من 
مستهلكرن ومستشمرين وسوق خارجي ٠‏ آما المستوى الرأسي فإنه يبين مشتريات 
0 كل فرع إنتاجي من الفروع الأحرى (وهو أيضاً الطلب الرسيط) فضلاً عما 
يشتريه من عناصر الإنتاح من عمل أو رأس مال . وأوضح ليونتيف آنه باستخدام جير 
الصفوفات (۲aطعواۂ‏ ×اااةN1)‏ کن التر جم الطلب الوسيط (مباشر وغير 
مباشر) من كل فرع إنتاجي إذا عرفنا حاجتنا من الطلب النهائي للاستهلاك والاستئمار 
والتصدير . وبذلك وفر هذاالأسلوب الرياضي أساسا نظرياً لاخطيط الاقتصادي 
السليم وبا يحقق حسن استخدام الموارد المتاحة لتحقيق أهداف محددة في الطلب 
النهائي . 

ولم يلبث تحليل المستخدم/ المنتح أن توسع بعد ظهور ما عرف ببحوث العمليات 
Rescarch)‏ ا0perationa1)‏ الذي يعتمد على فكرة اللصفوفات الرياضية› وأصبح 
تحليل الملستخدم/ المنتج أحد تطبيقات ماعرف باسم البرام ج الخطية 
Linear Programming)‏ ). و کانٹ فک ۃ بحوث العمليات والبرامح الخطية قد ظهرت 
أثناء ا لحرب العالمية الثانية مع أبحاث (ع«1عامة0) ) . وتمثل البرامج الخطية أسلوباً 
رياضياً للحساب وحل المعادلات الرياضية في شكل تباينات لا مساو اة (8ع نا21 عہ!) 
فهي تعنى - كأسلوب رياضي - بالببحث عن القيمة القصوى أو الدنيا لشىء ما فى إطار 
هذه المعادلات (أو القيرد كأنة٣])ئوه))‏ . ونظر ا لآن المشكلة الاقتصادية هي في نهاية 
الآمر مشكلة البحث عن القيمة القصرى (تعظيم الإنشاج) أو القيمة الدنيا (تخفيض 
التكاليف) في إطار النظام الإنتاجي الذي لايعدو أن يكون نوعاً من دوال الإنتاج 
»)Produetion Functions)‏ فإنه يكن عرض المشكلة الاقتصادية في شکل رياضي 


ت 


دا وی ر رہ یھ و ی و کر ی ہے تھ رھ وھ ےھ ہت کو د ر و کک وک اک و وھ مرک کے کو و و و 


على الاستخدامات اللختلفة بين فروع الإنتاح في شكل مشكلة برنامج خطي لتعظيم 
الإإنتاج من هذه الموارد المتاحة. 

النظرية يققايل کل برنامح - ویطلق عله البرنامح الîوıl (Primary Program)‏ - 
برنامح» nڙJıl (Dual Program)‏ يعالح نفس المشكلة من مهوم کسی » ومک أن 
يعطى نفس النتيجة بالاعتماد على المؤشرات المعكوسة للبرنامج الأول . فإذا كان هناك 
برنامج حطي لتحقيق القيمة القصوى لشيء ماء فإن هناك برنامجاً مقابلا للوصول إلى 
نفس الغاية بتحقيق القيمة الدنيا لشىء آخر معكوس الأمر . وقد أظهر التطبيق العملي › 
أنه إذا كان البرنامج الأول هو برنامج لتوزيع الموارد على الصناعات المختلفة لتحقيق 
أقصى إنتاج نمكن في ظل الموارد المتاحة. فإن هناك برنامجا مقابلا للأثمان لمختلف هذه 
الموارد والذي يحقق أدنى تكلفة ممكنة للإتتاج . وهكذاآوضح أسلوب بحوث 
العماليات والبرامج الخطية التقابل بين فكرة التنخطيط المركزي وتوزيع الموارد من ناحية 
وبين وجود أثمان للموارد يسمح استخدامها على تحقيق نفس النتيجة بالبحث عن أدنى 
نكلفة بمكنة للإنتاح من ناحية أخرى . وبذلك يتضح أن أسلوب التخطيط المركزي في 
النظم الاشتراكية لا يختلف في جوهره-نظرياً-عن أسلوب تخصيص الوارد عن 
طريق الأسواق والبحث عن الإنتاج بأقل تكلفة مكنة من قبل المشروعات الرأسمالية. 
وإذا كانت هذه المحاولات النظرية قد ساعدت على إغناء النظرية الاقتصادية الاشتراكية 
خلال القر ن العشرين › فإنه لم يتح لها فرصة كبيرة للتطور حيث استمرت معظم الدول 
الاشتراكية فى الأخذ بأساليب التخطيط الركزي الكمي» فضلا عن آن أهم هذه 
اللحاولات قد ثمت فى الدول الغربيةء وإن لم ينع ذلك من أن عدداً من الاقتصاديرن 
الروس وخاصة الرياضيين منهم كانت لهم إسهامات هامة وخاصة في ميدان بحوث 
العمليات . 


اقتصاديات التتمبة الاقتصاديهة 

إذا كانت النظرية الاقتصادية المعتمدة -النيو كلاسيكية والكينزية - قد تعرضت لنقد 
أساسي من الاقتصاديرن الما ركسيين من حيث رفضهم لأساس النظام الرأسمالي» فقد 
عرفت أيضاً معارضة أخرى حول مدى ملاءمة هذا النظام لظروف الدول المختلفة التي 
لم تدخل بعد مرحلة الصناعة» وهو ماعرف باقتصاديات التنمية 
(Economics of Development)‏ %". 

والتفرقة بين دول أو مجتمعات غنية وأخرى فقيرة تفرقة قدهة قدم التاريخ . ففي كل 
و قت وجل أغنياء وفقراء. ومع ذلك فقد تميز العصر الحديث باختلافات أآنماط الخحياة بين 
مجتمعات عرفت الثورة الصناعية والتقدم ألا قتصادي » ومجتمعات آخری ما زالت في 
مراحل ما قبل الصناعة. وقد انعكس ذلك في اخحتلاف مستويات المعيشة وأنماط الحياة . 
ورغم أن هذه الظاهرة قد بدآت منذ وقت طويل خلال القرن التاسع عشرء فإنها بلخت 
خلال القرن العشرين أبعاداً كبيرة اتسعت فيها الشقة بين أولئاك وهؤلاء. وجاءت 
ا لحر ب العالية الثائية وما دت إليه من زيادة الاتصال بين الشعوب حيث وقع الكثير من 
العارك بين الدول المتخلفة التي أصطلح على وصفها-تادبا _ بالدول النامية» فضلا عن 
أن مشاركة أفراد من دول المستعمرات في القوات المحاربة للدول المتقدمة زاد الوعي 
بهذه الفوارق . وبعد انتهاء الحرب وظهور المطالبات بالاستقلال السياسي لعدد من 
المستعمرات القدية فإنها تطلعت بدورها إلى تحقيق الاستقلال الاقتصادي واللحاف 
بالدول الصناعية . وأخيراً فقد ساعدت التطورات في ميادين الاتصالات والمواصلات 
على إدراك الفروق في مستويات المعيشة في هذه الدول النامية» ومن ثم في رعبتها في 
تحسين أحو الها الاقتصادية » وبدأت فكرة التنمية الاقتصادية تفرض نفسها كأحد 
أهداف السياسة الاقتصادية . وكما كانت أزمة البطالة في الفلاثنيات دافعاً إلى اليحث 
عن أدوات اقتصادية جديدة لعا لحتها ما آدى إلى ظهور الاقتصاد الكينزي» فقد جاء 
الوعى بقضبة التنمية باعثاً للبحث عن أدوات اقتصادية جديدة لتحقيق هذه التنمية ٠‏ 
حينما تين أن اقتصاديات الدول النامية غير قادرة بذاتها على تحقيق التئمية كما أن توافر 
مقو مات السوق فيها كان قاصراً عا يستدعي البحث عن سياسات جديدة. وهكذا ولد 


اة 


ا در کے کو کی ی کے ا 


فرع جديد للاقتصاد هو اقتصاديات التنمية» يرى أن استخدام أدوات الاقتصاد المعتمد. 
فى النظرية الني و كلاسيكية أو حتى كينز -غير كاف لمواجهة احتياجات التلمية في بلدان 
العالم الثالث . 
ولس من السهل القول إن ثمة نظرية أقتصادية جديدة ومختلفة قد ظهرت » واا 
هناك عديد من الأفكار والسياسات التى تحاول أن تأخذ فى الاعتبار الظروف الخاصة 
لدول العالم الثالث مع الاستفادة من تراكم المعرفة الذي تحقق من خلال تطور الفكر 
الاقتصادى . ولذلك فقد جاء الكثير من الكتابات حول التنمية الاقتصادية استعارة من 
أفكار سابقة للتجاريين أو التقليديين أو في المطالبة بفرض القيود على حرية التجارة 
وحماية الصناعة الوطنية أو الثر كيز على دور حاص للدولة - فى ظل انعدام أۆ قصور 
وجودالسوق _أو خير الاستعانة بالأفكار السائدة فى الاقتصاد الاشتراكى . وينبغى 
الاقتصادية والاجتماعيةء فبعضها دول بالغة الكثافة السكانية - فى آسيا وأآمير كا 
اللاتينية ‏ والبعض الآخر ظل إلى حد كبير خحفيف الكثافة- دول الخليج والدول 
الأفريقية خلال معظم القرن العشرين _ كذلك فإن هذه الدول تمر براحل اقتصادية 
اة بعضھا دو حضارآات قل وراسخة- مثل الصين والهند ومصر -وبعضها 
حديث لم يكد يعرف فكرة الدولة الوطنية إلا حديثاً- مثل معظم الدول الأفريقية . 
ولعل أول كتاب يتناول قضية التدمية الاقتصادية بشكل متكامل هو كتاب آرثر لويس 
u Lew 4(‏ Arth)-الاقتصادي‏ الجاميكي الذي حصل لاحقاً على جائزة نوبل - عن 
«نظر ية النمو الاقتصادی» '". ٤‏ ١٠1۹ء‏ وكذلك ممکن أن نشیر إلى كتاب راغتر نر كسه 
)Ragner Nurkse)‏ عن «تراکم راس الال ' ۰۱۹۵۳ وینیغی أيضاً الاشارة إلى 
مؤلقات هرشمان («ھ٣ His:‏ .0 bertاA)‏ عن «استراتيجية التنمية 
) الاقتصادية»". ۰1۹0۸ ومژلف بول باران 82a1(‏ اuه۴)‏ عن «الاقتصاد السياسي 
لنمو ۳" 1۹۵۷ء وکتاب غونار ميردال (آھكr )Gunnar My‏ عن «الدراما 


السو ية ۳ ۹۹٩۹۸‏ . 


وقد يكون من المفيد أن نشير هنا إلى مدرستین فکر یتین کان لهما نأثير على الأفكار 


ت 


کا کر م سے کاو ھر د ےک و وکر ےک و و مم و دار ی ر کے O O E‏ حاژخ اليبلاوى 
الاقتصادية السائدة فى ميدان التنمية؛ المدرسة الهندية وعلى رأسها ماهلانوبيس 
(Prasanta Mahalanobis)‏ وروا (Agrawala) lglرجاو (Roa)‏ وستح (Ajit Singh)‏ 
و سن {Amartya Sen)‏ و كانت ذه الحتابات ترکز على آهمية الخ ململ والتدخل 
الحکومي › وقد حصل الاقتصاد الهندى سن أخيراً على جاثزة توبل لأعماله حول 
علاقة الاقتصاد بالأخحلاق ومحارية الفقر . وأما المدرسة الثانية فهى مدرسة آميركا 
الللاتنىة و مل بدأت مج را وول بر یبیش (Raoul Prebisch)‏ ون أعمدتهافرانك 
(Andre. G. Frank)‏ وإ¢انریل )اEmanue)‏ و اتوس (0±8ا«8Sa)‏ وکن آن يضم 
إليهم الاقتصادي العربى سمير أمين» وأهمية هذه المدرسة ترجع إلى إبراز خحطورة النمو 
عبر التوازن أو یر العادل للرأسمالية والتميز ما المركر (Centre)‏ و الط أو التخوم 
(Periphery)‏ . 

وليس من السهل رد میم آفکار نظرية التنمية الاقتصادية إلى محاور متفق عليها: 
وإ نما يكن اللإشارة إلى عدد من القضايا الرئيسية التي يدور حولها النقاش . ويمكن 
القول أن ثمة اتفاقاً عاماً بين معظم كتاب نظرية التنمية الاقتصادية على الحاجة إلى 
تطویر هیاکل الدول النامية من اقتصاديات زراعية إلى افتصاديات صناعية. فدخحول 
الثورة الصناعية هو الأساس في الانتقال من حالة التخلف إلى حالة التقدم. ومع ذلك 
هناك خلاف حول شكل التصنيع المطلوب؛ فتتجه الكتابات اليسارية إلى ضرورة 
الثر كبز على الصناعة القيلة عن طريق تدخل الدولةء فى حن ترى بعض الكتابات 
الأخحرى التدرج عير الناعغات الاٴستهللا که وفقاً لا تاجات السوف وتوامر رايا 
التنافسية» كذلك هناك اتفاق بين معظم كتاب هذه المدارس على أن أخطر ما تعاني منه 
هذه الدول هو نقص قدرتها على توفير المدخرات الوطنية وتحقيق تراكم رأس الال 
وأنها تعانى من الداثرة الخبيثة (الدور المنطقی Cc‏ وuماءا‏ ۰)۷ فانخفاض معدلات 
الدخول يها يردي إلى الخقاض قدرتها على الاد حار وبالتالی على الاستشمار ورن 
تم فإنها لا تستطيع تحقيق التنمية المطردة. ومن هنا فإن جهود التنمية ينبغى أن تو جه إلى 
كسر هذه الدائرة الخبيثة والعمل على زيادة تراكم رأس الال والاستنمار. 

وفيما يتعلق بالنظام الاقتصادي » فإن معظم هذه الکتابات تعتر ف بقصور الأسواق 


۹ث 


وتشوهها فى الدول النامية» وبالتالى فلا بد من دور فاعل ونشيط للدولة. و یدش 
البعض إلى أن دور الدولة ليس بديلا عن السوق أو القطاع الخحاص إغاهو مكمل له 
لين اكتمال السوق لعناصرها. ويرى البحض الآخر أن أسواق الدول النامية بطبيعتها 
تابعة وطفيلية ومن ثم فإن دور الدولة آساسي وليس فقط تعويضياً. وقد كان البنك 
والستینات حيٹ كان يصر على قيام أ وله بالمشروعات التى يولها. ويذهب البعض 
الثالث إلى أن النظرية الاقتصادية المعتمدة ليست سوى تنطير للاقتصاد الرأسمالى 
ولسبطرة الدولة الصناعية وبالتالى تأبيد حالة التخلف الاقتصادي . فالتخلف 
الاقتصادي للدول النامية ليس مجرد تأخر زمني في لحاقها بالتقدم» وإ نما هو جزء من 
طبيعة النظام الرأسمالي في نموه غير المتوازن والذي يؤدي إلى قيام التبعية الاقتصادية 
فداعتمدعلى نوع من هدا التحليل استناداً إلى فكرة الفائض الاقتصادي 
)ېuاSurp )Economic‏ . کما استخدمھا سمیر امین في رسالته للدکتوراه. تم تطو رت 
هذه النظرية فيما بعد فيما سمى بتظريات «التبعية؟ (ة1٤1عdدعمع0)‏ التى سادٽ مع 
كتاب آميركا اللاتينية ومع سمير أمين . وتستند هذه النظرية في جوهرها إلى أن دول 
مركز وهي الدول الصناعية الرأسمالية ‏ تخلق مجالا اقتصادياً من المحيط أو التعخوم 
ترتبط به برابطة التبعية فى علاقات انعدام المساوأةء وهی علاقات تتاکد باستمرار ولا 
يمكن الخروح عليها إلا بانقطاع هذه الرابطة والخروح كلية على منطق هذا النظام . ومن 
هنا جاءت بعض الدعوات للاتعزال أو الاتفصام (ingاDecoup)‏ عن الاقتصاد 
الرأسمالى المتطور . وإذا كانت نظريات التبعية وضرورة الانفصام ثل الحدود القصرى 
لنظريات التنمية» فإن معظم مفكري هذه النظرية يرون ضرورة اتخاد سياسات 
اقتصادية فاعلة لتغيير أوضاع الأسواق وعدم الخضوع السلبي لنطق السوق. ومن هنا 
غابة اتجاهات الحماية للصناعة الوطنية وعدم تعريض الصناعة الوليدة للمنافسة غير 
المشروعة من صناعات الدول الأكثر تقدماًء وعلى حين أن نظرية الحماية للصناعة 
الوليدة قد نشآت في حضن الدول الصناعية» سواء في الولايات المتحدة الأميركية مح 
الکسندر ®lمgZlر (Alexander Hamilton) ù‏ ام فر ہدریك لیست (151ا ۸اا ع٣۴‏ ) فی 


آلمانياء فقد أصبحت فى معظم كشابات التنمية الاقتصادية مبدا للسياسة الاقتصادية 
وليس مجرد استثناء لها. ولم يتغير هذا الأمر إلا بعد السبعينيات حينما اكتشف عدد 
كبير من الدول النامية أن الحماية المبالغ فيها لا تحمي الصناعة الوليدة بقدر ما تحمي 
انعدام الكفاءة وتجزي الصناعة غير التنافسية. وبعد عديد من التجارب عدل البنك 
الدولي من موقفه السابق في اللخمسينات والستينات وآصبح يدعو بقوة إلى اقتصاد 
السوق وتشجيع الصادرات وعدم الاكتفاء بإحلال الواردات كاستراتيجية للتصنيع . 
وسارت على هذاالمنوال دول جنوب شرق أسيا من نهاية الستينيات وحققت قمزة 
اقتصادية كبيرة خحلال الثمانيتيات حيث عرفت بالنمور الأسيوية واستمرت في نموها 
حتى واجهت أزمة مالية شديدة في نهاية التسعينيات . 

وقد ثار خلال الخمسينيات والستينيات جدل حول ما سمي ب (التئمية المتوازنةا 
ced Orowh)‏ anاBa)‏ و «التنمية غير المتو از نة growth)‏ ancedاnba€).‏ فقد رای 
أنصار المذهب الأول - وعاى رأسهم نركسه أن قصور الأسواق في الدول النامية لا 
يكن كسره إلا بزيادة عامة في مسعظم الفروع الإنتاجية حتى يكن زيادة الطلب 
الإجمالي واستيعاب الزيادة في الإنتاج . وفي نفس الوقت فقد رأى البعض الأخر أن 
التنمية لا يكن تحقيقها بدون قفزة نوعية في الإنتاج عن طريق الدفعة القوية 
ر(طیPu )Big‏ فی معظم القطاعات الإنتاجية. وجاءالبرت هرشمال 
)A bert O. Hirschman)‏ لی قدم فکرة التنمية غير المتوازنة كأساس لاأستراتيجية 
التنمية. مبيناً أهمية ذلك في اتخاذ القرار الاقتصادي الناسب ذلك أن التنمية غير 
لمتوازنة تؤدي إلى إيجاد آنواع من التوتر والاختناقات مما يساعد على اتخاذ القرارات 
الناسبة في مجتمعات تفتقر إلى القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت 
المناسب. 

وإذا كانت قضية التدمية الاقتصادية قد فرضت نفسها على العالم بعد الحرب العالية 
الثانية» ومع تحقيق الاستقلال لعدد كبير من المستعمرات في الستينيات » فإن هذه 
القضية لم تابث آن واجهت أزمة شديدة في السبعينيات وخاصة في الثمانينيات حيث 
عرف بعقد القرص الضائعة. فتراجعت معدلات النمو في عدد كبير من الدول النامية 


+ 


ر ر م کر ا کے کا ی کر وھ کے کے کر کے کے کر کے کے کے 


التي آخحذت بسياسات التدخل الشديد والانكفاء على الذات . ولم يقلت من هذا 
للصير سوى دول جنوب شرق آسيا التي آثرت الأخذ بسياسات للتصنيع من أجل 
التصدير والاندماج في السوق العالمية . فبدأت إعادة النظر في العديد من مقولات 
التنمية السائدة في الستينيات . وجاء انهيار دول الكتلة الاشتراكية في نهاية الثمانينيات 
وبداية التسعيليات بإسدال الستار على مرحلة وبداية مرحلة جديدة تستنند إلى مزيد من 
تحرير التجارة والاعتماد على قوى السوق . ولا يكن أن تفهم مدى ذلك إلا بالعودة 
إلى تيار الفكر الاقتصادي المعتمد وما حل به بعد الثورة الكينزية من اجاهات معاصرة . 


اللاتحاهات المعاصرة للفكر الاقتصادي فى نهاية القرن : 

ليس من السهل حصر الاتجاهات المعاصرة للفكر الاقتصادي . فمنذ ظهرت 
«النظرية العامة لكينز في منتصف الثلاثینیات -وبرغم ما تعرضت له من انتقادات - 
فإنه لا يكن القول بأن هناك ثورة أو انقلاباً فكرياً فى الاقتصاد. هناك مزيد من 
الضسمل وعديد من التعديلات والتحفظات هنا وهناك» ولكن يكن القول بصفة عامة 
إننانسير على نفس المنهج الفكري الذي ورئناه مح التقليدين والكلاسيكن ادد 
والفكر الكينزي» وإذا نظرنا إلى تقسيم التحليل الافتصادي بين اقتصاد وحدي جزئي 
(0اMic)‏ واقتصاد کلي أو جميعي (Macro)‏ فنا نلا حظ ان الاقتصاد الوحدي او 
ا لجزئى ما زال يسير وفق الأسس نفسها التي ورثناها عن الكلاسيكيين الحدد وخاصة 
عن ألفريد مارشال . حقا هناك مزيد من الانضباط في العرض» وخاصة مع تقدم 
الاقتصاد ال ياضى Eco 100 c8(‏ او .)Mathemati‏ رالقدرة الأكبر على القياس 
واختار الفروضص النظرية مع تطور الأقتصاد القياسي {N Econometrics)‏ و اللا حصاء . 
كذلك هناك مزيد من الدقة المنطقية في عرض نظريات المنفعة أو التفضيل › وخاصة مع 
مساهمات جون هکس 81e)s(‏ ha۲4ءRi‏ «طەل) الانجلیزي أو بول سامویلسون 
)Pau1 Anthony Samuelson)‏ المیرکی. کماعرفت نظریات التوازن الشامل 
(General Equilibrium)‏ مزيداً من الوضوح في العرضص مع استخدام اللأدوات 
الرياض_ يةفي الت حليل» وخ اصةمع أرو وهان 
)Kenneth J. Arrow and Frank H. Hahn)‏ °° . وکنا في کل هدا لم نخرج کتثراً 
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reer‏ ك ۈم الپيالاوى 

عن التقاليد التي ورثناها عن الفريد مارشال من ناحية أو ليون فالراس من ناحية 
أخحری . 

أما بالنسبة للاقتصاد الكلى أو التجميعي فما زال الإأطار النظري الموروث من كينز 
يشل النمط الأساسي لانفكير مع اختلافات عديدة في طبيعة دالة الاستهلاك أو 
الاستنمارء وبوجه خاص في مدى تأثير النقود على مستوى النشاط الاقتصادي . وإذا 
كانت فترة ما قبل الحرب العالية الثانية قد واجهت مشكلة البطالة ونقص الطلب 
الفعلي ٠‏ فقد عرف العالم في فترة ما بعد الحرب المشكلة العكسية لزيادة الطلب الفعلي 
وظهور الموجات التضخمية . وكان الاعنقاد السائد أن العلاج الكينزي لمشكلات 
البطالة يصلح معكوساً لعلاح مشكلات التضخم الأمر الذي لم يتحقق دائماً بنفس 
السهولة واليسر. كذلك لم تلبث أن ظهرت أعراض جديدة لم تكن معروفة» فالبطالة 
لم تعد المقابل والظاهرة المضادة للتضخم. إذ ما لبث العالم أن عرف ظاهرة اجتماع 
البطالة مع التضخم في الوقت نفسه» وهو ماعرف باسم الركود التضخمي 
.(Stagflation)‏ 

كذلك ظهرت على السطح بعد الحرب العالمية قضايا جديدة بدآت تشغل بال 
العالم . فقضية التدمية الاقتصادية لدول العالم الثالث بدآت تفرض نفسها كإحدى 
القضايا الأساسية في الاقتصادء ولم يلبث أن ظهر فرع جديد من فروع الاقتصاد 
للاهتمام بقضايا التنمية والنمو (1ا Development & Grow‏ وهی قضایا تتعلق 
باتجاهات الدة الطويلةء بالنمو في الدول التقدمة» والتنمية في الدول النامية . وقد بدأ 
النظر إلى قضايا التلمية من مفهوم اقتصادي بحت» يرى فيها نقصاً في روس الأموال 
أو الادخار وبالتالي بحثاً عن زيادة فرص الاستشمار من موارد محلية أو أجنبية. ولم 
يلبث أن اتضح أن قضايا التدمية ليست فقط قضايا ادخار واستثمارء ولكنها وبنفس 
الدرجة سياسات اقتصادية مناسبة فضلاً عن علاقاتها المؤسسية والتقافية . فالتنمية هي 
تغیير شامل في قيم اللجتمعات. وفي المؤسسات الاجتماعية والسياسية القائمة » فضلاً 
عن السياسات الاأقتصادية المناسبة. 

وفي الوقت نفسه فقد أظهر الاقتصاد العالمي في فترة ما بعد الحرب مدى الترابط 
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والتداخل في العلاقات الدولية» ومن تم احتلت قضايا التجارة وموازين المدفوعات 
وانتقالات رووس الأموال مكاناً متزايداً من الاهتمامات الاقتصادية . وأصبح الاقتصاد 
العالمي Economy)‏ 0ba1اG)‏ أكثر رسوخاً وتأثيراً على مختلف أجزاء المعمورةء ومن 
هنا احتلت قضايا أسعار ونظم الصرف والأسواق المالية والبورصات وتحرير التجارة 
أهمية بالعة. وقد صاحب ذلك أن ظهرت عدة مؤسسات اقتصادية بدأت تؤدى دوراً 
أساسيا في النشاط الاقتصادي العالي. ولم يلبث كل منها أن طور فلسفة اقتصادية 
خاصة. وفي مقدمة هذه المؤسسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي . کما آنه من 
المنتظر أن تؤدي منظمة التجارة العالمية دور موازياً بعد أن تم التصديق على نتائج دورة 
أوروجواي للجات في عام 1۹۹٩‏ وبداية عملها في ۱۹۹١‏ ضمن إطار منظمة التجارة 
العالية .)W10(‏ 

وبالإاضافة إلى ما تدم . فقد توافر للدراسات الاقتصادية قاعدة بيانات ومعلومات 
هامة و متتو عة . فقد زادت الاحصاءات عن مختلف جوانب اخياة الاقتصادية وتعددت 
مصادرها. وبذلك فلم يعد الاقتصاد يقتصر على الملاحظات العابرة أو الفروض 
لمنطقية المسبقة» وإغا توافرت له قاعدة هامة من البيانات للتحقق من صحة النظريات 
الختلفة . كذلك ساعد توافر هذه القاعدة الهاتلة من البيانات على تطور وتقدم النمادج 
الاقتصادية الرياضية والإحصائية سواء في الاقتصاد القياسي أو الإحصاء. وقد ساعد 
كل هذا على تقدم الاقتصاد حتى كاد آن يقترب من العلوم الطبيعية ‏ واعترف له أخيراً 
کان ضمن جوائز نوبل العالمية للعلوم اعتبارا من عام ۱۹٩٩‏ . 

ولم يقتصر أثر زيادة البيانات والمعلومات حول الحياة الاقتصادية على تطوير 
أساليب البحث العلمى » بل إنها كانت تؤثر على طبيعة السلوك الاقتصادي لمختلف 
الوحدات الاقتصادية» فمع كثرة السانات والسياسات المعلنة »> زادت أهمية التوقعات 
والتنبڙات عن التطورات الاقتصادية . ولذلك فقد بدا العديد من الوحدات الاقتصادية 
- مستشمرين أو مضاربين في الأسواق المالية - في تحديد سلوكهم ليس فقط على ساس 
ماهو قائم› بل أيضاً في ضوء مايتوقع أن يحدث . وها هي ذي مدرسة التوقعات 
الر شuة «(Rational Expectations)‏ îرé‏ أن السياسات والتنيؤات المتوقعة تحدث 
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آثرها فوراً جرد توقع حدوثها. وهكذاء فإن سلوك الوحدات الاقتصادية يأخل في 
الاعتبار ردود الفعل التوقعة لدى الأطراف الآأخرى» وكماهو الحال بالنسبة للاعبي 
الشطر أو مباريات الاسنرائيجية والحروب . 

ومع كل ما تقدم» وبرغم كل شيء» فإنه لا كن القول بأن علم الاقتصاد قد تجمد 
عند كينز والكلاسيكيين الحدد بل إن نمة إسهامات أساسية قد أضيفت إلى الفكر 
الاقتصادي خلال نصف القرن التالي على ظهور مؤلف كينز في «النظرية العامة». 
وهم الاتجاهات التي ظھرٍ بت هي بشکل عام » «المدرسة النقدية» (sا8ا٣ةاع«هM)‏ للتون 
فر دمان (مaص‏ لع )Milton Fri‏ وآتباعە. وانصار المدرسة الم سسسة)» فضلا عن 
آصححاب «المدرسة الليبرالية ا لحديثة؟ . ولا بأس من إشارة عن كل من هذه الاتجاهات . 


` Mon€a21181sS النقديون‎ 

من دواعي السخرية أن كينز الذي هاجم التقليديين لأنهم نظر وا إلى النقو د باعتبارها 
مجر د ستار يحجب العلاقات الاقتصادية الخحقيقية : يتعرض هو نفسه لهجوم شدید من 
مدرسة جديدة في الفكر الاقتصادي (مدرسة شيكاغو) -وعلى رأسها ميلتون فردمان_ 
والتي نسبت إلى كينز إهماله دور النقود في التأثير في السياسة الاقتصادية. ويرى 
أنصار هذه المدرسة آنه قد أصبح من الواجب عليهم إعادة الدور الحيوي للنقود 
وبخاصة عرض النقرد (رامما؟ رعمه1) وذلك للتأثير على الحياة الاقتصادية. 
وهكذا أعيد إحياء نظرية كمية النقود فى ثوب جديد. 

: Milton Frıêdî2af 1۹1۲} میلتون فردمان‎ 

خحلافاً لكينز الذي بدأ حياته متأثراً بأفكار التقليديين عن النقود» وشارحاً لنظرية 
كمية النقود وفقاً لمعادلة آلفريد مارشال» ومنتهياً معارضته لها فإن فردمان بدأ حياته 
كينرياً ثم انتهى مدافعاً عن نظرية كمية النقود في ثوب جديد. وقد استند فردمان في 
نظريته على دراسة إحصائية قام بها للتاريخ النقدي للولايات المتحدة الأمير كية ”". 


وقد حاو فردمان - مع انا شوراتر ùÎ _(Anna Jacobson Schwartz)‏ بسن ان السوانق 


التاريخية في الو لايات المتحدة الأميركية توضح أن هتاك ار تباطاً بن الكساد والانتعاش 
الاقتصادي من ناحية› وبين التضييتق والتوسع في عرض النقود من ناحية أخرى . ففي 
كل الأحوال التي ظهر فيها التضخم زاد العرض النقدي» وعلى العكس فإك عر صر 
لتقو د ظل شحيحاً فى كل أوقات الأزمات الاقتصادية . وبوجه خاص فإنه خلال الازمة 
العالمية عام ۹ رفضت اللطات النقدية الأمير كية (80414 ji (Federal Reserve‏ 
تو فر السيولة المطلوبة للبنوك. وقد كان هذا وفقاً لفردمان- من أسباب حدة الأزمة . 

ويأخذ فر دمان على كينز أنه وإن اهتم بدراسة الطلب على النقود (تفضيل السيولة): 
فقد اعت أن عرض النقود متغير مستقل يتوقف على السلطات النقدية» وأنه (كيتز) 
بالتالى لم يوجه اهتماماً كافياً لسألة عرض النقود تاركا الساطات النقدية دون 
توجهات محددة . كذلك وربا أكثر خطورة-فإن تحليل كينز للطلب على انتقرد انتهى 
إل آن هذا الطلب غير مستقر وکن أن بتغير بشكل كبير . أما فردمان -معتمداً على 
دراسته الاحصائية - فقد لاحظ أن الطلب على النقود أكثر استقراراً ما يدعي كينز: واه 
بتوقف بصفة عامة على الدخل . وقد ساعد فردمان في الوصول إلى هله التقيج 
دراسته للاستهلاك ۷ وما استخاصه منها بأن الاستهلاك يتوقف على الدخل الدائم 
للفرد. وانتهى فردمان من كل ذلك إلى آن الإنفاق على الاستهلاك يتمتع باستقرار 

وهکلاء استخلص فردمان من دراسته للاستهلاك من ناحیه ؛ وللتطور النقدي قي 
الو لايات المدحدة الأميركية خلال قرن من منتصف القرن التاسع عشر حتى منص 
لرن العشرين من ناحية أخرى_- أن الطلب على التقود أكثر استة رار ما أشار إليه 
کینز» وبالتالي فإن زيادة عرض النقود أو نقصانه یژڙدی مباشرة إلى زيادة الانفاق أو 
نقصانه» ومن ثم فان لعرض النقود تأثيراً مباشراً على مستوى الأسعار . 

ريكن التعبير عن الخلاف بين كيز وفردمان في هذا الصدد باستخدام فكرة سرع 
تداول الشود «(Moncey Velocity)‏ فهى عند كينز غير مستفرة› بعكس فردمان الذي 
رى أن سرعة التداول تتمنع بقدر كبير من الاستقرار . 
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كذلك ينتقد النقديون الجدد كيتز في القول أن السياسة المالية - وبخاصة عجز الموازنة 
- يكن أن تواجه مشاكل البطالة والكساد. فهم يرون آنه إذالم يرتبط بحجز الموازنة 
زيادة في عرض النقود فإن زيادة الإأنفاق الحكومي سيقابلها نقص في الإنفاق الخاص ٠‏ 
وبذلك تزاحم (ان0 ع« سه۲)) النفقات العامة النفقات الخاصةء ولا بحدث أي أثر 
إضافي على الطلب مالم يزد عرض النقود. ولذلك تهون إلى أن العبرة هي دائماً 
بزيادة عرض النقود. 

وكان من رأي فردمان أن الاستقرار الاقتصادى يتطلب زيادة عرض النقود بنسبة 
ثابتة آو مستقرة تتفق مع معدل النمو الاقتصادي . ومن هناء فإن دور السلاطات النقدية 
يتحدد بمهمة واحدةء وهي رقابة كمية النقودء والعمل على غوها معدل مستقر متفق 
مع معدل نو الاقتصاد القومي . وقد أدت آفكار فردمان وتلاميذه إلى زيادة الاهتمام 
بقضية عرض النقود» وبدآت الحكومات تعلن إحصاءات عن كمية النقود المتداولة» 
الأمر الذي خحلق مشاكل إحصاثية غير بسيطة . فتعريف النقود ليس أمراً سهلا أو 
واضححا في ضوء تعدد الأدوات النقدية والالية المتاحة. ومن هنا ظهرت تعريفات 
متعددة للنقود 13 ,12 ,11 بحسب مدى التوسع في التعريف وإدخال عناصر آخرى 
ضمن مصطلح النقود. وقد كانت هذه الصعوبة هي احدى أهم الانتقادات التي 
وجهت إلى النقدين . فهاهو ذا کالدور (1ەلK21‏ ھام اء۸N)‏ یشکك فی جدوی 
نصائح النقديين مع عدم القدرة على التعريف الواضح لعنى كمية النقود. 

وقد اكتسبت مدرسة النقديين آتباعا كثيرين منذ نهاية السبعينياث وبداية 
الثمانیشات › وخاصة مع حكومة السيدة مارجريت تاتشر (إعطعاة!؟ (Margaret‏ في 
انجلترا وإدارة الرئيس الأميركي رونالد ريجان («4عةع۴ )80١414‏ في الو لايات المتحدة 
الأمير كيةء وأصبحت إحصاءات عرض النقود بتعريفاتها المتعددة M2,‏ ,11 أحد آهم 
مؤشرات السياسة الاقتصادية . كذلك قإنه بالنظر إلى استناد هذه النظرية إلى عناصر 
اقتصادية كمية يسهل قياسها ومراقبتهاء فإنها قد أثرت أيضا على السياسات المقتر حة 
من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي . 

وإذا كان النقديون قد وجهوا انتقادات شديدة إلى الكيتزيين» فإنه يصعب القول 
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کم ر ا کے ET EEE LE CT I ECT‏ ج ےم رت د ی م کے کک کک ر کے ےک 


أنهم يلون تناقضاً أساسياً مع الفكر الكينزي . والحقيقة أنه بعد تجاوز مرحاة المواجهة؛ 
انتهى الأمر إلى آن عدل الكينزيون موفصهم بعض الشیء بإعطاء دور آكبر لتغيرات 
عرض النقود في السياسة الاقتصادية > ذلك في الوقت الذي اعترف العديد من النغديون 
بأن سرعة التداول إن كانت مستقرة بشكل عام في المدة الطويلةء فإنها قد تخضع 
لتغيرات حادة في المدة القصيرةء كما اعترفوا أيضاً بصعوبة الاتغاق على القصود 
بعر ض التقود. 

وإذا كان دور فردمان في إحياء النظر ية النقدية من جديد هو أساس فكر النقديرن ٠‏ 
فإن هذا لا مغل الإسهام الوحيد لهء بل إن موقفه من النقود لا يستكمل إلا في ضر 
فلفته العامة للاقتصاد الحر ودور الفرد» فر دمان لیس مجر د اقتصادي يتناول القضايا 
البحتة» بل إنه هثل تباراً فكرياً متتكاملاً يدعو إلى الفردية والحرية . وقد تشر في هادا 
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ال دد عددآ من المؤلفات العامة مغل «الرأسمالية والح ية» ^" » و «(أحرية 
الاختيار»*" وهو في هذه المؤلفات يدعو إلى الحرية الف دية» ويرى أن الرأسمالية 
والدور الاقتصادي للفرد في نظام السوق هما الضمان الأساسي لهذه الحرية . ومن 
أجل ذلك فإنه قليل الشقة في دور الحكومات ٠‏ ويرى ضرورة حصرها في أضيق 
المحدود. ويمكن القول بن الاختلاف بن کیتز وفردمان حول مدى أهمية السياسة الالية 
بالمقارنة إلى السياسة النقدية› هو حلاف حول الغقة في كفاءة الدولة أو في قدرة 
السوق. فالسياسة المالية هي ارتكان٠‏ في نهاية الأمر؛ إلى حكمة الحكومات في 
الإنفاق العام. ویر ی فردمان آن الساسات الحكومية المستهترة هي السبب الرئيسي 
للتضخم في فترة ما بعد الحرب . آما السياسة النقدية فهي تستبعد إلى حد بعيد التدخل 
ا لحكومي وتهیۍ الظروف لاقطاع الخاص والافراد لكي پتخدو الق ارات المناسبة» بل 
إن فر دمان في دعوته إلى الاخذ بالسياسة التقدىة يحذر من الارتكان إلى حكمة البنوك 
المركزية فى تحديد سعر المائدة المناسب» فتاريح سباسات البنوك المر كزية - عند فر دمال - 
هو تاریخ للأحطاء والحماقةء ولذلكف فإنه ير ى أن السياسة النقدية السليمة هي التي 
تعهد إلى البنوك المركزيه برافبة معدل غو كمية النقود دون كثير من السلطة التقديرية . 
ولكن يظل السؤال : ما هر معدل نمو كمية النقود المناسب لضمان استقرار نمو الاقتصاد 
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القومي؟ وأهم من ذلك ما هي العناصر التي تدخحل في تعريف كمية النقود؟ هذه 
أسثلة لم تجد لها دائماً الإجابة المقنعة. 


المدرسة انؤkقuuwةA Institutionalists‏ 
اجه الفكر الاقتصادي مند التقايديين إلى البحث عن القرانين الاقتصادية المجردة 
التي تكاد تتجاهل الظروف التاريخية والأوضاع الاجتماعية التي يتم فيها النشاط 
الاقتصادي . وقد برز هذاالاتجاه على وجه الخصوص منذ نهاية القرن الماضي مع 
النظرية التقليدية الحديثة (نيوكلاسيك) . وقد انعكس ذلك في محاولة صياغة القوانين 
الاقتصادية في شكل رباضي . وإذا كان التقليديون - وبخاصة آدم سميث قد حرصوا 
على الاهتمام بدراسة الأوضاع الاجتماعية السائدة ومحاولة تطويرها ا يتفق مع 
اعتبارات الكفاءة الاقتصادية » فإن هذا الاهتمام ما لبث أن بدأ يتلاشى تدريجياً حتى 
طهرت النظرية الاقتصادية كما لو كانت غاذج مجردة للسلوك الاقتصادي الرشيد. 

بصرف النظر عن البيثة الا حتماعية والموؤسسبة السائدة. 

وقد حرج ماركس على هذا التقليد» وكانت أفكاره الاقتصادية جزءاً من النقد العام 
للمجتمع وأوضاعه» ومن ثم فقد جاءت آفكاره ذات طابع اجتماعي ومؤسسي . وقل 
مثل ذلك عن معظم منتقدي النظام الرأسمالي من المغكرين الاشتراكيين بدرجاتهم 
المتفاوتة. وفى هذا السياق نفسه جاءت آفكار لمدرسة المؤسسية أو الاقتصاد المؤسسي 
Economics)‏ ا1stitutiona)‏ . وکن القول أن المدرسة الموّسسية تجد بدو رها في آلانيا 
ع المدرسة التاريخية الاألمانة. ثم مع الفكر الاجتماعی اکس فيبر (إWebe )M ax‏ 
وقد ازدهرت هذه المدرسة بوجه حاص في الولايات المتحدة الأميركية منذ نهاية القرن 
الماضي وبداية القرن الحالي . وإذا كانت الولايات المتحدة الأميركية قد ظلت في آمور 
النظرية الاقتصادية تابحة للفكر الإنجليزي والأوروبي بشكل عام حتى نهاية الحرب 
العالية الثانيةء فإن المساهمة الأميركية الأصلية قبل ذلك اقتصرت على هذا الاقتصاد 
ا لمؤسسي › وخاصة مع ٹورشتاین فبلن e1(‏ 1طا۷ ۸عا۲sهآ)‏ کما سثری . 
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ويمكن القول بصفة عامة إنه على حين ركز التيار الرتيسي في الاقتصاد النظر على 
السوقف رالأسعار باعتبارهما أساس العلاقات الاقتصادية» فإن الفكر المؤسسي يرى أن 
العبرة هى بالمؤسسات الاجتماعية السائدة» وأن السوق نفسها لا تعدو أن تكون إحدى 
ده ألو سسأت » وهي نتأثر بالأوضاع المؤسسية الأخحرى في المجتمع › من الدولة» 
والنظام القانوني» والقيم السائدة. فالتيار الرئيسى للاقتصاد يرى أن المشكلة الرئيسية 
هي كيفية تكوين الأثمان وتنظيم الأسواق وتوزيع المواردء آما الاقتصاد المؤسسي غفإنه 
يو جه عنايته للتنظبمات القائمة وشكل السيطرة على الاقتصاد» سواء أكانت هذه 
السيطرة راجعة إلى اعتبارات فنية آو فانونية» ومن هنا الاهتمام الكبير بالتطور 
التكنولوجى» ونظم الملكية والحقوق بصفة عامةء والتنظيم القائوني والاجتماعي . وقد 
حظيت فكر ة القوة (1٤«ه۴)‏ أو السيطرة الاقتصادية باهتمام کبیر لدی مفكري المدرسة 
الو سسية» وبالتالى فان دور الحكومة الاقتصادي كان دائماً محوریاً فی دراسات ھل و 
المدرسة. وقد احتل هذا الموضوع في الأدبيات الحديثة مكاناً بارزاً تحت مسمى أساليب 
ا لحکم أو | (Governance) ailes‏ . 

ويكن القول أن المدرسة المؤسسية قد مرت بمرحاتين متميزتين : في المرحلة الأولى 
كانت المدرسة المؤسسية تمثل نقداً ومعارضة للفكر الاقتصادي السائدء فمحور الاهتمام 
ليس السوق والأسعار وإنا هو المؤسسات وأشكال تطورها. أماالمرحلة الثائية» فقد 
مميزت بأن المدرسة المؤسسية بدأت تستخدم أدوات التحليل الاقتصادي لدراسة مختلف 
لمق سسات الاجتماعية. فالمدرسة المؤسسية الحديثة لا تستبعد الآدوات الأساسية 
للتحليل الاقتصادي وفى مقدمتها المقارنة بين العائد والتكلفة » واختيار السلوك الرشيد 
وتعظيم العائد أو تخفيض التكلفة والأعباء. والحديد الذي تقدمه المدرسة المؤسسية 
الحديثة هو أنها لا تقصر استخدام هذه الأدوات الاقتصادية على السوف والأسعار» بل 
إنها تعممها لتفسير العديد من الظراهر الاجتماعية الأخرى مثل مدى حقوق الملكية 
واحترام حقوق الجوار» وأحكام القضاء في المسثولية» وتفسير الحرية» والتمييز 
العنصري› بل وتفسير نشاط السلطة (وإن كنا سوف نتعرض لهذا الأمر الأخير مع 
نظرية الاخحتيار العام ضمن الامجاهات الليبرالية الحديدة) . فهذه الظواهر الأجتماعية 


والفانونية تجد تفسيرألها في التحليل الاقتصادي الذي يعتمد على فكرة العائد/ 
التكلفة . ولذلك لم يكن غريباً أن ازدهرت هذه المدرسة الحديثة ضمن كليات المحقرق 
والقانون» التي رأت في أدوات التحليل الاقتصادي تفسيراً مناسباً للعديد من تلك 
الظواهر. 

ومنحت جاتزة توبل فى الاقتصاد فى السنوات الأخيرة لعدد من آصحاب له 
المدرسة. فهاهم رونالد كرس (غ5ة0) (Ronald‏ وجار (Gary Becket) ja‏ 
ودوجلاس تورث (14اNoOr‏ 5 AN‏ يحصلون على هذه الحائزة فى بداية التسعينياث 
لأعمالهم في إطار الاقتصاد المؤسسى ؛ الأول عن دراسته فى حقوق اللكية ومدى 
المسئولية بدون أخطاء (والطريف أن ماع الوصول إليه فى حدود المسئولية التقصي ية 
دول آخطاء - استناداً إلى التحليل الاقتصادي ل یکاد يحرم عما وصل اله المقهاء 
اللسلمون في أن «الغنم بالغرم»). وأما بيكر فقد حصل على الحاترة عن دراساته فى 
التمييز العنصري وأسباب الحرية . وأخيراً حصل علیها نورت على ضوء دراساته فی 
النظم والموۇ سسات السسماسية المشجعة على الشنمة 

ومع سيولة فكرة الاقتصاد المؤسسى› انتا لا نستطيع أن نسرد كل أو حتى هم 
الأسماءء تحت هذه العباءة الواسعة» ولذلك سوف نبدأ باستعراض مفكرين أحدهما 
فبلن وهو ما يشل المرحاة الاولى للمؤسسية الراديكالية والمعارضة للتيار الرئيسي للفكر 
الاقتصادی الساتد. والثانی. و شو جالبر ث» وهو يحبر عن فکر أكثر حداثة يجمع دا 
قبول العديد من الأفكار الاقتصادية السائدة وإن كان أقل ثقة في قدرة السوق أو 
الأسعار بالقارنة باو سات الا جتماعة والتطور التكنولو جي في دید آشکال الششامل 
الاقتصادي . ونختم بالإشارة إلى بعض الأفكار السائدة دى المدرسة المؤسسية 
الحديئة. 

: (1414 . YoY) Thorstein Veblen تورشتاین فبلن‎ 

ولد فبلن في وسكونسن لأسرة نروجية مهاجرة إلى الو لايات المتحدة. نم انتقلت 
العاثلة إلى ميلسو تا و سط حماعة ا المهاحرين النرويح -وعملت بالزراعة ي و كال 
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ثورشتاين أحد ثمانية أبتاء ولكته كان أكثرهم حيوية وتمرداًء ويقال إن الانجليزية كانت 
اللغة الثانية في هذه المنطقة التي عاش فيها طفولته وغلب عليها المهاجرون النرويج ؛ 
وقد أرجع عدد من الباحثين الطبيعة الثاثرة لفبلن إلى ظروف ال حياة القاسية في طفوت 
وماعاناه من فقر . ولكن من المؤكد آنه رغم شدة ظروف الحياة بالنسبة للمزارعين عامة 
في هذه الفترة؛ فإن عائلة فبلن لم تكن دون غيرها ف فى مستوى المعيشة من ٠‏ أيتاء المنطقة . 
وقد أرساته العائلة» وكذاآخوته» إلى كلية کارلتون (۸٥۲امه۳)‏ ثم انتقل إلى حامعة 
بيل (ع[۷) الشهيرة عام ۱۸۸١‏ في نفس الوقت الذي وفد فيه هربرت سجر 
)Herbert Spencer)‏ إلى الجامعة نقسها. ورعم ذکائه وتفوقهء فلم یکن فبلن بالطالب 
مالي » بل كان شديد التمرد» وحبذ في أحد أبحاثه إدمان الخمر (” دنام آمc]اے)»‏ 
فی حر دعا إ! لى كل اللحوم الıشر «(Cannibalism) ãı‏ ولکنه خرج من ييل بدرجه 
مث فة للدكتورا . ولم يكن سلوكه بعد ذلك بأقل غرابة فکان معروفا مغامراته 
النسائية وبتعليقاته الساخرة اللاذعة. وقد بدأ عمله بتدريس الاقتصاد في جامعهة 
کورنیل )٥٥۲۴11(‏ ثم انتقل إلی حامعة شب كاعو . ۰ 
وكان أول وأشهر أعماله هو كتابه عن «نظرية الطبقة المرفهة»'“» > ۹٩‏ وقد 
وضع إلى جانب الكتاب عنواناً جانبياً ادراسة اقتصاد المؤسسات؛ ٠*٠‏ . . وقد هاجم 
نبلل في هلا الكتاب النظرية الاقتصادية اليو كلاسيكية. . فليس صحيحاً آن الفرد 
مستهلك رشيد يستلهم رغباته وأولوياته باستقلال عن الآخرين: > بل الصحبح أن الفرد 
کائن اجتماعي ڀتآثر بن حوله؛ ویحاول تقلیدهم» ومن ثم فان استهلاکه یتوقف على 
استهلاك الآحرين . فالذوق ليس أمراً فردياً بقدر ما هو تأثير جماعي ينقاد إليه الغرد في 
ضوء الضغوط الاجتماعية والرغبة في المسابرة والنقليد. وقد استخدم هذه الفكرة 
الاقتصادى ي الأميركي المعاصر - جيمس دوزنيرJ James Dueseê1b¢rry)‏ ¢ 4۹ 1 فيما 
أسماء «آثر التقلہد) (اcع؟E (Demonstration‏ . 
كذلك أوضح فبلن أنه ليس صحيحا أن الطلب على السلعة يتغير دائما بشكل 
عكسي مع الأسعار» > فقد تزيد الأسعار ومع ذلك يقبل الأقراد على استهلاك هذه 
اللعة لأن المقصود هو التفاخر› ومن هنا ققد وجه فبلن النظر إلى ظاهرة «الاستهلاك 
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التفاحر ي Conspicuous Consumption)‏ والتي أصبحت أحد الاصطلاحات 
الملستقرة فى الاقتصاد السياسي . وكان رآي فبلن أن الطبقة الغنية المرفهة تسعى إلى 
المظاهر بأكثر ما تعمل على إنماء ثروتهاء ومن هنا جاء اسم كتابه» وهو توصيف لاذع 
لأحرال هذه الطبقة «الأثرياء بالورائة» . وإذا كان فبلن لا يرى في الطبقة الغنية المرفهة 
أي بارقة آمل » فإنه كان يعتقد أن المهندسين - على العكس -هم آمل المستقبل . فهؤلاء 
يجدون ذواتهم في اختراع الأشياء وصناعتهاء وبالتالي يسعون إلى الإإضافة إلى الثروة 
العامة بعكس الأغنياء الذين يسعون إلى الثراء ولو على حساب الإنتاج والوفرة 
باصطناع الاحتكار ثلا ولذلك فإنه يرسم في كتابه «المهندسون ونظام الأئمان» ١‏ 
صورة مستقبل زاهر يتقدم المهندسون والغنيون فيه الصفوف . 

وقد أرسى فبلن مدرسة انتقادية لم تقبل النظرية الاقتصادية في الصورة التي انتهت 
إليها على يد اليو كلاسيكية » بل إنها ركزت النظر على الظروف الاجتماعية والمؤسسية 
للسلوك الاقتصادي . ومن هم مفكرى هذه المدرسة ميتشيل ([1ء1ءM1‏ رعاءءW)‏ الذي 
بعتبر مؤسس المدرسة المؤسسية في الولايات امتحدة.ء كذلك فإن من أتباعه عدداً من 
علماء الاجتماع مثل رایت میلز (4ا1ان ع۷ )ء ویعتبر جو جالہبرث 
Ga bra th(‏ 0hnل)‏ هو التحسيد ا لجحديث لقبلن القر ن العشرين . 

: John Kenneth Galbrailh (14۹۰۸) جون جاڈیرث‎ 

ولد جالبرث» كفبلن» في بيئة ريفية وإن كان ذلك في كنداء وذلك قبل أن يستقر 
مع عائلته في الولايات الحدة الأآميركية» وإذا لم تكن حياته صاحبة كما كان الحال مع 
فبان » فإنها كانت أكثر إثارة من معظم زملاته الاقتصاديين الأكادييين المعاصرين . وقد 
أمضى معظم وقته أستاذاً للاقتصاد في جامعة هارفارد» وقد عمل مع الإدارة الأميركة 
في أوروبا أثناء تنفيذ مشروع مارشال» كما كان من مناصري الرئيس كيندي الذي عينه 
سفير اللو لايات المشحدة الأميركية فى الهند. وإلى جانب العديد من الأفكار غير 
التقليديةء فإن أسلوبه يتميز بالسخرية اللاذعة أحياناًء وإذا كان جالبرث لم يحصل 
على جاتزة نوبل في الاقتصاد» فإنه قد حصل على جائزة خر باسم مشابه 
(2#زإP‏ eاN0b).‏ وتمنح للكتاب ذوي الروح المرحة. 
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إن جالبرث كاتب غزير الكتابة وألأفكار > ومن أوائل مؤلغاته«الرأسمالية 
الام ۹٩ aS,‏ ۰ وناق قش فيه فكرة القوة الناهضة (إeسw «(Counlervailing ٣0‏ 
وهی دراسة في اقتصاديت القو ة أو السيطرة (إo‏ س۴0 Economic‏ )ء والتی کانت دائما 
أحد اهتمامات الاقتصادين من المدرسة المؤسسية» وكانت وجهة نظر جالبرث في هذا 
الصدد أن تى بة الولايات المتحدة الأميركية تشير إلى آنه حيث تؤدي قوة السوق إلى 
ظهور نوع من التركيز والاحتكار. فان ذلك يخلق بالمغابل قوى معارضة ومناهضة. 
فنقابات العمل أكثر قوة وتنظيماً حيث تتركز الصناعة» وعلى العكس فحيث تكول 
الصناعة موزعة ومبعترة بن العديد من المشروعات ‏ فإن النقابات العالية تكون ضعيعه 
أو غير موجودة› وهكذا يتحقق الترازن فى القر ى نتيجة التقابل بن القوى المتعارضة با 
يسمح بتحقیق قدر أكبر من العدالة . كذلك رأى جالبرث في هذا الكتاب أنه وإن كان 
الاحتكا ر يعني -نظرياً- الت راخي وعدم الكفاءة لأضعف المنافسة» فإن التجربة تغيد أن 
كشيراً من الصناعات التي تعرف تركزاً فإنهاأيضاالآكثر قدرة على التطور 
التكنولوجي» ويرجع ذلك -في نظر جالبرث_إلى أن التقدم التكنولوجي يتطلب 
بطبيعته وحدات كبيرة تستطيع أن تتفق على الأبحاث والتجار ب . ومن هنا فان للترکز 
ميزة هي تحقيق التقدم التكنولو جي . وهنا أيضاً نجحد أن جالبرث يشير إلى أحد الأفكار 
الأساسية ذ نى فكر الدرسة الؤسسية» وهي فكرة ة التقدم التكنو لو جى 

على أن الكتاب الذي هت ذه جالر ت بقشية التقدم اللكترلوجي هو «الدول 
الصناعية الحديدة» ٤‏ ۷ . وناقش فيه جالبرث خصائص المجتمع التكلولوجي 
الحديث » وأفرد مكاناً هاما لطبقة المديرين و المُنن (ع105۲1C۲01 1e1‏ ) . وھو یری آن 
النظام الرأسمالي قد تغير التطور التكنولو جي نما آدى إلى ظهور المجتمع الصناعي 
الحديد. وفي هدا الجتمع يتراجع دور ا لرأسمالي ليحل محله دور الفتيرن والمديرين . 
فهولاء هم الدين بسبطر و نتيجة لعرفتهم الفنية - على معظم القرارات في هدا 
اللجتمع الصناعي . . فالسلطة الحقيقية تنتقل في المجتمع الصناعي من طبقة الر أسماليين 
إلى طبقة الفنيين والمديرين .. وهذه هي فكرة انفصال الملكية عن الإدارة؛ وكأن قد 
أ زهامن قبل عددهن ٠‏ رجال القانون والاقتصاد في أمير كا وخحاصة أدولف بيرل 


(Gardiner G. Means) jiu jiaراêوg (Adolph A. Berle)‏ ي کتابهما «الشر كات 
الحديثة والملكية الخاصة» °“ ۱۹۳۲ . كما تناول نفس الفكرة-من ملطلق ماركسي - 
افر الماركسيى الأميركي جيمس برنهام (2ط8urn‏ sعصھل)‏ في كتابه اثورة 
المدیریں ٩۰ء ۱۹٤١‏ . ويرى جالسرث أن بواعث المديرين والفنين تختلف عن 
بواعث الرأسماليين» فإذا كان هزلاء يهتمون فقط بالربح المادي» فإن المديرين والفليين 
أكثر حساسية لفكرة نو المشروع وتوسعهء ولذلك فإن همهم الأكبر هو استمرار 
المشروع وتوسعه بأكثر نما هو البحث عن أقصى أرباح ممكنة . وقد استقرت هذه الفكرة 
فيمابعدوخاصة مع هربرت سیمون (81۳0۲ .ھ4 ۲۲ا86 ) الذي اشار إلى ان 
المشروعات لا تسعی إلى تحقیق أقصی ربح (21۸2ص ذه ۲آ۴٥۴۲)‏ بقدر ما تسعى إلى 
تحقيتق الأرباح الكافية (ع«الاء۾S (۴ro‏ . 

کذلك يعت کتاب جالبرث (مجتمع الوفرة» EY)‏ ۵ . من آهم اسهاماته 
وأكثرها شهرة؛ وفيها يستعيد جالبرث ما سبق أن قام به فبلن من نقد لفكرة المستهلك 
الرشيد. فالمستهلك يخضع لمؤثرات الدعاية والإعلان. وليس صحيحا آنه في ظل 
اقتصاد السوق المستهلك هو السيدا» فالحقيقة أن انتح هو الذي يحدد أذواق 
الملستهلك ورغباته . وقد م جال ٿث بين الحاجات (5لععN)‏ وبس الر غات (5ا2ة ¥ ) , 
وبين أن هذه الأخيرة هي من صنع المجتمع الذي نعيش فيه. كذلك أشار جالبرث إلى 
أن اللجتمعات بعد أن تجاوز مرحلة وتدخل إلى مرحلة الوفرة» فإنها تكون أقل حساسية 
لمساتل الفقد والتبديد (ع٤5ة۷)»‏ ومن هنا التوسع في الأنشطة التي تبدو للوهلة الأولى 
غير مقلعة - وخاصة الدعاية والإعلان- ولكتها في الحقيقة مظهر من مظاهر مجتمعات 
الوقرة. 

ویبدو أن جالبرث وقد تأثر بتجربته في مشروع مارشال؟ وما ارتبط به من تدخل 
حكومي وتخطيط للأسعار والانتاح - في آوروبا في فترة ما بعد الحرب _ فإنه أقل ثقة 
في قوى السوق» ويرى أن الرقابة على الأسعار أمر لا غنى عنه في كثير من الأحيان 
لضبط التضخم ومنع ارتفاع الأسعار» ونجد شرحالهذه الأفكار في كتابه أنظرية الرقابة 
على الأسعار» ؟. وأخيرأ فإن عمل جالبرث سفيرأ لبلاده في الهند قد أوقد ذهنه 
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لقضايا الفقر والتدمية» فوضع كتاباً عن «طبيعة الفقر الحماعي» ٤‏ ۱۹۷۹ . وتتعدد 
كتابات جالبرث» فهو يكتب عن النقود والآزمة الماليةء وعن تاريخ الآفكار 
الاقتصادية » وعن الهند والصين وعن فكرة القوة» وغير ذلك كش . 


الŞۆسسىبة‏ الجحدıةai New Institutional Economics‏ 
لامشل المؤسسية الحديثة قطيعة مع التيار الاقتصادي الرئيسي بقدر ما تمل استكمالا 
له . قالتحليل الاقتصادي ليس خاطتًاً بقدر ما هو قاصر» ودور المؤسسية الحديثة هو مد 
أدوات التحليل الاقتصادي إلى هذه الحوانب المهملة من اهتمامات النظرية الاقتصادية› 

وهي اجوانب المؤسسية . 

ففي قضايا التنمية والإصلاح الاقتصادي ند أن الاهتمام لم يعد يقتصر على 
السياسة الاقتصادية الكلية (csنصنہ‏ تع )M cr0‏ بل تخطاها إلى قضایا أسالیب 
الحكم والإادارة |ilnÉ>kية (Governance)‏ . فلم يعد الامر مجرد اهتمام بالكميات 
الكلية مثل الادخارء وتوازن ميزان المدفوعات ٠‏ والنمو المتوازن للقطاعات الإاتتاجية 
مثل الزراعة والصناعة والبنية الأساسية»ء بل جاوز الأمر ذلك إلى طبيعة المؤسسات 
القائمة على اتخاذ القرار» وحقموق الملكية والتزامات المتعاقدين » وإذا كانت الصيحة 
للاصلاح الاقتصادي ش الفكر الليوكلاسيكي هي #صرورة إصااح نظام اللأسعار» 
(Get the Prices Right)‏ فإتها تصبح مع الموّسسية الحديثة «اليحث عن الو سسات 
المتأسة» the آnstitutions S1g1(‏ tاGe).‏ ومن هتا الدعوة إلى ما يسمى بالتخصصرة 

)Privatiation)ء‏ بل و إلى الإصلاح السياسى والدستوري . 
على أن المؤسسية الحديثة لا تكتفى بإبراز أهمية المؤسسات ٠»‏ بل تؤكد أيضا أن هذه 
الملؤسسات يكن أن تخضع للدراسة والتحليل سواء في عملها أو في تطورها. وارتبط 
بهذه النظرة المؤسسية أن أصبح تقييم المؤسسات القائمة يتم في إطار مؤسسى وليس 
نظرياً مجرداً. فقد جرت العادة مثلاً عند تقييم عمل السوق على مقارنة الأداء الفعلى 
للأسواق بالمقابلة مع اللموذج النظري لأسواق النافسة الكاملة كماتدرسه كتب 
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کو رہ ھر ررر کی د مم وه رفوه ل حازم الببلاوي 
المبادئ. وتصبح النتيجة الطبيعية لهذه المقارنة هى تقرير فشل واختلال الأسواق 
)Market Faure)‏ . أما المدرسة المؤسسية فإنهاء عند تقييم الأسواق القائمة» لا تجري 
المشارنة م لمودج نظری ٠‏ واا م الترتيبات المؤسسية الديلة» سو اء كان ذلك ن 
طريق قيام الحكومة بهذا الدور محل الأفراد أو غير ذلك من الترتيبات البديلة . ولذلك 
فإن نتائج هذا التحليل كشيراً ما تنتهي إلى إبراز فشل أو قصور التدخل الحكومي 
(Government Failure)‏ بدلا من الاقتصار على تقرير فشل الأسواق. ويصبح الأمر 
الحدير بالاهتمام هو المقارنة بين أعباء وتكاليف كل منهما. وبعبارة أخرى أيهما أكثر 
خطورة : اخحتلالات وانحرافات السوق. أم اختلالات وانحرافات التداخل 
الحكومي . وأيهما أيسر في العلاح؟ 
ومن التطورات التي أدخاتها المدرسة المؤسسية - كما ذكرنا -الانتقال بيؤرة الاهتمام 
من مجال الأسعار والانتاح إلى ميدان التصرفات» غا آدى إلى ظهور ماعرف 
باقتصادیات التص فات (العملیات) أو الصفقات (csنہ‏ ۴0۸0 مە ھ١٣۵‏ آ)ء وهو 
بشناول الظروف التي تتم فيها هذه التصرفات وما يرتبط بها من تكاليف وأعباء. وهذاما 
يتطلب العناية بالظر وف التى حکم هذه التصرفات من آدوات مستخلدمة (حوافز أو 
رقابة) ومعايير للاأداءء و معلاو مات TEST‏ والقوانين التى مها وبخاصة النظام 
القانوني للعقود. وبالنسبة للنظام القانوني فلا يكي الاهتمام بالقواعد القانونية 
القائمة» بل يجب النظر أيضاً إلى مدی تطبیقھا واحتر (Law Er l[orcing) lq‏ . 
وتثير الأو ضاع المؤسسية قضية المصداقية (رزازطالء۲١۳)؛‏ فالتصرفات الاقتصادية 
تتوقف إلى حد بعيد على الثقة فى احترام التعهدات وفي المقدرة على الحصول على 
الإطار القانون والدستوري» باعتباره اساسا للنجاح الاقتصادي» حيث يتوقف على 
عدد من العتاصر الأساسية» فى مقدمتها؛ المستولية (y†اااادمuهععA)»‏ والاستقرار 
(راا1اطةاS)»‏ والقدرة على التنبؤ والتوقع (رااأاةاءنلءإ٣)»‏ وهي أمور تتحقق عادة 
فى إطار النظم الديقراطية الدستورية. وهكذا أعادت المؤّسسية الحديثة مناقشة الإطار 
الؤسسى للنظام الاقتصادي . فالسوق لا يعمل في فراع إنغا في ظل عدد من 
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الليبرالية اliلجۍıددة New Liberalism‏ 
تجد الليبرالية جذورها الفكرية من خلال المساهمات الفكرية لأباء الفكر الليبرالي 
مذ القرن السابع عشر وبخاصة جون لوك (عekم]‏ nطە[).‏ وساهم عصر التویر 
بكتابه سواء في فرنسا أو في انجلترا في دفع الأفكار الليبرالية . وكانت أسماء مونتسكيو 

)Charles Louis Montesquieu)‏ و کے دور س )Marie-fcan Condorce|)‏ و فو لت 
)V 1t4 e(‏ ودافيد هيوم (۴” 10 04۷14) من الأسماء اللامعة في سماء الليبرالية. 
ومع ذلك تظل المدرسة الاستكلندية في التنوير هي الأساس في إعطاء الليبرالية شكلها 
المتكامل» وخاصة مع هيوم وسميث . وبرغم أن كتابات جون ستيوارت ميل عن 
مذهب النفعة حيناًء وتحبيذه لبعض أشكال الحدخل الاشتراكي أحياناً أخرى تلقي 
بعضس الظلال على أفكاره الليبراليةء فإن كتاباته وخاصة «عن الحرية» ثل العمدة فی 
الفكر الليبرالى التقليدي . ) ۰ 

والفكر الليبرالي ليس فقط دعوة إلى الحرية» ولكنه بالدرجة الأولى دعوة إلى 
الفرديةء واحترام مجال خاص يتمتع فيه الفرد باستقلاله وحريته دون تدخل أو 
إزعاح . والليبرالية بهذا المعنى لا تقتصر على الديقراطية بالمعنى الإغريقي القد 
بضرورة المشاركة في اخحتيار الحكام» ولكنها تتجاوز ذلك إلى ضرورة الاعتراف 
بحقوق أسأسية خاصة للأفراد لا يجوز المساس بها. ومن هنا كانت الديقراطية 
الوحيدة التي تتفق مع الفكر الليبرالي» هي الديقراطية الدستورية أي التي تضع حدودا 
على كل سلطة حماية لمجال خحاص لحر مة الأفراد في أموالهم وحري: 

وإذا كانت الثورة اأجۍ—uة (Glorious Revolution)‏ في الحلترا عام ۸ اول 
اعتراف سياسي بالنظام الليبرالي» فقد استقرت الثورة الليبرالية بوجه حاص مع الثورة 
الفرنسية عام ۱۷۸۹ وقبلها الآميركية عام ۱۷۷١‏ . وكان الاعتقاد أن الطريق أمام 
الليبرالية قد فتح إلى غير عودةء وإذا بالقرن التاسع عشر يحفل بالدعوات الشمولية 
وضرورة تدخل الدولة» ويسخر من دعوات الفردية والحرية . وعشنا في القسرن 
العشرين تجارب النظم التدحلية والشمولية من فاشية ونازية وأخيرأ ماركسية. وحتى 
الدول التي احتفظت بالتراث الليبرالى بشكل عام فإنها لم تلبث أن أفسحت المجال 
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MPP SRS‏ د ازم الييللاوي 
لتدخل متزابد للدولة في مختلف مجالات النشاط الاقتصادي والاجتماعي تحت تأثير 
نظرية كينز في الاقتصاد من ناحيةء ولضغط الأحزاب العمالية ذات الاتجاهات 
الاشتراكية من ناحية آخرى . وهكذا ساد الانطباع بأن الليبرالية هي من تراث الماضي 
الذي لا يتجاوب مع حقائثق العصر . وبعد ماتتي عام على قيام ألثورة المرنسية ‏ داعيه 
ا لحرية والليبرالية-إذا بالنظام الماركسي يتحلل فى الا تحاد السوفييتي ودول الكتلة 
الشرقية اعتباراً من عام 1۹۸4 . وبداً الحديث من جديد عن الليبرالية الحديدة يفرض 
نفسه عابى رقعة متزايدة من العالم . 

وإذ ظلت الأفكار الليبرالية الجديدة أمينة على تراثها في احترام التقاليد الفردية في 
ضرورة احترام الحقوق الأساسية للأفراد» ووضع القواعد والضوابط على مختلف 
أشكال السلطةء فإنها تؤمن بأن للدولة دورآً أساسياً لا يجوز التغاضي عنه» فهي ليست 
داعبة - كما پشاع _لعدم تدخل الدولة أو لشعار دع الأمور چري في أعنتها» (7عsوه.]‏ 
)Passer, Laissez Faire‏ . فا لاف بين الفكر الليبرالي والنظم غير الليبرالية- 
بالإضافة إلى ضرورة احترام حقوق الإإنسان ووضع الضوابط الدستورية على السلطات 
- يتصرف إلى شكل تدخل الدولة وليس مضمونه. فعلى الدولة مسؤولية تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي وتوفير شروط وضمانات التقدم» وتوفير العدالة الأاجتماعية. 
ولكن الدولة تتدخل في كل ذلك عن طريق السياسات وليس عن طريق الآوامر. 
وبوجه خحاص فإن الدولة لا تقوم بالإنتاح بنفسها إلا في ظروف استشنائية - ولكنها 
تؤثر في ظروف الإنتاج عن طريق السياسات الالية والنقدية . فالدولة الليبرالية هي دولة 
القانو (Command Economy) alg ala» تسılو (Rule of Law) ù‏ . 

وإدا نظرنا إلى التيار الفكري الاقتصادي الذي ساعد على عودة هذه الليبرالية 
الجديدة» جد أنه متشعب يجد بذوره في مدارس متعددة. فالمدرسة النقدية الحديدة 
)Monctar(‏ ساعدت إلى حد ما في تدعيم الفكر الليبرالي المجديد بإلقاء بذور 
الشك في مدى قدرة أحكومات على حقيق الاأستقرار الاقتصادي عن طريق السياسات 
المالية وعجر الموازنة . ويرى أنصارها_ على العكس _- أن الاستثمار الخاص أقدر وأكفاً 
من الاستثمار العام ومن هنا أهمية التأثير في النشاط الاقتصادي عن طريق السياسة 
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النقدية بدلا من السياسة المالية وبخاصة عجز الموازنة . كذلك فإن الو سسية الحديدة. 
وقد ولت اهتمامها لتوفير المناخ والظروف المؤسسية المناسبة للنشاط الخاص» تعتبر 
رافدا من روافد الليبرالية الحديدة. 

ومع ذلك یظل فردریاف فون (Friedrich August von Hayek) dıla‏ اهم 
الأسماء فى الدعوة إلى الليبرالية فى وقت بدا فيه أن الفردية والفكر الليبرالى قد انزويا 
إلى غير رجعةء وإليه ترجع معظم الروافد المختلفة التي تصب في المجرى العام للفكر 
الليبرالي» فالنقديوت ادد وگلا المدرسة ألو سسية الحديدة وعيرهم یرول فی هایف 
الأب الروحي. ولذلك» فإنه من الطبيعي أن نفرد له إشارة خاصة ثم نتبعها بتيار مكمل 
وهو نظريات الاختيار العام التي أعطت تفسيرا منطقياً لقصور وعدم كفاءة الحكومات 
والبير و قراطية فی إدارة المشروعات الاقتصادية. 

(144۲ . 1۸44) Friedrich Augusl von Haych كılھ‎ jaa فردريك‎ 

عرف العالم» وقبل أفول القرن» بوفاة الاقتصادي النمساوى فردريك فون هايك 
(۲۳ مارس ۱۹۹۲) عن عمر یناهز ٩۲‏ عاماً. وريمالم تصل شهرة هذاالعالم 
الفيلسوف في منطقتنا إلى غير عدد محدود من العاملين فى المجال الاقتصادي 
والسياسي . وهو رغم ذلك يثل أحد أعمدة الفكر الليبرالي في الغرب» والذي طالم 
ناضل من أجل نشر آفكاره الليبرالية فى وقت سادت فيه اذاهب الاشتراكية والتدخلية 
حتی کاد ینزوی حينا من الزمن ؛ ووصم حينا بأنه من آئمة الرجعية الفكرية› وحيناًآخر 
تلطفا-بانه من منظري فكر اليمين المحافظ » وهو في ذلك يندرح في زمرة المفكرين 
الليبراليين الذين شاء سوء ا لحظ ‏ فضلاً عن سوء الفهم أن تختلط دعواتهم إلى الحرية 
الفردية ومقاومة النظم الشمولية في السياسة والاقتصاد بدعوات اليمين المحافظ الذي 
پسعی إلى استعادة المزايا والامتبازات . و هذا فد الفكر الليبرالى والتشدەى الكثير 
من بريقه لاختلاطه-وآحياناً تشويهه -بأفكار اليمين المحافظ ء» وذلك برغم أن دعوة 
ذلك الفكر هي دائماً إلى التغيير وإطلاق حرية الإبداع والتطوير بعيد أ عن آي امتبازات 
أو مزايا» أي نبذ الحمود والمعحافظة . 


وقد حصل هايك على جائزة نوبل في الاقحصاد عام ٤1۹۷ء‏ لأعماله في ميدان 
النقود والأسعار والدورات الاقتصاديةء وبرغم مساهمات هايك في العديد من 
القضايا النظرية» فإن أشهر أعماله - وإن لم يكن أهمها- هو كتابه «الطريق إلى 
العبودية) )3١(‏ الذي نشره في عام ۱۹٤ ٤‏ قبل نهاية الحرب العالية الثانية محذرا من 
مخاطر النظم الشمولية والتدخل الحكومي الشامل (التخطيط المركزي) على حرية 
الأفراد وحقوقهم . وأصبح منذ ذلك الوقت المدافع الرئيسي عن نظام اقتصاد السوق› 
ودولة القاثون. 

وهم عمال هايك في المجال الاقتصادي «النظرية النقدية والدورات الاقتصادية» 
(0۱) (۱۹۳۳), الا سعار وا تاح (9۲) (۱۹۳۵), «الأرباح؛ المائدةء الاستثمار» 
(۳) (۱۹۳۹). «النظرية المجردة لرأس الال .)۱۹٤١( )٥٤(‏ على أنه انصرف بعد 
الحرب العالية الثانية عن معاحة القضايا الاقتصادية الفنية - خحصوصا بعد إصدار 
«الطريق إلى العبودية؟ - واتجه لناقشة قضايا فلسفية عن أسس المجحتمعات الحرة_ 
وبخاصة فيمايتعلق بعلاقة الفرد والدولةء ودورالقانون. ويرجع هذاالاعتزال 
الإرادي عن الدراسات الاقتصادية الفنية إلى ما لاحظه هايك من غلبة أفكار 
الاقتصادي الانجليزي كينز على الأوساط الاقتصادية الأكاديية والمؤسسات الحكومية. 
وکان هايك یاخذ علی کینر تأییده للتوسع في تدخل الدولة وثقته المغرطة في قدرتها 
على إدارة الأمور النقدية والاقتصادية » الأمر الذي أدى -في نظر هايك إلى تزايد 
الإ ختلالات النقدية والاقتصادية من تضخم وبطالة . وإزاء هذه السيطرة للأفكار 
الكينزيةء فقد انتقل هايك ليشغل منصب استاذ القانون العام في جامعة لندن» وآخرح 
عدداً من آم الأعمال في ميدان فلسغة القانون والدولة» ومن أهم هذه الأعمال : 
«دستور الحرية 0۱۹١١ ( )٠١(‏ «القانون التشريع » الحرية" في ثلاثة اجزاء )٥٩(‏ (۷۹ 
- 0۹۷۳ وآخيرا في حواره مع الاشتراكيين أصدر كتابه عن «الغرور القاتل» أخطاء 
اللاشتراكية) (5۷) (۱۹۸۸)» وهو آخر أعماله» وأول جزء في سلساة «الأعمال 
الكاملة» لهايك والتي تقوم على نشرها جامعة شيكاغو بأميركا. 

بعد حصول هايك على جائزة نويل في الاقتصاد» عاد من جديد للاهتمام بالقضايا 


A 


الاقتصادية » فكت عن النقود وعن السياسأت الا قتصاديه ٠‏ وأصبح الأب الفکرى 

والروحي للدعوات الاقتصادة الحديدة للعودة إلى نظم السوق» وهو بهذا ثل 
الأساس الفلسفي لفردمان وستجلر (کلاهما حاأصاً على جاتزة نویل لدنص ا آھہ 
أنصار اقتصاد السوق في ألولايات احدة الأميركيةء فف فخلا عن ٠‏ أن سساسأات ر يان 
رتاتشر الاقتصادية في حصر دور الدولة في النشاط الاقتصادي و جدت سندها 
الفلسقى في أفكار هايك» ومع ذلك يظل ريجان وتاتشر آقرب إلى المحافظة منهما ى 
اللي الية. 

ليس من السهل تلخيص كتاب آفكار هايك والتي قدم أغلبها بشكل مبسط في 
كتابه «الطريق إلى العبوديه؟ . ومع ذلك فقديكون من اليد إعطاء بعض لامح 
السريعة عن يعض جو انب هذا الكتاب الهام لمعرفه عض ما يدور على الساحة ألفكرية 
من مساجلات لواحد من أهم التيارات الفكرية المعاصرة» وقد أزدادت أهمية هذه 
الأفكار مع التطورات الآخيرة في دول المعسكر لاشتراكي وانهيار النظم الشيوعية. 
وقد أدى صدور ذلك الكتاب إلى ردود فعا متعددة وبيخاصة في الاد و ساط اليسارية 
التي رأث فيه ردة رجعبة غير مقبولة» فأصدر هرمان فينز في ذلك الوقت _ تابه 
الطريق إلى الرجعية؛ (١٤۱۹)ء‏ يتضمن هجوم لاذعا ‏ و تسف ها لآراثه. كما صدرت 
کت أخرى نقدية وإن كانت بعبارات آكثر إنصافاً مثل «الحرية مع ا الخملط) »)۹۹٤(‏ 
لبربارا ووتن. ومع ذلك فقد ظل "الطريق بى إلى العبودية» أحد أهم الكتب والأوسع 
انتشاراً في نقد سس النظم الشمو لشمولية والدعوة إلى اقتصاد السوق ودولة القانون . 

ويعتير هايك من أب واثل المفكرين المحاصرير ن الذين ناقشوا قضية النفلم الشمولية. 
وأدحا تحت هذا اللاصطلاح كلا من النظم الفاشية والنازية واما رکسبة دون تمييز . وکان 
هناك تقليد في السابق ييز بن القاشية والنازية من ناحية والما ركسية من ناحية أخرى: 
فالأولى مذاهب يينية متطرفة في حين أن الثانية يساريةء ومن هتا جاء الحداء اء بينهما. 
وقد أوضح هايك أنه لا حلاف في طبيعة هذه النظم من حبث إنها كلها نظم شمولية 
تسطر فيها السياسة والسلطة على مقدرات المجتمعات ؛ ویتضاءل» آو حتی یتلاشی 
فيها دور الفرد والمجتمع المدلي . . فستالن» کمایقول مار إيستمان أحد آصدقاء 


ا 
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لينين» «ليس أفضل من الفاشيست» بل إنه سوبر فاشيست؛ . فالمقارنة والقابلة الخحقيقة 
هي المقارنة بين النظم الليبرالية من ناحية والنظم الشمولية من ناحية أخرى وسراء 
صتفت هذه الا حير ة بين اليمين أو السار . وقد استقر هذاالمفهوم بعد ذلك في الف 
السياسي لدى العديد من المفكرين من أمثال ريون آرون المفكر الفرنسى والذي واجه 
مساراً مشابهاً لهايك . برغم مناهضته - هو أيضاً- للفاشية والثازية فقد أدت معارضته 
للماركسية من ناحية ولان بول سارتر من نا-حية أخرى» إلى اعتباره- حيناً من الزمن - 
من امحافظين بل والرجعيين؛ وذلك حتى تم الاعتراف به في نهاية حياته-ومن 
اليساريين الحدد أنفسهم في فرنسا-باعتباره من الليبراليين التقدميين» والذين يدافعون 
عن قيم الحرية والتقدم في مواجهة كل من الرجعية والشمولية سواء بسواء. 

ويبدأ هايك في التعريف بالنظم الشمولية بآنها تستند جميعا وبلا استشناء إلى نوع من 
البجحث عن اليوتوبا (12صه)لا) أو المدينة الفاضلة. وقد ربط بين محاولة تحقبي هذه 
المدينة الفاضلة وبين فكرة تنظيم المجتمع» أو ماعرف بعد ذلك باسم الهندسة 
الاجتماعية وهي الفكرة التي تناولها بعد ذلك أو في الوقت نفسه تقريباًء الغيلسوف 
كأرل بوبر صديتق هايك والذي ساعده على الانضمام هو الآخر إلى جامعة لندن. وقد 
أوضح كارل بوبر في كتابه عن «المجتمع المغترح وأعداته» كيف أن محاولات إخضاع 
تطو ر المجتمعات لتصور مسبق - وكما يفعل المهندس حينما يقرم بتصميم ألة- لا تؤدي 
الا إلى تشوهات اجتماعية لا شأن لها بالنمو دج النظري الذي يبدأ به المنظر أو المغكر . 
فالمجتمعات ليست مواد صماء يتم تشكيلها وتصنيفها وفقاً لإرادة حاكم أو مفك وإتما 
الحماعات كائن متطور بشوى ذاتية. 

وقد عمد هايك في كتاباته اللاحقة خحصوصا في كتابه الأخير «الغرور القاتل» إلى 
مناقشة هذه القضية عن تطور المجتمعات ٠‏ مبيناً آنه أ لیس صحیحا آنه «بالعقل) وحدہ یتم 
نغيير النظم الاجتماعية» فهتاك بين «العقل ١‏ و «الغريزة» منطقة هأمة تخضم لوت ات 
أخری للتغيير» وهي تلك الناجمة عن «التطور الشقافي» نتيجة لاحتياجات الجماعة 
وخبرتهاالطويلة. فأهم النظم الاجتماعية المعروفة» لم تنشاً نتتيجة تصور عملي 
سعحض ٠‏ كما لم تكن استجابة غريزية للحاجات الأولية للأفرادء وإنما نشأت - فى 


AT 


الغالب نتجة للخبرة التاريخية المتراكمة التي أثبتت نجاحها وفاعليتها. بل إن العقل 
ذاته لا ينبغي آن يو خذ کمعطاء ء بقدر ما هو نتيجة للتطور الثقافي والحضاري . ومن هنا 
تتضح أهمية دور التطور وتراكم الخبرات والتجارب في نشأة النظم الاجتماعية . فاللغة 
مغلألم تنش نتيجة فكرة عبقرية ولدت في ذهن عالم أو مفكر : مفكرء وإنما هي نشأت 
وتطورت نتيجة حاجات الأفراد في الاتصال والتفاهم . . وقل مثل ذلك عن فكرة السوق 
أو التقو د أو الأوراق التجارية وغيرها من القواعد المستقرة في المعاملات الشخصيهة 
والالية. ولعله من الضرورى هنا التأكيد على أن هاياك يرى أن أهمية نظام اسوق 
وحيويته إنغا ترجعان إلى آنه نظام ولد من خلال التطور التاريخي ولم يكن وليد نظرية 
أو تصميم هندسة اجتماعية . 

وهكذا نجد أن هايك وبرغم أنه يعترف بأهمية العقل ودو وره إلا إنه يحذر من المبالغة 
في تقديس العقل والاستسلام الكامل لدعوات العقل البشري» وهو عادة عقل فر 
لتحقيق كافة الإاصلاحات الاجتماعية؛ بل عادة ما يؤدي ذلك إلى مسخ مشوه. 
ولذلك يصدر هايك أحد فصول كتابه بعبارة لأحد الكتاب حيث يقول إنه «عندما تظهر 
الدولة كجحيمء فإن ذلك يكون عادة نتىجة ممحاولة الأفراد إقامة الحنة على الأرض". 

وانطلاقاً من المنطلق نفسه» لم يفت هايك أن يحذر في محاضرته التذكارية جناسبة 
حصوله على جائزة نوبل من المحاولات البدائية والسطحية لإخضا الافتصاد 
والعلاقات الاقتصادية أبعض العلاقات الرياضية والافراط في ادعاء العلمية. فهذه 
الحارلات لتشبيه الاقتصاد بالعلوم الطبيعية تضر أكثر ما تنقع » وكثيراً ما تلجى 
الاقتصادى إلى اليحث عن بعض العلاقات الهامشية التي تقبل القياس» وتبعده» على 
العكس»› عن العوامل ا لحقيقية المؤثرة في النشاط الاقتصادي جرد آنها لا تخضح 
للمقياس الكمي . ولا يتبغي أن يفهم من ذلك بطيعة الأحوال أن هايك يأخحذ موقفاً 
معارضا من العقل أو العلم» فكل جهوده وأبحاثه إغا هي انصياع للعقل و والعلم» 
وإضافة لهماء ولكن هايك يحذر من المبالغة» ويرصد حدود العقل والعلم في فهم 
الأحداث أو دفع التطور. 

ومع الرغبة في تصميم وخحلق اللجتمع الحديد فإن النظم الشمولية تسعى جميعاً 


غ 


لإدارة المجتمع بشكل شامل› وهو ما يطلق عليه عادة التخطيط الشامل والركزي . 
ويلاحظ أن اصطلاح التخطيط كثيراً ما يكون مضللاء فلا شك أن أهم ما ييز الإنسان 
هو القدرة على التخطيط والإأعداد للمستقبل . وهنا تظهر أهمية الحخساب الاقتصادي 
كضرورة في المجتمعات الحديثة . فالحميع مطالب بالتخطيط والإعداد والتدبير ؛ بل إن 
نظم السوق نفسها محتاج إلى تدخل من الدولة بناء على تخطيط للحاجات الأساسية 
التي تعجز السوق عن توفيرها. وبذلك يصبح التخطيط وتدخل الدولة هما الآخران 
مكملين للسوق وليسا بديلين عنها. ولكن مفهوم التخطيط المركزي يكن أن يجاوز 
ذلك المعنى» حينما لا تقتصر الدولة على وضع الإطار المناسب للجميع للقيام 
با لحساب الاقتصادي ٠‏ بل إنها- أي السلطة المركزية - تحل محلهم في إدارة المجتمع ٠‏ 
وتشكيل اخياة الاجتماعية بشكل كامل . فالتخطيط هنا يستبعد السوق ويحل محلها. 
ومع تلك الإدارة الشاملة والمركزية للمجتمع وقيام السلطة باتخاذ القرارات التنفيذية 
في كل ما يتعلق بمختلف أوجه النشاط › يتفتح الباب للتحكم والبعد عن فكرة دولة 
القانون» أو بعبارة أخرى فإننا نكون بصدد ما يكن أن نطلق عليه اقتصاد الأوامر 
)Command Economy)‏ بال قابلة باقتصاد القواعد. 

وتؤدي فكرة القواعد أو دولة القانون ( 1w‏ ]اه ٭!هR‏ 118) دوراً محورياً في نظرة 
هايك إلى اللجتمع الحر . وعندما يتحدت هايك عن دولة القانون» فإنه يقصد أن تکو ن 
جميع آفعال الحكومة محددة وفقأً لقواعد عامة معروفة مسبقاً ا لا يترك مجالاً للتحكم 
أو المماجأة آمام أفعال الحكومة . وقد عنى هايك وبخاصة في مؤلفاته اللاحقة بتعميق 
وشرح معنى حكم القانون أو حكم القواعد العامة لنشاط الحكومة» وأوضح كيف أن 
نوسع الدولة في التخطيط المركزي يبعدهاء بالضرورةء عن فكرة دولة القانون لتصبح 
دولا وامر. وبالثل فإن التو أتوسع في دور الدولة والتخطط الر ك زي لا بد ون يتناقض 
مع اعتبارات الديقراطية . ويك الإشارة هنا إلى اعتبارين : 

الأول» آنه إذا كان من السهل أن يتحقق الاتفاق العام حول عدد قليل من الأمور 
الأساسية في تدخل الدولةء فإنه يصعب تحقيق مثل هذا الاتفاق العام كلما امتد نشاط 
الدولة إلى ميادين جديدة تؤدي بالضرورة إلى ظهو ر أراء ومصالح متعارضة . ولذلك» 


ا 


فإن مزيداً من التوسع في التخطيط الركزي يعني الدخحول في ميادين جديدة يختفي فيها 
الاتفاق العام وتتزايد الآراء والمصالح المتعارضة» وبالتالي تقوم الحاجة لفرض إرادة 
الدولة بالسلطة والقهر 

ما الاعتبار الثاني » لتعارض التخطيط مع الديقراطية فإنه يرجع إلى ن التوسع في 
مدى التخطيط المر كزي يتطلب مزيداً من الاعتماد على الفنيين والاختصاصيين » ومن 
الطبيعي ألا تتوقف خيارات هؤلاء على الاعتبار رات الفنية وحدها بل تتوقف أيضاً على 
تفضيلاتهم الشخصية وهي لا تنفق بالضرورة مع ر رغبات الأغلية. وهكذاأ يو كد هايك 
أن السيطرة الاقتصادية لا بد وأن تنتهي إلى نوع من النظم الشمولية . 

ويتعرض هايك إلى نوعية الحكام والمسؤولين في النظم الشمولية» ويعتقد أن 
طبيعة هذه النطم داتها وليست الصدفة - تستبعد عادة أفضل العلاصر » وکتيراً ما 
تستند إلى العناصر الانتهازية والأدنى ثقافة . وفي أحد الفصول قي واحد من مؤلفات 
بناقش هايك «نهاية الحقيقة» في ظل النظم الشمر ية والب ضط إلى تعبعة الرأي 
العام وراء حططها وقراراتها دون كثير من الاعتبارات للحقيقة دات : اقالمصلحة 
العامة - هكذا يعتقد المسنولون -تبرر كل شيءء وهي القضبة التي تناولها جورج 
ورول )G ee 0rwe[[(‏ في كتابه الشهبر «ألف وتسع ماثة وأريعة وٹمانین» ۸ 
حيث عرض لنا وصفة الوزارة الحقيقة» وهي ٠‏ في الواقع ٠‏ «وزارة الكذب والخداع!. 

جیهس بوکتان [ames Buchanan)‏ ) ونظرية الا ختیار العام 

ظل الفصل قائماً بين الاقتصاد والسياسة سواء من حي موضوعهما آم من حي 
منهج الدراسة وآدوات التحليل . فالاقتصاد يهتم بعلاقات التہادل (cع۸ھآc×ع)‏ بین 
الآفرادء في حين تهتم السياسة بقرار ر ات السلطة (۲ءسW٠۶).‏ وقد يغلب على الأولى 
اعتبارات المصلحة الخاصة والمنافع الشخصية› بعكس السلطة التي ينبغي أن تستخدم 

من أجل الصلحة العامة والنفع العام. جاءت مدرسة الاختيار العام 
Choice Schoo)‏ icاPub)‏ بقكرة معاملة السياسة كنوع من النشاط التجاري او 
الاقتصادي {Politics as a Business)‏ . 


وهكذاء فنقطة البداية هى أنه من الممكن استخدام أدوات التحليل التي استقرت 


ا 


لدراسة علاقات التبادل - والنشاط الاقتصادي بصفة عامة_ على الكثير من أوجه 
النشاط العام وخاصة سلو الإدارة العامة والبيروقراطية. فر جال السياسة والادارة 
يسوا دائماً مسر شان ع الحث عن مصالهم TES‏ بل نهو کشیرا ما يحض عول فی 
تصرفاتهم لبواعث الصلحة الخاصة شانهم في ذلك شأن أي فرد. فإذا كانت 
البيروقراطية والسياسة بصفة عامة تعبر عن الدولة والملصلحة العامة فإن ذلك لا ينغي 
حققه أن القائمن علها قر اد لھم مصاخهم ألذاتية و الو ية فالدولة شی مو عه 
من أجهزة السلطة تساندها عدة مؤسسات إدارية وسياسية ونظم قانونية» وهي تحتكر 
استخدام وسائال القهر الملشروع على مخ تاش الأغراد والهيتات . و ألدولة بهذا اهوم 
المؤسسي جد مشروعيتها في حمايتها لصالح المجتمع وضمان حقوق الأفراد» ولكن 
هذا الافتراض حول مشروعية الدولة لا يحول دون الاعتراف بأن لأجهزتها في الواقم 
وجوداً مستقلا وحياة ابه ورتا مصالح قر ديه متمة کن أن تتناقض ۽ وکشيراً م 
تتعارض فيما بينها. وأحيانآمع مصالح المجتمع وحقوق الأفراد. 

وقد کان جیمس بو گنان (44۸ Buc!‏ amesل)‏ من آكثْر الأقتصادين المحدئن الدين 
باعتبارهم أفرادا لا يختلفون عن غيرهم في سعيهم وراء حقيق مصاخهم الخاصة. 

وفی عام ۱۹۸٩‏ حصل بو کنان على جاتزة نوبل فى الاقتصاد لدراساته حول نظرية 
الاختيار العام . وفي كتابه الأول عن «حسابات الموافقة» * مع غوردن تولوك 
(Gordon Tullock)‏ عام ۱۹7٩۲‏ ثم في كتاباته التالية» أكد بو كنان أن رجال السياسة 
والمسۋولىن في الاادارة اراد منطق وب 2 انقسهم » وانهم کغبرهم؛ حرکھم اة 
الذاتية» فهم أشبه بالمنظم أو المنتح (٣لاعطء١ص١١)٠)‏ الذي يسعى - من خلال تشاطه 
الإنتاجي إلى محقيق أقصى ربح » وهم يذلاك نوع من المتظم السياسي الذي يدير 
مشروعاًء يسعى فيه لتحقيق أقصى مصلحة: وهي تتمثل هنا في السلطة أو الجاه أو 
التفوذ بل وأآحياناً الكسب ال ادي . 

وإذا كان لكل فعل أو سياسة عوائد وتكاليف» فإن أهم ما ييز البيروقراطية ورجال 
السياسة هو قدرتهم على التحلل من تحمل أعباء وتكاليف قراراتهم لكي تتحملها بدلا 


NY 


عنهم الخرانة أأعا دة وبالتالی المواطن العادي ولذلك؛ فاك سلوك الب وق اطة نمر 
عأا دة با لاسر اف والتىديد؛ ويظهر ذلك عادة في عجر الموازتات العامة . ولیس ذلاك 
سلوكاً غير رشيد» بل إنه يتفق تماما مع المنطق . 

وقد عبر أحد الاقتصادين املحدثين عن التغرقة بين سلوك الأفراد من ناحية 
وسلوك البيروقراطية من ناحية أخرى» بأن الأوائل بخضعون لقيد الموازنة الحديدي 
)Hard Budge Constrain)‏ فی حنن آن الآخرین لا يعرفر ن إلا قيدا ماليا لينا 
)S Budget Constraint)‏ . وبیان ذلك آنه بتر تب على قرارات الفرد فى صدد أمواله 
ا لخاصة ربح مباشر کما یتحمل ما پنتح عنها من تکالیف . ولذلك فإنه بقارن بن العائد 
أو الربح من تاحية والتكلفة من ناحية أخرى» ولا يقدم على عمل إلا إذا زاد العائد منه 
على التكاليف المتوقعة . آما فى حالة البيروقراطية فإن التكاليف المترتبة على قراراتها لا 
تصيب الو ظف أو المسئول العام فى ماله اخاص : و انما تتحملهاالوازنة العامة ھا 
العائد المتمثل فى زيادة النفوذ أو الساطة أو مظاهر الأبهة فإنه ينصرف إليه مباشرة . 

وهكذاء فإن قرارات البيروطراقية تكون عادة قليلة الحساسية للأعباء والتكاليف 
المالية لقراراتهاء ومن ثم الاتجاه إلى الإسراف والتبديد. فماأسهل أن تفرض ضرائب 
جديدة لتمويل نفقات مشكوك فى نفعهاالعام» ولكنهاتعود بالنفع المباشر على 
الأجهزة الإدارية والعاملين فيها بزيادة نفوذحم أو مزاياهم . فالالتجاء إلى جيوب دافعي 
الضرائب أسهل داثماً من الإنفاق من الحيب الخاص . وقدياً عبر عن ذلك مارك توبن 
Mark wain(‏ ) بعبارة لا تخلو من سخریة عندما قال : «لقد رأيت اليوم مشهداً 
مثيراًء أحد رجال السياسة يضع يده في جيبه» والمقصود طبعاً «بدلاً من جيوب دافعي 
الض ائب»!. 

وكانت نظرية الصلحة العامة آو ماعرف فى الاقتصاد باسم السلع العامة 
3ã (Public Goods)‏ حظیت باهتمام جاص من عدد من الاقتصاديين النيوكلاسيك› 
وخحاصة بول سامويلسون (50اعuصه5‏ اناد ۴)» وریت شارد ماسجريف 
Richard A. Musgrave)‏ كما أعطاھا مانکر آولسون Mancur Olson)‏ ) دفعة قو a‏ 
فی کتابه «منطق العمل المجحماعى» ')» .۱۹٠١‏ وترجع أهمية هذا الكتاب إلى أنه 


اا 


أوضح كيف أن جماعات الضغط وجماعات المصالح الفثوية آقدر على الدفاع عن 
مصالحها بالمقارنة باللصلحة العامة . فيصعب أن تمد المصلحة العامة وبخاصة مصالح 
الستهلكين -نظر ا لتشتتها بن عدد هائل من الأفراد- من يدافع عنها. آما المصالح 
الفثوية وجماعات الضغط فنظراً لأنها تت ركز بين عدد محدود يكن التفاهم والتلسيق 
فيما بینهم › فإنهم يكونون أقدر على الصياح والدفاع عنها. وهكذا أبرز أولسون غلبة 
جماعات المصالح الخاصة والفئوية في العمل بالمقايل إلى الصالح العام الموزع بين الأاف 
مؤلفة من الأفراد والذي لا يجد من تحركه مصلحة مباشرة كافية للدفاع عنه (الصالح 
العام) فعند اتخاذ القرارات السياسية والعامة لا تنم المقارنة دائماً بين العائد الكلي 
والأعباء الكلية على المجتمع› وإنما يتقرر الأمر فيها وفقاً دى تركز العائد أو النفع بين 
عدد محدود أو شائح من ناحيه» ومدی تر کر الأعباء والتكاليف بن عدد محدود او 
شائع من ناحية أخرى . وهكذاء فكثير أ ما تصدر قرارات عامة تريد تكاليف أعباتها 
على النفع امترتب عليه . وفي مثل هذه الأحوال» فغالباً ما يكوت هذا النفع مركزأ على 
عدد محدود من الأغراد والحماعات في حين تكو ن الأعباء والتكاليف شاتعة بين عدد 
هائل من الأفراد والحماعات» كما هو الحال بين دافعي الضراثب . وبذلك نرى أن 
نظرية الاختيار العام وقد أرست الأساس المنطقي لعدم كفاءة وسلامة القرارات العامة 
في كثير من الأحوال. فإنها تكون قد ساهمت بذلك في دعم الاجاهات الليبرالية 
الجديدة» وضرورة وضع الحدود والقيود على نشاط الدولة. 


۹ 


كلهة آخبرة 

وبعد هذا الاستعراض السريع لأهم الأفكار الاقتصادية التي سادت خلال القرن 
العشرين» فلعلا نلاحظ أن الاقتصاد قد عرف خلال النصف الأخير من هذا القرن 
تطورات كثيرة وسريعة ". فإذا نظرنا إلى ما حق الاقتصاد السياسي خلال نصف 
القرن المنصرم من حيث المنهج وأساليب البحث فلعل الظاهرة الأساسية هي غابة 
استخدام الأساليب الرياضية على التحليل الاقتصادي . 

ورغم أن عدداً من آباء الاقتصاد في الماضي كانوا على معرفة كبيرة بالرياضيات فإن 
استخدامهم لھا کان محدوداً- وریا باستشناء کارنو ثم جیفونز وإلی حد ما فالراس - فقد 
كان استخدام الرموز الرياضية قليلاء فمارشال ثم كينز نفسه اللذان كانا على دراية 
كبيرة بالرياضيات قد حرصا على البعد عن الصيغ الرياضية فيما جاوز الحواشي . ولم 
يصاحب هذا الاستخدام المتزايد للرياضيات دائماً مزيد من فاعلية الاقتصادء بل على 
العكس فقد كان سبباً» في كشير من الأحيان» للابتعاد عن القضايا المهمة التي تشغخل بال 
الرأي العام» ولعله من الطريف هنا أن نشير إلى أن فيكري الاقتصادي الكندي والحائز 
على جاتزة وبل لعام ۱۹4٠١‏ قد وصف دراسته موضوع اخائزة» وهي بحث رياضي 
متقدم» بأنها مئل واحدآ من «انحرافاته» إلى دراسة في الاقتصاد المجرد ليس لها أي 
قيمة في تحسين رفاهية البشر. ويرتبط بهذه اللاحظة تضاؤل اهتمام الاقتصادين 
المرموقين بالقضايا العامة اكتفاء بالنظريات المجردة بعيدة عن الصلة بالاهتمامات 
العامة » ولذلك فقد قل أن عرف الحمهور أسماء الاقتصادين المعاصرين على الحو 
الذي عرف به کینز أو ريكاردو أو مالتس أو ماركس قبل ذلك . 

وأماعن دور الاقتصاد كمهنة أو حرفة في الحياة العملية فنجد أنه في تضاؤل 
مستمر. فعدد من الشركات الكبرى العالمية - جنرال إلكتريك» أي بي إم ١18؛‏ 
وكوداك - أغلقت اللإدارات الاقتصادية بهاء كما يندر أن يوظف خريج الاقتصاد في 
وظائف مهمة في الشر كات الكبرى ما لم يستكمل ذلك بخبرة عملية في الإدارة» فضلاً 
عن تناقص الدور الذي يؤديه الأكادييون في رسم السياسات العامة. وعلى العكس 
من تضاؤل الأهمية النسبية للاقتصاد فقد احتلت الدراسات التمويلية - وهي نوع من 


الاقتصاد التطبيقي وإن كانت آقل إمعاناً في التجريد_ مكانا متزايدآ. وقد بدأت هذه 
الدراسات كتطوير لفن المحاسبة ثم لم تلبث أن اندمجت بالاقتصاد على نحو تطبيقي 
وعملي . ومن هنا جاءت الآهمية المسزايدة لبرامج اللإدارة وخحاصة الدور المتنامي 
للمحللن المالين . 

وقد لا يقل أهمية عما تقدم الإشارة إلى ما آصاب التغيير في جنسية الاقتصاديين 
المؤثرين . فقد انتهى العصر الذي ساد الساحة الاقتصاديون الأوروبيون وبوجه حاص 
الانجايز. ويكفي أن نلقي نظرة سريعة على أسماء الحائزين على جائرة نوبل حتى 
نتحقق من أن الأمي ر كيين قد أصبح لهم الغلبة في الحصول على هذه الجائزة. فأسماء 
مثل سامویلسون وفریدمان ومودلیاني وتوبن وستجلر وبیکر ولوکاس وبوکانن 
وسيمون ونورث وغيرهم حصلوا على الجاثزة في السنوات الأخيرة وكلهم آميركيون. 
وفي نفس الوقت الذى تراجعت فيه المساهمات الأوروبية»ء فإن مساهمات العالم 
الثالث باتت هي اللأحرى محدودة وتتجه إلى الانزواء. فأسماء الاقتصاديين الهنود مثل 
ماهاليتوبس وراو وبھاجواتی بدآت تتراجع . ومع ذلك فقد حصل أخيرا الاقتصادي 
الهندي الأصل سن على جائزة نوبل في الاقتصاد (۹۹۹۸). وبالئل فإن مساهمات 
أمير كا اللاتينية من أمثال بريبش وفرانك وسانتوس لم تتكرر» فعلم الاقتصاد المعاصر 
يكاد يصبح صناعة أميركية . 

وفي هذا الوقت الذي تتناقص فيه الأسماء الكبرى في عالم الاقتصاد فقد ظهر على 
السطح «لاعب» جديد متمشل في المؤسسات المالية العالية . فالبنك الدولي وصندوف 
التقدالدولي وربا غدا منظمة التجارة العالية أصبحت من أهم المؤثرين في الفكر 
الاقتصادي . وقل شيا من ذلك على البوندزباك في آلانيا وبنك الاحتياط الأميركي . 

وفي عبارة شهيرة يقول كينز "إن دور أفكار الاقتصاديين والفلاسفة السياسيين - 
بصرف النظر عن صحتها- أكبر بكثير نما نعتقد. ويكاد لا بحكم العالم شيء أخر 
سواها) . وإذا نظرنا حولناء فهل من اقتصادي معترف به عالمياً يحتل مكانة کینز؟ لا 
يبدو أن هناك مثل هذا الشخص» وإن كان هذا الدور قد أصبح إلى حد بعيد من نصيب 
المؤسسات المالية مثل صندوق النقد والبوندزبانك وبثك الاحتياط الأميركي . وهكذا 


۹ 


يبدو أن عصر تأثير الأفراد العظام قد ترك المجال للمؤسسات غير الشخصية أو 
للشخصات الاعتارية . 

ولعلّه من المفيد اللإشارة هنا إلى أن ظهور المؤسسات الدولية كلاعب جيد على 
الساحة الدولية وخاصة في القضايا الاقتصادية والمالية قد ساعد على ظهور تطور جديد 
وهو وضع قواعد ومعايير دولية للسلوك الاقتصادي والمالي. فالمجتمع الدولي القائم 
تاريخياً على ساس مفهوم السيادة المطلقة للدول» وأن لا سلطة تعلو على الدول» قد 
جعل مفهوم قواعد السلوك في مجال العلاقات الاقتصادية ممحدوداً وضمنيا أكثر هنه 
صريحاً. فهذا أمر تختص به كل دولة على حدةء فهومن الشؤون الوطية أو المحلية لا 
شأن للنظام الدولي به . فباستثناء ما استقر عليه العرف الدولي آو ماتم توثيقه من 
معاهدات أو اتفاقات دوليةء مثل اتاق بریتون وودز-ندر آن وجدت قواعد أو معاییر 
متعارف عليها دولياً للسلوك في المجال الاقتصادي والالي . 

وقد عرف العالم منذ العقد الأخير للقرن العشرين -وبعد انتهاء الحرب الباردة ظهور 
عدد قليل من قواعد السلوك في المجال الاقتصادي وعلى قدر كبير من الحياء. ولعل 
من أهم هذه البوادر ظهور معايير كفاية رس ال مال من البنوك (اتفاق بازل) الصادرة عن 
حنة بازل للرقابة المصرفية (۱۹۸۸). ولم يكن القصد من هذه القواعد عند ظهورها هو 
وضع قواعد عامة للنظم المصرفية بقدر ما كان الغرض هو تنظيم المنافسة فيما بين الدول 
الصناعية . وفي نهاية التسعينات من هذا القرن وعندما طرحت فكرة إعادة النظر في 
اتفاق بازل» كانت هذه البادئ قد أصبحت على نحو ما معايبر للسلامة المالية في 
القطاع المصرفي . ومند السنوات الأخيرة للتسعيتيات تعددت المعابير والقواعد التي 
تصدرها مختلف المؤسسات والهيئات لضبط قواعد السلوك في المجال الاقتصادي 
والمالي. وبدأت المؤسسات المالية الدولية -وخاصة صندوق النقد والبنك الدوليين- 
بتخصيص جهد كبير لنشر هذه القواعد والمعابير ومتابعة مدى الالتزم بها وجاءت 
أحداث ١١‏ سبتمبر ۲٠*١‏ وتبوء قضية محاربة الإرهاب مركز الصدارة في اهتمامات 
الدول الكبرى وما ارتبط بها من وضع قواعد صارمة لمراقبة مصادر تمويل الإرهاب ما 
زاد من أهمية القواعد والمعايير الموضوعية لضبط عغارسات الأسواق الالية» فضلاً عن 


۹۲ 


. 
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¬ 


التطرّق إلى مختلف مجالات المحاسبة والتدقيق وعدم الاقتصار على البلوك وحدها 
بل محاولة ضبط سلوك المؤسسات الالية الأخحرى من شركات تأمين وأسواق مالية. 
وفي نفس الوقت عرفت بداية القرن الحادي والعشرين آمثلة صارخة لمخالفات وفضائح 
مالية من عدد من الشركات العالمية ما استوجب مزيدا من الضبط والرقابة لسلوكها . 
وهكذا بدا اللجتمع الدولي يتبع - في هدوء وبخطوات محسوبة -السير في نفس الطريق 
الذي سلكته المجتمعات المحلية من خضوعها لقواعد لضبط السلوك . فنحن بصدد 
ظهور قواعد دولية للسلوك بوضع القواعد والمعايير الدولية للعديد من الأنشطة 
الاقتصادية والالة 7" 
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العلوم السياسية 


د. مصطقی کكامل السىد 
(المحدير التنفيذي لشركاء التنمية 


تلبحوث والاستشارات والتدريب . مصر) 


د. مصطضفی کكامل السيد 


هل يكن إخحضاع السياسة للدراسة العلمية» آم نها باعتبارها 
نشاطا إنسانياً يقوم على الاختيار الذي تتعدد بدائله باحتلاف 
الأشخاص واللحظات التاريخية معا لا يكن أن تندرج ضمن 
قواعد محددة يكن التنبؤ بانطباقها من جديد على آشخاص 
ولحظات تاريخية آحرى لو تكررت الظروف التي جرت فيها هذه 
الاختيارات في المرة الأولى. ؟ 

في القرن العشرين بدأ النظر إلى السياسة كموضوع للدراسة لا 
يحتمل الأخحذ بالأساليب المعروفة في العلوم الطبيعية» ثم عرف 
في العشرينيات وفي أعقاب الحرب العالمية الثانية ما شاء بعض 
الشنغلين فيه أن يسموه بالثورة السلوكية» وهي التي استهدفت 
إخحضاع الظاهرة السياسية للدراسة العلمية-بناء على تعريف 
محدد للعلم يقصر مناهجه على تلك التي تأخحذ بها العلوم 
الطبيعية و يستبعد سواها من المناهج التي كانت تأخذ بها حثى 
ذلك الحين الدراسات الا جتماعية والإنسائية - ودعت إلى التحرر 


۹4 


من تأثير القيم التي قد ينبناها الباحث عند اختياره لوضوع بحله أو تفسيره لنتائجه . 
لكن هذه النظرة إلى دراسة السياسة لم تنل قبول كل المشتغلين في دراسة السياسة» إذ 
ارتفعت الأصوات المعارضة لهذا التوجه. وقد مرت ہل امرف کر اتی ار 
أو لاهما فى السبعينيات وعرفت با بعد السلوكية» وأنصارها رأوا ضرورة الاعتر 
بالقيم التي يتبناها الباحث» بل واستحستت ستحسنت آن تکون للباحث في د ا 
والمبادئ التي يسترشد بهاء ثم ظهرت المعارضة الأشد بعد ذلك: وقوی عودهامند 
التمانينيات» امتداداً لتيار جارف عم الدراسات الاجتماعية بعد أن طاف بالدراسات 
الإنسانية ووفد إليهامن عالم الفنون والعمارة والنقد الأدبىء وذلك هو تيار ما بعد 
الحداثة » الذي تشكّك النرعات المتطرفة فيه ليس فقط في إمكانية أن تكون هناك محرفة 
علمية في آي فرع من الفروع وإنما أيضاً ذ فى قيمة هذه المعرفة إن توافرت . 


۳ 


صحيح أن هذه النظرة لتطور» أو بالأحرى لدورة» دراسة السياسة في القرذ 

لعشرين جعل من تيارات الدراسات السياسية في الدول الغريية؛ وبدرجه كبيرة في 
ا ال ا تيسألهاء على ال رغم من أن دراسة أقسام العلوم السياسية 
مو جودة فى كافة قارات العالم > تما في ذلك القارات الثلاث : اسیا وافر قا بقیا وأمریک 
اللاتينية التي حضعت للسيطرة الاستعمارية الغربية بكافة صورها لفترة وصات إلى 
الاه قرون مشلا في آمر ب يكا اللاتينية . لكن هله النظرة لا تصد ر عن تيز مسبق ها يكن 
تسميته بعلم السياسة الغربي»› ولا عن إنكأر لاجتهادات أبناء ا لحضاء رات الأخرى في 
تأمْل الظاهرة السياسية ٠‏ وإنما تصدر عن إقرار بواقع أن تطور دراسة السياسة في القرن 
العشرين قد غلب عليه ما خرح عن علماتها في الولايات المنحدة ردول أوروب الغر ية 
الذين امتد تأثير إسهاماتهم إلى جامعات الدول الأحرى جنوباً وشرقا. لا شك ال 
الدعوة إلى تحرير العلوم الاجتماعية من سيطرة المدارس الغربية الکہری قد صدرت در 
علماء أمريكا ا لجنوبية» وأله قد جرى الحديث في العالم العربي عن التطأع إلى مر ست 
عربية في علم السياسة» وأنٌ عدداً من أنصار ا لحر كة الإسلامية من الأكادييين دعوا إلى 
ما أسموه بأسلمة المعرفةء با في ذلك آدبيات الدراسات الاجتماعية» لكن هده 


الدعرات لم تنجح في طرح بديل لعلم السياسة الخربي› وإن كانت قد وجهت له ندا 


لاذعاً کما انها وسعت من محیط موضوعاته ومفاهیمه. و حصوصاً على يد علماء 
السمباسة فی آمر یکا الالاتىشة. 

وکن أن تضاف إلى أبعاد هذ التطور في دراسة السياسةء من حيث المناهح 
واللامتداد امجغرافي والموضوعات. أبعاد أخری تتعلی بفروع علم السياسة ذأته التي 
تشعبت وأصبحت تضم فروعاً من داخله نتيجة تو سع المعرفة وانقسام الفروع الأقدم. 
شل دراسة السلطة التشريعية أو القضاء اء والسياسة: أو انعكاسا لأهمية تجليات ت آخری 
مشتر كة بین الد سات السا والدراسات لا ل ةةة مثل دراسات الاقتصاد 
السياسي والاجتماع السياسي وعلم النفس السياسي . . . إلخ. 

کما پتعلق أحد أبعاد هذا التطور ر بتنظيم العاملين في هذا الحقل في صورة جمعيات 
وطنية لعلم السياسة أو جمعيات قارية أو إقليمية أو حتى دولية» مثل الحمعية الأمريكية 
للعلوم السياسية أو ا لجمعية العربية أو الإفريقية أو الأوروبية أو أحيراً الحمعية الدولية 
للعلوم السياسية. ويكشف هذا البعد عن توسع هائل في عدد من يقومون بتدريس هذا 
الفرع من المعرفة والذي أصبح يشتغل فيه آلاف في قارات العالم الست يقومون 
بالتدريس والبحث وكذلك تقد المشورة لمن يريد من الحكومات أو القوى السياسة 

وسسوف تناقش هذه الدراسة أبعاد هذاالتطور من حيث المناهج والفضسروع 
والموضوعات والتنظيم دونا آي ادعاء بأن هذا التطور قد حافظ على الوحدة فى دراسة 
السياسة من حيث حقل المفاهيم آو من حيث الاتفاق على المنهج» فصو رة الدراسة 
السياسية كما بدت في أخر القرن العشرين لواحد من أشهر علمائها هي صورة لحقل 
علمي منقسم على ذاته ¡vided‏ e«ناp¡ءءDi‏ آو هي ٠‏ بحسب تصویره» مقهی يحتل 
ابعض فيه الموائد الوسطى بيتما يجلس آخرون إلى موائد متياعدة» ولکنهم لا يتبادلون 
اشدیث . () 


استقلال علم السياسة 

لا شاك أن التفكير المنتظم فى الظاهرة السياسية قدي العهد في حضارات العالم 
اللختلفة» ومع أن الكتابات الإغريقية حول هذاالموضوع هي الأكثر شهرةء إلا أن 
المطلع على تراث الحضارات الشرقية القدية في وادي الرافدين وفي مصر والصين 
والهند» وفيما تركته أدببات القرون الوسطى في أوروبا وفي العالم العربي والإسلامي 
جد كتابات عديدة حول هذه الظاهرة» سواء أكانت هذه الكتابات ذات طابع تحليلي 
مثل کتابات أرسطو وابن خلدون. آم ذات طابع «نصاتحي!» مثل نصائح حکماء مصر 
القدية وفلاسفة الصين والهند لحكام هذه البلاد. إلا أن هذه الكتابات كانت واحدة من 
عناصر مجهود فكري أوسع » فكائت بصفة عامة واحدة من موضوعات الفلسفة سواء 
أكانت ما يكن تسميته بفلسفة سياسبة » أو فلسفة أخلاقية > " لكنها لم تكتسب مكانة 
مستقلة كفرع متميّز من المعرفة الإنسانية إلا في أواخر القرن التاسع عشر ٠‏ وعلی وجه 
التحديد فى عدد من الدول الغريية. وجاء ذلك انعكاساً وتأثّراً بثورة العلوم الطبيعية› 
وشيوع الاعتقاد المتفائل في ذلك الوقت بإمكان إخحضاع كافة الظواهر اللانسانية للدراسة 
العلمية» على نحو ما كان ييز العلوم الطبيعية . 

والجحدير بالذكر هنا أن موضوع الاهتمام بهذه الدراسة ليس هو الكتابات السياسية 
عموماًء وإنّما هو دراسة السياسة كحقل أكاديي متميز ومستقل عن غيره من فروع 
لمعرفة الإنسانية . وبهذا المعنى فإذا كان تعبير علم السياسة أو الدولة قد ظهر من بداية 
القرن التاسع عشر وخصوصا في كتابات الفلاسفة الفرنسيين أمشال سان سيمون 
وأوجست كونت» إلا أن تدريس السياسة كفرع علمي مستقل لم يبدا في فرنسا وألانيا 
والولايات المتعحدة والمملكة المحدة إلا في آواخر القرن التاسع عشرء وكانت كل من 
فرنسا وألانيا سباقتين في هذا المجال» فنشأت في فرنسا المدرسة الحرة للعلوم السياسية 
Ecole Libre des Sciences Politiques‏ في سنة 1۸۷١‏ » وهي | لي أصسحت فيما 
بعد معهد العلوم السياسية يجامعة باريس Institut des Etudes Politiques‏ كما كانت 
موضوعات السياسة تدرس بطريقة مستقلة ومنتظمة وفي ضوء مفاهيم متمايرة 
ومنهجية خحاصة في اطلار ما کال یسمی بعلم الدولة ›tatswissensch af‏ وقي الواقع 


فإن إنشاء مدرسة عليا حاصة بعلم السياسة في جامعة كولومبيا بالو لايات المتعحدة فى 
سنه ۱۸۸۰ کان علی ید جون بر جس 5ع ع۷.81!۲ 01۸[ الذي کان قد تلقی تعلیمه فی 
باريس فى المدرسة الح ة للعلوم السياسية كما تطور تدريس العلوم السياسية فى 
الولايات المححدة على يد زملائه الذين كانوا قد تتلمذوا على يد الأساتذة الألان قبل 
عودتهم إلى الو لايات الشحدة ثم قت الملكة الأتحدة بهذا ار کی بعد اأيشاء دیل لسك 
لدان للا قتصاد والعلوم السياسية في جامعة لندن سنة ۱۸۹2 . وهكلا خر جت دراسة 
السياسة مع مطلمع القرن العشرين كفرع علمي مستقل يتمايز عن فروع المعرفة الإلسانية 
الأحرى التي کانت تر تبط بها من قبل مثل القانون والاجتماع والفلسفة والاقتصاد ويبداً 
مسيرة مستقلة في اجامعات الغربية آولاً ثم في جامعات الدول الأخرى بعد ذلك» وإن 
ظلْت جدور هله الارتباطات السابقة تلقى بطلالها على متاهج تدریسه ومشاهیمه بعد 
ذلك. ۳ 


من السياسه كفن إلى السياسة كعلم 

حتى يكن للقارئ إدراك عمق الدورة التي مرت بها دراسة السياسة في القرن 
العشرين› فإن المدخحل الأفضل هو الأحاطة بالمناهج التي كان يتبعها علماء السياسة في 
مطلع القرنء والتي ما زال بعضهم بتبعها في الوقت الحاضر» وخحصوصا في الدول 
التي ما زال تدريس السياسة في جامعاتها حديث العهدء وخصوصاًإذا كانت قواعد 
الخحرية الأكاديية ء وبدرجة أكبر مبادئ حقوق الإنسان السياسية والمدنية لا ثلقى احتر اما 
کبیراً. لقد كانت موضوعات دراسة السياسة محدودة» وكانت معرفة علماء السياسة 
في الدول الغربية التي تطورت فيها الدراسة المستقلة للسياسة لا تتجاوز تعميمات 
مضللةء بل کانو! لا بهتمون أصلاً بالتعر ف على الأوضاع السائدة في تلك البلدان التي 
کان معظمها في إفريقيا وآسي يخضع للسيطرة الاستعمارية» كما كان علماء السياسة 
يجلون كثيرأ النظم السياسية لبلدانهم» ولا يتخذون منها موقفاً نقدياًء ولذلك غلبت 
المناهج الوصفية والتاريخبة والقانونية والفلسفية على دراسة السباسة في ذلك الوقت. 
وانطلقت من تفضيل معياري للنظام الليبرالي السائد في الولايات المتحدة وبريطاني 


وفرنساباعتباره أرقى النظم في العالم . وقد فصل كل من جيمس بيل وروبرت 
هاردجریف في خصائص متاهج دراسة السياسة في مطلع القرن العشرين» واقترحا 
ست سمات لها هي كونها تشخيصية وصهيه› وقأنونية رسمية» وذات أفق محدود 
بالقطر أو بالققافة. ومحافظةء ولا تهتم بالتنظير› ولا تلقی بالا للاعتبارات 
امنهجية0). وقد شر حا هذه السمات على النحر التالي الذي نعرضه بتصرف. 


أولا: دراسة ذات طابع تشخيصي وصفي 

كان الطابع الغالب على در راسات السياسة فى هذه المرحلة هو التشخيص اسمات 
النظم السياسية والاستخراق في وصفها على نحو مسهب يهنم بالأسماء والتواريخ 
والأحداث الرئيسية في تاريخ تلك النظم وبيان ن الوثائق القانوئية والدستورية التي تستند 
إليهاء وشرح غطها التنظيمي . ولم تكن هذه الد راسات تهتم کثیراً بالتحلیل» وتبرز 
جذور هذه السمات في البناء الاجتماعي الذي بحيط با مؤسسات السياسية أو ثقافة 
الجتمع الذي نشأت فيه. . وفي الواقع فإن اتباع المدخل التاريخي يخى أو القانوني لا يکفي 
في حد ذاته لتفسير غلبة هذا الطابع الو صفي ٠‏ » فيعض الكتابات اتا ريخية تهتم 
بالتحليل ٠‏ كما أن بعض المدارس القانونية لا تأخذ القانون كقواعد مسلم بهاء وإنم 
تبحث في جذور هذه القواعد في البنية الاجتماعية أو في علاقات القوّة السياسية 
السائدة في المجتمع الذي آنتج هذه القواعدء ولكن مثل هذا الاهتمام بالتفسير لم يكن 
اغلا لهذه الكتابات الأكاديية في السياسة في تلك ار . ویعد کتاب هنري ر . 
سبنسر عن الحكومة والسياسة مثلاً لهذا ا انوع من الكتابات  .‏ 


ثانياً: دراسة ذات طابع قانوني ‏ رسمي : 

وكانت السمة الثانية لهذه الدراسات هو تركيزها على النظم القانونية الرسميه؛ فيي 
تستخرق في بيان ذلك الوقت . ولم يكن هزلاء العلماء يحاولون تقصي مدى قرب 
لقواعد الدستورية أو القانونية من الواقع» ولم يكونوا يلقون بالا لتلك المؤسسات ولا 


تلك الممارسات التي لم يكن لها ذكر في الدستور مثل الأحزاب السياسية أو جماعات 
الصالح» ولا لأسلوب صنع القرار الذي يفتح الباب في العادة لشدخل القوى 
الاجتماعية ذات المصلحة والنفوذ في وضع قضايا معينة دون غيرها على قائمة 
اهتمامات قادة الحكومة أو المسئولين المحليين» بل إن دور الرأآي العام في مسائدة 
سياسات معينة أو في معارضتها لم يکن أيضاً يرد في هذه الكتابات . ومن أبرز الأمثلة 
على هذا المدخل القانوني في الدراسة السياسية كتاب ودرو ويلسون عن الدولة» الذي 
لم ترد في ثبت موضوعاته في خحاتمته أي إشارة إلى مفاهيم «القوة؛ أو «المصلحة» أو 
«الجماعة». وذلك على الرغم من أن عنوانه کان وحي بأن مؤلفه يطرح فيه عناصر 
السياسة العملية. 


ثالتا: الأفق القطري أو الثقافى المحدود لدراسة السياسة 

كم كان ضيقاً الأفق الذي غطته دراسات السياسة في ذلك الحين! لم يقتصر الأمر 
على غیاتب آوضاع مجتمعات القارات الثلاث من هذه الكتابات» سواء من حيث 
نظمها أو فر ها السياسي أو أوضاعها الدوليةء وكان من بينها دول مستقلة في ذلك 
ا لحين» غالبيتها في أمريكا اللاتينية ء بل إن معظم الدول الأوروبية»ء خحصوصا في وط 
وجنوب وشرق أوروبا كانت أيضا غائبة باستفناء ألانيا وإيطاليا في حالة استثنائية. 
وكان السبب في غياب كل هذه الدول هو ولا الاعتقاد بتفوق التظام الليبرالي على 
غيره من النظم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وبدرجة آقل في فرنسا ورا کان 
إدراج ألانيا في هذه الدراسات هو لإثبات تفوق النظام الليبراليء الذي كان يوصف 
بالديقراطي في الدول الأولى . وكان السبب الثاني هو قل ا لمعرفة بأحوال الدول 
الأخحرى. لم يكن هناك دعم حكومي لدراسة النظم السياسية في تلك الدول الأخرى 
في تلك المرحلةء حصوصا وأن تقسيم مناطق النفوذ الاستعماري كال مستقراً بصفة 
عامة اللهم إلا عندما تحدت آلانيا وإيطالبا واليابان هذا التقسيم دوعا نجاح كبير حتى 
الحرب العالية الثانية» أو كان ينظر إلى أوضاعها السياسية باعتبارها شاذق ومن ثم لا 
يدرسها علماء السياسة» إنما يدرسها علماء الأنثروبولوجيا والثقافة . 


رايعاً: الطابع المحافظ لدراسة السياسية 

كان موقف علماء انسياسة في هذه المرحلة من النظم السياسية السائدة في 
مجتمعاتهم موقفاً محافظا للغاية» فهم لا يقبلون فقط هذه النظم» ولا يتخلون منها 
موقفاناقداًء بل إل بعضهم وخحصوصا في الولايات المتحدة» كان برى أن غاية 
تدريس السياسة هي إعداد المواطن الصالح وترببته على كيفية التعامل مع مؤمساتهاء 
ومن تم فإن عام السياسة كان ينظ إليه على أنه امتداد لفلسفة الآخلاق» أو هو وسيلة 
أحرى للتربية المدنية للمواطنين. 

وکان کتاب ویلیام بالي عن مبادئ الفلسفة الأخلاقية والسياسية مثلاً بارزأ على هذه 
الكتابات ." ولا كان علماء السياسة هؤلاء يرون في النظم السياسية ليلدانهم المثل 
الأعلى لكل النظہ السياسيةء فإنهم ٠‏ من ناحية» لم يروا ضرورة لتطويرها بل ولم يدر 
بأذھانھہ أثها يكن أن تتَعْيْر أو تتطرر إما بعل التغْيّر الاجتماعي واستجابة له» وإف 
تحت تاثير متغر ات خار جية مثلما جرى مئل فی فرنسا عندما احتلتها القوات النازية 
أثناء ا لجرب العالية الثانية وحكمتها حكومة فيشى ذات النزعة الفاشية » أو حتى عندما 
طت جمهوريتها الرابعة بعد ثورة الجنرالات في الحزائر التي أتت باجنرال ديجول 
والحمهورية الخامسة . مثل هذه التطورات لم يكن بوسع علماء السياسة في ذلك الوقت 
التنبؤ بها لأنّه لم يدر بخلدهم إمكان أن تتغير هذه النظم» وقد بلغت من وجهة نرهم 
درجة الكمال. صحي آنه كانت هناك كتابات ناقدة للنظم السياسية السائدة في هذه 
البلدان مث کتابات إطار باریتو وموسکاومیشیليز عن النخبة والتى أوضحت تركز القوة 
السياسيه في أيد قليلة أو جماعات محدودة في إطار النظم الموصوفة بالديقراطية» كما 
شدد التحليل الا ركسى على الترابط القوي بين أصحاب الثروة وبين من يارسون سلطة 
الدولة» ولكن هذه الكتابات فى تلك المرحلة إمّا نها لم تكن عنصراً مهما فيمايتم 
تدريسه» وإمّا أنه كان ينظر إليها باعتبارها تتتمي إلى فروع عامية أخرى مثل الاجتماع 
فى -حالة كتابات النخبة أو الاقتصاد في حالة كتابات مارکس وال مارکسیین. 


خامسا : قلة الاهتمام بالتنظير 


د . مصفی کامل السیيد 
ونظرا لأن علماء السياسة في ذلك الوقت كانوا يشكلون جماعة متجانسة من حيث 
أصولها الاجتماعية والحرقية» ومن حيث مشاربها الثقافية ومن حيث رؤيتهم للعالم 
فقد غابت الخلافات فيما بينهم » تلك اخلافات التي رجا كانت ستدعوهم إلى التدقيق 
فيما يكتبونه» والنظر إليه بعيون ناقدة» ومحاولة تأصيله بالعودة إلى أسس نظرية 
ولهذا السبب فقد غاب عن هذه الكتابات الاسترشاد بنظريات أو بأطر نظر ية معحلدة 
أو استخلاص استتتاجات ذات طابع عام من دراساتهم . بل إن الكتابات ذات الطابع 
الفلسفي قل فيها أيضا هذا البعد التتظيري» فقد اکتفت بدو رها إما بشرح کتابات كبار 
الفلاسفة في العصرين القدي والوسيط ٠‏ وإما بالدعوة إلى النظام الديقراطي بمدخل 
کم ر جدلي لا يتصور إمکان أن کون هتاك انق نتقادات جادة للديقراطة كنظ ية أو کوافع 
ما في بعض البلدان . د فل استعدك علماء السياسة في معظمهم حتى عشرينيات الشرن 
العشرين إمكانية اتاب اخ بعص أساليب البحث في العلوم الطبيعية في مجال E‏ 
الظواهر السياسية لا تق اد بعدم صحة التعميم فى هذا المحال؛ و الہ هن أن 
بعضھم کا ن يصف دراسة السياسة بالعلم إلا أن مفهوم العلم كان في نظرهم مفهوما 
واسعاً يشمل أي كتابة أكاديبة. و كماقال أحد علماء السساسة الى sS‏ 
لوقت «هناك عام للسيأسة بنش المعتى وإلى نفس الحد تقريباً 
هناك علماً للأخل<ق» “^ . 


سادسا: قلة الأهتمام بالقواعد المنهجية فى الدراسة والبحث 

کر ا ا ھا 
قثا هرل م الا کہا ا ی علماء السام في ذلك لقتل ل نک 5 تقتضي اجنیا 
الذي يستند إليه آى بعحث. ولا بمحاولة اكتشاف الأسباب وراء الأحدات التاريخيةء 
ولا تمقارنة الدلاكة ت الختلفة لآي نص > ولا بان التلاقض ں فی کتابا ت الفلاسفة أو 
ربط ما كانوا يكتبون بالسياق التاريخي لكتاباتهم . وقد دل بيل وهاردجريف على قله 


الاهتمام با منهج قي الكتابات الأكاديية في السياسة في ذلك الوقت بأنه لم تكن هناك 
حتی سنة ۱۹۳۳ سوى جامعة أمريكية و احدة هي التي كانت تقدم لطلابها مقرراً في 
مناهح البحث» وأن تحليل ۷۹۷ مشروعا بحثياً في ٠١‏ قسما للدراسات العليا في 
العلوم السياسية في الولايات المححدة في سنة ۱۹١١۲‏ كشف عن أن عدد المشروعات 
التي اهتمت بقضايا المنهج أو بفلسفة العلم لم يتجاوز حمسة عشر مشروعا؟. 


ثورة السلوكية : زوبعة قي قنجان 

هذه الانتقادات التي شاعت حول هذه المناهح التقليدية في النظر إلى الظاهرة 
السياسية حدت بعدد من عاماء السياسة إلى التطأع إلى الارتقاء بدراسة السياسة إلى 
مصاف تقارب مستوى الدقة والانضباط والقابلية للتحقق من صحة القولات على 
النحو المعروف في العلوم الطبيعية » والأخذ بأساليب البحث في هله العلوم وخصوصاً 
إجراء التجارب والتعبير الكمي عن تجليات الظاهرة موضع الدراسة وبناء النماذج 
النظربة التي تصبح آداة لمقاربة الواقع وتفسيره. وقدانبرت جامعة شيكاغو في 
الولايات المتحدة في العشرينيات وقي الثلاثينبات لقيادة هذه التو جه الحديدء وكان أبرز 
دعاته شارلس ميريام وهارولد لاسكي وجورح كاتلين» لكن هذاالتوجه الجديد 
اكتسب زخماً متزايداً في أعقاب الحرب العالية الثانية » وهيمن على الكتابات الأكاديية 
في السياسة» وأ غيره من التوجهات في دراسة هذه الظاهرة لا يصح وصفه بالعلمية. 
ومع ذلك فقد لقي هذا التوجه بدوره نصيبه من النقد» يما دعا البعض إلى تعديله أو 
الإضافة إليه» فيما عرف بعد ذلك بالسلوكية في السبعينيات» وانتهى الأمر بظهور 
مدرسة أخرى بصتفها البعض ضمن المدارس الوصفية لرفضها المطلق إمكان أن تكون 
هناك معرفة علمية أصلاً هي مدرسة ما بعد الحداثة» التي بدأت انعكاساتها تظهر في 
علم السياسة مذ منقتصف السبعينيات» و آصبحت مو جة طاغية من التمانينيات . 

وجدير بالذكر أنه على الرغم من الاعتقاد بأن هذا التطور خاص با يسمى بعلم 
السياسة الأمريكي؛ إلآ أن الإسهام الأوروبي في هذاالتطور واضح في كل المراحل؛ 


فقد كان انطلاق المدرسة السلوكية بعد الحرب العالية الثانية هو بقضل العديد من علماء 
السياسة والاجتماع الأوروبيين الذين هاجروا إلى الولايات المتحدة قبيل هذه الحرب 
هربا من الاضطهاد النازي والفاشي للمتقفين عموماًء كما تدين مدرسة ما بعد الحداثة 
لکتابات مفكرين أوروبيين» وخصوصا فرنسيين وآلمان» وفي مقدمتهم میشیل فو کر 
وجاك دیریدا ویر جن هابرماس . 

وهناك تعريفات عديدة للسلوكية . وقد ذهب هينزايو لو الأستاذ بجامعة ستانفورد» 
وهو واحد من آبرز دعاة هذه المدرسة» إلى أن ما يجمع المنتمين إليها على الرغم من 
احتلافات بينهم هو «التزامهم بدراسة الإنسان باعتباره ساس الظاهرة السياسية» أو 
باستخدام المصطلحات الفنية التي تلتزم بدراسة الشخص الفرد كالوحدة الأمبريقية في 
التحليل” ''. وذهب بيل وهاردجريف إلى أن السلوكية هي البحث الانتظامي عن 
الآنغاط السياسية بغية صياغة نظرية آمبريقية والتحليل المتخصص لها والتحقق من صحة 
مقولاتها'. وقد اشتركوا في التمييز بين توجهين داخل هذه المدرسة أحدهمايهتم 
بصياغة المفاهيم والمروض والتغفسيرات بطريقة انتظامية » وثانيهما يهتم يناهج الببحث 
الإمبريقية. على آن جوهر المدرسة السلوكية هو أن كل الفروض يجب التحقق من 
صحتها بالإشارة إلى تغيرات في السلوك يكن لن يشاء أن يلاحظها. 

وقد أشار بیل وهار د جریف إلى ثماني خصائص حددها ديفيد إيستون أحد جوم 
هذه المدرسة ورئيس الحمعية الأمريكية للعلوم السياسية في الستينيات هذه الخصائص 
الثماني هي : 

(. ممارسات منتظمة في السلوك السياسي يكن إقرارها واختبارهاء 

. هذه الآنغاط المتمائلة من السلوك يكن اكتشافها والتحقق منها وتأكيدهاء 

.٣‏ بواسطة أساليب صارمة في البحث تستند إلى انتقاء البيانات وجمعها 
وتنظيمها» 

. ويسهل على تحقيق الانضباط في هذا البحث قياس المتخيرات ذات الصلة 
والتعبير عنها كمياًء 


د . A Tm BI Fa "1m‏ . ر م کے و کے ا کے کے و کر کی کر کے کر ےک وک کر ر کے دی ےا ا کے یک کے 


ه . ولا تستبعد السلوكية القيم» ولكنها تتطلب التمييز بعناية وقي التحليل بين القيم 
والحقائق ‏ 

٦‏ . كما تتطلّب السلوكية الانتظامية في المعرفة بمعنى ربط البحث الأمبريقي ببناء 
النظريةء وتو كد على علاقة التفاعل بين النظرية والبيانات . 

۷. ويرجع تعلق السلوكية بالعلم البحت إلى إدراك السلوكيين للأسہقية المنطقية 
للنظر ية و التفسي ر على الأنشطة المحددة لا يسميه بالهندسة السياسية أو ي تشکيل الواقع 
على آساس النظرية . 

۸. وأخيراً تدعو السلوكية إلى التكامل فى العلوم الاجتماعية عن طريق الاستفادة 
من مناهح ومداخل العلرم الاجتماعية الأخرى ونتائجها)''. 

ويشرح أيولو حصائص النهج السلوكي بأنه من حيث وحدة التحليل يركز على 
السلوك السياسي للأفراد الذين يشكل التفاعل فيما بينهم وما يصلون إليه من اتفاقات 
السلوك الجماعي حتى ولو كان اهتمام هذا التحليل بأفعال الجماعات والمنظمات 
والكيانات الأوسع . ففي رأيه أن الحماعات والمنظمات والأم ليس لها وجودمستقل 
متعزل عن الأفراد الذين يترابطون فيما بينهم بالسلوك على نحو معيّن كأن يتحدثوا لذة 
واحدة أو يدخلوا في أنشطة اقتصادية تجمعهم أو يدينوا بعقائد مشت ركة لها طقوس 
بتبعونها جميعاً أو تتبعها غالبيتهم . ولا يعني ذلك أن هذه الكيانات الحماعية ليست 
حقيقيه › لكنها من وجهة نظر التحليل السلوكي توجد وتتصرف على نحو محين في 
حدود تصرفات الأفراد الذين يكونونها. 

وتتحدد مستويات التحليل السلوكي في رآي أيولو بمدى الحاجة إلى تفسير 
السلوك. ومن ثم لا يكتفي هذا التحليل بمساهمات علم السيأسة وحده في هدا 
الجال» وإتما يسعى إلى اكتشاف هذا التفسير في السياق الاجتماعي أو الاقتصادي أو 
الفافي الذي يحيط بالفرد. وهو یعترف بان هذا التصور لمستويات التحليل قد جعل 
البعض ينتقدالمدرسة الساوكية بدعوى أنها تختزل الظاهرة السياسية في العوامل 
الاقتصادية أو الاجتماعية أو النفسية أو الثقافيةء ولكنه يرد على هذا الانتقاد بالقول إل 


هذه المدرسة لا تتحرج من الإشارة إلى عوامل غير سياسية في تفسير ظواهر سياسية إذا 
لم تكن العوأمل السياسية كافية في التفسير . 
وآخيرآفعلى الرغم من تأكيد أبولو على الصلة الوثيقة بين البحث والتنظير في 
المدرسة السلوكية» فإن غاية الببحث هي الوصول إلى تعميمات تكون أساسا لبناء 
النظرية » إلا آنه يشدد أبضاً على تمايز نشاط البحث عن نشاط التنظير» قالأول منشغل 
باختبار الفروض وإجراء الببحث والتدقيق في نتائجه وربطها بالنظريات القائمة سواء 
في حقل العلوم السياسبة أو غيره من حقول العلوم الاجتماعية» لكن الثاني منشغل 
بتوليد المغاهيم ٠‏ وابتداع الفروض ٠»‏ وبناء النماذح ونقد النظريات . وبطبيعة الحال فكل 
من هذين النشاطين مكمل للآنى ”". 

ومن آبرز شراح الملدرسة السلوكية جورح كاتلين وهارولد لاسويل وشارلس مريام 
وستیورات رایس . وقد قام دافید بتلر وأوستین راني ودویت آلدو بجمع نماذح من 
الأبحاث السلو كية ونشرها. وكانت آهم الساهمات قي هذه المدرسة كتابات نجوس 
كامبل عن الناخب الأمريكي وروبرت دال عمن يحكم» الديقراطية والقوة في مدينة 
أمر يكية » ودراسات كاي عن السياسة في الو لايات المتحدة وسيمور ليست عن اللإإنسان 
السياسي وعن الدييقراطية النقابية» ودونالد ماثيوس عن أعضاء مجلس الشيوح في 
الولايات المححدة وجون شميدهاوسر عن المحكمة العليا الأمريكية. 

وقد تفرعت عن المدرسة السلوكية عدة توجهات آثرت على وجه الخصوص فی 
حقلي السياسة التارنة والعلاقات الدولية ودراسات الدول النامية. ومن آبرز هذه 
التوجحهات البتيوية الو ظيفية 1211577 10) 0c‏ F۴-ura1اStruct‏ ونطر ية الآتنساق 
A5‏ emاSys‏ و کان من آبرز الکتاب في التوجه الأول جابرییل ألموند وتوماس 
کولان» وفي التو جه الثاني دافيد إيستون ومرتون كابلان. 

وقد عزا كتاب الموسوعة البريطانية ظهور المدرسة السلوكية وهيمنتها مؤقتاً على علم 
السياسة إلى الدور الذي آدته جامعة شيكاغو في بث الأفكار الأولى لهذه المدرسة 
وهجرة عدد كبير من العلماء الأوروبيين خصوصا الألان ذوي الخلفية في علم 


الاجتماع والذين أكدوا على الصلة الوثيقة بين علم الاجتماع والسياسة» وتولي الكثير 
س عرلماء السياسة و ظائف اداريه و سہاسه خا ال ب العالمية الثانية والدعم الذي 
فدمته مؤسسات عديدة للبحث السلو كى » وعلى وجه الخصوص الدور «التبشيري' 
الذي قام به مجلس أبحاث العلوم الاجتماعية في الولايات المتحدة في هذا الصدد› 
وأخي أ تطور أسلوب البحث الميدانى فى بعض الدراسات السياسية بتأثير الحاجة لمعرفة 
اتجاهات الرأي العام تجاه قضايا تهم صانع السياسة"'. 


بعض تجليّات المدرسة السلوكية في العلوم السياسية : نظرية الأتساق والوظيفية 
الىتبوىك 

آأثمر اب المدر سة السلوكية في أطار دراسات السيأاسة تج ددا ذ فی آسالیب العحث 
و مداخل جديدة فى الاقتراب من الظاهرة السياسية» فقد شدد علماء السياسة ممن 
ينتمون إلى هذه المدرسة على ضرورة القيام بالتجارب في أبحاث هذا العلم والاستعانة 
الاساليب الإحصائية في قياس ا السياسي ويتام لافج النظرية ر 
رة ارم غا هر ى وههة ره كر جدوي في فهر الظامرةالسياسية» 
ومن أهم هذه ا مداخل كل من نظرية الأنساق» والوظيفية البنيوية . ويرتبط هذان 
الملدخلان ارتىاطاً وثيقاً فيما بينهما ۽ السب فقط باعتبار ان کل منھما یعکس انحیاز 
السلو كيةل رؤية محددة لما يتضمنه منهج علمي في دراسة السياسة» ولكن لأن الوظيفة 
البنيوية تبلى على مقهوم النسشق الذي ى طرحه المدخل الأول . وترتبط الدعوة إلى نطرية 
الأنساق باسم دافيد إيستون الذي خحصص لها ثلاثة كتب هي من بين العلامات البارزة 
على ٿاثیر السسلوكية ' في علم السياسة» كما ترت | لوظيفة البنيوية بعمل جابرييل ألموند؛ 


تظردة الأناة ٠٠۶‏ 
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دعا دافيد إيستون إلى النظر إلى كافة الأنشطة السياسية باعثبارها تندرح كلها في 
إطار واحد وشامل هو ما آسماه بالنسی السياسي Poliica1 System‏ وقد تصو ر ان هذا 
الإطار هو جزء من إطار أوسع» أو هو وحدة مفتوحة ولكتها ذات حدود معينة داخل 
انساق وسح تشکل بيئته. فهو فرع من نسق اجتماعي آوسع ينطوې بدوره على عدد 
من الأنساق الفرعية الأخرى . وذهب إيستون إلى آنه من المفيد تفسير الظاهرة السياسية 
باعتبارها مجموعة من التفاعلات التي يتعرض لها النسق السياسي تحت تأثير الأنساق 
الآأحرى للحيطة به في بيثته هذه» مشل النسق الاقتصادي والنسق الشقافي والنسق 
الطبيعي والنسق المجتمعي . وعلى الدسق السياسي أن يتكيف مع المشاكل التي تنتح عن 
تأثير هذه الأنساق الفرعية الأخرى . وهكذا فإن المغاهيم الرثيسية في المدخل التحليلى 
الذي اقتر حه إيستون هي مفاهيم النسق والبيئة والاستجابة والتغذية العكسية أو رد 
الفعل . 

فالنسق 581811 هو مجر د تصور فكري من أن کون مفيداً في اللحليل السياسي 
وبهدا المعنى هو إطار للسلوك السياسي الذي يدور حول التخصيص السلطوي للقيم› 
سواء أكانت قيماً مادية أو معنويةء والبيئة ya Environment‏ الأطار الذي حيط 
بالنسق السياسي ويشمل الأنساق الفرعية الأخرى التي تؤثر على النسق السياسي . 
والأستجايهة Response‏ هي التغيرات في البنى والتطورات الجارية داخل النسق وذلاك 
لتتظيم أو التمشي مع الضغوط النابعة من الأنساق الآأخرى أو المتولدة داخل النسق 
عمال 
Decions and actions‏ تخر ح عن النسق ويمكن تفسيرها باعتبارها إيجابية أو بناءة 
بحسب مساهمتها في الإبقاء على النسق السياسي . وتسمى هذه الضغوط بالمدخلات› 
وهي قد تكون مطالى sل«ة٣‏ ع0 مطروحة على التق أو دعماً Sup p0۲‏ ل يقوم به . 
اما التغذية العكسية kعةالعء۴»‏ فهي قدرة النسق على الصمود في مواجهة هذه 
الضغوط وترتبط هذه القدرة بو جود المعلومات والتأئيرات الآخرى لدى الفاعلين 
السياسيين وصانعي القرار في إطار هذا النسق. 


ويولي إيستون اهتماماً بالغاً بقدرة النسق السياسي على الصمود عبر الرزمن › 


ب 


السياسى ذاته» وتتجسد فى مخرجات النسق اصا0 من قرارات وا 
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وير تبط ذلك فى رآيه بحصوله على تغذية عكسية متاسبة حول أدائه السابق» واتعخاذه 
لتدابير لتنظيم سلوكه في المستقبل . وقد بتخذ هذا التنظطيم صورة التكيف مع أوضاع 
منغيرة» مع ثبات نفس غايات النسق» ولكن قد تتخذ أيضاً صورة تعديل هذه الأهداف 
أو تغييرها تماما . بل إن هذا الصمود قد يقتضي أن يقدر النسق على تطوير بناه الداخلية 
و عملباته. 

ومن الملا حظات الهامة التى يوردها إيستون أن النسق لا يستجيب بالضرورة لكل 
المطالب المطروحة عليه» فهذا يتو قف على قدرة الفاعلين السياسيين على الوصول إلى 
صانعي القرار داخل النسق» ويرتبط ذلك بدوره با يتوافر لهم من رأسمال سياسي٠‏ 
من نفوذ ومكانة اجتماعية وهيبة وعدد. ولا يتوزع رآس الال السياسي هذا بالتساوي 
فيما بينهم . كما قد يعجر اللسق السياسي عن الأستجابة للحديد من المطالب» وليس 
بسب افتقاد الرغبة» ولكن بسبب افتقاد الغدرة عندما تيلخ هذه المطالب حدا يتجاوز 
إمكاناته ل02ااع 0v‏ . وقد لا يؤدي إخحفاق النسق في الاستجابة لكل هذه المطالب إلى 
انهياره إذا كان ما يزال بحظى بالدعم » والذي يتو جه إلى السلطات sع‏ ااانه 
والنظام السياسي ع٣‏ [عع۸» والمجتمع السياسى انلسuاصسصتت‏ اة 1)1آه . وحتى في 
حالة السلطات» فإنها تتلقى نوعين فرعيين من الدعم : 

يتعاتق أولهما بسياساتهاء والثاني دعم عام تحظى به بصرف النظر عن سياساتهاء 
ولذلك فإن صمود النسق مع عدم استجابته الكاملة لكل ما بطرح عليه من مطالب قد 
يعود إما لهذا الدعمء أو لاستقادة السنطات من دعم النظام السياسي أو من التمساف 
ببقاء المجتمع السياسي . 

والقصود بالبقاء لدي إيستون يت جاوز مجردالحفاظ على الذات 
self-malntenancê‏ او مجرد الاستقرارء اذهر رتولب الصمود في مواجهة 
الضغوط . وحتى يكن للنسق السياسى البقاء» فإنه يجب أن يكوت قادرا على التمشي 
بفعالية مع الاضطرابات إما بالتحايل على البيئة لتخفيف الضخوط التي يتعرض لها أو 
بإدخال تغييرات جوهرية ذات مغزى أو تعديلات أساسية في نطاقه» وعضويته 


وهياكله وغاياته آو قواعد السلوك فيه. ومع ذلك فقد يتعرض النسق السياسي 
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د . مصطفی کامل السید 
ضط ابات ع٥۸0‏ ظط1۲ ٤ء‏ قد تنتج داخل النسی داته من بیئته و نهدد قدرته على البقاأء 
يسبب عجز عملية التحو یل jz Conversion process‏ الا ستجارة من خلال مخر جات 
النسي ا يرح عليه من مطالب وانکماش الدعم الذي يتلقاه النسق بصفة عامة. 
ويحدث ذلك عندما تتجاوز هذه المطالب قدرة النسق على تخصيص الموارد أو معدل 
شية التنسبي Relative freguerey ol compliance ges‏ . في مثل هده الحالات 
مکن أن ينهار النسق» وقد يكرل الالهيار و قتا وذلك إذا مااستعاد إللسي تكامله 
وحاقظ على نفس حدوده الحغرافية» ولکله قد یختفی بالانضواء تحت سق آخر وتتغب 
بذلك حدوده اخخرافة. 

قد شاع مهوم اللسق هدا في دراسات العلوم السياسية تحت تأثبر إيستون» 
وخحصوصا فى دراسات السياسة المقارنة ودراسات العلاقات الدولية» بحيث أله 
يصعب تصور العلوم السياسية بدون مفهوم النسق . صحيح أنه ليس جديدا تماما فقد 
استخدمه هوس قبل ايستون بقروك: ولكن إيستول هو صاحب الدعوة إلى جعله 

محور تحليل احياة السياسية» ولا شك أنه ن المفيد تصور الحاة السياسية باعتبارها كلا 
متكاملا ومفتو حأ أيضاً لتأثير البيئة المحيطة :ها أو ما أسماه إيستون بالأنساق الف عة 
الأخرى للنسق الاجتماعي . كما جرى استخدام المفهوم فى دراسات العلاقات 
الدولية» وكان من المغبد النظر إلى آنماط توزيع القرة في المجتمع الدولي باعتبار أنها 
تندرم تحت آنساق مختلشة > شي أيضا تصو رات دهنة ؛ وهي مع دلك کاشفة لقسمات 
جوهرية في هذا التوزبع ء وتذكر هذه الأنساق في اللغة العربية تحت مسمى النظام 
مثل نظام توازن القوي الذي ساد في أواخر القرن التاسع عشر» ونظام القطبية الثناثية 
الذي طهر بعد الحرب العالية ألقانية والوضع الحالي الدى اخحتلف الباحثوكب في 
توصیفه. إذ یری بعضهم آته نظام آحادي القطب» بینما یری آخرون أنه وضع انتقالي 
في سبيله إلى التحول إلى نظام تعدد الأقطاب . ويعتبر هذا التحليل نوعاً من تكييف 
لیل النظم لدراسة العلاقات الدولية ة فى إطار مايعرف بنظرية الأنساق العامة 
Şyslem theory‏ | و يذهب کثیر من علماء السياسة إلى أن مفهوه الق مغر 
في تصستنيف آنماط التفاعل في الحياة السياسية وفي العلاقات الدولية» وهو يثل على 


هذا النحو نقدماً في تحليل الظواهر السياسية . ومع ذلك لا بد أيضاً من الإشارة إلى أن 
بعض علماء السياسة ذهبوا إلى أن مدخل الأنساق كما عرضه إيستون لا بصلح للتطبيق 
في مجتمع الدول يشبه ما كتب عنه إيستون في إطار حديثه عن النسق السياسي وبيئته ‏ 
وميّزوا بوضوح بين تحليل الأنساق والنظرية العامة للأنساق '. 

ولكن يؤخحذ على هذا المدخل عموميته الشديدة وميله إلى الوصف أكثر من 
التحليل » ولذلك فإنه يترك أسئلة كثيرة معلقة . فالذي يجري داخل النسق يجعل 
السلطات تستجيب لأنواع معينة من المطالب دون أخحرى . فلا يكفي القول مشلا أن 
السلطات تستجيب لطالب من ييلكون قدرآ أكبر من رأس الال السياسى» فعض 
التظم» ذات اليل الإإصلاحي قد تبادر بإدخال تغييرات تحقق صالح من لا ييلكون قدراً 
أكبر من رأس الال السياسى دون أن تكون مدفوعة لذلك تحت ضغوط منهم . في هذه 
ذلك معرفة حسابات صانعى القرارء أو كيف تجري عملية تحويل المطالب إلى أعمال 
وسياسات» وهي مخرجات النظام السياسي ٠»‏ أو ما يسمى بمشكلة الصندوق الأسود 
Black box problem‏ . 


ومن ناحية ثانية فإ العمومية الشديدة في مفاهيم هذا المدخل تجعل من الصعب 
ترجمتها إلى مؤشرات يكن أن تخضع للبحث الأمبريقي»› ولذلك تقل الدراسات 
الأمبريقية التي تستخدم مفهوم اللسق على هذا النحوء ويشكل ذلك مفارقة شديدة مع 
منطلقات المدرسة السلوكية التي تسعى إلى الأخحذ بأساليب البحث في العلوم الطبيعية 
في إطار الدراسات السياسية» فمن المستحيل إجراء تجارب على آي سق من الأنساف»› 
ومن الصعب كذلك ترجمة مفاهيمه إلى مؤشرات يكن قياسها كمياً باستخدام 
الأساليب الاحصائية. ولذلك تتحصر قيمة هذه الإإضافة من وجهة نظر المدرسة 
السلوكية في أنها تقدم نموذجاً نظرياً ما هو النظام السياسي» ولكن عدم تفسيرها لكيفية 
سلوك الوحدات التي يضمنها النسق يقلل من الاستفادة به تحليلياً. 


وقد انتقد كثيرون هذاالمدخل بدعوى آنه لا يفسر كيفية تغير النسق السياسى»› 
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والواقع أن هذا الانتقاد ليس صحيحا تماماًء فإيستون يطرح تفسيراً لكيفية التخير في 
النسق السياسى» فهو فى رأيه يعحدث نتيجة ضخوط 5)٠5‏ قد يكون مصدرها داخحل 
النسق أو من خارجه من البيئة التى يتواجد فيهاء وقد يدعو ذلك السلطات إلى تغيبر 
غايات النسق إن لم يكن تغيبر القرارات والسياسات كافياً. وهو يقدم تفسيرأًأيضاً ‏ 
لانهيار النسق بسب الأضطراب عة اناا إلقادم من أحد هذين المصدرين . ولكن 
يظل هذا التفسير مخرقاً فى العمومية بالنظر إلى كثرة الأدبيات التي تشرح ظاهرة الثورة 

ولكن يو خذ على هذا النمط من التحليل اهتمامه الشديد بقضية الاستقرار «فالشغل 
الشاغل لإيستون هو تفسير صمود النسق السياسي وبقازه في مواجهة التحديات - 
الضغوط والاضطرابات بلغته - » ويعكس ذلك نوعا من الانحياز للنظم القائمة» على 
الرغم من آنها-باعتراف إيستول نفسه - لا تستجيب بالضرورة طالب كل قطاعات 
اللجتمع» وخصوصا هؤلاء الذين لا يلكون قدراً كافياً من رأس الال السياسي أو لا 

ا س .. S2‏ 


وبالإضافة إلى ذلك توحي لغة إيستون بأن الصراع أمر شاذء فالتغير يبحدث يسبب 
جهود فائقة يتعرض لها النسق السياسي أو بسبب اضطرابات . وعلى العكس من ذلك 
يوحي تحليل علماء سياسة واجتماع آخرين بن الصراع مر مألوف قي النظام السياسي؛ 
وأن هذا الصراع قد تكون له آثار إيجابية على تطور النظام السياسي ذاته سلما“ أو 
حتى تغبيره بالقوة. فظهور دولة الرفاهية في أوروبا الغربية في أعقاب الحرب العالمية 
الثانية هو انعكاس للصراع بين العمال وآصحاب رأس المال» وهو اسشجابة أيضاً 
لتهديدات متصورة من خارج هذه النظم» متانها النظم الشيوعية التي امتدت حلال 
تلك الفترة إلى خارج أوروباء والصراع هو الذي دى إلى سقوط نظم سلطوية كما كان 
ا لجال في الغورة الفرنسية أو نظم إقطاعية فشلت في الاستجابة لتطلعات مواطنيها كما 
كان الحال مثا بالنسبة للثورة الصينية. 


ومع ذلك فعلى علات هذا المدخل؛ فن لغته ما زالت نمثل حطاباً مهمأ في علم 
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السياسة» وقد تكون له قيمنه فى تصنيفات النظم السياسية ؛ وييكن أن ترداد فائدته 
خد الانتةادات التي وجهت اليه بعين الاعتيارء بل وبمحاولة المراوجة بينه وبين بعض 
مداخل | لٿي يتصور البعض تلاقضه معها» ۾ اش و ما حاوله يعض علماء السياسة بالفعل . 


الوظيفية البنيويه: 

تر تبط الو ظيهية البنيوية في غلم السياسة بالمساهمات العديدة خابرييل موند الذى 
بڏل جهدا كبيرا في الدعوة إليهاء وفي التشجيع على الأخذ بها ومحاولة تطبيقها من 
خلال موقعه كأول رئيس للجنة السياسة المقارنة مجلس أبحات العلوم الاجتماعية 
بالولابات المتحدة» وبالمشروعات البحئية التي أشرف عليها واسترشدت بالمغاهيم التي 
طرحها. وقد استفاد الموند في طرحه لهذا المنظور من اجتهادات إيستون ' في طرح تحلیل 
النساة ق اندي انعکس في تبني آلوند لهذه ا رق وچ مهوم شق ن وة کیل 


والانشر وولو جا وفي مقدمتهم Jan!‏ در Emile Durkheim gl‏ ركاف دراو 
Brown-iffeاRradc‏ وبر ونو سلو مالینو سكي malin 0w sk‏ awاBronos‏ . وتالگوت 
ڊأر Talcott ParsOn8 ji gw‏ . 

وكلمة وظيفة باللغة الامجليزية لها معان ا : مناسبة. استخدام» هدف ¿ 
نتيجةء أثر» شاط غرض » ودافع إلح. و فقا لاستخذام ا موند لفهومي النسق 
والوظيفة فإنه طرح بداية عناصر التحليل ا ایی البنیوی فی رب عناصر رتنسيهة 
تسم بها کل ام السياسسة : فهي جميعاً تحتوي على بنى أو هياكل سياسية : کماآن 
کل النضہ لنظم السياسية تؤدى الوظائف نفسهاء وإن كانت تختلف فيمابينها من حيث 
توزيم هله الوظائف على البلى السياسيةء ومدى تكرار أداء هذه الو ظائف. ولا يقتصر 
آي ی هیکل او ية سياسية على أداء وظرفة وأحدة» فكل هذه البنى متعددة الو ظائف : 
وأخيرا فإن كل النظم السياسية هي - خابط قافي يجمح بين عناصر حديثة وعنأاصر 


تقليدية . وقد قسم آلوند هذه الوظائف قى البداية إلى قسمين: وظائف مدخلات تؤثر 


د. مصطفی كامل السيد 
على النظام السياسي› ووظائف مخرجات» آي أنشطة يقوم بها النظام 
السياسي . وتشمل الأولى وظائف التدشنة السياسية. والتكليف السياسي 
Î Political recruitment‏ التجنيد لهام معينة بالمعنى الواسع لهذه الكلمة والتعبير عن 
المصالح Interest articulation‏ وجميع الصاح tere Eren‏ على صياغته 
فى صورة مطالب أو سياسات عامة مقترحة . أما وظائف الخ رجات فهي صنع القواعد 
أو القوانين» ولنفيذ القواعد والقوانين والتقاضى حولها. وهناك وظيفة أخرى ضرورية 
للقيام بكل له اا لوظائف هي الاتصال السياسي Political communication‏ آي 
الترواصل بن المواطنين أ و بين الحكام والمواطنين اللتعبير عن الطالب أو صاغة 
اللخرجات» وتنفيذ القواعد والقوانين . 

وفى مرحلة تالية قسم ألموند ومعه باول هذه الوظائثف إلى ثلائة مستويات : فهناك 
وظائف أو آنشطة الققدرات وهي القدرات التنظيمة والاستخرا اجية والتوزيعية 
والاستجابية وهي تحدد آداء لنظام في بیځته» وهتاك الو ظائف التحويلية أي التي ر 
عبر ها المصالح ج لتتحول إلى مخرجات للنظام السياسي» وهي تتم داخل النظام وتمثل 
تدفق المدحلات والمىخر جات عندما بحاول النظام مواجهة المطالب بقرارات ملزمة. 
والمستوى الثالث هو وظاتف الحفاظ على النظام وتكيفه مع بيثته وهي تشمل وظيفتي 
التنشنة والتجنيد. وقد طرح ألموند وباول هذا الإطار استجابة للانتقادات الت و جهت 
إلى طرحه الأول باعتباره ستاتيكيا مصمتاء لا يأخذ فى الاعتبار التفاعل ما بين هذه 
الوظاتف ولا كيف تنعكس على أداء النظام السياسي على أرض الواقع. 

وقد كان لهذا الإطار حظ أفضل في التطبيق مقارنة بالإطار النسقي الذي طرحه 
إيستون. وقد قام ألو ند نفسه بتطبيقه في دراسة السياسة المقارنة في كتابه عن السياسة 
المقارنة الذي طرحها بعد أن صاغ مع باول هذاالإطارء وصدرت منه طبعات متتالية 
وكان قد بدأ بتطبيقه منذ سنة ۱۹٩۷‏ عندما أصدر مع كول ان كتابهماعن السياسة في 
المناطق النامية . وبعد الطرح الجديد في كتابه مح باول عن السياسة القارنة (دخل 
إنمائي). بدا بإاصدار مؤلف يطبق هذا المدخل على العديد من النظم السياسسية في 
العالمء همانظم كان قد صنفها في سنة ۱۹١۷‏ إلى نظم بداثية وتقليدية وانتقالية 


وحديئة معتبراً أن معظم الأنظمة القائمة في العالم هي انتقالية بمعنى وجود كل من 
ا لخصائص التقليدية والحديثة فيها في ان واحد مع اخحتلاف نسبة كل من هده 
ا لخصائص بين نظام وآخر . ثم كانت ساساة الكتب عن التنمية السياسية التي صدرت 
إشرافه في ضوء هذا الإطار عن فريق السياسة المقارنة مجلس أبحاث العلوم 
الاجتماعية في الولايات المتحدة . وقد أفاد من ذلك علماء سياسة كثيرون في أنحاء 
عديدة من العالم. 

وعلى الرغم من شيوع هذاالإطار وحظه الأوفر في التطبيق» وشعبيته في جامعات 
العالم الثالث وخحصوصاً في إفريقيا وآسياء إلا أنه لم يسلم من انتقادات جذرية تجعله 
في الوقت الحاضر مجرد مرحلة في تطور علم السياسة وخصوصا حقل السياسة 
المقارنة» إطاراً عفا عليه الزمن بسبب جدية هذه الانتقادات. وذلك عن الرغم من أن 
موند لم يسلم بصحة هذه الانتقادات بل دافع عن إطاره في مؤلفه سنة ۱۹۹۰ الذي 
اعترف فيه بالانقسامات الهائلة في حقل العلوم السياسية وافتقاد الوحدة داخل هذا 
الفرع من المعرفة الأكاديية . 

وبالإضافة إلى الانتقادات التي تنصب على كل من مدخل الأنساق والوظيفية 
البتيوية من حيث عمومبة التحليل والحشد الهائل من المصطلحات التي هي أقرب إلى 
إعادة صياغة مفاهيم معروفة في دراسات السياسة وطر حها كمصطلحات جديدة بينما 
هي أقرب إلى ما يوصف بأته مجرد إعادة إلباس هذه المغاهيم برداء جديد أو هي كما 
يذهب التعبير الا نجليزي نبيذ قدي في زجاجات جديدة» والميل إلى الأنظمة القائمة 
وتحبيذ المشاركة الحدودة من جانب المواطنين في العملية السياسية حرصاعلى 
الاستقرار» فقد تعرض إطار الوظيفية البليوية لانتقادات خاصة منها انتقائيته في 
تشخيص الو ظائف التي يتم آداؤها داخحل النظام السياسي » إذ لاذا هذه الوظائف› لا 
غيرها » كما آنه » وعلى الرغم من محاولة آلموند وباول تطویره» فإنه ما زال ذا طابع 
وصفي فهو يفترض تدفقاً يسيراً بين وظائف المدخحلات ووظائف المخر جات ولا يقد 
نقسيراً مقنعاً للانتقائية فى الاستجابة لبعض المطالب دون غيرهاء ولا يطرح احتمال 
استقلال السلطات الحاكمة عن المجتمع بحيث يتوقف هذا المسار عن طرح اللصالح 


واقتراح السياسات ثم ترجمتها في صورة قوانين وقواعد وسياسات ملزمة . وأخير ا فان 
بعض مفاهيم هذا الإطار مضللة مثل الحديث عن التمايز البنيوي واستقلال النطم 
افر عة differentiation and subsystenı AUÎO101¥‏ اStructura‏ فى التظم اخحديثة › 
وهو ما يفل الصلات الوثيقة بين الثروة والسلطة في هله المجتمعات على النحو الذي 
أوضحهاعالم الاجتماع الأمريكي س . ميلز C.۷115‏ في كتابه الشهير عن نخبة 
llۉı‏ ;1% Power Elite‏ . 


ما بعد السلوكيه 

تعرضت مدرسة تحليل الأنساق والنظرية العامة للنظم الو ظيفية البنيوية للنقد من 
جانب دوائر عديدة من علماء السياسة. وقاد هذه الانتقادات بعض الدعاة الأوائل 
للسلوكية فى مقدمتهم دافيد إيستون الذي ألقى في مرحلة مبكرة نسبياً» خطاباً في 
موتمر الجمعية الأمريكية للعلوم السياسية عام 1۹٦4‏ عبر فيه عن عدم الرضا عن النظرة 
السلوكية المتطرفة للعلم ولعلم السياسة. وقد شاعت هذه الانتقادات. وأصبحت 
مقبولة من جمهرة المشتغلين في هذا الحقل العلمي غا جعل السلوكية واحدة من مدارس 
علم السياسة لا المدرسة الرئيسية في هذا العم . وييكن القول أن تاريخ المدرسة 
السلوكية هو أقرب إلى أن تكون منظوراً قياسياً با معنى الذي قصده توماس كون في 
كتابه الشهيرعن بنية الثورات العلمية› وذلك في حدود دراسة السياسة في الولايات 
المححدة الأمريكية التي لاقت فيها هذه المدرسة أوسع الانتشارء وما زال لها أنصارها 
فيهافي الوقت الحاضرء وإن كانوا قد تخلواعن مقولات الوظيفية البنيوية وعن 
التمسك الصارم بتحايل الأنساق والنظرية العامة للنظم . ويدور نقدالسلوكية حول 
نظرتها للعلمء ولمكانة القيم فيهء وصححة ادعاءاتها عن حيادها وتصورها لدور عالم 
السياسة» وقد شكّلت هذه الانتقادات المعالم الرئيسية لمدرسة فكرية جديدة صارمة 
تسمى ما بعد السلوكية . 


فقد ذهب هو لاء النقاد أولاً إلى أن تصور المدرسة السلوكية للعلم ضيق للغاية وعیر 


صحيح ولا ينطبق على كل العلوم الطبيعية» فهي قد قصرت العلم على فروع المعرفة 
الاانسانية التى تسشخدم الأساليب الجر ية أو النمدحة الرياضية غا غالبا كوسيلة للوصول 
إلى نتائجها. ويكن هنا اللاشارة إلى أن عالم طبقات الأرض _ الحيو لو جيا أو حتى علم 
العلم من وجهة نظر هؤلاء النقاد هو كونه إطارآ منظماً ومنضبطا للمعرفة الإنسانية من 
حيث صياغة الأسثلة» وتنظيم البيانات واستخلاص النتائج منها بناء على قواعد مقبولة 
من جمهرة المشتغلن فيه ومن ثم يتسع هدا الفهم للعلم لغروع عديدة من المعرفة فى 
الاقتراب من الظراهر الطبيعية والاجتماعية والانسانية. حتی وإن لم تکن تستخدم 
جميعها أساليب التجريب والنمذجة الرياضية. 

والذي يدعو إا لى الألحذبهذاالمغهو م الأوسع للعلم خطورة القضايا التي تواجه 
الإنسانية والحاجة إلى بحثها بأساليب جادة ومنضبطة لكنها لا تقبل التجريب ولا 
تخضع للنمذجة الرياضية . وإذا كانت المدرسة السلوكية قد أعلت من شأن أسلوب 
الحث > وقصرته على التجريب والقياس الإا حصائى والنمذجةء فقد جاء ذلك على 
حساب المضمون» إذ أبعد التمسك بهذه الأساليب السلوكين عن مناقشة قضايا 
السياسة الملحة في الولايات المححدة في الستينيات مثل قضايا حرب فيتنام والفقر 
والعتف في المدن الأمريكية› ودفعهم هم إلى الاستغراة ف في بحث مشكلات نظرية ذات 
أهمية اجتماعية معحدودة للغايةء أو لا أهمية اجتماعية لها على الإطلاق . ولا يعني 
ذلك الانصراف > عن اضيا النضرية الم » ولكته يعني الاهتم ام ۾ با وهر إلى | جاتب 
السلوكية آنه فرع من نا من الي الاجس مامه فقد انكر ذلك نقادهاء 
وشددوا »على العکس ٠‏ على ضرورة تحلي الباحث بقيم إنسانيةء فالتزام الباحث فى 
علم السياسة بقيم العدالة والحرية والأخوة بين البشر وغيرهم من القيم هو ما سيجعله 
يهتم بالقضايا التي يثيرها مدى انعكاس هذه القيم في حياة البشر» ويوفر لبحثه المغزى› 
ويجعله مساهمة قي النهوض بأحوال الإنسانية . ولیس معنى ذلك أن يشكل الباحث 
نتائجه على هواه فهو باحث أمين ومنضبط يصرح في بداية بحثه بالقيم ا لت يلتزم 
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بها» وهو في بحثه وفي استخلاصه للنتانج يلتزم بقواعد الاستدلال السائدة في الغرع 
العلمي الدي ينتمي اليه . 

وقد كشف نقاد السلو كية فى هذا السياق زيف ادعاءات السلوكية بالعلمية واخياد. 
فوراء هذه الادعاءات مساندة لبنية القَوة وعلاقاتها السائدة في المجتمم الأمریک ي 
ورغبة في تجاهل القضايا ا لحلاغية في هذا المجتمع › فادعاء الحياد في مثل هذه المواقف 
هو انحياز ضمني لمن بملكون القوة» لأنه يحول أنظار المجتمع عن أخطر مشاكله» ما 
يؤدي إلى توطيد أوضاع الاستلاب وسيطرة القلة على مصائر الأغلبية من المواطنين . 
وهكذا فو راء الأدعاء بالعلمية فكر محافظ أشد المحافظة . 

وعلى العكس من ذلك يدعو أنصار ما بعد السلوكية علماء الاجتماع والسياسة إلى 
أن بكون لهم دور فاعل في النهوض بجتمعاتهم وتنوير الرآي العام فيهاء وتبصيره 
بقضاياه الأكثر أهمية وإلحاحا » بل وألا يتورعوا في سبيل ذلك عن نقد أوضاع مهنتهم 
ذاتها وتنظيمها الأكاديي حتى تتحول المعرفة السياسية الأمنية والمنضبطة إلى أداة لتحرر 
البشر ولا تكون دعامة لأوضاع جائرة وظالة “". 


حرب القبائل في علم السياسة 

لع أفضل وصف لالة علم السياسة في الوقت الحاضر آنه نشاط علمي يفتقد إلى 
الوحدة إلى حد كبير»ء بل يصل الأمر بواحد من رواد هذا اللشاط إلى وصف موقفه 
الحالي بأنه فرع علمي منقسم على ذاته ز21۷ eدناماع3»‏ فليس هناك اتفاق بین 
غارسیه لا على موضوعه» ولا مناهجه ولا مكانة القيم فيه» ولا حتى معايير الحكم 
على مصداقية نتائج ما يجري فيه من أبحاث» والذي يعزز من صحة هذا الحكم ليس 
فقط عدم حسم الصراع الفكري بين السلوكية وما بعد السلوكيةء ولكن ظهور معارك 
فكرية جديدة طرح بعض آطرافها حججا تفوق في تطرفها ما طرحه السلوكيول في 
نقدهم للمدارس الأخرى» فضلاً عن أن أتباع المدرستين السلوكية وما بعد السلوكية 
والمدارس التقليدية ما زالوا حاضرين» كما أن المدارس الفكرية التي تختلف مع 


TY 


FEF a rT 


المنطلقات الليبرالية التي ميّزت المراحل الأولى لاسنقلال علم السياسة» وخصوصاً 
ا لاركسية ومدرسة التبعية في صياغاتها اللختلفة ما زال لها أنصارها داخل هذا الفرع 
العلمي . وسوف يناقش هذا القسم تبليات هذا الانقسام في دراسة السياسة باستعراض 
إضافات مدرسة ما بعد الحداثة » والمداخل السلوكية التي تتمتع بالمكانة المتميزة في 
دراسات السياسة في الو لايات المتحدة وخصوصا ما يوصف مداخل الاختيار سواء 
العام و العقلانيء ونظرية المباريات » وأخيراً مساهمات الماركسية بفرقها المختلفة 
القدية والجحديدة ومابعدالماركسية أو تلك التي تأثرت بهاء مثل مدرسة التبعية 
بتقاليدها المختلفة . 


أولا : تحدي ما بعد الحداثة ) 

مدرسة ما بعد الحداثة هي نقد لمشروع الحدائة في التجربة الغربية» وللأسس المعرفية 
والفلسفية لهذا المشروع . فإذا كان هذا المشروع قد نهض على أساس الاعتقاد بإمكان 
معرفة الإنسان بعالم خارجي عنه» وأن العقل الإنساني هو واسطة هذه المعرفة التي 
يمكن نقلها إلى اخحرين يكن لهم أن بستوعبوهاء وأن هذه المعرفة مفيدة إذ يكن 
ترجمتها إلى تكنو لوجيات ونظم نتاح صناعي تمكن البشر من السيطرة على بيئتهم 
الطبيعية و مجتمعاتهم › فإن مدرسة ما بعد الحداثة ترفض كل هذه المنطلشقات› وتتماوت 
درجة الرفض داخل فرقها المختلفة» فمنها من يرفض كل هذه المتطلبات تماماًء ومنها 
من يكتفى بان يتخذ منها مو قفا نقدياً فحسب . ولمدرسة ما بعد الحدائة تلبات مختلفة 
في الفن والأدب والعمارة» كما أن لها تجليات في العديد من العلوم الاجتماعية. 
وفيما بتعلق بعلم السياسةء فإن تجليات ما بعد الحدائة تنعكس في النشاط العلمى في 
إطار هذا الحقل» كماتنعكس في مجال النشاط السياسي كذلك» وخصوصاً في 

البلدان الصناعية المتقدمة . وفي مجال علم السياسة تظهر هذه الانعكاسات فى الموقف 
في مناهج البحث» ومن نظريات علم السياسة» ومن مكانة القيم فيهء وأخيراً فى 
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فمدرسة ما بعد الحدائة ترفض الفصل بين الإنسان وعالم خارجي حوله يكن له أن 
يعر فه موضوعياًء فليس فى رأى أتباعها من سبيل لعرفة هذا العالم» لأن اللغة هى 
واسطة ا معرفة» ولمًا كان فهم اللغة ينفاوت من شخص لآخر» فسوف يختلف تصور 
العالم ذاته من شخص لآخر»ء حيث أن مدلول اللغة يتفاوت بينهماء كما آنه لا يكن 
بالنسبة لشعخص ليس هو ما يعنيه بالنسبة لشخص آخر» فضلاً على أن إدراك العالم 
يتوقف على السياق الذي يوجد فيه الفرد» ومن ثم سبتفاوت هذا الإدراك أيضا من 
شخص إلى آخر بحسب اختلاف السياق . كذلك ترفض هذه المدرسة آي علاقة سببية 
بن الظو اهر وذلك لتعدد الأسباب التي تؤثر في أي ظاهرة» وصعوبة تحديد الأسبقية 
الزمنية لأي من هذه الآسباب» ومن تم استعحالة معرفة أيها كان السبب المباشر لآي 
بعضها من علوم أخرى لا قيمة لها. وكل ما يكن لعلماء السياسة أن يفعلوه هو دراسة 
النصر ص السياسية کا×ع)ا لھ ٤ا٥۴‏ إما بقصد فضح ما تنطري عليه من خلال تفکیکها 
Deconstruction‏ آو تفسیرها دون أن يكتسب أي تفسير ١10اة٤ء۲م۲عاه]‏ أي مكانة 
خاصةء فكل التفسيرات تتساوى فى الأهمية» وهي كلها حمل بصمات من يقوم 
بالتفسير » فليس هناك تفسير موضوعي وأخر غير موضوعي› أو تفسير عالم وتفسير 
جاهل . وهكذا تصبح دراسة السياسة هي أساسا دراسة لخة النصوص أو الأحداث 
السياسية» ويتخلى دراسو السياسة عن وهم المعرفة الموضوعية بالواقع السياسي» أو 
الاعتقاد بإمكان التوصل إلى قواعد آو قوانين عامة يخضع لها السلوك السياسي . 
ويصبح أسلوب البحث الرئيسي في علم السياسة هو تحايل الخطاب إما بقصد تفكيكه 
او بقصد تفسيره . 

والننيجة التي تترتب على رفض إمكانية التعميم بالنسبة للسلوك الإنساني في مجال 
دراسة السياسة هى أو لا رفض النظر يات المابعد سردية sع۲۹)1۷١ه١-هاعN‏ التي هي 
أساس كثير من المدارس الكبرى في الدراسات الاحتماعة عمومامثل امار كسبة 
والنظريات الليبرالية ٠‏ والتى تنطوي بكل تأكيد على مقولات بالغة العمومية يفترض 
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آتها تنطبق على البشر في كل زمان ومكان» أو على الأقل في بلدان وثقافات مختلفة» 
وبطبيعة الال » فرفض التعميم ينطبق ليس فقط على النظريات الكبرى بل ينطبق أيضاً 
على النظريات متوسطة و ضيقة þll¦طJl Middle range and narrow range theories‏ . 

بل يذهب العف إلى أن مدرسة ما بعد الحداثة على هذا النحو تلغي علم السياسة 
ذاته» فلا قيمة له في رأيهم إذامااقتصر فقط على قراءة وإعادة قراءة التصوص 
والآحداث السياسية باعتبار الثانيةء بدورها » مجرد خطاب ونص لغوي . 

وإذا كانت المدرسة السلوكية قد دعت إلى علم اجتماعي يخلو من القيم» فإن 
مدرسة ما بعد الحداثة تولي للقيم بل وللعواطف والآحاسيس والتخمين مكانة كبرى؛ 
ولا تفرد مكانة خاصة للعحليل الفكري المجرد»ء وفي مجال القيم» وهي التي كانت 
موضوعاً لأحد فروع النظرية السياسة: يذهب بعض آأنصار هذه المدرسة إلى نسبيتها 
فليس هناك أساس في رأيهم لتر جيح قيمة معينة على أخرى» إما لأن لكل قيمة أهمية 
في سياق محدد» أو لانتفاء الأسس القبولة التي يكن على أساسها تفضيل قيمة على 
اخری ۰ فمثل هذا التفضیل هو حکم [ud gn٤۸۲‏ ينفر مثه معظم أتصار هذه المدرسة» 
وإن كان أنصار هذه المدرسة بضمون محافظين وماركسيين مجددين وما بعدين»› 
يفضلون قيماً معينة كاحرية أو ا لحد من دور الدولة أو المساواة والإخاء بين البشر› 
ولكنهم بتخذون هذا الموقف إما تناقضا مع منطلقات هذه المدرسة أو تخفيفاً من حدة 
مقولاتها المتطرفة في هذا الشأن. 

وعلى هذا النحو لا يطرح أنصار مدرسة ما بعد الحدائة آي معايير لتقوم الإنتاح 
الفكري في مجال علم السياسة أو في غيره من مجالات الدراسات العلمية» وذلك 
لاستهجانها إصدار الأحكام» بينما يقتضي الانخراط في أي نشاط علمي آن تكون 
هناك معايير لتقييم المعرفة الصحيحة» حتى في ظل الأوضاع المحيطة بهذا النشاط من 
حبث ادوات البحث المتوافرةء والمنظور القياسي السائد لهم منص 00ء بل 
ولا بانع أنصار هذه المدرسة من انطباق ذلك على ما يكتبونه» فهر في رأيهم مجرد 
اجتهاد» مثل غيره من الاجتهادات» لا قيمة كببرة له > إذ لا يكن آن يعرف عالاً لا 


يوجد إلآ في ذهن كل إنسان» دون إمكانية تواصل حقيقة بين الذوات 
Inter-subjective communication‏ . 

وقد تعر أضت مدرسة ما بعد الحداثة لانتقادات حادة من جانب علماء السياسة الذين 
رأوا فيها تضييقاً لا مبرر له لمجال علم السياسة ٠‏ بقصره على دراسة اخطاب السياسي 
أو لغة الحدث السياسى› دون محاولة استكناه مضمون أي حدث. أو الولوج إلى 
استخلاص قواعد عامة من ملاحظة السلوك السياسى» أو قراءة التاريخ السياسي . 

كما أن مدرسة ما بعد الحدالة برفضها أي محاولة لاكتشاف أسباب أي حدث› 
تجعل من المستحيل تحديد المسؤولية عن الأحداث السياسية» الكبرى والصغرى› 
وتضع دراسة السياسة في موضع العاجز عن القيام بأي دور بناء في تصويب مسار 
السياسة العمليةء أو اقتراح سبل الخروج من المآسي التي عرفتها الإنسانية وما زالت 
تعرفها حتى الآن» سواء في ظل آنظمة حكم تقمع مواطنيهاء آو صور من السيطرة 
تخفي آلياتها عن وعي المواطنين . 

كما أن أنصار مدرسة ما بعد الحداثة يناقضون منطلقاتهم فإذا كان من المستحيل 
الاتفاق على معايير لتحديد مصداقية آي إنتاح معرفي ٠»‏ فإن ذلك ينطبتق أيضاً على ما 
يكتبونه» فإذا كان من غير الصحيح إمكان التعميم في مجال عام السياسة» وهذا في 
رآیھم النقد اموجه إلى نظرياتهء فإن مقولاتهم ذاتهامن حيث استحالة المعرفة 
لموضوعية لا تتمتع بأي عمومية بدورها. 

وذهب ناد مدرسة ما بعد الحداثة إلى رفض مقولات هذه المدرسة من حيث ادعاتها 
بالانفصال بين أطراف التجربة الإنسانية» ومنتجي المعرفة. ودللوا على خحطاً هذه 
اللقولة بضرب مشل من اندلع حريق أمامه» والذي لا يحتاح بالتأكيد لانتظار منتح 
المعرفة الذي سيخبره بأنّه يواجه حريقاً يوشك أن يودي بحياته » ولا من بين له آن هذا 
الحريق يلحق به الضرر. 
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بل لقد ذهب نقاد هذه المدرسة إلى أن أساليبها المفضلة مثل التفكياف وتحليل ا لخطاب 
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ل تدم اي معرفة دة وأنه يمن ألوصول إلى تسس الاستتاحات باستخدام 


جر رك ۔ 


ومع ذلك لا يكن تماما رفض كل مقولات هذه المدرسة» فنقدها للحداثة ينطوي 
على قدر كبير من الوجاهة» حت ولو كانت لا تقدم بديلا» كما أن كلا من أسلوبي 
التفكيك والتفسير من خلال حليل الخطاب مفدان في كشف المسكوت عله في 
ا لخطاب» وما لا يسميه حطاب معين » وتراتبية القيم والأفكار داخل كل نص» وآصول 
ازدواحة التتاقضات المدعاة كعأص0امطءا0 فيه 

كما أن مدرسة ما بعد الحداثة بأصولها الفكرية الأوروبية» والتي تمتد في الفكر 
الألاني والفرنسي حصوصا وبالمساهمات العديدة التي غذاتها من تيارات فكرية 
متقاربة مثل ما بعد البنيويةء وبتأآئير كتابات في دول الحنوب» با في ذلك أنصار 
الإسلام السياسى قد ساهمت في إخراح علم السياسة من الإطار الفكري الضيق الذي 
حشره فيه علماء السياسة الأمريكيون حتى أواخر السبعينيات»› ومن ثم أضفت عليه 
بعداً أوسع» وإِن کان ما يزال غربياً إلى حد كبير . 

كما ينسب إلى آفكار ما بعد الحداثة آنها ساهمت في نفس الوقت وعكست ظهور 
ا لحر كات الاجتماعية المحديدة فى الدول الصناعية المنقدمة» وهي الحركات التي تؤكد 
بدرجة أكيبر على قضايا الهوية أكثر من قضايا الطالب المادية » مثل ا لحر كات النسوية 
والحضرية» وحركات مناهضة التسلح والسلام وحركات المهمشين الذين لا مأوى 
لهم» والأقليات المضطهدةء والتي حلفت الحركات الاجتماعية الأسبق» مثل الحركات 
العمالية والتي كان لها طابع شامل» وكانت تعلي من شأن المطالب المادية*'". 


ثانياً : الاختيار العقلاني 
وإذا كانت مدرسة ما بعد الحداثة ترفض العلم عموماً» وخصوصاً فى مجالات 
الاجشماع والسياسة» فإن مدارس آخحرى في علم السياسة زادت شعبيتهامنذ 


A 


السبعينيات وحتى أواخر تسعينيات القرن العشرين ما زالت تصر على إكساب السياسة 
الطابع العلمي بالمعنى الضيق لهذا المصطاح» الذي يرى العلم فقط عندما يكون من 
الممكن إطلاق تعميمات على السلوك الإنساني أياً كان السياق الذي يجري فيه هذا 
السلوك. ۰ 

ومدرسة الاخحتما ر العقلاني choice‏ 1 هي واحدة من هذه المدارس . 
ويشترك معها في هذا انتطلم إلى علم سياسة يستند إلى مقولات مجردة أنصار نظرية 
المباريات. التي سبجري شرحها في الصفحات التالية. وتقوم مدرسة الاختيار 
انعقلاني على استعارة بعض مفاهی عام الاقتصاد» يل تدیداً دراسات السوق 
وتطبيتها في مجال السياسةء وقد كان أول من سحى إلى ذلك وميد لظهور هذ 
ادر سة أنتوني Amhony Downs jil‏ في رسالته للد کتوراه التي نشرت حت عنوال 
نظر ية اقتصادية للدakق‏ اط T An Economic Theory of Democracy‏ „ وکان من 
أهم من ساروا على نفس الطریق کل من ویایام ریکر وجيمس بوکانان وجوردون 
نيلوك وموریس فیورپنا ر جون فریجون وغیرهم. و العناضص ر الأساسية لهذه المقاربة هي 
افتراض أن كل إلسان يسعى إلى تعظيم منفعته الادية» ووحدة التحايل الأساسية هي 
الفردء ومن هذين الافتراضين تحاول هذه المدرسة تفسير السلوك الإنساني في مجال 
السياسة بالتسليم بأن ال لبشر مخلوقات عقلانيةء تعرف مصلحتهاء ومحاول تحقيقها. 
ومن ٹہ یکول السة ال الأساسي الذي یطر سحه عالم السعاسية الذى بتع هذه المدرسة هو 
ما هو السلوك الفردي أو الجماعي الذي يعظم مصلحة الأفراد فى أي موقف معين» أو 
بحاول تفسير السلوك السياسي على أساس سعى الأفراد إلى تعظيم مصلحتهم 
اشر ديه؟ 

وهناك اسلو بان في استخدام هذه المقاربة » أحدهما استنباطي نظري يبدأ من مقولة 
عامة ومجردة تتفق مع افتراض تعظيم المصلحة الادية الفرديةء ويستنتح منها المقولات 
التي تتضمنها وتصلح تفسيرأ للسلوك السياسي للأفراد. ومن أنصار هذا الأسلوب 
داونز وبوكانان وريكر وتيلوك . أما الأسلوب الثاني فهو أمربيقي تجريبي يختبر صبحة 
هده القو لات بالتطق في مو اقف محددة للحکہم على مدی صحتها > ومن أنصاره 
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فيورينا وفريجون » بحسب ما ذهب إليه جابرييل الموند. ويطلق على الفريقين اسم 
منظری الاختیار العام Public choice theorists‏ . 

وقد كان أهم استخدامات المقاربة» شرح بعض جوانب النظم الديقراطية والنظم 
الانتخابية وتنظيم المؤسسات التشريعية وكيفية عملهاء وخصوصاً بناء التحالفات فيهاء 
وسلوك الفلاحين في مجتمعات الجنوب ومشاكل بناء الدولة والثورة بل وقضايا 
الأمن والدبلوماسية على المستوى الدولي . 

وقد أثار افتراض العقلانية في عمل هؤلاء العلماء كثيرا من النقاش » خصوصا وأن 
رواد هذه المدرسة الذين سبقت الإإشارة إليهم لا يحاولون التخفيف من صرامة هذا 
الافتراض وعموميته بالإشارة إلى متغيرات أخرى بستند إليها مثل السياق الثقافي أو 
الاجتماعي أو التفسي» وهم يدافعون عنه إمّا بادعاء أنه افتراض واقعي أو يذهبون 
إلى أنه بفسر كثيرآ من الظواهر › فهو في هذه الحالة يستخدم لغرض تعليمي -1۲15ء1] 
٤ء‏ ولكن يختلف بعض من يستخدمون هذه المقاربة مع هذاالتفسير, إلا آنهم 
يدعمونه إما بالربط بسياق ثقافي معين» أو بإطار من الاقتصاد السياسي على نحو ما 
فعل روبرت بيتس غ81 ۸٥1۲۲‏ في دراسته لأوضاع الفلاحين في دول ا لجنو ب» 
وخصوصاً في أفريقيا"" ويصف ألوند كولان هذا الفريق الأخير بأنه هامشي في 
إطار مدرسة الاحتيار العقلاني''. 

وعلى الرغم من شدة حماس كثير من علماء السياسة الأمريكيين تحديداً لهذه 
المدرسة» واعتبارهم آتها السبيل الوحيد لتأسيس علم سياسة معني الكلمة» وبنفس 
الروح التي دافع بها السلوكيون من قبل عن نظرتهم للعلم ولدراسة السياسة إلا أن 
هناك أيضاً كثيراً من علماء السياسة في الولايات المتحدة ذاتها وفي مقدمتهم جابريل 
ألوند نفسه الذي كان من شد أنصار المدرسة السلوكية في علم السياسة وخارج 
الولايات المتحدة كذلك» لايشاركون أنصار هذه المدرسة هذاالرآي» ويعترضون 
حصوصاً على الاعتقاد بواقعية افتراض السعى إلى تعظيم المصاحة المادية كأسأس 
لسلوك الأفراد السياسي» ويشددون على أهمية السياق الذي يجري في إطاره هذا 
السلوك وخحصوصا الإطاران الثقافي والسياسي» فتصور الفرد مصلحته مرتبط بالإطار 
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الثقافي » وسعيه لتعظيم هذه المصلحة مرهون بالإطار السياسي الذي يعيش فيه . بل إن 
الفرد قد يفضل البعد تماما عن القدرة على السعي لتعظيم مصلحته» وهذا ما يبين أيضاً 
أهمية التكوين النفسي للفرد. ولا يلقى أنصار هذه المدرسة بالا ثل هذه التعقيدات. 
وحتى عندما يحاولون توسيع مفهوم المصلحة بحيث تشمل غايات غير اقتصادية مثل 
نيل القوة أو الحرية فإن ذلك يدفعهم إلى حقل آلغام نظري » فما هو مدى عمومية هذه 
الغايات غير الاقتصادية؟ وما هو الحل عندما تتعارض الغايات غير الاقتصادية مع 
الغايات الاقتصادية؟ ومن هو المرجع في تحديد الملصلحةء وخصوصاً عندما يتفاوت 
هذا الإدراك للمصحلة من فرد إلى آخرء بل وعندمايفضل بعض الأفراد سلوكاً 
يضحون فيه ليس فقط بمصلحتهم المادية ء ولكن بحياتهم أيضا كما هو حال المؤمنين 
بعقائد سياسية معيدة والذين لا يترددون في التضحية بحريتهم وحياتهم في سبيل نصرة 
عقيدتهم؟ والخلاصة آن هذه المدرسة تعكس تصوراً معيناً للعقلانية لا يتفق مع كثير من 
الثقافات السائدة في المجتمعات غير الغربية» فضلا عن آنه لا يتفق أيضا مع الثقافة 
الغربية التي عرفت على امتداد تاريخها من ضحوا بحياتهم من أجل الحقيقة أو الىرية 
الفردية أو الأستقلال أو الاشتراكية. ولم تفلح محاولات بوکانان في توفيق هذا 
التعارض مع مقولات هذه المدرسة من خلال استعارة فكرة منحنيات السواء من علم 
الاقتصاد*"ء لأن المرجع في تحديد توليفات القيم اللختلفة يتفاوت من فرد لخر 
ولهذا السبب تجد هذه المدرسة حصوما آلداء فى الولايات المتحدة ذاتهاء ويندر أن 
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بستخد مها علماء السباسة خارج الولايات المتححدة . 


ثالثاً : نظرية المباريات_ رإ0عطا Game‏ 

والتوجه الثالث الهام الذي ييز علم السياسة في أواخر القرن يعرف بنظرية 
المساریات > وهو يشترك مع مدرسة الاختيار العقلاني في الاعتقاد الحازم بإمكانية آن 
تكون دراسة السياسة دراسة علمية تستوحي آساليب البحث والتحليل التي استخدمتها 
فروع آخرى من الدراسات الاجتماعية توصف بآنها أكثر علمية هي في هذه الحالة علم 
اللاقتصاد )"١(‏ وتكتسب مساهمة هرساني اومهوعه1 هنا دلالة خحاصة » إذانشغل 
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بتحليل المواقف التي تتسم بالتوزيع غير المتساوي للمعلومات بين أطرافها» وصاع عددا 
من الافتراضات استخاص منها عددأ من النتائج . وقد آلهم تحليله هذا عددأ من علماء 
السياسة ومن التخصصنن أساساً فى العلاقات الدولية لكى يحللوا مثله أنغاطاً متشابهة 
في هذا الحقل الذي يختلف في رأيهم عن المجتمع السياسي الداحلي» إذ لا تو جد فيه 
سلطة مركزية» ومن تم يسوده في رأيهم انعدام قواعد السلوك اللزمة والفوضوية 
Anarchy‏ . وبتاء على الافتراضس بان و حاات یا الجتمع الدولى آي الدولى ھی 
كبانات لها غايات وذات إرادة واحدة فقد طرح السؤال حول أنماط تفاعلها 
الإستراتيجى؛ أي ما يتو قف عليه أمنها بل وبقاؤهاء وتم اختزال هذه الدول في شكل 
فاعلين مجر دين لا يتمايزون عن بعضهم البعض ٠‏ ولا بؤثر اختلاف الأوضاع الداحلية 
على سلوكها الأساسى . وبدا أن الاستنتاجات التي يفضي إليها هذا النوع من التحليل 
تفيد في تحايل العلاقات الدولية عندما يتم تبسيطها على هذا النحو"". 

وتستند نظرية المباريات على تلاثة افتر أضات مترأبطة . هي التي تو جه حليلها في 
كافة فروع العلوم الاجتماعية» منها أن الفاعلين أو أن أطراف التفاعل هم فاعلون 
عاقلون» بمعنی آن لهم غايات محددة يعرفونهاء وهم يختارون الوسائل التي تمکلھہ 
من بلو ع هذه الغايات . والافتراض الثاني هو آتهم عالمون بغايات الطرف أو الأطراف 
الأخرى ووسائلهافي بلوغ هذه الغايات . ويقضى الافترأض الثالث بأن معرفة 
الأطراف لا تقتصر فقط على غاياتهم ووسائل تحقيقهاء ولكنها تند ايضا إلى قواعد 
(TAN‏ 

وهناك أنواع عديدة من المباريات ٠»‏ فهناك المباريات الساكنة» التي لا يتسواصل 
أطرافهاء مثل مباراة معضلة السجينينء وهناك المباريات اجر كية التي تتسم بالتواصل 
بن أطرافها مثل مباريات التنسيق والمساومة» وهناك أيضأ المباريات التي لا تتكرر: 
وهناك المىاريات المتكر رة . ويقتضى تطبيق نظرية المباريات ليس فقط معرفة غايات 
الأطراف المختلفة» ولكن تحديد درجة تعلمَهم بهذه الأهداف أو مدى (منفعتها) لهم . 


وهي تستمد تسميتها من آحد صورهاء وهي ال مسجونين› یعرف کل منھما أنهما له 
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تعاونا معا حصلا علی حکم مخفف» ولکن یخشی کل منهما من أن يشي الا خر به 
فتقع عليه عقوبة مضاعفة» ولكن عدم إدراك كل منهما لما سيفعل الآخر ينتهي بأن 
يعترف كل منهماء وهذا أسوأ اختيار لهماء والنموذج البارز لهذه المباراة في حقل 
العلاقات الدولية هو نموذح القطبية الثنانية أثناء الحرب الباردة» فكل قطب يخشى أن 
يسيطر عليه القطب الأخر من خلال التفوق في سباق التسلح ؛ غير أنهما لو تعاونا معأً 
لتمكنا من نجنب نفقة سباق التسلح ٠‏ ولكن نظراً لآن كلا منهما لا يثق في نوايا الآخر ؛ 
نإن كلا منهما يختار المضي في سباق التسلح . 

والنمودج الثاني للماريات الشائعة فى التحليل السياسي هو ما یکن تسمیته من 
المحبان؟ («ع)ءاط)» وتستمد تسميتها باللغة الإنجحليزية من لعبة شاعت بين المراهقين 
الذي بقودون سیارات» عندما یتواجه انان کل بسیارته» ویندفع کل منهما باتجاه 
الآخر» فلو أصر كل منهماعلى الفوز لتصادما وانتهت حياة كل منهماء ولكن لو 
تفادى أحدهما الآخر بالانحراف عن مسار السباق لاتهم بالجين» وهكذا فا لخيارات 
المتاحة مام اللاعيين هي إما أن يتصرف كصقر (٤«ة1)‏ طوال المباراة أو كحمامة 
(00۷8). وتصلح هذه المباراة لتحليل سياسة حافة الهاوية أثناء الحرب الباردة» أو حتى 
تحليل حالة الطبيعة السابقة على قيام الدولة كماوصقهاهويز. 

والمساراة الثالثة التي تشيع في کتاہات العلاقات الدولىة والاقتصاد السياسي هي 
عندما يكون أمام كل من الطرفين خيار بالمضي في الوصول إلى غايته منفرداً أو بالتعاون 
مع الطرف الآخر . هل تحقق الدولة تنميتها منفردة حتى ولو أدى ذلك إلى تأخر معدل 
التنمية ولكن مع التمتع بالحرية في صنع القرار ا لخاص باستراتيجية التنمية» أم تتعاون 
في تنميتها مع دول آخرى» وقد يسرع ذلك من معدل تنميتها» ولكنها تفقد حريتها؟ 

وتتعدد استخدامات نظرية المباراة في النظرية السياسية ودراسات النظم السياسية 
والمؤسسات السياسية والعلاقات الدولية» وإن لم تخل افتراضات هذا المدحل من 
انتقادات يوجهها علماء السياسة لافتراضاتها الثلائة التي سبق ذكرهاء فغي النظرية 
السياسية يحاول بعض علماء السباسة تحليل الظروف التي غم خلالها ظهور الدولة 
بالاسترشاد ببعض الباريات» مثل مباراة معضلة السجينين» التي يجدون حلها في 
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ضرورة التعاون» وذلك على النحو الذى شرحه هوبز تحديدأ فى رؤيته الخاصة للعقد 
الاجتماعي الذي كان كامنأ في رآيه وراء ظهور الدولةء إن لم يكن على نحو صريح 
فعلى الأقل على نحو ضمنى » كما تظهر فائدة نظرية المباريات في تحليل أغاط 
التجالفات السياسية في مجال السياسة القارنة وفي معرفة توزيع تفضيلات 
اللاحيين"؟. وأخيراً يرفر حقل العلاقات الدولية فرصا واسعة للاستفادة من نظرية 
المباريات في فهم صور مختلفة من التفاعل التعاوني أو الصراعي في المحيط الدولي› 
وقد کان توماس شیلنح من آشهر من استخدموا نظرية المباريات في هذا الحا ٠.)‏ 

وتنصب أهم الانتقادات لنظرية المباريات على افتراضاتها الثلاثة الرئيسية . إذ يشير 
الافتراض الأول التساؤل حول مصداقبة افتراض العقلانية» وخصوصاً ارتباط تصور 
ماهو عقلاني بالثقافة التي ينتمي إليها الباحث» هل كانت مقاومة فيتنام للوجود 
العسكري الأمريكي في فيتنام الحنوبية عقلانية» وخصوصاأعندما راحت الولايات 
المتحدة تقصف هانوي بالقنابل » وتفرض حصاراً على موانتها؟ وهل تعتبر العمليات 
الفداتية التي قام بها الفلسطينيون وكانوا يفجرون فيها أجسامهم» وسماهاالإعلام 
الغربي بعمليات انتحارية هل هي عقلانية أم غير عقلانية » وخصوصا إذا كان من غير 
الواضح أنها تؤدي إلى تغخيير استراتيجي في موقف الطرف الذي توجه ضده هذه 
العمليات الفدائية؟ . ما هي العقلانية التي تسود في هذه الحالات» هل هي عقلانية 
الطرف القوي أم عقلانية الطرف الأضعف وهما يختلفان من حيث الإطار اللقافي 
لكل منهما؟ ومن ناحية ثانية» فحتى تكون هناك مباراة لا بد من أن تكون معايير 
العقلانية واحدة بالنسبة لأطراف الباراةء وذلك حتى يكون معنى كل خحطوة في المباراة 
واحداً بالنسبة لهذه الأطراف جميعاً. وأخيرأ فإن قواعد المباراة ذاتها لا بد أن تكون 
معروفة وواضحة بل ومقبولة ضمنياً من جانب أطرافهاء وقد لا يكون ذلك هو الحال 
في كثير من المواقف السياسية الواقعية. صحيح أن هناك اجتهادات في إطار نظرية 
الباريات للتعامل مع غياب العقلانية أو ما ما يسمى باللاعقلانية yاااة0ااوrr]‏ " 
إل أن ارتباط نظر ية المباريات بالفلسفة الفردية منهجياً يجعل افتراضاتها هذه محل 
تشكك من يرفضون بدورهم هذه الفردية اkنkqجيvidualisma Methodological 1di‏ . 


توجهات راديكالية في علم السياسة 

ادا کان التو جه اغالب فی کتابانت علم السباسة شو التو جهات الليبرالية و المعحافظة , 
إلا أن دراسات السياسة عرفت أيضاً توجهات راديكالية وخصوصا ما تأر منها تحديداً 
بالمار كسة. وغد کان لهذه الکتابات صدی کبیر فى بعض بلدان اخنرتب : وخصوصاً 
إفريقيا وآمريكا اللاتيثية» حشی وإن كانت بعض روافدها قد برزت فى جامعات 
الشمال» وخصوصاالجامعات الأوروية. ويكن تصنيف التوجهات الراديكالية في 
دراسات السياسة فى اربع مدارس رئيسية هى : النظرية النقدية التى ارتبطت اعرف 
میدز سةك فرانكغورت ۰ والماركسىة. وصكرسة التيعية: ونظرية التظام العالى . والقاسم 
اللشترك بين كل هذه المدارس هو تاأترها با مار كسية » وطبيعتها البينية » التي تجمع مثلا في 
حالة مدرسة فرانكفورت بين علوم الاجتماع وعلم النفس والسياسة والفلسفة بل 
واللغويات» وفي حالة المدارس الثلاث الأخرى بين الاقتصاد والاجتماع والسياسة. 
وتظهر آهم مساهمات هذه المدارس في الحقول الفرعية لعلم السياسة مثل النظرية 
السباسية والاجتماع السياسي والعلاقات الدولية و در اسات التتمةء وكدلك في 
دراسات الثقافة . كمايجمع بينها أيضاً ميلها عموماً لرفض علمية دراسات السياسة 
وادعاؤها أن نظريات علماء السياسة إنما تعكس رؤية آيديولوجية للعالم ترتدي قناع 
العلمية. 

و شا دت هجر ٥‏ العلماء الآلان الدين عملوا فی مهد الحث الاجتماعى بجأمعة 
فرانكفورت إلى الولايات المتحدة قبيل الحرب العالمية الثانية هربا من اضطهاد الكو مة 
النارية للمثقغين اليساريين واليهود منهم خحصوصاً إلى انتشار آفكار مدرسة فرانكفورت 
التي حاول علماؤها الحمع بين أفكار ماركس وهيجل» ومن أهم روادها هوركهاير 
الذي تولى إدارة هذه المدرسة في سنة ٠‏ وجند معظم العلماء الذين اشتهروا بعد 
ذلك وهو الذي صاع نظرية المجتمع الجماهيري. وکال من بين من اختارهم للعمل فيها 
تو دور آدورن إلا جم لشخصة ت مار کو ز الذي اة 
نبو دور آدورنو الذي طرح مهرم الشخصة السسلطو ية وھریرت مارگوز الذي أنتقد 
الماركسية السوفيتية والهيمنة الراسمالية في أن واحد. واريك فروم الذي جمع في 
محليله بين ماركس وفرويد» ويعتبر المغكر الألماني يورجن هابرماس من آشهر رموز 
النظرية النقدية في الوقت الحاضر . 


۳۵ 


ور ما كانت أكبر مساهمة للماركسيين في إطار دراسات السياسة هي تحليلهم للبعد 
الطبقي في الثورات» وتنظيرهم للدولة . . ورا كان اكرون الفرنسيون والبريطانيون 
هم الأبرز في هذا المجال. ومن أشهر الكتابات ما طرحه الفيلسوف الفرنسي التوسير 
فی تش تشر يحه للأبعاد الأربعة للتكوين الاجتماعي والاقتصادي -والاجتماعي والسيامي 
والأيديولوجى والنظري)ء وتفاوت زمن كل منها وعلاقة البنية الفوقية من قوانين 
وسلطة سياسية ومؤسسات تعليمية تعلسمية وأيديو لو جبة بالبناء الطبقي للمجتمع . وقد أسهم 
تلميذه المفكّر اليوناني الأصل نيكوس بولانتزاس في تحليل علاقة الطبقات بالدولة في 
الجتمع الرأسمالي» وساهم المفكر البريطاني رالف ميليباند في هذا التحايل بالتأكيد 
على الاستقلال اللسبي للدولة» ودار بینه وین بولانتزاس حوار ثري في هذا الشأن. 
. اما ركسيرن الأمر یکیون بتحلیل أسباب الآزمة الالبة للدولة الرأسمالية» وبدور 
س الال الاحتكار ري في توجيه سياسات هذه الدولة. وقد نقل مفكرو دول الحنوب 
قايا هاا اسابل قي مسحاولتهم سر أغوار البنية الطبقية الخحاصة في 


مجتمعاتهم ۰ » مثل حمزة علوي الذي ي استخدم أدوات التحليل الماركسي في سياف 
دراسته لطبيعة دولة ما بعد الاستعمار في شه القارة الهندية وخصوصاً في باكستان: 
وارنست لاکلاو في شر حه للعلاقة بن أغاط الإتتاج الختلفة في دول أمريكا اللاتينية . 
أما مدرسة التبعية نقد نقلت التحايل الماركسي إلى قضايا العلاقة بين الدول 
الصناعة والدول المستعمرة سابقاً في آمريكا کا اتی راشرییا ۰ وات بم رح ر 
سموا با ماركسيين التقليديين الذين تسجوا إلى الرأسمالية دوراً إيجابيا في تنمية 
الستعم ات السابقة» ومالوا إلى انتظار تطوّر الرأسمالية فى تشويه البنى الاقتصادية 
والطبقية في دول الحنوب» واستحالة التنمية الر أسمالة المستقلة فيهاء واعتبروا أن 
مجرد اندماج الدول المستعمرة في الاقتصاد العالمي هو تحولها إلى رأسمالية تابعة » بينما 
هتم الماركسيون بتحديد أغاط الإنت تاج الحعددة في هذه البلدان» حتى وإن اعترفوا بان 
النمط المسبطر فيها هو قي بعض الحالات غط الإئتاح الرأسمالي. . ودعاآنصار مدرسة 


التعة إلى تجاوز البنى شبه الإقطاعية وشبه ال رأسمالية في هذه البلدان والمضي على 
طريق الثورة الاشتراكيه ؛ ومع ذلك اختلعوا في تعدير آثار الاندماح في الافتصاد د العالمي 


a 


على تنمية دول الجتوب» فبينما ذهب كاردوسو إلى أن التنمية الرأسمالية ممكنة في 
بعض دول الحتوب في ظل الاندماح آو التبعية» لم ير أندريه جندر فرانك وسمير أمين 
في التنمية التي تجري فى ظل التبعية سوى تنمية للتخْلّف . 

وأخيراً تشترك مدرسة النظام العالمي مع مدرسة التبعية في كثير من القولات 
الأساسية» ولكنها تتمايز عنها بأنها تجعل من النظام العا مي وليس الدولة أو العلاقات 
الثنائية بين الدول - كما تفعل مدرسة التبعية - وحدة التحليل الأساسي . 

وقد خباتاأثير هذه المدارس كلها في نهاية القرن اللهم إلا المدرسة النقدية على يد 
هابر ماس ومن اثر به» وذلك بسبب انتصار الرأسمالية في صراعها الاقتصادي 
والسياسي والأيديولو جي على الدول الاشتراكية التي آخذ نظامها السياسي في السقوط 
منذ أواخر التمانينات» وأخذت الدول التي تحكمها أحزاب شيوعية والتي أفلتت من 
هذا السقوط المجماعي بكثير من أساليب الإدارة الاقتصادية الرأسمالية» ووسعت من 
مجال نشاط القطاع ا لخاص وسعت جاهدة لاستقطاب رأس الال الأجنبي» وتعترت 
أوضاع الدول الاشتراكية التي لم تأخذ بهذه الأساليب مثل كوريا الشمالية وكوباء كما 
اَن دول اجنو س ال تي تححت تنميتها الاقتصادية هي تحديدأ تلك الدول الت کالت 
توصف بآنّها الأشد في تبعيتها بسبب اعتمادها طوال الخمسينيات والستينيات على 
المعونات التي تقدمها الدول الرأسمالية»ء بل وعلى الوجود العسكري لقوات هذه 
الدول على أراضيهاء مثل دول شرق آسيا ككوريا الجنوبية وتايوان وسنغافورة وإقليم 
هون كوج في الصرن» والتي أطلق عليها تعبير النمور الآسيوية بسبب معدلا التنمية 
السريعة التي كانت تحقفها. ولذلك فإن مفكري اليسار في إطار علم السياسة في أواخر 
اقرن بختافون مع وحدات التحايل الاركية. فليست الطبقة وحدة التحليل الرئيسية 
لديهم» وتوقفواعن الدعوة إلى ثورة اشتراكية تقودها الطبقة العاملة» وأصبحوا 
يسمون أنفسهم إما بالا ركسيين الجدد أو ما بعد الماركسية؟ 


TY 


او د کر و و 


أين دراسات السياسة في الوطن العربي ؟ 

لأ شك أن در اسات السياسة ذ في الوطن العربي قد تجاه وزت مرحلة الطفولة. 
راللقصود هنا هو دراسة السياسة كحقل علمي مستقل في ا لجامعات » وليس مجرد 
التأمل فى الظاهرة السياسية» وهو ماعرفه الفكر العربي في مراحل متعددة من 
تاریخەء بالنقل بداية عن الإغريق كما كان حال كل من الفارابى وابن رشد. أو 
باجتهادات أصيلة تعكس الواقع العربي مثلما طرح ابن خلدون في مقدّمته الشهيرة 
وقد سبقت مصر ولبنان والعراق الدول العربية الأخرى في مجال تدريس السيأسة 

كفرع علمي مستقل» وفي أقسام جامعية متخصصة . فقد آنشئ قسم العلم م السياسية 

بكلية التجارة فى جامعة القاهرة في سنة 1۹۳۷ء وخحقت جامعة بغداد جامعة القاهرة 
في هذا الصدد بعد ائئين وعشرين عاماًء ثم امتد تدر يس العلوم السياسية فى أقسام 
مستقلة في معظم الدول العربية تقريبا بعد الحصول على الاستقلال واهتمام حكوماتها 
بالتعليم الامعي ٠‏ وهكذا فبناء على البيانات التي توافرت للكاتب من امحاد ا لجامعات 
العربية فقد بلغ عدد آقسام العلوم السياسية في الوطن العربي تسعة أقسام في أربعين 
جامعة في سنة ۹۹۷1 » ثم ارتفع العدد إلى اثنين وثلاثين قسماً في إحدى وتسعين 
جامعة فى نهاية القرن» وذلك بالإأضافة إلى قسمين للعلوم السياسية في كل من الجامعة 
الأمريكية ببيروت والحامعة الأمريكية بالقاهرةء وقد أصبحت أقسام العلوم السياسية 
أمراً مألوفاً في معظم الدول العربية مع نهاية القرن العشرين» وذلك باستشناء ثلاث دول 
في الخليج العربي هي البحرين وقطر وعمان التي لا توجد في آي من جامعاتها أقسام 
لهذا ا لحقل من المعرفة الإانسانية. 

وباستفناء جامعة بغداد التي نوجد فيها كلية مستقلة للعلوم السياسية» فإن أقسام 
العلوم السياسية ملحقة بكليات للاقتصاد أو التجارة أو العلوم الإدارية في ثلاث 
وعغشرين جحأمعة: وبکلیات لداب أو العلوم الاجتماعة أو الإنسائيات فی تسح 
جامعات أو بكابة الحقوق في جامعة واحدة أو هكذا كان الموقف في نهاية القرن 
العشرين . ويكن التمييز عموماً بين الدول التي تأترت بالتقاليد البريطانية مثل مصر 
والعراق وبعض دول الخليج التي نيل إلى الجحمع بين العلوم السياسية والاقتصاد أو 


TA 


که مصیطلقی کامل السید 
علوم التجارة في كلية واحدة» بينما تجنح الدول التي تأّرت بالتقاليد الفرنسية إلى 
ا لجمع بين العلوم السياسية والقانون مثلما كان الحال في دول الخرب العربي» ونجمع 
الأردن واليمن وفلسطن بن امجاهن : إخافق أقسام العلوم السياسية بكلبات اللاقتصاد 
أو بکليات الانسانيات والعلوم الاجتماعية . ولا تتوافر بيانات عر أعداد طللاب العلوم 
السباسية في الوطن العربي»› آو عن آعداد أساتذتهم» ولا شك أن آعدادهم فد زادت 
مع هذا التوسع في إنشاء أقسام العلوم السياسية» أماالأساتذة فري یکوت أحد 
مؤشرات أعدادهم عضوية جميعاتهم المهنية . وقد بلغت عضوية الحمعية العربية للعلوه 
السياسية» التي تشترط نعضويتها الحصول على درجة الماجستير أو الدكتوراه في العلوم 
السياسية قرابة الأربعمائة وخمسین ٤٤۸(‏ فی سدة ۱۹۹۸) ينتمون إلى آربع عشرة 
دولة عربية هي مصر والعراق والمجزائر ولبنان والأردن والكويت والمغرب والمملكة 
العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وتونس والسودان وسوريا واليمن. وكانت 
أكبر أعداد المنضمين من مصر والعراق اللذين وجد فيهما أقدم أقسام العلوم السياسية› 
وجاءت أقل الأعداد من سوريا التى اقتصر تدريس العلوم السياسية فيها إلى عهد قريب 
على أعضاء حزب اليعث وحد ه۲ . ومعظم المنضمين إا لى الحمعية هم ممن يقومون 
بتدريس العلوم السياسية في الوطن العربي . وباستشاء مجلة العاوم السياسية التي 
كانت تصدرها المحمعية المصرية للعلوم السياسية بانتظام في الخمسينيات والستيتيات» 
ومجلة الجمعية العربية للعلوم السياسية التي توقفت تقريباً من أوائل التسعينيات فلا 
توجد دوريات متخصصة في علم السياسة في الوطن العربي» وإن كانت هناك دوريات 
أكاديية في العلوم الاجتماعية والإنسانية تصدر عن جامعة الكويت» كماتوجد 
دوريات أخرى للسياسة الدولية» ودوريات عامة تغطي الشؤون السياسية تفتح 
صفحاتها للمتخصصين في العلوم السياسيةء من أشهرها وأوسعها انتشاراً شهرية 
(المستقبا الع ربي) التي يصدرها مركز دراسات الو حدة العربية ببيروت » ومجلة شوو 
عربية التي تصدر عن الجامعة العربية» وذلك بالإإأضافة إلى دوريات جامعية محدودة 
الانتشار را لا يعرف عنها إلا من يكتبون فيها من أساتذة الكلية أو الحامعة المعنية . 


وقد أصبح لأساتذة العلوم السياسية العرب وجود بارز في الخحياة الفكرية والسياسية 


العربيةء من خلال فيادتهم لمراكز أبحاث تهتم بالشئون السياسية والاستراتيجية في 
عديد من الدول الحربية» وفي تبوتهم لواقع السلطة في العديد من هله البلدان» ولکن 
يكن القول بدون مبالغة أن عطاءهم في هذين المجالين هو آقل بكثير ما يتوقعه الرأي 
العام العربي منهم» فمعظم هذه المراکز تهتم بدرجة أکبر بشرح سیاسات الحكومات 
العربية للمواطنين ولن يترددون عليها من مسئولين ورجال أعمال أجانب» كما أن 
علماء السياسة الذين تقأدوا مناصب حكومية لم يعرف عنهم أتهم كانوا من دعاة 
التطور الديقراطي لبلدانهمء وإتماكانوا أقرب إلى الخبراء الذين يقدمون خبرتهم 
المهنية لن يطابهاء وقلة منهم في فاسطين ومصر وبعض دول الخليج برزوا في صفوف 
المعارضة السياسية لحكوماتهم. 

ولا شك في أن كتابات علم السياسة في الوطن العربي قد تچاوزت مراحلها الأولى 
التي كان يغلب عليها إمّا المدخل القانوني أو الأسلوب الوصفي أو الفلسفي ؛ وقد بداً 
هذا التطور حثيثاً في الستينيات ثم تعمق في السبعيئيات مع عودة الطلاب العرب» 
رحصوصا المصريين واللبنائيين الذين أكملوا دراساتهم العليا في الجامعات الأمريكية 
والبريطانيةء وقد درس هؤلاء السياسة في وقت انطلاق المدرسة السلوكية في العلوم 
السياسبة» ولذلك فقد كان دورهم هو نقل مفاهيم هذه المدرسة ونظرباتها وأساليبها في 
البحث إلى طلابهم العرب» وخحصوصا في فروع العلاقات الدولية والسياسة المقارنةء 
ولم يكن أي منهم يتخذ من هذه المدرسة في ذلك الوقت موققاً نقديأً» كما كانت هناك 
فة محدودة من علماء السياسة العرب الذين تلقوا تعليمهم في جامعات غربية» 
وتأّروا بدرجة أكبر با ماركسية وبمدرسة التبعية . ومع أن المدرسة السلوكية فقدت بريقها 
في الغرب» إلا نها تكاد تكون المدرسة المهيمنة على أقسام العلوم السياسية في الوطن 
العربي في الوقت الحاضر . ومع ذلك فإن هناك مساهمات محدودة من جانب عدد من 
شباب علماء السياسة الذين تلقَوا تعليمهم في الغرب في أواخر القرن من تأثروا 
بمدرسة ما بعد الحداثة وأساليبها في التحليل » وقدم هؤلاء للمكتبة العربية كتابات 
تستخدم أساليب تحايل ا لخطاب وتحليل المغهوم وتحليل المناظرات» كما أن قلة محدودة 
من علماء السياسة العرب استخدموا مدخل الاقتصاد السياسي في تحليلهم لأوضاع 


د ر ووت در ی وم د ور و ر جم ی درو یف ر م و رو در د رورو یه کي مصطفی کامل اأسيد 
الوطن العربي أو حتى للنظام العا مي . وهكذا فإن منظور المدرسة السلوكية هو الغالب 
المداخحل الأحدت نسبياً مثل مدخل الاختيار العقلانى أو نظرية المباريات . وحتى هؤلاء 
الذين يتبعون المدرسة السلوكيةء فإن قليلين منهم هم الذين اهتموا باستخدام آساليب 
التحليل الكمي» إلا في دراسات الرآي العام والانتخابات» ويعود السيب في ذلك إلى 
قلّة البيانات السياسية الموثوق بصحتها في العالم العربي. وإلى ارتفاع تكلفة مثل هذه 
الدراسات» وإلى التضق الذي غارسه النظم العربية على البعحث الموضوعى فى قضايا 
السباسة الداخة. 

على أن فترة التعلّم من الغرب قد أفضت إلى مرحلة التفكير النقدي فيما يأتي منه 
في صورة إنتاح نظري . ولدلك فقد تضافرت عوامل النضوح من ناحية› و نقد المدر سة 
السلوكية من ناحية آخری»› واتصاعد حركات الا سلام السياسى من ناحية اة » فی 
ظهور حركات الرفض لمدارس علم السياسة الغربي في عدد من الدول العربية وفي 
عربية في علم السياسة منهم علي الدين هلال دسوقي الذي تولى منصبي الرئيس 
والأمين العام للجمعية العربية للعلوم السياسية في النصف الثاني من الثمائينيات ومرة 
أخرى في سنة ٣‏ وجورج جور وتبع عدد من أنصار الإسلام السياسي آفكار 
لمدرسة المعروفة بأسلمة المعرفة . وقد انصب احتجاج هؤلاء على بعض نظريات علم 
السياسة وخحصوصاً فى حقلى السياسة المقارنة والعلاقات الدولية باعتبارهها نظريات 
متحيزة لقافياً وسياسياًء ولكن جهد الفريق الأول في حقلى السياسة المقارئة والعلاقات 
الدولية باعتبارها نظريات متحيزة ثقافياً وسياسياً» اقتصر على نقد غير شامل لمدارس 
علم السياسة الخربي ٠‏ وبذل الفريق الثاني جهدأ كبيراً في دراسة نصوص تراثية 
إسلامية» ولكن يكن القول دون أي مبالغة أن أياً من الفريقين لم ينجح في طرح إطار 
نظري بديل لا أسموه بعلم السياسة الغربي . ومع ذلك لا يكن إنكار أن ما يسمى 
بالمدرسة العربية فى عام السياسة يتجلى فى انتعاش الكتابة والبحث فى القضايا 
السياسية التي تهم الوطن العربي. وتحليل الانتخابات فى الدول العربية»ء ورسم 


أ 


الساسات العامة وعملية صح القرار و السباسات الخارحة للدو ل العربية والنظام 


الإ قليمي العريي و سباسات القوی الکبری جاه الدول الجر بية» وكذلك حقیق بعض 
أعمال التراث اللاسلامى . 


على سبيل الخلاصة 

من الصعب أن تكون هناك خلاصة لثل هذا العمل الذي يستعرض تطور علم 
السياسة في القرن العشرين . والسبب في هذه الصعوية هو أن علم السياسة لا يتطرر 
على النحو الذي وصفه توماس كوهن في حديثه عن بنية الثورات العلمية ٠‏ فلا يو جد 
منظور قياسي واحد يحكم دراسة السياسة في آي وقت من الأوقات› وریا کان عالم 
السياسة الأمريكي جون جونل على حق عندما أقر بأنه لو كانت هناك ثورة حقيقية في 
علم السياسة فهي الانتقال من مفهوم المجتمع العضوي المتجانس السابق على الدولة 
ومن نظرية العقد الاجتماعي في بناء الدولة إلى المنظور التعددي ذى المنطلقات 
الليبرالية . وهذاالمنظور الأخير هو الذي ما زال يحكم تطور علم السياسة» ولم تكن 
اللدرسة السلوكية إلا صياغة جديدة له" , ورما آن الأوان لكي يخرح علم السياسة 
في الولايات المتحدة وفي العالم من إسار المدرسة التعددية وإطارها القيمي» وريا 
يكون ذلك هو التحدي الذي يواجهه علماء السياسة في الغرب وقي العالم العربي . 
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العرب على مسارف القرن الحادي والعسربن 
د. السيد تسس 
(مستشار مركز الدراسات السياسية 


والاستراتيجية في مؤسسة الأهرام - مصر) 
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لا يكن الإحاطة الشاملة بالمسار العربي في القرن العشرين في 
دراسة وجيزة. فهذاالمسار حافل بالمعارك الحضازية والسياسية 
رالاقتصادية» بن العرب وأطراف دولية شتى » حاولت فيه القوى 
الأجنبية إجهاض النهضة العربية التي كانت بدايتها- كما يسود 
اإجماع بين المؤرخين العرب والأجانب هي الصدمة الحضارية 
التي نشأت من اللقاء العنيف الذي حدث بين الحضارة الأوربية 
الغازية المحمثلة فى الحملة الفرنسية على مصر بقيادة نابليون وبين 
الجتمع المصري المملوكي الذي كان غارقاً في التخلفء مثله في 
ذلك مثل عديد من المجتمعات العربية التي عاصرته. 

وإن كانت هناك آراء تنفي هذا الحكم على بداية النههضة 
العربية» ولعل أبرز أصحابها من المؤرخين العرب عبد العزيز 
الإحبابي الذي كتب مرة قائلاً بلهجة استنكارية كيف تؤرخ النهضة 
العربية ببداية الاستعمار الأوروبي؟. وكذلك الباحث التونسي 


دشیر الى . غير أن أبرز مورخ حاول أن يفند فيه هذه الزان وة 


12۹ 


التأريخية الواترة هيو بلا شك المؤرخ الماركسي الامريكي بيتر OS‏ 
للد کت وراه والتي نشرها بعنوان دور الا سللامية للرأسمالية» وال تی دھب فیھا إلى 1 
لحمل الفرنسة أممهف ت في الواقم مشر عا وطيا معرب لتر شا بها الف 
الثاني من القرن الثامن عشرء من خلال نشوء رأسمالية تجارية مصرية نشطةء رافقها. 
عملية احياء فكر ى کی بالیة العمق قاد ھا ف في الأزهر الشريف القاضي الز دی ص اجب 
«تاج العروس؛ والشيخ حسن العطار شيخ الازه , والحدد الشهير وأستاذ رقاعه رافح 
الطهطاوي راتد الفكر العربي الحدیت : 

وأيا ما كان الأمر في هذا الخلاف حول بداية النهضة العربية الأولى؛ فتاريخ العرب 
الحدیثٿث زار بالمعارك أ لتي انصبت على أاستخلاص العروبة من برا اص الفهوم 
الإسلامي الشامل الذي فرضته الدولة العشمانية» بالإإضافة إلى معارك الاستقلال 
والتحرر والتي | لم تنقطع على طول العالم ا لعربي وعرضه مند الخحملة الغرنسية حتى 
1 لوقٽ الراهن ' 

كيف يكن للباحث أن يخوض في هذا العترك الضخم؟ هذا هو السؤال الذي 
حیرنی حين طلب منى أن أكتب فصلا عن العرب فى القرن العشرين . وحين فكّرت فى 
الإإجابة وجدت آنه قد يكون من الأنسب-والعرب على مشارف القرن الواحد 
والغش رین -آن اتال سحاد اسا ر العربي في القر ب العشرين في السياسة والاقتصاد 
و التضشافة: س “ ن خلال التحليل النقدي للسلبيات العربية | أراهنة . جهد المقل نعم¿ ولکن 
م یکن راف ١‏ بان ف ن تبني هاا اه او جيزة تكلا تي يخي عا ار 
عربية شاملة لتجاوزها وهم من ذلك کل تک تکو! دا ساسالتمال رط لمر 
العالم الدي يعيش عصر العولة وثورة الاتصالات الکیر ی 

ومن هنا كتبنا ساسلة من القالات حاولت أن تميط باجوانب الأساسية فى ال سء 
ريي حا عن اصرح أربي لمر يي ومشكات اححليث العري واختي ار 
ال رن الحادى والعشرين وتحديا ت التنمة الى ية وثقافة تحت الصا و عقلية 
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التحري ٠‏ وافاق المستقبل العربي» والعرب في سياق التخير العالمي . 

إن هذه الموضوعات المتنوعة تكون متنا واحداً حددنا هدفه منذ البداية» وهو التأمل 
النقدي للحصاد العربي في القرن العشرين . وهذه الموضوعات وإن كانت نشرت من 
قبل كمقالات متفرقة في بعض الدوريات العريية في الفترة من ۱۳ دیسمبر ۹۹٩۹٩‏ حتى 
فبراير ١ ٠٠٠٠١‏ إلا أن تجميعها في صورة بحث متصل يتشر اليوم لأول مرة» وهو 
الذي يعطى للأفكار امتعددة المطروحة فيه معنى ودلالة. 

ونرجو أن تكون محاولتنا هذه في النقد الذاتي هي الخطوة الأولى في عملية صياغة 
الاستراتيجية المحضارية العربية التي نرجو من خلال تطبيقها الفعال» أن تكون هي 
مرشدنا في التعامل الإيجابي ا لخلاق مع النظام العالمي المتغير . 


العرب يودعون القرن العشرين: 

من الطبيعي أن نقف _ كعرب - في نهاية القرن العشرين ٠‏ لكي نلقي نظرة تقييمية 
فاحصة على حصاد القرن بوجه عام» وعلى الانجازات العربية التي تحققت» وعلى 
جوانب القصور والفشل في الوقت نقسه. 

وإذا أردنا أن نقوم بهذا التقييم فأمامنا في الواقع عديد من المحاور التي تستحق أن 
نقف أمامها بالتحليل العميق . فهل نحن -أولاً-نودع القرن ونستقبل قرلا جديداً 
ونحن موحدون» من خلال سياسات تنسيقية على الأقل» آم نحن في حالة تشرذم» 
في عالم أصبح يقوم على الاتحادات السياسية» كالاتحاد الأوروبي. و على التكتات 
الاقتصادية؟ وما هي محصلة الصراع العربي اللإسرائيلي الذي استمر أكثر من نصف 
قرن» وهل سنصل فعلاً إلى لحظة تتحقق فيها تسوية عادلة تسمح للشعب الفلسطيني 
بأن يقيم دولته المستقلة على أرضه؟ وما هي نتائج عملية التحديث في المجتمع العربي» 
وهل أدت فعلا إلى تحرير المواطن العربي» والارتقاء بنوعية حياته» آم آن هذا المواطن : 
ما یزال پرزح تحت أعباء القهر السياسي والاستغلال الاقتصادي؟ وهل نجحنا في أن 
نزود المواطنين العرب بنوعية التعليم التي تتفق حقآمع عصر الثورة العلمية 
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والتكنولوجية؟ وهل ما زالت مجتمعاتنا تعتمد مرجعية الماضي وتتشبث بها آم نها 
اكتسبت القدرة على استشراف المستقبل › والعمل على تخطبطه؟ وماهو نوع تفاعل 
المجتمعات العربية مع العولة تعجلباتها الاقتصادية والسياسية و الثقافية والاتصالية؟ وما 
هي نوعية العلاقة بين العربي والآخرء والذي قد يتمثل أساسا في الغخرب بحضارته 
لتكنو لو جية البالغة التقدم وتقدمه في كل مناحي الحياةء وسابياته أيضاً وخصوصا في 
لجال الثقافي والاجتماعي؟ وأخيراً هل نحن جاهزون للإسهام في حوار الحضارات 
الذي أخحذ يتبلور في الحقبة الراهنة ويتخذ أشكالاً شتى: متها ا لحوار بين الأديانء 
والحرار الاقتصادي› والحوار الثقافي الذي تقدم فيه كل ثقافة تفسها للثقافات الأخرى؟ 

كل هذه محاور بالغة الأهمية› وتستحق أن نقف أمام كل محور منها بالتحليل 
النقدي . 


قطرية آم قوميه؟ 

إلى این وصا الخطاب القومى الدي كان مرتفع اللبرة في الخمسسنبات والستینیات › 
والذي-نتيجة عوامل شتى -اصطدم بشدة مع القطربة؟ ولو تأملنا مفردات الخطاب 
القومي العربي التقليدي في مرحلة صعوده لوجدناه يدين القطرية بشكل ملل 
باعتبارها العقبة الحقيقية أمام تحقق الو حدة! غير أنه بمكن القول للأمانة العلمية أن هجاء 
القطربة كان سادا في اخطاب القومي العربي المشرقي فقط . لن ا لخطاب السياسي في 
دول الغرب العربي يصف الدول العريية المعاصرة بالدولة الوطنية» أي اللي 
استخلصت استقلالها من برائن الاستعمار. ويكن القول أن السر الحقيقى وراء فشل 
الخطاب القومي العربي التقليدي يكمن في حدوث صراع وتناقض بون عمليتون 
تار يخيتين : عملية بتاء الدولة الوطنية» وعملية الوحدة العربية . لم يكن التوقيت مناسياً 
لكى يطرح الخطاب القومي العربي التقليدي الوحدة العربية وخاصة الاندماجية؛ 
باعتبارها هدفاً ينبغي تحقيقه في الخمسينيات والستينيات . لآن غالبية البلاد العربية؛ 
وعلى رآسها نخب سياسية حكمت بلادها إما بالوراثة آو بالاختيارء كانت مشغولة 
أساساً بعملبة بناء الدولة . ولم يكن من المنطقي أن يطالب هؤلاء الحكام بأن يتنازلوا عن 
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مقاعدهم في الصف الأول لكي ينتقاوا إلى الصف الثاني آو الثالث» لحساب قيادة 
سياسية ستدير الدولة العربية المتحدة . ومن هنا نشا الصراع اللكشوف أحياناً والمستتر 
أحياناً كثيرة طوال صف القرن الماضي بين القطرية المتشبثة بحكامها وأنظمتها السياسية 
الحاصة» والقومية صاحة ا خطاب المثالي والتي تداعو للوحدة العريية» دون مراعاة 
للخصو صبة الثقافية لكل مجتمع عربي من ناحية . ولتفاوت درجة النضح الا جتماعي 
والثقافي والسياسي بين البلاد العربية المتعددة. 

وهكذا يكن القول إن فشل الوحدة المصرية السورية والتي تمثلت في تأسيس 
الحمهورية العربية المتحدة التي لم تعش طويلاًء كان إعلاناً رسمياً عن فشل الخطاب 
القومي العربي التقليدي . ولا شك أن الزخم الهائل الذي خلقه هذا الخطاب في الوطن 
العربي من الخليج إلى المحيط » قد وصل إلى درجة دنيا من الضعف بهزية بونيو 
۷ . فقد كانت الهزية - فى وعي المواطنين العرب على اختلاف آقطارهم ۔إشارة 
إلى سقوط الحلم العربي بالوحدة» وفشل المشروع النهضري العربي» الذي أسهمت 
في إنضاح أفكاره وسياساته» نخب سياسية عربية شتى ومثقفون عرب من كافة 
الاجاهات السياسية. 

ولا شك عندنا آنه بعد الهزية سادت حالة من اليأس الشديد» والإحباط الشقيل 
أصابت الوعي العربي في الصميم ٠‏ مما شكك المواطنين العرب في إمكانياتهم الحقيقة 
وقدراتهم الذاتية » واستعدادهم لقبول التحديات التي يقر ضها منطق القوة السائد في 
العلاقات الدولية. 

غير أنه يكن القول أنه بإعادة بناء القوات المسلحة المصرية والسورية بدعم من ساثر 
الدول العربية» وخصوصاً بعد قمة الخرطوم الشهيرة» التي تعهدت فيها الدول العربية 
النقطية بدعم دول الموأاجهة» كانت أول خحطوة عملية فى | الاستعادة التدريجية للثقة فى 
الذات قد عحققت . روصلت هذه الشقة إلى ذروتها بالقرار التاريخى لكل من مص 
وسوريا بشن حرب أكتوبر ضد إسراتيل ٠‏ ليس فقط لتحرير الأرض وإغا لتحرير الإرادة 
السياسية العربية من عملية الأسر والاعتقال التي تعمدت إسراتيل يدعم من الولايات 
التحدة الأمر يكة أن تفر ضها على العرب . إذا فحرب تشرين الأول سنة ۱۹۷۳ دلالة 
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فاصلة على استعادة الثقة فى الذات» ولعلها كانت السبب في تحول القيادة السياسية 
المصرية نحو توقيع معاهدة كامب دافيد» ومن بعدها معاهدة السلام الصرية 
الإسرائيلية» على اعبار أن الإنجازات العسكرية المصرية البارزة في الميدان» تؤهلها 
لتغيير مسار الصراع العربي اللإسرائيلي» من المواجهة العسكرية إلى سلام دائم » يكفل 
لصر أن تكرس جهو دها في سبيل التحديث والتنمية الشاملة . 

غير آن ما ظنته مصر نهاية للصراع ‏ كان بداية في الواقع لصراع عربي -عربي › 
انقسم فيه الوطن العربي» بين مؤيدين للخطة المصرية ومعارضين معارضة شديدة لها. 
غير أن جبهة الصمود والتصدي التي وقفت ضد خطة السلام المصرية تاكلت قدراتها 
عبر الزمن لافتقارها إلى سياسات عملية تسمح لها بالمواجهة الحقيقية مع إسرائيل . 
وهكذا بعد زمن » زالث القطيعة بين مصر وبين البلاد العربية أعضاء جبهة الصمود 
والتصدي» وفتح الباب من بعد لتر مدريد الدي شاركت فيه الدول العربية للاتفاق 
على خحطة السلام وإنهاء الصراع العربي الإسرائيلي . 

ومنذ مؤتمر مدريد حتى اتفاقية أوسلو التي وقعتها منظمة التحرير الفلسطينية مع 
إسرائيل بعد مفاوضات سرية» جرت حت الجسور مياه كثيرة . ووصانا في الوقت 
الراهن إلى لحظة فاصلة» ستتكشف عن فشل ذريع للمسيرة السلمية» أو اتفاق يحقق 
ا لحد الأدنى من المطالب الفلسطينية. 


الأتحاه الوظىفى اللاقتصادى 
والتصدي» أن ينشأ فكر جديد يدعو لأهمية التنسيق الاقتصادي بين الدول العريية فى 
عالم يموح بالتكتلات الاقتصادية»› والتي من شانها ألا تتيح لدولة معردة بذاتها أن 
الذى حققته الدول الصاعية الرأسمالية الغربية. 


وهن سنا شات فکرة انشاء مجلس التعاون العربي الذي کان يضم میم والعراف 


والأردن واليمن . وكان قد سبقه إنشاء مجلس التعاون الخليجي» وتأسيس الاتحاد 
المغاربي . ولقد كان قرار التعاون الاقتصادي قراراً رشيداً في الواقع لأنه لم ينطلق من 
أهداف سياسية كبرى يتعذر في الوقت الراهن تحقيقها لأسباب شتى كالوحدة السياسية 
العربيةء وإغما قلع بموضوع التنسيتق والتعاون الاقتصادي . 

ولنتذکر آنه في هذه الحقبة دار جدل شديد حول نقطة أساسية مفادها هل تآسيس 
هذه الجالس يتل عقبة أمام الوحدة العربية أو لا؟ وهل فيهاتهديد حقيقي لوجود 
وكيان جامعة الدول العرية؟ 

وفي خضم هذا الجدل الذي دار في إطار مناخ مستبشر بإمكائية تحقق الو حدة 
الاقتصادية العربية» والتي يكن على المدى الطويل أن تؤدي إلى وحدة سياسية فوجى 
العالم كله والوطن العربى على وجه الخصوص بحرب اليح الثانية. 

ولسنا ببحاجة للإشارة إلى التداعيات السلبية الخطيرة التی ترتبت على هذه الحرب 
التي شاركت فيها دول عريبة عديدةء ولعل أهمها رهن الأمن القومي العربي في يد 
الدول الأجنبيةء وفى مقدّمتها الو لايات المتحدة الأمريكية» بالإضافة إلى القرارات 
الدولىة الخاصة بقرض جزاءات على العراق وحصاره» مما انعکس سلبیاً على بنیته 
الأساسية» وأدى إلى تدهور شديد في نوعية الحياة للمواطنين العراقيين . 

ولم يجح الوطن العربي حتى الآن في لم الشمل» وسد فجوة الشقة بين العراق 
والكويت والدول الخليجية الأحرى . ومازال الشعب العراقى يعانى نتيجة التعنت 
الأمريكى رهيمتته على مجلس الأمن ورفضه تطبيق سياسة معتدلة حيال العراق كما 
تدعو إلى ذلاك الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن 

وهكذا يصل العرب إلى نهاية القرن» وهم فى حالة من التشرذم السياسي» 
يحتاجون إلى تجاوزها بأسرع ما يكن إن أرادوا حقاً آن يكوت لهم وجود فاعل في القرن 
اځادي والعشرين . 

ولا يكن أن يتم ذلك دون مراجعة هادئة لا جرى وتجاوزه على أسس من الثقة 
والطمأنينة بين كافة الأطراف . 

وإذا كان الأمن القومي - بحسب التعريف - هو حماية الدولة أو المنطقة من مصادر 
التهديد» فإن التناقض وصل إلى حد أن أصبح التهديد لا يأاتي من إسرائيل وإنما من 
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دول عربية ! وقد آن الأوان لتجاوز هذا الوضع» حتى تعود الصحة والعافية للنظام 
الإأقليمي العربي ٠‏ المرشح لكي يلعب دورا هاما في النظام العالي . 


الصراع والسلام في الأآلفية التالثة! 

يودع العرب قرناً ويدخلون في إطار قرن جديد» ومازال الصراع العربي 
الإسرائيلي مشتعلا على الحبهات الفلسطينية والسورية واللبنانية . لقد تحققت في 
العقود الماضية انمجازات بارزة في مجال ا لحل السلمي للصراع العربي الإ سرائيلي , فد 
بدأت مصر المسيرة بتوقيع اتفاقية كامب دافيد التي تلاها توقيع المعاهدة المصرية 
الإإسرائبلية» والتي أنتتجت سلاما متوازنا بين مصر وإسرائيل . صحيح أن هذا السلام 
الذي یو صف تعادة دأنه سلاام باړرد» لا يتضمن تطبيع العلافات الكامل بين البلدين . 
نجه لاستمرار إسرائیل ی سسا ساتها الا ستعماربة الاأستيطانرة کی اأضبفة الغريية وعزة 
وجنوب لبنان والجولان» إلا أنه مع ذلك سلام حقق وقف الصراع المسلح . وقد سمح 
هذا لص آن تصرف جهودها إلى التنمية الشاملة: في الوقت الذي لم تتخل فيه عن 
تحديث قو اتها المسلحة > تحسباً لآي عدوان» وإدراكاً متها أن ما يضمن السلام الحقيقي 
هو أن تكون مصر مستعدة دائماً من الو جهة العسكرية. 

وإذا ثظرنا إلى جبهات الصراع العربي الإسرائيلي المستمرة لوجدنا أن أكشرها 
اشتعالاً جبهتان : الحبهة الفلسطينية والحبهة اللبنانيةء فى حين تبقى جبهة الجولان 
ساكنة إلى إشعار آخر . وفى الحبهة الغلسطينية تدور أكثر المعارك ضراوة بين النزعة 
الاسر ائيلية الاستعمارية الاستيطانية وبين نضال السلطة الفلسطينية لاستخلاص أكبر 
مساحة ممكنة من الضفة الفلسطينية وغزة في سياق غير موات لهذه السلطة التي تفتقد 
-للأسف -زخم الانتفاضة» والتأييد الدولي الفعال الذي يكفل الإيقاف الفعلي 
وجات الاستيطان الإسراتيلية الأمر الذي يجعل حديث اسرائيل عن العماية السلمية 
حديثاً أجوف في الوقت الذي تزرع فيه بمستوطناتها قنابل موقوتة على اتساع الضغة 
الغربية وغزةء لا بد أن تتفجر فى المستقبل المنظور . 
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وإلآ ما معنى أن تصر الدولة الإسرائيلية على أن تشق الأرض الفلسطينية وتفصل 
بين مدنها وقراها بهذه المستعمرات التي تتزايد في الوقت الراهن بصورة سرطانية ٠‏ إلا 
ادا کان القصود تحرويل الفلسطينيين إلى شعب خاضع بصورة مطلقة للساطة 
الإسرائيلية؟ ليس في هذه السياسة الاستعمارية ترسيخاً لاحتمالات الصراع الستمر 
أصرت الدولة الإسرائيلية على مسيرتها الاستعمارية الاستيطانية. 


صورة المستقيل 

إذا حللنا بدقة مسيرة الاو ضات بين السلطة الفلسطينية والدولة الإسراتياية لآدركنا 
أن ما تسعى إليه الدولة الإسرائيلية هو أن تحصل على وثيقة بالاستسلام الكامل موقعة 
من السلطة الفلسطيتية توافق فيها على استلام آقل قدر ممكن من مساحة الضفة الغربية 
وغزة» وأن تقبل بلا تحفظ بقاء المستعمرات الإسرائيلية الراهنة» بل وأكثر من ذلك أن 
تقبل كل المشروعات التي تهدف إلى توسعتها » وزيادتها » ون تقبل بسلطة منقوصة: 
ارس فيها ضرباً من ضروب اكم الذاتي تحت الرقابة العسكرية والاأمنية الإسرائيلية : 
بالإإضافة إلى سيطرة قوات «الدفاع! الإسرائياية على المعابر والممرات من وإلى الضغة 
الغربية وغزة» فضلاً عن سيطرتها على عملية الدخول والخروج من الضفة الغربية وغزة 
وإليهاً. 

وإذا وضعنا فى الاعتبار القوة التفاوضية الصعبة للسلطة الفلسطينية » فيإنه يكن 
القول بأن السيناريو الذي رسمتا أبرز ملامحه قريب من التحقق . ولكن ماذا يكن أن 
تكون العواقب السياسية والاقتصادية والثقافية ثل هذه الاتفاقية لو وقعتها السلطة 

لقد علمتنا دروس التاريخ» والدراسة الفاحصة لتجارب الاستعمار الاستيطاني في 
العالم» أن القرة الاستعمارية الاستيطانية كما كان الحال في جنوب آفريقيا تحت حكم 
البيض » عادة ما تفقد البصيرة التأريخية: والتي تسمح لها بالانسحاب في الوقت 


10¥ 


المناسب من حلبة الصراع » وتغيير سياساتها با يتفق مع الشرعية الدولية وموائيق حقوق 
الإنسان» واضعة في الاعتبار احتمالات تغيير موازين القوى في المستقبل . وبالتالي 
تصر هذه القوة الاستعمارية الاستيطانية على تنفيذ سياساتها من خلال منظور بالغ 
الضيق » عا يؤدي بالضرورة إلى اشتعال الصراع الذي يكن أن يقتلعها في النهاية حتى 
ولو طال الزمن. 

إن الصراع العربي الإسرائيلي صراع تاريخي بين قوة صهيونية غاشمة تحوّلت إلى 
دولة عسكرية فاشستية مؤيدة من الولابات المتحدة الأمريكية وبين الشعب العربي؛ 
الذي استبيحت بعض دوله وأراضيه بالاستعمار الاستيطاني القسري . وهو بهذه 
الصورة لا يكن الحكم على مصيره في لحظة زمنية محددة مثل اللحظة التي نعيش 
فيها» حيث الطرف الصهيوني الإأسرائيلي هو الأقوى» والطرف العربي هو الأضعف . 
ولكننانحتاج حقا إلى تبني منظور تاريخي واسع» يضع كل المتغيرات العسكرية 
والسياسية والاقتصادية والثقافية فى الحسبانء ويدرك أن هذه المتغيرات ستختلف 
موازينها من مرحلة تاريخية إلى مرحلة أخرى . 

ونحن هنا لا نلعب على مقولة الزمن التي تعود بعض الكتّاب العرب على إثارتهاء 
على ساس أن الزمن معنا في النهاية ! لأن الزمن - كما عير الصهيوني موشى دايان مرة 
- مع الذي يعمل بجد لتحقيق أهدافه. ولكننانركز على آنا لو بسطنا من منظورنا 
التاريخي من ناحيةء ولو طبقنا المنهج المقارن من ناحية أخرى» لوصلنا إلى نتيجة 
مؤكدةء مؤداها أن الشعب العربي -بكل ما تعنيه هذه الكلمة من قدرات وإمكانيات 
وتخطيط عقلاني -لو عمل بجد فهو قادر على إنزال الهزية التاريخية با مشروع 
الصهيوني الإسرائيلي . لا نقول هذا على سبل استنهاض الهمم العربيةء» ولا باعتباره 
خطاباً حماسياً فارغا من المعنى » ولكن نقوله بثاء على الدراسة التاريخية المعارنة. وقد 
سبقنا إلى هذه الدراسة بعض المؤرخين الإأسرائيليين البارزين على رأسهم «بن آمي» 
الذي آخرح منذ سنوات کتاباً بالغ الآهمية عن التجربة الصليبية في العالم العربي 
بعنوان «التغير الاجتماعي في بيئة معادية . وبالرغم من أن المؤرخ الإسرائيلي لم يذكر 
إسرائيل بكلمة واحدة في الكتاب. إلا أنه في الواقع شكّل درساً تاريخياً موجهاً لقادة 
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المشروع الصهيوني وحكام إسراثيل في الوقت نفسه. 

وقد كان السؤال الرئيسي الذي طرحه المؤرخ الإسراتيلي هو : لاذا فشلت التجربة 
الصليبية؟ ولاذا هزم الصايبيون في النهاية؟ 

ويجيب بعد تحليل متعمق أن السر يكمن في ثلاثة أسباب رئيسية : ضعف العلاقة 
مع الخرب عبر الزمن» مع آنه خلال هذه العلاقة كان المجتمع الصليبي يستمد القوة 
البشرية والدعم المالى» والتأييد العسكري من الغخرب» والسبب الثاني جمود المجتمع 
الصايبي في فلسطين وتاكل قدراتهء وغرقه في الحمود» وعجزه عن الإبداع . والسبب 
الشالث والهام: جاهل الجتمع الصليبى لإمكانيات الطرف العربي» واحتمالات 
اكتسابه لمصادر القوة فى المستقبل . 

في ضوء هذه الأسباب الثلاثة يشير المؤرخ اللإسراتيلي إلى حقبفة الهزية التاربخية 
للمغامرة الصليبية على أرض العرب . ولا يغب عنا أن هذا الدرس التاريخي أشبه ما 
يكون بمجموعة من الوصايا السياسية الموجهة لقادة الصهيونية وحكام إسراتيل في 
الوقت نفسه . وإذا درستا بعمق كل جانب من جوانب هذه الغلاثية » لأدركنا أن الح ر كة 
الصهيونية العالية تعمل بنشاط ودأب على إبقاء العلاقات الحيوية بين إسرائيل والدول 
الغربية» من خلال وسائل متعددةء يكن القول أنها حتى الآن ناجححة نجاحا فائقاً. 
فالقوى الصهيونية داخل العالم الغربي كلهء ولا أسنشني أي دولة من دولهء مسك 
بسياط تهمة المعاداة للسامية لتلهب بها ظهور قادة الدول وزعماء الأحزاب السياسية» 
بل والمخقفين والكتاب والرأي العام أيضاًء ويكفي آن تو جه تهمة معاداة السامية لأحد 
أياً كان حتى يكون معرضاً للسقوط . وإذا أضفنا إلى ذلك نفاذ الصهيونية إلى مراكز 
صنع القرار في الولايات المتحدة الأمريكية على وجه الخصوص» وتأثيرها الفعال على 
هذه المراكز في أقطار غربية أخرى» لأآدركنا آن العلاقة الحيوية بين إسرائيل والدول 
الغربية مستمرة حتى الآن: وفي ظلها تمارس إسراثيل علاقات الابتزاز لهذه الدول» 
وأهمها التعويضات المهولة الي حصلت عليها من ألانيا مقابل ما حدث لليهود في 
الحقبة النازية » باعتبارها الوريثة الشرعية - كما تدعى -لليهود في العالم . 


والابتزاز الاسرائیلی لا سقف له ! وؤ كد كلامنا ما نشرته وكالات الأنباء مؤخرامن 
أن مركزاً بحثياً بمينياً في إسرائيل قد وضع تسعيرة» بالأموال التي يثيغي أن تحصل عليه 
إسرائيل مقابل «التنازلات؛ التي ستقوم بها في حالة توقيم اتفاقية مع الاطة 
الفلسطينية » وقد وصلت المبالغ المطلوبة إلى أرقام فلكية ؛ فهي في تقديراتهم لاتقل عن 
ثااتین ملیار دو لار . وهكذا يكن القول أن العامل الأول فى هزية الصليبيين لا يتحقق 
في حالة إسرائيل اليوم» لآن الجسر مع الغرب ما زال قوي ومتدا ويحقق أهدافه. 


يبقى العامل الثاني الذي ثل في الماضي بجمود المجتمع الصليبي وعجزه عن إدراك 
التغبرات» وتاكل قدراته على الإبداع السياسى . وفي يقيننا أن المجتمع الإسرائيلي ير 
في هذه الحقبة بحالة من امود والعقم والتخلف الفكري لا مثيل لها. ولا تغرنا القنبلة 
الذرية التى تمتلكها إسرائيل ٠‏ ولا ترسانة الأسلحة المتقدمة التى تر خر بها مخازن 
السلاح الإأسرائيلية» ولا ارتباطاتها الاستراتيجبة مع الولايات المتحدة الأمريكية» فكل 
هذه العوامل يكن أن تدخل في موازين القوة العسكريةء ولكتها قد لا تكون بهذه القوة 
في موازين القوة الشاملة للدولةء اذاماوضعنا فى ا لا تساب ر المكونات الثْقَافية ونوعية 
القيم التي تصدر عنها. اسر یل و عسكرية فاتقة لا شك فى ڈلاك ولكنها في 
موازين القيم العالية قرة استعمار ,بها ستطانة :> ارس العدوان المنظم على الشعب 
الفدسطيني واللبناني والسوري . 

وإذا حضعت الدول الغربية لابتزازها فإن ذلك لن يستمر للأبدء لأن الموازين تتغير 
في العالم» وآنماط التحالفات تتبدل . غير أن الأهم من ذلك كله الطرف الشالثك في 
المعادلة وهر الطرف العربي الذي يتقف في مقدمته الأ جيال الفلسطيتة الحديدة إل لتي لن 
ترضی أبداً بسلام منقوص › ل بختلف عن الاستعمار ء ولن ترضى أن تعيش إلى الأبد 
خانعة في ظل القهر الاسرائيلي المباشر . آما الطرف العربي بالمعنى الواسع للكلمة. 
و بعلي الشعب العربي بکل امکانہاته وھ در اتد من ا أنه سیعجز داتما عن اماک 
القوة العسكرية الرادعة ليون ندا حقيقياً للدولة الاسراثيلية العنصرية؟ 

سيشبت التاريخ أن آفاق الألغية الثالنة مفتوحة لكل الشعوب الجادة» التي تريد أن 
تلك ناصية العلم والتكنولوجياء وب بالتالي تمتلك وسائل التقدم التي تسمح لها بحماية 
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أمنها القومي في عالم جديد» لن يكون فيه مجال للضعفاء» و إا سيكتب فيه اليقاء 
للقادرين على امتا“ المسادرة التاريضة. 


هل صحيح أن الأسئلة التي طرحت بصدد تحديث المجتمع العربي في بداية عصر 
النهضة العربية الأولى هي نفس الأسئلة التي تطرح الآن؟ يؤكد ذلك بعض المغكرين 
العرب» ولو صح هذا لكان معناه أن التاريخ العربي قد تجمد في لحظة ماء وآن تجارب 
التحديث العربية في المجال السياسي والاقنصادي والتقافي لم يكن لها آي آثر في تغيير 
القيم والاتجاهات التشاسدية ي و فی أست جحد اث صر و لب سحل دة س السلوك الا جتماعی 
العصري . 

وفي تقديرنا أن أسئلة التحديث التي طرحت في بداية عصر النهضة العربية الأولى 
تختلف جوهرياً عن الأسئلة المثارة اليوم» لسبب بسيط مزداه أن التطور التاريخي 
للمجتمعات الإانسانية فى القرن العشرين لا بد له أن يترك بصماته على تارب الشعوب 
اللختاشة. كماآن التاريخ العربي الحديث زاخر بالممارسات الاقتصادية والسياسبة 
والاجتماعية» والتي تحتاج إلى تحليل متعمق لإبراز جوانب النجاح التسبى وأسباب 
الفشل الحقيقية لهذه الممارسات . ومن هنا فلا بد أن تتغير طريقة طرح الأسئلة» حتى لو 
دارت جميعاً حول قيم التعحديث الأساسية ونعنى الحرية السياسية» والتقدم 
الاقتصادى» والنهضة الثقافية . 


اشكالية بدابة التحديث 

ولعل آول إشكالية تواجهنا هي السوال: متى بدأت عملية تحديت المجتمع العربي؟ 
هناك رأى غالب بين المستشرقين وعديد من المغكرين العرب أن الحملة ألفرنسية بقيأدة 
نابليون لغزو مصر كانت لمظة تاريخية فاصلة في بداية عملية تحديث المجتمع العربي. 


وبالرغم من أن الحملة لم تستمر سوى ثلاث سنوات» إلا أن هذا الرآي يؤكد أن آثارها 


الفكر بة والقافية كانت بالغة العمقء لأنها أبرزت طرقاً جديدة في الإدارة» مصحوبة 
بخطاب سياسى جديد تام الحدة بالنسبة لمجتمع ملوكي متخلف» فيه حديث عن 
الحمهورية والدستور وسيادة القانونء مما أخذ يوئر في الوعي الاجتماعي العام ؛ 
بالاضافة إلى عرض منتجات العلم والتكنولوجيا الغربية على النخبة المصرية من خلال 
عامل العلمية التي اصطحبتها معها الحملة» والتي فتحت أبوابها لكي يطلع المصريون 
على التقدم العلمي الغربي» بالإضافة إلى مطبعة الحملةء التي آبرزت قوة الكلمة 
الملكتوبة» من خحلال الصحف التي أصدرتها الساطة الفرنسية . 

ويرى هذا الرأي أن جربة محمد علي باشا والي مصر» كانت تطبيقاً خلاقا للنموذج 
الحضاري الغربي في مجالات الاقتصاد والإدارة والتعليم والثقافة. غير أن هناك رأياً 
مضاداً قاده ا لمؤرخ الأمريكي الماركسي بيتر جران في رسالته الشهيرة المنشورة للدكتوراه 
في التاريخ وعنوانها : «الحذور الاأسلامية للرأسمالية؛ . لقد درس هذا امرخ البارر 
مصر في منتصف القرن الثامن عشر› وتنبع ظهور نط غير مسبوق من الرأسمالية 
التجارية» صاحبهء كما يقول» تطور لافت للنظر في البنية الفوقية اللقافية . وقد كشف 
عن هذا التطور الخطوطات التي درسها في الثقافة والإنتاج الأدبي» والتي تعبر عن 
نهضة ثقافية كبرى قادها الأزهر بقيادة الشيخ حسن العطار الذي هو أستاذ رفاعة رافع 
الطهطاوي رائد الفكر العربي الحديث › وهو الذي وجهه لكتابة مذكرات عن إقامته في 
فرنساء بعد أن أرسله محمد علي إلى فرنسا ليكون إماماً للبعئة العلمية المصرية التي 
أوفدتث لدراسة عدد من العلوم والصنائع › وهي التي أصبحت كتابه الشهير «تخليص 
الإبریز في وصف باريز». وزاد بتر جران فأکد أنه كن القول آنه كانت هناك في هذه 
الحقبة التاريخية وفي النصف الثاني من القرن الثامن عشر بداية نهضة تحديثية وطنية ‏ 
تعيّر عن تطور في أغاط الإنتاج» صاحبه تحديث للأفكار القيم والثقافة عموماً. غير أن 
هذه النهضة لم يتح لها أن تستمرء لأن الحملة الفرنسية بغز وها مصر أجهضتها وقضت 
غليها . كانت الحملة الفرنسية - وفقاً لهذا النظر - بداية للتحديث وفق النموذج الخربي 
ما أدى إلى عملية تغريب واسعة المدى» لآن هذا التحديث حاول أن ينقل عددأ من 
الأفكار والمؤسسات الغربية في ميادين السياسة والاقتصاد والثقافة بغير ان يضع 
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إلى أن نعيد تكرار نفس | سثلة التي طرحت في بداية النهضة العربية . 


الصراع بين نماذح التحديث 

والواقع أن تتبع بدايات التحديث على الطريقة الغربية» وملاحقة مساراته المختلفة 
والمتعرجةء يكن أن تلقي أضواء شديدة على حصاد التحديث العربي في الوقت 
الراهن . ذلك أن الاستجابات قد تعددت إزاء التحدي الغربي »› والذي تنل فی أنه آبرز 
طا للعقدّم الإنساني كان لا بد من التفاعل معه» إذا أريد للمجتمم العربي أن ينتشل 
تفسه من إسار التخلّف . ومن هنا ثارت منذ اللحظة الأولى أسثلة أساسية : هل يصلح 
النموذج الغربي للتقدم لاحتذائه في المجتمع العربي؟ 

لدينا ثلاث استجابات متميزة لهذا التحدي . وقد أبدع المؤرخ المغربي المعروف عبد 
الله العروي في كتابه المشهور «الأيديولوجية العربية المعاصرة! في تحديد قسماتها 
الرئيسية. جاءت الاستجابة الآولى من قبل التيار الإسلامي الذي مشله الشيخ محمد 
عبده» والذي أكد آنه لا تناقض بين الإسلام والعلم» كما جاء في كتابه المنشور بنفس 
العنوان» وبالتالي يكن ديت الإأسلام ليكون هو الدموذج الحضاري الذي ينسغي 
اتباعه ليكون ساسا للتقدم . 

ما الاستجابة الثانية للتحدث العربي فقد جاءت من قبل تيار ليبرالي عربي صاعد 
أراد أن يباعد بينه وبين التراث على أساس آنه لا يصلح قاعدة للتقدم . ون الحل يكمن 
بكل بساطة في احتذاء النموذح الغربي بالكامل» في السياسة بتطبيق قواعد الليبرالية 
وفي الاقتصاد بفتح الباب أمام الممارسات الرآسماليةء وفي الفكر والثقافة بإتاحة 
الفرصة لحرية التفكير وحرية التعبيرء بالإضافة إلى الاعتماد على تعدد الأحزاب 
السياسية» وإنشاء الصحض» وتكوين رأي عام واع . وقد مثل هذا التيار المفكر المصري 
المعروف أحمد لطفي السيد. 


وجاءت الاستجابة الثالثة من تيار اشتراكي بازع أراد احتذاء الفكر الاشتراكي»› 
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على ثقافة المجتمعات الزراعية التخلفة» مع نظرة سليبة تماما إزاء التراث» ومثل هذ 
التيار المفكر المصري المعروف سلامة موسى . 


وکن القول إن كل استجابة من هذه الاستجابات الثلاث تثير في الواقح تساؤ لات 
كبرى ما زالت تشغل العقل العربي حتى البوم. 

فهل الإسلام حقاً يصلح - بعد تحديثه - ساسا لتقدم المجدمع العربي» آم إن من شانه 
أن يحاصر التقدم وفق حدود ضيقة › بحكم غابة القراءة المحافظة للنصوص المقدسة في 
القران والحديث؟ وما الذي ات قا لد یٹ الإاسلام» هل شو فتج باب اللا حتهاد ر 
حل بد ام هو وصم الاسس الفكرية اة التي سوج لامجتمع العربي بال يتفاعل 
مع العالم الحديث بغير عقل: وأن يقتيس من وسائل التقدم الخربية بخير حدود» في 
لوقت نفسه الذي يحافظ فيه على أصالته؟ وألمست هنا خشية من اعتبار الإاسلام هر 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة؟ وهل هناك احتمال أن يودي ذلك إلى توع من الانغلاق 
الثقافى يعزل المجتمع العربى عن التطورات العالمية ٠‏ ويك رس التخلف بالتالي بدلا من 
آ ا . Cy‏ 

تسا لات كى أثيرت منذ اللعحظة الأولى كماتثار البوم؛ رمأ ليس بنقس العبارات 
وإغا بنفس الروح. غير أن الفارق الك بين أسغلة الأمس وأسئلة اليوم» أن الوطن 
العربى قد شهد نظماً سياسية تعتمد الإسلام نغوذجها الحضاري» وبالتالي يكن تقيم 
التجربة ليس على أساس الحدل النظري وإنا في ضوء الخبرة التاريخبة . ولعل نضام 
الحبهة الإسلامية في السودان اليوم يصلح تماما لدراسة حالة شوذجية لهذا الاختيار » من 
زاوية إيجابياته وسابياته . 


أما النموذح الليبرالي فهو یثیر بدوره تساؤلات كبرى» لعل همها هو هل حقاً وکن 
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اقتباس النظريات السياسية الغربية التي نبعت في المجتمع الخربي وتبلورت عبر فرون 
طويلةء وأصبحت لها تقاليدها ومؤسساتها وتطبيقاتها على المجتمع العربي الذي يتسم 
فى تكوينه الطبقى الاجتماعى والثقافى بخصائص متميزة» وبغير أعتبار لتفاوت درجة 
النضج الاجتماعي واللثقافي بين المجتمع الغربي والمجتمع العربي؟ 

وهل نظرية الديقراطية الغربية - إن كان ثمة نظرية واحدة- هى الاجتهاد الوحيد فى 
معجال النظريات السياسية » آم يكن تطبيق مبادئ الديوقراطية على ساس تطبيق مدا 
الشورى الإسلامي» أو حتى يكن ابتداع نظرية ديوقراطية عربية؟ 

تساؤلات آثبرت من قبل وما زالت تثار اليوم فى الندوات والمؤتمرات الثقافية 
العربية» وتشغل بال النخبة والحماهير معاً. 

ونصل أخيرآ إلى النموذح الثالث الذي دعا إلى التصنيع وتطبيق التكنولوجيا 
الغربية» وتبنى الفكر الاشتراكى» والبعد عن التراث. هنا أيضا أثبر أكثر من سوال لعل 
أهمها: هل التصنيع فعلاً هر الحل السحري للقضاء على تخلف المجتمع العربي؟ وهل 
يكن اقتباس التكنولو جيا الغربية معزولة عن نسق القيم الذي تبلورت في إطاره؟ وهل 
کن فعلا تجاه التر اث بالكامل بزعم آنه يعبر عن ثقافة مجتمعاث قبلية أو زراعية 
متخلفة؟ 

لقد دار الحوار والحدل بين مثلي هذه النمادح الثلائة طوال القرن العشرين . ها تحر 
في نهاية القرن » في موقف يسمح لنا بالتقييم الموضوعي لهله الاستجابات الثلاث 
المتضاربة» ليس على أساس الحدل النظري » مهمااحتكم إلى الموضوعية في إبداء 
الرأي والتقييم: ولكن أهم من ذلك كله على ساس الممارسة التاريخية العربية . 

لقد شهد الوطن العربي محارسات ليبرالية في مصر والعراق وسوريا ولبنان وتونس 
والمغرب» فماهى الحصيلة النهائية ؟ وشهد كذلك ممارسات اشتراكية وإ كالت 
محدودة فى مصر وسوريا والعراق والبمن فماذا كانت التتيجة؟ وشهد كذلك ممارسات 
إسلامية في نظم الحكم فما هي النتائج التي حققت؟ 

نحتاج إلى وقفة تقييم تاريخي تضع في اعتبارها مرحلة التطور التي يمر بها المجتمع 


العربى من ناحية » والتطورات الهائلة التى حدثت في النظام العا مي من ناحية أخرى . 


اخار الحداثة السياسية 

حين جابه الوطن العربي مشكلة التخلف» وحصوصاً بعد ارتفاع الوعي الشقافي 
نتيجة الاحتكاك بالغرت» وسعى إلى التقدم» كان لا بد من المرور أولا من بواية الحداثة 
السياسية . ونعنى بذلك الإإدراك أن النظم السياسية العربية التقليدية» لم تعد تصلح 
أحمد لطفي السيد» ممن خر جوا من عباءة الشيخ محمد عبده المصلح الإسلامي الكبيرء 
إلى تبني الليبرالية الغربية مذهباً سياسياًء باعتبار أن من شأآنه أن يحدث النظام السياسي 
العربي» ويكون القاطرة التي ستدفع بالمجتمع العربي إلى التقدم . 

ولعل الإسهام البارز لممثلي هذا التيار الليبرالي العربي البازغ» أنهم غيروا صيغة 
السؤال التقليدي والذي کان مناه : ما هی الشروط الكامنة وراء ازدهار أو تحلل المجتمع 
الإ سالامي > أيصبح ما هي الشروط الكامنة ووا ازدهار أو تحلل آي مجتمع إنساني. 
ومعنى ذلك أن الحل الدينى للتحدي الغربى قد طرح جانباًء لمواجهة مشكلة التخلف 
والتقدم مواجهة شاملة٠‏ ل تقتصر فقط على المجتمع العربي . 

وهکذا لم یجد هؤلاء المفكرون العرب الإجابة عن سؤالهم إلا في الفكر الأوروبي 
ا لحديث الذي تصدى لوضوعات التقدم وشروط المجتمع اللمخالي . وقد وقع هؤلاء 
المفكرون تحت تأثير تيارين بارزين في الفكر الغربي» التيار الأول هو التيار الوضعي 
الذي مثله بطرق مختلفة» آوجست کكونت ورينان وجون استيوارت ميل » وهربرت 
سبنسر وإمیل دورکاي . وقد ركزت الوضعية تر كيزا شديداً على أهمية الاستعانة بالمنهح 
العلمي لحل قضايا المجتمع› كما شددت على ضرورة الفصل بين القيم والوقائع . 
بعبارة أخرى نمثل التوجيه الفكري الأساسى لهذا التيار» فى أن الظواهر الاجتماعية 
ینبغی ان تدرس کماهی› أو كما لو كانت أشياء مادية . بعيداً عن قيم الباحث وأهوائه 
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أما التيار الثاني فهو الذي مثله جوستاف لويون» وركز على فكرة «الشخصية 
القومية٤»‏ والتي مبناها أن لكل شعب تر كيبا عقلياً لا يقل ثباتاً عن التر كيب العنصري؛ 
وهذا التركيز العقلي لا يتغير إلا ببطء شديد وفي حدود ضيقة. 

ولعل تحديد هذه التآثيرات على الليبراليين العرب يسمح لنا الآن بإثارة سؤالين: 
الأول هل تجح هؤلاء من خلال نشر التعليم وتدعيم مناهج الإبحث العلمى في 
الجامعات وغي رها من المؤسسات الأكاديية في نشر الفكر الوضعي» آم إل هذه 
الحاولات جابهتها عقبات شديدة نتيجة جمود تقاليد المجتمع العربي ومقاومتها لكل 
معحاولات التجديد الفكري؟ 

ترد على خحاطرنا مباشرة المعركة الشرسة التي أديرت ضد طه حسين» حين أصدر 
كتابه الشهير «الشعر ا لجاهلي؛ محاولا فيه آن يطبق المناهج الوضعية في دراسة التراث»› 
إلى إخحراجه من كلية الأداب . ومغزى هذه الحادثة البارزة أن معاقل الفكر العربي 
التقليدي في الثلاثينيات كانت عنيفة في مقاومتها تطبيق المنهج الوضعي الحديث في 
مجال الدراسات الأدبية والاجتماعية والإنسانية» وخصوصا إذا ما مسّت التراث في 
أحد جوانبه» أو حاولٽ أن تدرسه بشکل علمي. ولعل ما شهدناه من معارك فكرية 
عنيفة على طول الوطن العربي في العقود الأخيرة بين أنصار الأصالة ودعاة المعاصرة 
لشاهد على أن المعركة مازالت مستمرة» وأن النصر النهاثي لم يكثب لأي من 
الفريقين . 

آما السؤال الغاني الحاص بالاهتمام «بالشخصية القوميةا وتحديد ملامحها 
وقسماتهاء فقد كانت له آثار إيجابية وسلبية على السواء. ومن آثاره الإيجابية البارزة 
تشكيل هوية وطنية لكل بلد عربى» و خحصوصا بعد الخروح من إطار الهوية العثمانية 
الإسلامية» ومن هنا بذل أحمد لطفي السيد جهوداً بارزة لبلورة ملامح الشخصية 
اللصرية» وفتح الباب بذلك لاجتهادات فكرية شتى في هذا السبيل» مازالت تدور 
حولها الحلاقات» بين من يركزون على شخصية مصر الفرعونية » أو القبطبة أو العربية 
الإاسلاميةء وأدى ذلك أيضاً إلى محاولات شتی في بلاد عر بية خر ی للحديث عن 
ملامح شخصيات قطرية متعددة» كالشخصية التونسية أو اللبنانية أو العراقية على 
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سبيل المثال . غير أن الإغراق في الحديث عن ملامح محددة للشخصيات القطرية أدى 
في بعض الأّحيان إلى تدعيم المشاعر الوطنية المتطرفة التي تنظر إلى البلد المحدد» بغير 
اعتبار للرابطة العرببة التي تربطه بمحيطه العربي. 

من هنا نشأات ما يسمیه اخطاب العربى التقليدي النزعة «القطرية!» والتی هى فى 
نظره العقبة الحقيقية أمام تحقق الوحدة العربية . a.‏ 

غير أن هذا الحديث عن الشخصيات القومية قد فتح الباب أيضا لبحث ملامح 
الشخصية القومية العربية ذاتها . ولعل هذا الاهتمام الفكري هو الذي كان وراء الدعوة 
السياسية للقومية العربية» على آساس أن من بين هذه الملامح البارزة وحدة اللغة. 
ووحدة التراث» والتاريخ المشترك . وقد دارت ضد ملامح الشخصية القومية العربية 
معارك سياسية شتی » فهل نحن عرب آم نحن مسلمون؟ هذا سؤال استراتيجي کان 
متاراً لخلافات متعددة . ومن ناحية أخرى أثيرت تساؤلات شتى مثل : هل المرجعية في 
موضوع القومية يكن أن تكون وضعية -احتذاء بالنموذج الخربي - آم آن المرجعية يكن 
أن تكون دينية على آساس الهوية الإإسلامية. التي هي الهوية الغالبة في المجتمع العربي 
اللعاص ؟ 

ومن ناحية أخرى أصيحت الشخصية العربية - التي اخحتلف الباحثون العرب 
والمستشرقون الأجانب فى تحديد سماتها- محل اهتمام الدوائر الفكرية والسياسية 
الغربية. وقد حاول بعض المستشر قن أن يقدموا صورة مشوهة لاشخصية العربية لخدمة 
الآهداف السياسية لدولهم» كذريعة لاتخاذ مواقف عدائية ضد بعض الدول العربية . 
كما أنه في الوقت الراهنء وبحكم اشتعال الصراع العربي الإسرائيلي طوال الخمسين 
عاما ا لماضية» فإنه قد بذلت محاولات غربية شتى فكرية وسياسية» لوصم اللإسلام 
باعتباره ديناً عدوانياًء ولوصف العرب بآنهم إرهابيون» باعتبار أن العداء إزاء الآأخر 
هو أحد مامح الشخصية العربية. 


فكرة الحريهة الغرييه 
وإذا عبر نا الآن مجال التأثيرات الثقافية الغربية على فكر الحيل الأول من الليبراليين 
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الع نب وخصوصا في مجال تطبيق المنهح الوضعي › والاهتمام بالشخصية القومية 
وما آدت إليه من نتائح ومشكلات ثقافية وسياسية » فانه ينبغى آن نناقش صلب مشكلة 
الیدانة السياسية التى حاول الجتمع العربى الو صول إليهاء وهي مشكلة ا حر ية . 

ويمكن القول بأن الفكرة المحورية التى استقاها أحمد لطفى السيد ومدرسته من 
الفكر الغربي هي فكرة الحرية. وقد اعتبرهاليس فقط محكا للعمل السياسى بل 
ضرورة من ضرورات اخياة؛ وشرطا أساسياً من شروط الوجود الإنساني. وقد استقی 
مقتفياً ٿي ذلك اثار المفكرين الأوروبيين - هي اساسا غياب القيود غير الضرورية التي 
تضعها الدولة على ممارسة النشاط اللإنساني . فالدولة علبهافقط أن تحفظ الأمن 
والعدالة وتحمي المجتمع من أي هجوم محتمل . وفى هذه المجالات فقط يكن أن تقيد 
من حريات الأفرادء أمافيماعداذلك فليس لهاأن تتدخل إطلاقا في نشاطهم . 
فالافراد لهم أن يتمتعوا بحقوق الكتابة والكلام والنشر والاجتماع. وما لا شك فه ان 
الترويج لهذه الأفكار وعرضها على الرآي العام» قد أضاف إلى الوعي العربي أبعاداً 
جديدة . فقد لفتت هذه الأفكار الأنظار إلى أهمية بناء نظام سياسى حديث يقوم على 
ساس انتخاب ممئلين» يتتمون إلى أحزاب سياسية متعددة» ويستطيع المواطن أن 
یختار اخحتياراً حرا من نله من دا مرشحىی شل مه الأحزاب وكذلك أضافت ںا ج 
الأفكار إلى الرصيد الديقراطى بتر كيزها على أهمية حرية الكلام والئشر والاجتماع: 
من خلال التأكيد على ضرورة تقييد نشاط الدولة وقصره على الميادين الرئيسية فى 
الأمن والدفاع. 

إن أهمية هذا التيار الليبرالي في إطار تطور العالم العربي الحديث» لا تكمن فقط 
فى انتشار أفكار عبر الكتب والحرائد و المعجلات والمؤسسات التعليمية» ولكن لكون 
أنصاره نجحوا فى تولى السلطة فى عديد من البلاد العربية» مثل مصر وسوريا ولبنان 
والعراق وتونس وال مغرب ٠‏ وحاولوا أن يحكموا- سواء في صورة ملكيات دستورية أو 

غير أن الممارسة التاريخية أثبتت فشل هذه التجربة الليبرالية العربية الأولى فى تحقيق 
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أهدافها الكاملة . ويرجع ذلك إلى عديد من الأسباب» لعل أهمها آنها تمت في ظل 
وجود قوات احتلال أجببية في عديد من هذه البلادء وتدخلها في السياسة ما أدى إلى 
إفشال التجربة فى النهاية ء إضافة إلى فشل الأحزاب السياسبة الع ربية في حقيق هدف 
العدالة الاجتماعية بين مختلف الطبقات فآصبيحت تمارسة الديقراطية وكأنها مارسة 
شكلية الهدف منها حماية مصالح الطبقات المستغلة . وقدأدى وقوع عدد من 
الاتقلابات العسكرية » لعل أهمها انقلاب يوليو ٠۹١١‏ فى مصر والذي سرعان ما 
حول إلى ثورة» إلى إسقاط النموذج الليبرالي وخصوصا في دول المشرق العربي» في 
مصر وسوريا والعراق » وظهور أنظمة عقائدية وعسكرية حاولت أن تحقق - بدرجات 
متفاوتة من النجاح والفشل -هدف العدالة الاجتماعية ولكن على حساب اخرية 
السياسية . فقد سادت فى هذه البلاد نزعات القهر السياسي» رقضي على اخحریات 
التقليدية التي يعر بعرفها النموذج الغربي | لسياسي وهي حريات التعبير والتفكير 
والاجتماع والتنظيم . وساد الفكر السياسي الآحادي» سواء اتخذ شكل الناصرية أو 
البعثية . وانتقانا إلى حقبة تاريخية سادت فيها صور شتى من الاتجاهات الاشتراكية 
والشعوبية. 

غير أن هزية حزيران يونيو سنة ۹١۷‏ كانت خاتمة لهذه الحقبة التاريخية» وبداية 
لتطورات جديدةء وانعطافاً إلى تيار الليبرالية مرة أآخرى» وإن كان ذلك يتم في الواقع 
بخطى بطيثة ومتعترة» نعيجة لرسوخ القيم الشمولية والساطوية التي سادت في 
ا لخمسينيات والستينيات في عدد من البلاد العربية. 

ومن هنا يكن القول إن التجربة الليبرالبة العربية الأولى بالرغم من العديد من 
إيجابياتهاء وأهمها على الإطلاق في تقديرنا اختبار النموذج الليبرالي الغربي على 
أرض الواقع » وبروز إيجابياته وسابياته » قد سقطت تاريخياًء ثم قامت على أنقاضها- 
في الوقت الراهن - تجربة ليبرالية أحرى وليدة تستحق أن نتأمل ملامحها في ضرء 


تطو رات النظام العالمي» وتغیرات المجتمع العربي على السواء. 


الليبرالية في مواجهة إرث السلطوية! 
ليس هناك من شك في أن عام 1۹۸۹ سيعتبر في سجلات التاريخ المعاصر نقطة 

انقطاع حاسمة فى مسيرة اللجتمع العالي . فيه انهار الاحاد السوفيتى وتفككت الكتلة 
الا شتراكية» وبدأت صفحة جديدة من تاريخ النظم السياسية فى أو واخر القرن 
العشرين . وبدت الصورة كمالو كانت تمهيدا لقدوم القرن الجادي والعشرين» بعد 
تصمية فلاع الشمو لشمولية السياسية في أعتى صورها وهر معاقل الساطوية التي سادت 
نظمها أحقابا طويلة. 

إن خبرة القرن العشرين تشير إا لى أن صيغة الحزب الشمولي السيا سى الواحد الذي 
يدعى امتلاك اخقيقة المطلقة بصدد التخير الاجتماعي والتلمية والتقدم الانسانى لو جه 
عام» قد سقطت إلى الأبد . وظهر واضحا للعيان أن التعددية السياسية ‏ أياً كانت 
صورتها-ضرورة من ضرورات الحياة الاجتماعية. قبل أن تكون شرطاً مبدثباً لأى 
عارسة سياسية . كما أن السلطوية التي تختلف نسبياً عن الشمولية في كونها لا تصادر 
الجتمع المدني ی مصادرة شا ة ومطلقةء بحيث لا تسمح لأي صوت اجتماعى أو 
سياسي أن بعلو فرق صو ت ازب الو احد تشترك معها في وضع القيود أمام حرية 
التنظيم والاجتماعي » وكذلك فى مجال حرية التعبير والتفكير . 

تحدث هذه التحولات الكبرى في مجال النظم السياسية المعاصرة» في الوقت الذي 
ظهرت فيه العولة . بكل مجلياتها الاقتصادية والسياسية والثقافية والاعلامية» وسيطرت 
على الساحة الم لعالمية باعشباء رها العملية التاريخية التي ستخير من شكل شكل المجتمع الإنساني 

بقيمه ومؤسساته في القرن اخادي والعشرين 

وما يلغت النظر أن العولة في تجلياتها السياسية تركز تركيزاً واضحاً على التعددية 
والديوقراطية واحترام حقوق الإنسان. وإذا نحينا جانباً عديداً من المشكلات التي 
تشر ها هده ۱ لعولة السياسية؛ وأآبرزها نوعية موذج الديوقراطية الذي ينبخي تطبيقه. 
وكذلك مشكلة ازدواجية المعايير التى تمارسها الدول العظمى المهيمنةء لقلنا أن هناك 
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قبولاً عاماً في عالم اليوم لقيمة التعددية باعتبارها أساس آي مجتمع إنساني معاصر . 
ولعل أهمية التعددية بكل صورها الثقافية واللخوية والسياسية لم تعبر عنها وثيقة 
معاصرة قدر ماعبر عنهاالتقرير الذي أعدته اليونسكو وصدر باسم «التنوع البشري 
ا لخلاآق» » وفيه إبراز موفق لأهمية احترام التعددية على المستوى العالمي» إياناً مبداأ 
النسبية الثقافية ء والذي من شأنه احترام كل الثقافات الإنسائية المعاصرة بغض التظر عن 
مدى بساطتها أو تركيبهاء على أساس أن لكل ثقافة مطقها الخاص الذي ينبحي فهمه 
واحترامه. ولا يعني ذلك بالضرورة عدم السعي لترسيخ قيم ثقافية عالمية ‏ کماهو 
ا لحال فى الوقت الراهن» حيث تسعى هيئات دولية متعددة إلى عولة الثقافة » جمعنى 
البعحث عن القواسم المشتركة للمعايير الأحلاقية والثقافية. 


العولة والإقليميهة 

في ضوء ذلك كله يكن التأكيد آنه ليس هناك إقليم في العالم» أو دولة من دوله 
يكن أن تتجاهل شعارات العولة السياسية فى التعددية والديوقراطية واحترام حقوق 
الإنسان. فالمجتمع الدولي - بغخض النظر عن سلبيات ممارساته في العقد الأخير -أصبح 
المدني العالمي» لكي يطبق هذه القيم السياسية في كل البلاد . ونحن نتجه في الواقع إلى 
وضع سيصبح فيه تطبيق هذه القيم السياسية الأساسية محكاً لشرعية أي نظام سياسي . 
غير أن الأهم من ذلك أن خرق هذه القيم بصورة بارزة من قبل أي نظام سياسي» قد 
يؤدي إلى توقيع جزاءات على الدولة التي تمارس هذا السلوك . والواقع أن هذا التطور 
جزء من سمة بارزة للعولة فى كل أبعادها» والتي تتمثل في توقيع جزاءات صارمة على 
مخالفة القواعد العالمية التي يتفق عايها. ولع أبرز مثال على ذلك منظمة التجارة 
العالمية التى نشأت نتيجة لمفاوضات الحات الأخيرة» والتي وقع على المعاهدة الخاصة 
بها أكثر من مائة وأربعين دولة . فهذه المنظمة التى قننت مبداً حرية التجارة فيها نة 
قانونية مهمتها حراسة هذا المد وإصدار العقوبات الاقتصادية ضد الدول التي تخالفه. 
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العالمية» ستمتد إن عاجلا أو أجلأ من الاقتصاد إلى السياسةء ومن السياسة إلى 
الثقافة . وهذا الامتداد إلى المجال الثقافي» وإن كان بعيد المتال في الوقت الراهن قد 
يتحقق في أجل منظور» إذا وضعنا في الاعتبار المحاولات الدؤوبة لصياغة ميثاق 
أخلاقي كوني يستمد قيمه من الأديان السماوية الثلاثة والتقاليد الأخلاقية للإنسانية. 
ومن الثقافة المدنية المعاصرة» ولعني الديوقراطية والتعددية واحترام حقوق الإأنسان. 

وإذا نظرنا إلى الوطن العربي باعتباره نظاماً إفليمياً متمیزاً» يتشكل من دول عربية 
شتی تتفاوت بالضرورة في نوعية النظم السياسية المطبقة فيهاء وفي درجة اللضح 
الاجتماعي» وفي معدلات التطور الثقافي» لأدركنا أنه كغيره من النظم الإقليمية- 
واقع تحت ضخوط العولة السياسية والاقتصادية والثقافية . 

وبالتالي فإن الدولة الداخلة فى إطارهء عليها التزامات تفرض عليها تحديث نظمها 
السياسية آياً كانت » تقليدية أو معاصرة . فقد مضى الزمن الذي كان يمكن فيه لدولة من 
الدول أن تتجنب التعددية أو تحارب الديوقراطية» سواء تم ذلك باسم التقاليد أو 
ا لخصوصية الثقافية ء أو باسم الشمولية أو الساطوية. 

ومن هنا أصبح لزاماً على النظام الإقليمي العربي كوحدة سياسية كبرى تنتمي إلى 
العالم المعاصرء أت يشق طربقة إلى الحداثة السياسية» والتي لا تخرج في الوقت الراهن 
عن الديوقراطية والتعددية واحترام حقوق الإانسان. ولو ثظرنانظرة شاملة وفاحصة 
إلى النظام الإقليمي العربي لأدركنا آن خحريطته السياسية بالغة التعقيد . فهناك بعض 
الدول العربية مرت من قبل بتجربة ليبرالية اكتسحتها فيما بعد الانقلابات العسكرية. 
حيث سادت فيها نظم شمولية أو سلطوية » وبعضها يسعى الآن للعودة إلى الليبرالية. 

وهناك دول عربية تسودها نظم ليبرالية مقيدة» وهي تسعى تحت تأثير الضغوط 
الدولية من ناحية» وخحضوعأ لمقتضيات التحديث السياسي من ناحية أخرى» لتطوير 
هذه الليبرالية المقيدة. وهناك نظم سياسية شمولية بالكامل» وهناك نظم سياسية 
تقليدية تسود في بعض البلاد العربية » وثمة نظم تطبق الشريعة الإ سلامية بطريقتها 
الناصة . 
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ولعله يظهر من هذه اللوحة مدى تعقد وتشابك صورة النظم السياسية العربية 
چ 

ج ا ٍ ا 1 gl, c>‏ سے » 
العاصرة . ولكن بغض النظر عن تعدد الا نماط » فإن هناك ضغوطا عالية تدفع إلى 
الحداتة السباسية» غير أن استجابات الدول العربية تتفاوت فى مدي سرعه وعمق 

1 ۲ ۳ u 
الاأستحابة لهدا امثير العالمي.‎ 


الحولة والمحليه 

وإذا كنا قد حاولا أن نبرز تأثير العولة السياسية بشكل عام على النظم الإقليمية 
الفرعيةء ومن أبرزها النظام الإقليمي العربي› فمما لا شاك فيه أن تأثیراتها ستختلف 
اختلافات جسيمة حسب التأريخ الاجتماعي الفريد لكل قطرعربي . وما لا شك فيه أن 
هذا التاريخ الاجتماعي هو الذي سيحدد مستقبل التحديث السياسي في كل بلد عريي 
على حدة. 

ولو أخذنا مصر على سبيل الغالء الذي يستمد نظامها السياسي الراهن شرعيته 
التاريخية من ثورة توز/ يوليو سنة ٠۹٥۲‏ لآدركنا أنه رغم عمق التغيرات التي قت 
ببنية النظام السياسي المصري»› وخصوصاًً انتقاله في عهد الرئيس السادات من 
السلطرية إلى التعددية السياسية المقيدة ومن الاشتراكية إلى الرأسمالية» فما زال الخط 
السلطوي الذي ميّز هذا النظام موصولاً حتى الآن» ولعل هذا مايفسر مفاومة إقامة 
تعددية سيأسية كاملة في البلاد» إضافة إلى عدم الترحيب بنمو المجتمع المدني المصري. 
وامتداد نشاطاته» وإمكانية تحوله ليصبح أحد الأطراف الفاعلة في اتخاذ القرارات 
المتعلقة بالتنمية والتحديث . 

ولو أخحذنا السعودية كمشال على النظم السياسية العريية التقلبدية» لأدركنا أنه في 
ظل تاريخها الاجتماعي الفريد» والذي يشمثل أساسا في عدم خضوعها للاحتلال 
الآجنبي » وعدم تعرضها مباشرة للتفاعل مع آفكار الحضارة الغربية » ونظامها السياسي 
الذي يقوم على تطبيق الشريعة الإسلامية بطريقة تقليديةء فإن مستقبل التحديث 
السياسي فیھا سیکون مرتبطاً ارتباطا وثیقاً بهذا التأاريخ . 


ومن هنا يكن فهم محاولة تحديث النظام من خلال تكوين مجلس للشورى 
بالتعيين» ليكون علامة على الاستجابة طالب التحديث السياسي » وإن كان يتم 
بطريقة بطيئة فيها من الحذر أكثر ما فيها من الإقدام بجسارة على كسر القوالب التقليدية 
في اتخاذ القرار . ) 

ولو نظرنا إلى تونس على سبيل المثال لوجدنا نظاماً سياسيا يهيمن عليه الحزب 
الدستوري - وإن كان في إطار ديوقراطي _ بحكم تاريخ هذا الحزب الطويل» ودوره 
البارز في تحقيق الاستقلال . وقد لوحظت في الحقبة الأخيرة محاولات لإضفاء الطابع 
التعددي على النظام من خلال تعديل الدستور والسماح لأكثر من مرشح لرئاسة 
الحمهورية وضمان حد أدنى لتمثيل أحزاب المعارضة. 

ويبقى التساؤل عن مدى جدية هذه اللإصلاحات الدستوريةء وهل هي استجاية 
حقاً طالب العرلة السياسية» آم هي مجرد امتثال شكلي لهاء مع بقاء النزعة السلطوية 
كما هي وإن كانت تارس بأشكال مختلفة » ونفس الملاحظات تصدق على المغرب» 
حيث دعيت ا معارضة لتولي الوزارة في جربة سياسية عربية فريدةء لم تتضح بعد 
معالمها ولا نتاتجها السياسية على مستقبل الثظام السياسي المغربي . 

وإذا عدنا مرة أخرى بعد التأمل في الآأحوال المحلية لعدد من البلاد العربية التي 
تتفاوت بشكل بارز في نظمها السياسية» إلى النظرة الشاملة للنظام الإقليمي العربي. 
فلن نكون مغالين لو أكدنا في النهاية أن الليبرالية العربية البازغة تحارب حرباً بالغة 
الشراسة ضد إرث السلطوية الراسخ في البنية السياسية العربية لدرجة تجعلنا نتساءل : 
هل حقا سيشهد اليل العربي من المخضرمين العرب فجر الحرية السياسية تشرق على 
وطننا العربي بعد ليل السلطوية الطويل؟ 


العرب في مواجهة أستلة القرن الحادي والعشرين! 


في الوقت الذي يعيش فيه المجتمع العربي معارك الماضي بكل آثقالها وسلبياتهاء 
بس آیدیو لو جیات سياسبة متهاوية أثىتت الممارسة فشلها فى التصدي لتحديات 


التحديث السياسي والاقتصادي والنقافي» فإن المجتمع العالي _ نمثلا في الجحامحات 
وراز الابحات اا - يصو ب نظره جاه المستقبل ولذلك ليس غريب أن بحدث 
حياء ملحوظ لدراسات وبحوث عام المستقبل » وضعاً في الاعتبا ر انتقال الإنسانية إلى 

ا ا بکل ما یحغل به من مشکلات وتعدیات. في الألفية التالثة 
ستتعمق آثار الثورة العلمية والتكنولو جية التي بدأت طلائعها في العقود الأخيرة من 
القرن العشرين» وستتطور الشورة الاتصالية التي غطّت آفاق العالم إلى مجالات لم 
تخطر من قبل على ذهن بشر . بل إن الإنجازات الخارقة التي حققنها شبكة الإنترنت في 
مجال التراكم المعرفي والتواصل الإنساني وحوار الحضارات» ستكون تطورا بسيطأ إذا 
ما قيس بالاإنجازات النارقة التي ستحدلها ثورة الاتصالات في المستقبل . 

في ضوء ذلك كله تشكلت مذ عقد أو أكثر هينات بحثية لاستشراف مستقبل 
للجتمع العالمي في القرن ن الحادي والعشرين» بناء على مناهج علمية وأدوات بحثية 
دقيقة تتسم بالتكامل والشمول. وبعيدأ عن الأحكام القاطعة أو المزاعم التي تدعي 
قراءة المستقبل كما سيكون . محاولات الاستشراف التي تقوم بها مراكز أبحاث عالية 
نركز أساساً على المشكلات والتحديات التي ستجابه العالم في العقو د القليلة القادمة. 
وتضع مجموعة من السيناريوهات المستقباية لتطور الأحداث وفقاً لشروط محددة لكل 
سيناريو . 

ومن أبرز هذه الهيئات العلمية جامعة الأم المححدة في طوكيو التابعة لهيئة الام 
المتحدة» فهذه الحامعة تحتضن منذ سنوات مشروعاً علمياً مستقبلياً أطلق عليه «المشروع 
الألفي ؛ والهيئة العلمية المشرفة على هذا المشروع تصدر منذ ثلاث سنوات تقريراً سنويا 
عن ١‏ حالة مستقيل العالم؟ وقد صدر مته فترة لصجرة قري اصن ا 

وقد أجمل هذا التقرير المستقبلي البالغ الأهمية التحديات والمشكلات التي ستواجه 
الانسائية فى العقود القادمة في خمسة عضر تعدياًكما يلي . 


١‏ . كيف يكن تعقيق الننمية المستدامة لكل الشعوب؟ 
۲ . كيف يكن تجنب الصراعات حول الياهء وكيف يكن توفيرها لكل الناس؟ 


.٣‏ كيف يكن إقامة التوازن بين السكان والموارد؟ 

٤‏ . كيف يكن أن تبزغ ديوقراطية اصيلة من قلب النظم السلطوية؟ 

۵ . کف يکن ادال استشراف المستقبل بعيد المدى في صلب عملية صنع القرار؟ 

٦‏ . كيف يكن تسخير عولة وتداخل آدوات الاتصال والمعلومات لير كل التاس؟ 

۷. کیف یکن للأسواق التی پنبخی أن تدار بشکل آخلاقی › آن تزید من معدلات 
التلمية الاقتصادية» وتقلل الفجوة بين الأغنياء والفقراء؟ 

۸. ما الذي يكن عمله لتقليل التهديد القادم من إعادة ظهور الأمراض التي 
ا حتفت ؟ 

۹. كيف بمكن زيادة قدرة إصدار القرارات الصحيحة» في الوقت الذي تتغير فيه 
معالم الو سسات و عة العمل؟ 

.٠‏ كيف يكن للقيم المشتركة ولاستراتيجيات الأمن الحديدة أن تقلل من 
الصراعات العر قية وهن الارهاتب؟ 

.١‏ كيف يكن للاستقلالية المترايدة للنساء أن تحسن من الوضع الإنساني؟ 

١‏ . كيف يكن وقف غو الحرية المنطمة حتى لا تتحول إلى مشروعات كونية قوية 
و مسيطرة؟ 

۳ . کف یکن إشباع الطلب على الطاقة بطريقة أمنة؟ 

4 . ما هي الأساليب الفعالة لتسريع الاكتشافات العلمية الحاسمة والتطبيقات 
التكنولوجية لتحسين الوضع الإنساني؟ 

٥‏ . كيف يكن للاعتبارات الأخلاقية أن تندرح بصورة آلية في القرارات الكونية؟ 


العرب والمستقبل 
تعمّدت أن أعرض عرضاً كاملا لقائمة المشكلات والتحديات الى ستواجه 


الإنسانية في العقود القادمة» كماعرضتهاهيئة «المشروع الألفي» حتى يلم القارئ 
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بفكرة دقيقة عن الآفاق الواسعة للبحوث المستقبلية المعاصرةء والتي لا تقنع بالتركيز 
على المشكلات الاقتصاديةء ولكنها تتجاوز ذلك للاهتمام بأبعاد الحرية الإنسانية 
واعتبارات الكفاءة , وترشيد عملية صنع القرار. في ضوء استشراف المستقبل . 

ولعل هذا الاعتبار الأخير هو الذي نريد أن نقف عنده بالتحليل . ذلك أنه وفقاً 
لؤشرات تقافية كمية وكيفية » يكن التأكيد أن المجتمع العربي قد شهد في العقود الثلاثة 
الأخيرة ردة بالخة الخطورةء عن الرؤى التي سادت في الخمسينيات والستبنيات . 

لقد شهد عفد الخمسينبات استقلال كل البلاد العربية التي كانت محتلة أو 
مستعمرة» ونشأت قيادات سيأسية جديدة حاولت أن تصوغ سياسات متكاملة 
لحد یٹ الاقتصادي بنظرة مستقباية » وأنجزت في هذا اللجال مشروعات شتی تتضفاوت 
بين النجاح والفشل حسب القطاع الذي لشحداث عله وهل هو مجال الإ صلاح 
الرراعي» أم استصلاح الأراضي› أو التصنيع › أو الدخحول في مجال التكنولوجيا 
المتقدمة. كما بذلت مجهودات شتى في مجال التعليم يشهد عليها التوسع في التعليم 
الأساسي وفي إنشاء الجامعات. وقد كانت الآمال في هذا الوقت مشتعلة بالرغبة في 
التقدم» بالرغم من القصور في مجال الحريات السياسيةء وانتقلت هذه الآمال إلى 
اللخب السياسية العربية التقليدية » فشهدنا طفرة عملاقة في تحديد مجتمعات بلاد 
الخايج العربي» من زدايا متعددة. 

غير آنه نتيجة تفاعلات معقدة دولية وسياسية وثقافية واجتماعية - تراجعت التزعة 
لمستقبلية إلى الوراء» وشهدنا صعودا لتيارات سلفية » تريد أن تلخي المستقبل لحساب 
الماضى ! بعبارة خر ی ترید هذه لتبارات أن يصبح الماضي هو المرجعية الحاكمة في صنع 
قرارات الحاضر والمستقيل . وهذا الماضي ليس غير تراثا الخحافل بالاإيجابيات والسلبيات 
معاً. غير أن قراءة هذه التيارات للتراث هي قراءة مشوهة في الواقع» لأنها لا تركر إلا 
على أكثر الممارسات رجعية ومحافظة وتطرفاً. وتشهد على ذلك الدعوات لاعتقال 
حرية المرآة في المجتمع » بعد أن حققت الرأة العربية --حتى في أشد امجتمعات الغربية 
تقايدية ۔ إمحازات مرموقة في العلم وفي تمارسة مختلف المهن وشغل كل الوظائف. 
ومن ناحية أخحرى حاولت هذه التيارات - باسم تطبيق الشريعة الإسلامية - تجميد حر كة 
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التطور الديوقراطي في المجتمع العربي : وذلك بالهجوم على الديوقراطية باعتبارها 
رشاعة عربيه مستوردة» ۾ ميحاو لك الدعوة لميدآالشورى وكأنه يکن آن يحل محل کل 
امو سسات الد يو قراطية المعاصرة المعترف بها في كل أنحاء العالم إضافة إلى 
ماو لات الخاط یس اعدین والدولة ُ ریز طاه چ الفشاوي عير المدروسة التي سعی 
لحل محا التشريعات اتی تك ها بر انات E E‏ . 

وما يلفت النظر في كتابات ممثلى هذه التيارات السلفية » أنهم يارسون في الحقبة 
الآخبرة هجوماً ساحغا ضد ما يطلقون عليه «التخريب» . ويعنون بذلك أهم الأفكار 
والنطريات والمؤسسات التى تطقها كا امجتمعات العصرية المتقدمة ء فالديوقراطية 
تغريب ٠‏ والمجالس النيابية تغريب» وإنشاء الأحزاب السياسية تغريب لأن الأحزاب في 
عرفهم شی ا ح إب الشسسطان 3 وعمل اة تعر پیب ب وحرية التشكير والتعبير تعریٽ ي 
لآنها قي عر ف بعص المتحدلقن متهم مي آراء المساريين سابقاًء و لهذا ظ بل هن وصح 
حدود على هذه ایریات . 

وهكذا شهدنا فى الغترة الأخيرة محاوللات من قبل مثلي هذه الثيارات في سعيهم 
لتقييم حصاد القرن العشرين» للزعم بأد هذا القرن في الواقع كان قرن اتغريب 
الآمة؛. هكذا بكل بساطة! وكأن كل الإنجازات التي حققها المجتمع العربي في مجال 
السباسة والاقتصاد والفقافة لا قيمة لها إطلاقاًء لأن أفكارها استمدت من الثقافة 
الغر بية! 

والحقيقة أن هذا الاتجاء لإدانة الخرب وثقافتهء على الإطلاق » يحتاج إلى وقفة 
لقدبه حاسمة. فالغرب ليس كتلة صماء وأحدة» بل هو مجتمع ونقافة يزخر بتيارات 
فكرية بالخة التنوع» تتراوج ناآ یی السقرلمة و سى الر جعية! هئات تارات أنسانة 
غربية بالغة التقدم تنتصر لقضية حرية الشعوب» والسلام العالمي» وقضايا العالم 
الثالث» وفى الو قت نفسه هناك _ خصوصا فى الفترة الأخحبرة- تيارات عنصرية جديدة 
وخصوصا فى أوروبا الغربية» ضد العمال الأجانب عموماًء وضد العمال العرب 
والمسلمي مصوصاً. رمن هنا ا بجور إطلاقاً ر فض الآفكار وال سسات التى يصلح 
تطبيها لدفم التقدم في بلادنا جرد كونها غربية ! 
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والآهم من ذلك كله. أن هؤلاء الذين يرفضون الغرب جملة وتفصيااة حمست 
لديهم بدائل اقتصادية وسياسية وثقافية صالحة للتطبيق . كل بضاعتهم أفكار هزيلة لا 
تصلح على وجه الإطلاق للطبيق في العالم المعاصر› الذي تسوده ظاهرة العولة يكل 
التنطع التي تصر عليها مجموعة من الكتاب ذوي الرؤى الر جعية» والذين بريدون 
للماضي أن يتحكم في رقاب الحاضر والمستقبل . 

وقد أغفل هؤلاء حقيقة تاريخية ثابتة مؤداها آنه حين احتك المجتمع العربي بالغرب 
في بداية عصر النهضة العربية الآولى» كان هذا المجتمع راسخاً في التخلف سياسياً 
بحكم سيادة الأستداد واقتصادياً بحكم تخلف أدوات الإنتاج» وثقافياً بفضل 
سيطرة الرؤى الششافة العامة . 

وهكذالم يكن أمام اللحدثين العرب سوى أن يأخذوا وينهلوا من نبع الشقافة 
الغربية . وماذا في ذلك؟ آلسنا نحن المسلمين أحد صناعهاء بفضل ما أخذته من علوم 
و تقافة الجضارة الا سالا مية شی عصر ازدهارها؟ 


في مقدمة التحديات التي ستواجه العالم في القرن الحادي والعشرين > كما حددها 
تقرير «حالة مستقبل العالم» الذي آصدرته هيئة المشروع الألفي بجامعة الأم المتحدة في 
طو کیو عام ۱۹۹٩‏ ب كيف يكن خقيق التنمية المستدامة لكل الشعوب؟ 

ورغم بساطة السسؤال إلا أن الإجابة عليه تير عديداً من الإشكاليات المحلية 
والإقليمية والدولية. فنحن أولاً بإزاء سؤال يتعلق بكيفية إدارة النخب السياسية 
لاقتصاداتها الوطنية . هذه الإدارة- كما ثبت من الخبرة التاريخبة - تأثرت فى عديد من 
الآأحوال بالصراع الأيديولو جي والسياسي والاقتصادي العنيف الذي دار بين أنصار 
الرأسمالية ودعاة الاشتراكية» وهو الصراع الذي كان أحد السمات الممسيزة للقرن 
العش ين . 


الرأسمالية -كماهو معروف -أقدم تاريخياً في نشآتها من النظم الاشتراكية. وقد 
قامت الرأسمالية - كأيديولوجية سياسية وتنظيم اقتصادي- على أساس آنها ا لحل 
الأمتل لمشكلات الإنتاح والتوزيع والاستهلاك» وذلك في ضوء شعاراتها المشهورة عن 
حرية السوق» وعدم تدخل الدولة في ا لمجال الاقتصادي إلا في الحد الأدنى . وقد 
تعرضت الرأسمالية منذ وقت مبكر حقاً إلى هجمات نقدية من قبل الفكرين 
والاقتصاديين الذين رصدوا المظالم الاجتماعية الرهيہة ال تى مجمت عن تطيقها 
خحصوصا في عهودهاالأولى . ورا كان اکر البارز الذي وجه أعنف سهام الثقد 
للاقتصاد الرأسمالي هو كارل ماركس» والذي استطاع بتحليلاته العميقة أن يكشف 
عن القوانين والآليات الرئيسية التي يعمل النظام الرأسمالى في ضوئها. وكانت 
اكتشافاته عن فائض القيمة» ونوع الاستغلال الذي تمارسه طبقة المنظمين الرأسماليين 
وأصحاب المصانع على الطبقات العماليةء ساسأ للنقد الاجتماعي العنيف الذي 
مارسه المفكرون الاشتراكيون ضد الرأسمالية» ودعوتهم إلى تجاوزها من خلال نظام 
اشتراکي ينهض على أسس فلسفية مختلفة» > تنفي النظرية الداروينية الاجتماعية» 
والتي بررت لارأسمالية أن يسحق الأقوياء الضعفاء في السوق تحت شعار البقاء 
للأصلح؟ء وتبشر بقيم الحرية الإنسانية والعدالة الاجتماعية» من خلال تطبيق تنظيم 
اقتصادي جديد يقوم أساساً على التخطيط المركزي لكفالة إشباع الحاجات الأساسية 
للجماهير العريضةء في ضوء مبدا الكفاية والعدل. 
وبالرغم من أن الرأسمالية كنظام تعرضت لهجوم الاشتراكبين عليها: إلا أنها 
استطاعت في الواقع آن تجدد نفسها لكي تستوعب النقد الماركسي العنيف » من خلال 
سن تشريعات اجتماعية متعددة للرعاية الأجتماعية » لتجاوز الاستقطاب الطبقى الخاد 
بين الرأسماليين والعمال» تطورت من بعد وخحصوصا بعد الحرب العالمية الثانية- 
لتشكيل لمودج «دولة الرعاية عاهاS‏ عإa]ااعW»‏ التى تضمن للعمال والمشجين حدا 
معقولاً من الدخحل» وفي نفس الوقت توفر الرعاية الصحية والاجتماعية والتأمينية 
لهم. 


دار الزمن دورة كاملة. و ست م خ ادل الخيرة- حتى قبل سقوط الاحاد السو فیستى 


ا 


والكتلة الاشتراكيةء - فشل نظام التخطيط المركزي الحامد الذى كان الاقتصاد من 
خلاله یدار عن طریق الأوامر وآهہ من ذلك كله فشل محاولات معاندة الطبيعة 
الإنسانية» بالقضاء على الحافر الفردي ٠‏ وتفضيل الحافز الحماعي . وقد دی جمود 
تطبيق المبادئ الاشتراكية في مجال الاقتصاد إلى التخلف التكنولوجي للدول 
الاشتراكية وعجزها الشديد عن منافسة الدول الرأسمالية» و خحصوصا فى مجال اتخاذ 
المبادرة التكتو لو جة و تحديث المحتمعات . 


التنمية العربية 
وقد تأثرت الدول العربية بهذا الصراع العا مي بين الرأسمالية والاشتراكية وخصوص 
بعد أن حصات كلها على الاأستقلال فى بداية الخمسينات . وقد وضح هذاالتاد فی 
ميل النخب السياسية العربية إلى تطبيق اللمودج أل رآسمالي. في حن اھت نخ 
سياسية خر ی وخحصوصا في الا نة |“ لتي كان يطلق عليها أنظمة ثورية للنموذح 
الاشتراک 
ولا شك آن المشل ادي "قا النمو دج آلا شت راكي في التطبيق قد آثر تأثيرا بالغاً على 

تغير الاتجأهات التتموية فى عديد من البلاد العربية التى سبق لها أن تبنلث النموذح 
الاشتراکی . ولعل حالة مصر تعد حالة تموذجية في هذا الصدد» بعد تحولها-في عهد 
الرئيس نور السأدات من الاشتر اکر ال ار أسمالىة» ا , معحأولة منظمة لشاف اليك 
الاقتصادية الاشتراكية والتی ي كانت تتمثل ساسأ في التخطيط المر كزي والقطاع العام 
ظط شي ۳ ۾ ا ت 1 3 َ 
وفتج الطريق اعا أ عر يضاً أمام حرية سوق والقطاع الخاص ۰ دعا تعیير الاجاهات 
التنموية وتبني الرأسمالبة مذهباًء وتصفية القطاع العام من خلال الخصخصة وباقي 
إجر اعا ت الت EF‏ الاقتصادي . 

غير أن التحدي الذي تواجهه التنمية العربية الأن يتجاوز مشكلة الصراع بين 
الرأسمالية والاشتراكية . ذلك أننا بعد سقوط التجربة الاشتراكية الاقتصادية» والتى 
يكشف عنها ليس فقط مجرد سقوط الاتحاد السوفيتى والكتلة الاشتراكبة» ولكن تحول 


الصين هذا المارد العملاق إلى الرأسمالية - وإ كان بخطوات محسوبة ودققة - أصبحن 


٢ 


وخحصوصاً في ظل العولة في إطار سياق دولي يركز على التنمية الاقتصادية ويعتمد 
مبادئ حرية السوق وتشجيع اخافز الفردي» وإعطاء القطاع الخاص الجزء الأكبر من 
مسو ولية التنمية المستدامة . 

وعلى الرغم من هذا التطور الذي هناك شبه إجماع بين النخب السياسية في مختلف 
بلاد العالم حول إيجابياته وضرورته القصوى لدفع التنمية» إلا أن العولة بذاتها 
كظاهرة وعملية تاريخية متعددة الحوانب تير للدول النامية مشكلات لا حدودلها. 

وإذا نظرتا على وجه الخصوص إلى تأسيس منظمة التجارة العالميةء وموافقة غالبية دول 

العالم علىها» وهي الأنطمة التي قامت کنتاج لاو ضات اخحات المتعددة» لتقتين معدا 
حرية السوق وتحرير التجارة الدولية وحراسته من أي عدوان. تمثله أي إجراءات 
حمائية » بل والعقاب الصارم على مخالفته » لأدركتا آي صعوبات تثلها معاهدة هذه 
التظمة بكل نصوصها ها المعقدة بالنسبة دول اخنوتب. ) 

قالمنظمة هة في الواقع تفتح باب المتافسة العالمية واسعاً عريضاًء ولک ن هل صحیح أن 
الندية في التلافس موجودة بين الدول الصناعية المتقدمة والدول النامية؟ 

هناك شكوك متعددة حول هذاالموضوع› مما قد يؤدي إلى نشوء حقبة جديدة من 
هيمنة الدول العظمى التقدمة على دول الحنوب» وبالتالي ظهور مشكلات اجتماعية 
حطيرةء تتمتل في زيادة دوائر الفقر في هذه الدول» وعجزها عن المنافسة العالمية» 
وتحولها بالتالي إلى أطراف سلبية في العملية الاقتصادية العالمية التي تجري الآن على 
فدم وساق بعد فتح الحدود وإزالة الحواجز » وتشكيل السوق العالمي الواحد. 

وتبدو الصعوبات على وجه الخصوص بالسبة للبلاد العربيةء التي يكن إذا أردنا 
تقييم وضعها التلموي بناء على المؤشرات الكمية والكيفية المعتمدة» أن نصل إلى نتيجة 
هامة مؤداها آنها تواجه في مجال المنافسة العالمية - مخاطر لا حدود لها. 

وهذه المخاطر لا بد من مواجهتها بتطبيق مجموعة متتاسقة من السياسات 
الاقتصادية والاجتماعية تصوغها النخبة السياسية العربية» سواء على المستوى القطرى 
أو على المستوى ألقو 


A 


ونستطيع » بصدد عملية تقييم الوضع الاقتصادي في البلاد العربية» أن نعتمد على 
دراسة حديثة نشرها الأستاذ أحمد السيد النجار الخبير الاقتصادي فى مركز الدراسات 
السياسية والاستر اتيجية بالقاهة في سلسلة اكراسات استر اتيجية) (رقم سلة 
4 وعنواتها : الأقتصادات العربية من الصعود الزاتف إلى الانحدار المنذرا. 

وهذه الدراسة القيمة تستعرض بشكل بانورامي دقيق نشأة وتطور الاقتصادات 
العربية وتصل في النهاية إلى حديد دقيق للتحديات التي تواجهها فى القرن الحديد» 
وجماها في حمسة تحديات كما يلي : 

| . التحدي الرئيسي هو تخلف وجمود هياكل الإنتاج والصادرات . والباحث يقرر 
أن «هذ! الضعف للقدرة التنافسية لا يؤهل الاقتصادات العربية للمنافسة ببجدية وفعالية 
في الا سواق الدولية الأخرى» أو حتى للاحتف حتفاظ بأسواقها المحلية في ظل تحرر 
العللاقات الافتصادية و التحارية الدولة؛. 

. ويضيف الباحث أن الاقتصادات العربية تواجه تحدياً هاقلا مشلا ذ في ايرا 
العاصفة في البنية الاقتصادية الدولية . وهذه التغيرات تتمثل ذ لي الوجة العالية لحر 
العلاقات الاقتصادية الدولية والتى أصيحت موترة بفعالية في كل اقتصادات العالم 
أن خضت عن اتفاقات وتنظیمات دولية كأطر ناظمة لتحرير العلاقات الاقتصادة 
الدولية. 

۴. تدهور الوزن النسبي ناتج وصادرات الدول العربية بالنسبة للناتج والصادرات 
العالمية. وهناك تدهور مناظر بالمقارنة مع الوى الإاقليمية الصديقة أو المعادية 
وبالتحدید إیران وتر کیا وإسرائیل . 

٤‏ . هناك مشكلة كبيرة تواجه الشركات والكيانات الاقتصادية والعربية في النافسة 
في الأسواق الدولية أو حتى في أسواقها لدى تطبيتق الدول العربية لالتزاماتها في مجال 
حرير العلاقات الاقتصادية الثار جية. 

۵ . وأخيراً تواجه الاقتصادات العر بية تحدياً مهما هو نقص موارد الياه التي ي تضم 
قيدأ على اأ لنمو الزراعي والصناعي» وتضع قيدأ على تحقيق درجة عالية من الاكتفاء 


الذاتي من الغذاء الذي يعتبر قضية أمن قومي . 

والواقع أن الأستاذ النجار لم يقنع بسرد هذه التحديات ولكنه اجتهد وقدم مجموعة 
من الحلول المقترحةء والتي تركز على زيادة فعالية السياسات الاقتصادية وتغيير 
مساراتهاء مع محاولة جادة للتنسيق الاقتصادي العربي . 

وفى تقديرنا أن لب المشكلات التي تعاني منهاالتنمية العربية في الوقت الراهن 
يتمشل في ضعف المشاركة الديوقراطية» والتي آدت إلى أن تنفرد النخب السياسية 
العر بية بإصدار القرارات الاستراتيجية الاقتصادية الهامة» التى تؤثر على مصاثر 
الشعوب » والتي ثبت أن بعضها بتخذ إما بصورة عشوائية » أو لتحقيق مصالح طبقية 
بالغة الضيتق لأعضاء النخب السياسيةء والطبقات التي يعبرون عن مصاها. 

وإذا أضفنا إلى ذلك الفساد المستشري» ونهب الال العام بغير عقاب أو ردع» وعدم 
وضع الحماهير العريضة في الاعتبار في إطار عملية تخطيط السياسات الاقتصادية» 
لأدركنا آننا آمام تحديات ليست اقتصادية فحسب» ولكن ثقافية وسياسية في الام 
الأول . 


ثقافة تحت الحصار! 

ن يقرا مقالنا السابق عن تحديات التنمية العربية » وتر كيزنا على البعد الاقتصادى 
قد يظن آننا من أنصار تغليب العوامل الاقتصادية في مجال تفسير حركة التاريخ ٠‏ 
وتحليل بنية المجتمعات» وتقييم تجارب التنمية . وليس هذا صحيحاً في الواقع ‏ لأننا 
نتبنى مفهوماً للتنمية الشاملة» يرى أن هناك امتزاجاً عضوياً بين الأنساق الاقتصادية 
والسياسية والثغافية ء بل إن تقدم الملجتمعات لا يكن أن يتم إلا من خلال تبني رؤية 
بصيرة للعالم ء تنطلق من التوازن الدقيق بين هذه الأنساق جميعاً. 

وفي ضوء ذلك نتساءل : هل يكن للمجتمع العربي المعاصر- مهما بلغت إمجازاته 
الاقتصادية_آن يتقدم في ظل سيادة ثقافة الاستبداد ؟ وهل يكن إطلاق المبادرات 
الخلاقة للأفراد وا لحماعات والتنظيمات السياسية والمؤسسات الاجتماعية » والساطة 


ا 


الدينينة مسك بسيف التحري تشهره في وجه کل مجدد» وتهدد به من یحاولول حریر 
اللجتمع من ربقة التفسير الجحامد للنصوص الدينية» وهل وحن في عصر الثورة 
العلمية والتگنولو جي - حيث تنتقل البلاد المتقدمة من نموذج مجتمع المعلومات إلى 
لموذج مجتمع المعرفة بالمعنى الشامل للكلمةء : يكن للمجتمع العربي الذي يرسف 
نصفت عدد سكانه تقريباً فى جهالة الأمية» والذي تسوده غببوبة الفكر الخرافى أر 
پنهض بين العالمين؟ ۰ 


ثقافة الاستداد 

ولتتفق منذ البداية على آن ملمحا أساسياً من ملامح الثقافة العربية ا لمعاصرة» هو 
آنها ثقافة تقدم على ساس استبداد الحكام وحضوع المحكومين! 

وظاهرة الاستبداد في الملجتمع العربي قدية ولها جذور في التاريخ البعيد ولعل 
اللجتمع الإسلامي في مراحله الأولى والذي اخحتلطت فيه الساطة الدينية بالسلاطة 
الزمنية» هو الذي أسس لثقافة الاستبداد و فسح لها لكي تهيمن على مجمل الفضاء 
الا جتماعي : وأصبحت من ثم عمودا رئيسياً من أعمدة اللقافة السياسية للمجتمع . 

والاستيداد السياسي العربي المعاصر استبداد مراوغ ! فليس بالضرورة أن يرتدي 
ثياب الاستبداد الفح القدي » حيث كان يستطيع الحاكم أن يأمر بقطع رقاب خصومه 
بغير جرم ثابت» وبدون محاكمة عادلة» ولكله اليوم يلبس أقنعة شتى » منها شرعية 
الثورة المزعومة التي تسمح للنظام الثوري أن يحطم قاعدة سيادة القانون» ومنها شرعية 
التقاليد التي تبيح للجماعة الحاكمة استتاداً إلى شرعية تاريخية تقوم على الاستمرار 
والوراثة أن تتحکم ي مقالد الاقتصاد والاجتماع والسياسة وفقاً للاأرادتهاالمنفردة. 
ومنها شرعية التعددية السياسية المحكومة بإرادة الحاكم الذي يدير العملية السياسية 
وكأنها مسرحية عبثية مستمرة يقوم هو بإخراجها بنفسه» باعتباره الزعيم الملهم» حيث 
يختفي الأبطال» ويكون كل الممثلين السياسيين مجرد كومبارس» يؤدون الأدوار التي 
يبرسم خطوطها الزعيم » بل وينطغون بالحوار الذي يضعه على آلسنتهم. 


ولو تأملنا في أنظمة الشرعية السياسية السائدة في الوطن العربي اليوم» لوجدناها لا 
تخرح عن هذه الأغاط الغلاثة : التقاليد والثورة والتعددية السباسة اللحكومة. وكل 
مط من هذه الأنغاط يثير مشكلات متعددة نظرية وتطبيقية » كما ظهر من خلال الممارسة 
طوال القرن العربى المأاضي . 

والشرعية السياسية التي تقوم على التقاليد لها في علم الاجتماع السياسي مبرر 
وسند» ذلك أن الباحثين في هذا العالم يقررون أن الحكم الذي تمارسه عائلة مالكة ماء 
استمر أعضاؤها في حكم البلادء آحياناً ئات السنوات» يكتسب عبر الزمن شرعية 
تاريخية» لأنه يكثف إن كان بشكل ضمني عن رضاء المحكومين بهذا الحكم» حتى 
لو كانت في مرحلة آو آخرى برزت ضظواهر احتجاح آو معارضة مارستها جماعة من 
الحماعات. أو قادها أفراد من هنا وهناك . غير أن ذلك لا يعني أن هذا النمط من أغاط 
الشرعية السياسية العربية قد جمد على حاله عبر السنين» بل إنه_ نحت ضغخط ضرورة 
التطور للتكيف مع تغير مفهوم السياسة في العالم قد حاول أصحابه أن يطوروه» 
ويكسبوه- ما آمكنهم ذلك - سمات عصرية . ولو تأملنا هذه المحاولات بطريقة نقدية› 
لقانا آنها في الواقع معحاولات متقطعة الأنفاس» ومحدودة للغاية من زاوية الأفق 
الديوقراطي المعاصر. وبعض هذه الحاولات لم تخرح عن محاولة تطيق نظام 
صوري للشورى» يقوم على أساس تعيين بعض أعضاء المجتمع من الموالين للحكم في 
مجلس يعرض عليه ما تختاره العائلة المالكة من أمور . وفي بعض المحاولات التي 
اعتبرت في حد ذاتها جسورة » تقرر أن تكون عضوية مجلس الشورى في جزء منها 
تقوم على الانتخاب وليس على التعيين! ويا لها من مغامرة كبرى تقوم بها هذه النظم 
في مجال توسيع دائرة المشاركة السياسية! 

وهناك دول من تنتمي إلى وذح التقاليد» صاغت نظاماً سياسياً يقوم على التعددية 
السياسية المحكومة» وعلى وجود برلانء يتم التحكم فيه بصورة صريحة أو حفية» 
حتى لا يتجاسر على القيام بوظائفه في التشريع والرقابة التي يقوم بها آي بر لان معاصر 
في آي نظام ديوقراطي , 


وعادة إذا ما اشتد عود الممارسة الديوقراطية » تحدث مواجهات قد تتسم بالحدة في 


AY 


بعض الأحيان بين البرلمان واخحركة الديوقراطية والعائلة الالكة» وقد آدت فى حالات 
متعددة إلى حل البرلان. وإعادة تشكيله» حتى يتحلى أعضاؤه بالخنوع المطلوب› 
ويرضخون للتوجيهات العليا في البلاد . 

أما عن شرعية الثورة فى الو طن العربي فحدث عنها ولا حرح! ذلك أن أغلب النظم 
السياسية العربية التي أقيمت على أساس شرعية الثورة لم تكن في حقيقة أمرها سوى 
نظم انقلابية صريحة» قامت بها مجموعة من ا مغامرين السياسيين سواء ارتدوا الثياب 
العسكرية أو المدنيةء باسم أيديولوجية معلنة» أو بدعوى إصلاح الأوضاع والقيام 
بالتدمية الشاملة للبلاد. وتثبت الخبرة التاريخية العربية أن هذه النظم الثورية المزعومة» 
التي سحقت مبدأً سيادة القانون» وقضت على الحريات السياسية» ومارست التصفية 
الجسدية الهمجية ضد خحصومها السياسيينء دت في الواقع إلى تخلف مجتمعاتها » 
وميد تطورها السياسي ٠‏ والقضاء المطلق على حيريتها الا جتماعية. ولسنافي حاجة 
إلى الإإشارة إلى هذه النظم العربية» فهي معروفة» وما زال بعضها يارس الحكم 
المطلق» بحل ما في مار سات الست داد السياسي من وحشية» ومن الانفراد باتخاد 
القرار في حالات السلم والحرب على السواء. 

ونأتي أخيراً إلى الشرعية السياسية العربية التي تقوم على أساس التعددية السباسية 
المقيدة المحكومة» وهذه النظم لها ماذح مختلفة حقاًء فبعضها فيه تقليد قدي للتعددية 
السياسية وإن كان يهيمن على المسرح السياسي حزب حاكم قوي ٠‏ ولعل تونس تعد 
مالا بارزاً على ذلك وبعضها عاد مرة أخرى إلى التعددية السياسية بعد تجميدها فى 
مرحلة ثورية » لموذجاً لذلك ونوع ثالث يعكس الإبداع السياسي العربي في مجال 
تجميل النظام الاستبدادي› ويتمثل فى دعوة المعارضة لكي تتولى الحكم بنفسهاء في 
ظل شعار جديد هو التوالي السياسي . ولعل المغرب هي النموذج الأمثل . 

وكل حالة من هذه الحالات تحتاح إلى مناقشات مستفيضة لعرفة هل هذا النظام» 
ونعني التعددية السياسية المقيدة والمعحكومة» يحقق فعلا قيم الديوقراطية والتعددية» أم 
أنه مجرد تنويع على حن الاستبداد العربي الأصيل والراسخ؟ 


AA 


الحالة التونسية تحتاح إلى تأمل ؛ ذلك أن قادة النظام السياسي أحسوا بالحاجة إلى 
التکف م شعارات العولة السباسة المرفوعة في الو قت الراهن ر ي الديوق اطية 
والتعددية واحترام حقرفق الإإنسان . وهن سنا عمدوا إلى جميل التظام السياسي الذي 
يقوم ساسأ على الهيمنة المطلقة للحزب الدستوري الحاكم . وهذه الهيمنة في الواقع لم 
تات من فراع» وإ نما لها أصول تاريخية تتمثل ساسأ فى الدور الإيجابي الذي لعبه هذا 
احزب إلى الحصول على الاستفلال فى البلادء وفى البدء بمسيرة التنمية وبغض النظر 
عن نجاحاتها أو إخفاقاتها عبر الزمن. 

واقتصرت محاولات التجميل السياسي على أمرين : الأول إدخال تحديلات 
دستورية وانتخاببة تضمن نيل أحزاب المعارضة بنسب معينة» والثاني يتعلق بالسماح 
بالترشيح لمنصب رئيس الجمهورية: حتى تتحقق تعددية الر شح » ومن تم يتاح 
شعت أن یختار الأصلح س نهم 

آما الحالة المصرية فهي آكثر تعقيداء نظرآً لو جود إرث تاريخي في التعددية السياسية 
من آيام العصر الليبرالي الذي قطعت مسيرته ثورة يوليو 1۹١١‏ وكذلك نتيجة لتعدد 
التجارب السياسية التي مر بها المجتمع المصري منذ الثورة حتى الوقت الراهن. 

ولعل نقطلة الانقطاع الجاسمة تتمثل ي إلغاع النظام الذي يشوم على اساسس ازب 
الواحد» وهو هنا الاتحاد الاشتراكي» وفتح باب ضيق أمام التعددية السياسية» استطاع 
عدد محدود من الأحزاب أن ينفذ منه . غير أنه كن القول إن ألوان الطيف السياسيى 
كلها ليست مثلة » فليس هناك تمشيل لتيار الإسلام السياسي وليس هناك أيضا تمثيل 

والتجربة المصرية حافلة بالعبر والدروس» لأنه تبين من الممارسة العملية أن الحزب 
الحاكم وهو الحزب الوطني لا يتسم بالفعالية السياسية المطلوبةء لآن أنصاره لا يتطلقون 
من آبديو لو جية واحدة تمت صياغتها من خلال حوار ديوقراطي تم داخل الحزب. كما 
أن ارات المعارضة تتسم بالترهل والحمود والضعف الشديد نتيجة تحكم التقاليد 
الاستبدادية والتى تتجلى فى انفراد زعامات تقليدية باتخاذ القرار» وإلغاء ا لحوار 
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الحقيقي داخل الأحزاب. وعدم جماهيرية هذه الأحزاب» وهامشية دورها السياسي . 

غير أن الأمانة تلزمنا أن نقرر أن هناك » إضافة إلى الضعف الداخلى للأحزاب» 
قيوداً سياسية وأمنية متعددة تحد من حرية حركتها في الشارع السياسي . 

وتبقى آخيراً الحالة المخرببة الفريدةء والتي تتمثّل في ن النظام آلقى بعبء التخلف 
على عاتق المعارضة» وقيد حركتها في نفس الوقت بالانفراد بتعيين الوزراء في 
الوزارات السيادية . وهكذا أصبح على عاتق المعارضة واجب النجاح المستحيل في 
تحقيق التنمية » واحتمال الفشل الذريع في القيام بالمهمة . 

وهكذا إن شنا أن نصدر حكما نهائياً على الملحاولات المبذولة من قبل النظم 
السياسية العربية المعاصرة للخروح من إسار تقافة الاستبداد لقلنا إنها في الواقع لا 
تكذب ولکنها فقط تتجمل ! 


عقلية التحريم! 

هل يمكن لنا كعرب أن ندخل القرن الحادي والحشرين بأقدام ثابتة وأعين مفتوحة 
وبفكر جسور يقتحم سار المشكلات السياسية والاقتصادية والثقافية التي تواجهنا. 
بخير تمارسة كاملة لحرية التفكير وحرية التعبير؟ 

إن الثقافة العربية المعاصرة المحاصرة بالاستبداد السياسي» تضع قيوداً متعددة على 
حرية التفكير . ولو تأملنا تاريخ التقدم في مختلف الحضارات» لأدركنا آنه كان محصلة 
لمارسة حرية التفكير بغير قيود ولا حدود. فلننظر لتاريخ التقدم الغربي» فسنجد أن 
أوروبا لم تستطع آن تخرج من عباءة القرون الوسطى بكل تخلفها وأثقالها إلا بعدما 
حطمت المؤسسات التي كانت تحجر على الفكر» وتضع قيودا لا حدود لها على العقل 
الإنساني» بل وتمارس البطش الشديد والقمع مختلف صوره على كل مفكر آو مثقف 
أو باحث جرا على تحدى المسلمات العلمية أو الفكرية آو السياسية أو الدينية السائدة. 
لم تستطع أوروبا أن تنفذ من أبواب التقدم إلا بعد آن حققت ثورتها الثقافية الكبرى»› 
من خلال تحطيم استبداد الكنيسة» التي أرادت بسيف اللإرهاب الديني الباطش أن تختم 


على عقول الناس» وأن تجبرهم على التسليم بمذاهبها المتهافتة » والتيى تعكس رؤيتها 
المتدهورة للعالم . وبذلك قتحت أوروبا الناهضة من خلال ركام القرون الوسطى الباب 
واسعأآعريضا أمام العقل لكي يجوب الآفاق» ويستطلع أسرار الكونء ويحاول 
استكشاف المجهول» من خلال بلورة منهج عقلي متكامل يحاول بالمنطق بحث 
مختلف المشكلات » ويسعى بالمنهج العلمي إلى دراسة مختلف الظواهر الطبيعية 
الاجتماعية. ومن هنا نستطيع أن نفهم الدلالة الكبرى لكتاب الفيلسوف ديكارت 
الشهير «مقال في المنهج» الذي كان فتحا في بابه وقت صدوره» لأنه رسم طريقاً جديداً 
للتفكير المنهجي» ووضع دليلا للعقل الإنساني الناهض لكي يتفحص أي مشكلة. 
ويدرس مختلف جوانبهاء ويصل في النهاية إلى نتائج محددة» بعضها يتسم بصفة 
اليقين» وبعضها يتحول إلى فروض علمية قابلة للدحض وال تبات . 

وييكن القول بغير مبالغة إن كتاب ديكارت كان ثل إحدى علامات التقدم البارزة» 
التي دفحت بالعقل الأوروبي إلى الأمام» وجعلته يؤسس من بعد للعلوم الاجتماعية 
الحديثةء وفي مقدمتها علم الاجتماع وعلم السياسة وعلم الاقتصاد. ولو طالعنا كتاب 
ديكارت اليوم» كما فعلت منذ سنوات بعيدة وآنا في مطالع الصبا حين قرأته في 
ترجمته الإنجليزية في عطلة صيفية » لاندهشنا من القيمة العالية التي اكتسبها في تاريخ 
الفكر الأوروبي. وذلك لسبب بسيط مؤداه آنه يضع قواعد التفكير المنهجي كما يارسه 
ملايين الاس في عالم اليوم . وفق قواعد تبدو لنا اليوم في غاية البساطة» بل وتكاد أن 
تكون بديهية! فهل هناك اليوم من يعتقد أن قاعدة تقسيم المشكلة - أي مشكلة تخضع 
للإبحث إلى أجزاء محددة قبل التعرض لبحثها كانت حين وضعها ديكارت ثل هي 
وغيرها من القواعد المنهجية ثورة فكرية في زمانها؟ 

لقد سمحت حرية التفكير للعقل الأوروبي آن يستطلع آفاق میادین الاجتماع 
والسياسة والاقتصاد من خلال بلورة علوم متكاملة تدرسهاء ولكنها دفعت به أيضا إلى 
تنمية المنهج العلمي المنضبط لدراسة الظواهر الطبيعية بمختلف تجاياتها. وفي هذا 
لجال لم يتردد العقل الأوروبي إطلاقاً في أن ببنى على القواعد الراسخة التي وضعها 


الملسلمون فى مجال البحث العلمى بمختلف فروعهء فى الطبيعة والكمياء والغلك 
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والطب. لم يزعم بعض الأوروبيين أن الفكر العلمي الإسلامي فكر وافد لا ينبغي 
الاستعانة به ولم ترتفع أصوات غيره ترفع شعارات الغزو الثقافي أو تندد بالتبعية 
اللقافية» كمايحدث اليوم فى مواجهة الفكر اللإنساني المتقدم . بل إن الأوروبيين 
أرسلوا بعشات منظمة إلى الأندلس لدراسة الفكر العلمي الإإسلامي» ولتعلم اللغة 
العربية» لكى يتر جموا النصوص الأساسية المكونة لهذا الفكر . ومن هنا يكن القول إن 
ا لحضارة الغريية الراهنة حضارة إنسانية » بغض النظر عن بعض جوانبها السلبية» والتي 
توجد على كل حال فى أي حضارة. لأنها أآخحذت من الحضاة الإسلامية» كما أخحذت 
من غغيرها من الحضارات » بالرغم من انكار سجلات الحضارة الأوروبية ذلك» في 
محاولة للزعم بأن ا لحضارة الغربية الراهنة هى امتداد للحضارة اليونانية القديمة . وأياً ما 
كان الأمر فقد تكمل المؤرخ الأمريكي مارتن برنال في تفنيد هذه المزاعم في كتابه الشهير 
«أثبتا السوداء» والذي حدد فيه الأصول الآسيوية والأفريقية للحضارة اليونانية. 


حرية التعبير 

لم تكن حرية التفكير هي فقط مدخل آوروبا للدخول في عالم الحدائثة» ولكن 
رافقتها حرية التعبيرء ولا يجوز لنا الظن آن حرية التفكير التي حصل عليهاالعقل 
الأوروبي قد تبلورت بسهولة» ذلك أن المفكرين والباحثين والمنقفين عموما خاضوا في 
سبيل امتلاكها معارك ضارية مع السلطة» بل إن بعضهم وقعت عليه عقوبات بدلية 
بالخة القوةء وبعضهم سيقواللموت جزاء وفاقا لممارستهم حرية التفكير . وخاضر 
هؤلاء الرواد معارك أخرى للحصول على حق حرية التعبير . ذلك أن قيود النشر كانت 
ثقيلة » لأن السلطة السياسية والدينية عمدت إلى فرض رقابة محكمة على ما ينشر . 
حتى لا تتهدد مصاخها بتأثير قوة الكلمة المكتوبة . وهكذا يكن القول إن آوروبا حلقت 
في فضاء التقدم مستخدمة جناحي حرية التفكير وحرية التعبير . 

وإذا ولينا وجوهنا الآن إلى الوضع في العالم العربي» لأدركنا ننا حققنا منذ بداية 
النهضة العربية الأولى خحطوات متواضعة في مجال حرية التفكير وحرية التعبير . ذلك 
آنه إذا كنا قد شهدنا بناء المدارس والحامعات الحديثة فى مختلف ربوع الوطن العربي. 
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حيث يدرس النهح العلمي » ويستخد دستخد م فى بحث مختلف الظواهر الطبيعية »> فإآنه پجارة 
صعوبات جمه في التطبيق في ميادين السياسة والاجتماع والاقتصاد. 
في مجال السياسة يضيق إلى حد كبير هامش حرية التفكير وحرية التعبير نظا 
لسيادة ثقافة الاستبداد» ومارسة القهر المنظم على فتة الملقفين والباحثين . والتی منعهم 
من طرح الأسئلة الصحيحة عن طبيعة النظم السياسية السائدةء وعن شرعيتهاء وعن 
مظاهر استبدادها. وعن كيفية الخلاص من ربقتهاء من خلال تبديد الوعي الزائف 
الذي تلشره هذه النظم من خلال التحکہ ذ في الإأعلام وفي منابر الثقافة المتعددة» ونشر 
الوعي الاجتماعي الصحيح . وهتاك حالات متعددة لا حقت فيها السلطة المفكرين 
ووضحتهم في السجون. أو صفتهم تصفية جسدية جراء لجسارتهم الفكرية» وطرحهم 
لمشكلة استبداد النظام أو تحكم الساطة, بل إن بعض المجتمعات العريية أفسحت 
للمواطنين العادين الذين يتنمون لأكثر التيارات الفكرية محافظة ورجعية أن ير فعوا 
دعاوى قضائية ضد المفكرين الذين يرون آنهم قد تخطرا بإبداعهم - سواء كان ذلك 
ببحثاً علمياً أو دراسة تحليلية أو رواية أو جتى أغية الخطوط اخحمراء للحرام كما 
یحددو نها هم . ولعل الأحداث التي برزت في السنين الأخيرة في بعض البلاد الع ية 
حیٹٿ صدر حکم بتطليق أحد المفكرين من زوجته بتهمة الردةء وصدرت احکام اخری 
بسجن مہدعات عربیات زعم أن إبداعهن فيه تطاول على الذات الإإلهية» كل هذه 
الأحداث تبين آننا- في الوطن الى حربي ما زلنا نعيش أجواء القرون الوسطى اللي 
تجأوزتها أوروبا خصوصاء والبلاد المتقدمة عموماً منذ قرون طويلة. . وغي تقديرنا أن 
الشحلات التي تواجه العرب ولح في بداية القرن الحادي والعشرين» والتي يرد 
جانب كبير منها إلى الغجرة الواسعة بين تخلفدا وتقدم الآخحرين» يقف وراءها بشكل 
أساسي ما يکن أن نطلق عليه عقلية التحرج . فما دام العقل العربي المعاصر منوعاً من 
التحليق فى أفا فاق حرية التفكير» باسم كثير من الموانع ء فلن يتاح لنا أن نستطلع الفاق 
اللجهولة لة» ولا حتى أن نسير في الدروب المطروقة التي سلكتها مثلنا الشعوب المعاصرة 
التي استطاعت تحقيق التقدم . 
ولعل الظاهرة الملفتة للنظر حقا في الحياة السياسية المعاصرةء هي نواطز المؤسسة 
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السياسية-أياً كانت طبيعتها واتجاهاتها ومدى انغلاقها أو انفتاحها- مع المؤسسة الدينية 
لمارسة حظر حرية التفكير وحرية التعبير . ولعل هذا آحد أهم أسباب التخلف في 
الوطن العربي . 

لقد وصلنا إلى نهاية القرن العشرين وبدأنا قرنا جديداً» ومن واجبنا أن نتأمل حصاد 
هذا القرن عربياًء لكي نشخص السلبيات البارزة» ونضع آيدينا على جوانب القصور» 
ولكي نحدد أيضا الميادين القليلة التي استطعنا فيها أن نحقق نوعأ من التقدم النسبي . 

ولا ينبغي لنا أن نتطور تحت تأثير تهديدات العولة» بل إنه من الضروري لنا ممارسة 
النقد الذاتي بصورة بصيرةء في تشخيص مشكلاتنا ووضع الحلول التي تتفق مح 
تاريخنا الاجتماعي ٠‏ والتي لا تحاول القفز فوق الواقع العربي بكل تناقضاته وأوضاعه. 
العولة السياسية ترفع شعارات الديوقراطية والتعددية. واحترام حقوف الإ نسان؛ 
والعولة الاقتصادية تدعو لتحرير الاقتصاد وفتح السوق . والعولة الثقافية تركز على 
الإنتاج الثقافي وحوار الحضارات » والعولة الاتصالية فتحت باب الاتصال غير 
اللحدود بين بني البشر من خلال الإنترنت . 

هذه كلها دعوات صريحة لمختلف بلاد العالم » خحصوصا تلك التي تسودها الأنظمة 
الاستبداديةء والفكر المنغلق» على آن تتحرر من ربقة ا لماضى » وتدخل العالم الحديد. 

ومعنى ذلك أننا نحتاج إلى عملية إحياء ثفافي كاملةء تتكفل بالقضاء على ثقافة 
الاستبدادء وتؤسس لثقافة الديوقراطية» وتخرس مبادتها في الأسرة والمدرسة والحامعة 
وفي فضاء المجتمع كله. ومن ناحية آخرى ينبغي توسيع دائرة حرية التفكير وحرية 
التعبير إلى غير ما مدى ٠»‏ وتحكم العقل في صنع السياسات وصنع القرار؛ وألا ستقادة 
من التجارب المقارنة الناجحة. ولا بد من إعادة صياغة العلاقة بين الدولة العربية 
ومواطنيهاء حتى يتحولوا من وضع الرعايا إلى مكانة المواطنين ذوي الأهلية السياسية 
والثقافية. 

إن تأمّل أوضاع العولة الراهنة» يدفعنا إلى القول إننا إن لم نشطور اختيارأ ونفتح 
الأبواب المخلقة» فإن رياح التغيير العالمية من شأنها أن نحطم قلاع الاستبداد السياسي 
وحصون الرجعية الفكرية. 
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آفاق المستقبل العريي 

بعد جولة طويلة طوفنا فيها بمختلف أبعاد الوضع العربي سياسياً واقتصادياً وثقافياًء 
آن الأوان ونحن نتحدث عن «العرب يودعون القرن العشرين» أن نلقي بنظرة على 
المستقبل . ومن تابع هذه السلسلة من المقالات قد يصاب بإحباط » نظراً للصورة القامة 
الواقعية التي رسمناها للوضع السياسي› حيث محققت إنجازات بالغة الشواضع في 
لجال الديوقراطي» وللوضع الاقتصادي حيث تمر محاولات التنمية العربية بأزمة 
خانقة » نتيجة غياب الرؤى الاستراتيجية المتكاملة سواء كانت على المستوى القومي أو 
الحلي » وأخيرأ للوضع الثقافي حيث تسود الأمية» ونفتقر إلى أساسيات التفكير 
العلمي ٠‏ وتسود التقاليد المتحجرة التي تعوق التقدم . 

إذا كانت هذه هي مفردات الصورة العربية الراهنة» فليس معنى ذلك على الإطلاق 
انتفاء إمكانية التقدم العربي . غير أن ذلك يحتاح إلى عدة شروط أساسية» لعل أهمها 
تبلور إرادة سياسية فاعلة تصمم على عبور التخلف بكل صوره» وقدرة النخب 
السياسية العربية على بلورة رڙى استراتيجية قادرة على تعبثة الموارد الاقتصادية» ورفع 
الروح المعنوية للشعوب» وأن تكون إيجابية في تعاملها مع المتخيرات العالية وأهمها 
على الإطلاق موجات العولة بكل مجلياتها السياسية والاقتصادية والثقافية. 


شروط التقدم 

وإذا كانت الإرادة السياسية الفاعلة المصممة على عبور التخلف هي الشرط الأول 
في مضمار التقدم» فإن هذه الإرادة لكي تكتمل وتتبلور لا بد أن يسبقها إدراك صحيح 
لأعمضاء النخب السياسية الحاكمة. وهذا الإدراك الصحيح لا بد له أن يركز على 
الآحوال القطرية والقومية والعالية في نفس الوقث . فيما يتعلق بالأحوال القطرية لا 
ينبغي الرضاء ما تحقق من منجزات اقتصادية حتى لو كانت تعتبر واسعة المدى بالنظر 
لاضي بلاد معينة » وخصوصا تلك التي نعمت بالئروة النفطية. وأغلب هذه البلاد 
قفزت فعلاً في مجال التحضتر قرات ضخمة إلى الأمام» بالإضافة إلى توسع التعل 
في كل مراحله» وخصوصا في المرحلة ا لجامعية » حيث نشأت في الخليج العربي -على 
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سبيل الغال - جامعات متعددة تخرح آلافاً من الخريجين كل عام . وذلك لأن النهضة 
الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية لا بد أن ترافقها نهضة سياسية» تتمثل في توسيع 
إطار المشاركة السياسية . وليس حتماً في هذا المجال التطبيق ا حرفي لبادئ الديوقراطية 
الغربية» فقد يتعُر هذا التطبيق نظرآً لخصوصية المجتمعات العربية التقليدية . ولكن 
على الأقل هناك حاجة لتوسيع داترة المشاركة» حتى لا تنفرد القلة باتخاذ القرار. 
وحتی يصبح ذلك مقدمات أساسية فيي طر يق التطور الديوقراطي . 

أما الشرط الثاني المتعلق بضرورة بلورة رؤى استراتيجية فهو يكاد أن يكون أهم 
الشروط جميعاً. ذلك أن السياسات التي تصاغ بغرض التطبيق في المجالات المختلفة : 
حتى لو كانت صحيحة التوجه في ذاتهاء لا قيمة لها إذا لم تنتظم في إطار مصفوفة 
متكاملة تعكس رؤية ثاقبة وعصرية للتطور الاجتماعي . ولعل أولى الاعتارات التي 
ينبغي إيلاڙها أعظم الاهتمام» هي ضرورة إرساء قواعد التلمية المستدامة» التي تخطط 
بطريقة عقلانية رشيدة لا بد ن تضع في اعتبارها صالح الأجيال المقبلة» وبالتالي لا 
تقنع بالمشروعات قصيرة الأجل التي تخدم اليل الحاليء وإنما تضع سسا ثابتة للتطوير 
الاجتماعي الشامل . ومن ناحية ثانية لا بد أن تتسم هذه الرؤية بالتكامل والشمول 
بحيث تصاع في ضوتها حزمة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
المترابطة . ولا بد لهذه الرؤية الاستراتيجية حتى تكون رؤية عصرية أن تقوم على 
دعامتين : الحرية السياسية من ناحية والعدالة الاجتماعية من ناحية أخرى . 

وإذا كانت الرؤية الاستراتيجية القطرية ينبغي البدء بهاء الأ أن الاقتصار عايها قد 
يؤدي إلى خحلل شديد في مسيرة التنمية . ذلك أنه قد استقرت الأراء فى العالہ 
العاصر» على ضرورة صياغة تكتلات اقتصادية تنتظم دولا شتى تنتمي لنفس الو قليم. 
وهناك حالات يتم فيها التكتل السياسي والاقتصادي معاً. ولعل الاتحاد الأوروبي خير 
موذج لذلك . وهذه التكتلات الإقليمية أصبحت أحد معالم التظام الدولى في الوقت 
الراهن . فحتى الدول المتقدمة تكنولوجيا مثل ألانيا وفرنسا وجدت آنها لا كن أن 
تمارس التدمية المستدامة بغير أن تندرح في إطار إقليمي شامل» يسمح بصياغة سياسات 
أورويبة متكاملةء تتيح المنافسة مع الولايات المحعحدة الأمريكية التي تريد أن تشغر 
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الفضاء السياسي والاقتصادي الدولي بمفردها باعتبارها القوة العظمى الوحيدة في 
الوقت الراهن . 

ومن هنا فعلى النخب السياسية العربية الحاكمة أن تسعى بجدية» لا نقول في سبيل 
تحقيتق الوحدة العربيةء فهذا هدف قد يبدو بعيد المنال في الوقت الراهنء ولكن في 
سبيل حقيق التنسيق الاقتصادي الضروري من خلال سوق عربية مشتركة. غب أن 
الرؤية الاستراتيجية القطرية والرؤية الاستراتيجية الإقليمية لا تغني عن تبثي رؤية 
استراتيجية عالميةء تحدد طريقة التعامل العربي مع عصر العولة . 


التقدم في ظل العولة 

وليس هناك من شاك أن صياغة الرؤى الاستراتيجية للدول. ووضع سیاسات 
التنمية المستدامة. قدأثر عليها إلى حد كبير بزوغ العولة بتجلياتها السياسية 
والاقتصادية والنقافية والاتصالية . لم تعد المسألة كما كانت فى الماضى» إذ لا بد من 
وضع متخبرات العولمة فى الاعتبار حتى صياغة الرؤى الاستراتبجية القطرية 
والإقليمية. 

لد أحدثت العولة» ولا شك » انقطاعات حادة في مسيرة العالم» لأثها فرضت 
أوضاعاً سياسية واقتصادية و اتصالية جديدة» والعولة السياسية تر كز على شعارات 
الديوقراطية والتعددية واحترام حقوق الإنسان. 

آما العولة الاقتصادية والتي تقوم على أساس حرية السوق العا مي وتدفق رؤوس 
الأموال عبر الحدود بلا حواجز أو قبود» فقد وجدت الترجمة الفعلية لها فى إنشاء 
منظمة التجارة العالمية» التي قلبت موازين التبادل التجاري فى العالم » وخصوصا بعد 
إدخحالها الملكية الفكرية في إطار التقنين الدولي . وهكذا أصبح صانع القرار الاقتصادي 
في آي بلد في العالم ليس طليق الح ر كة كما كان ا لجال من قبل بل لا بد له أن يخضع 
رؤاه الاقتصادية للقوانين واللوائح التي تطبقها منظمة التجارة العالية . وإذا أضفها إلى 
ذلك النفوذ الضخم للمؤسسات الالية الدولية مثل البنك الدولي وصندوق النقد 
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الدوليء لأدركنا حجم القيود التي فرضت على الدول والتكتلات الاقتصادية في رسم 
سياساتها الا قتصادية . 

وإذا ولينا وجوهنا إزاء العولة الفقافية لأدركنا أن هناك ملامح للتبلور التلقائي لثقافة 
کونية» بحکم تعرض البشر في كل مكان لرسائل إعلامية وثقافية متشابهة تصدر ساسا 
من المركز والذى هو الآن حصوصا الولايات المتحدة الأمريكية» وعموماً مصادر الثقافة 
الغربية» ومعنى ذلك آنا أمام أخطار قد تهدد الخصوصيات الثقافية في مختلف الناطق 
ا لحضارية في العالم . وإذا جتنا إلى العولة الاتصالية التي دت -وخصوصا من خلال 
شبكة الأنترنت -إلى فتح باب الحوار والاتصال الإنساني بين البشر في مختلف 
الثقافات. لأدركنا أننا ستشهد عصراً من حوار الحضارات غير مسبوق » بالإضافة إلى 
سيل المعلومات المتدفق› والذي سيؤدي إلى نوع من الشفافية على مستوى العالم لم 
يشهده من قبل . 

وهكذا يبدو التحدي أمام الدول العربية في عصر العولة» فأي سبيل يسلكونه 
للتطور في ضوئها؟ 

سيتوقف هذا السبيل على وجهة النظر التي ستتبناهها اللخب السياسية العربية 
الحاكمة إزاء العولة . ذلك أن العولمة كظاهرة أصبحت تملأ الدنيا وتشغل الناس» محل 
جدل عتيف بن الحكو مات والسياسيين والمفكرين . فهناك اتجاه متطرف يدعو لها بل 
ما فيها من أبعاد اقتصادية» حتى لر أدت إلى تهميش عديد من بلاد العالم الثالت: 
واستبعاد طبقات اجتماعية عريضة داخل البلاد المتقدمة ذاتها. وهناك اتباه متطرف 
مضاد يدعو لمقاومتها ومحاولة منع تطبيق سياساتها باعتبارها شرا مطلقاً. 

والواقع أن العولة في تقديرنا فرص ومخاطر. ذلك أن لها مخاطر متعددة بحكم 
هيمنة الولايات المتحدة الأمريكية والدول المتقدمة تكنولوجيا واقتصادياً على 
مساراتهاء ولكن أيضاً تنطوي على فرص لدول العالم الثالث› لکونها قد تدفعها دفعاً 
إلى الارتفاع في مستوى أدائها سياسياأ بتوسيع دائرة المشاركة الديوقراطية» واقتصادياً 
بالاتجاه إلى اقتصاد السوق لدفع عجلة التنمية المستدامة» وثقافياً بوضع سياسات فعالة 
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ورفح الوعي الا جتماعي . 

ولا بد لخب السياسية الحاكمة العربية أن تجيد التفرقة بين إجراءات العولة وقي 
العولة . فيعض إجراءات العولمة غير قابل للارتدادء مثل الاتصال الكونى عبر شبكة 
الانترنت» ومن تم فمحاربة الإنترنت تبدو كمالو كانت معركة مع طواحين الهواء! 
وإدا كانت بعض الدول العربية قد وضعت محاذير على استخدام الإنترنت بالنسبة 
جماهير التاس العاديين» فذلك إجراء من شأنه أن يوقف التطور الثقافي والاجتماعي . 
غير أن هناك سياسات أخرى للعولة قابلة للارتدادء وخصوصاً فى مجال التدفقات 
المالىة والاستتمارات الدولية» و حربة تداول السسلع الغذائة الحصنعة فی صو ۶ الهندسة 
الوراثية. وهذه السياسات لا يكن مراجحتها لصالح الشعوب المتقدمة ذاتها ولصالح 
شعو ب دو ل انوب بغير ماو لات مدططة لإأعادة صياغة نسق القيم الذى تدار 
على أساسه العولة الراهنة . وهذه المحاولات لا بد أن تأخذ شكلاً كفاحياً من خلال 
مجموعة ال ۵ » التي محاول من خلال نقد العولة تقديم سياسات بديلة قابلة للتنفيذ 
تكفل خير مختلف الشعوب بدلا من قصر ثمار العولة على الدول المتقدمة. 

خلاصة الأمر أن الدول العربية مطالبة في رسم رؤاها الاستراتيجية أن تلشحم 
بالحركة العالمية التي تهدف من خلال اتباع وسائل شتى إلى خلق ثقافة كونية جديدة 
للمستقبل أكثر حرية وأكثر عدالة. 


العرب في سياق التغيرالعالمي 

إذا کنا تحدثنا حديثا عاماً عن «آفاق الستقبل العربي»ء فإن ذلك لا يغني عن نحليل 
خبرة التفاعلات العربية في الماضي ٠»‏ ولا عن تقييمها في الحاضرء ولا عن استشراف 
مستقبلها. وقد قام بهذه المهمة العلمية الهامة الدكتور محمد سعد أبو عامود أسثاذ 
العلوم السياسية بجامعه حلوان؛ فى دراسة ممتازة نشرتها مجلة «السياسة الدولية) في 


عددها الآخير (يناي ٠ ٠٠‏ بعنوان العلاقات العربية- العربية فى النصف الثانى من 
القرن العشرين : الظواهر -الإشكاليات -المستقبل»ء والواقع أن هذه الدراسة تكاد أن 


تكون من أشمل الدراسات العربية في الموضوع › نظرآً لخطتها النهجية المحكمةء 
ولموضوعيتها في التحليل› ولحسها النقدي البارز . وقد قسّم الباحث دراسته إلى أربعة 
مباحث : الأول الإإطار التاريخي لتطور العلاقات العربية - العربية في النصف الثاني من 
القرن العشرين» والثاني الظواهر التي آفرزتها التفاعلات العربية على مدى نصف 
قن والغالث الإشكاليات التى تواجه العلاقات العربية -العربية في المرحلة الراهنةء 
والرابع والأخي عن العلاقات العربية -العريية رؤّية مستقبلية. 
وابتداء مكن القول إن الدراسة في اهتمامها بالبعد التاريبخي» وخصوصا تركيزها 

على خبرة التفاعل العربية فى النصف قرن الماضي» إغا تنطلق انطلاقاً صحيحاًء 
أن خبرة التفاعل العربية الراهنة تعكس بالضرورة الميراث التاريخي لهذا التفاعل بكل 
أبعاده المتشابكةء ومادار فيه من تعاون وصراع وتنافس ٠‏ تأثر بالضرورة با محبط 
الإقليمي وبالنظام الدولي . كما أن دراسة التفاعل العربي - العربي لا يكن أن تكتمل 
شر وطه العلمية بغير وضعه وضعاً صحيحا في الإأطار الإاقليمي› وخصوصا ما تعلق 
بأهمية التفاعلات مع دول الجوار وخحصوصاً إيران وتركيا وأثيوبيا» وكل ذلك في إطار 
التفاعلات العربية الدولية المعقدة: والتي تقف في مقّدمتهابلا شك الأهمية 
الاستراتيجية البارزة للإقليم العربيء وبخاصة منطقة الخليج بحكم المخزون الهائل من 
الفط فى دولهاء وباعتبارهامن أهم دول العالم تصديرآله. وإذا أضفنا إلى ذلك 
الصراع الضار ي الذي دار بين الولايات المتعحدة الأمريكيةء زعيمة ما كان يطلق عليه 
العالم ا لحر» وبين الاتحاد السوفيتي زعيمة الكتلة الاشتراكية وذلك طوال النصف الثاني 
من القرن العشرين؛ ورحرص كل دولة عظمى على اجتذاب الأنصار » وصياغة 
الأحلاف السباسية والعسكرية» لأآدر كنا أن الإقليم العربي كان محلا لنافسات دولية 
شرسة أتّرت تأثيرات بالغة على النظم السياسية العربية وتوجهاتها الأبديولوجيةء 
وعلى درجة نموها وتطورهاء بل وعلى الصراع فيما بينهاء حصو صا وأن هذه الدول 
تو زعت بين الانضمام إلى المعسكر الغربي والالتحاق ق بالمعسكر الشرقى . وإذا أضفنا 
إلى كل ذلك وجود دولة إسرائيل الصهيونية الحنصرية في النطقة مثلة أبشع صور 
الاستعمار الاستيطاني » ودعم الولايات المتحدة الأمريكية لها عسكرياً واقتصاديا 


وتكنولوجباًء لأدركنا خصوصية الإقليم العربى فى إطار التشاعلات الدوليةء نما حدد 
وضعه الراهن بعد جربة تاريخية طويلة حافلة بكث من العثرات» وإن كانت شهدت 
أيضاً عديداً من الإنحازات السياسية والاجتماعية والشقافة. 


بانوراما للحلاقات العربية العريية 

والواقع أن دراسة الدكتور أبو عامود تقدم لتا لوحة متكاملة للعلاقات العربية 
العربية » يكفي أن نتأمل مغرداتها لكي نكتشف مدى تعقدها من ناحية» وأهمية التعامل 
الحصيف مع كل بعد من أبعادها المتشابكة . 

وتحصر الدراسة الظواهر التي آفرزتها التفاعلات العربية -العربية في عشر ظواهر» 
حتاج كل ظاهرة إلى دراسة مستقلة لكي نستكشف مختلف آبعادهاء ولكننا سنقنع - 
إيياتاً منا بالأهمية البالغة لهذه الدراسة- بالتعليق الوجيز على هذه الظواهر ونحن بصدد 
سردها بایجاز شدید : 

١‏ . توازن القوى العربي-العريي - غير المستقر. بقرر الباحث أن توازن القوى 
العربي يعكس طبيعة علاقات القوى العربية وما ينتج عنها من تفاعلات خلال فترة 
زملية معينة» وهو توازك متغير أدى إلى بروز أغْاط متعددة له. ففي عقد الخمسينات 
كان هذا التوازن يقوم على أساس وجود قوة رئيسية هي مصر وتدور حولها قوى عربية 
اخرى. والنمط الثاني بدت ملامحه فى الطهور بعد نکسة ۱۹٩۷‏ حيث تراجعت 
عناصر القوة الملصرية وبالتالي اتسم هذا النمط من آناط توازن القوى العربي 
بالتعددية . ويصل الباحث إلى نتيجة هامة هي أن هشاشة أنماط توازن القوى العربية۔ 
العربية لم يوفر عنصر الاستقرار اللازم لتبلور قواعد عربية حاكمة للعلاقات العريية - 
العربية. 

۲ . العلاقات بين الدول العربية الكبيرة والدول العربية الصغيرة . يقدم الباحث بهذا 
الصدد معادلات متعددة تحاول ال بط بين جم الدولة ومواردها. وشي معادلات 
متعددة ومحيرة في الواقع! فهناك دول كبيرة الحجم كثيرة الموارد» ودول كبيرة الحكم 


متوسطة الموارد» ودول كبيرة الحجم قليلة الموارد. وهناك دول صغيرة الحجم وفيرة 
الوارد. ودول صغيرة الحجم متوسطة الموارد» ودول صغيرة الحجم محدودة الموارد. 
ويلاحظ القارئ أننا كدنا آن نضيع .ي خحضم هذه الفسيفساء العربية المعقدةء والتي هي 
باعثة بحكم طبيعتها على الصراعء وإن سمحت في بعض المراحل التاريخية بالتعاون 
العربي الخلاق» وخصوصا في حقبة الشروة النفطية» حيث أقدمت الدول العربية 
صغيرة الحجم كبيرة الموارد على مساعدة عديد من البلاد العربية الأخرى» من خلال 
وساتط متعددة ۔ 

۳. حساسية الدول العربية بالنسبة لمسآلة السيادة. ويفسر الباحث هذه الظاهرة 
تفسيرآً صحيحا لكون المسألة تعود إلى حداثة الدولة العربية» ولكون أغاب الدول 
الحربية في مرحلة بناء الدولة الوطتية . وإذا أضفنا إلى ذلك - كما يقرر الباحث_ أن 
الفكر القومي العربي في الخحمسينيات والستينيات الذي رآى ضرورة تجاوز الدولة 
القطر ية العربية وصولاً إلى دولة موحدة» وقد أدى عملياً إلى زيادة هذه الحساسية فيما 
يتعلّق بموضوع السيادة. ونحن مع الباحث تماما فيما وصل إليه من آن الدولة القطرية قد 
وجدت لتبقى وأنه يصعب تجاوز هذه المرحلة عملياً وواقعياً. 

٤‏ . التشكك وعدم الثقة. وهي ظاهرة واضحة في مجال المستوى الجماعي في 
العلاقات العربية -العربية . 

۵ . ضعف درجة التراضي . التراضي يعني به الباحث إمكانية التوصل إلى نوع من 
الاتفاق حول ما يجوز الخلاف عليه وما لا يجوز الحلاف بشأنه . ويكشف عن ضعف 
درجة التراضى اشتداد حدة الصراع وتصاعدها في فترة ثم هدوئها المغاجئ أيضاء دون 
أن يتم تحديد أسباب الصراع وطرق التعامل معه مستقبلاً. 

١‏ . ارتباط العلاقات العربية -العربية بشرعية النظم السياسية العربية» وذلك على 
أساس آن هناك در .عة من درجات الارتباط بين شرعية النظم العربية وبين نشاطها 
ودورها في الإطار العربي . ٤‏ 


أغاطه الثلاثة » فى شرعية التقاليدء وشرعية الثورةء وشرعية التعددية السباسية المقدة. 
وقد أدى موضوع الشرعية السياسية إلى صراعات شتى بين الدول العربية فى الماضى 
والحاضر . ولنتذكر الضراع فی الستشسات دال الدول التقدمة والدول الر جعية» ویکفی 
فى الحاضر أن نشير إلى مأساة حرب الخليج والإدعاءات العراقية بعدم شرعية النظام 
خصوصاً آثناء حرب اخليج ويعدها. 

۷. غياب الية عربية فعالة لفض المنازعات العربية -العربية . وهذه مسألة لا تحتاج 
إلى إتبات» لأنها برزت في عديد من النازعات العربية -العربية . 

۸ اتساع نطافق العلاقات العربية-العرية . وهلده علامه صحه فى مجال 
التقاعللات العربية. 

٩‏ . أولوپات العلاقات العربية -العربية . هناك احصاع بين الباحثرن على أن قضية 
الصراع العربي الإإسرائيلي احتلت أولوية واضحة في سياف العلاقات العربية - العربية. 
غير أن الخزو العراقي للكويت أثار مسألة العلاقات بين الدول العربية لتحتل مكنا 
بارزاً» نظرا لتغير مفهوم الأمن القومي ذاته! 

.٠‏ ونصل أخيرا إلى زيادة اللاعتماد التبادل بين الدول العربيةء وهى ظاهرة 


الإشكاليات العريية 

إذا كان ما سبق هي الظواهر التي آفرزتها التفاعلات العربية - العربية فإن الباحث في 
المحث الثالث من دراسته الهامة يعدد بقدر كبير من التوفيق الإشكاليات التي تواجه 
العلاقات العربية -العربية . وهي في نظره إشكالية الدولة القائدء جمعنى وجود دولة 
رئيسية تستطيع أن تقود بقية الدول الأخرى في نطاق إقليمي معين . غير أننا نجابه من 
بعد بإاشكالية توزیع الثروةء وإشكالية أخرى تستحقى التأمل وهي زيادة تأثیر دول اخوار 
احغرافي على العلاقات العربية - العربية . وإذا أضفنا إلى ذلك إشكالية ازدياد الضغوط 
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من البيعة الدولية على العلاقات العربية - العربية» وعدم الاستقرار الداخحلي في بحض 
الدول العربيةء لأدركنا أن النظام الإقليمي العربي يواجه تحديات خطيرة ينبغي 
مواجهتها في المستقبل القريب بصياغة إستراتيجية عربية جديدة يتم الحرار بصددها بين 
كافة الدول العربية» لأن المخاطر المحيطة بالإقليم من شأنها أن تؤثر على أوضاع كل 
قطر عربي . 

ورجا كان الجزء المستقبلي قي دراسة الدكتور أبو عامود أقل أجزائها توفيقاًء لأنه قنع 
في الواقع بترديد السيناريوهات الثلائة التي سبق للدراسة المستقبلية الشهيرة التي نشرها 
مركز دراسات الوحدة العربية عام ۱۹۸۸ بعلوان «(مستقبل الأمة العريبة!. وهي 
سيناريو بقاء الوضع القائم على ما هو عليه أو سيناريو ا مزيد من التدهور في العلاقات 
العربية العربيةء أو أخيراً سينار يو الصحوة العربية المأمولة. 

وفي تقديرنا أن النظام العالمي أصبح أكثر تعقيداً وخصوصا بعد برو وز ظاهرة 
العولة» وبعد قرب ظهور مرحلة ما بعد التسوية العربية الإسرائيلية» ما يدعو إلى 
صياغة فكر مستقبلي جديد» لا يقوم على بعض المسلمات القديةء وإنما بحاول من 
خلال خيال جسور أن يستشرف المستقبل العربي في عالم متغير . 


حصاد القرن قي علم القانون 


د. يحيى الجمل 
(آستاذ القاتون العام في جامعة القاهرة ۔ مصر) 


حح صاد القرن فى علم القانون 


د. يحي الحمل 


RESIS 


مقدمة 

ما شاهدته البشرية من تطور في مجالات العلم خلال القرن 
الأخير» بل خلال نصف القرن الأخيرء» بل وخلال الربع الأخير 
من القرن شيء مذهل بكل المعاييرء ويوشك تسارع التطور أن 
پسبق محاو لات رصده» وذلك في كل مجالات العلم : في 
الكيمياء» الهندسة الوراثيةء في الطب » في علوم الفضاء وفي 
ثورة الاتصالات» شيء يدعو إلى الدوار خاصة بالنسبة لأولئك 
الذين يعيشون بعيداً عن هذه المجالات التي تتفتّق كل يوم عن 
جديد يوشك أن يشكل ثورة في كل مناحي المعرفة والحياة. وإذا 
كان هذا هو الحادث في نطاق العلوم الأساسية التي أشرنا إلى 
بعضها فان الأمر مختلف جدا في العلوم الاجتماعية . 

العلوم الاجتماعية بطبيعتها بطيئة التطور حتى أنّك لتشاهد 
بعض الظواهر التي كانت قائمة منذ آلاف السنين ما زالت قائمة 
حتی یومنا هذا بتعدیل سیر آو بغیر تعدیل . 

ومع ذلك وحتى الظواهر الاجتماعية لحق بعضها خلال الفترة 


الأخيرة من القرن الماضي زلازل أوشكت أن تنال من لباتهاء ولعإ ظاهرة الأسرة وهي 
من آقدم الظواهر الاجتماعية وأكثرها رسوخاً واستقرارأ خلال قرون عديدة قد نالها من 
الزات فى النصف قرن الأخير ماي يوشك أن يعبر كثيراً من ثوابتهاء إلا أننا على آي 
حال نستطيع أن نقرر بطمأنينة أن التطور في مجال العاوم الاجتماعية يسير آكثر بطئاً من 
التطور المتلاحق والمتسارع في مجالات العلم والتكنولوجيا المرتبطة به. 

والقانون واحد من العلوم الاجتماعية» بل إِلّه واحد من أكثرها محافظة وأعصام 
على التغير السر بم حتی إننا نستطیع آن نرصد کثيرا من ا 
الآن والتي تجد جذورها ذ فى القانون الرو وماني أي منذ حوالي آلفي 

ا جال انود 
وهي محاولة ليست سهلة بحال» ولكن المنهج الذي انتهيت إلى اخحتياره قد يجعل 
اموضوع أكثر يسرآ وتحديدأ في تناوله . 

لقد رأيت أن أتناول حصاد القرن في نطاق علم القانون في عدة مجالات منها ثلاث 
نظر بات أساسية من النظريات الحاكمة في نطاق القانون العام والتي تلقي بتائيرها على 
شى مجالات العلم القانوني 

أولاً: (نظ ية المؤسسة) : من الدولة الشخصية إلى دولة المؤمنسات . 

ثانياً: نظرية السيادة. 

ثالغاً : نظرية اإلحرية. 


سلطة الدولة ۔ ارتباط السلطة بأشخاص الحاكمين 

قيلت نظريات كثيرة في تفسير نشاة الدولة» وفي كتابنا عن الأنظمة السياسية 
العاص رة عرضنالبعض هذه اللظريات والتي يعرض لها عادة الدارسون لظاهرة 
السلطة . 

والنظريات التي قلت حول تأصيل ونشاة الدولة تدور في جملتها حول قضية 
«السلطة» ذلك إته كان من المستقر في الفقه أن للدولة أركاناً ثلاثة هي الإاقايم والشعب 


والسلطة . . فن الركنين الأرلين -الإقليم والشعب- لا يثيران جدلاً كثيراًء وإنه بوجود 
عنصر السلطة المستقرة على الإقليم والشعب معا تقوم الدولة. لا كان ذلك فإن 
النظريات التي قيلت حول نشأة الدولة كانت تنصرف في مضمونها إلى بحث «سلطة 
الدولة» باعتبار أن ذلك الركن هو الذي «يخلق؛ واقعة الدولة . 

والنظريات التي تعرض لهذا الوضوع بالدراسة والتحليل كثيرة منشعبة والخلافات 
ين أصحابها لا نهاية لهاء وككل الظواهر الإنسانية المركبة فإن أغلب النظريات تهتم 
بجانب من جوانب ال ركب وتعطيه أهمية آكثر من غيره وتعتبره هو دون سواه التفسير 
والتبرير لذلك المركب كله. 

ولن نسمح لأنفسنا أن نتوه في غمار تلك النطريات الفلسفية ‏ وإنماسنعرض لها لا 
باعتبارنا فلاسفة أو دارسى فلسفة وإنما سنعرض لها بالقدر الموجر الذي بكفي دارس 
النظم السياسيةء وفي إطار دراسة عن حصاد القرن العشرين في علم القانون. : 

ورغم تعدد النظريات التي قيلت في هذا الموضوع فإنه يكن ردها إلى قسمين: 

قسم يبدأ من فرضيات تخرج عن نطاق البحث العلمي الو ضوعي ٠»‏ ثم تبنى على 
تلك الفر ضيات بناء النظرية كله . وبذلك فإن مقدمة النظرية أو نقطة البدء منها إذ تخرج 
عن إطار الببحث العلمي تؤدي إلى أن تصبح النظربة كلها وقد بیت على مقدماٽ عير 
علمية أو غير خاضعة للبحث العلمي - من نوع التفكير الغبيي . 

وقسم آخر يدأ بداية قابلة للبعحث والتحقيق العلمي ويبنى على تلك البداية نظربة 

في الموضوع ٠‏ وبذلك يكن . أن يقال إن هذا ا! GG‏ 

ووصف النظرية بأنها غيبية أو أنها علمية لا يعني بالضرورة وصفها بالصواب أو 
اطا وإتما يعني شيا واحدأ دون سواه ا اظ ات الق غ خاضعة للتحقق 
العلمي وال النطريات الأخرى تخضع لثل ذلك التحقيق. ولا شك آنه لیس کل ما 
يخضع للتحقيق العلمي يعتبر صحيحاً وسليماًء وكذلك » وما أكثر النظريات التي 
كانت مسلمة علمياً في الق رون الماضية وإذا بها اليوم ولا صلة لها بالعلم وما أكثر ما كان 
يعتبر ضرباً من الخيال وإذا به اليوم من حقاتق العلم واخياة . 


۲۰4 


وعلى ذلك فإن وصفنا لنظرية بأنها غيبية ولنظرية آحرى بأتها علمية إِنّما ينصرف 
إلى منهج البحت في النظرية لا إلى إصدار حكم تقييمي على النظرية نفسها. 

وعلى أي حال فإن النظريات التي قيلت عن نشاة الدولة وأساس السلطة السياسية 
فيها لا يخرج بعضها عن أن يكون نظريات تبداً من فرضية معينة غير قابلة للتحقيق 
العلمي ومن ثم تصبح نظريات غيبية» على حين إن بعضها الآخحر يبدأ من مقولة قابلة 

ومن أهم النظريات الغيبية إسناد قيام الدولة إلى فكرة العقد الاجتماعى» ذلك أنه 
من المؤكد آن مثل هذا العقد لم يحدث في الواقع قط كذلك من أهم النظريات العلمية 
التى قيلت فى تفسير ذشأة الدولة هى نظرية القوة والتى يسميها البعض القهر والتغلب 
وكذلك نظرية التطور العاثلى . 


اجتهادتا في موضوع أصل الدولئة 

إن مواجهة جوهر الدولة ومحاولة تفسيره يجب أن تكون مواجهة كاملة تنظر إلى 
جوانب الظاهرة كلها . 

إن البحث عن الأصول هو بحث في الكليات لا في الحزئيات يبدأ أولاً برد التعدد 
إلى نوع من الوحدة ثم يحاول بعد ذلك تفسير هذه الوحدة. 

والرآي عندي أن التفسير ظاهرة الدولة يقتضي وضع مقدمات معينة واليدء منهاء 
وهذه المقدمات ليست من نوع المقدمات الغيبية بل هي مقدمات تخضع لليحث العلمي 
تماما . 

أولى هذه المققدمات أن الدراسة للنوع الإنساني تلبت أن اللإنسان الفرد خيال لم 
يتحقق إلا في مذهب أصحاب الخيال من أمثال روبنسون كروزو. إن الإنسان ما وجد 
إلا في جماعة فالحماعة إذن حقيقة من حقائق الاجتماع الإنساني . 

ثانية هذه المقدمات أن الحماعات الإنسانية-منذ البدء وحتى الآن_ لا تخلو من 
نوعين من العلاقات الإانسالية: علاقات صراع وعلاقات تساند» فالصراع حققة 
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والتساند حقيقة أيضاً. 

ثالئة هذه القدّمات أن الإنسان داثماً منذ بدء الخليقة وحتى الآن كان وما زال معرضاً 
لآنواع من الأخطارء وأنّه كان وما زال يريد أن يدفع عن تسه هذه الأخطار بوسيلة أو 
بأخری. وكان يريد أن يحقق لنفسه نوعاً من الأمن . وقد تعددت الأخحطار وتنوعت 
وتطوّرت منذ كانت تتمتّل في خطر حيوان موحش آو حطر عاصفة إلى أن أصبحت 
حطر الأسلحة النووية الآن . كذلك فإن الرغبة في الأمن لم تأخذ صورة واحدة» فقد 
كان الإنسان في الماضي يريد أن يحس بأمن في مواجهة الحيوان الكاسر أو في مواجهة 
غارة من جماعة مجاورة تريد أن تسطو على طعامه وما إلى ذلك وأصبحت الحاجة 
إلى الأمن اليوم ذات روافد ومظاهر متعددة إن الإنسان يريد أن يحس بالامن على 
نفسه وعلی فکره وعلی ماله وعلی قوته وعلی صحته وعلی ما یریده من ثقافة وما إلى 
ذلك من أمور ترتد في النهاية إلى ذلك الإحساس بالأمن. 

هذه المقدّمات الثلاث تمثل في تقديري الأساس الذي تقوم عليه ظاهرة الدولة 
وتستند إليه ظاه ة السلطة السياسية. 

إن الإنسان ما وجد إلا في مجتمع وهذا المجتمع تحكم علاقات الناس فيه حقيقتان : 
حقيقة الصراع من ناحية وحقيقة التساند من ناحية أخرى. واللإنسان في الجماعة 
والجحماعة كلها تهددها بصفة مستمرة أخطار متعددة ومتنوعة بتنوع البيئات وتطور 
الأزمنة» والإنسان في الحماعة والحماعة كلها في حاجة إلى الشعور بالأمن في مواجهة 
تلك الأحطارء ومن الحماعة يبرز أناس يدعون آنهم أقدر من غيرهم على تحقيق الأمن 
النشود ويكون لهم على الناس مقابل ذلك حق الطاعة وهذا هو جوهر السلطة . 

وفي العصور الحديثة فان الحماعات الإنسانية أو شعوب الدول بتعبير آخر تريد أن 
تشبع حاجتها إلى الأمن المعمتّل في المعنى الضيّق للأمن من ناحية والمعتى الواسع له من 
ناحية أخرى» ويتقدم لهم أناس في الأنظمة الديوقراطية -يقولون لهم إننا سنشبع 
لكم أكبر قدر من الأمن إذ نحقق لكم أقصى ما يكن من خدمات ومن حماية خحرياتكم 
وحیاتکم› فاختارونا للساطة نحق لكم ما تلشدون من أمن . 


هذه المقدمات الثلاث تقدم في تقديري تفسيراً متكاملاً لدشأة الدولة-بصفة عامة- 
وقيام السلطة السياسية فيها. 

وهذا القول لا ينفي أن عوامل تكون الدولة تخضع لأمور كثيرة ومتعدةء ولا ينفى 
أن التاريخ الإنساني لا يكن تفسيره في ضوء سبب واحد» ولا يستبعد طرائق متعددة 
لمارسة السلطة وإن اتحد أساس جوهرها. 

إن جوهر السلطة شيء ومارسة السلطة على نحو أو على غيره لتحقيق هذا الهدف 
أو ذلك الهدف شىء آخر . 


تطور كيفية ممارسة السلطة من السلطة 

الشخصية إلى سلطة المؤسسات 

أباً كانت النظرية التي تفر السلطة فإن مارسة السلطة في تاريخ البشرية مرت 
بجر حلتين : 

- مرحلة السلطة الشخصية. 

ثم مرحلة السلطة المؤسسية. 

على مدى تاريخ الإنسانية الطويل وإلى قرابة قرنين من الزمان فقط كانت الساطة 
ترتبط وتختلط بأشخاص الممارسين لها . 

كان الفرعون أو الامبراطور أو من يدعى آنه حليفة الله في الأرض -كانوا جميعاً 
يارسون السلطة باعتبارها حقاً شخصياً لهم سواء استند هذا الحق على سس دينية أو 
على سس دنيوية . 

كان صاحب السلطة وممارسها هو الذي يلك أمر القوة المادية ويسيطر على وسائل 
القهر ولم يكن هناك من رقیب ولا حسیب على تصرفاته . کان ينح ويمنع وكان هناك 
شبه تسليم بذلك لاأنه صاحب السلطة في مقابل حقه في السلطة ملتزم بتوفير «الآمن» 
لتاس . 
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كانت هذه هي المعادلة الأساسية في الاجتماع الإنساني. 

وعلی مدی تاریخ الانسانية الطويل كانت السلطة «امتيازاً مطلقاً» لن يمارسونها أياً 
کان سندھم . كانت ملكا شخصياً لهم . وهكذا اختلطت السلطة بأشخاص الحكام . 

ولكن هذه الصورة ممارسة السلطة لم تسلم يوماً من وجود ناقدين لها أو متمردين 
عليها حتی في الأزمنة القديمة. 

وثورات الفلاحين في مصر وثورات العبيد في روما وكثير من الانتتفاضات في 
الصين القدية وفي بابل تدل كلها على أن التسليم لم يكن مطلقاً بإطلاق السلطة. 
ولكن هذه الثورات والانتفاضات كانت هي الاستثناء ولم تكن هي الأصل وكانت 
تقمع بغير هوادة. 

كذلك فإ كثيرا من الفلاسفة والمفكرين بدءاً من المعلّم الأول- أرسطو - كانوا 
ينادون بنوع من السلطة المقيدة» وتحقتق شيء من ذلك في بعض الفترات في بعض مد 
اليونان ولكن ذلك كله كان يتل الاستثناء وليس القاعدة. 

كانت القاعدة آن السلطة امتياز وملك شخصي لن يار سها ولا رقيب عليه إلا 
إحساسه هو بالمسئولية ورغبته في أن یسب حب شعبه وتایيده» ولم تكن هناك 
ضوابط أو معايير خارجية تكبح جماح السلطة . 

وعندما جاءت المسيحية أرادت أن تقيم نوعاً من المصاة بين صاحب السلطان وبين 
الناس فقالت دع ما لقص لقيصر وما لله لله . وبذلك أقامت أساس البدآ الذي يقول 
قصل الدين عن الدولة . 

ولكن وجود دين سماوي يدعو إلى المحبة ويؤمن بوجود يوم أخر وبالحساب 
والثواب والعقاب في ذلك اليوم كل ذلك يدعو صاحب السلطان - أو بعضهم على 
الأقل - إلى مراجعة نفسه وهو يارس السلطة ويضع بعض الكوابح الداتية . 

ولا جاء الإسلام كانت قفزة كبيرة إلى الأمام. 

ذلك أن اللإسلام دعا إلى المساواة بين بني البشر واعتبر أن السلطة وديعة في يد 
ا لحكّام يُسآلون عنها أمام الله يوم القيامة ء بل إن الأمر لم يبخل من بعض الفقهاء الذين 
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كانوا يرون إمكانية مساءلة الحاكم في الدنيا عن كيفية مارسته لسلطاته. 

إلا أنه أياً كان تأثير الرسالتين السماويتين الكبيرتين - وقد كان وما زال تأثيراً كبيراً- 
إلأ آنه من تاحية السلطة السياسية وكيفية مارستهالم يتغّر الأمر كثيراً. بل إل بعض 
ففهاء الدين أحياناً قد بر روا عسف السلطة واسشدادها. 

و كانت القر ون | لوسطى في العالم كله شرقه وغربه هي القرون التي انطلقت الساطة 
قيها من عقالها > یل إنهاذ في تلك الفترة لم يكن للدين من تأثیر على تمارستها حتى ولو 
كان تأثيراً معنوياً ذلك أن الكنيسة فى الغرتب آثرت أن تهادن الأباطرة ون تستاثر بسو 
من القوة والساطاء ن الديني على رعایاها مقا ل آن تترك للساطة الدنيوية الحق في أن 
تشعل ما تشاء. 

ما في | لشرق ومنذ أآخريات العصر العباسى الثاني فقد دحلت تلك المنطقة كلها في 
عو زر س اطلام والقلى و الا ست داد والصرا ي ولم يکن مار سة السلطة س ابح أو 


اد . 
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بدايه ظهور المۋسسات 

اتتقال سلطة الدولة من أشخاص الحاكمين إلى مؤسسات الدولة 

الحقيقة أن هذا الانتقال مر بتطور طويل واكتمل هذا التطور وبلغ غايته في القرن 
العشرين» ولكن ليس معنى ذلك أن السلطة ظلت شخصية مطلقة طوال القرون 
الماضة. 

وفي انجلترا بالذات وبغبر تأصيلات نظرية كان الصراع بين البرلان المتتخب وبين 
الاح يسير في اتجاه واحد هو تقليص سلطة الوك ساب المجالس المنتخبةء وهكذا 
كانت السلطة الشخصة تتقلص لساب الموسسات . 

كان البرلمان وكانت حكومة الوزارة المؤيدة بالأغابية البرلمانية بدءا من القرن الثامن 
عشر هي مركز الثقل في الحياة السياسية وفي اتخاذ القرار . 

واستقرت قاعدة آن الملك لا يخطى لكي تعنى من ناحية أخرى أن املك غير مسؤول 
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لألّه ليس صاحب سلطان ولأن الساطان قد انتقل إلى غيره: إلى البرلان والحكومة. 

صحيح ظل کل شيء باسم اللاك : حكومة صاحبة الحلالةء أغلبية صاحبة اخلالة 
وحتى المعارضة معارضة صاحبة الحلالةء وكان الواقع بقول منذ بداية القرن العشرين 
أن صاحب الحلالة أو صاحبة الحلالة لم تعد غير نوع من «الديكور الذي يحبه الشعب 
البريطاني «الديكور؟ المجرد من كل سلطة. 

تم ذلك فی انجلترا دون فلسفات وتعلیلات ونظریات . 

وعندما استقلت بعض الولايات الأمريكية عن التاح البريطاني كانت قد ورثت 
مراحل التطور السابقةء ولذلك فعندماتداعت بعض هذه الولايات لإقامة اتحاد 
فيدرالي ووضع أول دستور مكتوب عرفه العالم الحديث كان ذلك إيذاناً بو آد السلمة 
الشخصية للحكام . 

وبعض فقهاء القانون الدستوري يربط بين مولد الدول وإعلان أول دستور لتلك 
الدولة. والواقع آنه على الرغم من أهمية وجود الدستور في الدولة الحديثة فإ وجود 
الدستور في ذاته لا ينشيء الدولة وإتماه يوّسس» السلطة أي ينقل السلطة من 
الأشخاص إلى المؤسسات. وجودالدستور يؤئر على ركن السلطة» ولكنه لا ينشى 
الدولة. الدولة توجدعندما تجتمع أركانها الغلاثة : الإقليم والشعب والسلطةء وكل 
عنصر من هذه العناصر أو الأركان يلحقه التطور»ء ونا كان ركن السلطة ١و‏ الركن 
الأسمى في نشأة الدولة فقد اهتم الباحثون بجا حدث لهذا الركن -السلطة - من تطور 
جوهري وواضح حيث بدأت السلطة حقاً وامتيازاً مطلقاً للحاكمين» فهم لا يسألون 
عا يفعلون. وانتهى الأمر الآن إلى أن أصبحت الساطة اختصاصاً ارس استناداً إلى 
قاعدة قانونية إذا حرج عليها كان عملا غير مشروع . 

سلطة الدولة ركن أساسى أو هي الركن الأساسي غي وجود الدولة» ولكن سلطة 
الدولة لم تبدا في الصورة التي هي عليها الآن ولا يعني ذلك أن الدولة لم توجدإلاً 
عندما أخذت السلطة شكلها النهائي الحاضر. ومن الذي يستطيع أن يقول إن هذاهو 
الشكل «النهائي» للسلطة» إن هذه مرحلة من مراحل التطور الحاسم في ركن السلطة 


19 


وفي حياة الدولة» ولكن هذا التطور ليس هو الذي بدأت الدولة به كما يحلو لبعض 
الفقهاء أن يقول وإلاً كان معنى ذلك أن عمر الدولة لا يتجاوز قرنين من الزمان وكان 
من المتعين أن نقول أن الامبراطورية الصينية لم تكن دولة» وأن مصر القدية لم تك 
دولة أو أن فرنسالم تصبح دولة إلا بعد قيام الشورة الفرنسية والقضاء على الساطة 
الشخصية للملوك . هذا آمر غير مقبول وينطوي على خلط بين ركن من أركان الدولة- 
هو السلطة- وبين الدولة نفسها باعتبارها تقوم على آركان ثلاثة قابلة للتطور : الشعب 
والإقليم والسلطة. 

وهذا كله يدل على أن عهد السلطة الشخصية قد ولى إلى غير رجعة وأن الساطة 
الآن هي سلطة مؤسسات . وهله المؤسسات تستند إلى فاعدة في الدستور . 

قواعد الدستور هي التي تحدد مو سسا نت الدولة. 

وهي الہ لتي تحدد كيف تأتي هذه المؤمسسات. 

وما هي سلطات هذه المؤسسات . 

وما هى علاقة امو سسات ببعضها. 

وما هي حقوق الأفراد وء واجباتهم إزاء هذه المؤسسات . 

ومن هذا کله تین أهمية الدستور في الدولة الحديثة أو دولة المؤسسات. 

والحقيقة أن الضمان النهائي لا حترام الدستور هو مدى وعي الرأي العام ومدى 
وعي القاتمين على السلطة . إنهم يمارسون اختصاصا ولا ييلكون سلطة ومدى الوزن 
الحقيقي لعلاقات القوى السياسية والاقتصادية في البلاد. كذلك فإن وجود قضاء 
مستقل هو ضمانة أساسية من ضمانات سيادة القانون وسبادة مبدأالمشروعية. وعلى 
الرغم من أن فرنسا لا توجد فيها رقابة حقيقية فعالة على دستورية القوانين فإ القضاء 
العادي ومجلس الدولة هناك يحميان حقوق الأفراد ويصوتان مبدآالمشروعيةء ذلك 
کله فضاا ع. ن إيمان القوى السياسية جميعها بأن الضمان الحقيقي لها في النهاية هو 
سبادة القانون. 


وعندما يستقر مبدأً سيادة القانون وما ينتح عنه من حماية للمشروعية ينتفى عن 
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السلطة أن تكون امتيازاً أو استئثاراً وتصبح «(اختصاصا» يارس وفقاً للقاعدة القانونية. 


وهذه هى السلطة المزسسية وهذه هى دولة الؤسسات . 


وخلاصة القول إن حصاد القرن في موضوع السلطة ينتهي بنا إلى المبادئ الأساسية 
ه إن السلطة السياسية الآن لم تعد ملكا لمن ييارسونها وإنما هي وظيفة أو اختصاص 
يبستند إلى قاعدة قانونية تحدد سند هذا الاختصاص ومداه. 
ه إن السلطة مقيدة بالقانون وليست مطلقة . ون سيادة القانون فوق الإرادانت 
جميعاً سواء في ذلك ! رادة ا اكم ن أو المحكومن . 


٠‏ إن مبدأالمشروعية هو النتاح الطبيعي لبداأ سيادة القانون وأ كل عمل غير مشروع 
ایا کان مصدره یعتبر باطلا ولا ينغد . 

٠‏ إن الأصل في السلطة أن يتم تداولها تداولاً سلميا وفقاً لأرادة صاحب السيادة 
الأصلي وهو الشعب. وإن بقاء السلطة فترات طويلة في ید شخاص بعینهم يؤدی 
إلى مخاطر بروز شعخصنة السلطة من جديد . 

ولكن قرون الظلام الطويلة لم تكن تخلو من ومضات ضوء هنا أو هناك وکانت 
تلك الومضات تتمتل» في فكر بعض المفكرين وفي دعوات بعض المصالحين» إلى 
تغيير الأوضاء الجائرة التي انت قائمة في كل المجتمعات الإنسانية» ویعد آن احتکت 
أوروبا بالحضارة العربية الإسلامية عن طريق الحروب الصليبية والأندلس» وبعد عصر 
النهضة كانت ومضات الضوء أشد لمعاناً وأكثر تواتراً. 

ثم كانت برادر النهضة الصناعية وتقوض نظام الإقطاع وقيام طبقة من التجار 
والصناع وآریاب احرف وأصحاب الرساميل» وأحسن هو لاء جمیعا استغلال فکر 
الفكّرين ودعوات الداعين إلى التغيير وحركوا وقادوا حركات ثورية من أجل انتزاع 
السلطة من أيدي من كانت ييدهم : أآمراء إقطاع کانوا أو ملو کا مستہدین - أو من آجل 
تقييد تلك الساطة والمشاركة فيها على الأقل . 
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وكانت انجلترا هي أسبق البلاد الأوروبية في هذا الطريق . 

وكان التطور فى انجلترا يدور حول محور أساسى هو تقليص سلطات الملوك ونقلها 
إلى ملي الشعب» وسار التطور بطيتاً ولكن ثابتاً ومستقراً. 

وكان على القارة الأوروبية أن تنتظر حتى قيام الشورة الفرنسية الكبرى التي رغم ما 
صاحبها من إرهاب وعسف وظلم أحيانا إلا أنها كانت إيذاناً بانتهاء السلطة الشخصة 
اللطلقة وبدء السلطة المقيدة وبزوع فكرة سيادة القانون . 

وهكذا انتقلت السلطة من كونها ملكا أو امتيازاً للحاكمين إلى أن تكون وظيمة أو 
اختصاصا يستئد إلى قاعدة قانونية ويارسه مثلون لمؤسسات وليس مالكون للسلطة 
وآذن ذلك بتحول كبير وخطير . 

آما في الوطن العربي فإنه في الغالب من دوله فإك السلطة ما زالت تحتفظ بقدر كبير 
من الطابع الشخصي يستوي في ذلك الأنظمة الملكية والأنظمة الحمهورية. فالسلطة في 
غالبية الدول العربية تختلط بشخص الحاكم سواء من وجهة نظره أو من وجهة نظر 


بعض الناس . 


نظرية السيادة 

الحديث عن السيادة لا يتصور إلا مع الحديث عن دولة لها شعب وإقليم وسلطة 
وهو الأمر الذي لم يتحقق له وجود فعلى في أوروبا إلا بعد إنهاء الامبراطوريات 
القدية من ناحية وقيام الدول الحديثة على أنقاض الإقطاع وفي مواجهة البابوية من 
ناحية آخرى . 

كانت الامبراطورية الرومائية قد انقسمت إلى شرقية وغربية . وكانت الاميراطورية 
العربية قد دخحلت المحاق وكذلك الاميراطورية الفارسبة. 

ولكن الذي يعنينا هنا هو المسرح الأوروبي: ذلك المسرح الذي شهد تطورات 
جذرية وعميقة لم تتنحقق على اللحو ذاته في أماكن أخرى . 

على ذلك المسرح كان النظام الإأقطاعي قد اشتد عوده. وكان الإقطاع طبقات 
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بعضها فوق بعض » كان هناك الإقطاعي الصغير وله رعاياه وعليهم له حق الطاعة 
وعندهم له حق الحماية وكان هناك الإقطاعى الكبير-وأحياناً الأمير -وكان بضم تحت 
سلطاته عدداً من الإقطاعيات والإقطاعيين الصغار. ولم تكن العلافة بين الإقطاعيين 
الصغار وبعضهم وبينهم وبين الإقطاعيين الكبار أو آمراء الإقطاع علاقات مودة وسلام 
وإتّما كانت هكذا أحياناً وكان يشوبها أحياناً التمرد والصراع . 

كذلك كان الأمر بن الإقطاعيين الكبار . كان هادا أحياناً وعاصفاً آحياناً أخرى . 
وكان الأمر بين الملوك وآمراء الإقطاع أكثر تقيدآ. كان أمراء الإقطاع يعترفون أحيانا 
بولائهم للملوك وكانوا أحياناً أخرى يرون أن هذا الولاء لا مبرر له وأنهم بعطون في 
هذه العلاقة مع الملوك أكثر ما يأخذون. 

وفي هذه الأجواء لم يكن مكنا أن نتحدث عن «اسلطة» سيدة ومتفردة للدولة. 

ولكن الأمرلم يستمر طويلاً على هذا النحو. وكان اختراع المدفع الذي يرسل 
قاذفات ثقيلة آحد العوامل الحاسمة فى إنهاء هذا الصراع لصالح الملوك الذين كانوا 
بحوزون وحدهم السلاح الحديد. 

وكانت العوامل الاقتصادية وفي مقدمتها التبادل التجاري من العوامل الأخرى 
لموّترة في انهيار نظام الإ قطاع . 

وعلى أنقاض الإقطاع قويت ساطة الملوك وأصبحت السلطة واحدة في الدولة 
الواحدة. أصحت السلطة مر كزية . 

ولكن انهيار الإقطاع لم يكن يعني آن كل التحديات على سلطة الدولة قد زالت. 
كانت الكنيسة الكاثوليكية وعلى رأسها بابا روما تنازع ا ملوك سلطاتهم ومنذ أيام 
شارلان والإمبراطورية الرومانية المقدسة كان البابا هو الذي يتوح الملوك وينحهم بركاته 
ويضفي عليهم الاعتراف بالساطان. 

كان رضا البابا ومباركته أمرين ضروريين لإإأضفاء الشرعية على الملوك . 

ولكن الأمور لم تستمر هكذاء فقد أخحذت السلطة الدينية تتراجع في مواجهة 
السلطة الدنيوية كانت «البركات» تخلي اكان اللمدفع) . 
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وكانت ساطة العقل تتأكد من جديد وسلطة الكنيسة تتراجع وقوة الملوك تزداد 
وسلطتهم في مواجهة الرعايا نتر كز . 

وفي هذا الوقت ظهر الفقيه الفرنسي جان بودان )٠١۹١-٠١۳١(‏ الذي ولدت 
على يديه نظرية السيادة والذي استطاع أن يعبر فيها عن كل العناصر التي ارتبطت فها 
وعن كل التوازنات التي عكسهاعصره. وقد عرض بودان نظريته في كتابه السمى 
igueاrepub Les six ives de la‏ والذی ظھر عام ۱۵۷۷ . 

ويسند بودان السيادة للملك . ويذلك ينفى الكنيسة والإقطاع معا وينحاز للملوك أو 
للك فرنسابالذات . 

وهذه السيادة تعني أن الملك يلك السلطة المطلقة والدائمة في الداحل على رعاياه» 
وفي الخارج في مواجهة الدول الآحرى. هله السيادة لا تتقيد إلا بالشرائع الإلهية 
والقانون الطبيعي . إن السيادة تعني أن الدولة التي يشخصها الملك تملك الحرية كاملة 
في التشريع في الداخحل وتملك الحرية نفسهافي تحديد علاقاتها مع غيرها من الدول 
الأخرى. 

والسيادة عند بودان غير قابلة للتجزئة ولا قابلة للتنازل ولا للتغادم. 

وكون السيادة غير قابلة للتجزئة يعني أن السيادة واحدة في الدولة الواحدة» فهي لا 
تتجزاً ولا تتعدد وآنه في داخل السيادة الواحدة يوجد نوع من توزيع الاخحتصاصات 
على أجهزة داخل الدولة وهذه الأجهزة تمارس اخحتصاصاتها في ظل السيادة الواحدة 
ومع الخضوع الكامل لها. 

هذا عن كون السيادة غير قابلة للتجزئة » آما كونها غير قابلة للتنازل فإن ذلك يعني 
أن التنازل عن السيادة - وهي وصف لسلطة الدولة ولصيقة ومختلطة بها -يعني التنازل 
عن سالطة الدولة وإرادتها » وهذا يعني بالضرورة زوال الشخصية القانونية للدولة 
وتولها إلى كيان آخر لا يجوز آن يوصف بوصف الدولةء ذلك أن الدولة لا بد وأن 
تكون لها سلطة وأن تكون تلك السلطة موصوفة بالسيادة. 

وإذا كان الأمر واضحاً بالنسبة لعدم جواز التنازل عن الساطة وعن السيادة فإنه يبدو 
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كذلك أيضا بالنسبة للتفويض في السيادة وهو الأمر غير مكن ولا جائز إلا إذا فقدت 
الدولة كيانها. 

وعير تفويض السلطة والسيادة يجوز توزیع الاختصاصات بن أجهرة متعددة داخل 
الدولة وخاضعة لسلطانها كما سبق القول. 

كذلك فإ السيادة غير قابلة للتقادم المسقط أو المكسب ذلك أن كلا النوعين من 
التقادم لا بد وآن يؤدي إلى سقوط السيادة في حوزة الخير ومن ثم انتهاء استقلال الدولة 
ووضع حد لشخصيتها القانونية المستقلة . 

والاستقلال نتيجة حتمية ملازمة للسيادة . وانتفاء الاستقلال يعني انتفاء السيادة 
والعكس بالعكس . وهكذا لا يتصور أن تكون الدولة المحتلة بجيوش أجنبية دولة 

هذا هو معنى السيادة عند بودان وهذه هي الخصائص المترتبة عليها. 


+ س ا ب *” + + 
ولكن معنى السيادة لم يتوقف عند بودان . 


تطور فكرة السيادة مع بدء عصر التنظيم الدولي 

يكن أن تعتبر معاهدات وستفاليا هي بداية الننظيم الدولي الحدبث . وقد عقدت 
هذه المعاهدات عام ٠۹٤۸‏ وانتهت بها حروب الفلاثين عاماً. وهي تلك الحروب 
الدينية التي أرهقت دول وسط أوروبا إرهاقاً شديداً. وقد دارت تلك الجر وب أساساً 
بين الامبراطورية الجيرمانية من ناحية وعدد من دول أوروبا بزعامة فرئسا من ناحية 
أخری . 

وانتهت تلك الحروب بإضعاف الامبراطورية الجيرمانية ضعفاً شديدا وباستقلال 
كثير من الدويلات الألانية » واستقلت هولندا وسويسرا وأصبح الامبراطور الجالس في 
فيينا لا يتمتع با كان يتمتع به من سلطة واسعة على دويلات الامبراطورية في و سط 
أوروبا. وكما أصاب الضعف الامبراطور أصاب أيضاً البابوية . ولم يعد البابا يتمتم 
بذلك الحول والطول الذي كان يتمتع به من قبل ولم يعد الملوك يحسبون له ما كانوا 
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يحسبونه من قبل من حساب . 

كذلك فإن النظام الإقطاعي لفظ أنفاسه الأخيرة واستسلم آمراء الإقطاع لسلطات 
الدولة المر كزية. 

وهكذا جاءت اتفاقيات وستفاليا لتتوّج ذلك كله ولتفتح صفحة جديدة في تطور 
اللجتمع الدولي . أو بالأدق لتبدا الصفحة الأولى من سفر المجتمع الدولي الحديد بعد 
عهد الامبراطوريات القدية. 

وكان ذلك المجتمم الدولي آشبه بالنادي المغلق الذي يضم دول آوروبا والدول التي 
تسمحح لها الدول الأوروبية بالدخول عن طريق «الاعتراف الدولي» . 

وبين هذه الدول نشأت قواعد القانون الدولي . ولم تكن هذه القواعد تخاطب غير 
هذه الدول. كانت الامبراطورية العشمانية رغم فوتها واتساع رقعتهاء ورغم نها 
هددت أوروبا نفسها واستولت على أجزاء منها كانت تلك الامبراطورية إلى زمن 
طويل خارح التادي الأوروبي وخارج المجتمع الدولي ولم تكن مخاطبة بأحكام 
القانون الدولي الحديد لأتها لم تتمتع باعتراف الدول الغربية إلا في وقت لاحق. (بعد 
مۇتمر قينا عام )۱۸1١‏ . 

والذي يعنينا هنا هو تأثير نشأة الجتمع الدولي والقواعد القانونية الدولية على فكرة 
«السبأدة؟ . 

كانت السيادة قبل بدايات التنظيم الدولي فكرة مجردة أقرب إلى الإطلاق لا يحدها 
ولا يقيدها قيد . وأقصى ما كان يكن أن يقال أن السيادة لا تستطيع أن تخالف القواعد 
الإلهية والقانون الطبيعي . وكان هذا وذاك من الأمور اليتافيزيقية غير المحددة ولا 
الواضحة المعالم . ولكن بعد ن بدأ مجتمع الدول في الظهور وبعد كتابات الفقيه 
الهولندي جروسيوس وبروز القواعد القانونية التي جاءت بها المعاهدات والقواعد 
الدولية . لم تعد السيادة ذلك المطلتق المجرد وإنما تحولت إلى تنظيم مسثول. 

صحیح کانت اللحاهدات الدولية تنص على تمتع الدول بالسيادة وبالمساواة في 
الحقوق والواجبات ولكتها كانت تنص أيضا على أن الدول تلتزم با التزمت به من 
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تعهدات دولة ولا تستطيع أن تخر ج علیهاء ا يعني ن #السيادةا بدأت تتعرض لبعض 
القيود. صحيح هي قيود ارتضتها الدول بإرادتها ولكنها مع ذلك ثل نوعأ من القيد 
والالتزام. 

وأحذ مجتمع الدول يترايد كلما دخلت فيه دول جديدة عن طريق اعتراف الدول 
القدية بهاء وكثرت المعاهدات» ونشأت أعراف دولية. وتأكد أن ثمة قانوناً للحرب 
وقانوناً للسلم . 

ويعتبر عام ۱۸١١‏ من العلامات الهمة في تطور المجتمع الدولي . 

كانت الثورة الفرنسية قد قامت وتزايد الحديث عن انتقال السيادة من الملوك إلى 
الشعوب. أصبحت الأمة هي مصدر السلطات وهي التي تتمتع بمعنى السيادة 
وجوهرها. وآرادت الثورة الفرنسية أن تصدر مبادئها إلى خحارج فرنسا. وكانت 
حروب نابليون غرباً وشرقا إلى آن هزم نابليون في موقعة واترلو الشهيرة ونفي إلى 
منفاه الذي قضى فيه لحبه. 

وجاء مؤتمر قبينا لكي يعيد تنظيم أوروبا بعد الحروب النابليونية » وقرر ذلك المؤقر 
إعادة كثير من الملكيات التي كان نابلبون قد قضى على عروشها. 

ومقتضى مور فيينا أصبحت بلجيكا وهولندا شخصاً دولياً واحداً. وأقيم اتحاد 
حقيقي بين السويد والنرويج ووضعت سويسرا في حالة حياد داثم . 

ونتج عن مؤتر يينا بعض القواعد الدولية كتلك التي تؤكد حرية الملاحة في الأنهار 
الدولية وتحرم تجارة الرقيق وأخذت هذه القواعد نوعاً من القبول والإقرار الدولي ما 
جعلها قواعد دولية شارعة أو عامة. 

وهكذاء فإذا كانت معاهدات وستفاليا هي الخطوة الأولى من خحطوات التنظيم 
الدولي فقد كانت معاهدات قرينا نمثل الخطوة التالية . 

وکان آثر هذه الخطوات على فكرة السيادة أن لقت عليها قيوداً جديدة وانتقصت من 
إطلاقها القدي . ولكن الدول كانت تحب أن تقول إنها التزمت بإرادتها وأن هذاالالترام 
الإرادي نابح من سيادتها ولیس مفروضا عايها. 
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وكان علينا أن نتتظر قيام الحرب العالية الأولى ومؤتر باريس لكي يولد التنظيم 
الدولى معناه الحقبقي متمتلا في عصبة الأم وما أنشأته من أجهزة دولية لعل أهمها فيما 
تحن بصدده هو المعحكمة الدائمة للعدل الدولي بلاهاي التي كانت تمثا ذ في التنظيم 
الدولي معنى سيادة القانون . وإن كان الأصل فى اختصاص المحكمة أن الالتزام يثاقها 
هو التزام اختياري للدول الأعضاء. 

ولكن وجود محكمة دولية على هذاالنحو كان خحطوة غير سهلة فى الاعتراف 
بقواعد القانون الدولي وبإلزامية هذه القواعد. ۰ 

وأصبح من الصعب الحديث عن السيادة باعتبارها مرا مطلقاً. 

والحقيقة أن انهيار عصبة الأم ا لمتعحدة وقيام الحرب العالمية الثانية يرجع في بعض 
أسبابه إلى أن بعض آشخاص المجتمع الدولي ۔ بعض الدول - حاولت أن تعتبر نفسها 
مطلقة السيادة وأخحذت تتصرف على نحو كان لا بد معه من انهيار التنظبم الدولي الذي 
أقامته عصبة الأم وبالتالي اندلاع الحرب ب العالمية الثانية بكل ماترتب على قيامهامن 
دمار وأهوال. 

وفيما نحن بصدده » فقد كان قيام الأ المتعحدة هو الئمرة التي أنضجتها ويلات 
الحرب. 

وقد حرص الیثاق على آن يؤكد مبدأ أن الدول جميعا تتمتع بدأ المساواة في السادة 
كما حرص في الوقت نفسه على أن يود التزام الدول بقواعد القانون الدولي . وأنغاً 
الميثاق الأجهزة الأساسية للمنظمة ومنها الحمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن 
الد لدولي ڊ و معحكمة العدل الدولية . و جلد اليثاق اختصاص كل جهاز من هذه الأجهرة. 

ومن الأمور الواضحة بالنسبة ليغاق الام لمتحدة في الغروج على مبدا السيادة 
التقليدي طريقة تكوين مجلس الأمن وطريقة عمله . فالمجلس بتكو من حمس عشرة 
دولة. ولكن هذه الدول الخمس عشرة ليست متساوية . منها حمس تتمتع بالعضوية 
الدائمة فى المجلس آما بقية أعضاء المجلس فإن عضويتها تتجدد دورياً وفقاً لمعايير معينة 
جرى عليها العرف الدولي . والدول دائمة العضوية هي الولايات المتحدة الأمريكية 
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رالاتحادالسوقيتي -وحلت محله فى العضوية الدائمة روسيا- وانجاتراوفرنسا 
والصين . هذا من حيث التشكيل » أما من حيث الفاعلية وطريقة العمل والتصوبت فقد 
اعطى الميشاق للدول دائمة العضوية حق الاعتراض)-الفيتو - على ما يكن أن يصدره 
مجلس الأمن من قرارات . وهذا يعني أن آي دولة من الدول الخمس دائمة العضوية 
تستطيع بإرادتها المنفردة وباستعمالها لحق الاعتراض أن توقف إرادة الجتمع الدولي 
کله . 

وأاعتقد أته مع هذاالوضع» سواء من حیث تشکيل مجلس الاأمن آو من حيث 
طريقة التصويت فيه وفاعلية الأصوات وتأثر هاء فإنه من البعيد عن الواقع أن نتحدث 
عن المساواة بين الدول جميعا أو عن السيادة با لمعنى المطلق القدي السابق على عصر 
انتنظيم الدولي . 

والدراسة المتأنبة تظهر أن الميشاق ييل إلى مغهوم جديد للسيادة يبعدها عن 
"لر طلاق؟ القديم ويلقي عليها الترامات نحو المجتمع الدولي ونحو إنكار الحرب وسيلة 
ذإنهاء الالتزامات الدولية ونحو الحرص على السلم والأمن الدوليين باعتبارها إحدى 
الغايات الأساسية للتنظيم الدولي . 

ويفهم من ذلك کله أن «السيادة؛ أصبحت قاصرة على علاقة الدول بأفرادها أو 
بمجتمعها الداحلي فقط أما في المجال الدولي فإن السيادة لم تعد مطلقة وإتّما أصبحت 
خاضعة لقواعد القانون الدولي ومبادئ التنظيم الدولي. 

و ذا رک أن سياد لدو له الداخلية انتشلت ن 1 تول سادق الك إلى ال تح 
سيادة الأمة بحسبان أن الأمة هي مصدر السلطات . وقد یکون ذلك فعلا في بعض 
الآحيان ومن باب التمتي في أحيان أخرى . إل أن المستقر عليه في فقه القانون الحديث 
أن «السيادة لم تعد ملكأ لفرد واحد آیاً كان : ملكا أو آميراً أو رئيساً ولكتها انتقلت إلى 
#مؤسسة» الدولة التي تعبر عن شعبهاء أي أنها انتقلت إلى الناس أو إلى الأمة. 

كذلك نرى أن السيادة في المجال الخارجى ما زالت قائمة ولكن على نحو غي الس 


الذي كانت عليه فى الماضى وقبل أن يتآكد عصر التدظ الدولى . بقيت موجودة فى 
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حدود أن الدول حرة فى إقامة علاقات مع هذه الدولة أو تلك أو في عدم إقامة علاقات 
حميمة مع هذه الدولة أو تلك ولكن الدول جميعا تستظل بظل قواعد القانون الدولي 
وتعيش كلها أو أغلبها- في كنف التنظيم الدولي› ومن شأن ذلك كله آن ينزع عن 
سادة الدولة صفة الإاطلاق . 

وإ نظرة إلى الادة ٠١١‏ من مياق الأم المنحدة تؤكد هذا المعنى الذي نقوله حيث 
تنص على أنه «إذا تعارضت الالتزامات التي يرتبط بها أعضاء الأم المتحدة وفقاً لأحكام 
هذا الميثاق مع أي التزام دولي يرتبطون به فالعبرة بالتزاماتهم المترتبة على هذا الميثاق) . 

ومعنى ذلك واضح وهو أن عصر التنظيم الدولي لا يسمح بمبدا إطلاق السيادة 
الذي کان سائدا من قبل . 

وإذا رجعنا إلى كتابات كبار فقهاء القانون الدستوري فإننا سنجد اختلافاً واضحاً 
بين كتابات هؤلاء الفقهاء في بدايات القرن الماضي وكتاباتهم حتى في الستينيات 
والسبعينيات من القرن نفسه وقبل الوصول إلى نهاية القرن العشرين . 

عندما كتب الفقيه الفرنسي الكبير كاريه دي مالبرج كتابه عن نظرية الدولة في 
أعقاب الحرب العالمية الأولى مباشرة» كان يتحدث عن السيادة بصورتها المطلقة . كان 
ما زال محافظا على النظرية التقليدية للسيادة . ) 

فإذا وصلنا إلى ستينيات القرن وجدنا الفقيه الفرنسي الذائع الصيت - موريس 
ديفر جيه - بشحدّث عن السيادة بصورة مختلفة اما حتى أننا لنجده ينكر فكرة المساواة 
في السيادة بل يصل إلى حد أن يقول إنه لا يوجد في العالم -آنذاك- إلا دولتان فقط 
تتمتّعان بالسيادة المطلقة» وهاتان الدولتان هما الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد 
السوثيتي اللتان تتمتعان بالسيادة المطلقة والمحساوية ما غير هاتين الدولتين فقد 
يتظاهر ون بالسيادة ويتحدثون عنها ولكنهم يعلمون جيمعأً آن عصر السيادة المطلقة قد 
انقضى . 

وإذا كان الفقيه الكبير موريس ديفر جيه يرى في كتابه عن القانون الدستوري والنظم 
السياسية الصادر بعد قرابة عشرين عاماً من قيام هيئة الأم ا لمتحدة أنه لا يوجد في العالم 
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إلا دولتان فقط تتمثعان بالسبادةء وإذا كنا نعرف أن إحدى هاتن الدولتين قد زالت بعد 
أن أصابها ما أصابها» فإننا نستطيع بالتالي أن نقول إنه لا يوجد في العالم الآن إلأدولة 
واحدة مطلقة السيادة هي الولايات المتحدة الأمريكية وقد نضيف إلبها-بديلا عن 
الاتحاد السوفيتي -الصين التي تخطو بخطوات ثابتة لكي تكون القوة العسكرية 
والاقتصادية الثانية في العالم . 

ومع ذلك ومن الناحية النظرية فإن مبادئ القانون الدولي العامة ما زالث تتحدث 
عن مبدأ السيادة وما زالت تتحدث عن المساواة بين الدول لكن الواقع أن هذا الذي 
تقرره المبادئ التقليدية للقانون الدولي والذي ينص عليه ميثاق الأم المتحدة بعيد عن 
حقاثق الحياة الدولية. 

وقرب نهاية القرن الاضى بدأ الحديث عن العولة واختلط الحديث عن العولة 
بالحديث عن النظام الدولي الجديد وبالحديث عن انفراد أمريكا بسقف العالمء كذلك 
فقد اختلط الحديث عن العولة بالحديث عن الشر كات العابر ة للقارات أو المتعددة 
الجنسية كما اخحتلط بشورة الاتصالات التي جعلت العالم يبدو كما لو كان قرية صغيرة 
يسهل الاتصال بين أركانها وشعوبها. 

وكان لا بد لهذا الاتجاه _الاتجاه نحو العولة أن يلقي بتأثيراته على نظرية السيادة 
التقليدية » لكن هذا التأثير بدا يظهر بشكل واضح في بدايات القرن الواحد والعشرين 
وهو ما يخرج عن بحشا. 


نظرية الحرية 


تمهید 

هل هو مصلح دقيق آن نقول «نظرية الحرية» وهل للحرية نظرية؟ أم أن الأصح أن 
تقول مبدأ ا لحرية أو احق في الحرية أو الحريات العامة . 

وهل يكون من الأجدى آن ندرس اإلحرية من زاوية علاقتها بالساطة على اعتبار أن 
الجتمع الإنساني كان دائماً وبصفة مستمرة هو المسرح الذي يجري عليه الصراع بين 
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السلطة والح بة؟ وأن الحرية كقيمة مجردة لا تثير كثيراً من الحدل؟ 

كذلك» ومن ناحية أخرى ماهو المنهح الأسلم لدراسة موضوع الحرية وتطور 
منظو رها خلال القرن العشرين؟ وهل نستطيع أن نبدآ هذه الدراسة مع بداية القرن آم لا 
بد من الارتداد إلى الماضي حتى لا تفصل التطور عن جذوره؟ 

ولعل آهم الجذور البعيدة للحرية تمثلت في الفلسفة الاغريقية والأديان السماوية 
الکبر ى وبالذات المسبحية والإاسلام ثہ حدث تراجع كير لقضية الحرية إلى أن بدت 
في أوروبا وحركات التحرير وبدأ عصر النهضة . إلا أن التتويج الحقيقي فيما يسبق 
القرن العشرين كان هو ما أنجزته الثورة الفرنسية. 

واستمرت دعاوى الحرية في تصاعد فى بداية القرن العشرين إلى أن انتكست على 
يد المد النازي والمد الفاشى ذ فى أوروبا والذي كان البداية الحقيقية للحرب العالمية الثانية 
رما شهدته فيها البشرية من أهوال. 

ونرى بعد الحرب العالمية الثانية ما حدث في آوروبا من اندحار للنازية والقاشيه. نم 
صدور ميغاق الأم المتحدةء ثم صدور الميثاق العا مي لحقوق الإنسان ثم العهدين 
الدوليين للحقوق المدنية والسياسية والحقوق الاقتصادية والا جتماعيه. 

نم نرصد ما يجري من صراعات بين حلفاء الأمس -الولايات التحدة الأمريكية 
والاتحاد السوفييتي -ثم الحرب الباردة . ثم نرصد بدايات التراجع في موازين القوى 
لصالح الولايات المتحدة الآمر یک يكية وعلى حاب الاد السرشيتي؛ ونقترب ن ر 
القرن لنرى انهيار الاد السوقييتي وانصراد أمريكا بسقف العالم . وألحديث عن نهاية 
القاريخ من ناحية وصراع الحضارات من ناحة خر ی وانعکاس ذلاف کله على قذي 
الحرية وحقوق الإنسان. 

ولن تنسع هذه الدراسة بطبيعة الحال لتبع هذا التطور الطويل على نحو مفصل 
وإلّما هي محطّات سنمر بها وسنرى من خلالها ما كان من آمر تلك العلاقة الخدلبة بين 
الساطة والحرية . وكيف آله لم يقدر لآي من طرفي العلافة أن يندحر تماما أو آن ينشصر 
قاماً. 


وحتى تكتمل هذه الدراسة فلا بد وأن نعرض ما قدمه القرن العشرون من ضمانات 
تصون الحرية وتجعلها من حقائق الحياة المعاصرة. 


معنى الحرية 

كلمة «الحرية» من أكثر الكلمات شيوعا على الآلسنة وتداولاً في الكتابةء ومع 
ذلك وقد تكون من أجل ذلك» من أكثر الكلمات استعصاء على التحديد والتعريف . 
وکتثراً ما پنتهي أمر تعرينها كمن عرف الماء بعد الحهد بالماء. 

والحرية نقيض العبودية ولكن نظام العبودية اختفى منذ عقود طويلة ببحيث لم تعد 
لمقابلة بينه وبين الحرية أمراً مجدياً. ويهكن أن يقال إن الحرية نقيض القيد. وهذا 
صحيح إلى حد كبير لولا أن الحرية تتضمن أحياناً بعض القيود لإمكان استمرارها وهذا 
ما يدعو إلى القول إن الحرية المطلقة ترادف الفوضى وآنه لا بد للحرية من حدود تتمثل 
في حريات الآخحرين . وهذا في ذاته نوع من القيد وقد تطلق كلمة الحرية ويقصد بها 
إمكانية الإنطلاق » وهذا أيضاً صحيح ولكته لا يحمل في ذاته تحديدا ولا تعريفاً. 

ويبقى واردآ أن نتساءل عن ماهية الانطلاق كما نتساءل عن ماهية الحرية. 

والحرية مذهب من مذاهب الفلسفة وقد أعطته الفلسفة الو جو دية زخماً جديداً. 
ولكننا في مجال الدراسات القانونية لا نريد أن نغرق في بحار الفلسفة فهي بحار 
واسعة وقد تكو بغير قرار في كثير من الأحيان. 

والكثرة من الدارسين لموضوع ا لحريات العامة يبدأون كتاباتهم بان كلمة الحرية 
بقدر شيوعها بقدر ما هي غامضة وغير محددة. وهذا صحيح إلى حد كبير . 

وكلمة الحرية - على جلال قدرها-تختلف من حيث الزمان ومن حيث المكان ومن 
حيث الموضوع . وهذا ينقلها على الإطلاق إلى النسبية. 

وقد نرى أن نقول إن الحرية هي إمكانية مارسة الحقوق المشروعة بخير عواثق وفي 
حماية القانون. وهذا قريب نما قال به لوك في تعريف للحرية بأنها « الحق في فعل آي 
شيء «تسمح به القوانین). 
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وإنه لا عقاب إل على الأعمال التي بقرر العقاب عليها قانون ساق على تاريخ 
ارتکابها. 

۔ وأ کل متهم یفترض أنه بريء حتی تثبت ادانته . 

وأ لكل فرد حرية الرأي والعقيدة مالم تخل مارستها بالنظام العام . 

-وأن لكل مواطن حق الكلام والكتابة دون إسراف في استعماله. 

هذه هي المبادئ التي آقرتها الجمعية التأسيسية التي جاءت بها الثورة الفرنسية والتي 
أصبحت بعد ذلك وبحكم تأثيرها تراثا بشرياً عاماً. 

وقد تضمنت ميادئ هذا الإعلان نصوص الدساتير الفرنسية المتعاقبة وخاصة دستور 
۲٩‏ ر ۱۹١۸‏ لكي يضيف عليها قيمة دستورية. وإن كانت هذه المبادئ قد استقرت 
في الو جدان اللإنساني في كل الدول المتحضرة التي تقوم على آساس المؤسسات بحيث 
أن قيمتها الأدبية - بل والقانونية - أصبحت أعلى من كل النصوص . 


معالم أساسية في القرن العشرين حول قضية الحرية 

كان القرن التاسع عشر هو قرن ازدهار النظام الرأسمالي وقرن تمدد الاستعمار فيما 
بقي من آسيا وآفريقيا» وقرن المذاهب الليبرالية في الفكر السياسي . 

ولكن ازدهار النظام الرآسمالي وتوسع الد الاستعماري صاحبه كثير من المظالم 
الإنسانية فإضافة الثراء الحراكم والرخاء الباذخ كان هناك أيضاً بؤس شديد واستغلال 
شد بالنسبة للطبقات العاملة والفقيرة . وكان هناك امتهان للبشرية في الدول المستعمرة 
وكان لا بد لذلك كله من ردود أفعال - وظهر ذلك كله في القرن العشرين . 

وييكن أن نرصد أهم الحركات التي تركت بصمات على قضية الحرية في الأمور 
. التالية: 
الحرب العالية الأولى 
الو رة البلشقية 


TT 


الحرب العالية الثانية 

الإعلان العالمي لقوق الإنسان 

تصفية الاستعمار 

الاتجاه نحو اعتبار حقو ق الانسان قضة عالية 

الاتجاه نحو اليات دولية لحماية حقو ق الإنسان 

نمو المجتمع ال مدني ونشأة منظمات حقوق الإنسان 

الثورة التكنولوجية وقضية الحرية 

التو جه الامبراطوري الأمريكي والارتداد عن الثل الأمريكية حول الحرية. 

قد تكون هذه هي أهم المحطات التي مر بها القرن العشرون. 

ولن نتوقف طويلاً عند كل هذه المعالم الأساسية في القرن العشرين ولكتنا سنختار 
منها أكثرها اتصالاً وتأثيراً على قضية الخحرية . 

وإذا كانت أعلام ا لحرية قد ارتفعت في القارة الأوروبية وأمريكا الشمالية فإن بقية 
العالم كان يرزح تحت نير الاستعباد الداخلي والخارجي مجتمعين أحياناً ومنفردين 
أحياناً أخری . 

وهكذا فإن الكلام عن القرن العشرين يجب أن لا ينسينا أن خيرات هذا القرن لم 
تكن موزعة بين بني البشر توزيعاًعادلاً. ون رايات الحرية لم تكن تخفق في كل 
الأماكن على ذات النحو. 


أزمة الحرية مع غروب القرن 

خلال القرن العشرين تحقق كثير من ضمانات الحرية فى بعض البلاد وأحسر الفرد 
فيها بكرامته ونتع بحريته ولم تعد السلطة بالنسبة له شبحاً مرعباً. كانت السلطة مغلولة 
بالقانون. وكان الفرد متحصنا بالقانون . وهكذا مال الميزان بين السلطة والحرية فى تلك 
البلاد لصالح الحرية. 
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وفي القرن العشرين شاهدت آوروبا صعود النا زية ثم اندحارها وكذلك الفاشية. 
ولكن الا زية والفاشية لم ترحلا إلأ بعد حرب ضروس كلفت البشرية أرواح كثير من 
الاين . 

وشاهد القرن العشرون-خحاصة بعد الحرب العالية الثانية ‏ مر حلة تصفية الاستعمار 
راتتقلت البلاد الستعمرة من حكم المستعمر إلى حكم أبناء الوطن . ولكن رحيل 
الاستعمارلم يكن في كثير من الحالات سنداً لزيد من حريات المواطنين . قد يكون 
عكس ذلك هو الصحيح للأسف الشديد» حتى إن كثيراً من مواطني تلك البلاد في 
لمات اليأس والإحباط يتحسرون على عهود الا ستعمار. الى هذاالمدی لم یکن 
رحيل الاستعمار دائماً مؤذناً ججيء الحرية. ولكن الرياح التي كانت تهب على العالم 
من کل اتجاه م كانت رياحاً تشر باحرية وتدعو لها حتى أن واحدأمن الحكام المناهضين 
للحرية في أعماقهم لم يجرو على ن ن يجاهر بمعاداة الحربّة» بل كانوا جميعاً يتسابقون 

في الظاهر للإشادة بالديوقراطية ‏ والحربة . ولكن الحرية في حاجة إلى ضمانات أكثر 
من حاجتها إلى كلمات كثيرة والضمانات قايلة أو معدومة . 

وهکذاء ورغم قيام حربين عالميتين ضاريتين» ورغم قيام الثورة البلشفيه ويج 
اندحار النازية والفاشية وتصفية الاستعمار» ومع صدور الإعلان العالمي حقوف 
الاتسان مع ذلك کله فإ ا حرة انت تدعو اماس في ورو ر ی 
الشمالبة -حيث يو جد كثير من ضمانات الحرية التي تحدثنا عنها- وكانت الحرية في غر 
ذلك من البلاد مهيضة الحناح . 

كانت الهند في آسيا وجنوب أفريقياء بعد زوال الحكم العنصري في آفريقياء كانت 
هما الدولتان الو حيدتان من بلاد العالم الثالث اللتان خرجتا من نير الاستعمار الخربي 
واستطاعتا أن تحقق للمواطن قدراً من الحرية يعزى وجوده في الغالبية العظمى من 
بلدان العالم الشالث رغم تحرره من الاستعمار. وقد يعزى ذلك في جانب منه إلى 
وجود نهرو فى الهند : ونيلسون مانديلا في جنوب أفريقيا مما يدل على أن العامل 
الشخصي مار زال عامل مؤثراً في حركة التاريخ . قد كان إيبان تهرو بالديوقراطية 
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وزعامته لحزب المؤتمر الذي حكم الهند غداة استقلالها عاملا قوياً في الخطوات القوية 
التي سارت بها الهند في طريق إعلاء كلمة الحرية . وقد تختلف الأسباب في جنوب 
أفريقيا ولكن شخصية نيلسون مانديلا كانت من غير شك ذات أثر كبير على التو جه 
نحو الحرية : حرية الغالبية من السود أصحاب البلاد الأصليين. 

ولكن الحرية مع ذلك حتى في البلاد التي كانت مهدا لها واجهت قرب نهاية القرن 
أزمات حقيقية نالت بالذات من الحرية الشخصية للإنسان وهي أكثر الحريات التصاقا 

کیف کان ذلك؟ 

كانت الثورة العلمية والتقدم التكنولوجي الكبير الذي تحقق في النتصف الثاني من 
القرن العشرين مصدر خير كشر لبني البشر في كل المجالات . 

ولكن يبدو آنه لا شيء يخلص للخير مطاقاً أو للشر مطلقاً. 

حتى الشورة العلمية والتقدم التكنولو جي الهائل رغم كل ما أضفتاه على البشرية من 
خيرات لم يتخلصا من بعض الشوائب التي عكست نفسها بالسلب على بعض جوانب 
ا لحياة الإنسانية. وما زلت آذكر كتاباً فرأته منذ فترة بعنواù‏ » _The Naked Society‏ 
المجتمع العاري» هدا الكتاب يعطي صورة مخيفة لمجتمع كبار رجال الأعمال في 
الولايات المتحدة الأمريكية وكيف أن الغالبية من هؤلاء الرجال يعيشون وكأنهم عرايا 
غير مستورين . عندما قرت ذلك الكتاب آدركت معنى كلمة «الستر» وهكذا كان 
التقدم التكنولوجي سبباً من أسباب تعرية الحياة ا لخاصة وانتهاك حرماتها. 

ليس هذا فحسب بل إن التقدم التكنولوجي وبالذات في وسائل التسلح والقهر قلب 
الموازين بين السلطة والحرية في كشير من بقاع العالم . أصبح في يد سلطة الدولة من 
السلاح الصغير الفتاك ومن الآساليب ما لا قبل للأفراد بمواجهتهء ولهذا قال بعض 
علماء السياسة» إن فكرة الثورة التي كانت نمكلة في القرون الماضية وحتى أوائل هذا 
القرن أصبحت الآن غير محكنة نظرا لاختلال التوازن بين ما تملكه السلطة من وسائل 
القمع وما يلكه الأفراد من وسائل المقاومة. وهكذا أصبح الحديث عن حق مقاومة 
الطغيان حديثاً غير ذي معنى . 


صحيح تحدث هبات شعبية هنا وهناك ولكن تكلفة هذه الهبات أصبحت عالية . 
على كل حال هذه الصورة من صور القهر ومقاومة القهر توشك أن تكون قاصرة على 
الأنطمة الديكتاتورية والشمولية التي ما زالت تسيطر على الكثير من بلاد العالم 
الثالث . 

ما في الىلاد الديقراطة فد هدد التقده التكنولوجي الحریات الخاصة أيضاً تهدیداً 
شديداً وإن لم يكن بوسائل القمع البربرية كما يبحدث في دول العالم الثالث . 

وما زال الكثيرون يذكرون أحداث «ووترجيت» في أكبر دولة ديوقراطية في العالم 
أو هكذا كانت -يتجسس رئيس الدولة ومعه سلطة الدولة على الحزب المعارض ؛ 
ووسيلته في ذلك هو التقدم التكنولوجي الرهيب. 

وفي ظل التظام الديوقراطي أمكن كشف ذلك وأدى إلى أن يست قبل رئيس 
الجحمهورية نيسول من منصبه ویخافه ناتبه - فورد - ویصدر قرارا بالعفو عما ارتکبه 
حتى لا ثل أمام محاكمة عانية كانت ستكون مثابة محاكمة للنظام الديوقراطي في 
آمریکا. 

وإذا كان ذلك قد حدث في بلد من بلاد الديوقراطية والحرص على الحرية فإن 
السلطة في الأنظمة الديكتاتو رية أشد قسوة لان تلك الأنظطمة تدرك جيدأ أنه لا يوجد 
لها سند شعبي › ولذلك فإنها_ رغم ضعفها الحقيقي لافتقارها للسند الشعبي -تبدو 
مسعورة وهي تدافع عن نفسها في مواجهة آي تحرك شعبي . 

ويدل واقع الحال أنه لم يعد حزب أو جماعة أو فرد في آي بلد من بلاد العالم نجاة 
من كشف الأستار والأسرار . إن إمكانيات التنصت عن بعد وإمكانيات التصوير من 
مسافات بعيدة أصبحت متاحة ليس للدولة فحسب ولكن للشركات الكبرى 
ولعصابات الابتزاز والإجرام . بل إن الشركات الكبرى في حرب المنافسة الشرسة بينها 
وبين بعضها لم تتورع عن استعمال هذه الآسلحة التي وفرتها التكنولوجيا الحديثة لكي 
تتغلب في سوق النافسة الرهيب أو لكي تظهر مثالب أو مخالفات ارتكبتها الشركات 
اأنافسة. 
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وهكذا لم تعد وسائل التقدَم التكنولو جي واستعمالاتها غير ا لمشروعة قاصرة على 
الدول بل نها اصسحت متاحة للشركات والحماعات اخاصة بل وللاأفراد. 

وقد وصلت اخطورة إلى أقصى مدى عندما مكلت مجموعة من الأفراد بمساعدة 
وسائل التقدم العلمي اخديث من ارتكاب ما حدث في الحادي عشر من سبتمبر ۲۰۰۱ 
والذي لم يكن يخطر على خيال أحد. والحديث متداول الآن عن إمكانية أن تصل 
آيدي الأفراد إلى آنواع من الأسلحة الجرئومية أو النووية وأن ذلك قد يضع العالم كله 
في مواجهة حطر مستطير . 

ونما يدعو للمرارة أن الدول الکبری وهي تواجه اللإرهاب الشریر خلطت بينه ون 
المقاومة المشروعة للشعوب الققهورة سواء من قوى خحارجية أو من سلطة باغية 
ديکتانورية . 

لا بد من وضع معيار واضح بين محاربة الإرهاب من ناحية وتنظيم واحترام مقاومة 
الطغيان من ناحية أخرى وإلاً فقد العالم الإحساس بالعدل. 

وفقدان الإحساس بالعدل وضياع القيم الأخلاقية وإحداث شرح کبير في معلی 
القانون كلها من الأسباب التي آدت وتؤدي إلى تصدع الامبراطوريات ونهايتها (*). 

إن حصاد القرن العشرين في مجال الحريات الأساسية كان حصاداً كبيراً في كثير من 
دول العالم ذات الأنظمة الديوقراطية. 

وکان حصادا متو اضعا ولکنه ضاغط في البلاد الأخرى. 

وجي ء نهاية القرن وبدايات القرن الواحد والعشرين المرتبطة به لكي تمثل تهديداً 
كبيراً لحرية وأمن الإنسان. 


(#) راجع بخصوص موضوع أزمة الخرية رسالة الدكتور عبدالوهاب محمد خليل : الصراع بين السلطة 
وأخحرية» حقوق القاهرة ۲٠٠١ ٤‏ _ وأيضا دكتور' حدر سليمان الريس : اثر التطور التكنولو جي ع 
الحریات لش عة جقوي الشاهرة ۹ 1 lu‏ وأحران حر يك الص حاف لصلاح الدين او _ 
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د. محمد بوسف علوان 


تتا د : 


القانون الدولي - كخيره من فروع القانون- قانون متطور › لأن 
الجتمع الدولي الذي بنطبق عليه مجتمع متطور . وهناك شبه 
إجماع على أن القانون الدولي هو نتاج الحضارة الغربية » وأن 
وجوده يعود إلى بداية العصر الحديث وظهور الدول الخديثة في 
أوروبا ونشوء العلاقات فيما بينها » وفق قواعد وأسس تعتبر بثابة 
حجر الأساس للقانون الدولي الذي نعرفه اليوم . ولكن هذا لا 
يعني أن العلاقات الدولية لم يكن لها وجود قبل نشوء تلك 
الدول. فالواقع يشهد على أن العلاقات الدولية قدية قدم 
اللجتمعات البشرية» وأن محاولات تنظيمها قانونيا سابقة على 
نشوء الدول ال مذكورة . غير أن القانون الدولى شهد قهزة كبيرة 
ابتداء من ظهور الدول في القرن السادس عشر حتى مطلع القرن 
العشرين . وجاءت فترة ما بين الحربين العالميتين لتعدل بعمق 
الجتمع الدولي والقانون المنطبق عليه . وقد فاق التطور الذي لحق 
بكل منهما كل التوقعات ابتداء من العام ۱۹٤١‏ . وذلك حينما 


جرى اعتماد ميثاق الأم المتحدة الذي ييثل مكان الصدارة في هذا القانون 

وبهذا تكون خطة الببحث لهذا الفصل على الوجه التالي : 

المبحث الأول ٠‏ إرهاصات القانون الدولي (القانون الدولي قبل نشاة الدول 
الحدينة) . 

المبحث الثاتي ؛ القائون الدولى التقليدي بدءا من نشأة الدول الحديثة حتى الحرب 
العالمية الأولى . ) 

المبحث الثالث : القانون الدولي فيما بين الحربين العالميتين الأولى والثانية. 


الميحث الرايع ١‏ القانون الدولي منذ الحرب العالمية الثائية Da,‏ 


الممحث الأول : إرهاصات القانون الدولي (القانون الدولي قبل نشأة 
الدولة الحديتة]. 

عرفت العصور القدية والعصور الوسطى مجتمعات سياسية لا ينطبق عليها و صف 
الدولة » كماعرفت بعض القواعد المكتوبة وغير المكتوبة التي تحكم العلاقات بين تلك 
اللحتمعات . | 

وكالامبراطوريات الحديثة - وآخرها آمريكا _ كانت الام اطوريات القدية (الصين 
ومصر وفارس وروما) تعتبر نتقسهام مركز أو محور العالم أو العالم بأسره. وکانت 
تشعر دائماً نها مهددة؛ فالصين كانت مهددة من القبائل الر حل › و روما كانت مهددة 
من فارس التي كانت بدورها مهددة من روما. ولم تكن حالة الحرب الدائمة تسمح 
بنشأة نظام قانوني دولي حقيقي في العالم المحروف في تلك العصور سواء آكان ذلك في 
الشرق الأقصى آم الأوسط أم في العالم اليوناني -الروماني . 

لكن فكرة تنظيم العلاقات وخحضوعها لقواعد محددة لم تكن غائبة تقاماً في العصور 
القدية . ففي الصين سجل الفيلسوف كونفوشيوس أول مرافعة لصالح السلام العا مي 
الداتم في داخحل كل شعب » وعلى صعيد العلاقة بين الشعوب . 
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وانتشرت التجارة على نطاق واسع في حوض نهر النيل وبابل وفارس والمدن 
الفبتيقية والأشورية ولم تنعدم العلاقات السلمية بين الامبراطوريات القدية . فقد 
سجل المؤرخون بعض الأمثلة معاهدات تجارة وتحالف وصداقة وصلح ورسم حدود 
وتسایم مجر مين عقدت على ساس من المساواة بين الأطراف المتعاقدة . ومن أبرز تلك 
العاهدات معاهدة للتحالف والتعاون وتسم اللجرمين السياسيين أبرمت في القرن 
الثالث عشر قبل الميلاد (حوالي ۲ ق. ۸ .) بین رمسیس انشاني فرعون مصر 
ولالحاتيشار» أمير الحثيين أطلتق عليها المعاهدة اللؤلؤة " . وقد كشفت رسائل تل 
العمارلة عن شبكة من العلاقات الدبلوماسية بين دول الشرق الأدنى في أواسط الألف 
الثاني قبل مياد السيد المسيح . ولم تكن قاعدة «العقد شريعة المتعاقدين» غائبه» وكال 
حلف اليمين أحد أب ز الضمانات لتنفيذ المعاهدة. 

وكان لليونان القديمة (ابتداء من القرن السادس قبل ايلاد إلى بضعة مثات من 
الستين بعد الميلاد) أثر بارز على الفكر الأوروبي . وقد سادت في اليونان القدية تشرغة 
أساسية بين علاقة المدن-الدويلات -اليونانية فيما بينها من جهة وعلاقاتها بالقبائل 
والأم الأخرى من جهة أخرى . فحالة من الحرب بلا رحمة هي التي كانت تطبع 
العلاقة بين المدن اليونانية وبين العالم الخارجي > وإن كانت فكرة السلم الدائم قد غ 
تقنينها أحياناً في معاهدات كتلك التي عقدت مع بلاد فارس عام ۹۸ ۳ق .م . 

وقي المقابل عرفت العلاقات بين المدن اليوناتية » التي بلغت أوجها مع الديقراطية 
الأثينبة » قدرا كبير ا من الاستقرار » مرده إلى الخصائص المشتركة للمجتمع الهيليلي من 
ثقافة وحضارة ودين . ولهذاازدهرت العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري بن المدن 
اليونانية » وأمكن الحديث عن «قانون دولي آقليمي هيليني» (" لحكم العلاقات بين 
ادن المذدكورة. 

وابتدعت اليونأال مزسسة البروكسيني Proxenle‏ التي يعدها اليعض ساس 
العلاقات القنتصلية التي نعرفها الآن . كما ابتدعت التحكيم كوسيلة لتسوية المنازعات 
ين المدن اليونائية . وقدع إحصاء مامجموعه ١١٠١‏ تحكيمات خلال خمسة قرول 
تنتهي مم الغزو المقدوني في منتصف القرن الرابع قبل الميلاد. 
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وقد لحا اليونانيون إلى الوسيلتين الأساسيتين للعلاقات الدولية: المعاهدة 
والدبلوماسية . وعرفت اليونان القديمة بعض قوائين وأعراف الحرب. كماعرفت 
محاولات أولية لإاقامة نوع من التنظطيمات الدولية التي تقوم على أسس دينية 
ومحاولات آخرى لإقامة أحلاف عسكرية للدفاع المشترك. 

وبدورها آسهمت روما حين كانت تسيطر على العالم القديم إسهاماً لا ينكر في 
تطور القانون الدولي . واتخذتث هذه المساهمة أشكالاً مباشرة وأخرى غير مباشرة. 

فقد كانت روما أول «دولة في العالم تضع مجموعة من القواعد الداخلية التي 
تحكم علاقاتها مع الدول الأخرى . فكان هناك مشلا قانون روماني للسلام والحرب 
ا۴ و«ز. وهذا القانون ذو صبغة دينية ساسا . وقد مير القانون الروماني بين الحرب 
العادلة وبين الحرب الظالمة . لكن هذا التمييز يستند إلى قاعدة رومانية لا إلى قاعدة 
دولية. وقد قامت علاقات دولية بين روما وبين العالم الخارجي . وكثيرآ ما تضمنت 
معاهدات الصداقة وتازعنصة والضافة صاناامده و التحالف ل۴ التي عقدتها 
روما بنوداً لتسوية المنازعات عن طريق التحكيم . 

وتبادلت الامبراطورية الرومانية السفراء مع الممالك الأخرى واعترفت بالحصانة 
لللسفراء الوافدين إليها . 

وأوجدت روما مجموعة كبيرة من القواعد القانونية التي تحكم علاقات المواطنين 
الرومان مع الأجانب الذين تعقد دولهم معاهدات صداقة مع روما . وقد اندرحت 
هذه المجموعة من القواعد ضمن القانون الذي أطلق عليه الرومان اسم قانون الشعوب 
jusgentium‏ . 

ولكن يلاحظ أن نزعة روما للهيمنة وبسط التفوذ جعلتها لا تبدي الحرص المطلوب 
للتعامل على قدم المساواة مع الشعوب الأخرى . ومثل هذا الموقف السلبي من جانبها 
لا يساعد طبيعة الحال على بناء قانون دولي متكامل› الشرط الأول لوجوده هو قيام 
العلاقات الدولية على ساس من مبدا المساواة» وليس على أساس من القرة. وهكذا 
يكن القول إن مساهمة اليونان والرومان في تطور القانون الدولي كانت ضعيفة نسبياً. 
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ولم تتحقتى الشروط اللازمة لدشأة القانون الدولي إلا مع ولادة عدد من الدول المستقلة 
في أوروبا. 

وباستشناء النصف الثاني من القرون الوسطى الذي بدا في القرن الحادي عشر عاشت 
أوروبا حلال هذه القرون حالة من الظلام والفوضى والحروب التي توقف معهاغو أو 
تطور القانون الدولي. 

وقد مقت الصراعات المريرة بين القرتين المسيطرتين المحمتلتين في التنظيم الأوروبي 
السياسي وعلى رأسه الامبراطورء والتنظيم الأوروبي الديني وعلى رأسه الباباء 
مجتمع القرون الوسطى . وبدأً الصراع أولاً بين الكنيسة والأباطرة» وانتهى بينها وبين 
الملوك. 

وقد حال نظام الإقطاع الذي كان يعمل فيه أمراء الإأقطاع على استقلالهم داحل 
الحتمعات السياسية الحديثة دون ظهور ساطة مركزية فعالة وبالتالي دون وجود القانون 
الدولي. ولم يكن هم الملوك إقامة علاقات مع أقرانهم من الملوك الأخرين» بقدر ما 
كان همهم الأول الدفاع عن ساطاتهم التي كانت تقتضي منهم العمل على جبهترن : 
ا لحبهة الداخحلية في مواجهة تابعيهم من أمراء الإقطاع ×اهءوة۷ » واجبهة الخارجية في 
مواجهة كل من الامبراطور والباباء اللذين يزعم كل منهما أنه على رأس «جمهورية 
الام المسيحية) sھاCv Chris iana‏ وفوی جمیم الملوك. ولم يكن بد لقيام علاقات 
طبيعية بين هذه الأطراف من القضاء على نقوذ كل من الإقطاع في الداخحل والبابا 
والأباطرة في الخارج» الأمر الذي تعقق فعلاً وبشكل تدريجي . 

وقد قبل ا ملك شارلان الذي توّجه البابا ليون الثالث تفوق الكنيسة والبابا حين أعاد 
إنشاء الامبراطورية الرومانية الغربية عام ٠٠۸م.‏ غير أن الامبراطورية الجرمانية 
الرومانية المقدسة لم تتردد في طرح نفسها كمنافس للبابوية» وادعى الأباطرة السلطة 
العالمية وزعموا أن سيادتهم تعادل السيادة التي يتمتع بها البابوات . وفي المقابل كد 
البابا سلطته في مارسة الوساطة الإلزامية أو التحكيم الإلزامي فيما ينشب بينهم من 
منازعات . بل ذهب به الأمر إلى حد إعطاء نفسه الحق في عزل الأمراء الذين يخرجون 
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من زمرة المؤمنین بارتکابھہ خحطایا تخ رجهم من کن كنيسة المسيح ٠‏ والحق في إعفاء 
رعاياهم من الأيان التي قطعوها على آنفسهم بطاعة هؤلاء» والحق في إلغاء القوانين 
والأعراف الاأميرية ا للخالفة للقانون الكنسي . وكسلطة عالمية» حول البابا نفسه توزيع 
الأقاليم التي ليست مملوكة لأحد على الأمراء. فقد أجاز البابا أدريان الرابع في العام 
٥‏ م للك امجاترا هنري الثاني غزو ایر لدا كماقام البابا الكسندر السادس في 
نهاية القرن الخامس عشر بنقسيم العالم ا لجحديد في آمريكا الحنوبية بين إسبانيا والبرتغال 
۳ . وقد حال تدخل البابا في شؤون الملوك والأمراء دون قيام دول مستقلة خلال 

وبقيت سيطرة البابوية على الأمراء فعلية حتى بداية القرن الثالث عش . إلا أن هذه 
السلطة لم تنوقف منذ ذلك الوقت عن الانحسار لتختفي تماما في القرن الرابع عشر. 
وعلى أنقاض الصراع بين السلطتين الدينية والسياسية ظهرت الدول الحديتة فى 
أوروبا. 

والواقع أن الصراع الطويل على السيادة قد آنهك المتنافسين (البابا والأباطرة). 

اما الملوك فقد اتسع نفوذهم تدريجياً. وقد أذن انتصار ملك فرنسا فيليب لوبل 
B٥1‏ ۵ا اا۴ في بداية القرن الرابع عشر على البابا بانتقصار الوك عموما في 
آورویا . ولغن استمرت الامبراطورية ككيان إلا أن الامبراطور لم يعد لدیه تفوق على 
الملوك إلا من الناحية الفخرية. وبعد آن استطاع كل ملك أن يقيم لنفسه دولة حقبقية 
داحل الامبراطورية نشأت فى آوروبا نواة الدول الشومية التى نعرفها الآن. وفى القرن 
السادس عشر آصبحت ساطة کل من الامراطور والاا مجر د ساطة شکلة 
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وقد عرفت العصور الوسطى فكرة تقسيم القانون الدولي إلى قانون حرب وقانون 
سلام» وهو تقسيم يقوم على أساس الفقه المسيحي . وأخذ بهذا التقسيم فيما بعد 
غروشپوس » ولا يزال هناك من ينادي به من المقهاء المعاصرين . ولكن الكتيسة لم تدن 
الحروب ضد غير المؤمنين» وعدت هذاالتوع من الحروب حروباً عادلة . أماالحروب 
بين المسيحيين فليست عادلة » إلا إذا قام بها مير شرعي لدفع الظلم . وعلى آساس من 
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هذه التفرقة شنت دول أورويا المسيحية» تحت قيادة الكنيسة الكائوليكيةء وبدعوة 
منهاء الحروب الصليبية على العالم الإسلامي» في ما بين القرن الحادي عشر والقرن 
الغالث عشر. والتى انتهت كماهو معروف بارتداد الجيوش الأوروبية. وعرفت 
العصور الوسطى محاولات الأنستة» الحروب» عن طريق مؤسسات إنسانية نشت 
حصيصا كهدنة الله (بضعة آيام قبل الحرب) وسلام الله (حرمة مباني العبادة ورجال 
الكنيسة والحجاج). غير أن المؤسسات المذكورة لم تكن كافية ولم تكن مرعية دائماً. 

وازدهرت العلاقات الدولية في بداية القرن الجادى عشر الميلادي . وكان للحروب 
الصليبية أثرها الكبير في تنمية العلاقات التجارية بين شرق البحر الأبيض التو سط 
وبعض البلدان الغربية . وعلى آثر زيادة نفوذ «الدول الحديثة» وتحررها من نفوذ الكنيسة 
الكاثوليكيةء أمكن إبرام معاهدات اغير متكافئة! مع العالم غير المسيحي» من بينها 
معاهدة التحالف بين فرنسوا ملك فرنسا و#الباب العالي) في العام ١2١١‏ م» ومعاهدة 
التجارة بين الطرفين فى العام ٠١١١‏ م» التي كانت بمثابة مقدمة لما عرف فيما بعد بنظام 
الامتيازات الأجئبية Capitulations‏ الذی تعفی الأوروبيون القيمون في البلاد 
الإسلامية بموجبه من الخضوع لقوانين تلك البلاد ولاختصاص القضاء الوطني 
فیا ) 

وقد كثر اللجوء أثناء تلك العصور للتحكيم كوسيلة لتفادي الحروب بان الأمراء 
وبين الأم . ولم تفتقر أوروبا القرون الوسطى لقواعد تحكم العلاقات ال.بلوماسية 
وعلى رأسها الامتيازات والحصانات الدبلوماسية . وفي نهاية القرون الوسطى تطورت 
الديلو ماسية بإئشاء وزارات للخارجية وسقارات دائمة. 

وقد أسقرت العلاقات التجارية البحرية عن ولادة قانون بحري لزمن السلم وزمن 
الحرب : حماية التجارة البحرية » التهريب البحري ٠»‏ الحصارء الحق فى الزيادة » نظام 
القرصنة. . . الخ . ولحماية التجار في البلاد الأجتبية » وجد نظام القناصل . وقد 
أنشى نظام خاص حماية القناصل في البلاد غير المسيحية . 


نخلص إلى القول إن العصور الوسطى لم تكن سابية تماما من حيث أثرها على 


تطور القانون الدولي» وآن العديد من المؤسسات الحالية للقائون الدولي يجد أساسه 
في تلك العصور وبخاصة في النصف الثاني منها. 

وقد شهدت العصور الوسطى عام ١1۲م‏ ولادة دولة الإسلام التي كونت في فترة 
قياسية من الزمن امبراطورية كبرى وصلت جيوشها إلى مدينة بواتييه في جنوب 
فرنسا؛ وباتت تهدد آوروبابأسرها. ولم يعرف العالم الإسلامي» على خلاف الحال 
فی آوروبا > الصراع بين السلطتين الروحية والزمنية بل كان الخليفة يجمع في شخصه 
كلا السلطتين . كما أن بلاد الإإسلام كانت واحدة» مايعني أنه لا سيادة ولا استقلال 
ضمن الدولة الإسلامية. ولكن» وكما حدث في أوروبا تماماًء لم تعش وحدة الاَمَة 
التي عرفها العالم الإسلامي لدة طويلة . ولم يكن الخليفة ملك في العصور المتأخرة 
سوى سلطات رمزية أو صورية في الدول الإأسلامية المستقلة فعليا عن الخلافة تتمثل في 
كتابة اسمه على العملة والدعاء له في خحطبة يوم الجمعة . ولكن المسلمين على حلاف 
الأوروبيون -رفضوا الاعتراف بشرعية التجزئة وعاشوا تاريخهم «ممرقين بين واقع 
مفروض يرفضونه و مثال» يطمحون إليه فلا يصلون إليه» ° . 

وباستثناء بعض التحالفات الإسلامية العارضة في مواجهة المخاطر الحارجية 
كالهجمات الصايببة التي انتهت بارتداد الجيوش المسيحية الغازية» لم تقم بين الدول 
الإسلامية في العصور الوسطى علاقات دولية على قدم المساواةء بل وصل الأمر أحياناً 
إلى حد فيام تحالغات بين الدول الإسلامية والدول غير الإسلاميةء كتحالف هارون 
الرشيد وشارلان» والتحالف الضاد لعبدالرحمن خليفة دولة الأندلس مع ملوك بيزنطة 
في الشرق. ولكن دولة الإسلام عرفت مع ذلك منذ نشأتها الأولى قانوناً عاماً داخلياً 
لمكم العلاقات الخارجية لها مع أهل الملل من الدول والشعوب الأخرى . 

وخلافاً للقانون الدولي تخاطب الشريعة الإسلامية ذات المصدر الإلهي الجميع على 
قدم المساواة. 

وقد كفلت الشريعة الإ سلامية في نصوص صريحة واضحة الحق للدولة الإإسلامية 
في أن تقيم علاقات سلمية مع الدول والشعوب غير المسلمةء وأن تعقد معها العهود أو 
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الواثيق «الصلح أو الموادعة. وترسي النصوص اللإسلامية مدأ الوفاء بالعهود. ولكن 
الشريعة الإسلامية توجب على الإمام التحلل من العهود والمواثبق إذا مام نقضها من 
الطرف الأخر. 

ولدولة الإسلام قانونها الحربي الإنساني . فالحرب الإسلامية «التبذ» لا تعن إلا بعد 
الدعوة للاإسلام . وقد دعا الإسلام إلى مراعاة حرمة أشخاص وأموال الأعداء وهي 
الحرمة التي أصبحت اليوم مع غيرها من الأحكام محل فرع جديد من فروع القانون 
الدولي هو القانون الدولي الإنساني. وتبادل المسلمون الرسل (سفراء اليوم) مح 
الأجناس والشعوب الأخحرى (ملوك الروم والحبشة والهند وغيرهم) وضمنوا لهم الحق 
في الأمان. ولغير المسلمون من سكان دار الإسلام (أهل الذمة) حقوقهم التي يكن أن 
تندرح اليوم في موضوع أصبح القانون الدولي يوليه عناية متزايدة وهو حقوق 
الأقليات . 

وللأجانب من دار الحرب الذين يدخحلون مسالين إلى دار الأسلام «المستاأمني! 
مجموعة من الحقوق يكن أن تندرح في ما يطلق عليه الآآن «الحد الأدنى في معاملة 
الأجانب!. فهم يتمتعون بالشخصية القانونية لأن لهم الحق في التملك وفي إبرام 
التصرفات القانونية . وخحلاصة القول إن العديد من الأحكام الدولية الحالية قد عرفتها 
ا لحضارة الإسلامية في ما بين القرنين السابع والرابع عشر الميلاديين 7" . 


المىحث الثانى :القائون الدولى التقليدي منذ نشأة الدول الحديثة 
حتى الحرب العالية الآولی (۱۹۱۸۰۱۹4۸) 

تتزامن نشأة القانون الدولي التقليدي» أي القانون الدولي ماهو مجموعة من 
القواعد القانونية التى وضعنها الدول الأوروبية لكي تحكم العلاقات فيما بينهاء مع 
نشأة الدولة القومية الحديثة في القرن السادس عشر. وقد تركت مجموعة كبيرة من 
الأحداث التى وقعت من ذلك الوقت حتى الحرب العالية الأولى بصماتها على القانون 


تحول الملكيات الأوروبية إلى دول حديثة 

مع نهاية القرون الوسطى » وانهيار أحلام آوروبا في الوحدة»ء وانتصار ا ملوك نهائياً 
على الوصاية الخارجية (المتمثلة في البابا والامبراطور) والإقطاع الداخلي» اكتملت 
تدريجياً العناصر المنشئة للدولة . فقد ظهر الإقليم في القرن السادس عشر كأحد 
العناصر الأساسية المكونة للدولة. كما تلت أهمية الحدود كأساس لتعيين دائرة 
الاخحتصاص الإقليمي لها. وقي نفس الوقت بدت تتجسد فكرة الأمة. وأصبحت 
الدول ذات جوهر قومي بعد آن تعزز الشعور القومي لسكان الدولة وازداد إدراكهم 
بانتماتهم لمجتمع واحد ذي تاريخ مشترك تقوم على أموره دولة وطنية تقع على عاتقها 
مهمة حمايتهم » وفي المقابل يتعين عليهم الولاء لهابعد أن كان الولاء في 
الامبراطوريات القدية والمدن اليونانية للعائلة وللمجتمع المحلي والتنظيم الديني . وفي 
نفس الآونة وجدت المؤسسات الدائمة للدولة ما في ذلك الحيش» وآأصبحت الدولة 
تحتكر تدريجيا وسائل الإإكراه المادي»ء وأصبح للمالوك السيادة على الإقليم وعلى 
سكان الإاقليم . وهكذا أصبح للدولة سلطة مركزية قوية منظمة تقارس كامل 
اختصاصات الدولة داخل حدودها. )¥( 

ونشأت الدولة الانجليزية قبل غيرها من الدول» وذلك لأآنها تحررت في وقت مبكر 
من وصاية الباباء ولأن الظاهرة الإقطاعية لم تشكل مصدر ضعف للسلطة المركزية 
فيها. 

أما في فرنسا فقد استكملت عناصر الوحدة القومية في ظل الملك لويس الحادي 
عشر في نهاية القرن الخامس عشر )۱۸-٠٤١١(‏ . وتعززت سلطة الملوك في فرنسا 
تدريجياًء وذلك إثر الاختبار الطويل والقاسي الذي عانى منه الفرنسيون خلال حرب 
المائة سنة » والذي ولد شعورأاً وطنيأ عارما بوجوب التفاف الجحميع حول التاج 
الفرنسي . وتضاعف هذا الشعور مح حركة الإصلاح الديني والحروب الدينية التي 
عصفت بالقارة . وتحققت الوحدة السياسية تدريجياً في عدد آخر من البلدان الأوروبية 
كإسبانيا والبرتغال والسويد والدنمارك وهولندا وروسيا. وكان التطور أبطاً وأصعب في 
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كل من ألانيا وإيطاليا. فبعد تجرئة الإمبراطورية الرومانية الجرمانية المقدسة التي كانت 
تخضع لها البلدان فعلياً تورّعت الساطة بين العديد من النبلاء والإمارات والمدن ولم 
تتحقق وحدة كل من البلدين سوى عام ۱۸۷١‏ . وفي الشرق كان هناك دول مثل 
الام اطورية أ لعشمانية وا لصن والبابان وال ب و أسحيشة . 


الأساس التظري: مبدأ سيادة الدولة 

ما كان للدولة الحديثة أن تدشأً دون اكتمال أركان الدولة من إقليم وسكان وساطة 
وسيادة. وقد وضع جان بودان (١۵4١ - !٠۳١( Jean Bodin‏ الصياغة الأولى 
لنظرية السيادة كمعيار أساسي للدولة في كتبه الستة حول الجمهورية 
iquesڑrépub 1es six ves de 1a‏ التي نشرھا عام ٩‏ . وبودان ملتزم بالنظام 
الللكي وكان هدفه من نظريته تعزيز سلطة الملك وتمكينه من الكقاح على جبهتين 
إحداهما خحارجية (البابوية والامبراطورية) والأخحرى داخلية (الإأقطاع). وقد اهتدى 
لنظرية السيادة كمخرح خحالة الفوضى التي كانت تعاني منها بلاده فرنسا التي اكتوت 
بار الحروب المدنية والدينية. وفي سبيل دعم جهود ال ملك الرامية لبناء الدولة أو 
الجحمهورية رأى بودان أن جوهر الدولة يكمن في وحدة سيادتها ووحدة حكومتهاء آي 
في كو نها محكومة من قبل اسلطة Summa Potetas” lulz‏ . 

هذا وكان لحركة اللأصلاح الديني ع١۸60۲‏ في القرن السادس عشر والانتصار 
النهائي للدولة على الكنيسة في أوروبا آثره في تعزيز السيادة الداخلية للدولة. فقد 
أسقر الانشقاق الديني عن انقسام أوروبا إلى معسكرين : المعسكر البروتستانتي ٠‏ 
معسكر الاستقلال عن النفوذ الكنيسي الذي أكد على علو السلطة المدنية في الدولة 
وأسهم بالتالي بتعزيز ووحدة هذه الأخيرة» ومعسكر الدول الموالية للكنيسة 
الكاثوليكية التي ضعفت فيه الكنيسة تدريجاً ولم يعد بمقدورها أن تكون منافساً جدياً 
للدولة. وقد لحا كل من البروتستانت والكاثوليك للوكهم طلباً للحماية ء الأمر الذي 
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أسفر عن تكريس سلطة الدولة نهائياً اعتبارآً من القرن السادس عشر. 


معاهدات وستفالیا لعاح ۱٦٤۸‏ 

تعد معاهدات وستفاليا فاتحة عهد جديد للعلافات الدولية وأول تدوين لقواعد 
القانون الدولي التقليدي . وهي التي وضعت حجر الأساس لسياسة التوازن الدولي 
كعامل للمحافظة على السلم في أ روبا. وجاء توقيع المعاهدات المذكورة (٤۱۔ ۲٤‏ 
تشرين الأول ۸٤1۹م)‏ لتضع حدآ لحرب التلاثين عاما الدامية التي اندلعت في العام 
۸ بين آلمانيا البروتستانتية والنمسا الكاثوليكية» وتحولت تدريجياً إلى حرب طاحنة 
للسيطرة على أوروبا بين كل من فرنسا وإسبانيا. 

وطبقاً للمعاهدات المذكورة عم تفتيت الامبراطورية الحرمانية وذلك بتجزئة - ألمانيا 
إلى مجموعة من الدول المستقلة ٠٠١(‏ دولة) لم يعد الامبراطور يحنفظ إزاءها إلا 
بساطات اسمية . وقد اعترف فيها بالكونفدرالية السويسرية وبهولندا اللتين ظهرتا من 
قبل كدول مستقلة ومحايدة . كما اعترف بفرنسا والسويد وهولندا دولاً كبرى في ذلك 
الوقت. 

وأكدت معاهدات وستفاليا » انتصار الملكيات على البابرية واستقلال الدول عن 
الكنيسة» وبهذا تكون قد شرعت رسمياً ولادة الدول الحديثة ذات السيادة . كما اعت ف 
فيها بالحرية الدينية . وهذه المعاهدات هي الني وضعت حجر الأساس لقانون عام 
أورويي يحكم العلاقات فيما بين الدول الأوروبية أساساً ويقوم على مبدأً سيادة الدول 
المسيحية الكاثوليكية منها والبروتستانتية والمساواة فيما بينها وعدم وجود سلطة أعلى 
منها . وبفضلها حل نظام السفارات الداثمة محل السفارات المؤقتة الذي كان متبعاً إلى 
ذلك الى , 

وقد عرف القرنان السادس عشر والسابع عشر كتاباًء سبقوا زمانهم» وأعدوا 
مشروعات لنظمات دولية تصلح إطاراً للعلاقات السلمية بين الدول (أميريك كروسيه 
وسولي). ولكن تطبيق هذه الأفكار كان يطلب نزولا من الملوك عن جسزء من 
سیادتهم › ولهذا فقد فضلوا على ذلك تطبيق مبدأ آساسي هو مبدآالتوازن؛ عوضا عن 


التنظيم الدولي. 
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وتقوم سياسة التوار زن فى أوروبا » التى أرستها معاهدات وستفالياء على فكرة 
توزيع القوة بين الدول» بحيث لا تدمكن واحدة منها من بلوغ درجة من القوة تستطيع 
معهاشن حروب على غيرهاء تكون واثقة سلفاً بانتتصارها عليها. وكانت سياسة 
التوازن الأوروبي لصالح فرنسا وعلى حساب النمسا. وقد استمرت سياسة التوازن 
التي بلورتها معاهدات وستفاليا إلى أن حاول لويس الرابع عشر ملك فرنسا توسيع 
ملكته على حساب الدول المجاورة دون مراعاة فكرة التوازن الدولي . وعلى الأثر 
تكاتفت الدول الأوروبية ضده في حرب طويلة انتهت بتوقيع معاهدة أوترخت عام 
۳ التي أعيد فيها تنظيم أوروبا من جديد على أساس التوازن الدولي. غير أن 

التوازن كان هذه المرة لصالح ألانيا على حساب فرنسا. 

ولئن كانت العلاقات فيسما بين الدول الأوروبية بعد سلام وستفاليا هي الأكثر 
د وزأًء إلا أن العديد من المعاهدات قد عقدت بين دول أوروبية وأخحرى غير أوروبية مثل 
امبراطورية المغول فى الهند» والامبراطورية العثمانية والصين وفارس وبورماوسيام 
(استقلت في عام ٠۰‏ وسمیت تایلندا فی عام ۱۹۳۹) وأثیوبیا ولیبیریا (استقلت عاه 
۷ وهایيتي (استقلت عام .)۱۸١ ٤‏ وبعد عام واحد فقط من سلام وستفاليا آي 
ني العام 1١٤۹‏ ء عقدت الامبراطورية الرومانية القدسة معاهدة مع تركيا للحفاظ 
على السلام الذي كان قد اتغق عليه في العام ١٤٠١م‏ . 

وقد انضمت الولايات المتحدة (۱۷۸۳) ودول أمريكا اللاتينية )۱۸۲١-۹۸۱۱١(‏ 
إلى النادي الدولى . 

وطورت الدول الأوروبية توعين من العلاقات مع المالم الحارجي: فع الور 

معنى الكلمة (الامبراطورية العثمانية والصين واليابان إلخ) أقامت أو روبا وأمریکا 

علاقاتي على أساس نظام الامتيازات الأجنبية . أما مع الجماعات التي كانت تفتقر إلى 
أي سلطة مر كزية منظمة (الحماعات القبلية أو الجماعات الخاضعة حكام محليين في 
آسبا وآفريقيا) فقد أقامت علاقات تقوم على الغزو والتملك ومن بعد حولتها إلى 
مستعمرات لها . 
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والامتيازات الأجنبية "هي عبارة عن اتفاقات عقدتها الدول الغربية مع الحکام 
السلمين والعرب ومع فارس وتايلاندا والصين واليابان منذ القرن التاسع عشرء لتنظيم 
أوضاع الأوروبيين (يشمل هذا اللقظ من هذه الزاوية الأمريكيين) في هذه البلدان غير 
الأوروبية . وتوفر هذه الاتفاقيات عدة مزايا للأوروبيين لعل أبرزها عدم جواز الإبعادء 
ومارسة الشعائر الديثية » وبناء الكنائس › وحرية الاتجار والتجارة مع الاعفاء من رسوم 
الاستيراد» والتصدير واستشاؤهم من الخضوع للقضاء وللقانون الوطني . 

ما العلاقة بين الدول الأوروبية والكيانات من غير الدول فقد كانت تقوم على 
السيطر ة الأستعمارية. 

وقد بدأ الأوروبيون باستعمار أمريكا في القرن الخامس عشر. وحيدما بدت الدلائل 
الآولى للتمرد في أمريكاء أصبحت آسيا هي المنطقة المرغوبة . ففى القرن الثامن عشر 
استولت فرنسا » ومن ثم المملكة المتحدةء على مناطق واسعة من الهند. وفي العام 
۳ آأصبح معظم أجزاء الهند خاضعاً للاستعمار الانجليزي . ومع استقلال آمريكا 
ودول أمريكا اللاتنية تحول الأوروبيون إلى أفريقيا دون أن يغفلو!آسيا. وقد توزعت 
أفريقيا إلى مستعمرات بين كل من المملكة المتحدة وفرنسا والبرتغال وبلجيكا وألانيا 
وإيطاليا. أما آسيا فتوزعت بين المملكة المتحدة وفرنسا وهولندا والمستعمرة السابقة 
آمریکا (استولت على الفابين في العام ۱۸۹۸م) . 


العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر: 
لم يصاحب إقرار مبداً المساواة بين كافة أعضاء اللجتمع الدولي قانون بالمساواة 
الفعلية فيما بيلها . فقد كان لمجموعة من الدول الكبرى (فرنسا والمملكة المتحدة وإسبانيا 
والبرتغال والولايات المتحدة وروسيا والنمساوبروسيا وهولندا) السيطرة على الساحة 
الدولية. 
وقد أعطت الدول الكبرى نفسها خلال القرن التاسع عشر دورآ مهيمناً في تسوية 
المشكلات الدولية ونصبت نفسها كحكومة واقعية عالمية للمجتمع الدولي . 
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وقد أنشأت فيما بينها التحالف المقدس ومن ثم الوفاق الأوروبي (١٠۱۸م)‏ اللذين 
كان الغرض منهما حماية الملكيات الأوروبية وإرجاع بعضها إلى عروشها بعد أن 
هددت مبادئ الثورة الفرنسية فى الحرية والمساواة تلك العروش . 
ولئن سمحت الدول الأوروبية ا لكبرى باشتراك دول متوسطة أو غير أوروبية معها 
أحياناً في بعض مؤ ترات القرن التاسع عشر "' ء إلا أنها كانت دائما تؤدي الدور 
الاسم فى الإإعداد لتلك المؤتعمرات والدعوة إليها وتنظيمها وتسيير المفاوضات التي 
تدور فيها. وقد سيطر الوفاق الأوروبي على السياسة العالية لقرن كامل من الزمن 
141-1127( . 


الملامح الأساسية للقانون الدولي التقليدي 

ظهر اصطلاح القانون الدولي لأول مرة في العام ۱۷۸١‏ على يد جيرمي بنتام في 
مقدمته لبادئ الأخلاق والتشريع . ومنذ ذلك الوقت حل هذا الاصطلاح محل 
الاصطلاحات السابقة مثل قانون الأم أو قائون الشعوب . أما اصطلاح القانون الدولي 
التقليدي فينصرف إلى قواعد هذا القائون التي أعدت فيما بين معاهدة وستفاليا قي 
العام ۱١٤۸‏ والحرب العالمية الأولى . 

وفي هذه الأثثاء ومع نهاية القرن الثامن عشر تعزز العديد من المؤسسات الدولية 
التي عرفتها العصور السابقة ؛ فقد ظلت المعاهدات الدولية الوسيلة الفضلى لتنظيم 
العلاقات بين الدول» وتوسع مجال تطبيقها ليشمل مجالات جديدة كالمجال 
التجاري» حيث عرف شرط الدولة الأولى بالرعاية نجاحا كبيراً. واستمرت آهمية 
العرف كمصدر للالتزام الدولي» لكنه على حين كان ينظر للمعاهدة كاداة للتعبير 
الصريح عن إرادة الدولة. فقد كان ينظر للعرف كأداة للتعبير الضمني عن تلك 
الارادة. 

وبا ثل تعزّزت المؤسسة الدبلوماسية بعد أن حلت السفارات الدائمة تدريجياً محل 
السفارات المؤقتة . واعترف بحصانة موفدي الدول الأجنبية . واستقر مبدأ حرية أعالي 
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البحار مذ القرن السابع عشر لتفادي أي سيطرة منفردة عليهاء كما استقر مركز الدولة 
المحايدة قي حالة النزاع المسلح . 

وظلت الحرب مشروعة قانوتاً. ولكن الاتجاه نحو السلام الدائم بين الم بدأ يعبر 
عن نفسه من القرن الرابع عشر . 

وقد تبلور القانون الدولي التقليدي أساساً في القرن التاسع عشرء ولا يزال العديد 
من مبادئ وقواعد هذا القانون ومؤسساته ماثلة إلى أيامنا هذه. والمجتمع الدولي في 
القرن الذكور هو اساسا مجتمع بيندولي inter - tate‏ يقوم على علاقة الدولة 
المباشرة مع غيرها من الدول. وباستثناء المنظمات الدولية النادرة التي جرى انشاؤها في 
النصف الأخير من القرن التاسع عشر » فقد كان المىجتمع المذكور يتكون من دول ذات 
سيادة ومتساوية قانوناً فيمابينها . ودول القرن المذكور هي ساسا دول أوروبية 
معحدودة العدد (خمس عشرة دولة في عام )۱۸١١‏ وأقل من )٤١(‏ دولة قبل الحرب 
العالمية الأولى . أماالدول غير الأوروبية فهي مستبعدة عموما من دائرة الجتمع 
الدولي. 

ولا عجب أن تكون القواعد الدولية في تلك الغترة من تتاح الحضارة الغربيةء وأن 
تعمل بصمة الأبديو لو جية المسيحية وفلسفة السوق الحرة و«دعه يعمل دعه يمرا . ولأن 
تلك القواعد كانت أساساً من صنع الدول الكبرى (الاستعمارية)» والدول المتوسطة 
ا لحجم » فلم يكن هناك ثمة وجود في تلك الحقبة من الزمن لأي قيود على استخدام 
القوة أو التهديد باستخدامها . 

ولكن الدول الکبرى اضطرت أحیاناً لتقد تناز لات للدول الأصغر دون أن يكون 
فى هذه التنازلات أي مساس بمصالجها. وهذا هو الحال فيما يتعاق بدأ حرية أعالى 
البحار والسيادة على المياه الإقليمية » وحق المرور . وقد جحت الدول الصغيرة 
والمتوسطة في القرن التاسع عشر» في إضفاء صفة المقاتلين القانونيين ٠‏ الذين يحق لهم 
الإقادة من وضع أسرى الحرب » على المليشيات والمتطوعين . 

كما تعزز دور الدول الصغرى والمتوسطة في تكوين القانون الدولي في المؤتمرات 
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الدبلوماسية التي جمعت بين هذه الدول والدول الکبری (مؤ تر بروکسل عام ۱۸۷٤‏ 
الذي لم بسقر عن اعتماد أي معاهدة ومؤترات لاهاي في العامین ۹۸۹٩‏ و .)1۹٩۷‏ 
وعقدت في هذه الأثناء معاهدات أملتها الاعتبارات الإنسانيةء مثل تلك الحعلقة 
بتجارة الرف والاتفاقيات الدولة ال لتي تحد من استخدام الأسلحة التي تتسيب في معاناة 
لا إنسانية مثل إعلان حظر استخدام الرصاص القابل للاتتشار أو التمدد في ا خسم 
بسهولة »)۱۸۹٩۹(‏ وإعلان سان بیترسبورغ لعام ۱۸٦۸‏ بشأن حظر استعمال بعض 
القذائف في وقت الحرب . 

وقد جرت» على استحياء» محاو لات للحد من سيطرة الدول الكبرى . ولعل آبرز 
هذه المحاولات شرط كالفو (فقيه ارجنتیني) الذي حرصت دول أمريكا اللاتينية على 
تضمينه عقود الامنياز مع الأجانب منذ منتصف القرن التاسع عشرء والذي بموجبه 
یتناز ا الأجانب عن احق في الحماية الدبلوماسية من ة قبل دولهم» ويقبلول تسوية 
المنازعات مع الدول المعنية عن طريق اللحاكم الوطنية. 

ويدخل في الإإطار نفسه كذلك المحاولة التي قادها وزير خارجية الأرجنتين لويس 
دراغو في بداية القرن الحعشرين كرد فعل على اخصار البحري الذي قامت به ثلاث دول 
آورويية هي المملكة المتحدة وآلانيا وإيطاليا للموانى الفنزويلبة في العام ١٠1۹ء‏ وذلك 
لابا ر فتزويلا على سداد الديون المترتبة عليها لواطتي تلك الدول. وقد دهن دراغر 

في المذكرة الدبلوماسية الموجهة لوزارة الخارجية الأمريكية إلى عدم جواز التدخل 
لعسکري لإجبار الدول المدينة على سداد ديونها. 

وبفضل الحكومة الواقعية التي اتخذت شكل «التحالف المقدس» ومن ثم «الوفاق 
الأوروبي؟ والمكونة من الدول الكبرى (ألمانياء انجلتراء النمساء فرنساء روسيا). 
أمكن بلورة حالة من الا ستقرار اللسبي في العلاقات الدولية خلال القرن التاسع عشر. 
وقد مهدذلك لإرساء فانون دولي يحكم العلاقسات بين الدول هو القانون العام 
الأ وروبي الذي يقوم على مدا المساواة فيما بين الدول ألأوروسة والعلاقة الاستعمار ية 
مع العالم غير الأوروبي . وقدم القانون الدوا ي ي يدي سند لامر الا تمم ار بڌ» 


فقد آحجازت الاتفاقية العامة AA Acie général dê Be10 jl yı pn‏ ) , الذی 


حضر ته ثلاث عشرة دولة أوروبية فضلاً عن الامبراطورية العثمانية والولايات المتحدة 
الأمريكية» بسط السيادة على الأقاليم الإفريقية التي لا مالك لها sںنااںه 1er٣‏ 
بشرط أن بكون الاستيلاء الفعلي على الإقليم مضموناً بنبة التملّك . ومعنى ذلك أن 
مبدأ القو ميات وحق الشعوب في تقرير المصير لم يكن في نظر الأوروبيين حقأعاليا بل 
هو قاصر على القارتين الأوروبية والأمريكية ولا يشمل سيا وإفريقيا. 

وشهد القرن التاسع عشر تطورا كبيراً في القانون الدولي الاتفاقي . ولهذا فلا عجب 
أن تشهد الفترة ما بين ۱۹۲٤-۱۸١١‏ توقيع مايقرب من ٠١, ٠٠١‏ معاهدة دولية. 
وفي العام ۱۹١۷‏ كانت عشرة آلاف معاهدة لا تزال سارية المفعول .  .‏ وابتدعت في 
هذا القرن المعاهدات الحماعية أو الشارعة التي تبرم بين عدد واسع من الدول في أمور 
تهم الدول جميعاً (الآنهار الدولية والحياد). 

كما شهد القرن التاسع عشر توسعاً في مجال انطباق ق القانون الدولي . فإلى جانب 
القواعد التقليدية ا لحاصة بالدبلوماسية وترتيب المبعوثين الدبلوماسيين من حيث 
أسبقيتهم في التقدم والصدارة (مؤتعر فيينا عام ١٠1۸ء‏ وبروتوكول إكس لا شابل عام 
۸ وتاك الخاصة با لحیاد الدائم (سویسراعام ١۱۸۱ء‏ وبلجیکا عام )۱۸۲١‏ 
والحرب البحرية (معاهدة باريس عام )۸١١‏ » عرف القرن المذكور فروعاً جديدة 
للقانون الدولي. فقي مجال لمواصلات الدولية التي تقدمت كيرا بفضل الشورة 
الصناعية في آوروباء أقر مؤ تمر قيينا )١۸٠١(‏ مبداً حرية الملاحة في نهر الراينء كما 
عقدت عدة معاهدات نهرية خحاصة بالآنهار الدولية الكبرى الأخرى (آلب» سكو » 
الدانوب» الكونغو). كماع تنظيم ا ملاحة في القنوات الدولية التي تربط ما بين 
اللحيطات مثل قناة السويس (اتفاقية القسطنطينية عام ۱۸۸۸) وقناة بنما (معاهدات 
۹٠١‏ و (۹٠۳‏ . وأقر مجتمع دول القرن التاسع عشر ميدأ حرية المضائق الدولية 
(مضائق الدردنيل والبوسفور والمضائق الدانماركية). كما جرى تنظيم النقل بواسطة 
السكك اخحديدية والعلاقات البريدية والبرقية والهاتغية. 

وجرى خلال القرن نفسه التوقيع على اتفاقيات دولية شارعة لحماية الملكية الصناعية 
(باریس : ۴ والأعمال الأدبية والفنية (بيرن: )۱۸۸١‏ وحماية الكائن البشري 
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(بدءاً من أول اتفاقة لاصليب الأحمر لتحسين حال الحرحى والمرضى من العسكرين 
في ميدان القتال عام 1۸٠٦٤‏ . واتفاقية بروكسل لاإلغاء الرق عام .)۱۸۹١‏ 

وقد ولدت المرافق العامة الدولية ء نواة المنظطمات الدولية الحالية» تدريجياً اعتبارا من 
النصف الثاني من القرن التاسع عشر . وأصبح القانون الدولي يخاطب هذه المرافق 
باعتبارها أشخاصا دولية جديدة لا قبل له بها سابقاً. فبالإضافة إلى اللجنة الدولية لنهر 
الراين» واللجنة الدولية لنهر الدانوب» ظهر إلى الو جود أريعة عشر اتحاداً إدارياً دولياً 
تقوم باختصاصات فنية وإدارية محددة» نخص منها بالذكر اتحاد التلغراف الدولى 
٥(‏ 0)۸1 والاحاد العام للبريد ٤(‏ ۱۸۷( الذي أصبح عام AYA‏ اتحاد البريد العالمي» 
والاتحاد المتري )۱۸۷١(‏ » واتحاد حماية الملكية الصناعية (1۸۸۳). واتحاد حماية 
الملكية الأدبية والفنية )۱۸۸١(‏ وا مكتب المركزي للنقل الدولي بالسكك الحديدية 
.)۱۸۹٠١(‏ والمكتب الدولي للزراعة .)۱۹١٠١(‏ 

وعلى صعيد التسوية السلمية للمنازعات الدولية ظهرت أساليب جديدة ذات طابع 
ديلوماسي : المساعي الحميدة » التحقيق » التوفيق » الوساطة . وفيما يتعلق بالتسوية 
القضائية للمنازعات الدولية» فقد أحيل الحديد من المنازعات خلال القرن التاسع عشر 
إلى التحكيم . 

وضمن الجهود الرامية لإنشاء قضاء دولي دائم للحد من النازعات الدولية المسلحةء 
وبناء على مبادرة من نقولا الثاني قيصر روسياء انعقدت مؤتمرات عالية في لاهاي في 
العامين 1۸۹۹ و ۱۹١۷‏ . وقد أخفق المؤتران في ا لحد من الحتق في اللجوء إلى 
استخدام القوة المسلحة» وفي قبول فكرة التحكيم الدولي الإالزامي للمنازعات»› وفي 
إنشاء محكمة دولية للغنائم . غير أن المؤتمر الأول أعد ثلاث اتفاقيات دولية » قننت 
الأولى منها تسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية (المساعي الحميدة» التوفيق› 
التحقيتق» الوساطة والتحكيم). كما تضمنت الاتفاقية النص على إنشاء «المحكمة 
الدائمة للتحكيم» التي تعد بمثابة المحاولة الأولى لأسسة القضاء الدولي . 


أما مؤعر لاهاي الثاني فقد توصل إلى ثلاث عشرة اتفاقية نذكر منهاعلى وجه 


الخصوص الاتفاقية الرابعة واللائحة المرفقة بها حول قوانين وأعراف الحرب البرية . 
الأساسية التى يقوم عليها القانون الدولى : مبدآالمساواة لقانونية فى السيادة ب ٻين جميع 
الدول الأوروبية منها وغير الأوروبية» وذلك بعد اتساع دائرة الحماعة الدولية التي 
كانت قاصرة على الدول المسيحية فى أ وروبا وأمريكا شيا فشيتاً لتشمل عدداً من الدول 
غير المسيحية ء ومبدا حق الشعوب فى تقرير مصيرهاء ومبداً حرية اللاحة فى الممرات 
المائية الدوليةء ومبدأتحري الرق والاتجار به ومہدأ التسوية السلمية للمنازعات 
الدوليةء وميد أ عدم جواز التدحل فى الشؤون الداخلية للدولة. 


الإحث التالث : القانون الدولى قبما بين الحريين العالميتين : 

دامت الحرب العالية الأول أریع سنوات (۱۹1۸-1۹۱۲) وانتهت بهزية المعتدي 
وبفرض الدول الحليفة (فرنسا وانجلترا وإيطاليا والولايات المتحدة الأمريكية واليابان) 
معاهدات صلح على الدول المهزومة. 

ومع نهاية ا لحرب لم تعد أوروبا تؤدي الدور الحاسم في الجتمع ' ولي وتز آیدت 
أهمية الر لايات المتحدة الأمريكية» وظهر الانحاد السوفيتي كقوة كبرى مؤثرة في 
العالم . هذاعلى صعيد العلاقات الدولية في الفترة ما بين الجر بين العاليتين . آما على 
صعيد القانون الدولي فلم تشهد الفترة نفسها قواعد جديدة . وها نحن عرض الان 
لأبرز سمات المجتمع الدولي والقانون الدولي في هله الفترة . 

(1) تطور ظاهرة المنظمات الدولية: 

ظلت اماسسة؟ | اعلاتات الدرلية جامشية تی تھاية ر 1 لعالمية الأولى 


فی العام ٠۹۱۹٩‏ انتا أول منظهة دولة ذأت أغباه عالي هي اعصبة الأب 
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عهد األعصبة فى الي أ الاولى صن ماج أت اهاد اخس ٍ ۾ ر اف ألع جه ت 
ا ۴ یہ : یبا ا ہے هډ 
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متمیز دام 2 ليا اراد یا | اة تبه المتمي رة ى فن ع اراد الله و لي ا ا نشا اڈ شین کے ا‎ 


e‏ 3 مهك يوسىف علوان 


التي جاء إنشاؤها بعد مأسي الحرب العالمية الأولى هو المحافظة على السلام» ومنع 
اندلاع نزاعات مسلحة على صعيد العالم من جديد » ولكنها لم تدعم بأية سلطات 
حقيقية لعاقبة المعتدي . وقد أخحفقت العصبة في القيام بمهامها لعدة أسباب أهمها 
افتقادها للعالمية » فقد بقيت آمريكا خارج المنظمة ولم ينضم الاتحاد السوفيتي لعضويتها 
إلا في العام ٤‏ ۹۳ء وفصل منها في العام ۱۹۳۹ آثر اعتدائه على فنلندا . وانسحبت 
كل من آلانيا النازية وإيطاليا القاشية من عضوية العصبة . ومن مظاهر إخفاق العصبة 
أيضاً عجزها عن منع اليابان من الهجوم على الصين وإقامة دولة منشوريا فيها تحت 
حمايتها )۱۹۳١(‏ » وعن منع إيطاليا موسوليني من الاستيلاء على الحبشة وضمها له 
عام 1۹۳١‏ . وقد عجزت العصبة في الجيلولة دون وقوع الحرب الأهلية الإسبانية 
(A4 ۳7)‏ . ووجدت نفسها مشاولة تماما قبالة ألانيا المسؤولة عن اندلاع 
ا لحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ء حيث قررت العصبة وقف أعمالها إلى أن يعرد 
السلام . ولا بد أن نشير بطبيعة الحال إلى آن عهد العصبة هو الذي أوجد نظام الانتداب 
على الأقاليم العربية المقتطعة من الأمبراطورية العثمانية /٠٠٢(‏ من عهد العصبة) وهر 
نظام استعماري جديد مقلع في ثوب قانوني حضاري . وقد زج إنشاء وطن قومي 
يهودي استيطاني وإحلالي في فلسطين في نهاية الانتتداب » بالمنطقة في حلقة من 
انر اعات التي لا پد آنا تشترب من لهايتها . 

ومهما يكن من أمر فإنه يكن النظر للعصبة التي کان عدد اعضاتها عام ۱۹۱۹ء 
ائنتين وآربعين دولة» وبلغ عددهم عام ۱۹۳۸ أربعاً وخحمسين دولة كمشروع ثوري في 
ينه . وقد بدآت المحاولات الأولى لتقنين القانون الدولي في عهد العصبة وتحت 
إشرافها اعتبارآمن العام ٠‏ . إلا أن امور الذي عقدته العصبة في لاهاي لهذه 
الغاية في العام ۱۹١‏ لم يسفر سوى عن التوقيع على اتفاقية بشأن الحنسية . وأخفق 
المؤتمر في الوصول إلى اتفاقيات بشأن المياه الإقليمية ومسؤولية الدولة عن الأضرار التي 
تلحق بأشخاص وآموال الأجانب في إقليمها. 

وشهدت الفترة نفسها امأسسة» لضام الدولي وانشاء أول معحكمة دولية داتمة 
لتسوية المنازعات الدولية على ساس القانون الدولي بعد محكمة عدل آمريكا 
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الوسطى التي آقيمت في الفترة ما بین ۱۹۰۷ و۱۹1۷ -وذلك مع التوقیع عام ٠۹۲١‏ 
على النظام الأساسى للمحكمة الدائمة للعدل الدو نى La Cour permananê deê‏ 
utile inernalionale‏ الدی أصبح النظام الأساسي لحكمة العدل الدولة الحالية )م 
١‏ من ميثاق الآم المتحدة) . وقد أصدرت الملحكمة خلال فترة عملها (۳۲) حكما 
و(۲۷) رأياً استشارياً . ولأول مرة تتم «مأسسة الوظبفة الاجتماعية الدولية مع إنشاء 
منظمة العمل الدولية التى جرى تضمين دستورها فى معاهدة فرساي المؤرخحة فى ۲۸ 
حزيراك/ يونيو ۱۹١1۹‏ (الحرء الثالث عشر) . ومهمة المنظمة إيجاد قانون عالى موحد 
للعمل وذلاك عن طريق اتفاقيات وتوصيات العمل الدولية التي تصدر عن أحد أهہ 
أجهزة النظمة وهو مؤتمر العمل الدولى الذي يعقد سنوياً فى مقر المنظمة فى جنيف . 
كما أن هذا الانجاه نحو «مآسسة» العلاقات الدولية أصبح ماثل على الصعيد الإقليمى 
(أمريكا اللاتينية » الكومنولث البريطاني). 

(۲) تقييد وحظر استخدام القوة فى العالاقات الدوليه : 

تضمن عهد العصبة لأول مرة في التاريخ حظرآ جزتياً للحرب؛ إذ عقتضى نظام 
تخیر | jk‏ أ Moratoire de guerre‏ اذى أو جده تعهدت الدول الأعضاء فى العصبة 
بعرض كل نزاع بينها على المحكمة الداثمة للعدل الدولي آو على المحكمين أو على 
مجلس عصبة الأم قبل اللجوء إلى استعمال القوة ويمعنى اأخر حظر العهد اللجوء 
إلى الحرب قبل استنفاد الوسائل السلمية لمحل المنازعات الدولية» وآقر إمكانية توقيع 
العقوبات الاقتصادية والعسكرية فى حال اللجوء إليها قبل ذلك (المواد ۱۲ ١‏ ۳٠ء‏ 
0 من العهد) ٍ 
بریان - کیلوج عا Brian - Kel‏ المعقود بین أمریکا وفرنسافی ۲۹ آب/ اأغسطس 
للسياسة الوطنية للدول في علاقاتها المتبادلة )/٠٠(‏ . وعلى الرغم من الحروقات 
العارضة الى تعرض لها هذا العهد » إلا آنه قبل من معظم الدول وكان أساسا لميثاق 
الأم المتحدة فيما يتعاق ببحظر استخدام القوة أو التهديد باستخدامها . 
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(۳( النوسع المادي للقانون الدولي : 

أغفل المجتمع الدولي قبل الحرب العالمية الأولى عموماً قضايا حقوق الإانسان . 
وذلك على اعتبار أن علاقة الغرد بالدولة هي قضية داخاية يحظر على المجتمع الدولي 
التدخل فيها . وتدريجياً أصبح الإنسان عامة أو بعض فتات الأفراد خاصة » محل 
عناية القانون الدولي . فقد أوجدت معاهدات الصاح النهية للحرب العالية الأولى 
لأول مرة نظاما دولياً لحماية الأقليات العرقية أو الدينية أو اللغوية "). كما أن 
اعمال حظوا بالعناية من قبل منظمة العمل الدولية . 

وأصبح القانون الدولي يعنى أكثر فأكثر بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والالة 
الدولية . فقد شهدت فترة ما بين الحربين على سبيل الخال توقيع الاتفاقيات الأولى 
لتنظيم تجارة بعض المواد الأولية (الكاوتشوك عام ۱۹١١‏ والقصدير والسكر عام 
(TY‏ . 

وفي عهد العصبة جرى اعتماد بضع اتفاقيات آخر ى : بروتوكول جيف الخاص 
بتسوية المنازعات عن طريق التحكيم )۱۹۲١(‏ » اتفاقية لوكارنو بشأن المساعدة التبادلة 
(۱۹۲۵) ومیثاق جيف بشأن التحكيم الإجباري (۱۹۲۸) . إلا أن جهود العصبة في 
مجال تقنين القانون الدولي باءت بشكل عام بالإخفاق الذريع كما ذكرنا من قبل . 

)٤(‏ ظهور الاتحاد السوفييتي والدول الاشتراكية 

الأخرى وأتره على تطورالقانون الدولى : 

كان الاعتقاد السائد بعد نجاح الشورة البلشفبة في الاتحاد السوفييتي في تشرين 
الأول/ أكتوبر ۱۹١۷‏ أنه سيشكل تهديدا للدولة الحديثة وللأساس القومي الذي قامت 
عليه . 


سو 


ودون الدخول في محاولة تقييم الأسس النظرية التي بشرت بها الاتجاهات 
الاشتراكيةء يكفي أن نشير إلى أن نبوءة اختفاء الدولة لم تصسدق» وأن الدولة 
السوفييتية قد استمرت وقويت »› وأن دولا اشتراكية جديدة أخرى قد ظهرت إلى 


الو جود . 


وقد بقى الاتحاد السوفييتي ناقدأ للقانون الدولي «البرجوازي» أو «الرأسمالي» 
باعتباره أداة من أدوات الاستغلال .إلا آنه انتهج أثناء ا لحرب الباردة التي تلت 
الحرب العالمية الثانية سياسة التعايش السلمي بين الدول ذات لظم السياسية 
والاقتصادية و الا حتماعية المشأينة . ودعا الا تاد السوفييتى ي إلى إعمال حق الث لشعوب في 
تقرير مصيرها وللمساواة الفعلية بين الدول ؛ وأنکر بعض مبادئ القانون الدولى وعلى 
رأسها مدا قدسية المعاهدات وحماية الاستقمارات في الخارح» ولكنه لم ينكر وجود 
القانون الدولي في ذاته» ومثله في ذلك مثل الدول الاشتراكية الأخحرى قبل الاتحاد 
السوفييتي بمبدأً سيادة الدولة وتقسيم العالم إلى دول . کماقبل بالعاهدات كمصدر 
وحيد للقانون الدولي . آما ا لعرف الدولي فلم بقبله إلا بوصفه اتفاقاً ضمنياً ين الدول . 
وقد رفض الاتحاد السوفييتي فكرة الساطة العالية لأنها تشكل انتهاكا بدا سيادة 
الدولة. وإلى جانب القانون الدولي المطبق على الدول كافةء رآى الاتحاد السوفييتي 
وجود فانون حاص بالدول الاشتراكية يوجب مساعدة كل دولة للأخرى والدفاع عنها 
من التهديدات الرأسمالية (التدخل السوفييتي في المج ر عام ۱۹١١‏ وفي 
تشیکو سو لوفاکیا عام )۱۹7٩۸‏ . 

وقد بدت الصين الشعبية» مع انتصار لشيوعية فيهاعام ۱۹٤۹٩‏ أكثر انتقادا 
للامبريالية فى العالم المعاص ر وأكثر تأييداً لدول العالم الثالث» إلا آنها أقرت منذ وقت 
مبكر (بيان البانش ane: Shila ê‏ الصادر عن شو إن لاي وجواهر لال نهرو في 
۸ حزیراك/ يونيو (۱۹١٤‏ مبادئ التعايش السلمي الخمسة : الأحترام المعبادل للسبادة 
والسلامة الإقايمية» وعدم الاعتداء » وعدم التدخحل فى الشؤون الداخلىة للدول 
الأخرى » وقيام العلاقات على أساس المساواة والنافع المتبادلة » والتعايش السلمي 
(آي التعاون الدولي) . 

والواقع أن المشهرم الصيني للقانون عموماً » مختلف عنه في الغرب . إذ لم بحتل 
القانون مكانة مهمة فى المجتمع الصيني كما حدث في أ وروا . وكان الاعتقاد السائد 
هو و أن حال المجتمع بكون أفضل فى حال اعتساده على القدوة والأخحلاق منه في حال 
اعتماده على القواعد واخزاءات (فلفة کو نفو شیوس). 
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د. محمد پوس علوان 

وقد اعترفت الصين بامعاهدات الدولية مصدراً أساسياً للقانون الدولى » كى 
دحلت في العديد من الاتفاقيات ونفذتها كبقية الم الأخرى . وكان الاستتناء الو 
على ذلك هو ما يسمى المعاهدات اللامتكافئة) التي سمحت بضم راض صينية من 
قبل الدول الآأخرى وخاصة من قبل الامبراطورية الروسية في القرن التاسع عشر . 
وبعد انتهاء ء المرحلة الانعزالية في تاريخ الصين منذ نهاية السبعينيات من القرن الماضى 
أصبحت تدريجيا دولة رأسمالية» وهي تعتمد الان مقاربة أكث كثر حرصاً على العلاقات 
الدولة *'“. 

والواقع أن فترة ما بين الحريين العالميتين لم تسجل قواعد قانونية جديدة» فقد ظل 
الاتحاد السوفييتي إلى حد كبير فى موقف دفاعى . ولئن هاجم الاتحاد السوفييتى 
الزسسات الدولية القائمة » إلا أنه لم يتمكن من ترك بصماته على قواعد جديدة. 
والموضوع الوحيد الذي أمكن فيه إحداث نوع من الاختراق هو موضوع التسوية 
القشضائية للمتازعات الدولية. 

كما آمكن فى هذه الفترة إلغاء الامتيازات الأجنبية تدريجيا فبعد إلغاء النظام في 
الیابان عام ٩۱۸۹ء‏ جر ی الغاؤه في ترکا (۱۹۲۳) وسیام (۱۹۲۷) وفارس (۱۹۲۸) 
والصين (ابتداء من العام 1۹۲۵ حين تناز الاتحاد ال لسوفييتي عن امتيازاته : وعام 
4۳ حين تنازلت الو لايات المتحدة والمملكة المتحدة عن امتيازاتها فى هذاالبلد) . 
وفي مصر آلغيت الامتيازات مع نشأة الملحاكم المختلطة بموجب اتفاقية مونترو عام 
۷ وانتهی النطام کلیا عام ۱۹٤٩۹‏ . 

وقد شهدت الفترة محل البحث دوراً جديدا للأفراد على الصعيد الدولى (إلغاء 
تجارة الرق وحظر الرق) » والأقليات التي أصبح لها الحق في تقد الالتماسات أو 
العرائض بموجب عهد العصبة ء والعمال الذين أصبح لتقاباتهم الحق في التقدم 
بعرائض وفق نظام ابتدعه دستور منظمة العمل الدولية . 


المبحت الرايع ق 
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كان لا بد من أن تترك بصماتها على القانون الدولي . 


المجتمع الدولى منذ الحرب العالمية الثانية ولغاية الحرب الباردة: 

اندلعت الحرب العالمية الثانية » وهي أحد أكثر الأحداث عنفاً وتأثيرا في تاريخ 
البشرية » في العام ۱۹۳۹ »› واستمرت ست سنوات» وانتهت كسابقتها » وبفضل 
الولايات التحدة أساساً » بهزية المعتدي واستسلامه دون قيد أو شرط . 

تمر موسکو المنعقدفی ۳۰ تشرین الأول/ آکتوبر ۱۹٤۳‏ أعلنت الدول 

لكر الغلات الر لايا التحدة رر يطانيا والاتحاد السرفييتي و أتضمت الها الصن 
بعد ذلاك ۔ عن قب قبولها إقامة تنطيم دولي عالحي مهمته الأساسية حفظ السلم و والاهمن 
الدولسين . 

وقد رسمت قمة بالطا المنعقدة في ١١‏ شباط/ فبراير ۱۹٤١‏ خريطة عالم ما بعد 
الجر ب العالية الثائية. 

ويشير هذا كله إلى أن الدول الكبرى تستأثر بدور حاسم في العلاقات الدولية › 
وهي تنظر لنفسها كبديل وحيد ممكن للمنظمة العالية . ٠‏ ولكن كبار اليوم» بعد 
هزية النازية والفاشية واليابان» هم غير كبار الأمس وهم قانونا الأعضاء الخمسة 
الدائمون في مجلس الأمن والذين كان لثلاثة منهم دور حاص في الحرب العا 
القانية. وقد أمكن للصين الو طنية أن تصبح عضرا دائماً في المجلس بإصرار من أمريكا 
التى كانت الصين الوطنية حليفا لها في حربها ضد اليابان . أما فرنسا فأصبحت عضواً 

فى المجلس بإصرار انجلتر! التي أرادت أن لا تكون الممثل الوحيد لأوروبا القدية في 
الجلس. 

وقد انتهى مؤتمر سان فرنسيسكو بالتوقيع على ميثاق منظمة الأم المحدة في ٠١‏ 
حزیران/ پونيو ۱۹٤۵‏ -دخل حبز التنفیذ فی ٠٤‏ تشرين الأول/ أكتوبر ۱۹٤١‏ -الذي 
أخحذت فيه الدول على غاتقها حفظ السلم و الأم الدوليس وإنماء العلاقات الودية بين 
الأم . وتضصمن الميشاق فصلا خاصاً بسبل التسوية السلمية للمنازعات الدولية 
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ee RR‏ د جمد يوسىق علوان 
(السادس) » وآخر فيما يتخذ من الأعمال في حالات تهديد السلم والإخلال به 
ووقوع العدوان (السابع) . ولكن نظام الأمن الجماعي الذي ابتدعه الميثاق لم يحقق 
الأهداف المرجوة منه نتيجة للرت ب الباردة بين المعسك ء ين الشرقي والخربى التي سرعان 
ما بدآت بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة . وإذا كان المجتمع الدو! ي قد نجحح في تفادي 
وقوع حرب عالية ثالتة ٠‏ فقد كان هناك أكثر من مائة تزاع مسلح ساحته الدول النامية. 

ولأول مرة في تاريخ الحروب يستعمل السلاح النووي بإلقاء الولايات الممحدة 
الأمريكية قتبلتین ذریتین على هیروشیما وناجازاکی فی ۸ و٩‏ آب/ غسطی ٠۹٤١‏ 
على التوالي . وهكذا أصبحت بعض الدول تملك من الوساتل ما يكنهامن إنهاء 
العالم كله أو أجزراء واسعة منه . وفي الثامن من آب/ أغسطس من السنة نقسها تم 
النوقيع على اتفاق لندن الذي آنشأت بمو جبه المحكمة العسكرية الدولية التي عقدت 
جلساتها في نومبرع لمحاكمة كبار ر مجرمی المرب من .الألان ٠٠‏ وفي طو كيو لمحاكمة 
مجرمي خرب من اليابانيين . 

ويشير التوسع الجخرافي في نادي الكبار إلى تر اجع أهمية آوروبا في الساحة العالمية 
وهي التي كاتت تمسك بزمام الأمور لغاية الحرب العالية الأولى على الأقل . وبسبب 
فقدانها لام راطور ياتها الاستعمارية وصغرها النسبي ل تعد الدول الأوروبية تؤدي 
الدور السسابق الذي نت تضطلع په من قبل » واصبح التفوق من نصيب الدولتين 
الأعظم الولايات المتحدة والاتحاد السوفييتي . . 

وقد جاء انهيار الامبراطوريات الاستعمارية الذي عجلت الحرب العالية الثانية به 
بشکل تدریجی بجي إلى أن تحقق ذلك بشكل نهائي في الستينيات والسبعينيات من القرن 
الماضي . ويشبه أحد الكتا ب تحرير الشعوب الأفريقية المستعمرة بعد العام ۱۹٤١‏ إلى 
حد كبير بتحرير الأفا رقة في النصف ف الشاني من القرن التاسع عشر فى الولايات 
المتبحدة)(۷' , 

وقد أآدى الاتحاد السوفبيتي دور إيجابيا في تحرر المستعمرات السابقة . أما الو لايات 
التحدة فعلى الرغم من سيطرتها الاستعمارية على الفابين واستغلالها الفعلي لبعض 


دول أمريكا اللاتينية » إلا أنها هي الأخرى وقفت موقفاً مناوئاً للاستعمار . 

ومهمايكن من آمر فقد تغيرت بنية المجتمع الدولى في أعقاب الحرب العالية الثانية 
بصورة جذرية مع نيل عدد كبير من المستعمرات السابقة للاستقلال بعد مقاومة بطولية 
آبدتها شعوب هله المستعمرات» ومع تحول دول أوروبا الشرقية إلى «ديقراطيات 
اجتماعية». وقد وجدت الدول الغربية على الأثر نفسهافي وضع غير مسيطر › 
واضطرت للتعامل مع دول آوروبا الشرقية ودول العالم الثالث . 

وقد كان مجلس الأمن مشلولاً خلال سنوات الحرب الباردة » بسبب استخدام حق 
النقض (هذا لا يعني أنه لم يستخدم بعدها). وكان القرار الوحيد الذي أجاز فيه 
مجلس الأمن استخدام القوة في حقبة الحرب الباردة ضد دولة تخل بالسلم والاأمن 
الدولي بمناسبة الأزمة الكورية في العام ٠‏ (جرى ذلك تحت علم الأم المحدة 
ولكن تحت إشراف فعلي آمريكي). وفي المقابل آنشأت الجمعية العامة» سندأ لتو صية 
الاتحاد من أجل السلام لعام ۱۹٥۰‏ عدة عمليات فظ السلام ٠١(‏ قوة من عام ۱۹٤۸‏ 
(AAA‏ 


المجتمع الدولي منت نهانة الحرب الباردة » ويداية الأحادية القطبية: 

حفلت السنوات الأخيرة من القرن العشرين بسلسلة من الأحداث البارزة ١‏ التي 
كان لها أكبر الأثر على مجرى العلاقات الدولية» وعلى القانون الدولي نفسه. فقد 
انتهت الحرب الباردة التي دامت ما يقرب من أربعين سنة مع سقوط جدار برلين في 
العام ۱۹۸۹ وانهيار الاتحاد السوفياتي في ۲۵ كانون الأول ۱۹۹١‏ وانحلال حلف 
وارسو. وفي العام 1۹۸4 عادت إلى الوجود ألانيا الموحدة » وقي العام ۱۹۹۳ 
انتقسمت تشيكوسلوفاكيا إلى دولتين تشيكيا وسلوفاكيا . وقد وضع مؤتعرأفمه 
ريكبافيك )۱۹۸١(‏ وواشنطن (۱۹۸۷) عملياً نهاية للحرب الباردة 1“ . 

ويدآت هذه المر حلة بسياسة الانفتاح وإعادة البناء 101۲11¥ Reconstr‏ التي اتبعها 
الزعيم السوفييتي ميخاتيال غورباتشوف في نهاية الثمانينيات من القرن الماضي» والني 
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جاءت بتعديل على سياسة التعايش السلمي السوفييتية السابقة » وآنهت فكرة صراع 
الطبقات من القاموس السياسي السوفييتي . وعوضا عن ذلك » أصبحت روسيا 
(وريثة الاتحاد السوفييتى هند العام 1۹441( تطرح طروحات جديدة مثل الإأعتماد 
التبادل والتعاون الدولي واحترام الشرعية الدولية وحقوق الإنسان » كما آنها أصبحت 
تدعو إلى دور آكبر للام المححدة وحل المشكلات الدولية عن طريق القانون الدولي 
(خحطابات غورباتشوف آمام الجمعية العامة عام ۱۹۸۸) . ولم يعد أحد في روسيا 
بتحدث عن الصراع بين الرأسمالية والاشتراكية. وقد قبل الروس بعدم قانونية 
التدخلات السوفيينية في تشیکوسلوفاکیا في عام ۱۹٦۸‏ وفی آفغانستان عام 1۹۷4۹ , 
ولهذا لم تتردد روسيا في سحب قواتها العسكرية من آفغانستان » وفي سحب القوات 
الكوبية الحليفة من أنغولا. وتتصرف روسيا اليوم في ضوء مصالحها الخاصة المتحررة 
من الا يديو لو جيا. 

وبانهيار النظام الاشتراكي واللاعاد السوفييتي الذى فو جي: العالم به وبهذه السرعة > 
خر جت الرأسمالية منتتصرة على الاشتراكية الماركسية وانتهى الصراع بين الشرق 
والغخرب الذي كان يخشى معه اندلاع حرب عالمية ثالثة . ولكن هذه النهاية ء التي 
سبقها كذلك نهاية العالمثالثية لم تصحب بإحياء القانون الدولي ولا بتعاظم دور منظمة 
الأم المتعحدة. فقد تحققت لأمريكا أحادية قطبية في العام ۱۹١١‏ وتعززت هذه الأحادية 
منذ اعتداءات الحادى عشر من آيلول ١‏ التي أسفرت عن انهيار الثنائية القطبية 
تماما . 

وأمکن بعد انتهاء ا لجرب الباردة تفعيل نظام الآمن الجماعي ٠‏ وأصبح استخدام حق 
النقض نادرأ . وللمرة الثانية في تاريخه قر مجلس الأمن استخدام القَوّة ضدالعراق 
بسبب عدوانه على الکویت . كمااعتمدالمجلس بشکل كبير على عمليات حفط 
السلام بعد انتهاء الحرب الباردة. فقد أنشأً المجلس ما يزيد على )٠١(‏ قو لحفظ السلام 
في الفترة ما بين 1۹۸۸ و ٠٠٠٠١‏ استناداً إلى الفصل السابع من الميثاق (*". 
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وأعلنت الزعامة الأمريكية في وقت مبكر بعد اتتهاء الحرب الباردة عن نظام عا مى 
جديدا (يذكر بالنظام الافتصادي الدولى الحديد الذي دعت إليه دول العالم الثالث فى 
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السبعينيات من القرن الماضى)ء عالم تتحرر فيه الأم المتحدة من مأزق الحرب الباردةء 
عالم تكون فيه المنظمة قادرة على تحقيق الرؤية التاريخية لمؤسىسيهاء عالم تحترم فيه 
الحرية وحقوق اللإأنسان من جميع الأم » عالم أكثر تحر زا إزاء التهديد باللإرهاب واكش 
أمناً وعدلاً » عالم يسوده القانون (خطاب الرئيس جورج بوش آمام الكو نجرس في ١١‏ 
یلول 1۹۹۰ وفى ٦‏ آذار )۱۹۹1١‏ . وقد نظر الكثيرون إلى حرب الخليج الثانية التي 
شنها حلفاء بقيادة الو لأيات المتحدة وبشراسة غير معهودة على العراف : المتهمة بالعداء 
للنظام العالى (الاآمریكى فی شه الأمر) الحدید» ت غطاء الشر ية الدولية ۾ معاقة 
المعتدي على آنها بداية للنظام الدولي الحديد. 

ولكن أمريكا لم تعد تأتي على ذكر النظام العا مي الجديد ابتداء من العام ۹٩1‏ . 
وخحابت آمال الذين اعتقدوا أن الرلايات المتحدة جادة فى الطروحات الجديدة التي 
تداولتها لفترة قصيرة بعد انتصارها على الشيوعية » كما خابت امال بعض المسؤولين 
العربي الإأسرائيلي تر عاه الو لايات المتحدة . 

ولم بعد أحد في العقدين الأخيرين ينافس أمريكا من حيث القوة » فهي التي نمسك 
سيؤدي إلى ظهور التزاعات» لأنه غالباً ما يؤدي إلى رفض التمايز وإنكار الهويات . 
وتتمتع القوة العظمى الوحيدة اليوم بتفوق لا تضاهيه فيه الامبراطوريات البائدة حنى 
الکبر ى منها. 

وقد اقنعت اعتداءات الحادى عشر من أيلول ۲٠٠١‏ وما تلاها من أحداث الدول 
لمعاندة أو المتشككة مثل روسيا والصين وفرنسا بالتفوق الأمريكي . وكانت هذه 
أفغانستان . أما العراق فلم يكف بالعقوبات احائرة المغروضة عليه طوال انى عشر 
عاماً والتي آسهمت في تفكيك الدولة والمجتمع فيه بل شنت عليه أمريكا وبريطانيا حربا 
جديدة في خرق فاضح للقانون الدولي . وقد كشفت الجر ب على العراف : التي كانت 
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نتيجتها متوقعة بعد هذه السنوات الطويلة من الحصار غير القانوني » عن الوجه القبيح 
للحضارة . وتبدو آمريكا اليوم وبعد أكثر من ثلاث سنوات على الاحتلال عازمة على 
الإمساك بزمام الأمور في العراق بخلاف الحال فيي إقليم کوزوفو حيث سلمت أمريك 
الأمر إلى الانحاد الأورربيء وفي آفغانستان حيث أوكلت الإدارة اليومية إلى القوات 
الدولية المساعدة في حفظ الأمن (الإيساف). 

وتسمح أمريكا لنفسها (مثلها في ذلك مثل إسراتيل) الآن بشن حروب وقائية عرض 
الرئيس الامريكي مقهومها في الأول من حزيران عام ۲٠٠۲‏ . وهذاالنوع من الحروب 
لا يستند حتماً إلى الخشية من اعتداء داهم بل على مخاوف . فالأعداء امحتملون باترا 
مستهدفين . ومن الآن فصاعدا بات القضاء على آى خطر لم يتجسد بعد» ورا يكون 
وهمياأو مختلقاً أمرآمشروعاً. وبعكس الخصوم في القرن المنصرم › لم يعد من 
الضروري تحديد العدو ؛ ونحن الآن بصدد نوع جديد من الحروب ضد البلدان التي 
تسميها آمریکا الدول «المارقة» أو «محور الشر» أو «أعداء الحضارة» أو «الارهاسة» . 
والعالم كله هو عنوان العدو الحديد لأمريكا وحقل لعملياتها . 

كما تسمح آمريكا لنفسها في حربها العالمية على الإرهاب بقراءة انتقائية لنش 
الأسلحة النووية (موقف أمريكي حازم من إيران المرشحة كي تكون دولة نووية يقابل 
سکوت آمریکی حذر إزاء كوريا الشمالية النووية وتجاهل تام للترسانة النووية 
الإسرائيلية). 

ومن الطبيعي أننافي عصر العولة لم نعد نسمع الكثير عن نظام اقتصادي دولي 
جديد» ولا عن حق في التنميةء ولا عن إصلاحات اقتصادية تؤدي إلى تقليص الهوة 
بين شمال غي وجنوب فقیر . 

وقد توج الازدراء الأمريكي للقانون الدولي مؤخراً بتعيين جون بولتون مندوبا لها 
في الأم المتحدة > وهو الذي عرف عنه عداؤه السافر للقانون الدولي والأم المتحدة . 
ولا شك أن هذ الازدراء من جائثب أمریکا يبرر للآخرين فعل الشيء ذاته كما آنه يبرر 
للدول التسلطيةء ولا سيمافي الجنوب؛ تعزيز نزعتها التسلطية . ولا يبقى آمام 
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الشعوب سرى اليس الذي يغذي كل أشكال التعصب . لكن السعي إلى توق منفرد 
لا شريك فيه قد يؤدي إلى تسريع الخطى نحو عالم متعده القطبية » كما أن الهيمنة 
القائمة على القوة لا بد أن تولد في وجهها قوة أخرى . . 


القانون الدولى منت الحرب الحالية التانية 

لعا اهم ما يلسم ره القاتون الدولي دجك ال س العالحة الثانية هو تنوع الاشخاصس 
الخاطين ره وزيادة المیادين الى تدخحل فی داثرة نشو ده . و هاا ا سنتناه له قبل أن نتم 
بالر د باحتصار على التيار انكر لوجود هذا القانون. 


أولا: تنوع اللاعبين في المجتمع الدولى (' 

(١)الدول ٠‏ أسفرت حر كة تصفية الأستعمار في أعقاب الحرب العالية الثانية » 
وشمول حق تقرير المصير آخيراً آسيا وأفريقيا » عن ولادة عدد كبير من الدول الأعضاء 
ني المجتمع الدولي . ففي حين بلغ عدد الدول المشاركة في مؤتمرات لاهاي في مطل 
القرن قرابة الأربعين دولة وبلغ عدد الدول المشاركة في مؤتر سان فرنسيسكو الدي 
عقد في عام ١۹٤٩‏ وأسفر عن ولادة الأ المتحدة خحمسين دولة » فقد وصل عدد 
الدول الأعضاء في المنظمة العالية الآن إلى ماثة واحدى وتسعين دولة . لكن الدولة . 
وهي حجر الأساس في المجتمع الدولي » تواجه العديد من المشكلات التي تعد مصدراً 
للتوتر الدولي ‏ والتي عجر القانون الدولي حتى الآن عن إيجاد الحلول الملائمة لها . 
وياتي عای رأس هذه المشكلات التفاوت الصارخ بين الدول الكبرى والدول 
الصخرى» وحالة عدم الاستقرار في العديد من الدو ل الحديثة العهد بالاستقلال : 
فضلاً عن ضعف الوحدة الوطنية فيها ء والنازعات العديدة فما بينها على الحدود 
الاستعمارية التي فرضتها الدول الكبرى » واستمرار حضوعها لهذا الشكل أو ذاك من 
أشكال الهيمنة الأجنبية » وأحياناً عدم سيطرتها الفعلية على الإقليم وعلى سكانه . 

ويعاني العديد من الدول من أوضاع اقتصادية متردية لا بد وآن تنعکس عای 
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و و و مجه پوسق علوان 
سيادتها السياسية أو على استقلالهاأ""'. 

ويکفي ان نشير في هذا الصدد إلى ظاهرة الدول الصغيرة أو «المجهرية» إذ يبلغ 
عدد السكان في سبع رثمانين دولة أقل من خحمسة ملايين نسمة » ويبلغ عدد السكان 
في ثمان وحمسين دولة أقل من مليونين ونصف المليول نسمة » في حين يبلغ عددهم 
في حمس ولان دولة أقل من نصف ال ليون نسمة ("". 

وتشكل هذه الأوضاع مصدرأدائما للتوتر الدولي . ولهذا فلا عجب من اندلاع 
عدة أنواع من المنازعات المسلحة من العام ۱۹٤١‏ راح ضحيتها حوالي (۱۷) مليون 
شخص. ومع استشناءأات بسيطة كانت دول العالم الثالث هي ساحة هده المنازعات . 
وتطرح هذه الأوضاع أهمية سيادة التظام والقانون فى هله الول كشرط سبق لوجود 
دولة القانون . 

وعلى حلاف الحال في القرن التاسع عشر الذي عرف دولا متجانسة » فقد المجتمع 
الدولي منذ العام 1۹١١‏ في العديد من الأو جه تجانسه. فقد جاء وقت انقسمت فيه 
الدول إلى دول رأسمانية وأخرى اشتر ر اكية . ولكن هذا التقسيم قد اخحتفى أو هو في 
طريقه إلى الاختفاءء وذلك بعد أن آصبح الصراع بين الكتلتين الشرقية والغربية وبينهما 
وبين كتلة عدم الاأنحياز في أدنى درجاته . والصراع البارزالان هو بين دول الشمال 
(الدول الغنية) ودول الحنوب آو دول العالم الثالث (الدول الققيرة والدول الأشد 
فقراً). 

وقد كان لهذه الفغروقات والتباينات آثر كبير على القانون الدولي المعاصر» الذي لم 
يعد قادرا على الحفاظ على عالميته للافتقار إلى المصالح المشتركة الكافية فيما بين 
الدول. ولهذا فالقانون الدولي يعرف اليوم تطورات هي الأكخر أهمية على الصعيد 
الأقليمي بين الدول المتجانسة والني تجمعهامصالح مشتركة . ونقبل بعض الدول 
القومية مثل الحماعات الاورويبة أكثر فأكثر الدخول في كيانات ذات طابع اتحادي . 
رفي المقابل تعرضت بعض الدول المتعددة القوميات مثل الاتحاد السوفييتي 
ويو غسلافيا: بسبب عدم التجانس في داخلها؛ للتفكك وظهر على أنقاضها عشرون 
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دولة على أساس مبدا القوميات » هذا في الوقت الذي لا تزال فيه شعوب عديدة 
والباساڭ وکوزوفو والشیشان وکردستان). 

كما أن الفانون الدولي يفقد وحدانبته» فدول العالم الشالث تطالب » دون نجاح 
حتى الآن » بنظام اقتصادي دولي جديد يخفف من حالة عدم المساواة فيما بين الدول » 

ويعاني القانون الدولي من حالة من الجمود الآن إن لم نقل من التراجم» بسبب 
المواقف المتباينة للدول . فقد سبق لدول العالم الثالث أن قبلت بالقانون الدولي صراحة 
أو ضما وأيدت على الخصوص مبدا المساواة فى السادة ب ن الول وعدم التدخل ي 
الشؤون الداخلية » اللذين يسمحان لها بإاسماع صوتها في امحافل الدولية . ولکن 
تلك الدول وقفت موقفا متشككا من بعض قواعد القانون الدولى التقليدي الذي جرى 
إعداده في القرن التاسع عشر دون مشاركة منها. 
طالب المؤتر الذي جاء بعد هزية القوات الفرنسية في فيتنام على يد هوشي منه (۷ 
موز (۹١٤‏ والذي تلاه آندلاع الثورة الجرائرية - والذي ضم ملين عن تسح وعشرين 
دول وثلائین جرک کرو وطلي. 4 ألا ستعما, ر * واتمييز امنصري . وححت دول 
الاستقتلال ا والاقتصادی. فغي العام ۹ 1 ایک لهه لدول لتوا إلى 
إعلان منح الاستقلال للبلدان والشعوب المستعمرة (قرار الجمعية العامة رقم ٠١٠١‏ 
لعام .)۱۹١١‏ وبقضل جهود هذه الدول التي آنشأت حركة عدم الانحياز رسمياً في 
بلخراد في خحضم احتدام الحرب الباردة عام ۱٩۱۹ء‏ والتی ى أصبحت تسمى مجموعة إل 
(YY)‏ عام EST‏ اعترفت الام الحدة بحر کات التحرر الوطنى منظهة التحرير 
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ولآول مرة تحقق دول اللجموعة (تضم الآن )۱١١(‏ دولة) حضورا بارزاً فى موقر 
الام المتحدة للتجارة والتنمية في عام A‏ . وقد جحت في عام YE‏ في إفناع 
الحمعة العامة للا المتحدة باعتماد القرارين الخاصن بالنظام الاقتصادي الدولى الحدید 
وميثاق حقوق الدول وواجباتها الاقتصادية . . ويفضل دول الجموعة أصبح من 
لمكن الحديتث عن حق تأميم الممتلكات الا جنيية » وإخحضاع الشركات المتعددة الحنسية 
لقوانين الدول المضيشة ج والسادة الداتمة ای اشر وات الطسعية ي وای ٿي التنمة 
وحق الدول النامية في المساعدة من قبل الدول الصناعية المتقدمة . وبفضل مبدأ التمثيل 
اجغرافي العادل الذي دافعت عنه دول المجموعة أمكنها أن تحصل على تمثيل أفضل فى 
الأنظمات ألدو لية و شد حصت دول المجمو عة ی إدراج فکرة الترانث المشترك لالاتسانیة 
في اتفافية الأم ا لمتحدة لقانون البحار فی عام ۱۹۸۲) 

وصح نهأبة الحرب الباأردة والتطور فی العا قات الروسية الأمريكية حول رکز 
الصراع من الشرق والغرب إلى الشمال واخنوب. واليوم» ومع انتصار الليبرالية حت 
اسم العولة» وضع حد لمحاو لات تغيير النقلام القانوني الدولي ويجد العالم الثالث 
الکن أكتر س آي OT‏ مص تسةه مهمشاً ومعزولاً سياسيا واقتصادياً. وا ړا یف شن 
تفاقم المشكلة أن وحدة المجموعة الآن مهددة بسبب الفروقات الشديدة فى درجة التنمية 
فيما بين أعضاتها. فأفريقيا تعاني من التخلف» آما أمريكا اللاتينية السائرة في طريق 
الديقراطة فا“ ا مشخلاتها الاقتصادية علاحا ناجعا فی حجن تشهد دول اسا أو 
بعض دول اسیا تطو را م لموساً. 

وقد فقد العالم القالت > وبخاصة العالم العربي منه » الكثير من إشعاعه خلال 
نصف قرن » ولم يتوصل إلى حلول لأي من مشكلاته المتمثلة أساسا في الجوع 
والتلف و مہاب ارات و حطر التفكك . ولک اك الآن ماو لات خجولة 
لتجديد شباب العالم الثالث تقودها البرازيل : مجموعة العشرين 620 الني تضم دول 
ا لجنوب العشرين الكبرى (الدولة العربية الوحيدة من بينها هى مصر)ء وقمة أمريكا 
الحنوبية والدول العرية (2 (a ° ٠‏ . وتسعى المجموعة الأولى لاإعادة توازن لیزان قوی 
غير عادل في ا فاو ضات التجارية » وقد فرضت نفسها كمحاور شرعي وأساسي في 
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الفاوضات التجارية المتعلقة بالزراعة داخحل منظمة التجارية العالمية . إلا أنه لا يزال من 
امبكر الحكم على آي دور لهذ المجموعة في إعادة تشكيل موازين القوى »› وإعادة 
تنظيم المجتمع الدولي على أسس جديدة. 

وقد بات الأمن الدولي الآن رهينة موقف أحادي الحانب من قوة عظمى عبرت 
تدريجيأً عن رغبتها في التحرر كلياً من القانون الدولي» وهو ما يجعلنا نعيش الآن في 
حالة جديدة من الغو ضى العالية. 

۲. المتظمات الدولية الحكومية 

لم تعد الدولة القومية اللاعب الوحيد في الميدان الدولي ‏ وإن لت دون شك 
اللاعب الآهم - وذلك بعد أن ظهرت المنظمات الدولية الحكو مية كإحدى ابر ز السمات 
للمجتمع الدولي اللعاصر . ويشجح میثاق الام المتحدة قبام تنظميات أو وكالات أقليمية 
تعالج الأمور التعلقة بحفظ السلم والأمن الدوليين شريطة أن يكون نشاطها متلائمامع 
مقاصد الام المتحدة ومبادئها (م/ )۵١‏ . 

ويتجاوز عدد المنظمات الدولية البينحكومية! الآن عددالدول (أكثر من )٠٠٠٠١(‏ 
منظمة عالمية » وعبر قارية» وإقليمية) ". 

ومن الناحية النوعية تخطي المنظمات الدولية عملياً جميع مناحي الحياة من سياسية 
وأفتصادية واجتماعية وفنية . . إلخ. وهي تتمتع بشخصية قانونية دولية مستقلة عن 
شعخصية الدول الأعضاء فها. وقد أصبحت التصرفات التي تصدر عنها تبعاً لذلك 
مصدرأ مستقلا لقراعد القانون الدولي . إلْها تخضع للقانون الدوليء ولكنها تسه 
بشكل قوي في تطويره . ومن هنا يأتي الحديث عن «السلطة شبه التشريعية» للمنظمات 
الدولية. 

والتجارب الإإقليمية مفيدةء ولكنها يكن أن تشجع الرغبة في الانطواء» وهو ما 
ينعكس سلباً على دور المنظمات العالية. 

ولكن المنظمات الدولية العالمية منها أو الأقليمية لم تؤثر ساباً على العلاقات التبادلة 
بين الدولء كما آنها لم تهدد السلطة الواقعية للدول الكبرى»ء لأنّه لا وجرد حتى الآن 
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لنظمة دولية مركزية تتمتع بوسائل إكراه لفرض إرادتها على الدول. 

وقد شكّل اعتماد مياق الأآم المتحدة في العام ۱۹٤١‏ منعطفاً حاسماً في تاريخ 
العلاقات الدولية. وحظر الميشاق استخدام القوة في العلاقات الدولية أو التهديد 
باستخدامهاء ولکنه استشنى حالتين من هذا الحظر هما حا الدفع الشرعي ونظام 
الأمن الحماعي . 

وقد تلت أو جه القصور في نظام الأم المتحدة منذ تأسيسهاء إذ قامت على 
تناقضات صر يحة . فقد أراد مؤسسو المنظمة الحديدة أن تكون منظمة عالية» وأن يكون 
لها دور سياسي وعسكري . غير آنه من منطلق الواقعرة والفاعلية اعترفت احكومات 
المتتصرة بر كز حاص متمير لنفسها (الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن). ويقر 
المبثاق حى تقرير المصير» فيما أوجد في نفس الوقت نظام الوصاية فيما يتعلق ببعض 
شعوب الحنوب (الفصل الثاني عشر). وقد سوى الميثاق بين الدول الدكتاتورية والدول 
الديقراطية من حيث حق التصويت ومن حيث الدخحول فى عضوية الم المتحدة» مع 
أن الميثاق يو جب على الدول الأعضاء صراحة احترام حقوق الإنسان والحريات 
الأساسية . والأمين العام هو عبارة عن «مدير عام إداري» وهو في خحدمة الدول كما 
يتن من تسمية مکتبه #الأمانة العامة 

وقد قامت الماظمة على فكرة أن الاعتداءات على الحدود كانت السبب الرتيسي 
لحر ب العا ية الثانية ء وأنها أكبر حطر يهدد البشرية» ولكن الثابت إلآن أن تهديدات 
جديدة أحرى يكن أن تأتي من دول لا تعبا بحقوق الإنسان دال حدودها. 

وتعاني المنظمة من عة مشكلات حيبت على مر السنين الكثير من الأمال التي 
عقدت عليها. ويتحدث البعض عن مسؤولية الم المتحدة عن بعض حالات الإبادة 
الحماعية (رواندا). وقد وجد مجلس الأمن نفسه مراراً عاجرا بسبب الحق في الفيتو . 
ولم تتمکن الام المتحدة من منع اندلاع العديد من الحروب. وهي لم تتمكن دائما من 
أداء دور أساسي في الصراعات الأقل حدة في أفريقيا وآسيا وأمريكا يكا اللاتينية . ما فى 
الموضوع الفلسطيني فهي عاجزة بامتياز. ويطول الحديث في مفهوم الأمن الجماعي 


TY 


الذي يعاني من ضعف شديد ال اسا ب لعل همها معارضة الاد الس وفياتي 
والولايات الححدة الأمريكة اإنشاء قوات مسلحة موضوعة نحت تصرف المجلس 
ولتكوين نة أركان حرب من الأعضاء الدائمين فى المعجلس (المواد من ٤۷-٤١‏ من 
اليتاق) . آما «الحق في التدخل الإنساني! المزعوم» والذي بمقدور الدول الكبر 
وحدها تطبيقه عملياً» فيستعيد الامبريالية القدية مغلفاً إياها بشيء من الأخلاقية 
ودک كرنا هذا الحق يا كانت عصبة الم تسميه ب «المهمة التحضيرية المقدسة حيال شعوب 
عاجزة عن إدارة شئونها في الظروف البالغة الصعوبة للعالم». 

ما دور ميحكمة العدل الدولة > فهو دور محدود. وكذلك الأمر فى الحمعية العامة 
التي من المهم إعادة الاعتبا ر لها . ومجد پلدان العالم | ف ت شيا مه اة اي ا 
المعحدة مع آنها تملك الأكشرية في الحمعية العامة . وقد ضعفت أهمة النظمة. 
فأکثر في ظل السياسة الأحادرة !أ تی تنتهجها الو ایا ت الله . ويبدو إصلاح المنطمة 
المطروح على بساط السحث منذانتهاء حقبة الحرت البأردة أمراً ميو وسا منه. فأکن 
الدول حماسة للإصلاح هي الولايات المتحدة التي تريد إدخال اليابان إلى مجلس 
الأمن. اما الصين قتعارضصس توسیع مجاسں الم“ ن لهذا السبب . ۾ هناك خالافات حول 
كيمية توسيع العضوية الداتمة في مجلس الا من بين مؤيد لمكرة زيادة القاعد الدائمة 
ومؤيد لفكرة المداورة. كما أن هناك وجهات نظر متباينة حول المعايير التى بنبغى اتباعها 


لاختيار الدول الدائمة العضوية فى المجلس . 


كان القانون الدولى التقليدي يغفل الفرد ولم يكن يعنى بكيقية معاملة الدولة 
لواطنيها وللاأجانب المقيمين فيهاء وذلك على اعنبار أن هذه المعاملة إنّما تدخل في 
الاختصاص الداخلي للدولة . غير أن الق لقانون الدولي الحديث لم يعد يقتصر على 
العا*قات ألقأائهة سال الدول» فلدلهر د الان جمس شرك من الحقوف الستهدة مباشرة من 
القانون الدولي . وبعد أن كان تدوبل حقوق الإنسان ظاهرة عابرة بين الحر بين العالميتين 
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أصبح أحد سمات الفترة التالية للحرب العالمية الثانية التي عرفت انتهاكات صارخة 
حقوق الإإنسان على يد الأنظمة النازية والفاشية . وإذا كان القانون الدولي التقليدي قد 
أولى عنايته أساساً لحماية بعض الفتات داخل الدول كالأجانب والأقليات العرقية أو 
الإثنية و اللغوية» فإن القانون الدولي الحديث يهتم أكثر فأكثر بالشعوب وبحقها في 
تقرير مصيرها وبالمجموعات البشرية التي اقتلعت وهجرت من أوطانها » وبجميع 
حقوق الإإنسان المدنية والسياسية منها أو الافتصادية والاجتماعية والثقافبة والفردية متها 
أو الحماعة. وللفرد بموجب القانون الدولي الحق في المطالبة باحترام الحقوق المقررة له 
دوليأ فى مواجهة الدول الأجنبية أو في مسواجهة دولته (ا لمال الأبرز هو الاتفاقية 
الأوروبية لحقوق الإنسان لعام .)٠۹٥۰‏ 

وقد شهدت مرحلة ما بعد نهاية الحرب الباردة ازدهار العولة الليبرالية (تمجيد النظام 
الديقراطي والاحتفاء بدولة القانون وتعظيم حقوق الإنسان) . ولكن باسم الحرب 
العالمية على ما يسمى الإرهاب بعد الحادي عشر من يلول عام ۰۱ تبدو جميع 
التجاوزات مباحة فجأة. ويلجا العديد من الدول (أبرزها أمريكا وإسراتيل) إلى ممارسة 
التعذيب في حربها ضد الإرهاب٠‏ وكل الدلائل تشير إلى أننا بتنا نثزلق نحو دولة أكثر 
بوليسية . والأدهى أنه تسيطر على جمهور الناس في كل مكان تدريجيا حالة من 
التوجس يكن معها القبول بآي إجراء تتخذه السلطات . 

وقد عرف القرن العشرون عدة فصول من الإبادة الحماعية. فبعد أن غبت أو تكاد 
الآليات التطبيقية الفعالة في الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان واستخدام الحرب ضد 
الإرهاب ذريعة لتقويض الحربات والحقوق الأساسية » عمدت عدة دول إلى إفشال 
للحكمة الحتائية الدولية التي آقر نظامها الآساسي في السابع عشر من تموز عام ٠۹۹۷‏ 
(أمريكا وروسيا والصين وإسرائيل). ولم تكتف إدارة الرئيس بوش بعدم التصديق 
على النظام الأساسي للمحكمةء بل تنكرت في اللحظة الأخيرة لتوقيع الرئيس السابق 
بيل كلينتون على النظام . وقد عمدت آمريكا إلى توقيع اتفاقيات ثنائية مع العديد من 
الدول تمنع فيهامن قدي الرعايا الأمريكيين إلى المحكمة. ومن الحدير بالذكر أن 
اللحكمة لا تتدخل إلا في حالة قصور القضاء الوطلي . ويخشى أن يؤدي ذلك إلى ييز 


ا 


بصو رة مر ضيهة» وفي هذه الحالة تتحول العدالة الدولية إلى أداة أخرى فى يدالدول 
الکیری . 

وآخيرأ فإن القانون الدولي لا يكن أن يغفل لاعباً أساسياً في المجتمع الدولي 
المعاصر هو الشركات التّی بتجاو ر نشاطها جلو د الدولة (الشركات تع ته النسة) 
التي تقوم من بین آمور أ حری » بالتعاون مع الدول ل ستغا*ل الثروات الطببعية فسها 
(عقود الدولة) وإلا فقد سيطرته على الحياة الاقتصادية الدولية ا لمعاصرة . وقد بلغ عدد 
هذه الشركات في إحصائية لوتر الأم المحدة للتجارة والتتمية )٦5٠٠١(‏ شر كة يتبع 
لها ۸١٠,٠٠ ٠(‏ شركة فرعية موزعة على كافة أنحاء العالم . وبحسب الإحصائية 
نفسها فإنه من بين أكبر مائة كيان اقتصادي كبير في العالم عام ٠٠٠۲‏ وقد وصل عدد 
الدول إلى )۷١(‏ دولةء في حین بلغ عدد الشركات التعددة اة (۲۹) شش 5ة" , 
ولا شك أن هذه الشركات تور بالعمق على العلاقات الاقتصادية الدولية» وهى لا بد 
أن تشمتع بقدر من الشخصية القانونية الدولية . 


ا 


ثانا : زيادة الميادين التي تدخل في داثرة نفوذ القاتون الدولي 

آرت التحو لات العميقة التي طرآت على المجتمع الدولي في القرن العشرين وعلى 
رأسها الحربان العالميتان اللتان وقعتا فى أقل من جيل واحد على حياة الشعوب كافةء 
وافنعتها بو جود مصالح مشتركة لهاء وأاحبت فيها الشعور بالتضامن فيما بينهاء 
وأشعرتها بضرورة البحث عن حلول للمشكلات المشتركة وإشباع الحاجات الحديدة 
والمتعددة في عالم متغير ومنقسم. 


)"7( العالية والنسسة‎ )١( 
كانت وظيفة القانون الدولى التقليدي متواضعة نسبياً لأنها كانت تقتصر على تحديد‎ 


اختصاص أشخاصه من الدول فقط وتنظيم هذه الاختصاصات ولكن القانون الدولي 


TA 


شهد في القرن العشرين ولا سيما في النصف الثاني منه قد رأ كبيراً من التطورات التي 
تراعي حقائق العالاقات الدولية الحديدة. 

فقد آدى تنوع الأشخاص اللخاطين بقواعد القانون الدولي المعاصر وعدم تماثل 
اختصاص كل منهم ""'. إلى ولادة مصدر جديد للقانون الدولى هو الأعمال الإرادية 
المنغردة الصادرة عن المنظمات الدولية. ۰ 

وآدی عدم التجانس بين الدول إلى اتخاذ مواقف مختلفة من القانون الدولي وإلى 
تمسيرات متباينة لقواعد هذا القانون. فحقوق الدول الكبرى والتراماتها تختلف عن 
حقوق والتزامات الدول الصغرى. وحقوق والتزامات الدول الصناعية المتقدمة ليست 
اضرورة هي ذات حقون والتزامات الدول النقيرة أو الأشد فقرا دار فظرة الدولى 
إلى مبدا سيادة الدولة وإلى مبدا عدم التدحل في الشؤون الداخلية وإلى العرف الدولي 
والى القيمة القانونية لقرارات المنظمات الدولة. 


E 


وقد كان واضعو ميثاق الأم المتحدة ي روك ال إنشاء ب نظام اقتصا د دوا ي فان رر 
ضمان للأمن الدولي . أما الأغلبية الحالية من الدول فترى أن العلاقات السلمية شر 
مسبق للتنمية . ومع اتتصار الليبرالية في السنوات الأخيرة أ صح هم القوی السا 
الفاعلة ذ ني المجتمع الدولي اعتماد قواعد تكف ل المتافسة التجارية. 

وكان لراماً على القانون الدولي أن بأخذ بعين الاعتبار الاهتمامات التنوعة للدول . 
ما ظهور المنطمات الدولية فقد جعل القانون الدو! لي الذي يستند في قسم کبير منه إلى 
معارسات هذه ا منظمات ولا سيما متها منظمة الأم المحدةء يعتى بدراسة هذه 
التظمات . وقد أصبح ا خدیٹث معتادا عن قانون داخلي للمنظمات الدولية وذلك أسوة 
بالقانون الداخلي للدول. وقد أسفر قيام تجمعات إقليمبة في أعقاب حركة تصفية 
الاستعمار التي طالت القارتين الاأسيوية والإفريقية» ومطالبة هذه التجمعات بتعديل 
فواعد القانون الدولي الحالي واعتماد قواعد دولية جديدة في مجالات مثل تصفية 
الأاستعمار وتوارث الدول والتنمة لتنمية المستدامةء» عن جعل القانون الدولي فى حركة 
دائبة. والقانون الدولي الإاقليمى فى بعض الناطق (أوروبا) تعرز بفضل الأعمال 
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الاتفرادية الصادرة عن التجمعات الاقليمية التي تنطبق مباشرة على الأفراد فى داخل 
الدول الأعضاء في هذه التجمعات . وقد فرضت هذه التطورات التساؤل عن العلاقة 
بين القانون الدولي «العمومي؛ والقانون الدولي «احصوصي» (مثل القانون الدولي 
الأوروبي» القانون الدولى الأمريكى اللاتينى» القانون الدولى العربى) وأولية أحدهما 


على الآخر. 


(۲) التنوع 

القانون الدولي المعاصر › قانون متنوع بسبب الموضوعات أو المجالات الحديدة التي 
لم تكن معروفة في القرن التاسع عشر والتي أصبح ينطبق عليها. فقد كان الهم الأول 
للقانون الدولي التقليدي الحغاظط على السلم والأمن الدوليين. ولهذافهو لم يكن 


يبختص إلا بمجالات محدودة نسبياً: الحرب والحيادء الامتيازات والحصانات 
الدبلوماسيةء التسوية السلمية للمنازعات الدولية . أما القانون الدولى المعاصر فقد 
أصبح يشمل» ولا سيما بعد الحرب العالية الثانية » مجالات لا حص لها بحيث لا 
بالغ إذا قلنا آنه يغطي اليوم عمليا الموضوعات ذاتها التي يشملها القانون الداخلي . 
ونحن نشهد الآن انفجاراً حقيقيا فى قواعد القانون الدولي يعزى أساساً إلى التقدم 
العلمي والنقني الهائل الذي عرفه العالم في السنوات الأخيرة. ويتفرع عن القانون 
الدولي الآن عدة فروع جديدة: قانون التنظيم الدولي» القانون الدولي لحقوق 
الاانسان» القانون الدولى الاقتصادى ٠‏ القانون الدولى للتنميةء قانون التجارة الدولية» 
القانون الدولي الإداري » القانون الدولي للبيئةء القانون الدولي الجنائي» قانون العمل 
الدولي » قانون الفضاء النارجي» القانون الدبلوماسي والقتصلى» القانون الجوي 
الدولي». . . إلخ). ۰ 

ولا تزال حركة التطور التدريجي للقانون الدولي وتقنيته مستمرة وذلك إعمالاً 
للمادة ۱/١۳‏ من ميثاق الام المتحدة التي تجعل من بين اخحتصاصات الحمعية العامة للام 
الحدة تشجيع التقدّم المطرد للقانون الدولي وتدوينه . وتقوم نة القانون الدولي التي 
قر ت الجمعية العامة إنشاءها في دور انعقادها الثاني بتاريخ ۲١‏ تشرين الثاني/ نو فمبر 


TAT 


۷ بهذه المهمة . وقد أعدت اللجنة التي أصبح عدد أعضائها في العام ۱۹۸١‏ أربعة 
وثلاثين عضواً عدة معاهدات دولية نخص منها بالذكر اتفاقيات جنيف الأربع اللخاصة 
بقانون البحار (الياه الإقليمية والمنطقة المجاورةء أعالى البحارء الصيد » الحرف 
القاري) لعام ١۹۵۸‏ واتفاقية نيويورك لتخفيض حالاث انعدام الجنسية لعام ۹ 
واتفاقية قيينا للعلاقات الدبلوماسية لعام ۱۹١١‏ » واتفاقية فيينا للعلاقات القنصلية لعام 
۳ واتفاقية البعثات الناصة لعام 1۹٦۹‏ واتفاقية قيينا لقانون المعاهدات لعام 
1۹1۹ ۰ واتهاقيه منع ومعافبة الجرائہ ضد الاشخاص المحمسل دوليا ومنهم المعوتول 
الدبلوماسيون لعام ۱۹۷١‏ والاتفاقية بشأن تثيل الدول في علاقاتها مع المنظمات 
الدولية ذات الطبيعة العالمية لعام ١۱۹۷ء‏ واتفاقية فييتا بشأن استخلاف أو توارث 
الدول في مسألة المعاهدات لعام ۰1۹۷۸ واتفاقية توارث الدول في مسأآلة متلكات 
الدولة والأرشيف والديون لعام ۹۸١‏ » واتفاقية ييا بشأن قانون المعاهدات بين 
الدول والمنظمات الدولية أو بين المنظمات الدولية لعام ٠۱۹۸7‏ واتفاقية الام المتحدة 
بشأن استخدام الجاري الماتية الدولية فی عير الأغراض الح لعام ۷ . هلا وهن 
المنعظر أن تزداد حر كة التقنین مستقبلا فى مجتمع وصل عدد أعضائه إلى أكثر من مائة 


وتسعان دولة. 


ثالثا : الرد على التيارالنكر لوجود القانون الدولي 

يرى التيار المنكر لوجود القانون الدولى أن وجود القانون أي قانون» بتو قف على 
وجود سلطات آو هيثات مركزية تعمل بالنيابة عن المجتمع› وتعلو على الأشخاص 
الخاطبين به (سلطة تشريعية تقوم بوضعه وسلطة تنفيذية تقوم بتنفيذه» وسلطة قضائية 
تتو لى تطيaã« )Law-making , law-determination, law enforcement‏ وعاى 
وجود جزاء يكن توقيعه قسرأًإذا اقتضى الأمر على من يخالف القانون. وتتوافر شده 
الشروط كافة في القانون الداخلي . ولا تتوافر للقانون الدولي هذه الشروط لأن 
اللجتمع الدولي لم يصل إلى درجة الاكتمال والتطور ذاته التي وصل إليها مجتمع 


الدولة“"“. 
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والواقع أن وجود القاعدة القانونية لا يتوقف على وجود سلطات تشريعية وتنفيذية 
وقضائية. 

أما فيما يتعلت بالرآي القائل بانتفاء الجحزاء في القانون الدولى وبعدم وجود القانون 
دون تلك المجتمع الذي يخضع له لوسائل الإكراه المادي» فعيبه أنه يرجع أصل القانون 
إلى القوة. والواقع أن القانون تام بدون جزاء منظم وأن الأخير ليس من ماهية القاعدة 
القانونية » وهو لا يعدو أن يكون شرطأ لفاعلية القانون وليس لوجوده. ولا يني انعدام 
الجزاء أو ضعفه وجود القانون. وليس آدل على ذلك من أن بعض فروع القانون 
الداحلي كالقانون الدستوري تخلو من الجراءات المنظّمة (الجحزاء غير المنظم له يكمن فى 
الحق في مقاومة الطغيان). ومع ذلك لا يشك أحد في إلزامية هذاالقانون»ء وفي آنه 
أسمى القوانين مرتبة في الدولة . 

والجزاء غير منتف في القانون الدولي بل ويكن مقارنته إلى حد ما بالجزاء المعروف 
في القانون الداخلي . فقد يس الجزاء في القانون الدولي الكيان المادي أو المعنوي 
للدولة (حت الدفاع عن التفس » المقاطعة السياسية. قطع العلاقات الدبلوماسية» 
الاحتجاجات الدبلوماسية ء الفصل من عضوية المنظمات الدولية أو وقف العضوية). 
وقد ينصب على الذمة المالية للدولة (التعويض ٠‏ مصادرة أموال الدولة أو جميدها 
الحصار الاقتصادى » اخرمان من المساعدات). وقد ينصب أخیر أ على التصرفات أو 
الأعمال القانونية للدولة اللخالفة للقانون الدولي (بطلان المعاهدات وانقضائها 
والانسحاب منها وإيقاف العمل بها). 

وثمة دائماً وسائل لإرغام الدولة على احترام القانون الدولي . ويتضمن ميثاق الأم 
التحدة فصلا حاصا بالتدابير التي يكن لمجلس الأمن أن يقرر اتخاذها في حالة تهديد 
السلم والاإاخلال به ووقوع العدوان. وهذه التدابير قد لا تتطلب استخدام القوات 
) اللسلحةء ولكن يجوز للمجلس إذا رأى أن هذه التدابير لا تفي بالغرض أو ثبت أنها لم 
تف به » ان يلجا إلى ما يلزم من أعمال عسكرية لحفظ السلم والأمن الدولي أو لإعادته 
إلى نصابه (الادتان ٤١‏ و ٤١‏ من الميثاق). ولمجاس الأمن إذا امتنعت دولة ماعن القيام 
ما يفرضه عليها حكم تصدره المحكمة ‏ أن بقدم توصياته أو يصدر قرارا بالتدابير التي 
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يجب اتخاذها لتنفيذ هذا الحكم . ويعحظر اليثاق التهديد باستعمال القوة أو استخدامها 
ضد سلامة الأراضي أو الاستقلال السياسي لآي دولة آو على آي وجه آخر لا يتفق 
ومقاصد الام المتحدة» (الفقرة الرابعة من المادة الثانية) . غير أنه ليس في ميثاق المنظمة 
العا ية ما يضعف أو ينقص احق الطبيعي للدول» فرادی آو جماعات» في الدفاع عن 
أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء «الأم المححدة» (م/ ١١‏ من الميثاق) . 

وقد سبق لنظمة الأم المتحدة أن فرضت جزاءات اقتصادية على روديسيا (زمبابوي 
الآن) في العام 1۹١١‏ وعلى جنوب آفريقيا في العام ۱۹۷۷ . كما سبق لها أن فرضصت 
جزاءات عسكرية على كوريا في العام 1۹٥١‏ . وفي التسعينيات من القرن الماضي 
عوقب العراق في العام ۱۹۹١‏ لاحتلاله الكويت» كماعوقب الاتحاد اليوغسلافي 
(صرييا والحبل الأسرد) في العام ۱۹۹4 لانتهاجه سياسة التطهير العرقي للألبان في 
إقليم كوزوقو . ويتعزز الآن مدا المسؤولية الجنائية الفردية» حيث يكون الشخص 
الذي يرتكب جرية تدخل في اخحتصاص المحاكم الجنائية الدولية مسؤولاً عنها بصفته 
الفردية (على سبيل الخال م/ ٠١‏ من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية ألدولية). 

ولا تنازع الدول في إلزامية القانون الدولي» وفي خحضوعها لقواعد هذا القانون . 
وتتخذ صور اعتراف الدول با خضوع للقانون الدولي عدة أشكال أهمها اعتراف العديد 
من الدساتير الوطنية للقانون الدولى بقوة مساوية لقوة التشريع الداخلي وأحياناً بقوة 
أكبر من قوة هذا التشريع . وقد يصل الأمر ببعض الدساتبرإلى حد الاعتراف للقانون 
الدولي تمرتبة أعلى من الدستور (هولندا). ويطبى القضاء الوطني القانون الدولي 
انطلاقاً من النصوص الدستورية للدولة . أما القضاء الدولي فهو لم ينشأً إلا لتطبيق 
القانون الدولى. 

ولم تجاهر أي دولة بانتهاك القانون الدولي أو بعدم تقيدها به . وهي على العكس 
تعاول دائماً أن تضفي المشروعية على سلوكها وأن تقلع الرآي العام الدولي بآن هذا 
السلوك ينف وقواعد القانون المذكور. فقد سبق للاتحاد السوفييتي أن برر عدم قبوله 
المساهمة في مويل عمليات حفظ السلام التابعة للأم المتحدة استناداً إلى القانون 


الدولى" . وهذا ما معلته أمريكا أثناء الأزمة الكوبية ""“وفي فيتناء . 
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الاعتقاد السائد تطبق الدول عموماً الاتفاقيات الدولية والأعراف الدولية» ولا تنهض 
انتهاكات القانون الدولي دليلاً على عدم وجوده. فالاعتداءات على الدساتير والقوانين 
الوطنية هي أكثر من أن تحصى » ومع ذلك فإن أحداً لا يساوره الشك في وجودها أو في 
إلزاميتها. ولئن كانت خروقات القانون الدولي تظهر ضعفاً في هذا القانون إلا أنها لا 
تعني نفي وجوده أو نفي الحاجة إليه. 

والواقع آن المنكرين لوجود القانون الدولي ينطلقون عموماً من وجهة النظر السائدة 
بان قواعد هذا القانون قد وضعت فقط للحفاظ على السلم. ويغفل هؤلاء عن ان 
العدد الأكبر من هذه القواعد لا يختص بالسلم والحرب. ولدى وزارات الخارجية فى 
مختلف الدول دوائر فانونية تعلى بقيام العلاقات الدولية للدولة على أساس قواعد 
القانون الدولي . وتعالج هذه الدوائر مسائل في غاية التنوع : الحماية الدبلوماسية 
مواطني الدولة في الخارج» دخول وإبعاد الأجانب » تسليم الأجانب (والآن تقديهم 
للمحكمة الحتائية الدولية)» مسائل الحنسية» مسألة الامتداد ا لحغرافى لبعض القوانين 
الداخلية » تفسير المعاهدات والتر تيبات الدولية المتعلقة بالتجارة والالية والنقل والطيران 
مدني والطاقة . . . إلخ . وتعزى النظرة السلبية للقانون الدولي كذلك إلى الخروقات 
التي يتعرض لها القانون الدولي أثناء التراعات المسلحة. ولكن الواقع هو أن هناك 
مجموعة من قراعد هذا القانون تظل مرعية حتى فى هذه الأئناء . 

ويكن القول باخحتصار إن عدم وصول الظاهرة المؤسسية في القانون الدولي إلى 
درجة النضح التي بلختها مشيلتها في القانون الداخحلي لا ينهض دليلاً على اختلاف فى 
الطبيعة فيما بين القانونين» ولا يعدو أن يكون اختلافاً في الدرجة فيما بينهما 
فحسب""؟ . إن القانون الدولى قوي وضعيف فى نفس الوقت . ويكن له أن يحمَق 
تجحاحات وقد يقف عاجزآ عن ذلك . ولكن الإنسان يبحث داثماً عن النظام والعدالة 
والرفاهية ليس فقط ضمن النظام الداخلي للدولةء وإغا أيضاً ضمن النظام الدولي 
اللذين يعيش في كتف كل منهما على حد سواء. 
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د آحمد عبد الحليم 


[خبير ومحاضر بأكاديهية ناصر العحسكرية العليا۔ مصر) 


يتعامل الفكر الاستراتيجي مع الحرب» والإعداد للحرب» 
وشن الخحرب . وبالتالي فهو يتعامل مع عدة موضوعات محددة 
همها البتاء الاستراتيجي للقوة المسلحة» والتوزيع الاستراتيجي 
لها» وأسلوب نقلها استراتيجيا إلى الاتجاهات الاستراتيجية 
الحددة طلقا لخطط العمليات الموضوعة. وبالطبع يتأثر ذلك کله 
بتطور الفكر الاستراتيجى وتطور تطبيقاته على مر الزمن . ونقول 
منذ البداية إن هذا الأمر لم يبدأ مع بداية القرن الماضي» وإغا 
ضربت بداياته في أصلاب قرون أخرى» سوف جملها في بحغدا 
هذاء ويكون التركيز الرئيس على حصاد القرن العشرين . 

والقوة في حد ذاتها ليست خطأء ولكن الحطاً في كبفية 
استخدامها. والحق بخير القوة ضائع » كما أن القوة بخير الحق 
طغيان . والهدف من هذه الدراسة هو تبيان الطريق التي تطور بها 
الفكر الاستراتيجي الذي استند إليه تطور استراتبجية الحرب 
ا لحديثة» حى يكن فهم أسباب الحرب والمبادئ الأساسية التي 


تحكمها. وتنوير القارئ الحربي بذلك هو تمن البقاء والحرية والازدهار» وهي المصالح 
الحيوية الأساسية التي نسعى» نحن العرب. إلى ضمان تحقبقها. 

حوالى نهاية القرن التامن عشر» كانت الاستراتيجية عبارة عن إدارة القائد لعملياته 
فی مسرح عملیاته الحدود» كما کانت هي الحيل والخداع الحربية التي كان يقوم بها 
القائد لخداع العدو وكسب النصر . وتغير الأمر مع بدايات القرن التاسع عشر» ووضح 
اما خلال القرن العشرين» وحيث أصبحت الحرب والمجتمع أكثر تعقيداء أن الحرب 
جزء هام من اللجتمع > وبذا تطليت الاستراتيجية إعتبارات متزايدة للعوامل غير 
العسكرية : اقتصادياًء ونفسياًء وأخلاقياًء» وسياسياًء وتكنولوجياً. وبذا لم يعد الفكر 
الاستراتيجي مجرد مفهوم وقت الحرب› وإنما أصبح عنصرآهاماً للدولة من كل 
الأوقات : سلما وحرباً. وأصبح جوهر الفكر الاستراتيجي في عالم اليوم هو فن إدارة 
الدولة» والتحكم في ثروات الأمة» وحسابات مقارنات القوة» وإنشاء التحالفات» 
من مواجهة تهديدات واضحة يجب التحسب لهاء والقدرة على مواجهتهاء وهزهة 
الأعداء الفعليين أو المحتملين أو المغترضين . 

إن أعلى أنواع الفكر الاستراتيجي هو ما يدمج سياسات الدولة لبتاء القوة التي تشعر 
الخصم أن اللجوء للحرب غير ضروري أو أن تكلفته ستكون عالية . كما أن مطوري 
الفكر الاستراتيجي لا يتفقون دائماً فيما بينهم حول شكل وطبيعة هذا الدمج» أو حول 
أسلوب استخدام القوة وكيفيته وأهدافه» ومع ذلك فإن هناك خبطا رفيعاً يربط هذه 
الأفكار معاًء وإن اختلف تطبيقها من مكان إلى آخر» ومن دولة إلى أخرى. كما 
يوضح هذا الخيط أيضاً العلاقة بين المرب والمؤسسات الاجتماعية وبين القوة 
الاقتصادية والقوة العسكرية» ومخرجات باقي العلوم الاجتماعية والطبيعية 
والرياضية» وطهر ذلك كله غي تطور التكنولو جيا العسكرية » التي هي في النهاية نتيجه 
لتطور المجتمع ككل ومدى تقدم العلم به . 

ومن جانب آخرء فإن العوامل القومية والأيديولوجية- في الاستراتبجية هي من 
العوامل المؤثرةء فهي نتاح للاختلافات في شخصية وسيكولوجية الشعوب ٠‏ وأيضاً في 
مستويات القيم والنظرة إلى الحياة وإلى الآخحر. ومن ناحية أخرى هي نتيجة 
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للمؤسىسات السياسية والاجتماعية والاقتصادية : وهي أيضاً التميز العسک ري للموقعح 
ا لجغرافي والأهمية الحيوبوليتيكية وال جيوستراتيجية لهذا الموقع . ويبدو من الواضح مثلاً 
انه منذعام ۰ فکر الآلان في أساليب اهرب العدوانيسة والاإبادة العمسكرية 
للخصوم» وفكر الانجليز - وبعد ذلك الفرنسیون- في شروط للحرب الدفاعية والنتائ 
عى المدى الطويل للإنهاك الاقتصادي . وفي هذاالشأنء فإن الدبلوماسية 
والاستراتيجية والأعمال السياسية والقوة العسكرية غير منفصلة» ومالم يتم إدراك 
ذلك فسوف تسير السياسة الخارجية للدولة في الاتجاه الخاطى. كما أن وجودالأمة 
يعتمد على مفهومها للمصلحة القومية وأسلوب إثرائهاء ونه یو جد طریق آمن واحد 
للآمن القومي للدولة. هو الشعب كله . 

وهتاك علاقة فريدة آخحرى يجب تو ضيحهاء وهي العلاقة بين العلم العسكري 
والاستراتبجية العسكرية والعلوم الأخرى» وهي المؤثرات الواقعة على تطور الفكر 
الاستراتيجي وتطبيقاته . وهي قضية كبرى نكتفي بإلقاء الضوء على بعض جوانبها. 
فيهدف العلم العسكري» كنظام متكامل للمعرفة » إلى تبين طبيعة وجوهر وأبعاد 
الحرب ككل والصراع المسلح وصولا إلى نظرية فن الحرب ومجموع النظريات 
الآخرى» ووسائل تنظيم وإعداد القوات المسلحة وتطوير معداتها وأسلحتها وبناء 
استراتيجيتهاعلى أسس سليمة وحديثة . كمايہ_حث العلم العسكري في طبيعة 
وخصائص الصراعات المسلحة تة والحروت القبلة والقوانين والبادئ التي تخضع لها 
وطرق إدارة الصراعات المسلحة» كما يضع الأسس النظرية والتوصيات العملية لحل 
مسال بناء القوات المسلحة وإعدادهاللحرب المقبلة . ولا كانت الحرب تخضع لقرانين 
ومبادئ عامة ثابتة ونظريات عسكرية » فقد اعتبرت علماً بجب دراسته شأنها في ذلك 
شأن العلوم الآخرى. ولا كانت تلك القوانين والمبادئ والنظريات التي تقوم عليها 
الحرب محتاج إلى حكمة ومهارة وذكاء من القادة عند التطبيق بسبب الظروف المتغيرة 
التي تكشف عنها كل حرب» فقد أصبح التخطيط للحرب وإدارتها يدخل ضمن 
الفنون. ومن هذه الزاوية فإن العلاقة بين العلم العسكري وكل من العلوم الإنسانية 
والطبيعية والرياضية هى علاقة وثيقة . 


e 


وبناء على ما تقدم» فقد برزت نتيجة هامة» وهي أن هناك علاقة مباشرة بين العلم 
العسكري والعلوم الآخرى» وأن مجال التفاعل بينهماء وهو الممثل في التقدم العلمي 
والتكنولوجي الهائل ٠‏ ينعكس بصورة مباشرة على الفكر الاستراتيجي والا ستراتيجية 
العسكرية وتطورها. هذه العلاقة هي علاقة متبادلة ء فبتطور الفكر الاستراتيجي يظهر 
له مطالب في مجال تفاعل العلم العسكري والعلوم الأخرى . كما أن التقدم العلمي 
والتكنولوجي يفتح آفافاً جديدة لتطور الفكر الاستراتيجي . وهكذا تستمر العلاقة 
متبادلة يتقدم بها العلم العسكري والعلوم الآخري» ويتطور بها الفكر الاستراتيجي . 
ونتيجة للانطلاق العلمي والتكنولوجي اللا محدود» فقد برزت نتيجة أكثر إثارة وأكث 
أهمية . فقد أدى التطور العلمي والتكنولوجي» مع ازدياد خطر قيام صراعات مسلحة 
ر ی 

لى التفكير فى استراتيجيات جديدة تسعى إلى التحكم في وسائل الصرا اع المسلح 
دمحاو اقاب عل اسه لضا عایهایل لوصول ای مواقت خیطر تتم قیال 
الصراع المسلح والحروب بصفة عامة. . وبذلك بحقق التحك كم في وسائل الصراع امساح 
ما تهدف اليه الاستر اتيجية المعاصرة» ولكن بحلول وبدائل تختلف عما كانت تمارسه 
الاستراتيجية» ويدعو إليه الفكر العسكري فى الماضي . والخلاصة. آنه في الظروف 
الحديثة فإن المسائل العسكرية متشابكة جدا مع المظاهر السياسية والاجتماعية 
والتكنولوجيةء لدرجة آنه من المشكوك فيه أن يستطيع أحد أن يتحدث عن استراتيجية 
عسكر ية خالصة دون إرتباطها بمسائل أخحرى معقدة. 


تطور الفكر الاستراتيجى العالمى وتطبيقاته 

س پابراز عور اکر اتر بجي اعالي ر بداية من الق رار 
لس !1 ا س ا 3 کو 
ل لاجد سناع الاسترا ية فكل ر حيدد اأص بالطو ف 


الاستراتيجى وتطبيقاته هر امتداد وتطوير لهذه الأسس التي ظهرت خلال هذه ا 
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كما سوف نركز في النصف الثاني من القرن العشرين على الخبرة العربية فى جو لات 
الصراع العربي -الاسرائيلي» وهو الأمر الذي يهم القارئ العربي . 

كانت البداية مع مكيافيللي » ونهضة فن الحرب في عصره. وقد أشار ميكافيللي 
إلى العلاقة الوثيقة بين الحياة المدنية والحياة العسكرية وذلك من خلال النطر إلى طبيعة 
الحكم والحكومات» وآنه من الضرورى أن تتلاحم وتتماسك الحياة المدنية والحياة 
العسكرية بعضها بالاآخر . وقد أصبح مكيافيللي أول مفکر عسکري في تاریخ آوروبا 
ا لخحديثة » وازدادت اهتماماته بالقضايا والمسائل العسكرية من خلال تجربته الشخصة. 
ولذلك تناول برنامجا إيجابياً للاصلاح العسكري بوضح فيه التوسع في استخدام 
قوات المشاة المترجلة وإلغاء قوات المرتزقة. وأكثر من ذلك فقد رفع شعار أن الحرب 
الأساسية هي من أجل البقاء. وقي سبيل ذلك يکن تنفيد آي شيء ویسمح بکل شيء . 
ويؤكد مكيافيللي أنه لا يجب على القائد العسكري أن يقصر فكره على الأعمال 
العسكرية فقط» بل يتحتم على القائد الناجح أن يبتكر بعض الوسائل والطرق الفعالة 
لخداع خحصومه. ونصت أفكار مكيافياىلي الشورية على أن استخدام كافة الطرق 
والوسائل والقوى المتاحة آمر حتمي لا غبار عليه إبان الحرب» وكان بالتالي ينظر إلى 
الدولة بكاملها باعتبارها كائنا حياً يجري اختبار كافة موارده وقواه وشجاعته وذکائه في 
زمن الحرب . 

ويؤكد مكيافيللي على آن هناك رابطة وثيقة بين الديقراطية وفكرة الجيش ٠‏ الذي 
يجب أن يرتكز على فكرة التجنيد الإجباري . ويضيف في كتابه فن الحرب» أن 
الجنرال لا يستطيع تفادي معركة صمم العدو على خوضها رغم كافة الخاطر. كما 
يشير إلى آنه منذ اختراع المدفعية أصبحت القلاع والحصون بلا قيمة تذكر في عمليات 
وقف تقدم قوات الحصم» وأن المعركة تمثل الذروة الضرورية والحتمية في كافة 
الحروتب. وقد آكد مكيافيللي على الانضباط العسكري الذي يلي المعركة. وبالنسبة 
للكشيرين» فقد ظل مكيافبلئي نبياً لللحروب الحديثة » استطاع التب بالابتكار الحديد 
للثورة القرنسية والمتمثل في نظام التجنيد الاجباري العام . بيد أن عدداً آخر پبرز فشله 
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في إدراك أهمية المدفعية» ويرى في مقترحاته الحماسية باتباع اسلوب المؤسسات 
العسكرية الرومانية دليلا على افتقاره للمعلومات الواقعية والعملية للشئون الحسكرية . 
وفي العصر الحديث› فإن مسألة التخطيط في القيادة العسكرية والتدريب العقلاني 
والفكري للجنرالات أصبحت بثابة مشكلة ٠‏ فلقد تقدم الفكر العسكري بشكل جاوز 
بكثير أفكار مكيافيللي . ورغم ذلاك فإن الحديد من الأمور العسكرية الأستراتيجية 
الحالية تعتبر استمراراً منطقياً للأفكار والدراسات التي بدأها مكيافيللي . 

فويان 

تأتي بعد مكيافيللي علوم «فوبان! وأثرها على الحروب . وقد رأى الكثيرون تاثير 
هذه العلوم على تطور انخيش الفرنسي من عهد لويس الرابع عشر» وعلى تقدم هذا 
الجيش بفضل الإدارة المدنية » التي كان فوبان أحد أركانها. وخلال الفترة تعرض فن 
العمارة العسكرية لثورة جبارة فى القرن الذي تلا الحروب الإيطالية التي وقعت في 
عصر مكيافيللي » فقد قامت المدافع الفرنسية بتدمير التحصينات والقلاع ذات الجدران 
العالية . وكان ردالفعل الإيطالي هو ابتكار الحصون المطوقة بالأسوارء والني جرى 
تحسينها ببعض الابتكارات» فظلت مستخدمة في آوروبا حتى بداية القرن التاسع 
عشر. وأسهم فوبان في التقدم والتطوير العسكري لبلاده في العديد من المجالات . 
وتتركز إنجازات فوبان في العلوم التطبيقية والرياضيات النطبيقية البسيطة» وكذلك 
يعتبر واحداً من مؤسسي علم الأرصاد الجوية. 

واهتم فوبان بدراسة التطورات في سلاح المدفعية » وحاول استخدام المزلجة في نقل 
مواسير المدافع الشقيلةء واقناع ا لجيش باستخدام الحديد بدلا من البرونز في تصنيعم 
مواسير المدافع ؛ وقام بابتكار نيران «السكترمة؛» حيث قللت العبوة الدافعة إلى حد 
كبير حتى تقفز الكرة الْتى كانت بمثابة المغذوف فى اتجاهات متعددة بعد اصطدامها 
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منطقة الهدف » وهو ما كان يصيب أي إنسان أو آلة بالقرب من نقطة سقوط الكرة. 
واخترع فوبان (سونكي' للبتدقية حاز الرضى والقبول. وكان آسلوب فوبان فى 
الهجوم نظاماً سهلا ومنظماً للغايةء تقوم فيه القرات المواجهة بالتمركز وتخزين 


س د أحمد عبد الحليه 

مله مزن يميد كن سردي ليران اعات مع احغاء ووي الترات والعدا ن 
ہشکل كاف ف باستخدام السواتر والهيتات والصناعية. 

فثرة التحول 

ثم جاءت فترة صراعات الأسر احاكمة. بعد فوبان_ إلى الحرب القومية . فقد كانت 
رب فل اثورة رة مراع ب بين الملوك والاأمراء أساساًء وتحولت يعدها وبشکل 
وسح ل جم ولا يم ن الشعوب والیکومات» وبالتا لى أصبحت حروباموسعة 
وشاملة . وقد انعکست اخماة و فى العصور القدية على اليد )۰ حیث انقسم من الله 
الى طبقات لا ن ربط بينها أي روح مشتركة . فطاتفة كان الشرف ف حافزهم» و طاتشة 
آخری کانت تری فی الجیش والجروب مصدراً للرزف ٠»‏ نما دعا الحکومات لی النظام 
المدني ٠‏ وبناء الروح المعنوية والانضباط بين ا لقوات. التي کان من الصعب عليهاآن 
تعيش على مجرد الأفكار . وقد تطلب ذلك العناية بالجتود وإسكانهم في كنات كاملة 
المرافق» والاعتناء بغدائهم وبناء المستودعات لإإمدادهم يما يحتاحونه . لقد كان الانتقال 
والتحول واضحا ي کتابانت ناا نه مفکرین استرات جين هاصن » و خی یو صح کل 
مىم - ویتناو بالشرح و الدراسة - مر سحلة شادیه من مراحل التفكير العسكري وتطو 
الفكر اا“ ستراتيجي ڊ و تطسقاته . 


وأو مولا ر هو «فريدريك الاكہراء الذي آداق أوروبا طعم لجرب الخاطقة»؛ 
وذلك إثر قيامه بخزو اسلسيا فجأة عام ٠۷٤٠١‏ فترتب على ذلك توحيد بروسيا) 
بشكل آلي» وأصبحت أكثر الدول خضوعاً لحكم الملك من أعلى. وأقل الدول تعلقاً 
بروح المواطنة» وأفقر الدول من حيث الموارد المادية والبشرية. وجاء فردريك فغخرس 
فی سا صله و جو ده فکرة اقتال من أجل المملكة البروسية و حمابه عاتاا ت الفلاحن 
وعدم السماح للنبلاء والبورجوازيين بالاستيلاء على أراضى هؤلاء الفلاحين» وأنه 
يجب أل يشتصب ر التجنيد على أولئك الذين لا جدوى منهم فى زراعة الأراضى (وكان 
يقصد بذاك صغار السن من أبناء الفلاحين). وكان من آهم منجرات فردريك غرس 
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روح الانضباط العسكري بين ضباطه وجنوده» ثم إتباع ذلك بالتدريب الميداني بهدف 
تحقيتق المرونة وخفة الحركة التكتيكية والمهارة في التحول من تشكيل المسير إلى تشكيل 
الشتال» ورباطة الجأش عند التعرض لنيران الصو والاستجابة الكاملة لأرامر القادة 
والضباط . وإضافة لذلك فقد وضع فردريك مجموعة من القيم الأخلاقية» فقد أكد 
لقواته المنشصرة ضرورة أن تظل في مواقعها إذا ولى العدو أدباره» وعدم نهب القتلى 
والجرحى» ومراعاة شرف الجندية في كل الأوقات . 

وفي ميجال أفكاره العملياتية» فقد أكد فردريك على أن استخدام سلاح الفرسان۔ 
الذي کان یشکل ربع تعداد جيوشه يجب أن يتم في حالة واحدة فقط » هي «إحداث 
صدمة» في وحدات تكتيكية ثابتة» کما کان ول من آدخل فكرة استخدام قطع المدفعية 
اميدانية التي تج رها الغيول لتغيير المواقع واحتلال المواقع التبادلية أثناء امعركة. ومع 
ذلك فقد أصر على أن سلاح المدفعية سلاح مساعد للقوات وليس سلاحا منفصا : 
كما ابتكر فكرة «التشكيل الائل؟ الذي يعتمد على تقدم أحد الأجنحة في أنساة ق في 
الوقت الذي تتوقف فيه بقية الأجنحة عن التقدم . 


یر 

وناني هؤلاء الكتاب هو «جيبرت»» الذي ينظر إليه معاصروه على أنه قجسيد 
للعبقرية. وقد خدم كضابط في آل ماتيا وكورسيكا. وقد طرح جيبرت فكرتين 
أساسيتين . واحدة منهما تطالب بأن يكون اليش من المواطنين من أهل البلادء ونادت 
الفكرة الأحرى بالحرب من الحركة : أي الناورة بالقوات. وكان تفسير جيہرت 
للتكتيك أنه كافة العلوم العسكرية» وقسمه إلى قسمين : الأول منهما يشمل بناء 
الحيوش وتدريبهاء وتعلق القسم الثاني بفن القيادة . وذكر جيبرت أن القلاع والحصون 
ستصبح ضئيلة للغاية اذا ما أزيلت المستودعات والمخازن الكبيرة التي كان من 
الضروري إقامة الحصون والقلاع حمايتها. كذلك كان يرى أن الحصون والقلاع عدية 
النفع من الداحية الدفاعية في مواجهة جيوش تتمتع بالخفة وحرية الحركة. ودعت 
الرسالة التي كتبها جيبرت باختصار إلى المطالبة بنوع جديد من الجيوش › يعتمد في 
أساسه على المواطنين أهل الدولة الذين يعيشون على أرضهاء ويشعر بحرية العمل آكثر 


د . أحمد عيد الحليم 
نظرأً لشحرره من النقط الحصينة والحصون. كما يستطيع المناورة بشكل أفضل نظراً 
اة کل من عدة فرق مله له ¢ وان ڀکون فاد نه فادرین على اتخاد فرارات الحرب من 
الج کة. 


بولو 

واخحر هؤلاء الكتاب الثلاثة هو «بولو)» الذي ابتكر مجال التشكيلات المفتوحة. أو 
بتعبير آدق محال تكتيكات المشاة . ۾ قد الف كتاين حول الحملة الفرنسية لقيا قو لا 
واسعا وعم الإشادة بهما. وكان بولو كمفكر نظري يمتلك ميزة الحس بطبيعة الثورة فى 
العلوه ۽ والعمليات العسكرية التي كانت ث قائمة في ذلك الوقت› على الرغم من أن ذلك 
اس ں کان بطیئاً ومشوشا فی بعض الاحيان. ولم تكن الشورة مبنية على التنكولو جي 
على الرغم من أهمية التطورات التي وقعت في مجال المدفعية» كما أنهالم تكن في 
الأساس ثورة في مجال الا : ستراتيجيت رغم خنة الحركة التزايدة وزيادة القوة الضارة 
للجيوش التي م ررت من المستودعات والمخازن ونظمت في تشكيلات «الفرق». لقد 
كانت النورة ةذ في الأصل اثورة سياسية». 


جومینی 


ونتتقل الآن إلى تقاليد القرن التاسع عشر ومترجمي نابليون. وأول هؤلاء هو 
جوميلي. وهو ينوه بالحرب العالمية بين فرنسا وسلسلة من الأحلاف (تعرف في 
الوقت الحاضر بآنها حروب نابليون)ء والتی امتدت خلال الفترة من ۱۷۹۲ إلى 
5 فرض فيها التجنيد الإالزامي على المواطنين» وبآن الجمهورية الفرنسية الثورية 
نوحدت كلمتها وتزايدت قوتها بفضل الشجنيد الإلزامي . وأصبح نابليون قائدأ لقيادة 
مستقاة» واجتاح دولا عديدة منها إيطاليا وسردينيا والنمسا ولومبارديا وانجلترا 
وسویسرا وهولندا وآلانيا. ولكي يلحق الضرر بالنظام الاقتصادي البريطاني»› وضع 
نظاماً قارياً حرم فيه دول البضائع البريطانية للقارة الأوروبية . إلا أن نابليون تعرض 
لنكسة خطيرة حينما انسحبت أثنتا عشرة دولة حليغة كانت معه وانضم جزء منها إلى 
بريطانيا» ودارت معركة اليبزيح؟ عام ١١۱۸ء‏ وكانت أكبر معركة حدثت في أوروباء 


لم تستطع فرنسا خلالها أن تصمد أمام أوروبا الموحدةء فكانت بداية النهاية . 

کان جومیني ضابطاً سویسرياً عاصر نابليون وخدم في فرنسا. وقد حاول توضیح 
أعمال نابليون» وبداً يدرس الحرب بأسلوب جديد يختلف عما كان متعارفاً عليه . 
وعارض جوميني اتجاهات «بولو» في تو جيه الأهتمام إلى ا لجانب العلمي للحرب ٠‏ 
واتهم كلاوزفيتز ۔ الذي سيرد الحديث عنه لاحقاً۔ بجعل جميع مجالات العلم 
العسكري مستحياة . وكانت نظرية جوميني الرئيسية» والهدف من مؤلفاته» ضرورة 
إعادة النظر في نظريات الحرب التي سادت في القرن الثامن عشر. وكان جوميني 
ييحث في مؤلفاته عن المبادئ التي تفسر الأسباب التي دت إلى القيام بالعمل»ء كما 
حاول أن يربط نظرياته بالحقاتق التاريخية . وقد اعتقد أن العقل الإنساني يستطيع ٠‏ 
مثلما أمكنه أن يبتدع بعض الأساليب إلتي قد تحقق النجاح في الحرب» أن يبتدع 
أساليب أخرى قد لا تحقق آي نجاح . وكان جوهر كتاباته يشير إلى ضرورة وجود مدا 
حاكم يكون الأساس في كل العمليات الحربية » ذلك المبدا الذي يجب أن يسيطر على 
جميع الخطوات التي اتخذت لنجاح ا لحر ب» وأن قدرة الحنرال على تين هذاالبدأهو 
جوهر فن قبادة الحروب . ويرى جوميني أنه ليس بتدريب الضباط والجنود أو التفكير 
السليم وحده يحقق النصرء حيث أن الصفات الآخرى مثل الشجاعة والبادآة أكثر 
أهمية . ولكن الذكاء في مجاله السليم أمر ايجابي» وهذا لجال هو الاستراتيجبة. 
وقرر جوميني أن المبدأ الأساسي للاستراتيجية يتكون من توجيه الجانب الكبير من 
قوإت الحيش إلى المناطق الحاسمة من مسرح الحرب» والسيطرة على طرق مواصلات 
العدوء والمناورة بالقوات التي تجعل قوات كبيرة من الجيش تقابل أجزاء صغيرة من 
قوات العدوء ثم توجيه القرات إلى منطقة حاسمة من ميدان القتال للسيطرة عليها: 
وأن يتم ذلك كله با لحهود المشتركة. 

وعرف جوميني «حط العمليات» بأنه جزء من «منطقة العمليات» والذي يغطي فيه 
الحيش مساحته حلال قيامه بمهمة» سواء سار في عدة طرق أم في طريق واحد. وج 
أن جوميني فضّل القيام بالهجوم. وحتى عندما يضطر القائد. لأسباب سياسية أو 
غيرها- القيام بالدفاع فيجب أن يكون دفاعاً هجوميا» وذلك عن طريق القيام بختلف 
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أنواع العمليات ضد العدو لإنهاكه وخفض روحه المعنوية. ويعتبر فكر جوميني دليلاً 
على آن کثيرا من الاستراتيجين من القرن الثامن عشر رفضوا الاعتراف بأن الحرب 
ليست انحرافاً عن حياة الإنسانء مع ارتباط التاريخ العسكري بمختلف آنواع التواريخ 
الأخرى» وآن ذلك كله جزء من تاريخ الحضارة الإنسانية. - وقد أعجب جوميني 
بأعمال تابليون ومن سبقه من الثوريين. وعرف بواسطة الأجيال التالية له كأول مفكر 
عسکري عظيم تولى التعليق على أعمال نابليون. 

کلاوزفیتز 

ومترجم نابليون الثاني هو «کلاوزفیتز» . وأبرز عمال کلاوزفیتز هو كتابه «فن 
الحرب؟» ويضم ثمانية أجزاء تبحث في طبيعة الحرب» ونظرية الحرب 
والاستراتيحية» والشتال» والقوات المسلحة والدفاعء والهجوم والخطط الخربية من 
وجهة نطر كلاوزفيتز . وكان تركيز كلاوزفيتز في البحث عن جوهر وطبيعة الأشياء 
وهي الروح التي سادت الفلسفة الألانية» إضافة لاهتمامه بدراسة أساليب المعر فة 
وصلاحية المبادئ النظرية وامكانية تطبيقها في مختلف العلوم» إضافة إلى جانب 
الفنون الحربية . وقد رآى كلاوزفيتز أنه منذ عهد نابليون أصبحت الحرب قضية كل 
الشعب» وآن ظهور قوى اجتماعية جديدة يساعد على اقتراب نشوب الحرب . ورفض 
كلاوزفيتز نظرية التفاؤل والقدرة التي سادت في القرن الثامن عشر» واعتقد أن المرب 
ليست لعبة علمية أو مباراة دولية» ولكنها أقصي استخدام للعنف . وقد أعطى 
گلا وزفیتز أهمية إضافة أتعملية امداد القوات باحتياجاتهاء ولاطابع الجغرافي لدان 
القتال» واعترف بن العوامل الحسابية والطبوغرافية تعقبر عوامل هامة في التكتيك» 
ولكنها أقل أهمية من الاستراتيجية. 

وقد عرف كلاوزفيتز كلا من الاستراتيجبة والتكتيكات ٠‏ فقال إن التكتيكات هي 
نظرية استخدام القوات العسكرية في القتال» أما الاستراتيجية فهي نظرية استخداء 
القوات لتحقيق هدف الحرب. وركز على العلاقة القوية بين الوسائل والأهداف . وأكد 
خلال ذلك على آن الاستراتيجية بصفة عامة والقيادة بصفة خاصة تتطلب عدم تناقض 


الأهداف والرغبات السياسية مع طبيعة الوسائل العسكرية» وأن السياسة هي قضية 
الکو مات . ولم بتطرف كلاوزفيتز إلى كيفية حقيق السلام» ولکته عندما اعت اضرب 
استمراراً للنشاط السياسى مزجها بعدة معان» حيث أكد حقيقة آنه ليس هناك تداخل 
قاطع بين الأمرين» ووافق على الرأي الذي كان سائدا في ألمانيا وهو آنه ينبغي على 
السياسة أن تنتظر التتائج التي سوف تفرضها العمليات العسكريةء وأن هذه النظرية 
الأساسية لها علاقة بتر ية الحرب نفسهاء لذا نجحد أن السياسة تحدد الخطوط الرئيسية 
التي يجب على الحرب آن تسير عليها. 

وقد اهتم کلاوزفیتر بالمشاکل التي تظهر في حروب الأحلاف. وأشار إلى أن الدولة 
التي تشترك في الحرب ضد حلف معين تواجه مشكلة اتخاذ قرار يتعالق بتحديد الدولة 
التي سوف توجه إلبها اهود الرتيسية من هذا الحلف : هل تكون الدولة الأضعف آم 
الدولة الأقوي؟ والعلاقة المنطقية بين الهجوم والدغاع موجودة في نظریات کلاوزفیتز. 
وفي نظرية نقطة الذروة)» يفيد بأنه اذا فشلل الهجوم الاستراتيجي في الوصول إلى 
قرار معحدد في التوقيت المناسب فسوف تستنفد قوته الداغعة الأمامية » كما تزداد بعض 
لموارد المادية والمعنوية بتقدم القوات المهاجمة» إلا أن قوته سوف تضعف بصفة عامة 
لأسباب متعددة. ويعطي كلاوزفيتر مثلاً تشبيهيأ عندما يقول : تحتبر القوى المادية 
المقبض الخشبي للسيف. آما القوى المعنوية فهي النصل اللامع له . ويشير إلى أن مثل 
هذه الأمثال تنطبق على كل الحروب القدية والخالية (في عصره) . 

وتتميز الفترة من القرن التاسع عش حت الحرت العالية الأولى بخصائص ميزة. 
فقي هذا العصر»ء وبظهور الدولة القومية وانتشار الحضارة الآوروبية وقيام الثورة 
الصناعية والتقدم المستمر للتكنولوجيا العسكريةء تداخلت القوة التجارية والمالية 
والصناعية من ناحية» والقوة السياسية والعسكرية من ناحية آخحرى» ومن ناحية ثالثة لا 
تر عب الشعوب القيود التي ينطوي عليها الا قتصاد القائم على الحرب والاستعداد لها 
في الوقت الذي تفضل فيه نظاماً افتصادياً يقوم على رفاهية الفرد أكثر منه على القوة 
لمفرطة للدولة . وكان «آدم سميث»» الذي آمن بن الرخاء المادي يقوم على ا لحد 
الأدنى الحكومي من حرية الفردء على استعداد للتسليم بوجوب تعديل هذا المبدا العام 
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حينما يؤخذ الأمن القومي في الإعتبار ء حيث أن الدفاع ذو أهمية أكبر من الثروة. وقد 
وجد «فردريك ليست" نفسه متفقَاً تماما مع آدم سميث في هذه النقطة» حيث قال : «إن 
القوة ذات أهمية أكبر من الثروة» لأن نقيض القوة۔ وهو الضعف -يؤدي إلى التخلي 
عن كل ما نملك». إلا آن آدم سميث اعتقد أن قدرة الدولة على شن الحرب تقاس جيار 
قدرتها الإنتاجية» واعترض على صناديق الحرب وقروضها كوسائل أساسية لتمويل 
الحرب. وآكّد سميث على ضرورة تدخل الدولة في الأمور الاقتصادية بقدر ماهو 
ضروري للقوة العسكرية للدولة. 

الكسندر هاميلتون 

وكان «الكسندر هاميلتون» على دراية بكتاب «ثروة الأم» لسميث» واتفق معه بشأن 
حكمة وضرورة وجود جيش مهنى يحافظ على قضايا السياسة الاقتصادية المتعلقة 
بالدفاع القومي› وكان يؤمن بضرورة توفير احتياجات الدفاع القومي وذلك لكمال 
الآمة ولسلامة ورفاهية لمجتمع. كما كان يؤمن بضرورة دعم الدولة للصناعت 
القومية وحماية منتتجاتها. كما كانت لسياسات هاميلتون الالية دلالات سياسية. 
وکواحد یجمح بين الاقتصاديات والسياسة والحكيم فإن هاميلتون يرقى إلى منزلة كبار 
رجال الدولة» وحيث انطبعت قوة وتأثير آفكاره بشكل لا حى في ذهن أجيال 
متعاقمة . 

إنجلر ومارکس 

يأتي دور المفاهيم العسكرية للثورات الاجتماعية. ونشير هنا على وجه الخصوص 
إلى «إنجلز» و «ماركس». وقداهتم ماركس وإنجاز في كتاباتهم بالمشاكل التكتيكية 
وبالاعتبارات العسكرية» وأعلنا سياستهما التى كانت معادية للآلة العسكرية»ء وللطبقة 
العسكرية» وللدولة الحسكرية . وأعلنا توقعهما لظهور نظام عسكري جديد يصاحب 
عصر السلام ولكن موقعهما خارج الدولة لم يشجع على الدراسة الواقعية للقوة 
العسك ية ولحفظ حملات حربية معينة . وحلت الماركسية محل اليوتوبية» ليس فقط 
من مدخل علمي جديد للتطور الاجتماعي› ولكن أيضاً فى تقييم واقعي للقوى 


السياسية . وقد اكتسبت كتابات ماركس وإجلز أهمية عندما أصبح مط القرن العشرين 
ومشاكل الحرب واضحة ومتطورة. وييكن تسمية ماركس وإنجلز عن حق بأنهما آباء 
الحرب الشاملة. 

وقد كان تقسيم العمل بين الاثنين طبيعياًء فقد أظهر ماركس في أبحائه المتعمقة 
التقليد الثقافي لأسلافهء فكان من الواضح أنه المغكر المنظم الأفضل › وبدونه تصبح 
كتابات إخجلز مفتقرة إلى ترايط الاجا والقوة» فكان ماركس السياسي الاستراتيجي 
الأفضل» مع قدرته على السيطرة على الموقف خاصة في لحظاته الثورية» وهذه صفة 
لم تنوافر في إنجلر . إلا أن اهتمام إنجلز بالعمل الحاسم والتكتيكات الهجومية حتى في 
الدفاع أصبح المخزون الثوري الاستراتيجي. والتي تم تطبيقها في حملات الجيش 
الأحمر الناجحة. 

مولسکه 

وفي المدرسة البروسية الألمانيةء نلمح «مولتكه» و اشليفن؟. فبعد سلام فيينا 
امتنحت بروسيا عن الاشتراك النشط في الحروب الأوروبية لحوالى نصف قرن. خلال 
هذه الفترة قامت بروسیا ببناء جیش قوي تفوق على آقرانه بفضل تنظیماته وتدریبه 
زمن السلم وبالدراسة النظرية للحرب» والتي وصلت إلى حد الكمال من نصف القرن 
السابق لمعركتي سادو وسيدان» وكان من قدر مولتكه أن يستفيد تماما من الأفكار 
والمؤسسات التقليدية التي ظهرت أثناء حروب التحرير . ولم يتول مولتكه قيادة أي من 
الوحدات الصغرى إلى أن بلغ الحامسة والسبعين من عمره» فتولى قيادة الجيوش 
البروسية في حربها ضد النمساء وكانت له رؤية عظيمة » حيث كان يعتمد على قدرة 
الضابط البروسي في أن يجد حلأ مناسباً للمشاكل التكتيكية في الحرب» كما قام هو 
باجراءات أسرع لتعبئة الجيش البروسي . وبدأ مولتكه يدرس السكك الحديدية قبل 
البدء قي بناء أي حط حديدي في ألانياء حيث آمن بأن للسكك الجديدية مستقيلا 
زاهرآء وحيث مكنت فيما بعد من تحريك القوات بسرعة تعادل ست مرات سرعة 


کر ا ی ر رک رر روک کک ترف ر 7ف و کاو و م رف رق ور رة رر رم ده رر و و م م ر م ر ر و رور ق و و فر م وه رع ر د مرد کے و آ۔خهد داد الحليم 
الحيوش» كما أصبح الجدول الزمني للتعبئة والتجمع هو أساس الخطط الاستراتيجية 
التي وضعتها هيئة الأركان توقعاً للحرب . واقترح مولتكه استخدام نظام الطرق الكثفة 
الذي ردا العمل به مع بدء الو رة الصناعية » ومن المعحتمل أن مولتکه تصور عملیات یتم 
فيها حشد الجيش فى ميدان المع ر كة نفسه» وبذلك يتجاهل مدا نابليوك بضرورة حشد 
ا خیش قبل يل المعر که و شت کاش و بعر iE‏ ثورة فى الفكر الاستراتیجى . 

وکال مولشکه من تلاميد كلاو زفيتز المخلعن » فان ۽ مٿله» هن أنصار مد الفكر 
العقلاني إلى اجرب وای أبعد شدي مکن ٠‏ وکال يعلم تماما أن مشاکل لحرت 3 عل 
بالحسابات العسكرية فقط » فالخرب من وجهة نظره أداة سياسية . إلا أنه نادى بضرورة 
أن يكون القائد العسكري حرا فى تو جيهه للعمليات الحرييةء كمااعترف بأن تذبذب 
الأهداف السياسية» وتغير الظر وف السياسية» سوف يفرض تعديل الاستراتيجية . إلا 
أنه على ا لجحانب الآخحر رفض فكرة أن الاستراتيجية علم» كمارفض إمكان وضع 
مبادئ عامة يكن بتاء عليها إستتنتاجح خحطط للعمليات . وتبنى مولتكه الرأآي القائل أن 
الاستراتيجية يكنها أن تستفيد كثيرأً من التاريخ بفرض آن دراسة التاريخ تمت بشكل 
صحيح . وقال آله رغما من أهمية التاريخ للضباط فإنه يختلف عن الاستراتيجية» 
فالاستراتيجية نظام يساعد في هذا المجال فهي أكثر من المعرفة » إنها تطبيق للمعرفة في 
الحياة العملية. وقابلت آفكار مولتكه الاستراتيجية أعظم اختبار لها في الحملات 
البروسية عام ۹۸۸7 . 


ما الكونت «الفريد شليفن؛ فقد اكتسب خبرة قتالية لم يكتسبها مولتكه لاأنه تقلب 
في وظائف عدة» من وظائف عليا في الأركان العامة» إلى وظائف الأركان في 
التشكيلات . واهتم شايفن كثيرا بالتكتولوجيا الحديثة» ولم يكن مرجع ذلك ظنه 
بتفوق التكنولو جيا على الاستراتيجية » ولكن لأنه رأى في التكنولوجيا محكا جديداً 
للقيادة السسكرية . وكان من دعاة ا لحرب الشاملةء ولو آنه خحشي من أن التغيرات 
الاجتماعية الأساسية ستكون نتيجة حتمية للحرب الطويلة . وقد رأى شليفن أن أكبر 


إنجاز للقيادة هو استراتيجية المعركة» وكان ميالاً لتبسيط التاريخ العسكري» فقد كون 
آفکاره الاستراتيجية بعد دراسة للتكتيكات الحديثة » ثم طبق هذه الأفكار على أحداث 
التاريخ . وكان مقتنعاً بأن معركة التطويق من الأفضل أن تنفذ على شكل هجوم ضد 
جناحي العدوء وهي بذلك أرقى صور تنفيذ الاستراتيجية . وإذا كان شليفن سيحول 
الحرب كلها إلى معركة واحدة بأن يتوقع ويجهز في نفس الوقت خطط التعبثة والنقل 
والحشد الأولي للجيش› فإنه يحتاج أيضاً إلى قيادة جيش متكامل التنظيم . وبعكکس 
مولتكه الذي كانت خطط عملياته مرنة تسمح بقدر من الأخطاء أثناء التنفيذ نجد أن 
استراتيجية شليفن تطالب بدرجة عالية من الدقة. 

دی بیاكف 

وفي المدرسة الفرنسية» جد «دى بيك و «فوسن». وقد تعرضت المدرسة الفرنسية 
للفترة الطويلة التي تميزت بالسلام في أوروباء والتى وقعت بين سقوط نابليون وبين 
حروب الوحدة الإيطالية والألمانيةء وقد آدت هذه الظروف بالطبع إلى حالة ركود في 
تطوير النظرية العسكرية . وسرعان ما صدرت إصلاحات كبيرة. مما أثار مناقشات حة 
حول التنظيم العسکري› وأهمها التي قدمها «أردانت دی بيك الذي استلهم الكثبر 
منها من خدمته العسكرية . وهناك خبرتان هامتان في حياته الحسكرية. هما عدم كفاءة 
القيادة العسكرية أثناء حرب القرم والتي أدت مع غيرها إلى الموقف الذي مكّن من أن 
يكون الجيش الأكثر عددا ضعيفاً في ميدان المعركة إذا كانت نسبة غير المقاتلين كبيرة. 
وقد أكد دى بيك آن الجيش الصغير المحترف هو الأفضل» وشدد على ضرورة تثوع 
أعمال القتال» فاجمالي اعمال القتال ليس هر العامل الحاسم» ولكن النجاح في 
ا لعركة هو مسألة معنوية ء ففي المعركة تنصارع قوتان معنويتان أو أكثر » وتكون الغلة 
لن تتميز بالروح المعنوية . وكان ينكر وجود الصدمة إذا ما توافر الحافز المعنوي» ورأى 
آنه لا يكن للفرسان اكتساح خط المشاة لمجرد تأثير الصدمةء ولذلك فإن المعركة هي 
نزاع لا بد أن ينتصر فيه الجانب الأفضل تسليحاء والأفوى بدنياً والأرفع معنوياً. وقد 
عارض دى بيك بشدة الاتجاه إلى الضغط على المرؤوسين لإجبارهم على تقبل آراء 
الرؤساء» وعدم قبول الأخطاء الصغيرة واعتبارها أخطاء فادحة . وأكد أن قيمة الجيش 


تعتمد بدرجة كبيرة على قيمة ضباطه وكوادره» مع الحرص على العناية الكبيرة 
بالجنود. 

فوسن 

أصدر «فرديناند فوسن» كتاباً هاما هو مبادئ الحرب». وبدأ في فصله الافتتاحي 
بمناقشة الرأي القائل بأن الحرب يكن تعلمها في ميدان المعركة فقط » ووصل إلى أن 
ذلك غير صحيح» إذ لا يكن الدراسة في ميدان المعركة وأن على الجيش أن يتعلم قدراً 
كبيراً من المعرفة قبل خوض الحرب الحقيقية . وأكد فوسن أن مبادئ الحرب ذات آهمية 
دائمة» مع ضرورة التوفيق بين المبادئ الثابتة وبين الظروف التغيرة دائماً في فن الحرب . 
ومبادئ الحرب التي أعلنها فوسن هي : الاقتصاد في القوى» وحرية العمل» وحرية 
نقل القوات والأمن . وإذا درسنا هذه البادئ فإننا_ على سبيل الخال - لا جد تييزاً 
واضحاً بين مبدأي حرية العمل وحرية نقل القوات» ويبدو آن فوسن قد استخدمها 
بالتبادل ليو ضح لتلاميذه الأهمية العظمى للمبادأة وللتحرر من سيطرة الخصم على 
الأعمال القتالية . والمبادئ الأخحرى أكثر أهمية» فالاقتصاد في القوى هو نتيجة طبيعية 
لحرية العمل التي بشر بهاء ونتيجة للأمن الذي كان شرطا لتطبيقه . وتقسم فكرة الأمن 
إلى الأمن المادي وهو الذي کن من جنب ضر بات العدوء والأمن التكتيكي الذي 
يكن من الاستمرار في تنفيذ الخطة والأوامر رغم الظروف غير المواتبة في الحرب. 
وحدد فوسن واجحبات حرس المقدمةء كما حص بالأهمية قيمة التخطيط للعمليات 
الكبيرة التي آدت إلى استسلام الألان. وقد تضمن التخطيط ضرورة القيام بسلسلة من 
الهجمات النظمة التي تغطي كل ال جبهة والمتشابكة فيما بينهاء وهو ما ظهر كمبدأ رئيس 
من حصائص الاستراتيجية الهجومية الکبری التي وضعها فوسن عام ۱۹۱۸ . 

دلبروك وبداية القرن العشرين 

وكان «دلبروك» مغكراً استراتيجياً ومؤ رخا عسكرياً ومحللاً للشؤون العسكرية أمام 
الشعب الألماني. وكانت إسهاماته في الفكر العسكري الحديث ذات وزن. ولم يكن 
کتابه «تاریخ فن الحرب» مثلاً للثقافة الألانية فقط» ولكنه كان أيضاً كنز من المعلومات 


۳۰۹ 
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القىمة التي أفادت المهخرين العسكريرن فى عصره. و صدر تابه في آربعة محلدات : 
اخحتص المجلد الأول بمناقشة فن الحرب من الحروب الفارسية إلى قيمة الحروتب 
الرومانية في عهد يولبوس قيصرء واهتم المجلد الثاني أساساً بالألان الأوائل كما تعامل 

مع نحدار المؤسسسات العسكرية الرومانية ومع التنظيم العسكري للامبراطورية 
البيزنطية ومع نشأة النظام الاقطاعي. واختص المجلد الثالث باختفاء تكتيكات 
واستراتيجية العصور الوسطى مختحماً بتقوج احياء الجماعات التكتيكية فى الحروب 
السويسرية» وتعامل المجلد الرابع مع تطور الأساليب التكتيكية والتفكير الاستراتیجى 
حتی عهد نابلیون . 

وفرق دلبروك بين شكلين للحرب صورهما كلاوزفيتز» وفحص البادئ الناصة 

بهما. وكان الشكل الأول للحرب هو ااستراتيجية الإبادة)» وهدفهاالوحيد هو المعركة 

الحاسمة» وعلى القائد أن يدر فقط إمكانية قحال مغ شن اه امرگ في مو 
والشكل الثاني من الأستراتيجية أسماها دلبروك «استراتيجية الانهاك» أو 
الاستراتيجية ثنائية الطبية» وييزها عن استراتبجية الإبادة أن الأخيرة ذات قطب 
واحد فقط هو المعركة» بينما لاستراتيجية الإنهاك قطبان هماالعر كة والمناورة» ويينهما 
يتحرك قرار القائد . وفي استراتبجية اللإنهاك لا تكون العركة ك هي ادف الر حي 
للاستراتيجية» ولكنها واحدة من وساثل كئبرة متساوية القاعلية لتحقيق الأهداف 
السياسية للحرب» وهي ليست بالضر ورة أهم من احتلال الأرض أو تدمير القرات 
المعادية أو حصارها. وبذا فإن الشكل الثاني للاستراتيجية ليس مجرد اختلاف عن 
الشكل الأول أو قل قيمة منه. 

وفي عام ١ ۱۹١1۷‏ نادى دلسروك بخطة واحدة تتمثل في أنه يكن التخلب على 
الحرب باستراتيجية سياسية مبنية على الإعلان بعدم وجود أطماع أقليمية في الغرب 
وبال ستعداد تاه ض ى » وتعرضت أهمية دلبروك في تار بخ الفكر العسكري أيضاً لتقد 
الشديد» كماع التعريض بإمكانياته الأكاديية. ولم تقبل معظم اكتشافاته . ولكن 
كتاب «تاريخ فن الحرب؟ سيبقى واحداأ من أفضل أمثلة تطبيق العلم الحديث على 
أحداث الماضى . 


T۹ 


رايت والديموقراطيه 

يفرض الشكل الديوقراطي للحكومة والفلسفة التي تسير عليها بعض مشاكل 
عسكرية وتنظيمية » اضافة لبعض المشاكل قي السيطرة لم تكن معروفة زمن الملكيات› 
ففي الدول الديوقراطيةء تقع المستولية النهاية في اللإشراف على الأمور العسكرية في 
البلاد على عاتق العنصر المدني» غإذا كانت العناصر المدنية ستدير سياسة الدفاع » فهي 
تسهم إسهاماً مباشراً بطريقة أو بأخرى- في إدارة العمليات العسكريةء ما يفتح ميداناً 
للجدل والاحتكاك المدني/ العسكري . وقسم الاستاذ «رايت» تاريخ امروب حتى 
منتصف القرن العشرين إلى الفترات التالية : 

.)١۹٤۸-۱٤٥١( . استخدام الأسلحة النارية‎ ١ 

1 فترة الحيوش المحترفة وحروب الاسر الحاكمة .)۱۷۸۹-۱۹٤۸(‏ 

۳ فر ة الحروب الراسمالية. (۱۷۸۹۔-٤۱۹۱).‏ 

.)۱۹٤١ ۹۹۱٤ ( فتر ة ا لحر وب الشاملة‎ ٤ 

وكان أهم شكال الحروب في بدايات النصف الثاني للقرن العشرين» والذي ظهر 
نتيجة للخبرة الأمريكية فى حرب فيتنام هو «الحرب المحدودة»ء وهو ردة عن شكل 
الحروب الشاملة الذي ظهر بوضوح خلال الحربين العالميتين الأولى والغانية. كما 
هرت نتيجة لظهو ر الأسلحة اللووية عدة استراتيجيات نووية أهمها : |. تراتيجية 
«الانتقام الشامل. حينما كانت الو لايات المتحدة متفردة بحيازة الأسلحة الذرية ٠‏ 
واستراتيجبة «الرد المرن»ء حينما وازنت القوة النووية السوفيتية القوة النووية 
الأمريكية» ثم توالت بعد ذلك الاسترأتيجيات النووية المعختلفة التي ظهرت طبقأ للتقدم 
التكنولرجى للأسلحة ولتغير الظروف السياسية السائدة في العالم . 

على أي حال» فبحلول عام ۱۹١١‏ وبعد بداية الحرب العالمية الأولى۔ أصبحت 
العدات هي العامل الاسم قي الحرب» وفاقت مطالب حرب النادق من الإمدادات 
والمعدات العسكرية كل التوقعات» وأصبح واضحا عدم قدرة العسكريرن المحترفين 
بمفردهم على تنظيم وإدارة الموارد القومية بكفاءةء وتطلب الأمر تعاوناً بين القادة 


العسكريين والسياسيين. وهنا تبرز مقولة كليمانصو- رئيس وزراء فرنسا خلال الحرب 
العالمية الأولى -الشهيرة ١‏ لاخر نب أخحطر من أن تترك للعسكرين فردهم». 

لويد جورج وتشرتشل 

وناضل سیاسیون مشاهیر في بریطانیاء من آمشال دافید لويد جورح وونستون 
تشرشل › حل المشاكل العسكرية السياسية والصناعية التي تضمتتها حرب الموارد 
الحرب العالية الآولی ۔ من ٤۱۹۱۔۱۹۱۸‏ . وكانوايعملون في إطار ديوقراطية برلانية 
رغم طروف الحرب . وقد وهب لويد جورج حياته للتعامل مع المشاكل الاجتماعية 
والقانونية والسياسية» وعارض ميزانيات الجيش والبحرية الضخمة . وعلى العكس من 
ذلك اهتم تشرشل بعد عام 1۹١١‏ بالأمور البحريةء وكتب مذكرة للجنة الدفاع عن 
الآمبراطورية يعبر فيهاعن رأيه حول سير الغزو الألانى لفرنسا. وحاول تشرشل 
السيطرة على الاستراتيجية العسكريةء وكان له دور شخصي في الدفاع عن 
«انتوورب»» وحث على برنامج لكسب حلفاء في البلقان» وبذا أصبح لهذا الرجل 
المدني دور بارز في عمل هيئة الأركان البريطانية . 

وآقر كل من لويد جورج وتشرشل بأهمية حرب الخنادق في فرنساعام ۱۹۱٩۵‏ 
وخر جا بعدة استنتاجات منها ضرورة استعادة المناورة» وضرورة حل بعض مشاكل 
الاستخدام الفني للأسلحة وضرورة اجراء بعض التعديلات على الأسلحة لضمان 
سلامة الاستخدام . وحاول تشرشل مجنب الحمود في فرنسا بفتح ميادين جديدة في 
الشرق الأوسط والبلقان» بينمالم بحاول لويد جورح أن يشغل نقسه بالأمور 
العسكرية في الحرب حتى آتم ا لخطوات المالية الضرورية نتيجة للتحول من السلم 
للحرب ثم بدا في استكشاف التنظيم العسكري والبرنامج العسكري الذي تولى 
إدارته وتمويلهء ونتيجة لماعم تعرفه عليه » أخذ دوره الباشر يتزايد في التحضير للحرب» 
ثم قي النهاية إدارة الحرب نفسها. وفي سنة 1۹1١‏ كتب لويد جورج أن الأمل الكبير 
لقضية الحلفاء يتوقف على تفوقهم في الموارد الصناعيةء فإذاتم استخدام تلك الموارد 
بسرعة » إضافة لتنسيق الجهود العسكرية للحلفاء» فسوف يتحقق النصر. وقدم لويد 
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د. أحمد عبد الحليم 
حورج اقتراحات لتحسين موقف العتاد الحربي لاقت اعتراضات وعوائق عسكرية 
كثيرة» واستمر ذلك حتى معركة الدردنيل عام 1۹١١‏ ومانتح عنها من هزة سياسية 
الأمر الذي اضطره إلى إنشاء وزارة العتاد الحربي التي تولى مسئوليتها بنفسه. وخص 
تشرشل خبرته العسكرية في مجال الإدارة العسكرية في أن الحرب الحديثة حرب 
شاملة » تتطلب إدارتها تماسك الساطات الفنية والمهنية » وتتولى اخكومة عند الضرورة 
توجيهها بمن لديه المعرفة التي تمكنه من فهم القوى العسكرية والسياسية والافتصادية 
الفعالةء وبجن لديه القدرة على توجيه كل عناصر قوة الدولة لتحقيق الهدف السياسي 
للحرب. 

كليمانصو 

وقي فرنسا» جح كليمانصو في القضاء على الحركة الانهزامية في الدوائر السياسية 
بعد فشل هجوم نيفيل عام ۷١۱۹ء‏ وتولى منصب وزير الحرب بالاضافة إلى رثاسة 
الوزراء فقوى بذلك اجبهة الداخلية» ووضع ترتيبات عمل فعالة مع قيادات ال حيوش › 
وبذلك تجح فيما فشل فيه أسلافه . واستبدل كليمانصو ديكتاتورية البرلان بإشرافه 
الشخصي على الشؤون العسكرية » كما أشرف على تفاصيل الترتيبات الدفاعية . 
وحينما تحول سير المعارك ضد المانياء رأى كليمانصو ضرورة تلسيق هجوم الحلماء وفقا 
لنمط استراتيجي محدد» فاراد ان یضر ب خطوط مواصلات الألان بدلا من مجرد دفع 
العدو للخلف على طول امتداد الحبهة . وكان إسهام كليمانصو في انتصار اخلفاء فى 
الحرب العالية الأولى عام ٠۹١۸‏ ميزاً للغاية» حتى أنه وصف في فرنسا بآنه «منشط 
السلام». وتتلخص إنجازات كليمانصو في المجال العسكري في إعادة تنظيم وزارة 
ا لجرب وإلغاء العدبد من الوظائف العسكرية التي ليس لها فائدة وانحتار قادة 
عسكريين جده» وإعادة تنظيم الأر كان العامة وفقاً لأسس منطقية» والتوسع الكبير في 
برامج الدبابات والعربات المدرعة للخدمة في الجيش الغرنسي ٠‏ وإعادة تنظيم وإحياء 
القيادات العليا الفرنسية فى إيطاليا وسالونيكا إضافة للإسهامه المتميز في الهجرم 
الاستراتيجى ضد الألان خلال الفترة من ۸ پوليو إلى ۱١‏ توفمیر ۱۹۱۸ . ومثل لويد 
جوري وتشرشل » كان كليمانصو يقوم بدور امسيطر المدني على العسكريين في تفي 
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دور فرضته الحرب الحديثة على رؤساء الدول وحكامها. وفى الوقت المعاصر الذي 
يتميز ناخروب العقدة الشاملة فان هو لاء ار ڙساء والحکام و حدهم الذين ديهم 
المعلومات الكاملةء واتساع الرؤية» واستقلال الرآي» والقوة اللازمة لإدارة الحرب 
بجاح . ونجاحهم في أداء دورهم في هذا المجال سوف يترتب عليه نجاح إدارة الحرب. 

تودندورف 

وكان لألمانيا فكر في تنظيم وإدارة الحرب الشاملة» عبر عنه المغكر الألانى الشهير 
«لودندورف». وقد آسهم لودندورف في تطور الفكر العسكري بعد هزية اليوش 
الآلمانية في الحرب العالمية الأولى عام ۹١۸‏ . وكتبه غنية بالشبرات الاستراتيجية 
والتنظيمية إلا أنها حاولت تبرير الهزية الألانية› حیث حاول إئبات أن ألمانيا لم تخسر 
الحرب بالمفهوم العسكري . وكتب لودندورف في ثلاثة موضوعات رئيسية : فى 
الذكريات» وفي كشف الخحقائق» وفي التنبو . ولم يبن لودندورف نظريته عن الحرب 
الشاملة على ساس دراسة التطور العسكري في فترة ما بين الحربين» كما أنها ليست 
والاقتصاد ومعنويات الشعب »> ولکن «تنبؤات؛ لودندورف كانت تاريخاً للتخطيط فى 
الستقبل . ولودندورف مشل هتلر» لم يكن فقط معارضاً للجمهورية الألانية ولكن 
معارضاً أيضاًللبناء السياسي للرايخ تحت ولهلم الثاني . ورغم ذلك لم يكن التشابه بين 
الرجلين كبيراء فقد كان لودندورف تقليدباًء وكان يدعم مزايا القوة المركزية في توجيه 
وادارة السياسة الحديثةء ولكنه قاس تلك المزايا بمعيار كفاءة ابر وقراطية فقط . 

ولفهم أفكار لودندورف عن الحرب الشاملة يجب أن يضع المرء في ذهنه طبيعة 
العسكرية الألمانية قبل نشوب الحرب العالمية الأولى . كانت العسكرية الألانية فى ذلك 
الوقت مكونة من طبقة عسكرية نصفها على الأقل من نبلاء المجتمع الأ لاني ء في إطار 
مجتمع متنوع في رآسماليته» لم يتمكن من حل النراع بين التقاليد العسكرية في عهد 
الملكية وبين أمال الطبقة الوسطى الصناعية› وإنما جرى تفنين هذا النراع فقط -ولعدم 
فصل العسكرية الألانية نفسها عن الحماعات الاقتصادية والأيديولو جية القوميةء فقد 
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مدت قو اعدها الاجتماعية لهذه الحماعات . والحدير بالملاحظة أن العسكرية الألمانية 
كانت لها مصالح ملحوظة في الحرب القصيرة» وكائت قيادة الأركان العامة متخوفة 
من أن الاستعداد لجرب متدة طويلة سوف يؤدي إلى إنهاء الاحتكار العمسكري في 
السيطرة على الحرب أو على الأقل قد يزيد من أهمية العوامل الاقتصادية 
والاجتماعية للحرب مما يزيد من تدخل السياسيين في شئون الحرب. وكان هناك 
رفض ممائل لتقوية وتحديث الأفرع الفنبة في الجيش » وخاصة في مجالات الاتصالات 
والهندسة» حتى لا تقرى طبفة التكنوقراط على حساب العسكريين . ودا اأنحصرت 
الطبقة العسكرية في اطار تشكيلها الا جتماعي› وفي إطار جهلها بالنوا حي الاقتصادية 
في الحرب . 

وبعد اندلاع ا لحرب العالمية الأولى بقليل » أصبحت حدود الطبقة العسكرية الألمانية 
أكثر وضوحاً. فنظرياًء كان القيصر هو القائد الألماني وكان مستشاره الاستراتيجي هو 
رئيس الأركان» وعملياًء قامت في ألانيا ديكتاتورية عسكرية منذ اللحظة الأولى لقيام 
الحرب التي حل فيهاهندنبرح ولودندورف محل فولكتهاين . ووضع هندنبرج 
الحنرالات فوق رجال الدولةء وتبوآلودندورف موقعاً ميزاً» وتجاهل الاثنان آي قيود 
دستورية على سلاطتهما. ويكن ايجاز فكرة لودندورف عن الحرب الشاملة في خمسة 
فروض رئيسية . أولاًء نتيجة لآن مسرح الحرب يغطي كل أراضي الدول المجاورةء 
ونتيجة للمخاطر التي تنتجح عن ذلك» تتضمن الحرب الشاملة اشتراك كل الشعب في 
اللجهود الحربي . ثانياًء الأم وليست الحيوش هي التي تشن الحرب» وعليه فإن تنفيذ 
الحرب الشاملة يستلزم مواءمة النظام الاقتصادي مع أهداف الحرب . ثالثاًء إن اشتراك 
أعداد ضخمة في الحرب يجعل من الضرورة بذل جهود كبيرة لتقوية المعنويات داخل 
الوطن»ء وإضعاف الترابط السياسي للخصم» وذلك بالاستخدام الحيد لفنون الدعاية 
والإعلام . رابعاًء يجب أن يبدأ التحضير للحرب الشاملة قبل نشوب القتال» وحيث 
تئر الحرب التفسية والاقتصادية والعسكرية فيما يسمى أهداف السلام في المجتمعات 
الحديثة . وأخيراًء حتى يتم تحقيق مجهود حربي منكامل» يجب أن تتولى إدارة الحرب 
جهة علا واحدة : هي القائد العام . 
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وللسوفيت أفكار عن الحرب. عبر عنها لينين» وتروتسكي» وستالین . ونولى لينين 
السلطة في بترو جراد عام 1۹١۷‏ وكان بعيداً عن الأمور العسكرية والاستراتيجية» 
حیث کان دارساً متعمغاً للاشتراكية » كما کان فوضوياً ثورياً نقابياً إرهابياً. وکان لين 
مقدرا لدور العنف والقوات المسلحة في الشؤون الإنسانية» واعشقد أن هناك ارتباطاً 
وثيقاً بين بناء الدولة ونظام الحكومة من جهة وبين التنظيم العسكري وإدارة الحرب من 
جهة أخحرى» كما كان مدركأ بآن الحرب ليست ناحية عسكرية فقط ولكنها أيضاً 
دبلوماسية ونفسية واقتصادية . واعتقد لينين بوجود علاقة وثيقة بين الحرب والثورة. 
وخاصة ‏ وكما قال ماركس_ آل الحرب يكن أن تكون مولدة للثورة. وكانت الحركة 
الشورية في روسیاوقبل عام ٠۹۱۷‏ عسكرية نشطة» بعكس ما حدث في فرنسا 
وبريطانيا وألمانيا والولايات المتحدة» حيبث كانت حركات تلك البلاد سلمية برطانية. 
ولم يتجاوب لينين کثيرآمع الطرق السلمية للتغبير» حيث اعتقد في ضرورة اأستيللاء 
الفلاحين والعمال على السلطة بالقوة وتكوين دكتاتورية من البروليتارياء وكأن هدفه 
الرئيس هو القضاء على الرأسمالية كخطوة أولى نحو السلام . وبعد تولى لينين السلطة 
بعد عام ۱۹۱۷ء شن هجوما دبلوماسياً وسيكولوجياً على القوى المركزية» ولكنه فشل 
في الاخحتراق الثوري لألانيا والنمساوالمجرء وهو الأساس الذي بنيت عليه السياسة 
البلشفية . واضطر لينين مجيرآ إلى الإعتراف بآن حزب الحرب في أل انيا له اليد العلياء 
وأن الشورة في وسط آوروبا۔ حتى إن جاءت ستأتي متأخرة جداً ولن نستطيع إيقاف 
الغرو الآلمائي للأراضى السوفيتية . وكان لينين من المؤمنين بالسياسة الواقعيةء ولم ير 
أن السلام غاية في حد ذاتهء بل رآهء مثل الحرب ٠‏ من أدوات السياسة . لقد أراد 
الاتحاد السوفيتي السلام لتدعيم ثورته» حيث لا يكن تعريض الثورة للخطر على أمل 
انتظار ثورات في آماكن أخرى . ودعت الثورة البلشفية كل مواطن فى الاتاد السوفيتي 
إلى اتخاذ كل الاستعدادات للحرب. سياسياً واقتصادياً وعسكرياًء وأن يضع الجيش 
الأحمر السلاح في يد البروليتاريا. 
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تروتسکي 

وكان «ليون تروتسكى) المدير العبقرى الذى أدار الجيوش السوفيتية فى الحرب 
الأهلية . وأكد أن هذه الحرب هي صورة مصغرة لحروب آخرى تحكمها أحجام الجيوش 
المتقاتلة. وآخحذ تروتسكي على عاتقه إعادة البناء الاستراتيجي للقوة العسكرية. 
ووضع نظم الانضباط الرئيسية لهذه القوة لتنفيذ تعألبمات قيادة الجيش . و تصفته 
مشوض حرب: کان تر وتسکى يتخْذ قرارات استراتيجية كلما تطلبت واجباته ذلك . 
و تحال هو قهه الا ستر اتیج بنا على اعتبارات سياسة و أفتصادية» ولیس بتاع على 
الاعشارات الست اتیج اليحتة ۾ شد صمم تروٽسکي ٠‏ رعم کل المصاعب والعقأات : 
على بناء جيش من البروليتاريا والفلاحينء وعلى تحويل الأمة إلى معسكر حرب 
إسبر طى» وأن يخلق فى إطار الثورة نظاماً من الشيوعية العسكرية. واشتغل تروتسكى 
بتنظيم إمداد الحيش الأحمر وتزويده بالضباط» وكذلك قيادته الشخصية للجيش . 
ودعا تروتسكي لأن تصبح العقيدة الماركسية المقررة العريضة للئورة البلشغية في عالم 
السساسات . 

ستالین 
موافقة ستالين على حل «الكوميتيرن؟ فإنه لم يتخل تماما عن الصفة الدولية للحركة 
الشيوعية» وكان مصمماً على تنقيذ مبادئ الاركسية كمافهمها. وكان مقتنعا بأن 
الهجوم في المع كه و جاه هو الذي يودي إلى النجاح فی الحرب . و لص منت مط 
السنوات الخمس آهدافاً منها الحهد العسكري السوفيتي وأساليب تأمينه المختلفة» مع 
التأكيد منذ البداية على وحدة الدولة ضد أخطار الحرب . وقام ستالين بتنمية العقلية 
الحربية لد لمو اظن من اا وسائل الا عللام المتيسرة؛ ومن اال تنضمابت الز ب 
وا خیش الأحمر - ورعم ذأاك لم تكن أمستر اتبعجيهة ستالبن السياسية ا ی السنوات 
٠۹٤١١-۳‏ متمشبة مع المبدأ الشيوعي الكلاسيكي» فمند تولي هتار السلطة في 
الانيا أصبح العالم في حالة استعداد للحرب» ومع ذلك فقد طبق ستالين معادلة لينين 
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بتعحويل الحرب العالمية إلى حرب أهليةء وكانت هناك أعمال وردود فعل لتكتيكات 
هتار وموسوليني أكثر منها تطبيقات لنظريات عسكرية واستراتيجية وضعها لينين . 

ماجينو 

وخلال تطور الفكر الاستراتيجي» تبنى البعض عقيدة الدفاع: على راس هو لاء 
يأتي «ماجينو» و «ليدل هارت!. وترجع فكرة ماجينو في إنشاء الخط المسمى باسمه إلى 
فكرة «الساترء وهي فكرة تبناها الجيش الفرنسي وغير واردة في تفكير آي جيش آخر . 
وقد صمم خط ماجينو وأعده «بانليفيه» الذي كان رئيسا للوزارء أثتاء مأساة هجوم 
نیغيل عام 1۹1۷ء والذى أكد للبرلان أنه لن تكون هناك هجمات أخرى . وكان خط 
ماجينو هو الرمز الواضح لتحول فرنساعن الهجوم. وقد أضعفت عقلية خط ماجينو 
السياسة الخارجية الفرنسية» وأدت إلى ظهور هتلر وإعادة عسكرة أراضي الراين وكل 
الأعمال الألانية الأخرى. وبوضع فكرة خط ماجينو في الذهن» يكن تتبع أصل 
عقيدة ا لحرب ذات العمل التعرضي المحدود المبني على الدفاع ء التي تبتتها فرنساعندما 
دخلت الحرب العالمية الثانية عام ۱۹۳۹ متمسكة بها حتى حملة آلانيا على بولندا في 
بداية الحرب» والتي كانت مثلاً واضححاً لقوة الهجوم. وكان الجيش الفرنسي جزءا من 
الشعب الذي كان مشبعا تماما بفكرة خط ماجينو الذي انهار فجأة مع بداية هجوم 
الحيوش الألانية على فرنساء حيث قتلت هذه الفكرة المبادآة والقدرة على التصور 
والرعبة في إحراز النصر . 

یدل هارت 

وحاول الذين آمنو بالهجوم أن يصوغوا فكرة «الدفاع المرن». وكان ليدل هارت من 
مقاتلي الحرب العالمية الأولى عام 1۸٠۹ء‏ كلف براجعة قوانين خدمة الميدان البريطانية 
للمشاة وحل التكتيكات الالانية لقوات الصدمة التي سرعان ما بطل استخدامها. ونشر 
ليدل هارت ثلاث مقالات مقترحا آن تقبل بريطانيا نظرية «المسؤولية المحدودة» في 
ارتباطاتها العسكرية» وأن تعود سياستها التقليدية فى الحرب الاقتصادية والحصار» 
والتي تناسبها تماما بفضل آسطولها البحري القوي وموارد الامبراطورية غير المحدودة. 


و نصح باتباع استراتيجية دفاعية واضحة داخل أوروباء لاء متها لبريطانياء ولأنه في 
ضوء تفوق الدفاع على الهجوم من وجهة نظره ۔ فسوف تتحقق نتائح أفضل على المدى 
الطويل» وين بريطانيا من إرسال قوة صغيرة إلى فرنسا على إعتبار أن خط ماجينو 
والحامية الفرنسية المدافعة عنه سيتمكنان من صد هجوم العدو. وهنا تبقى القوة 
البريطانية في الخلف كاحتياطي استراتيجي ذي خحفة حركة عالية . وكان ليدل هارت هو 
المحبر عن العقلية البريطانية والمتحدث الرئيس باسمهاء ولم يتجاهل نظريات فوللر 
واستمر ميدأ للدبابة . وعلى كل فإنه لم يستخدم الفرق المدرعة الجديدة الموجودة في 
الحيش البريطاني في فرنساء ولكنه احتفظ بها في بريطانيا كاحتياطي استراتيجي 
رئیس» مع مراقبة الأراضي المنخفضة والشرق الأدنى . 

راتزل 

ومن الموضوعات التي تطورت مع تطور الفكر الاستراتيجي موضوع (الحخرافيا 
السياسية؛. وا لجغرافيا السياسية من خلق العسكريين ومن آدوات الحرب» مستفيدين 
من علماء ا لحغرافيا الذين تصحوأبهاوطوروها. وقد نماهذاالعلم مع الجيل الذي 
شاهد الحربين العالميتينء وجعلها العلماء فرعأ من فروع العلم الحديثة التي نمت 
بسرعة . لقد أثر «راتزل؛ تأثيراً عميقاً في الفكر الجغرافي » ليس فقط في وسط أوروباء 
وإنما أيضاً في كل العالم الناطق بالانجليزية والفرنسية . لقد كان إييان «(فردريك راتزل» 
يتفوق الجيش الآرى أو ا لجرماني على الأجناس الأخرى هو الأساس الذي بنى عليه 
نظریاته ومبادء٠»‏ والتي بنيت على ساس آن الدولة هي کائن حي› وآنه لا سبیل آمام 
الدول الصغيرة والضعيفة للبقاء والحياةء وأن الدول القوية تسحق في طريق تقدمها 
الدول الضعيفة حولها. ووضع راتزل قانونآ لنمو الدول يرتكز على عدة مقومات كان 
أهمها : أن مساحة الدولة هي أفضل المعايير التي يستدل منها على قوة الدولةء وأن نمو 
الدولة ماهو إلا نتيجة تابعة لنمو سكانهاء ون الدولة تنمر بامتصاص أجزاء صخيرة 
ذات أحمية استراتبجية واقتصادية من الأراضي حولهاء وأن حدود الدولة ما هي إلا 
غلاف لرقعتها وهي ظاهرة دينامية قابلة للتغير . وقد استفادت اسرائيل تماما من هذه 
النظريةء بل وقامت بتطويرها لصالها. 
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ریتر 

وقد أيد العالم الألماني «كارل ريتر؛ نظريات ومبادئ راتزل. وقداعترف العالم 
براتزل على أنه مؤسس الحغرافيا السياسية. كماسخر هذا العلم الجغرافيا في خحدمة 
الانيا العسكرية» وکان من واجباتها - جمع المعلومات الغرافية وتوجيهها لخدمة أهداف 
الدولة. ثم انتشر بعد ذلك على مستوى العالم. 


هوشفر 

وتوافقت الفكرة الرائعة في تاريخ ألمانيا بعد الوحدة الساسية مع حياة «كارل 
هوشفر' الذي اهتم ك کشبرآ بالجغرافیاء وآثیت مهارته واهتماماته بالحرب وبالتمام 
الأكاديي . وفي کتابه «اليابان العظمى»ء قدم هوشغر التطور الياباني والأطماع 
الابانبة . وفي مجمل كتاباته لس فقط أطراف الجغرافيا ا کريةء إلا آنه أتیحت له 
فرص هامة لدراسة المشاكل الجغرافية في التكتيك والاستراتيجية» كماطق معلو ماته 
خلال أداته لو ظائفه كضابط مدفعيةء وتوا فق عمله مع تطویر واجبات الأر , كان العامة . 
وترى الحغرافيا السباسية الألمانية أن القوي العظمى هى فقط الممكن اعتبارها نامية» 
ينما يصبح الانفراض هو مصير الدول الصغرى . إلا أنها ترى في نفس الوقت أن 
القوى العظمى الأحرى ۔خلاف آل انيا سوف تضعف عاجلا أو جلا . واقترح علماء 
ا جغرافيا السياسية تقسيم العالم إلى ثلاث مناطق سياسية متكاملة» واعغبروا کل منعلقة 
اقلیماً شاملا مکتضا ذاثياً . وقد حبذ هذا العلم كأساس للاستعداد العسكر ی فی آلانیاء 
إل أن علماء ا لمجخرافيا السياسية في الدو الأخري تجاهلوا هذا الملى تر جات 
الي ب العالية الثاني فاجبرتهم على | لاهتمام به . 


أل لنصف الثاني من القرن 

وقد تطور ت الأفكار الا ست تراتيجية العامة ال إل لنصف الثاني من القرن العشرير 
على ید مفکر ین سر اتیج ن عظام» مثل البريطانى لدل هارت و ونظریاته في الدفاع 
اا اا ا0 وا ,آندریه بوفر ونظریاته فی الاقتراب غير اباش 
والأمريكي مورتون هالبرين وكتاباته عن الحرب المحدودة . وعلى الجانب السوفيتى 
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برز سوكولوفسكى الذى حدد العقيدة السوفيتية فى الاستعداد للحرب وأدائهاء 

وسیر جى جورشاکوف وكتاباته عن الحرب البرية. وفي مجال التنطير للحرب البحرية 

برزت آفكار الأمريكي الفغريد تايلور ماهان» بينما وضعت أسس وقواعد الحرب الحوية 
السوقييت 

وفى النصف الثانى هن القرل العشرين > نيت اأستر أتيحية إالاتحاد السوفیتى - قبل 
انهياره ۔ على الأسس التالية : 

| الاحتفاطظ بقوة نووية استراتيجية فادرة على تو جيه الضربات الصاروخية 
التوويةء سواء في حرب عالمية شاملة أو محدودة في المسرح الأوروبي» آو في آي 
مكان أخر في العالم. 

١‏ الاحتفاظ بقوة نووية للمسسرح -الأوروبي۔ قادرة على توجيه الضربات 
الصار وة النووية داخل مسرح العمليات . 

۳ الاحتفاظ بقوة عسكرية تقليدية متفوقة لاستخدامها داخحل الاعاد السوفيتى 
والدول الاشتراكية بهدف فرص السيطرة وإعادة التبعية - المجر وتشيكوسلوفاكيا۔ مع 
احتمال استخدامها فی غر اض آخری في مسارح عمليات مختلفة . 

وقد بنيت الاستراتيجية السوفيتية على عناصر ثلاثة هى : الردع» والدفاع» 
والوفاق . ولتحقيق هذه العناصر الثلاثة » فقد تطلبت الاأستراتيجية العسكرية السو فيتية 
توافر القوات التالية : 

| - وات ردح أستراتيجية فوية. 

۲ فوات ردع نووية تكتيكية وعماياتية للمسرح . 

۳ قوات تقليدية ‏ جوية وبرية وبحرية ودفاع جوي ۔ لتحقيق أهداف الدفاع . 

٤‏ قوات خفيمة ا لحر كة بالحجم والقوة المناسبرن -بحرية وجوية وبرية ‏ لدعم القوات 
في مراجهة آي مواقف طارئة خارج الاتحاد السوفيتي إذا تعرضت مصاله الحيوية 
هديد أو الخطر . 
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٥‏ هذا باللإضافة إلى تدعيم بعض الجيوش المحلية الاشتراكية لتقاتل بالوكالة كوبا 
وأنجولا وأئيوبيا. 

الأمريكيون 

بينما تطلبت الاستراتيجية العسكرية الأمريكية لتحقيق نفس العناصر_ الردع والدفاع 
والو فاق توافر القوات التالية : 

١‏ - قوات ردع استراتيجية نووية فوية ومؤمنة. 

1 قوات ردع نووية للمسرح . 

۳ قوات تقليدية تنتشر استراتيجياً وقت اللزوم في المناطق الحيوية حرب الخليج 
الثانية ويوغوسلافيا. 

- قوات تقليدية خفيفة الحركة لحماية المصالح الأمريكية في آي مكان في العالم‎ ٤ 
) . قوات القيادة المركزية‎ 

. ۔ جهاز مخابر ات دقبق لتو فير المعلومات المطلوية‎ ٥ 

٦‏ برامح للأبحاث والتطور لزيادة تأثير القوة المسلحة. 

۷ قيادة استراتيجية قادرة وفعالة. 

وبناء على ذلك تطورت الاستراتيجية النووية الأمريكية من الردع الجسيم» إلى الرد 
المرن ء إلى الردع الواقعي» إلى إعادة صياغة الرد المرنء إضافة لاستراتبجيات التدمير 
المؤكد المتبادل والبقاء المؤكد المتبادل. وما زالت التطورات جارية والتي كان أبرزها 
مبادرة الدفاع الاستراتيجي وتطوير استراتيجيات الفضاء وتطوير نظم التسليح المختلمة 
بأحدث ما وصلت إليه التكنولو جيا من تقدم . 


الخبرة العربية في جولات الصراع العريي - الإسرائيلي. 
عام 
حكمت توجهات الأمة العربية تجاه الصراع العربي -الإسرائيلي ضرورة الحفاظ 
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على الأمن القومي العربي» وفي جوهره القضية الفلسطينية . وقد تراو حت الاعتبارات 
الحاكمة لهذا الا تجاه بين محاولة سرعة مواجهة مواقف تنشاً قسراً لإزالة أخحطار حالةء 
وبين الإإاعداد الحيداليكر لازالة عدوان واقع عليها بالفعل نتيجة لظروف متعددة» 
مروراً باتبارات دولية واقليمية» وأيضا محلية فرضت على العرب الدخول فى 
وتراوح الاشتراك العربي في هذه الحولات بين إطار عربي غير مؤهل سياسياً وعسكرياً 
لاحتضان إحدى جولات الصراع السلح ( جرت .)1۹٤۸‏ ا موامرات إسرائيلية 
ودولية عليهم (حرب ١٥۱۹)ء‏ وبين خداع العرب دولياً في صراع لم یکونوا مستعدين 
له عسكرياً (حرب ۱۹1۷)؛ وبين أسلوب علمي اتبع قي أعقاب الهرية لإعادة بناء قوة 
العرب عسكرياً لإزالة آثار العدوان (حرب الاستنزاف) وبين -أخيراً- جولة عسكرية 
استعد لهاالعرب كمايتبغى فحصاواعلى مكاسب توقعوها وتنبأوا بها (حرب 
1¥( وفي كل من هذه الحولات كان هناك مفهرم واستراتيجية لتحقيقه فشل 
بعضها ونجح الآخرء كما كان هناك اسلوب لإدارة الحرب والصراع المسلح في منحنى 
کامل ترا و حت نتاتحه بین نقیضین : فشلل کامل )۱۹٤۸(‏ و نجاح کامل (۱۹۷۳)› ودا 
هذا وذاك دارت جولات الصراع امساح العربي-الاسرائيلي . 

والمبدآ الحاكم الذي فرض نفسه على كل جولات الصراع العربي -الاسرائيلي» وما 
زال قائماً حتی الآن› هو اعتبار الصراع مح اسرائيل عملية شاقة معقدة بعيدة المدى. 
ولا تقتصر على جولة بمفردهاء أو على آداة بعينها . فرغم أهمية الأداة العسكرية فى كل 
جولات الصراع إلا أن الآداة الحاكمة كانت وما زالت وستظل هى أدوات القوة 
الشاملة . فالصراع حضاري في جوهرهء شاعمل في أبعاده. وهو مر لزم التنويه عنه منذ 
البداية» حتى توضع الأمور في نصابها. فالخيار الحسكري لا يتم من فراغ» وإنما في 
مناخ كامل لأدوات القوة التي تستخدم في الصراع» ومن محورها القوة الاقتصادية . 

4A 


وتعتبر حرب فلسطین عام ۱۹٤۸‏ ۰ حدثاً فاصلاً في التاريخ العربي» وتاريخ منطقة 
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الشرق الأوسط بكاملها. وهي في الوقت نفسه جولة الصراع الأولى بين العرب 
واسرائيل» والتي كان جوهرها الاعتداء على فلسطين العربية» وحيث لم تكن أبعاده 
فد توسعت بعد لتشمل البعد العربى» وهو الأمر الذي تم في أعقاب حرب يونيو 
۷ حيث احتلت اسرائيل » إضافة لفلسطين» أرضاً عربية أخرى . وقد حلفت 
الحرب آثاراً واضحة في كافة الجالات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية 
كما حملت بين طياتها إرهاصات الثورة العربية » والتي كان أبرزها ثورة يوليو في مصر 
عام ١١1۹ء‏ وثورة العراق عام ۸١1۹ء‏ اللتان آنهيا النظام الملكي في كلا البلدين . 

وقد جسدت حرب ۱۹٤۸‏ أمرين بصورة واضحة : الأول» عدم قدرة العرب على 
التنسيق فيما بينهم ولو مرحلياً حتى آمام عدو مشترك . والثانيء أن الدول العربية 
دفعت بجيو شها في الحرب بأهداف متباينة - في اطار مصاها الذاتية ‏ وحيث لم تتبين 
هذه الأهداف إلا خلال سير الحرب» وبعد أن وضعت الجحرب أوزارها. وقد نتج ع 
هذين الأمرين عدم قدرة الجيوش العربية على تحقيق آي من الأهداف القومية 
والعسكرية» بل ونتح عنها فقدان الجزء الأكبر من فلسطين» ثم الاعتراف الدولي بدولة 
اسرائيل . ولنبدأ الأمر من البداية. 

فبعد ظروف سياسية عربية داخلية » وأخرى نشأت في أعقاب انتهاء الحرب العالمية 
الثانية » طلبت بريطانيا فى الثاني من إبريل عام ۱۹٤١‏ عقد الحمعية العامة للام المتحدة 
في دورة حاصة لبحث ما أسمته «مسألة فلسطين». وفي ذلك الوقت كان اليهود قد 
تمکنوا من بتاء ممم مقومات الدولة اليهودية؛ في ر قت الذي ضير ت فيه مصا 
السكان الأصليين فى ن . وقد انتهت اجتماعات الحمعية العامة في تلذ الذور 
ا رل عتا اش وحتی ۱١‏ مایو ١٤۱۹ء‏ إلى نشكا 


u ا‎ 


لحنة دولية حاصة انتهت آهم قراراتهاء في تقريرها الذي نشر في ۱ اغسطس نفس 
العام ووافقت عليه الحمعية العامة للأم المتحدة بعد ذلك» إلى تقسيم فلسطين إلى 

دولتن مستقلتین يجمم بينهما اتاد اقتصادي (لاحظ آن القضية الاقتصادية كانت في 
ذهن المخطط اليهودي والدولى مذ اليداية)ء وتبقى الشدس منطلقة دولية حاصة (قي 
انتظطار خطة دولة وإقليمية حاصة تسلم يها إلى الدولة اليهودية)» ودلك بعد فترة 


¢ 


انتقالية مدتها عامان تدا في سبتمبر ١۹٤١‏ (انتهت في عام ۱۹٤٩۹‏ بقرار التقسيم). 

وفي إطار ذلك تباين الاستعداد السياسي لطرفي الصراع . فضي الوقت الذي كان 
اليهود فيه مستعدين للمضي قدماً لإنشاء الدولةء لم يكن العرب قداستوعبوابعد 
الا لوت الصحيح للعمل السياسي » وكيفية الاستعداد سياسياً لإدارة الصراع » ذلك 
اضافة للدعم البريطاني والدولي لليهود للإقامة دولتهم المرجوة. وقد أعطى قرار 
التقسيم الدولة اليهودية حوالي ٥١‏ من أرض فلسطين» في الوقت الذي لم يكن 
اليهود يملكون فيه آكثر من ٦‏ من الأراضي . وكان أهم فقرات قرار التقسيم الأخرى 
انهاء الانتداب البريطاني على فلسطينء وجلاء القوات البريطانية تدريجياً منهاء وقد 
أعلنت بريطانيا فيما بعد أن الانتداب البريطاني سينتهي في ٠١‏ مایو ۱۹٤۸‏ وهو 
الموعد الذي أعلن فيه قيام دولة اسرائيل . 

وما أن أعلن قرار التقسيم حتى بدآت حرب العصابات في فلسطين» وذلك في 
محاولة عربية لمقاومة قرار الجمعية العامة للأم المقحدة» وأعان رؤساء الحكومات 
العربية في اجتماع القاهرة في منتصف دیسمبر ٠۹٤۷‏ استنكارهم للقرار وبدء المقاومة 
المسلحة الشعبية في فلسطين لناهضته . إلا آنه في مواجهة التسليح الحديث لليهودء كان 
عرب فلسطين يتسلحون بينادق قدية محدودة العدد والذخائر . ولم يكن «(جيش 
الإنقاذ العربي؛ المكون من متطوعين من البلدان العربية» بأفضل حالاً. وتتفيذا 
لقرارات الجامعة العربيةء نظمت الخطة العسكرية على ساس تحويل المدن والقرى 
العربية في فلسطين إلى جزر دفاعية » تستطيع الصمود لفترة زمنية محدودة لحين وصول 
الدعم العربي لهاء إذا ما اتخذ قرار بذلك . وفي غضون ذلك نشأت معركة التسليح» 
والتي كان لليهود فيها اليد الطولي » وحيث انعكس ذلك على تطورات الحرب الأهلية 
في فالسطين ۽ والتي كانت نتائجها لصالح العمل العسكري اليهودي . 

وخلال الفترة من اول دیسمیر ۱۹٤۷‏ إلى ۱٤‏ مایو ۱۹٤۸‏ نشت حرب غير رسمية 
بين العرب واليهود اشتملت على مرحلتين . الأولى» مرحلة النشاط العربي غير المنسق 
بهدف الحفاظ على عروبة فلسطين» وقد استمرت حوالي أربعة شهور (من أول 
دیسمبر ۱۹٤١‏ حتى الحادي والشلاثين من مارس .)۱۹٤۸‏ والثانيةء مرحلة العمل 
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اليهودي المضاد بهدف استكمال إنشاء الدولة اليهودية (من ول ابريل ۱۹٤۸‏ وحتى 
الرابع عشر من مايو من نفس العام). ومن عيوب إدارة الصراع في هذه المرحلة» عدم 
الدفع بقوة عربية يعتد بها حسم الموقف» ما ترتب عليه إعطاء حصانة للقوات 
اليهودية» وإعطاؤها الفرصة الكافية لاستكمال البناء الاستراتيجي لقوة جيش الدفاع 
الاسرائيلي . ويرجع السبب في ذلك لغياب الإرادة السياسية العربية الموحلدة وعدم 
و جود قرار سياسي واضح لبد الصراع المسلح وشن الحرب» بل وتباين المصالح العربية 
وتضاربها في كثير من الأحيان. 
وبذا انشجر الصراع في حرب غير معلنة » وازداد اللشاط السياسي في الشارح مم 
تصاعد العمليات العسكرية داخل فلسطين . واعترت الرآي العام العربي وقتئذ موجة 
عارمة تطالب بالاشتراك فی حرب فلسطین. وتدخل اخیوش العربية فورأ في القتال 
الداثر لانقاذ الأرض العريية في فلسطين» ومن ثم تدفقت جموع المتطوعين على 
الارن القدسة: وان كان ذلك جات تادر ويثرم تنظیم كاف . وبدآت الحکومات 
بية تفكر جديا في إعلان الحرب رسمياًء بل وقرر بعضها ذلك . وأصدر مجلس 
ا ابريل ۱۹٤۸‏ قرارا يدعو فيه الطرفين المتنازعين إلى وقف كل نشاط 
عسكري وأعمال العنف وعدم دخول قوات مسلحة إلى فاسطين؛ ورقف كل تام 
سياسي قد يؤثر على حقوق الطرفين؛ كما قرر مجلس الوصاية في ٣‏ مایو ۱۹٤۸‏ عمد 
هدنة في مدينة القدس القدية تجري الاوضة بشأنها بين الطرفين بإشراف الندوب 
السامي البريطاني . 
ويحلول ليلة ٠١‏ مايو ۱۹٤۸‏ أعلن عن قيام دولة | سرائيل ؛ ودخلت الدول الحرية 
الحرب رسمياً. ورغم تفوق ق الحيوش العربية عددياً على الجيش الاسرائيلي» إلا أن 
هناك عوامل عة أدت إلى تفوق العمايات العسكرية الاسرائيلية . ومن أهم هذه 
العوامل وحدة القرار السياسي والعسكري على الحانب الاسرائيلي» وتعدد المصالح 
السياسية وتفاوت الأداء العسكري بين القوات العربية . كما تفوقت اسرائيل أيضاً في 
نظم السلاح والنظم المعاونةء إضافة للتأبيد السياسي الخارجي (خاصة من بريطاني 
والولايات المتحدة)» والذي انعکس في صورة دعم عسکري واقتصادی» زاد من قدرة 
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اسرائيل على ادارة الصراع» وعلى مدد زمنية مناسبة . ولم يقتصر الأمر على مشاكل 
التعاون والتنسيق بين الدول العربية» ا ل أمتد ليشمل داخل كل دولة وهو الأمر الذي 
انعكس في النهاية على آداء القوات المسلحة لوظاتفها ومهامها. ولم تكن هناك على 
العا نب العربي أهداف سياسية واضحة أو أهداف عسكرية ميحددة. وضاعف من هذا 
الأمر القصور الشديد في أداء الشيادتين السياسية والعسكرية وأسلوب إدارتهما 
للصراعء وتضارب الأوامر الصادرة للقوات المحارية. هذا في الوقت الذي كانت 
تخضع فيه القوات الاسرائباية لقيادة مر كزية رثيسية› تتبعها قيادات فر عة ذات سلطات 
واسعة في إطار التخطيط الاستراتيجي العام المنفق عليه » إضافة لتوفير وسائل التقل 
الأستراتيجحية والعمليائة اللازمة للمناورة الاستراتيبجية وتوفر المخابرات 
الاستراتبجية» والقيادة الاستراتيجية المناسبة لقيادة أعمال القوات . وعلى عكس 
ا لجانب العربي» كان هناك على الجانب الاسرائيلى أهداف سياسية واضحة» وأهداف 
عسکر ية محددة » إضافة إلى التدريب العالي الذي کانت عليه القوات الااسرائيلية 

ونحن هنا لا نتعرض لتفاصيل العمليات العسكرية التي خاضتها القوات المتحاربةء 
وإنما نشير فقط إلى أهم مراحل الحرب . فكانت المرحلة الأولى من بدء الحرب التظامة 
حتى نهاية الهدنة الأولى ٠١(‏ مایو ۸ پوليو »)1۹٤۸‏ ثم حرب الأيام العشرة وقيام 
الهدنة الثانیة (۱۸-۹ پوليو .)۱۹٤۸‏ ثم آحداث الهدنة الثانية والعودة للقتال وحصار 
الفالوجا( يوليو- نوفمبر »)۱۹٤۸‏ ثم محاولة فك الحصار والهجوم العام على 
جبهة الحيش المصري ١١(‏ نوفمبر- ١١‏ يناير )۱۹٤۹‏ ثم المرحلة الخامسة والأحيرة 
رهي معركة الحرب الأخحيرة ومفاوضات الهدنة الدائمة في رودس وقیامها ۲٤(‏ فبراير 
۹.). وخلال هذه المراحلء كان أداء الجيوش العربية في حدود إمكاناتها المتاحة» 
إلا أن العوامل السياسية والعسكريةوالعوامل الأخرى-أدت إلى النتاء تج المعروفة فى 
نهاية الحرب. 

لقد كانت حملة فلسطين سياسية في المقام الأول» وبذا كانت القرارات المتعلقة بها 
في مجملها خرو جا على العديد من مبادئ الحرب. وحتى في جانبها السياسي » فقد 
كان هناك تباين واضح بن القوى السياسية بين الدول العربية وداخل كل دولة عربية 
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على حدة» وبذا كان الرأس السياسي للحرب» رغم كونها سياسية في الام الأول› 
متعدد مراكز التفكير . وفي نفس الوقت» لم تكن حرب فلسطين حرباً كباقي الحروب» 
ولم تكن صراعاً حرا تستخدم فيه القوة لآخر مداهاء ولكن تخلاتها فترات هدنة ووقف 
لاطلاق النار مفروضة من الخارح» كانت في مجملها لصالح القوات الاسرائيلية 
للحاربة. ورغم أن الحرب استمرت رسمياً ما يقرب من ثمانية شهورء إلا أن القتال 
الحقيقي استمر حوالي ربع هذه المدة فقط» وعلى فترات متقطعة» وهو الأمر الذي 
انعكس سلبياً على أداء القوات المسلحة العربية في مسرح العمليات » إضافة للأسباب 
الآأحرى الداخلاية والخارجية. 
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وما أن وضعت حرب فلسطين عام ۱۹٤۸‏ أوزارها وتم عقد الهدنة بين أطراف 
الصراع. حتى ظهر شكل جديد لنطقة الشرق الأوسط جاءت في إطاره دولة جديدة 
طارئة » هي دولة اسرائيل . وكان مجيء هذه الدولة» وظروف تكوينهاء بمثابة متغير 
جديد في المنطقة العربية » أدى إلى سلسلة من جو لات الصراع المسلح» ما زالت قائمة 
حتى الآن وإن كان ذلك بأآشکال آخری . ٿم جاء متغير آخر جوهري› هو قيام تورة 
يولیو ۱۹٥۲‏ غي مصر؛ التى وجهت مسارات الصراع إلى مناطق لم تكن في الحسبان. 
وكان أول اختبار حقيقي لثورة ۲۳ بوليو ١١1۹ء‏ هو حرب العدوان الثلاثي على مصر 
فی خحریف عام ۱۹۵٩‏ . 

كان السبب الظاهري للعدوان هو تأميم مصر لقناة السويس في السادس والغشرين 
من يوليو ۱۹٥١‏ . وبعد حمسة وتسعين ومآ من هذا ا لحدث» شنت بريطانيا وفرنسا 
واسراتيل عدواناً ثلاثياً على مصر. وكانت الأهداف الحقيقية للعدوان ثلاثة. دار 
الهدف الأول حول ضرورة إيقاف العمل السماسي لحمال عبد الناصر ووآد أفكاره 
السياسية التي كانت تهدف لبناء العمل العربي الموحد» وهو مااعتبرته أطراف العدوان 
معادياً لسياستها في المنطقة ومعوقاً لاستكمال بناء الدولة اليهودية في الشرق الأوسط . 
رسعى الهدف الثاني إلى حطيم القوات الملسلحة المصرية شرف القناة رمان مصر من 
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آهم أدوات القوة» وبالتالي استبعاد احتمال استخدام القوة المسلحة ضد اسرائيل» وهي 
ما زالت بعد في مرحلة التكوين والبتاء. بينما كان الهدف الثالث هو دخحول مصر 
واحتلالها دون مقاومة بعد حطیم القوات السلحة» وإعادة احتلال قاعدة قناة السويس 
وإلغاء قرا رالتأميم الأمر الذي يضع مصر من وجهة نظر المعتدين في حجمها 
الطبيعي الذي يتواءم مع إعادة تشكيل المنطقة طبقا لرؤية القوي الغربية المشتر كة 
العحدوان. 

وتشکلت هذه الأهدإاف كلها نتيجة لشاومة عبد الناصر لكافة الآحلاف العر ية في 
النطقة: وسعيه لكر احتكار السلاح في المنطقة و والدي كلل بالنجاح آثتاء مؤشر 
باندوبخ في إبریل عام ۱۹۵۵ اسي جات معر في اعقابه على صفقات ملاح من 
الكتلة الشرقية» وإنهاء اتجاهات القرمية العربية التى تبناها عبد الناصر» وإيقاف نشاط 
مصر السياسي المؤيد حركات التحرر في العالم وإيقاف دعم عيد الناصر لثورة 
اخزائر» وإحباط محاولات مص لبتاء الد العالي لتحجيم قدرتها على بناء القو ة 
الاقتصادية ۔ وبالتالي القوة الحسكرية» وحسم الموقف السياسي والعسكري في النطقة 
لصالح اسراتيل » وغير ذلك من الأعمال الوطتية والقومية. 

وقد بدا تکوين محور العدوان (لندن۔ باریس تل آبيب) بعمل ثنائي سابق لإعلان 
مصر لتأميم قناة السويس . ففي الحادي عشر من مارس ۰۱۹٥٩‏ سافر جي موليه رئيس 
وزراء فرنسا إلى لندنء واجتمع بالسير أنتوني إيدن رئيس وزراء بريطانيا للاتفاق على 
انتهاج سياسة فرنسية بريطانية مشتركة تنسم بالشدة ضد مصرا. وبعودة جي موليه من 
نندنء تم اجتماعه بالسفير الاسرائيلي في باريس ايعقوب تسود». وبذا اتصلت 
حلقات محور العدوان» الذي شكل جي موليه همزة وصله. وفي أعقاب تأميم قناة 
السويس» واستنادا إلى هذا الحور الثلائي. بدأ رسم أول خحطوط خطة العدوان يوم 
١‏ سبتمبر ٠1۹١١‏ وجرى الاستعداد والتجهيز لها على امتداد نيف وثلاثة أشهر. 
حتی بدت الحرب على مصر یوم ۱ اکتویر ۱۹۵٩‏ . 

احتوى خطاب عبد الناصر لتأميم قناة السويس على حقيقتين هامتين : قرار التأميہ 
نشسهء وسبب هذا القرار . فقد أعلن الرئيس أن سحب الولايات المتحدة عرضها 
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للمساهمة في تمويل مشروع بناء السد العالي. والطريقة التي ع بها الاتفاق مع البنك 
الدولي وبريطانياء هما سبب قراره بتأميم شر كة القناة. فكما شكل قرار سحب عرض 
مويل السد العالي ضربة سنياسية لمصرء فإن قرار التأميم هو الضربة المضادة. 

وانشسمت الفترة الحرجة بين قرار التأميم وبدء العدوان إلى آربع مراحل رئيسية. 
المرحلة الأولىء مرحلة العمل الثنائى المباشر بين بريطانيا وفرنساء واستغرقت كل شهر 
أغسطس و بضعة آيام من شه سبتمبر» حيث تبنت خلالها الدولتان عدم مساندة 
الولايات المتحدة للعمل العسكري . المرحلة التانية » مرحلة التواطز التلاثي المشترك. 
واستغرقت باقي شهر سبتمبر؛ وتم خحلالها قبول فكرة اشتراك اسرائيل » ورسم الحخطط 
خلق ذرائع الشدخل . المرحلة الثالثةء وهي مرحلة إخحفاق مخططات افتعال أحداث 
على الجحدود الأردنية -اللإسرائيلية تقوم مصر في إطارها بدعم الأردن نما يوجد ذريعة 
لأضرب مصر واستغرقت النصف الأول من شهر أكتوبر . المرحلة الرابعةء مرحلة 
تحمل اسرائيل تدبير هجوم مباشر ضد مصر» واستغرقت النصف الأخير من شهر 
أكتوبر وحتى بدء العدوان. 

وقد وضعت خحطط العدوان الثلاثي على مصر ودارت معاركها وفقاً لعقيدة ا لجرب 
المعحلية المعحدودة للمدرسة العسكرية الغْربية» التي تضع في الاعتبار الأول عاملي 
السرعة والحسم» لحصر الحرب في نظام محلي محدود. بتطبيق مبدأ الحشد في أشمل 
صورة. وكان عدم تأييد الولايات المتحدة. لظروف مختلفة ‏ للعدوان العسكري المسالح 
ضدمصرء سبباً رئيسياً وراء تركيز مخططي اخطة على مدأ ي السرعة والحسم. 
واشتملت مراحل الحرب طبقاً خطة الهجوم على : المرحلة التمهيدية» ومرحلة خحلق 
ذرائع الهجوم» ومرحلة التمهيد الجوي المركز» ومرحلة الاقتحام والاستيلاء على رأس 
الشاطى في منطقة بور سعيدء ومرحلة حسم الحرب . إلا أن تنفيل الهجوم لم يتم طبةاً 
للخطة الموضوعة»ء وتبلورت ماحل التتفيذ في أربع مراحل : المرحلة الابتداتية» وققت 
فيها ا مهود السياسية والعسكرية التي مكنت من بدء الحرب . ومرحلة الصراع لتحقيق 
الاتزان الاستراتيجي» وتمت خلالها محاولة كل طرف أن يدفع خصمه لتصرفات 
استراتيجية خحاطئة. ومرحلة القتال» حيث لم يتمكن أطراف العدوان من تحقيق 
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الاستراتيجة الوضوعة . والمرحاة الختامية للحرب» والتي انتهت بعدم تحقيق أهداف 
ا لخطة ء وانسحاب القوات المعتدية من الأراضي المصرية . 

ونحن لسنا في مجال تحليل المعارك العسكرية التي دارت» ولكن نعرض إجمالاً 
مراحل العملية الهجومية للعدوان» ومراحل العملية الدفاعية المصرية . فقد بدأت 
الحرب بشن هجوم اسرائيلي انوي ضد منطقة سيداء » في الوقت الذي تأخر فيه 
الهجوم البريطاني الفرنسي على بور سعيد؛ لإعطاء صورة أن ذلك أمر محلي تتدخل 
فيه الدولتان تحت مبرر تهديده للسلام العالي . تلا ذلك مرحلة التمهيد اموي المركز 
لتحقيق هدفين . مساعدة الهجوم الاسرائيلي الثانوي في مرحلته التالية (مرحلة تحقيق 
المهمة الأساسة)ء والتمهيد لمرحلة الاقتحام البحري في منطقة مدينة بور سعيد. 
وبانتهاء التمهيد الجوي المركزء بدآت مرحلة الاقتحام البحرى الأولى بالوصول إلى 
أرض بور سعيد» بينما لم تتمكن القوات المهاجمة من تحقيق هدفها التالي» وهو النقده 
والوصول إلى مدينة الاسماعيلية . وكان هذا الموقف العسكري هو بداية التحول في 
الموقف السياسى لأطراف العدوانء وتبين فشل أهدافه. 

وقد مرت العملية الدفاعية المصرية بثلاث مراحل : مرحلة صد العدوان 
الاسرائيلي» وتم فيها نقل مركز الثقل الدفاعي من غرب قناة السويس إلى سيناء شرقها 
لمواجهة الهجوم الاسرائيلي ومرحلة تبين أبعاد المعخطط الثلائي » حيث أعيد نقل مركز 
الفقل الدفاعي مرة أخرى إلى غرب القناةء وتجهيز دفاعات تعطيلية لنع القوات 
البريطانية والفرنسية من الوصول إلى مدينة الأسماعيلية (كان للمقاومة الشعبية المصر ية 
دور كبير في تحقيق أهداف هذه المرحلة). ثم مرحلة صد وحصر الغزو البحرى» 
واعادة تنظيم الدفاع الاستراتيجي عن مصر بتنظيم الدفاع عل ألاغحاهات والمخاطق 
اللختلفة» مع إعادة تجميع القوات المسلحة وتوزيعها استراتيجياً ا پتناسب مع مطالب 
تحقيق الأهداف الدفاعية الاستراتيجية اخديدة. 

ورغم أن الظروف السياسية الدولية» وبخاصة الموقف الأمريكي المعارض للعدوان 
والموقف السوفيتي المؤيد صر كانت أحد الأسباب الرئيسية لفشل العدوان الثلاثي على 
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مصرء إلا أن المماومة المصرية كانت الأساس الذي بنى عليه الموقف الدولى . وأدت 
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فطنة الرئيس عبد الناصر بعد تبينه لأبعاد المؤامرة» إلى طلبه عدم تدخل آي أطراف 
عربية أخرى فى المعركة . وكانت إدارته الساسية للموقف غاية في الكفاءة» واستطاع 
استغلال تناقضات الموقف الدولي لصالح قضية مصر»ء هذا في الوقت الذي انحصر 
دور اسراثيل في خحدمة العحدوان في شن الحرب على الاجا الثانوي» تاركة بذلكف 
العمل الرتيس للقوات البريطانية والفرنسية» التي آساءت اختيار قطاع الهجوم (وربا 
توقعت انهياراً سياسياً وعسكرياً سريعاً للقيادتين السياسية والعسكرية المصرية)» 
وفشلت فى تحقيق أهداف التخطيط الاستراتيجي للعماية . 

وفي التحليل النهائي» فقد ترتب على فشل العدوان رسوخ عبد الناصر والنظام 
السياسي في مصر› وسقوط مخططى العدوان في بريطانيا وفرنساء وبدء الانطلاق 
الحقيقي نحو فكرة القومية العربية» وهو ما كان سبباء ضمن أسباب آخرى» لقيام 
حرب پونيو 1۹٩۷‏ . 

۹1۷ 

هناك اسباب خرب پونيو ۷٦۱۹ء‏ جزء منها خاص باسرائيل »> وجزء اخر خاص 
بمصر» خحاصة وأنها كانت الهدف الرئيس للعدوان» للقضاء على عبد الناصر وأفكاره 
النورية. ورغم ذلك فقد كانت حرب يونيو 1۹١۷‏ هي إحدى الجولات الرئيسية 
ا لمؤثرة في الصراع العربي الاسرائيلي . 

وتدور الأسباب الرئيسية الاسرائيلية » إضافة لهدف القضاء على عبد الناصر» حول 
ثنائية الهجرة وعلاقتها بأراض جديدة مكتسبة . فكلما ازدادت الهجرة اليهودية إلى 
اسرائيل » ازدادت مطالبها إلى أراض جديدة تضمها إليهاء والعكس صحيح . فقد 
سعت اسرائيل إلى إحداث أزمة ماء فى توقيت ماء لتحقيق هدف ما. وكان الهدف هو 
الاستيلاء على أراض عربية جديدة تضم إلى اسرائيل » تمهيداً واستعداداً وجات هجرة 
يهودية جديدة تصل باسرائيل إلى الكتلة ا لحرجة من السكان» والتي تقدرها اسرائيل 
بتعداد يتراوح بین ٤‏ إلى 1 ملايين نسمة. وسبب اسرائيلي احر هو الاستيلاء على 
مصادر الياه في الأراضى العربية (سوريا ولبنان والأردن) لتوفير احتياجاتها من هذه 
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السلعة الاستراتيجية للمستقبل . ومن هنا خططت اسراتيل للعدوان والحرب» ودعمها 
في ذلك حكومة الرئيس ليندون جونسون في الولايات المتحدة. 

وعلى الجانب المصري » كانت هناك على الأقل -أربعة أحداث رتيسية مؤثرة على 
أوضاع استراتيجية وجيوبوليتكية وجيوستراتيجية » عالية وإقليمية » لم يكن من الممكن 
الإفلات بها. وكان رابعها مؤثرأ على استعداد مصر العسكري للدخول في صراع 
مسلح أو حرب جديدة تنشب في الشرق الأوسط . وهذه الأحداث الأربعة هي : 

١‏ حرب اليمن . وحيث كانت المردودات السياسية والاستراتيجية لتحرك مصر 
عسكرياً تجاه اليمن تتعدى بكثير حدود مسرح العمليات اليمنى . فالتحرك المصري كان 
يعني محاولة لتغيير أوضاع سياسية واستراتيجية وعسكرية في منطقة الشرق الأوسط. 
وإخلالاً بالتوازنات الاستراتيجية والعسكرية الحافظة للمصالح الغربية» ومصالح 
الولايات المحدة بشكل خاص . فبالنسبة لمصرء كان التحرك يعني امتداد دوائر 
الاهتمام الاستراتيجي إلى دوائر جديدة» لم يكن مسموحاً لها بالوصول إليها. كما 
کان يعني للاڪاد السوفيتي»› صديق مصر في هذه الفترةء امتداد نفوذه بشكل عملى 
إلى منطقة حركة نقل النفط العربي إلى منطقة المصالح الغربيةء وتعديلاً لعادلات القوة 
والتوازن في هذه المنطقة الحيرية مع الولايات المححدة لصالح الاتحاد السوفيتي . وكان 
هذا التحرك أيضاً هثل تهديداً لدول المنطقة التي كانت في علاقات تقليدية مع الولايات 
لمتحدةء وهو الأمر الذي ترتبت عليه نتائج حالّة وبعيدة على مصالح أطراف التوازن. 
وبالطبع يعود ذلك كله بشكل ما على معادلات القوة بين مصر واسرائيل» خحاصة في 
مناطق المضايق الاستراتيجية المتحكمة في حركة ا ملاحة في البحر الأحمر خاصة فى 
منطقة باب المندب» والموصلة إلى ميناء إيلات الاسرائيلي . 

اقتحام النقطة الرابعة الأمريكية في مدينة تعز اليمنية. في وار عام ۱۹٦٦‏ 
احتلقت القوات المصرية في اليمن أسباباً لاقتحام النقطة الرابعة (إطلاق طلقتين من 
مدفع بازوکا جاه مدينة تعز). وقد ترتب على ذلك اقتحام القوات المصرية للنقطة 
الرابعة الأمريكية» والتحقيق مع الأمريكيين الموجودين بالنقطة (ومعظمهم من عناصر 
ا لخابرات المركزية الأمريكية)» والاستيلاء على كل الوئائق السرية الموجودة هناك . 
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وقد أشار الأمريكيون خلال التحقيق معهم إلى خطورة هذاالامر» وعدم جواز أطلاع 
غير المسؤولين الأمريكيين على هذه الوثاتق (التى كانت تحوي نشاط المخابرات 
الأميركية من الشرق الأوسط وأسماء عملاء الوكالة في المنطقة). ونتيجة لانكشاف 
الخطط الأمريكية تجاه المنطقة ودولهاء كان من الضروري تغيير شكل حريطتها 
بالكامل . ومن ثم كان حماس الأمريكيين لدعم مخطط الحرب الاسرائيلي في 
۷ . 

دعم أعمال عسكرية ضد المملكة السعودية من أراضي اليمن . والحقيقة أن مصر 
لم تفعل ذلك بوازع من نفسهاء وإغا تلبية لمطالب بعض الأطراف السعودية المهمة التي 
كانت ترغب في العودة لكانتها السابقة في المملكة . ورغم ذلك لم تتم هذه الأعمال» 
وإغا بدأ الترثيب النظري لها بوصول بعض أطراف هذه الطائفة السعودية إلى اليمن 
ومعهم كميات كبيرة من الذهب لتجنيد بعض القبائل اليمنية لأقيام بالمهمة . وانتهى 
الأمر عند هذاا خد حيث لم يتابع هؤلاء الأفراد هذه العملية بعد ذلك . إلا أن تهديد 
السعودية فى ذلك الو قت ٠»‏ وقی إطار التو اجد المصري فى اليمن باثاره السابق الإاشارة 
إليهاء كان عملا جاداً وحطراً تجاه المصالح الأمريكية والغربية عموماً في منطقة الادة 
الااسثر اليجية فى العالم - وهو الأمر الذي زاد من دوافع الو لايات المتبحدة لدعم اسرائیل 

٤‏ التوزيع الاستراتيجي للقوات المسلحة المصرية . وحيث كانت خيرة تشكيلات 
ووحدات القوات المسلحة موجودة في مسرح عمليات البمن› وخيرة قواتهاالمدرعة 
في بغداد بالعراق » ولم يتبق في مسرح العمليات السينائي بعد ذلك إلا قلة من القوات 
الملسلحة وأفراد الاحتياط . وقصة نواجد جرء من القوات المسلحة فى اليمن معروفة› 
ينما قصة تواجد القوات المدرعة فى بغداد را لا تكون معروفة للكافة . وقد بدأت 
القصة بمرور الرئيس العراقي عبد السلام عارف بالقاهرة آوأئل عام ۹٦٤‏ وطلبه من 
الرئيس عبد الناصر دعم انقاهرة له بقوات مسلحة مصرية لخطورة الأوضاع في 
العراق . وقد ع الدعم بخيرة القوات المدرعة المصريةء التي بقيت في بغداد إلى ما بعد 
انتهاء عمليات ۹٦۷‏ العسكرية . وبالطبع فان مثل هدا التوزيع الاستراتيجى للقوات 
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المصرية كان ضارا بإمكانات الدفاع عن الدولة وحدودها الدوليةء وهو الأمر الذي كان 
يجب وضعه في الاعتبار عند اتخاذ قرارات مايو 1۹١۷‏ السياسية » والتى ترتب عليها 
سحب قوات الطرارئ من سيناء» وإيفاف الملا حة الاسرائيلية في خليح العقبة» وهي 
الأمور التمهيدية التي آدت إلى بدء ا لحرب. ٠‏ 

وإأضافة لهذه الأ حداث الأريعة كان الموقف السياسي المصري يخضع لعاملين. 
الآول» الصراع بين القيادة السياسة والقيادة العسكرية في مصر- خاصة في أعقاب 
آحداثٹ انفصال دولة الوحدة مع سوريا واستقلال القيادة العسكرية إلى حد بعيد دون 
الاستعداد الكافي للحرب . والثاني» التفكير في الحرب وإدارتها على نط الأزمة 
السابقة لها (حرب »)٠٠١١‏ واعتبار أنها فرصة جديدة للحصول على مكاسب سياسية 
دون توقع نشوب صراع مسلح بالفعل . وهو تقدير سياسي غريب للحرب» التي هي 
من مضمونها كما يقول كلاوزفيز في كتابه «في الحرب» آنها «أقصى در جات العنف) . 
فحتى لو كان الهدف مكسباً سياسياًء فإن الأمر كان يتطلب إعداد القوة العسكرية 
الداعمة للقرار السياسي تحسباً لتطور الأمور لغير التقدير السياسي الموضوع مسبقاً. 

وتنوعت الآسباب المعلنة للحرب بدءا من مد القومية العربية وتأثيراتها السلبية 
على المصالح الغربية واسرائيلء وتهديد الدول الصديقة والحليمة للرلايات المتحدة في 
النطقة » ورغبة اسرائيل في عمل مضاد بعد نتائج اشتراكها السلبية في العدوان الثلائي 
على مصر» وتطبيق القوانين الاشتراكية في مصر كنموذج مهدد لأنظمة أخرى من 
المنطقة. وحدوث ثورة اليمن وتأثيراتها الاستراتيجية على معدلات القوة في الشرق 
الأوسط وبدء الاهتمام العربي جياه المنطقة وعقد قمة عربية خصيصا لهذا الموضوع 
(-۱۷ يناير »)۱۹٦٤‏ وغير ذلك من الأسباب التي نعرفها جميعاً. 

غير آن أخطر ما نتح عن هذا الحدث التاريخي هو التغير في علاقة القوتين العظميين 
في ذلك الوقت : الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي . فرغم العلاقات السوفيحية 
اللصرية الوثيقة حينئذ فقد جاء اتفاق الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة على خداع 
مصر في هذاالآمر. فالبياثات الأولى عن الحشود العسكرية ضد سوريا جاءت من 
موسكو» وثبت أنها غير صحيحة . والدعوة الأمريكية لزكريا محي الدين نائب الرئيس 
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اللصري لزيارة واشنطن يوم ۵ يونيو ۱۹١۷‏ لحل الأزمة عن طريق الوسائل السياسية 
والدبلوماسية جاءت من واشنطن. وفي اليوم المحدد لذلك بدآت اسرائيل ا لجرب . 
ولكن في كل الأحوالء فنحن لا نعفي آنفسنا من مسؤولية النتائج التي خضت عن 
الحرت. 

الاستنزاف 

تعتبر حرب الاستنزاف والتى تعتبر تطوراً جديدا للفكر الاستراتيجي وتطبيقاته» 
لهزية لم يكن لها يد فيهاء واعتقد العالم آنها انتهت لعقود قادمة ولن تقوم لها قائمة ‏ 
وأن القوة السياسية لمصر في أدنى مستوياتها. ودار حوار جدلي على المستوى القومي 
والعسكري عن مكان حرب الاستنزاف في إطار الجولات العربية الإسراثيلية : هل هي 
امتداد لحولة سابقة؟ آم هي شيء بين جولتين؟ آم هي مقدمة لحولة قادمة؟ ولم يبستغرق 
الأمر كثيراً بين العسكريين» ورغم الإجابة بالإيجاب على الأسثلة السابقةء إلا آنه 
اعتبرت جولة مستقلة قائمة بذاتها وإن كانت ذات طابع خاص» تاها حرب رمضان 
التي كانت ثمار حرب الاستنزاف . ) 

وقد شعرت القوات المسلحة في أعقاب حرب ۱۹1۷ أنها ورطت فيها» وخدعت 
من أطراف دولية عديدة . وخلال الحرب تبين بوضوح ضرورة دخول القوات حرباً 
أخرى» تستعد لهاء وتختار مكانها وزمانها. وكان ذلك واضحاأ من الشعار الذي 
أطلقه جمال عبد التاصر : «ما أخل بالقوة لا يسترد بغير القوة!. وحددت ثلاث مهام 
رئيسية لاشوات المسلحة . الأولى إعادة بناء القوات المسلحة . والثانية» ضرورة إزالة 
الحاجز النفسي الذي تولد عن الهزية. والثالئة» الاستعداد لحرب ۱۹۷۳ء التي لم 
تكن القوات المسلحة قد عرفت توقيتها بعد. وكانت حرب الاستنزاف هي الإ جاية 
الواقعية لتغطية هذه المهام الثلاث . ۰ 

وتحت غطاء حرب الاستتزاف أمكن إعادة بناء القوات المسلحة وتدريبها فى نفس 
الوقت. في ظروف القتال الفعلي . كما دربت تدريجياً على مواجهة القوات 
الاسرائيلية» وفي إطار ذلك رفعت كفاءتها القتالية ودرجة استعدادها لقتال . وحفلت 
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الفترة بن يونيو 1۹١۷‏ واكتوبر ۹۷۳ بجهود شاقّة لاستعادة التوازن› والاستعداد 
لمجولة مقبلة مع اسرائيل . كما اشتملت على العديد من الأعمال والعمل الصامت 
الدڙوب. وإعادة القوات المسالسة اليناء س الأساس نشسياً ومعنوياً ومادياً. وواصلت 
التدريب الشاق والتخطيط الحاد خوض العركة الحتمية . كل ذلك وأعمال القتال نشطة 
بین قوات اسرائيل التى حاولت إيقاف أعمال البناء» والقوات المصرية الى صممت 
على إعادة بناء قوتها الذاتية . 

ومن واقع السجل التاريخي والأحداث الموضوعية لفترة ما بين الحربين» كانت هناك 
أربع مراحل واضحة : مر حلة الصمود (یونیو ۱۹٩۷‏ -اغسطس ۱۹۹۸). ومر حلة 
الدفاع النشط (ستمبر ۱۹۹۸ فراير 1۹۹ ومر حلة الااستنز اف (مارس 1۹۹ 
أغسطس ۱۹۷۰). ومرحلة إیقاف إطلاق النار (سبتمیر ۱۹۷۰ -اکتوبر ۱۹۷۳). 

وكان الهدف الرئيس من مر حلة الصمود هو الالتزام بنوع من الهدوء لإأتاحة الفرصة 
لإعادة البناء وتجهيز الدفاع عن جبهة القناة. ورغم ذلك شهدت الفترة بعض أعمال 
القتال الملصرية. فكانت معركة : «رآس العش! في أول يوليو ۹١۷‏ هي باكورة 
الوا جهة الحقيقية بعد پونيو ۹۹٩۷‏ حي تصدت قوة صغيرة من القوات اخاصة لقوة 
مدرعة اسرائيلية وتمكنت من إيقاف هجو مها تجاه بور سعيد وأجبرتها على الانسحاب. 
۾ کات المعر كة الحوية الشهيرة من الرابع عشر من پوليو ۱۹٦۷‏ › حیث قصفت القو ات 

وفى البحر كان إغراق المدمرة «إيلات» من الحادي والعشرین من آکتویر ٠۹٦٩۷‏ 
بواسطة أحد لنشات الطورييد المصرية. 
عالىة وآثمر ذلك تقييد حركة العدو من التحرك والمناورة والاستطلاعء کما تید 
خحسائر جسيمة . ثم بدت معارك المدفعية فی سبتمبر ۱۹٩۸‏ حيث زادت خساتر 
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كبيرة» فبدا في انشاء خحطه الدفاعي الذي عرف فيما بعد اسم «خط بارليف». 

وبدأت حرب الاستنزاف في الثامن من مارس ۱۹٨۹‏ بتركيز شديد من المدفعية 
المصرية على المواقع الاسرائيلية . وتوجه الفريق عبد المنعم رياض-رئيس أركان حرب 
القوات المسلحة. ليرقب عن كشب نتائج هذا القصف» وسقط شهيدآ وهو في أقصى 
المواقع الأمامية ضارباً بذلك مثلاً فريداً في الشجاعة والاقدام. ثم بدأت عمليات 
الإغارة على المواقع الاسرائيلية في الضفة الشرقية للقناة لتدمية الروح الهجومية للقوات 
وتدريبهم على العبور. وبدأ ذلك بمجموعات صغيرة تحولت بعد ذلك إلى إغارات 
كبيرة الحجم والهدف. وبرز نشاط القوات الخاصة وجماعات الأستطلاع والكمائن: 
وتصاعدت الأنشطة القتالية ليلا ونهاراً. 

وزج العدو بقواته الجوية بترکیز شديد ضد مواقع الدفاع ا لجوي في يولیو ۱۹٦٩۹‏ 
كما حاول مهاجمة بعض مواقع القوات المصرية المنعزلة. وفى مواجهة ذلك قامت 
القوات المصرية بتنفيذ بعض أعمال القتال الخاصة» واشتر كت قواتها اوية والبحرية 
ببعض عمليات القصف الحوي والبحري . واتجه العدو لضرب الأهداف المدنية لعل 
ذلك يخفف من ضغط القوات المصرية عليه» وفشل ذلك لظهور مارد مصرىي جديد 
هو شبكة الصواريخ المضادة للطائرات حيث بدأت فترة استنزاف قوات وطائرات 
اسرائيل» ما كان له أكبر الأثر في قبولها مبادرة اروجرز؟ وزير الخارجية الأمريكي . 
وبدآت مرحلة إيقاف النيران التي استمرت حتی بدء حرب آکتوبر ۱۹۷۳ . 

لقد مرت عملية إرسال الدوريات إلى شرق القناة حلال حرب الاستنزاف بعدة 
مراحل على سلم التصعيد. فبدأًالأمر بإرسال دوريات أستطلاع عبر قتاة السويس 
لخرس روح الْادأة في عناصر الاستطلاع » ثم إرسال دوريات الاستطلاع ودوريات 
القتال في إطار خطة عامة للحصول على المعلومات اللازمة للتخطيط الاستراتيجى 
والقيام ببعض العمليات العسكرية ا لخاصة» ثم انتهت- قبل بدء حرب أكتوبر بفترة 
قصيرة- بإرسال دوريات مختلفة ومتعددة من وحدات الاستطلاع ومن تشكيلات 
ووحدات القوات المقاتلة» وكانت مهام هذه القوات الأخيرة- دون أن تعلم - التعرف 
على مناطق تر كزها شرف القناة علد بدء الحرب . وثمت كل هذه المراحل تحت قصف 
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الطيران والمدفعية الاسر ائيلية الكثيف . كماع خلال هذه الفعرة أيضاء إنشاء دشم 
الصواريخ أرض - جو التي أثبتت وحدة الصف والتعاون المدني - العسكري» وكان 
لها دورها الفعال خلال حرب أكحوبر . لقد كانت حرب الاستنزاف مقدمة ضرورية 
لحرب أكتوبر المجيدة. 
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بانتهاء حرب يوتيو ۷٦1۹ء‏ بذل العديد من الحهود السياسية والدبلوماسية لتهينة 
الظروف المواتية لإرساء قواعد السلام في الشرق الأوسط . وصاحب هذه الجهود عدة 
محاولات دولية لإيجاد تسوية للصراع العربي -الاسرائيلي . وحطمت کل هذه اهود 
وتلك المحاولات على صخرة الرفض الأسرائيلي » وبالتالي لم يعد هناك بد من خوضص 
حرب جديدة ضد اسرائيل . هذه الحرب التي ملت تطوراً جديدا في الفكر 
الاستراتيجي العربي وأساليب حديئة لتطبيقه . 

وكانت اللامح العامة لفطة ا لجرب أن تكون محدودة على جبهتيه (المصرية 
والسورية) بهدف تغيير موازين القوى في اننطقة وهدم نظرية الأمن الاسرائيلي» وأن 
تد الحرب إلى الفعرة التي تكفي لمشاركة عربية با يسمح باستخدام القوى العريبة 
الشاملة» مح ضرورة عمل خحطة خداع سياسي واستراتيجي لاحقاء الاستعداد للحر ب 
وشنها لنم اسرائيل من القيام بعملية مضادة أو ضربة إحباط » كما حدث في عام ۱۹٩۷‏ 
عقب إعلان التعبئة العامة فى مصر . وفى ضوء الإمكانيات العسكرية رالاقتصادية 
للآطراف المشتركة في ا-خرب» قام خبرأء السياسة والأستراتيجية الذين تم اختيارهم في 
ضوء خبر اتهم العالية في تخصصاتهم ٠‏ بتحدید بدائل القرارء وحساب نتائج کل بدیل 
وفواتدة الاستراتيجية وتكلفته السياسية والاقتصادية والاستراتيجية . وبدا تكامل عمل 
القيادتين السياسية والعسكرية طبقاً لأساليب علمية حديثة» وطيقاً لحسابات سياسية 
واستراتيجية دقيقة » تدنحمل في حسبانها تأثيرات المناخ الدولي والاقليمي . 

وخلال ال خطيط الأستراتيجي للعملية الهجومية الاستراتيجيةء كانت القيادة 
السياسة تعمل من خلال الأدوات السياسية والدبلوماسية في المجال الدولء ومجال 


الأ ألخحدة والمحال الأفريقى» و مجال دول عدم الانحياز» والمجال الأوروبى» 
وأيضا في المجال العربي» لتمهيد المناخ السياسي لشن الحرب» وتنفيذ خحطة الخداع 
السياسي والاستراتيجي المواكبة خطة العمليات . وفي نفس الوقت عملت القيادة 
العسكرية في عدة اتجاهات رئيسية خطة الهجوم» من أهمها : حرمان العدو من تفوقه 
المحوي بواسطة نظام الدفاع الجحوي الحديث الذي تمكنت من بناثه خلال حرب 
الااستنزاف» وتوفير ضمانات عمل القوات الحوية» وحر مان العدو من التمتع مز ايا 
توجيه الضربة الأولى وذلك عن طريق مفاجأته وسبقه في توجيههاء وحرمان العدو من 
القدرة على توجيه ضربات مضادة قوية بقواته المدرعة في المراحل الأولى للهجوم 
بالوسائل المبتكرة للدفاع المضادة للدروع » وبفرض المعركة عليه قبل إتعام استعداد قواته 
راستکمال حشدها وقفل الشريان البحری لاسرائیل عن طريق اغلاق مضيق باب 
امندب بالقوات البحريةء وغير ذلك من الأعمال الأخرى التى كان همها السيق بين 
مصر وسوريا في قضايا الحرب . 

وفي سرية بالغة وهدوء تام امت القوات المسلحة الفتح للعمليات طبمًا للخطة 
الموضوعة؛ نفذت خلال فترة زمنية طويلةء كان هدفها إحداث تغيير في أوضاع 
وتجميع التشكيلات والوحدات تدريجياًء وبأسلوب لا يثبر شك العدو. وانتهى ذلك 
باتخاذ القوات أوضاعها الملائمة لشن الهجوم. وفي صباح أول أكتوبر رفعت درجة 
استعداد القوات المسلحة إلى الحالة الكاملة» وعم احتلال جميع مراكز القيادة والسيطرة 
على مختلف المستويات وحدد عام الاستعداد للهجوم . ثم بدت العملية الهجومية 
الاستراتيجية ظهر يوم السادس من أكتوبر» التي كللت بالنجاح لأول مرة منذ فترة 
طويلة في تأريخ العرب . 

و فد آدی الهجوم اللصري سس القوات الاسر اتلة المتمركرة في سستاء 4 دعل الا قتحام 
التاجح لشلاة السويس »› إلى التعجيل بالمو قف الذى آدی لی استخدام سلاج البترول 
المهام المكلفة بهاء فقدت اسرائيل أعدادا كبيرة من الأسلحة والمعدات والدخائر . وأدت 
جسامة الخسائر إلى توجيه الحكومة الاسرائيلية نداء عاجلاا إلى الولايات المعحدة لنقل 
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الأسلحة جوا لتمكين القوات الاأسرائيلية من نجنب الهزية الشاملة. واستجابت 
الولايات المتحدة لذلك بتنظيم عمليات النقل الاستراتيجي ا لجوي آساساً- على آساس 
إعطاء الأولويات المطلقة لتلبية احتياجات اسرائيل العسكرية خلال الأزمة . وبناء على 
التنسيتق المصري السعودي في هذا الإطارء والذي تم في مرحلة التمهيد للحرب» 
أنذرت الحكو مة السعودية الو لايات المتعحدة من خلال القنوات الدبلوماسية نها ستنظر 
إلى المعونة العسكرية الأمريكية لاسرائيل على أنها تحيز للدولة اليهودية » وأنها بناء على 
ذلك ستقوم بإيقاف شحنات النفط إلى الولايات المخحدة ودول آخرى موالية لها. 
وخلال أيام قليلة » ونتيجة لرفض الولايات المتحدة لهذا الإنذار» قامت الدول العربية 
التجة للنفظ بغرض الحظر البترولي الذي هددت به. وأدى هذا الموقف أيضأ إلى رفع 
أسعار النفط الخام بنسبة ٤٠١‏ خلال الستة أشهر التالية . ونتيجة لدبلوماسية المكوك 
التي قام بها هنري كيسنجر وزير الخارجية الأمريكي ٠‏ والوصول إلى اتقاقات الفصل 
بين القوات على الحبهتين المصرية والسورية» رفعت الدول العربية الحظر البترولي» إلا 
أن تائ الأزمة كانت واضحة للعالم أجمع : فقد جحت الدول العربية في استخدام 
السلاح البترولي ضد الولايات المتحدة استغلالاً للنصر العسكري العربي الذي تحقق 
في حرب أكتوبر/ رمضان الخالدة. 

وقد حققت حرب أكتوبر ۱۹۷۳ نائج بتي على رأسها ظهور وحدة هدف عربية 
شاملة وموقف عربي موحد لم يحدث من قبلء وتعزيز الوحدة الوطنية بصورة لم 
تشهدها مصر سابقاًء كما نها أعادت للقرات المسلحة ثقتها بنفسها وأعادت للشعب 
ثقته في قواته المسلحة» وقضت على أسطورة جيش اسرائيل الذي لا يقهر» وغيرت 
الاستراتيجية العسكرية وقلبت الموازين العسكرية في العالم» وفي نفس الوقت حركت 
أزمة الشرق الأوسط بدرجة لم تحدث في آي وقت مضى . وبذا آمکن تلافي وجهي 
القصور الرئيسيين اللذين سادا الحولات العربية الأسرائياية السابقة» وهما : إيجاد 
الإطار العربي اللائم للعمل العسكري للإحراز النصرء واعتماد الأساليب العلمية في 
التخطيط السياسي والاستراتيجي وتناسق العمل بين القيادتين السياسية والعسكرية . 
وان هذا هو السبب الرئيس للنصر. 
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وفي التحایل النهاتي» جد آن مصر . والعرب_ قد انشغلت طوال النصف الثاني من 
القرن العشرين بقضية فلسطرن» والصراع العربي الاسراتيلي عموماًء رغم ظهور قضايا 
عربية أخرى في هذا الشأن. وقد ترتب على ذلك آثار سياسية واقتصادية واجتماعية 
واستراتيجية وعسكرية كانت سلبية في محظمهاء بحيث استنزفت موارد الدولة. 

منذ جولة الصراع الأولى (فلسطين )۱۹٤۸‏ تجسد أمران بصورة واضحة» وما زال 
تأثیرهما حتى الآن» بل ضاعف منهما نتائج أزمة الخليح التائية . الأول» عدم قدرة 
العرب على التنسيتق فيما بينهم ولو مرحلياً حتى أمام عدو مشترك وأخطار حالة. 
والثاني» عدم وجود حد أدنى من الاتفاق بين الدول العريية على الأهداف القومية» بل 
تباين وتضارب هذه الأهداف في معظم الأحيان. وكان الصراع العربي -الاسرائيلي 
سياسيا في طسعته وعسکريا في جوهره» دون بناء أدوات الو ةو خحاصة العسكر ية 
منها_اللازمة لادارة هذاالصراع نجاح . وتميزت أسرائيل عن الدول العربية في كل 
جو لات الصراع تقريبا بوحدة القرار السياسي والعسكري» ووجود إدارة سياسية 
واضحة لتنفيذ غايات وأهداف الدولة اليهودية» وتناسق عمل القيادتين السياسية 
والعسكرية» حاصة في مواجهة الأخطار الخارجية» وهي الأمور التي افتقدها العمل 
العربي إجمالاً وتفصيلا. ويؤيد ذلك واقعة تاريخية كان بطلها عبد الرحمن عزام 
الأمين العام الأسبق لجحامعة الدول العربية. فحيدماسئل في أعقاب انتهاء حرب 
فلسطين لغير صالح العرب : كيف تتفوق اسرائيل وهي دولة واحدة على الجيوش 
العربية لخمس دول؟» فآجاب بيساطة : «لأن اسراتيل دولة واحدة والعرب خمس 
دول؟. وتصور هذه الإ جابة البسيطة» عميقة المغزى» حال العرب منذ حرب فلسطين 
4A‏ وحتى الان . 

لقد خحاض العرب جولات الصراع الحربي الاأسرائيلي في إطار توازنات سياسية 
وأستراتيجية وعسكرية صعبة للغاية . يعود جزء منها للدعم الخارجي لاسرائيل» إلا أن 
ا لجزء الأعظم يعود لتقصير الدول الحربية قي بتاء معادلات القوة اللازمةء والتي حانت 
فرصها للعرب أكثر من مرة. بل ورغم وجود التهديد الاسرائيلي المستمر» خلق العرب 
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فرصا للتزاعات والصراعات الداخلية فيما بينهم » والتي كانت لها مردودات سلبية 
كثيرة على مجمل نتائح جولات الصراع. 

ورغم وجود خطوط عامة تجمع بين جولات الصراع العربي -الاسرائيلي؛ إلا أن 
لكل منها خصائص متميزة. فتفرق العرب وعدم قدرتهم على التوحد أمام الخطر 
المشترك مع تباین وتضارب آهدافهم » كانت الخصائص المميزة لجولة ۸٤۱۹ء‏ واستمر 
ذلك حتى الآن . أما جولة العدوان اللاي على مصر عام ۱۹١١‏ فقد جسدتها أبعاد 
مؤامرة خحارجية دولية على دولة إقليمية» وتحمل هذه الدولة لأبعاد الصراع مع إبعاد 
أطر اف عربية أخرى عن الاأشتراك بعد تبن كل جوانب المڙامرة. كما كانت هذه الولة 
تعبيراً حقيقياً لاستخداء هذه الدولة الأخي ة لأدوات السياسة والدبلوماسية استغلالاً 
لأوضاع دولية قائمة» مع بروز أهمية إاستخدام أدوات الاتصال والإعلام لدعم مواقف 
الدولة السياسية والعسكرية . وقد أيرزت جولة يونيو ۱۹١۷‏ آمرين هامين هما : سابية 
الاعتماد على قوة خارجية (الاتحاد السوفيتى) لدعم مواقف وحروب وطنية» وعدم 
تطور الفكر السياسي والاستراتيجي للقيادتين السيأسية والعسكرية» حيث تم بناء 
التصور السياسى والاستراتيجي على أساس جولة سابقة (حرب ۱۹٩۷‏ حينما حصلت 
مصر على مكاسب سياسية بتاء على موقف استراتيجي عسكري). وكان من الدروس 
الهامة لهذه الحولة : مراعاة عدم التوسع السياسي والاستراتيجي لدوائر اهتمام 
استراتيجى جديدة دون بناء «القوة الذاتية» اللازمة لتأآمين ذلك ومدى خط رة انقسام 
المحسكر العربي (نتيجة لتدخحل مصر العسكري في اليمن» واحتلال العراق للكويت في 
مرحلة تالية)» وعدم اتصاف التحالفات الخارجية بالديومة »> حيث هناك دائما 
احتمالات تغير مراقف الأطراف الدولية حتى الصديقة منهاء وخطورة انفغصال 
القيادتين السياسية والعسكرية في تقدير هما للموقف السياسي والعسكري ومن اتخاد 
القرارات المواكبة لذلك ثم تبين أن آثار الهزيمة العسكرية لا تزول سريعاً واا تحتاح 
لو قت كير و جهو د مثابر ة مكثعة . 

وأبرزت حرب الاستنزاف أهمية الإعداد السياسي والاستراتيجي السليم والكامل ٠‏ 
مع ضرورة الإعداد التدريجي للقوات خاصة في أعقاب هزية لها تأثيرات مادية 
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ومعنوية ونقفسية. كما أبرزث ضرورة مواكبة العمل السياسي لإعداد وبناء القوة 
المسلحةء وأهمية إجراء تدريب القوات في ظروف المعركة» وأهمية التخطيط 
الاست راتيجي السليم واختباره وتحديله في ظروف الاشخباك مع العدو. وجحسدت 
جرب آکتویر ۱۹۷۳ أهمية اتباع الأسلوب العلمي ذ في إعداد القوات ورفع كفاءتها 
القتالية ودرجة استعدادها للقتال» وأهمية إيجاد العلاقة الصحية بين القبادتين السياسة 
والعسكرية. كماآبرز ت الحرب أهمية البعد العربي في الصراع (إغلاق باب المندب» 
واستخدام سلاح البترول)» وأآهمية إعداد المناخ الدولي والإقليمي والداخلي 
لاستخدام آداة القوة المسلحةء وأهمية التعاون والتنسيق في العمليات العسكرية 
الشتركة بين الدول العربيةء وآهمية توفير المناخ الملائم لعمل القوة العسكرية 
وپحرص العرب حاليا على الاستفادة العامة من تحائج جولات الصرع العربي 
الا سرائيلي ودرو سهاء إلا آن. بعض الأحداث العربية تعوق مثل هذه الاستفادة . حاصة 
وان القرن العشرين قد انتهى وما زالت مفاوضات السلام بن الع ب واسرائيل» في 
مساريها الثنائي والتعددء متعثرة. وعمومأء فإن نتائح التفاوض من التسوية السياسية 
الحالية» وبالتالي مواقف الأطراف فيهاء هي نتائجح لمعادلات القوة الحالية بين 
الأطراف؛ ومعادلات التوازن الاستراتيجي والعسكري إضافة للسياسي والاقتصادي 
في المنطقة ٠‏ وتأثير القوى الخارجية (الفاعل الخارجى وخاصة الولايات المتحدة) على 
مثل هذه المعادلات وغيرها. وعلى العرب إعادة بناء القوة بناء على ذلك . 


~~ 
r¥#- 
f 


علم الأجتماع كي القرن العشسرين 


د. ایراشیم عنمان 
(أستاذ علم الاجتماع في الجامعة الأردنية . الأردن) 


سه اچد 


دحا دا 

أبعاد ثلاثة تشكل المحاور الأساسية لآي علم » طبيعة المعرفة 
فيه » وموضوعها وتعريف حقيقة الموضوع ٠‏ والمنهجية التي تربط 
بين الحانبين . هذه المحاور نفسها تشكل أزمة علم الاجتماع» ولذا 
فإن تناولها يساعد في دراسة مسيرة هذا العلم» فضلا عما ينجم 
من مشكلات وتحديات نتيجة ارتباط النظري بالواقع › وة بناء 
هذه العلاقةء لتحقيق صحة المعرفة ومصداقيتها. لقد فطن 
المفكرون المسلمون لهذه المشكلات. وقالوا إن المعرفة تبداً 
بالحواس» فهي التي تصور الأشياء في العالم الخارجي وتحملها 
إلى المخيلة . فا لحس لا يدرك أمرآ كليأً عاماًء إذ ليس في الخارج 
إلا جزئى معين . لم يرفض ابن تيمية الكلبات باعتبارها ماهيات 
فى الذهن مجردة وإنما رفض من يعطيها الو جود في العالم 
الخارجي . وينتقد ابن حلدون من يطابق بين ما في الأذهان وما في 
الأعيانء ومن يعطون للكلي وجودأموضوعيافي العالم 
ا لخارجى» وإن البرهان الذي يجب أن نلجاً إليه ليس الققدم 
منم » وإ نما ما نشاهده باحس . (عواد 44 


ثل هذه الآراء موقفاً متقدمامن طبيعة الواقع الذي يشكل أحد أهم وجه 
اللاخحتااف فی لعر بف لاء الاجشماع للواقع الاحتماعى» قالعض یر اه فی کله 


أجزاء أوكليات ٠‏ ويراه البعض مجرد معان وتصورات ذاثيةء وأخحرون ينظر ون إليه 
کشيء مو جود هناك ۰ له كينونة كموضوع مستقل عن التصورات الذاتية . ويترتب على 
تباين هذه المواقف تباين في المناهج وطرق بتاء المعرفة. 

لقدع إثارة مغل هذه الإإشكالية للقول أن هذه الدراسة قد اختارت التركيز على 
العرفة والموضوع و المنهج لاعطاء صورة عن علم الاجتماع في القرن العشري 
البعد الزمني الذي غ تحديده» فلا يكن تناوله إلا في علاقته التاريخية > وبخاصة وأن 
ما تطور من معرفة علم اجتماعية في القرن العشرين يتد بجذوره الأساسية في ماتم 
إنتاجه في القرنين السابقين بشكل خاص » وعلى الامتداد التاريخي عامة. 

هذا وإذا كان للعوامل الفكرية و تطورها دور في تشكيل أي علم اجتماعي » فإن 
للظروف الموضوعية آثارهاء فلا يكن فصل الفكر عن الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والسياسية التي نبت وتطور في إطارهاء متأثراً بها ومؤثراً فيها. وينطبق 
هذا القول بشكل خاص على البداية الأوروبية لعلم الاجتماع» وإن كان من الممكن 
تفسير استجابات المفكرين المتباينة» ضمن الأو ضاع العامة بتباين أوضاعهم وما تبنوه 
من آيديولوجيات . كما تمكنا هذه المقولة من ربط التغيرات في الأطر النظرية با استجد 
من تغيرات موضوعية وفكرية . 

رغم هذا المدحل في تناول علم الاجتماع في القرن العشرين» فإن الكم الهائل الذي 
تم إنتاجه» يفغرض خحدي الاخنيار. ما يد حل البعد الذاتي و الاجتهاد الشخصى في ما 
يتم اخحتياره» وقد كان الهدف هنا التركيز على المسائل الأساسية في كل من المعرفة 
وحقيقة الموضوعء والمنهح و ارتباطاتها. 

مما لا شاك فيه أن تناول المسائل و القضايا الاجتماعية قد ظهر في كتابات القدماء عبر 
ا لحقب التاريخية» لكن أول محاولة منظمة لدراسة العمران البشري والاجتماع 
الإنساني كانت لعبد الرحمن بن خلدون في القرن الرابع عشر. فقد اكتشف هذا العالم 
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ضرورة وجود علم حاص بالعمران والاجتماع البشري» وحدد موضوعه وأسسه 
المنهجية « تما يعرض لابشر في اجتماعهم من أحوال العمران في الملك والكسب 
والعلوم و الصنائع بوجوه برهانية يتضح بها التحقيق في معارف الخاصة والعامة» 
وتدفع بها الأوهام وترفع الشكوك .» (المقدمة» ۱۹۸۲ م). 

ييحث ابن خلدون فى أسباب قيام المجتمع و الدوله ثم في تطورهاء ويشمل هذا : 

.١‏ ضرورة الاجتماع البشري القائمة على طبيعة الإنسان» وهو يستدعي بقاءه 
واستمرار وجوده» بالا جتماع و التجمع متميزآعن غيره من الکاتنات بقدراته 
الفكرية التي تسمح له ببناء علاقة نافعة مع البيئة ويتضمن هذا أسس الروابط والتجمع 
وهو مأ يسميه أبن خلدون_ بالعصبية . 

۲. ضرورة الواعز الذي يتضمن النظام و التنظيم وقيام السلطة» لضبط و تنظيم 
العلاقات بالوازع والسلطان القاهر» و يتضمن هذا مبدأ قيام الدولة . 

۳. ضرورة السعي في المعحاش» والعمل على تحصيله» واكتساب أسبابهء وما 
يتضمن هذا من تعاون أو صراع وتقسيم عمل . ويربط بين التغير في نحل العيش وتغي 
الجتمع عامة. وقد جعل للمجتمع الإنساني نموذجين آساسيين» آولهما البداوة 
ونهايتهما امجتمع الحضري الذي يز ول بالترف والتفكك» فيستبدل بجماعة ذات 

ظلت هذه التجربة الإبداعية فريدةء لم يتم البتاء عليها في زمنه أو بعده مباشرة» 
عدا ما قدمه أبو عبد الله بن الأزرق في كتابه " بدائع السلك في طبائح الملك " في بلورة 
منظمة للافکار ابن خحلدون . (عثمان » .)۱۹٩۹٩‏ 

أما في أوروبا فقد تأثرت أصول النظرية الاجتماعية بنظريات حاولت تفسير قيام 
النظام الاجتماعي واستمراره» وقيام الدولةء خاصة ما جاء في نظريات العقد 
الا جتماعي » أو نظر يات القرة کاساس لقيام النظام والدولة كما جاءت لدی دیقید هیوم 
D.Hume‏ . افترضت معظم هذه النظريات حالة طبيعية غير اجتماعية سابقة ٠‏ واخحتلف 
جون لوك عدا «طمل مع هذه المسلمةء بالقول أن طبيعة الإإنسان وفطرته تنع قيام 
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مثل هذه الحالة» ويجمع كثيرون من هؤلاء على أن السبب الرتيسي في ترك الإنسان 
للحالة الطبيعية يكمن في ظهور وانتشار الملكية الخاصةء والرغبة في تأمينها وحمايتهاء 
ولهذا تصبح وظيفة النظام السياسي حماية الملكية . وقد رأى روسو أن الحالة الطبيعية 
مثالية » وأن التنظيم قد أدى إلى الإإستبداد والفساد واللامساواةء ثم عاد ليصفها بعدم 
الثبات عا أدى إلى قيام الجتمع المدني مؤكداً سلطة الشعب . 

كانت إحدى نتائح التقدم العلمي منذ القرن السادس عشر؛ تبني فكرة العقلانية 
والتقدم. وقد تضمنت هذه بداية فكرة التراكم الثقافي والحضاري» وأن العلم هر 
الطريق إلى حياة أفضل. وخاصة بعد عصر التنويرء وغم ربط زيادة التعقيد الحضاري 
بالتقدم ٠‏ ما أدى أيضاً إلى رؤية التاريخ الإنساني كعملية تقدم ضمن مراحل زمنية. 

كان اهتمام المفكرين حتى القرن السابع عشر منصياً على الطبقة العليا والوسطىء ثہ 
حول إلى الاهتمام بالطبقة الدتيا ما أدى إلى الاهتمام بالتغير الأجتماعي والاقتصادي : 
وكيف يكن تو جبهه للجميع . فظهرت كتابات ومحاولات يوتوبية» إضافة إلى إن مثل 
هذا التحول كان ساسا للثورات الاجتماعيةء وتطورت أفكارء منها المناداة بشيوعية 
اللكيةء واستخدام العلم للصالح العام » وتحقيق العدالة الاجتماعية» فتغير مفهوم 
الدولة من نظام للمحافظة على الملكية والنظام القائم » إلى الحفاظ على الطبيعة الخيرة 
للانسان وتحقيق المساواه الاجتماعية. 

أدى التقدم العلمي إلى التحول من الفلسفة الاجتماعية إلى العلوم الاجتماعيةء فإذا 
كان بمقدور جاليلو ونيوتن تفسير الظواهر الطبيعية على أسس علمية واضحة» فلماذا لا 
يكون مثل هذا في العلوم الاجتماعية ؟ ولهذا أطلق كونت على علم المجتمع في البداية 
' الفيزياء الاجتماعية"'. 

وقد كان لهذا آثاره المنهجية» حيث اعتقد معظم رواد علم الاجتماع بضرورة تطبيق 
المناهج كما تطورت في العلوم الطبيعية» غا دفعهم إلى تحديد موضوع علم الاجتماع 
كموضوع يتطابق مع تلك المناهح» وبدلاً من افتراض طبيعة خاصة بالإنسان 
والمجتمع »عمل البعض قياسا على نماذج العلوم الطبيعية» على تعريف العمليات 
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الاجتماعية» قياسا على العمليات الطبيعية» فا لحاذبية هي القوة المركزية للاجتماع . 
ولكن البعض -أمثال هيوم - تعلقوا بالنزعة النفسية والبيولوجية» فالخريرة الجنسية 
تؤدي إلى قيام الأسرة» ثم التجمعات الأوسع وتتضمن هذه العملية تنميط العلاقات. 
بحيث تؤدي عملية المحاكاة إلى التشابه والتجائس . (بوتومور » ۱۹۸۵). 

في كتابات بنتام 8٨N7134[‏ تحول من العقلانية إلى المتفعة » فيصبح مبرر الاجتماع 
والدولة والفعل الاجتماعي في ما تقوم به من محقيتق للمنفعة » وبهذا يصبح تعظيم التعة 
وتجنب الألم أساس تفسير الفعل الإنساني . ولقد ظل تأثير هذا المبداً سائداً » حتى نبه 
جراھم سمنر SUM MNÊR‏ .6 في كتابه "الطرق الشعبية : ۷۸۲5 ۴01۸ "إلى آهمية 
العادات والطرق الشعبية و غيرهامن العوامل غير العقلانية كأساس للسلوك 
الإنساني. 

إضافة إلى ابن خلدون الذي ركز على أهمية البعد التاريخي» والبعد الاجتماعي 
للتاريخ جاء فيكو 0٥۷1ليقدم‏ نظرية في التقدم تقوم على نفس المبادئ» وقد جعل 
الدين والحياة العقليةء أساسا للتغير الاجتماعي ومراحله. وقداهتم البعض أمشال 
مونتسكيو في كتابه «روح القوانين» بتأثير العوامل البيئية على تطور القوانين والعادات 
والنظم. و لا يكن هنا تجاوز أهمية كتابات مفكري الاقتصاد السياسي ٠‏ وإثارتهم 
قضايا مثل قضايا دور الحكومة في الاقتصاد» وآهمية التخطيط » وما جاء به أدم سميث 
وريكاردوء من قضايا حول السوق الحرة» وأهمية تقسيم العمل وعقلانية الفعل› 
وربط المكانة بالدخل ومصادره. 

مل هذه تراكمات معرفية كان لها آثارها في الاتجاهات المعرفية في علم الاجتماع . 
وفي تحديد موضوعه ومناهجه. ولكن رغم أهمية هذه الجذور الفكرية» إلا آنها لا 
تكفي وحدها في تفسير ما حدث في علم الاجتماع » ولا بد لاستكمال الصورة من 
تناول الظروف الموضوعيةء التي آحاطت بالنشأة والتطور . 

أهم هذه الظروف الموضوعية » الثورات السياسيةء وخاصة الثورة الفرنسية» ثم 
عمليات التصنيع والتجارة والتحضر والتي ارتبطت بالتحول من الإقطاع إلى 
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ال أسمالية . حلفت هذه التغيرات والحركات تبدلات جذريه في البناء الاجتماعي» 
فظهرت فئات وشرائح لم یکن لها و جود من قبل › ومحولات في العلاقات الاجتماعية 
ودور المؤسسات المرتبطة بهاء تحولت مركزية العلاقات الأولية وتجمعاتهاء إلى مركزية 
العلاقات الثانوية وتنفلہماتهاء تدلت علافقات العمل وزادت من ريه العامل في 
الالخحتيار. وإلى جاتب هذا ز ادت قرس الج اك الاجتماعى. ولکن الظروف 
الرأسمالية الجديدة جلبت معها المعاناة والتعاسة لقطاعات كبيرة في المجتمع وزادت من 
حدة الفوارق الطبقية وفرص استغلال الإنسان للإنسان. هذا إلى جانب اختللاط 
وا لۇ سسات الدينية مكانتهاء وعلت مكانة العلم والعلمانية . 

هذه العوامل الفكرية والموضوعية هيات الظرف المناسب لقيام علم للحياة 
الا جتماعة» وبهڭا ام علم الاجتماع استجانة لهذه القلر وف و عليه كانت مشکلة 
النظام أو تغيره من القضايا الأساسية. ئم تحولت إلى التسليم بضرورة النظام ولكن أي 
نظام؟ أما المشكلات الاجتماعية الثقافية فقد أسست لتو جه إصلاحي نلا حظه في 
کتابات الر واد . 


تأسيس علم الاجتماع الحديث ورواده * 
ظهرت الاستجابة النظمة الأولى فى فرنساعلى يدي أوجست كونت 
AUGUSTE COMTE‏ (۱۸0۷-۷4۸) و کان هذا آول من آطلق عليه اسمه الاجنبی 
C0101‏ ويعنى علم الجماعة أو الملجتمع . وكان يعتقد أنه الشكل المتطور 
والنهائي للمعرفة الإنسانية» وآنه يقرم على نفس طرق البحث التي طورتها العلوم 
وزع كونت أهتمام ميدان هذا العلم بين الثابت والمتخير» فبحث في الأول وحدات 
# لمريد من التفاصيل عن الرراد انظر ٠‏ ابراهيم عشمان > مقدمة في علم الاجتماع » عمان » دار 
اشر وف ۱۹۹۹ . 
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في إطار هذا التصرر . أا التغير فقد رأى أن آساسه التغير في أنغاط الفكرء ويناء على 
نہد ل الطريقة التي يفسر بها الناس ما يحيط بهم › توصل إلى «قانون ا لحالات الثلاث» 
والذي يشمل مراحل ثلاثاً هي المرحلة اللاهوتبة فاليتافيزيقية ثم الوضعية» بقابلها 
مراحلل اجتماعية هي العسكرية والصناعية . 

في الثلث الأخير من حياة كونت > ظھر سہتسر SPENÛOÊR‏ ۱۸۲۰ ۱۹۰۳( في 
احلتراوشارك كونت اهتمامه بالثابت والمتغير . فاهتم بدراسة الوحدات والنظم 
الاجتماعية بقماس عضوي ٠‏ مظهرا ترابطها البنائي الوظيفي» أما التغير فقد رآه تبدلا 

من البسيط إلى المركب المعقد ء مرتبطا بتحول من التمائل إلى التباينء» وخاصة في 
تقسيم العمل ٠‏ وماينطوي عليه هذا التحول من اتطلاق للفردية. وقد كان لأفكاره 
تقبل في أمریکا الرأسمالية امصنعة والمتحولة إلى مراكز حضرية ضخمة. وتر تبط هذه 
التجربة بالأفكار الدارونية في التطور الطبيعى ٠‏ ومبدأالاختيار والصراع والبقاء 
للأصلح» عا أفرز فيما بعد الدا رونية الاجتماعية» ممثلة فى سمنر ولستر وورد 
5D‏ والأساس هنا أن اللجتممع والحياة يسيران حسب قوائين خارجة عب إر ادة 
الإأنسانء وبهذا فإن أي تدحل في ماهو تائم يفسد مسيرة الحياة وغاياتها. 

یل مارکس (۱۸۱۸ ۔ ۱۸۸۳) مكانة خاصة في آثاره فكريا وعملياً. أفاد ماركس 

من المنهح الجدلي لهيجل ا٤6‏ ۴» وكان هذايعتقد آن العقل الإنساني هو أساس 
ومركز الحقيقةء وأن الفكر عملية دينامية دائمة التطورء وان الفكر كعملية (قضية) يغرز 
تقيضهء فيؤدي التفاعل بينهما إلى «تركيب! يثل قضية أو أطروحة جديدة وهكذا. 
استیدل مار کس بالفکر کاساس للتطور فعل الإنتاج وعملياته فالإدراك ال ادي للتاريخ» 
متلا في المادية التاريخيةء لا يفسر التاريخ بالمشيئة الإلهية والفكر المطلق» أوبارادة 
الفردء وإنما بالظر وف الواقعية والموضرعية لنشاط الناس العملي ٠‏ بعملية الإنتاح التي 
تشکا علاقات قوی الإنتاج وعلاقاتها مراحل تطور التاريخ الا جتماعي» و التشکبلات 
الاجتماعية المحددة تاریخياً. (اوسیبو ف .)٠۹۹۰‏ 


اق رض مارکس أن ۱ و جود هو الأساس فى تقرير الرعى وتشكيله وبهدانظر إلى 
i‏ † - 


الجتمع في بناثه الأساسي التحتى وبناثه الفوقي وجعل التغير فى الاول أساس التغيرات 
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في الثاني » فالقاعده الاقتصادية تشكل الوعي والنظم التشريعية والسياسية» وتفسر 
التغيرات الاجتماعية بالتغير في القاعدة الاقتصادية . تفرز الملكية الخاصة لوسائل 
الإناج علاقات إنتاج غير متوازنة تؤدي إلى وجود طبقتين أساسيتين: مالكي وسائل 
الإنتاج والعاملين» إضافة إلى فتات هامشية ليس لها دور تاريخي » يؤدي التناقض بين 
الطبقتين في المصالح » إلى عملية استقطاب وصراع بعد تبلور الوعي الطبقي» فيصبح 
هذا الصراع الطبقي ساس تطور المجتمع . 

يتضمن هذا الطرح في تعليل المجتمع الإنساني تاريخيا قضايا أهمها: 

١‏ . آن ذوي الأوضاع الاقتصادية المتماثلة يلون إلى العمل كجماعة مصلحة- 
طبقة » فإذا غا لدى الحماعة وعي بذاتها ومصالحهاء ووعي بتناقض مصالها مع الأخر 
فإنها تنحول إلى طبقة فاعلة منظمة» فتدخل في عملية صراع مع الأخر. 

1. أن الطبقات الاجتماعية هي هم الجماعات في البناء الاجتماعي» وآن تاريخ 
علاقاتها هثل تاريخ الإنسانية . 

۳. أن النظم التي تقوم على الملكية ا لخاصة لوسائل الإنتاج تحمل بذور التناقض › 
وإمكائية استغلال الإنسان لللإنسان» فالرآسمالية تسمح للبرجوازية الرأسمالية 
باستغلال الطبقة الحمالية » نما يؤدي في النهاية إلى الصراع فالثورة» التي تتبنى علاقات 
إنتاح جديدة ضمن نط إنتاج جديد» وهكذا يستمر الأمر حتى تنتهي أسبابه بإنهاء 
الملكية الخاصة وأسس اللامساراة والاستغلال. 

کان لأفکار مار کس آثارهاء لیس بین من آخحذ بفكره فقط وإ نما ما أفرز من فكر 
معارض » فاأثاره الفكرية واضحة بين الحوريين والمعارضين والتوفيقيين . 

کان ماکس فير (۱۹۲۰١ -۱۸٦٤( MA×X WEBER‏ من آبرز من عارضوا مار کس 
في جزئيات واتفق معه في أخحرى» مع اشتراك الائنين في درجة التأثير الفكري . حاول 
فيبر الرد على أطروحة المادية التاريخية» في محاولته تفسير ظهور الرأسمالية بالقيم 
البروتستانتية » جاعلا الأفكار الجديدة لحر كات الإصلاح الديني» من حث على العمل 
وعدم التبذيرء العامل الأساسي في ظهور المستثمر المغامر وأخلاقيات العمل » حيث 


TO 


شخلت هذه ظر وف ظهور ال رأسمالية. وبين أن فقدان هذه العوامل والظروف فى 
لأديان الأخرى منع تطور النظام الرأسمالي. ولكنه عاد إلى العامل الاقتصادي فى 
تناو له لتطور الر أسمالية كما تضسمنت أطروحاته عملية الصراع و والطبعَةء وإن كان 
جعا القوة والثروة والمكانة أسا لمشكيل الفهوم الطبقى . 
إن أهمية ف فيبر لا تحصر فيماقدم من أفكار» وإغا تتعداها إلى مواقفه من العام 
ي لقد امن فيبر کرد رة اا ج ع لحمل ع من حوافز وقصدية 
یا ی و 
نماقم الانة اتی بے اؤ على اسا امات ال ا مة لواف الذى 
مله . وان الظاهرة الا-جتماعية لا يكن أن تسر يسبب واحد وإنما بتعدد الأسباب. 
من اهم الوجوه النهجية عند فيبر ما جاء به عن الفعل الاجتماعي وأنماطه› و قل 
حعله آسا. س التحليل في علم الاجتماع والغعل الاجتماعي هو كل فعا 
مجني ويأخذ فيه الفاعل الآحرين بعين الاعتبار. وقد قام بتصنيف الفعل إلى : فعل 
عقلاني عر ضي » وعقلاني مر تبط نقمة » تم فعل تقليدي ورابع و جداني . وانطلاقا من 
قط الفعل يمكن دراسة السلطة وشرعيتها على أساس غط الفعل السائدء فينتح لدينا 
سلطة عقلانية » وسلطة تقليدية وأخرى كارزمية جاذبة . كذلك يمكن التحدث عن 
مجتمع تقليدي والحر عفالاالی دی . 
تود اماتا دو هاما لدی فير » فهي أساس التقدم في التنظيمات الإنسانية 
في النظام البيروقراطي؛ وفی استیخاد ام الأسس العلمية فى ۹ مأسسة وفي فی اختیار 
ا سه لتحقیق الاهداف . وإدأ؟ گا مار کس قد تبنى قضة الطقة العماليةء فقد سی 
فير قضة المت الوسةلى ٠‏ وتعاطم ر جودها التاريخي فى الحتمعات اديثة 
بعس آميل دaرقگiq AOA) EMILE DURKHIEM‏ _ 141¥( من آواثل 
على المستوى الجامعى ٠‏ وكان همه وضع الأسس الت دد موضوعه ومناهجه دشب 


To 


تمييزه عن العلوم الأجتماعية الأخرى . 

کان دوركهاي أول من استخدم مصطلح الوقائع الاجتماعية S0€1AL ۴۸٥18‏ 
للقول بأن علم الاجتماع يدرس وقائع لها حقيقة موضوعية» فأنغاط الفعل والفكر 
والشعور تشكل مع الزمن آغاطا جماعية من الوقائع والظواهر الاجتماعية . فبعض 
أنواع التفاعل تتواتر» وتنتشر في الجماعة» ما يؤدي إلى أغاط جماعية مستقلة عن 
الافرادء وبهذا تعامل كالشيء. ويكن الاستدلال عليهافي وظائفها التو جيهية 
والضابطة . وقد طبق هذه الخصائص في دراسته للانتحار»ء مهتما نسب الاتتحار 
ودرجة انتشاره في المجتمع . (دورکھاے »> )۱۹٦1٤‏ . 

يشكل مفهوم التضامن الاجتماعي قاعدة آساسية في كتابات دوركها» فقد حاول 
مناقشة التضامن وعلاقته بتقسيم العمل في كتابه تقسيم العمل في المجتمع»» ويتوصل 
من خلال هذا الربط إلى نمطين اجتماعيين» على أساس طبيعة الروابط الاجتماعية 
وارتىاطها بيساطة البتاء وتعقدي هماالمجتمع الآلي والعضوي. وقد شاع مثل هذا 
التنميط الشنائي للمجتمعات » فنجده لدى ابن خحلدون في البداوة مقابل الحضارة» 
ولدی بیکر BEAKER‏ ي الجتمع الديني مقابل العلماني. وعند ويد فبلد 
REDFTELD‏ في الشعبي مقابل الحضري» وأهم من هذه جميعا في آثرهاء تصنيف 
تونیز 01۴8 للجماعة الجماعية مقابل المجتمع GEMEINSCHAFT ole la yÎ‏ 
مقابل GESELLSCHAFT‏ . وقد نتح عن هذه أيضاً تصنيفات للعلاقات الاجتماعية 
أبرزها ما بدأه كرلي 0001٤۷‏ بالحماعة الأولية مقابل الثانوية والتي وسمت بهذا فيما 
بعد. 

بینما شاع بتأثير من الاقتصاد السياسي افتراض الإنسان العقلاني» جاء فلغريدو 
بارڀتو 870 ۱۸٤۸( ۷A FREDO ۲۶۸R‏ ۔ ۱۹۲۳( لیقول بن معظم الأفعال الإنسانہة 
أفعال لا عقلانيةء وقد ربمل هذا السلوك بالغرائز» أو ما أسماه بالرواسب. كماربط 
مكانة الإنسات ا يلك من هذه الرواسب . فالذين ييلكون من رواسب الإبداع والقدرة 
على ربط الوسائل بالآهداف هم الصفرة » وأهم فقات الصفوة في المجتمع الصمرة 


" ۳ 8 u ۳ 5 u 3 ١ 
اة ا الشة سمب ل العأمةء فدراتهم محادوده» ولا يۆ درل » بعکس الطرح‎ 


الماركسي» أي دور تاريخي . من يحرك التاريخ ويؤثر في مجرى الأمور هم الصفوةء 
ويكن لهذه الصفرة أن تطعم بأعضاء جدد» مما يساعد على استقرارها. كما يكن أن 
تستبدل الصفوة الحاكمة مجموعة من الصفر موة حارج الحكم» ویشکل هذان اخاتبان 
دورة الصفوة. وقد كان لمفهوم الصفوة أثاره» إذ أصبح بتأثير من باريتو ومواطنه 
الإيطالي وسكا .105٥4‏ أحد طرق تحليل البناء الاجتماعي وتطور المجتمعات. 
ولقد برز في هذا المجال ميتشل الذي قال بالقانون الحديدي للصفوة» ويتضمن أساليب 
هذه المجموعة في إعادة إنتاح الوضع يماي بتفق مع مصاخهم» وذلاك من خلال حكمهم 

في الموارد التادرة. أما ميلز فقد اعتبر الصفوات الاقتصادية والسياسية والعسكريةء وما 
بتشكلل بينها من روابط » المجموعة المؤئرة في القرارات في الولايات المتحدة. 

من المفاهيم الأساسية لباريتو أيضاً مفهوم النسق الاجتماعي» الذي يتضمن وحدة 
لمجتمع ء ويتكون من أجزاء مترابطة» بينها تفاعل متبادل ومستمرء وقد كان لارائه هذه 
آثارها في كتابات الوظيفيين» وخاصة بارسوثز. 

إذا كان معظم الاهتمام حتى الآن بالوحدات الأجتماعية الكبرى» الإ ما جاء لدى 
فيبر عن الفعل الاجتماعي ٠‏ فقد جاء جرج ز&J GEORGE SIMMEL‏ )1۸9۸ _ 
۸ لليركز على عملية التفاعل بين الأفراد» متجاوزاً كموضوع لعلم الاجتماع 
مضمون التفاعل » وجاعلا شكال وصور العمليات الاجتماعية موضوعاً لهذا العلمء 
فمهما اختلف نوع النشاط كمضمونء سواء آكان سياسيا أم دينياً أم اقتصادياًء فإن 
الور التي تنخذها العمليات الاجتماعية واحدة. ومن آهمها عمليات الصراع 
والتنافس والتعاون. وقد طور زيل في كتابه الصراع : 1 CONF‏ نمو ذ جا لنعائح 
الصراع داخحل الحماعة وبين الحماعات» مستخدما وظائف الصراع » فالصراع الخارجي 
بين الحماعات يعزز التضامن داخل الجماعة كما أنه يؤدى إلى اكتشاف طرق التكيف 
الجحديدة. (زعا » .)۱۹١١‏ 

إن ا لملاحظ في هؤلاء الروادءالمؤسسين لعلم الاجتماعء اختلاف خلفياتهم 
العلمية» فابن خحلدون قاض ومؤرخ وسياسي» وكونت عالم رياضيات وفلسفةء 
وسبنسر مهندس سکك حدید » ومارکس فيلسوف وصحفي واقتصادي » وفيبر قانوني 
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وسیاسی . ولم يقتصر التاين على اخلفية العلمة» بل تعداه إلى تباین عقائدی : 
فمار کس متحي للطيقة العماليةء آما فير فقد انحاز للطبقة الو سطى : بينما تيز باريتو 
للنخة اخاكمة: هدا التباين آدی ای احا( ف في ۾ هانبت النظر معرغفياً و منهحاً FF‏ 
بر أل علم الاجتماع پعاني هن مثل ذه الا ختاافات > ويكن سان أو جه ال حتاف هله 
فى التقاط التالة : 

١‏ . مدى النظرية» يلا-حظ أن ابن خلدون وكونت وسينسر وماركس ودوركهاج 
وباریتو قد اهتموا بمحاولادت وضع نظریات ک كبرى شاملة» تقوم في الغالب على اء اسيك 


المجتمع الإنساني كوحدة للتحليل ٠‏ و إن کان بعضهم متل کونت وده وركهاع فد اعتر 
مجتمعاً بعينه وحدة للتحايل ٠‏ آما زيل وفيبر فكان اهتمامهما فی غالبه متصباً على 
قضايا جزتية» تڙدي إلى ستو أت نظر به و سطة . 

آ اخحتلف الرواد فى اخحتيارهم لكفية حلي المحتمعات ٠‏ فقد اعتمد مارک 
اللشكيل الاجتماعي في مرحلة زمنية نلا في حط الإنتاح ١‏ بينما جعل دوركهاع من 
النظم الاجتماعية وعلاقتها أساسا للحليل ء في حين اختار فيبر الفعل الأجتماعي: 
بینما رکز زيمل على عمليات التفاعل . وینطوی هدا على فارف هام و هو اعتبار ف 
وز يل اللمستوي ى الغردي. سنا بجی ر ماركس ودوركهاي التحليل في المستويات 
الاحتماعية. 

. اللحتااف ی تعر بب IES‏ ال وافع الا جتماعي ۾ کو نت ٍ ودورکھاے : المتتمال 
لله شع > ان ال٠‏ ٭ مللاحظته : فال آقع الا حتماعے > وغعلے۔ ماا یی 
للوضعية » يحصرال ن لواقم في میک م لواقع آلا جتماعي : وعلی ما یری 
مار گس : يشكل حقيقة في ذاته مستقلة عن وعي وشعور ألافراد؛ بينما يدخل سر 
وزج الحنصر الذاتي» وآذ الوأقع يتكون من موضوع وجانب ذاتي . وقد طهر نتيجة 
لمئالية الألمانية مثلة في دلثي 101114۷ء موقف أخرء وهو أن حقيقة الواقع عقلية 
خحالصة. 

٤‏ . الاخحتلاف حول طبيعة العلاقة الأساسية التي يركز عليها التحليل» كونت 


1 


ودورکها وباریتو يركزون على علاقات التكامل وحالة التوازن بين الأجزاء» بينما 


ا 
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اجانبين؛ فيما يرى زيل وظاتف إيجابية لعمليات الصراع . 

٥‏ . الاختلاف حول العامل الأساسي المؤثر كآساس للتحليل» فقد رأى ماركس أن 
العامل الاقتصادي هو الآساس »۰ بينما يرى فيبر أن القيم والأفكار يكن أن تكون أساس 
البتاء والتغي . كذلك ظهر الاختلاف حول فاعلية الوحدات الأجتماعية ودورها 
التاريخي ٠‏ اذ تؤدي الطبغة العمالية لدى ماركس أو من يماثلها في الأغاط الاجتماعية 
الأخرى الدور الأهم في الثورة والتخيير» بينمايرى باريتو أن مثل هذا الدور محصور 
في النخب السياسية خحاصة . 

١‏ . بناء على ما جاء في النقطتين الأولى والثانية»يرى البعصض أن الظاهرة 
الاجتماعية» كأي ظاهرة كونية» يكن أن تطبق عليها مناهج العلوم الطبيعية » ويظهر 
هذا واضحا لدی سبنسر» بينما يصر فيبر على البعد الذاتي للفعل وإدخال عملية 
التفهم » في حرن يعتقد آخحرون ممن تآثروا با مخالية بالبعد الذاتي لحقيقة الواقع » وبالتالي 
بمنهجية خاصة في العلوم الاجتماعية . 

هذه الاختلافات لا تزال موجودة» وتشكل تحديات للعاملين في ميدان علم 
الاجتماع» هذا وإن كانت قد حلقت أزمات إلا أنها تعتبر من عوامل الإثراء الفكري» 
لا استحثته من حوار ودراسات» ومحاولات نظرية يعتبر كل منها استجابة لكل أو 
بعضص هده الااشكاليات المعرفية والنهجية. وقبل الدخحول في هذه التطورات الحديثة 
والمعاصرة لعلم الاحتماع» يكن أن نعرض لاخحتلاف المواقف حول تحديد معنى علم 
الاجتماع وتعريفهء وجميعها متأثر يمام تأسيسه من وجهات نظر مختلفة . 


بركز ماركس على أساسية علاقات الصراع كأساس للتحليل » ويجمع فيبر بين 


تعريف المحدثين والمعاصرين لعلم الأجتماع : 

ال حاف في التعريف بر تکز إلى اخحتيار و ےل ق البداية في الشحليل ويتصمسن 
الاخحتيار غالبا تبايناً منهجاً واحتلافاً حول حققة الواقح › والعوامل التّی ندخل فی 
تشكيل الظاهرة الاجتماعية» ويمكن الحديث هنا عن مواقف فی تعريف علم الاجتماع 
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أهمها: 

١‏ . الفعل الاجتماعي» برى مفكرو هذا المدخل» وبتأثير حاص من فيبر» أن نقطة 
البداية هي الفعل الاجتماعي› فهو الوحدة الأصغر التي تعتبر ساسا لكل التنظيمات 
الاجتماعية. ويتضمن البدء بالفعل اعتبار الفاعل وخحصائصه»ء وما يحمل من معان 
ذاتية . ويعرف علم الاجتماع من هذا المنطلق» كما هو الحال لدی تالکوت بارسونز بأنه 
١‏ العام الذي يهدف إلى بناء نظرية تحلياية لنظم وأنماط الفعل الاجتماعي». (بارسونر 
141۲{ 

. عملية التفاعل» يرى الفريق الثاني أن المعرفة في علم الاجتماع تنطلق من عملية 
التفاعل» معتبراً نها العملية التي تجمع أطراف التفاعل » وأنها بهذا ساس تشكيل ما 
هو اجتماعی من علاقات وجماعات ونظم ومجتمعات . هنا يتجاوز أصحاب هذا 
امو قف تناول العملية من وجهة نظر الفاعل المبادرء إلى اعتبار أهمية الطرف الأخر في 
العملية. ويل زيل أساس هذا الاتجاه» وقد برز هذا أيضا في أعمال التفاعليين 
الرمزيرن. 

۳. العلاقات الاجتماعية» تمثل العلاقات ماثبت نسبيأ من طرق الاتصال 
والتفاعل » كما تمثل ما ارتبط بها من قواعد السلوك ومعابيره. وهي شاملة لحميع وجه 
الحياة الاجتماعية في حياة الإنسان» ومن يأخذ بهذا التو جه ماكيفر وبيج & M1۷۲‏ 
مد۴ اللذان يعرقان علم الاجتماع بانه « العمل الذي يدرس ويحلل العلاقات 
الاجتماعية» حيث تفضي شبكة الاتصالات الناجمة عن ذلك إلى ما نطلق عليه 
مجتمعا ( ماکیفر وبیح 4¥{ 

٤‏ . الحماعة» فريق رابع يذهب إلى أن ا لجماعة هي وحدة التحليل اللأساسية» فيرى 
سوروکن ù Sorokin‏ علم الاجتماع هو الحصيلة المعرفية القائمة على دراسة التشابه 
والتباين بين الحماعات الانسانية» ويتضمن هذا دراسة أنغاط التفاعل في مختاف 
اللجالات الإنسانية لتلك الحماعات (سوروكن ۱۹۷٤‏ ) ولعل أوضح الأمثلة على هذا 
التو جه ما جاء على لساك بروم وسلزنيك ùÎ «Broom and Selznick‏ علم الاجتماع 
هو العلم الذي يدرس الأشكال المختلفة لبناء الحماعة (سميلسر » .)۱۹١٤‏ 
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ه. النظم الاجتماعية؛ وتعتبر النظم الاجتماعية وما يربطها من علاقات مدخل 
التحليل » وقد جاء هذا الا جاه نتيجة كتابات دوركهاي . (دورکهاے ۰ .)۱۹٩٤‏ 

. المجتمع»آخيراهناك من ينطلق من أن اللجتمع كوحدة كلية هو الوحدة 
الاساسية للنحليل» وقد يشير مفهوم اللجتمع هنا إلى مجتمع بعينه» آو إلى امجتمع 
الإإنساني ككل . فابن حلدون وماركس انطلقا من مستوى المجتمع الإنساني» بينما 
رکز سي رایت مپلہز على مجتمع محدد. هذا إلى جانب منطلقات أخرى قد تأخذ 
بالتحمعات اخضارية أو الثقافية » كماهو الال لدى توينبي . Toynbee‏ 

تششرك جميع هذه المواقف المتباينة في هدف واحد» هو محاولة دراسة الواقع 
ومحليله بطريقة علمية » والتوصل إلى معرفة نظرية تساعد في فهم وتفسير ماهو 
اجتماعي . ورعم التباين في النظر إلى وحدة التحليل ٠‏ فإنها ثل مستويات تحلباية 
متفاوتة ولكن مثرابطةء فالفعل يؤدي إلى التفاعل ٠‏ ويؤدي التفاعل بالتكرار والتنمبط 
إلى العلاقات. التي تؤدي إلى قيام ا ماعات والنظم في المجتمع . ولكن الدين 
يأخذون بالفعل والتفاعل لا يستبعدون المتغيرات الفردية والنفسية فى تفسيراتهم 
للظاهرة الاجتماعيةء ويعتقدون أن ما يشكل اجتماعيا هو تتيجة لأفعال الإئسان 
وتفاعلاته ولا يزيد عن ذلك أي ليس له حقيقة خارجة عن ذلك . ويرى أصحاب 
هذين الموقفين المترابطين أن هناك علاقة تبادلية بين الفرد والجتمع . والإنسان هنا كائن 
قصدي عاقل له قدرة على الاختيار . أما الذين يأخذون بالنظم والحماعات وعلاقاتها أو 
ينطلقون من المجتمع ككل » فالأغلب آن ينظروا إلى ما تشكل اجتماعياء على أنه 
حقيقة قائمة بذاتهاء مستقلة عن الأفراد و الآأحداث التي أدت إلى تكوينها. وينطوي 
هذا الموقف أن الإنسان منفعل يتأثر بجا هر اجتماعي ٠‏ فلا يعطون للفرد أهمية في تغيير 
ماهو قائم أو التأثير فيه. 

هذه بعض آهم الأفكار والمواقف النهجية التي ظهرت في بداية قيام علم الاجتماع : 
وقد زامن بعضها مواقف لتيارات آمريكية» سيتم ذكرها لاحقا. يعتبر مام عرضه 
القاعدة التي تطور على آساسهاعلم الاجتماع في القرن العشرين» فالاتجاهات 
الحديدة» إما أن تكون استكمالا لنظرية سابقةء أو معارضه لهاء أو محاولة نوفيقية 
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لأكثر من اتجاه نظري» وهذ' ما سنقوم بتناوله بعد هذا العرض لمرحلة التأسيس . 

إن الهدف الأساسي لآي علم شامل كعلم الاجتماع» هو التوصل إلى معرفة منظمة 
حول موضوع هذا العلم» أو جعنى آخر التوصل إلى قوانين ونظريات تساعد في فهم 
الواقع وتفسيره والتنبؤ بحالة مستقبله» وبالتالي إمكانية الاستفادةء من هذه العرفة 
تطبيقا . وقد تشكّل لدى علماء الاجتماعء بعد قيامه وتطوره» نماذج نظرية» وأصبح 
من الممكن الاستفادة من هذه المعرفةء والأطر النظرية في دراسة الحوائب والدشاطات 
الاجتماعبة المختلفة . وإذا كانت محاولات الرواد والمؤسسين قد اتجهت في معظمها 
لبتاء الأطر النظرية الشاملةء فقد أدت زيادة تعقيد البداء الأجتماعي والثقافي في ما بعد 
إلى ضرورة التركيز على بعض الجوانب الاجتماعيةء ما أدى إلى ظهور ميادين كثيرة 
ضمن الإطار الكلي لعلم الاجتماع . 

والأساس في تناول ميدان اجتماعي » هو تناوله من منظور علم اجتماعي وتطبية 
المعرفة في علم الاجتماع على هذا اليدانء فكان يتم دراسة النظم آو المؤسسات التربوية 
أو الأسرية أو الاقتصادية » من خلال ماتراكم من معرفة في علم الاجتماع . فقام لدينا 
نتيعجة هذا القناول لأجراء من المبجتمع ميادين وفروع لعلم الاجتماع ٠‏ کعلم اجتما 
الأسرةء وعلم الاجتماع الديني» والسياسي والاقتصادي» وحتى علم اجتما ع القن 


لمأت 


والآدب وغير هذه. 
إن متل هذا التفرع» قوم أساسا على افتراض أن كل ما ينشجه الإنسان ككائن 

اجتماعي» سواء في علاقانه مع البيئة الطبيعية أو الاجتماعية يعتبر ظاهرة اجتماعية: ۱ 
يكن فهمها أو تفسبرها!؛ في سياقها الا جتماعي . فالمعرفة تتطور بالإنسان. ويتأثر 
دور الانسان بأوضاعه الاحتماعية» كمايتاد ر التطور المعرفي بالظروف الا جتماعية 
العامة . لهذا يكن اعتبار المعرفة طاهرة اجتماعية» يكن دراستهام ن منظور علم 
اجتماعي ‏ وقد أدی هذا إلى قيام علم اجتماع المعرفة . والنظام التربوي جزء من النسق 
الاجتماعي» يتفاعل مع النظم الأخحرى» يؤثر فيهاوتتأثر به وبهذا لا يكن فهمه 
بشکل دقيق في ! طاره الاجتماعي» وفي علاقته بالأجزاء الأخرى . يكن للباحث في 
نظم التعليم أن بختار مدخلا بناثياً ويدرس علاقة التعليم بالاقتصاد وألبساسة» كما 
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د . ابراشیم عتوارن 


التربوئ . 


التقاعليه الرمزية 

کان بلومر Herbert BIımer‏ هو من آطلن على هذا الاغاه النفسى الا جتماعي ف 
عرف بالتفاعلية الرمزية . ويركز أصحاب هذا الاتجاه على عملية التفاعل بين الأفراد. 
وهي عملية قائمة أصلا على ال لعل الاجتماعي الموجه للحصول على استجاية هن 
طرف أخر» وترتكز هذه العملية في مجملها إلى الخاصية الرمزية للتفاعل » والأساس 
في الاتصال التفاعلي هنا أن المتفاعلين لا يتبعون وصفات اجتماعية جاهزة » وإنغا 
يقومون بتعريف عملية التفاعل وظروفهاء وبهذا لا يتظر إلى العلاقات الاجتماعية 
کشیء ایت واشا كعمده مفتو حة و متطورة. (بلوم > 1۹5۹). 

لقد قامت هله المدرسة معتمدة على فلسغات من آهمها البراغماتية و الإصلاح 
السياسي الديوفراطي ضمن علاقة هدا بالتحضر والتصنيع »> وكان الهدف إيجاد علم 
اجتماع امبريقي مع الاعتراف بالمعرغة فة السو سيو لو جية السايقة . و تتطوى بعض آأهمية 
التشاعلية الر زية في تضمينها الفعل الاجتماعي والنظام الاجتماعي. وهي آفکار 
أساسية فى البر اغمات فی نطر يه اجتماعية عن الو اقع الاجتماعي . وقد جاء حول 
البراغماتية إلى معرفة سوسيولوجية نتيجة هذه الظروف الأمريكية ووضعها في إطار 
المعرفة السوسيولوجية. 

إن الأصل في الفلسغة البراغماتية آنها فلسفة الفعل. ولكنهالم تطور نموذجها 
نسي للفعل» كما أن النظام الاجتماعي والمثال المعياري لهذا النمط الفكري موجه 

بهم للضط الا جتم عي من خلال التنم لتنطيم الا جتماعي واخماعي للدات» و كان 

لتر لات دıکار‏ ت Descartes‏ « دہ شما بعد وليام جيمس 5ع صل ٣ھاالا۷‏ وجو دیویي 
John Dewey‏ ار la‏ في بلورة جدور التفاعلية الرمرية. فتحرير الفرد من سلاطة النظم 
والأفكار القائمة يعود لديكارت. وهو الذي ركز على حق الفرد في التشكك فيماهر 
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قائم ومؤسس . أما جيمس فقد حدد معيار الحقيقة با ينتج عنها من أفعال» وليس جا 
يكن أن ينتج من أفعال بديلة . ولم يتخذ جيمس مدخله في الفعل وإنما في المسار العام 
للوعي» عا أدى إلى تعريف حقيقة الواقع بجمعناهء و بجا يحمل له الناس من تصورات 
ومعان» آماديوي ومن بعده جورج ميد Gege Medd‏ فقد تہنیا منظوراً دیلکتیکبا 
لحملية التطور الطبيعي» سمي بالسيكولو جيه الوظيفية. والقصد هنا تأويل كل 
تواجه الأفراد في سلوكهم . وقد وجها نقد للاتجاهات الابستمولوجيه التي تحاول بناء 
ال فك سببية بس لمو ترات البيثية وأ لااستجابة 1 والتی تقول )5 الفعل شو الدى جلد 
المؤثرات المناسبة » وينطوي هذا النقد على الأخذ بالفعل القصدي . 

إن أهمية التفاعلية الرمزيةء وخاصة لدى ميد تكمن في تغييرها النظر إلى العلاقة 
بين الفرد والحماعة» وذلك بتر كيز الضوء على التفاعل بين الأفراد حيث يصبح الفاعل ؛ 
ضمن ظروف محددة» مصدر تأثير على الآخرين› وفی الوقت نفسه متأثرا بهم » وبهذا 
لا بد لكل فاعل أن يهتم بطرق قيامه بالفعل» لما لهذه من تأثير في استجابة الا خرين› 
وبهذا يصبح توجيه الفاعل لنفسه» ومحاو لته الخصول على استجابة معينه بأحذ 
الآخحرين بعين الاعتبار من شروط وظروف استمرار التفاعل » وفى هذا ا لمجال طور ميد 
مستعيناً بديوي ظروف إمكانية التأمل الذاتي في الطبيعة الإنسانية والقدرات الاتصالية 
للإنسان. ففي معايير الحماعة» يتم إدراك نتاتج الفعل و تأويلها وتقييمها. لا من خلال 
ماهو قائم حسب نظم فقطء ولكن من قبل الأفراد والجماعات المتأئرة بهذه التتائج 
أيضاًء» وبهذا تصبح الاتصالات ن أجل حل مشکلات حماعة ظرفاً أساسساً ٿي النظام 
الا جتماعى . وينفى هذا ضرورة التجانس العقلى للنظام على ما يذهب إليه كونت› 
ودوركهاي والوظيميون عامة. ويفسر النظام هنا باتصال الأفراد الذين رغم تمتع كل 
منهم بخصوصيته» فإنهم يشاركون في نظام رمزي مشترك» فيصبح الضبط قائماً على 
الضبط الذاتى بدل قيامه فى النظريات الأخرى على الضبط الاجتماعى . 

يركز التفاعليون الرمزيون على قدرة الإنسان على إيجاد واستخدام الرموزء وأن 
أساس الإنسان وعاله ينبئقان من قدرة الإنسان على التعبير رمزياً عن نفسه والأخرين 
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وعن الأشياء والأفكار والمشاعر وكل تجربة مر بها. وقد حررت هذه القدرة الإنسان من 
الخرائر والبرمجة البيولوجية» كما منحته القدرة على التنظيم وإقامة المؤسسات 
الاجتماعية . يستخدم الناس الرموز للاتصال» وبالمواضعة على معنى الصوت أو 
الا ياءه أو الشسارة يمكنهم التفاهم و إيصال اللعاني . ولا يقتصر الاتصال على هذه 
الوسائل بل تدخل فيها تعبيرات الو جه ونغمة الصوث وحركات الحسد وغير ذلك غا 
يحمل معنى لأعضاء اخحماعة . (میده )۱۹٩۸‏ . 

وكما جاء لدى ميد فإنه بقراءة وتأويل تعبيرات الآخرين يستطيع الناس التفاعل 
والتواصل › ف فيصبح لديهم القدرة على القراءة التبادلية لبعضهم البعض» وتوقع 
استجابة الآخر والتكيف على هذاالأساس› وقد أطلق ميد على هذه القدرة مصطلح 
«أداء الدور» وهي القدرة على معرفة امجاهات الاخرين ومئطلقاتهم للفعل . وقدعبر 
آرنولد روس Rs‏ 014ھ عن آداء دور الآخر بأن إل لفردالذي يحاول الاتصال 
يتصور في عقله كيف سيقهم الأخر هذا الاتصال. وقد عرفه آخحرون بآنه افتراض 
تصوري لوجهة نظر أو موقف الآخر. 

لقد ركز التفاعليون الرمزيون أمثال ميد وكولي وبلومر وآخرين من المعاصرين على 
الذات والعقل و تطورهما. فقداهتم كولي را0 بالحماعات الأولة ودورها في 
التنشئة ونمو الذات وخحاصة تصور الإنسان لذاته » كما تضمنها مفهو مه للم آة العاكسة 
للذات» فتصور الإنسان لنقسه يتطور من استجابة الآخرين › وتصور الإنسان لهذه 
الاستجابات »ثم نماء شعور لديه انجاه نقسه»ء وقد جعل ميد للآخر آهمية في غو 
الذات» أولا من خلال المحاكاة ثم أداء أدوار الآخرينء وأخيراً جمع الأدوار في 
نسق » وما يرتبط بالدور من علاقات وواجبات وحقوق فيما اسماه الأخر المعمم. 

الذات والعقل إذن عمليات مكتسبة » لا تولد مع الإنسان» وإغا تنمو بتعلم النظام 
الرمزي للجماعة» وهو النظام الذي يؤهل الإأنسان للتفاعل و فهم المعاني . ويؤکد 
المعاصرون من التفاعليون الرمزيين على العلاقة بين التفاعل الرمزي و قيام المجتمعات 
الإنسانية» وأن ما يجعل المجتمع مكنا هو قدرة اللإنسان على التعلم . والعقل لديهم هر 
القدرة على التفكير » أي القدرة على أن يكون قادرا على أن يشير رمزيا إلى وأن 
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يزن» ويقيم » ويتوقع و بخطط و يصنع مسارات القعل . و قد آعيد تشكيل مغهوم 
العقا , ليستوعب ما أطلق عليه توماس W1 Thom‏ تع یف الو قف)ء فہالقدرات 
مل س“ اماعا آذ FR i‏ عم أل أ 
العقلية يستطيع الفاعل أل يعرف ويصنف› ويو جه نفسه جمو عة من ألمواضيع » يما في 
ذلك ذاته . (توماس وزنانکی > ۱۹۲۳م) . 
جانبين : الذات المجردة المعبرة عن الرغبات الفردية» و الذات الاجتماعية المطبعة 
اجتماعيا» والتي تستجيب للتوقعات الاجتماعية » بينهما علاقة جدلية تمثل العلاقة بين 
الفردية و الحماعية» فا اسان آو جحد ھا شړږ اجتماعى , E‏ لخر فام سلا فو دی إلى یلا وه 
تمادلة دا لانن .0 شا |اغعتاف آصحاب الاه التفاعلى حول ھر ۾ PEDE‏ وین 
تلخيص نقاط لاف في : طب حة ألاانساك» و عة التشاعل › وطبعة التنظ مات 
“ : آه س n‏ 3 ا 
فا ا اس 2 اا 1 | س ا 7 ]1 
فالاانسانٰ بالنسىة ليلو مر جر ي ا حکم التاءات و التتطضمات الاحتماعية سلوكة؛ 
فالا نساب مدع ن مط ای للعالم الذي e‏ لے . والتقاعل و ما سی ك هن اما 
تلظيمية يمك فهمها فةط بالتر كيز على قدرات الأفراد على التشكيل الرمزي لعالم 
فمن خلال التنشئة يكتسب الإنسان مجموعة ثابتة نسبياً من الاتجاهات و المعائي نحو 
دأيه» تب هله الدات محور تشكيل الطريقة التي يعرف بها الان الموقف. و ها 
يسبغ على السلوك الإنساني انتظاما وبالتالى إمكانية توقعه والتنبۇ به. فاليتاءانت 
الاجتماعية تشكل بفضل الأدوار والمكانة ما يسميه بالات المحورية التي تنسجم 
أما في طبيعة التفاعل فيؤكد كل من بلومر وكون عماية اداء الدور» حيٿ يقو م کل 
بالتعبير عن إبماءات الآخر و تأويلها . ومن المعلومات المكتسبة من تأويل الرموز» يكن 
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اا ا ااه ااا اة ااا i‏ ارس اأ شد 
التعاون والنشاطات اننظمة . لكن بلومر وكون يختلفان حول الدرجة التى تؤدى فيها 
ارادة الانسان دورا ی التفاعل » اذ حص بلو مر الإارادة الفردية يدور آکبر 

وركر التفاعليون في مسألة التنظيمات على عملية التفاعل التي يشكل اللإنسان على 
أساسها العلاقات الاجتماعية» وذلك بدلا من التركيز على نتائج التقاعل . كما أن 
معظمهم يحصر البحث فى التفاعل داخل الحماعات الصغيرة. ويرى بلومر أن هذه 
التنظيمأت مؤقتة و متغخيرة» أمأ كون فيهتم بالوجه البتائي للموقف الاجتماعى . 
ويذهب بلومر إلى أن البناء الاجتماعي ليس إلا واحداأ من المواضيع الكثيرة التي يوظفها 
الفاعل فى تعريف الموقف. وأن هذه التنظيمات تعبر عن عمليات اجتماعية أكثر من 
كونها بناءات . أما كون فيرى أن التنظيمات والنطم تمثل مواقف وشبكة ثابتة نسبياً 
مرتبطة بمعايير وتوقعات يتل المتفاعلون لها تشكيل اتجاهاتهم . 

ويعتمد بلوەر منهجيا على عملية اكتشاف العنى من خلال الرموز والنشاطات 
بينما يرى كون علاقة سببية بين ما هو اجتماعي وبين السلوك . أآما آهم الأفكار المتداولة 
بين من يأخذ من المعاصرين بهذا الاجاه فيمكن تلخيصها في النقاط التالية : 

١‏ الاهتمام بتشحل الذات الاانسانية وموها مما يۆدي في النهاية الى تصور ثانت 
تسيا اسان س داه . 

. قدرة الإنسان على اشتقاق تصور للذات ٠‏ أو بناء صور عن الذات كموضوع 
فى المواقف الاجتماعية» باعتبار الذات عاملاً هاماً فى تعريف الوقف الاجتماعى - 
فهي الأساس في تشکیل آغلب ما نراه او نشعر به أو تفعله في العالم المحيط بنا. 

۳. أماالمجتمع فيعني أنغاط التفاعل الثابتة نسبياً وهو يصبح مكنا بفضل قدرة 
الإإنسان على تعريف الواقف » ويشكل خاص ٠‏ على القدرة على أن يرى الانسان نقسه 
كموضوع في هده الموأقف. فا لمجتمع بهذا الفهوم : نشا ويستمر ويتبدل يقدرة الانسان 
تعلی التفكير وتعریاف انذات وتقييمها. 

و يكن تلخيص المحاور في فكر التفاعليين في : 
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أ . الناس يو جدون ويستخدمون الرموز. 

ب . يتواصلون ویتصلون ویتفاعلون بالرموز . 

ج پتقاعلون من خلال أداء آو تبني الدورء الذي يشمل قراءة و تأويل الرموز 
المرسلة من الآخرين. 

د. ما ير الانسان هو وجودالعقل والذات» وتتشكل هذه وتنمو بالتفاعل 
والاتصال الرمزي وبهذا فإن القدرات الاتصالية هي ساس وجود المجتمع . 

هھ حقيقة اللجتمع إذن حقيقة عقلية تستند إلى تصورات الإنسان 

يتتمي إلى هذا الاجاه إلى حدما إرفينج جو فمان «ھصاامG‏ ۾ہ E4۲۷‏ الذي ارتہط 
أسمه بالمدرسة التفاعلية الدرامية » وهي مياو له مزح بين قياس الجحياة على امس رح » تما 
يشمله الأداء من أدوار وعلاقاتهاء وبين التفاعلية الرمزية وافتراضاتها. لقد عني 
بمحاو لات الفاعلين تدبير انطباعاتهم با مكنهم من خلق آثر إيجابي لدى الآأخرين» وجا 
يضمن بناء مصداقية لتصوراتهم الذاتية . وقد آدى به هذا إلى الاهتمام ا پقوم به 
الإإنسان من انفعال وإياءات وحركات جسدية وإشارات للق الانطہاع الذي يريد 
إيصاله للخرين . وقد أطلق على هذه العملية » تدبير الانطباعات . إن الإأنسان يحاول 
أن يحصل على أفضل تصورات الآخرين لذاته » وبهذا فإن كل شخص يحاول إخفاء 
مافیه من عیوب» وإظهار کل ما يبقي على مکانته . يدخل في هذا محاولات إبقاء 
السافة الاجتماعية مع الأخرين حتى لا يتاح لهم كشف عيوبه» وتدبر المواقف 
الاجتماعية لصاله » عا في هذا محاولات التكيف مع الوصمة الحسمانية الظاهرة» أو 
الخفية . وقد أفاد أصحاب منهجية الجماعة من أطروحاته هذه في دراساتهم للتفاعل في 
الحياة البو مية» خحاصة وأن جوفماأن يركز على عملية التفاعل نفسهاء دون الاهتمام 
بالبناءات التي تنتح عنها (جوفمان . .)1۹٩‏ 

كان سمول ه5 من أوائل العاملين في علم الاجتماع في الولايات المتحدة» وقد 
بنى نظريته على أساس النفعية ا لحمعية» محاولا تفسير الحياة الاجتماعية من خلال 
عمليانت الصراع بن حماعات اللصالح الختلفة. كان لوليام تgمıl‏ .1 William‏ 
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د . ايراهيم عتمان 
85 الفضل في ربط الأطر النظر ية بالحث الإمبريقي› وقد أعتملد المنهح 
الأنشروبولوجي الأتنوغرافي . أما من الناحية النظرية فقد أهتم بعلافة الثقافة بالفردء 
فالثقافة تتضمن درجة كبيرة من التباين ماديا و تقنياً ومعرفياًء والمستوى الثقافي 
للجماعة قد يساعد العقل على الاستجابة للأزمات و التكيف مثلما أنه فد يحد من هذه 
القدرة. وقد وجهه هذا إلى جمع البيانات و تأويلها على ساس النظرة الذاتية للفاعل . 
کمايتضح هدا في کتاب «الفلاج البولندي) يدعم امم عط ا“ الذي وضعه 
بالاشتر ل مع زنانینکي Lananieki‏ .1 وکا من آبرز ز إسهاماته إدخحال مفهوم الموقف 
الاجتماعي وتعریفه کعامل يتو سط بین الا جاهات و الحوافز والآهداف . 
کان من اعلام هذه المدرسة (مدرسة شكاعغيى) جا رورت بارك Robert Bark‏ الذي 
کان متاثرا الى حد کبیر بکتایات ‏ زيل وأفاد من خلفيته في العمل الصحفي في دراسة 
الرآي العام وتكوينه وتبدله . لم ينظر بار ك للمجتمع كعامل ضبط للفرد وإغاكعامل 
إثارة وإيحاء وكمصدر لتدمية الذات ومحرر للقوى الخفية لديه . وكان في ذلك متأآثراً 
هو وشریکه بير جس وج)8 بزل في كتابهما (مدخل إلى علم الاجتماع) حیث 
ركز الاثنان على انبتاق أشكال من التمثيل والاندماج الاجتماعي» و لكنهما حصرا 
هذه العملية في النظام الأحلاقي » وقد استخدما المفهوم البيئي في تفسير التلاقس على 
لموارد النادرةء وماينتج عن هذا من عمليات تكيف وصراع وتوزيع مكاني» وبذا ربط 
عمليات التنافس والتكيف والصراع بالْتغير المكاني والبيئة الميريقية . ثم ربطا بين 
التعددية والعمليات الأحتماعية وخحاصة عمليتي التکف والاندماج بظهور مجتمم 
واحد ديقراطي . (بارك و بير جس (p41.‏ 
ولقد شملت هذه المدرسة أسماء هامة أمثال لویس فیرث W٣٤1‏ اwع‏ 1 والیزویرٹ 
ژر Elswarth Fariş‏ وحديثاً إیفر ت lglg Evertt Huges . jı‏ الأخير إسهامات 
في دراسة العمل والمهن و التنظيمات المركبة » فقد درس هذه الأخيرة على ساس 
التنافس بين جماعات المصالح» و قد نظر إلى كل مؤسسة كجزء من نسق عضوي تقوم 
بوظائف لكنها كو حدة غير متكاملة. ( هيوز ۱۹۷١‏ م )لم يعد مفهوم الوعي الجمعي 
يشير إلى إطار المجتمع الكلي» و إنما لصق بالحماعة التي ينتمي الفرد لهاء ما أدى إلى 
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إبراز أهمية الجحماعات في حياة الغرد. ومن أهم أعماله ما جاء حول التنظبمات والمهن 
معتبرا أن هذه آغاط نشاطات متخصصة تعكس من خلال تقسيم العمل التبأين في البتاء 
التتظطيمي . ومن خلال هذا التباين واخحتلاف المصالح يبحث توزيع القوة وطرق حل 
المشكلات بين الحماعات بالتفاوض : وعلى هذا الأساس فقد جرت العادة فى التظر 
إلى التنظيمات كأنساق من التفاوض الدائم . ۰ 

ارتبط بوجود التفاعاية الرمزية والفريق الفاني من مدرسة شيكاغوء ظهور ما أطلق 
عليه نظرية الدور. والأساس هنا كمالدى جوفمان» قياس احياة الا جتماعية 
بالمسرح › ون الحياة کما قال شکسببر مجرد مسر ح » و آنا كالمثلن نؤدي آدوار! 
مرسومة ومحددة بالنص الذي يئله اللضمون والمعيار الثقافي للجماعة. وكمايعمل 
اللخرح على تو جيه الممثلين ٠‏ فلا بد لاإنسان في حياته من الامتشال لقرارات من بملكون 
القرة والنفوذ» و أن يكيف سلوكه با يتناسب مع اصيحاب الأدوار الأخحسرى» 
والجمهور. وكما يكن أن يؤثر الممثل بقدراته في آداء دورهء فإن الإإنسان في إلحياة 
الاجتماعية » بمكن أيضا أن يضفي على الدور من خصائصه الشخصيةء و ذلك من 
خلال تصوره لذاته» وما يکتسب من مهارات التفاعل . 

ينظر أصحاب هذا الا تجاه إلى العالم الاجتماعي كشبكة من الأوضاع المترابطة: 
تتوزع ضمنها الأدوار مرتبطة بترثيب على أساس المكانة» و يرتبط المغهوم المركب للدور 
والمكانة بمجموعة من التوقعات والوصفات الثقافية التي تحدد كيفية التصرف . ويتم 
تناول وضع المكانة ضمن مجموعات ووحدات اجتماعية» ثل كل منها مستوى في 
البتاء الاجتماعي . وتختلف هذه الوحدات» بتاء على حجمها وبنائهاء من وحدات؛ 
صغيرة بسيطة التر كيب » إلى تنظيمات كبيرة معقدة البتاءء نما يضفي أهمية على علاقة 
الشكل الاجتماعي بمضمونه. فالفعل الإئسائي على هذا الأساس محكوم بالنص 
الثقافي» وما يليه هذا من تصور لتو قعات الخ ر فى عملية التفاعل > إأضافة إلى ارتا 
الفعل بالتوقعات العامة للجماعة» وما يكن أن يكون من تأثير للخصاتص الشخصية 
للقاعل » ومكانته بالنسة للاخ 

تتم العلاقة بين المرد والمجتمع إدن من خلال « الدور ١‏ وتعتمد هده العلاقة على 
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طبيعة الدورء فهنالك آدوار ميحددة تافياً» كما هو الخال فى الو صفة الطبية» لايد من 
التقيد باهو مرسوم فى إطار المكانة. وهناك أدوار تتضمن مرونة » فيدخل فيها 
الختا الھے دی وتاه يا الفرد د للمو قب . یختلف هذا الا تجاه عن التهاعلية الر مر ية 
عامةء و يتفق مع (كون) في النظر إلى علقة الفرد با لمجتمع » فالتفاعليون يرون إنسانا 
فاعاا" نشطا جرا تسيا : یلما أو صا ذا الا جاه ککاتن منفعل ماهو اجتماعی 
تقافي . و مهید في سلو که ال سل کس ا شو هو عاتم من بناءات اجتماعية ونقافية . 

ونتيجة للصعوبات النظرية والمنهجية التي يتضمنها هذا الاتجاه قام رالف تيرنر 
محاولة تعديل نظرية العلل لتقي م المھاھیہ الہ بتي جاءت في أعمال ميد» وبهذا ققد 
جاءات جهو ده لتنصب على التو فق بن التة عل الرمزية ونظرية الدور» مر كرا على 
التوصل إلى مفاهيم و علاقات بيتها »تكن من حل الإشكاليات النظرية با في هذا 
إمكانبة التحقق من صحنها ( تیرنر > 1۹۷۸م ) 

فى لوقت الذي سمرت فيه الدراسات فى التفاعلية الرمزية ومدرسة شيكاغو 

دا ي بدا النقل ينققا !! ل جاأمعة هارفرد؛ لتر بدأت فيها ألدراسات الاجتماعة 

على يدي بتر جر سوروکن داەا۴.50 كان فة سوروكن الموسوعية أ ها فی تعریر 
الاتجاهات النضر ية الشاءلة من جديد . وقد اهتم سوروكن بدراسة العلافة بين الجتمع 
والثقافة والشخصبة: وعمل على ربط هده الستويات من خلال مهوم الدور 
الاجتماعي» والمشترن بين هذه المستويات الفلاثة . فالدور أساس شبكة الاتصال 
وتحليلهاء كما آنه يرتبط بمعايبر ويعتبر في الوقت نفسه من مؤثرات الشخصيةء وبهذا 
پبستخدم فی لیل هده المستويات وبيان العلاقات بينها. و يظهر هذا في كتأاب› 
«المجتمع والثقافة والشءخصية' . وإلى جانب اهتمامه بالحراك الاجتماعي» فقد أهتم 
بالديناميات الاجتماعية والثقافية . وفي رفضه الوضعيةء وضع نمرذجا لأنماط المعرفة. 
إذ يعتقد إن الحقائق الأساسية لعلم الاجتماع عقلية في طبيعتهاء ويكن فهمها فقط في 
إطار العالم الاجتماعي الثقافي للإنسان . ولقد أدى به هذا الموقف إلى تبني عدة أنساق 
معر فة و ملهجية» ت ترط با نوضع الا جتماعي اللقافي وتغيراته وهي : الع فة اسسسية 
ولع غه العقلية» ثم كمحصلة للعلاقة ةه الحدلية بيتها ء المعرفة الفوق حسبة والقوقفق 
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عقلية. ان أيأ من هذه الأنساق المعرفية لا يكفي بذاته للوصول إلى معرفة كاملة 
للموقف. ولهذايرى ضرورة دمج هذه الأغاط المعرفيه» على أساس افتراض أن الواقع 
النشسي الاجشماعي النقافي كل معقد» يشمل في تشكيله المظهر الحسي والعقلي› 
ومافوق الحسي والعقلي . إن التغير في هذه الأنساق المعرفية ودينامياتهاء يعتبر في 
الوقت نفسه مؤشرا للتغيرات الاجتماعية. 

لكن رغم أهمية وغرارة إنتاج سوروكن» فقد حد من تأثيره بروز شخصية شابة 
وديناميةء أصبح لها الأثر الأكبر في توجيه علم الاجتماع الأمريكي» وإلى درجة 
كبيرة العالمى» حتى منتصف هذا القرن. فلقد كان لظهور تالكوت بارسونز 
alco Parsons‏ ئم تللاميذە أمشال میرتون وشیار وبیلز ودیضس ومور و غیرهم› آكبر 


الأثر فى إحياء الا تجاه الوظيفى» و فرضه كتيار مسيطر منذ الفلاثبنيات حى أوائل 
| لستبنات ٍ اما الأثر الثانى هدا التو جه مد کان مډ رة فی ظهور تسار انت واتجاهات نظرية 
جديدة» كالتبادلية والائنوميثودولوجية وغيرهاء اضافة لا كان له من آثر أولئك الذين 


ياحذون بالصراع وبالأساس الما ركسي في التحليل . 


بارسونز والوظيفيهة 

أدى تطور الوظيفية› التي تقوم على تفسير الوحدات الاجتماعية أو السمات 
القافية بوظائفها » إلى تميزها عن أصولها المرتبطة بالنظرة العضوية على ما كانت عليه 
لدی كونت وسبنسر» فظهرت بدايات آشكالها الجديدة في أعمال دوركها ورادكلف 
براون ومالینوفسکي» ثم لدی بارسونز و میرتون وليفي وغیرهم. و قد ظلت الاتجاه 
الملسيطر حتى أواخر الخمسينيات» حيث جم بعدها كثير من الاتجاهات الحديثة التي 
عارضت في معظمها المنظور الوظيفي . 

وقد ظهرت الوظيفية في شكلها الأكثر وضوحا في أعمال دوركهام التي استندت 
إلى عدة افتراضات أهمها: 

١‏ . الكليات الاجتماعية تتطلب وسائل وأنغاط ضرورية للتكامل بين الأجزاء. 


ry 


1 . بعض العمليات و الأجزاء كتقسيم العمل آو الدين تعمل على تكامل الكل 
الا جتماعي . 

۳. أسباب و جود هذه العمليات والأحزاء بأشكالها المختلفة تتميز عن الوظائف 
التي تؤديها للحفاظ على حالة التكامل . 

٤‏ . يشتمل التحليل الوظيفي على وجهين منهجيين : ن هذه الأجزاء ووظائفها 
في التكامل» ثم تبين آسباب وجودها والتباين بينها . 

آما مالينوفسكي» فقد أدت به دراسته للشعوب البدائية إلى إضافة افتراضات هي : 

-تتواحد الحققة الاجتماعية في مستويات مختلفة المستوى الفردي والحماعي 
والثقافي . ۰ 

هناك حاجات أساسية لبقاء الفردء تمل التنظيمات الاجتماعية الثقافية استجابة 
لهذه الحاحات . 

- بعد قيام هذه التنظيمات يصبح لها حاجاتها ا لخاصة التي تتم الاستجابة لها بتطوبر 
الثقافة. 

-يستدعي فهم آي مط ثقافي» بالضرورة» فهم الحاجة التي قام استجابة لها . 

-من الضروري» في دراسة الآنماط الاجتماعية» افتراض أن أي تنظيم اجتماعي 
يتضمن تكيفا معقدأً اجات اجتماعية ثقافية وأخرى فردية . 

هذا ويقوم المنظور الوظيفي عامة على افتراض وحدة اجتماعية عثلة في نسق يتكون 
من أجراء مترابطة متساندة متكاملة» تقوم بوظائف للكل والأجزاء الأخرى» ترط 
ببعضها بشكل يولد حالة من الاستقرار والتوازن. ويتطوي هذا الاتجاه على نقبل لا هر 
قائم بل وعلى تبرير الوضع القائم بضرورة بنائية ووظيفية . وعلى هذاالأساس يبرر 
کنکزلي دیفس و وبرت K.Davis and W. Moore aa‏ التدرج الاجتماعي و عدم 
المساواة في المجتمع . فالندرح نتيجة لضرورة تقسيم العمل › وأن توزيع الأدوار يؤدي 
الى تفاوتها في الأهمية» مما يؤدي إلى تفاوت الكافآت . لكن هذا التفاوت يرتبط 
بتفاوت مؤهلات المؤدين للأدوارء» فذوو القدرات الأوفر يحتلون المراكز العلياء 
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فيحصلو ن على المكافآت الأعلى . لقد واجه هذا الو قف انتقادات من أهمها ما عبر عنه 
مس1 فليس من السهل تقييم أهمية الأدوار من حي وظفتها الاجتماعية» كماآنه 
ليس من الض روري أن تو زع المكافات حسب أهمية الدور» هذامع عدم وجود تكافزٍ 
فرص لشغل هذه الأدوار اساسا( تومن ۱۹۵۳). 

ونظرية بارسونر فى المع الا جتماعي والنسق الا جتماعي ثل الاجاه الوظيفي» 
وقد تم اختیارها لا کان لھ من تانير سراء بين المؤيدين آو فيما بعد بين المعارضين» تما 


ساهم في هور اجاهات د تضريه جحديدة. 


نظريه الفعل الطوعى 

افترضس تالكر ت بارسوز rect Parsons‏ فعاا انسانیا راديا د فهو لا ينر ای 
الف د بو صفه كاننا مهو را أو منفعلا كليا › غا هو کائن يستطيع با لديه من طاقات 
معرفية ووجدانية ٠‏ تحقيق غايات» واختيار وسال تبين كيفية أداء الفعل . وبهذا فهو 
لا يآخذ باحتمية الاجتماعيةء والحاق الإرادة الفردية كلا بإرادة الحماعة . وهذالا 
يعني حرية اخحتيار مطلقة » فإن افتراض هذه يلخي النظام > علاوة على أن الغرد لا يقرر 
ني مزل عن الأخرين ر الموقف الاجتماعي الثقافي » ومعنى ذلاك أن نظرية الفعل 
اللاجتماعي الطوعى جمع بين المردية وين الحماعية. وهي جنب بارسونر أافتراض 
عقلانة مطاقة فرغم إأمكانية :دراك ال د للبدائل الوسيلية المتاحة. و إدراكه النسي 
للنتائج المترتبة على أفعالهء وقدرته على الاختيارء فإنه لا يكن إلا أن ينظر إليه ضمن 
عقلانية تسسية محدودة ( پارسوتر 11٤8‏ 1401( 

ببقى تحديد الوسائل + الظروف التي تنظم الاختيارات و مسارات الفعل» ففي كل 
جماعة مؤترات اجتماعيه تقافية تؤثر على رغبات الأفراد وسلوكهم؛ وتخضعه 
للموقف الاجتماعي . وبهذا فإنه رغم افتراض طوعية الفعل ٠‏ إلا أن الاختيار لا يأخذ 
طابعا عشوائياًء بل يتصف بالانتظام ضمن مؤثرات ثقافية اجتماعية . 


تتضمن نظرية الفعل فاعلا يحاول تحقيق غايةء لديه حوافز وأمامه بدائل من 
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الوسائل يكن الاخنيار من بينهاء وبحدد حرية الاختيار مؤثرات يقرضها موقف 
اجتماعي› وقيم ومعايير ثقافية تتدخل في تو جيه الغعل (بارسونز )۱۹٤٩۹‏ . بطلق عادة 
على مجموعة العناصر التى تكون نظرية الفعل اوحدة القعل!. 

اكتشف بارسونز بعد ذلك أن وحدة الفعل لا تفسر النظام الاجتماعى واستمراريته. 
فأدخل عملية التفاعل » فوحدة الفعل لا تحدث في فراع و إنما في إطار اجتماعي 
ثقافي يشارك فيه آخحرون يصبحون من عوامل التأثير أيضا. وقد أنصب اهتمام بارسونز 
في محاو لته الثانة, والتي ضمنها كتاب * النسق الاجتماعي) على محاولة فهم وتفسير 
النظام الاجتماعي» وقد وجد حله في تبني البنائية الوظيفية» والتي تقوم في نموذجه 
على عدة افتراضات هي : 

. للأنساق صفات انتظامية ء واعتماد متبادل بين أجزائها‎ . ١ 

. تتضمن الأنساق ميلا للمحافظة على النظام وحالة التوازن . 

۳ صلع آي جزء في النسق تور على الآشکال الى تأخذها الأجراءالآخري. 

٤‏ . تحافظ الأنساق على حدود في علاقتها مع البيئة. 

د . الحصحصة التوزيعية والتكامل عمليتان أساسيتان و ضروريتان لحالة التوازن. 

. يعمل النسق على المعحافظة على بقائهء بجا فى دلك المحافظة على اخدود. 
وعلاقة الأجزاء بالكل » وضبط المظاهر البيثية المختلفة» والتحكم في محا لات تخيير 
النسق من الداخل . ( بارسونز .)۱۹١۱‏ 

يلاحظ هنا أن بارسونز قد قصر اهتمامه على مسآلة النظامء فأدى ذلك إلى إغفاله 
عملية التغيير التي لم يتببه لها الإ في وقت متأآخر في حياته كما أن تر كيزه على التكامل 
والتوازن» آدى إلى إغفاله للتتاقض وعمليات الصراع . 

بدأ بارسونز بحثه لللسق الاجتماعي بتناول عملية التفاعل بين الأنا والآخر معتبرا 
هذا المستوى الشكل الأول للنسق الاجتماعي» ورعم آنه ع ف النسق ساسا بعملية 
التفاعل» وو جود مجموعة من الفاعلين إلا آنه ركز في تحديده لأطراف التفاعل فيما 


تعد على مرگب #الدو؛ اکان 4 واته الو حدة الأساسية للتحليل التي تهوم 
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الملكونات الأساسية البنائية للنسق الاجتماعي . وبهذا تحول الفاعل الى مجرد حزمة من 
انات والادوارء إلى جانب هذاالاهتمام بالحانب البناتي للدور والمكانةء اهتم 
بالوحدات الأكبر من مجمرعات بشرية ومعايير وقيم» ولم يحصر اهتمامه في الجانب 
البناتي» بل تعداه إلى الاأهتمام بالناحية الوظيفية. وقد افترض هنا آن النظام في التسق 
بعترض لوغر حاجات ومتطلبات تعتبر من الشروط المسيقة والضرورية للنسق. وكان 
قد علد العديد من هذه اخاجات. ولکته عاد ليردها في آر ربع تعتبر ضر ورية للنسق 
الكلي ولحل من أنساقه الفرعية الممثلة فى النسق ق العضري › والشخصي والاجتماعی 
والثقافى . وقد حدد هذه الحاجات الضرورية لبقاء النسق واستمراره وتکامل اجراثه 
ونوازنه بأربع هي 

. التکف : القدرة على التعامل مع البيثة بالحصول على الحماجات اللازمة 
وتوزيعهاً. 


ا 


‌ 


. تحقيق الهدف : تحديد الأولويات من الأهداف وحشد الموارد لتحقيقها. 

۳. التكامل والاندماج : تنسيق وصيانة العلاقات الحيوية بين وحدات اللسق 
ومکوناته. 

٤‏ . حاجات كامنة : وتتضمن شقين» المحافظة على ماع تأسيسه وتنميطهء وحل 


وادارة التوتر أت . 


وأثتاء هذا کله انشغل بارسونر تمشكلة العلاقة بن السك قى الكلي والأنساق الفرعية › 
وبشكل خاص في علاقة الأنساق الفرعية : العضوي والشخصي والاجتماعي 
والثقافى . 


وقد ركز اهتمامه هنا على الناحية الوظيفية للأنساق الفرعية . افترض بارسونز أن 
للسسق الشقافي أهمية أولية؛ فهو الذي يجمم الآنساق الفرعية الأحرى ٠‏ وأنه والبناء 
الاجتماعي يعملان معا في تشكيل النسق الشخصي . وبهذا ركز على وظيمة عملية 
التنشئة وعمليات الضبط . ولا يقتصر تأئير الثقافي على البعد المعياري العام» بل 
بتضمن استدماح الشخص لهاء فتصبح جزءا من البناء الشخصي ٠‏ وأساسا لنطلقات 


الفعل والاختيار لديهء تما يجعلها با تحتويه من قيم ٠‏ المو جه القيمي للفعل الإنساني. 
أما الفرد فرغم أنه نتيجة مؤثرات ثقافية اجتماعية إلا أنه يلك بعض الحرية من خلال 
علاقة الشخصى بالعضوي وتميز خبراته. أما النسق العضوي والذي لم يخصه 
بالأهميةء فقد حصر وظيفته في أن تكون مصدرأللطاقةء تحل من خلاله مشكلة 
التعامل مع الموارد البيئية للأنساق الأخرى. ركز بارسونر في بحثه للعلاقة بين الأنساق 
الأربعة على ماتملكه من المعلومات» وعلى انتقال هذه من نسق إلى آخر . كل هذه 
ضمن المفهوم الوظيفي لهذه الأنساق . وقد فسر ما اسما بالتطور بزيادة أو نقص 
المعلومات أو الطاقة فى آي من هذه الأنساق أو كلها. 

لقد دى اهتمام بار سونز بالنظامء وتركيزه على التكامل والتوازن واستخدامه 
لفاهيم عامة غير محدودة المعنىء يصعب ربطها بالواقع الإمبريقي» وتجاهله للتباين في 
البناء الاجتماعي» وما يكن أن يترتب على هذا من تناقضات وصراع »إضافة إلى 
أهماله تناول التغير بشكل جدي » آدى كل ذلك الى ظهور اتجاهات نظرية جديدة. 
مثلما أن الموقف الوظيفي كان أحد أسباب التوجه الى الماركسية التي بدأت تعودء إلى 
الو جود والانتشار» ويخاصة في الولايات المتبحدة. 

كان ميرتون من أوائل وأهم من حاولوا تعديل الوطيفية بمايجعلهاتتجاوز 
الانتقادات التي وجهت لها فبدأً بوضع افتراضات اهمها : 

. الأنساق الإمبريقية لا النطرية هي الي يلبغي أن تكون موضع التحليل‎ . ١ 

۲. وظيفة التحايل الوظيفي هي أن تحدد وترضح المفردة الاجتماعية الثقافية 
ا لخاضعة البعحث . 

۳. تحليل المغردةء من خلال نتائجها في تلبية ا لحاجات. ثم التحقق منها إمبريقياء 
بدلا من الاأفتراضات القبلية للحاجات الو ظيفية . 

٤‏ . لابد من الاهتمام بالنتاتح الوظيغية الأيجابية والسلبية وغير المؤثرة» سواء على 
مستوى النسق أو المستوى الفردي . 

ه . يصبح هدف التحليل الوظيفي تقدير شبكة التوازن للنتائج المعرتبة على المفردة 


الاحتماعية أو الثقافية. 
بهذا حاول مير تون تحويل النظرية الوظيفية إلى ما آسماه : بنظريات الخد الو سط 


“Middle Range”‏ و کان میر تون قد بدأ ينقد الافتر اضات الثلاثة الأساسية الت اتضمنته 
کتابات ا لوظيميين الانثروبولو جين وهي : (1 )اقترا ضس الوحدة الفقافية للسة 
الاجتماعي (۲)الشمولية الوظيفية للعناصر الاجتماعية (۳) ضرورة العنصر وعده 
إمكانية الاأستغناء عنه . 

ما بالسبة للافتر اض ر الأول الذي يتضمن التكامل ٠‏ فإن درجة وجوده تقرر 
إمبريقبا وليس بافتراضات نظرية قبلبة » وبهدا يتحول السؤال إلى تنوع ومستويات 
التكامل الاجتماعي» ونتائح هذا على الحماعات والافراد. (میرتون » ۱۹۹۸). 

إن تفسير استمرار عنصر ما بالقول إنه لازال يقوم بوظيفةء يودي إلى تفسير 
دائري» وإغغال تفاوت آثره ‏ في المستويات المعختلفة في البناء» ولهذا قدم ميرتون مفاهيم 
الوظيفي واللاوظيفي وغير الوظيفى »وهي محاولة للإدخال متغير التباين في البناء › 
كوجه معترف به وتحليلى . كما أدخل مفهوم الوظبفة الظاهرة والوظيفة الكامنة الأو 
لى ما يعيه الفاعل » والثانية تنتج دون وعي بهاء وعلى الباحث اكتشافها. وأخيرا أخذ 
ميرتون بالبدائل للعناصر الاجتماعية والقافية » فلا يكن القول أن عنصراً ما هوعنصر 
ضروری لا بمکن الاستغناء عنه أو استبداله . 

طبق مير تون نموذجه على الآلة السياسية الأمريكية محاولاً تفسير استمرارهاء 
وهم من ذلك دراسته لعلاقة البناء الاجتماعي بالتحلل العياري (الأنومي)» محاولاً 
الإجابة عما يسبب الانحراف . ويثاء على مفهوم الأنومى عند دوريكهاي » افترض أنه 
يكن النظر إلى الانحراف كأحد آوجه الاستجابة أو التكيف لالة التحلل العياري . 
وتتضمن هذه حالة من عدم التكامل والتوازن بين التقافة والبناء» والأساس هنا أن من 
أسس التكامل والتوازن في النسق» اتساق العلاقات بين الاهداف والوسائل ثم موقف 
الفرد منهما أو من أحدهما . 

هناك محاولات عديدة بذلها آصحابها لتطوير الوظيفة» من بينها تلك التي قام بها 
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ليجل اچچ و کانکیان «ذاعصه وریتشارد میونیتش ۸.110٤1‏ و پتصف معظم هده 
الحاو لات بالتو جه إلى بناء ودج وظیغی متکامل والأحل با انين الموضورعى 
والذاتىء وتجاوز ما أخ على الوظيفة من إغفال للتناقضات والتباين » وعدم التر كيز 
على العامل الدينامي في الخاة الاحتماعة ورغم هذا ظلت مشكلة النظام » وهاجس 
التكامل والتوازن من لمشكلات المستمرة. وتضافرت هذه مع عدم إعطاء دور للفرد في 
علافته بالا جتماعي» إلى هور ناء | ت فک ية جديدة. 

نخلص من هذا إلى أن التيارين الرئيسين كانا امار كسية والوظيفية» وأنهما قد سأهمى 
في ظھه SE‏ اجاهات فر رھ حلبدة . سنداً تناه ول الآشكال الخلديدة للمار قسىهة» تھ 
حول الى الاعجاه ت الأو يلية للفعل الاجتماعي» مع تلاول سريع لبعض التيار اٹ 
الملحدودة الانتشار أو التى لا تزال فى طور التكوين 


تطورات الارکبيهة 

ظلت الما ر كسة تتطور خارج إطار علم الاجتماع حتى إخقبة الثانية من خلال هدا 
القرن بالنسبة للأو رويس أما فى الولايات المتحدة فقد عادت إلى الظهور بعد الحرب 
العالية الثانية كنتيحة لكتابات سابقه مثل اعمال فابلن «اذاة۷ ودراساآت لیندولیند 
pû Lynd and Lynd‏ بشكل خاص نتيجة لأعمال سي رايت ميلز خان اطعنمC.W‏ 
والش جولدتر Alvin Couldner‏ . کان اعمال ميلز الفضل فى إحياء واستمرار الفكر 
الماركسي في علم الاجتماع الأمسريكي› فقدقدم في (ذوی الياقات البيضاء) عام 
١٠م‏ نقدأ لوضع هذه الغئة المهنية الوظائفية المتعاظمة » كما بين في «قوة النخب» عام 
۹27 م کیف تسیطر أقَية من النخب السباسية والاقتصادية والعسكرية على القرارات 
و في آمریکا» و كيف ترتبط هله النخب فى موقف موحد منسلخ عن عامة الشعب . و قد 
وجه في (اخيال السو سبولوجي) نقدا لاذعا للوظيعية ولبار اسو ر ز ونظ ياته داعبا الى 
الأحذ بالتاين فى البناء الإ جتماعي كأساس للتحليل على مختلف الستويات. 


و كان لتاب فر درuش Fredrich (4A Sociology of Sociology)‏ تأثيره أيضاً کم 


ل 1 
ا شا 


كان لأعمال جولدنر انا رها في فتح الطريق لعلم اجتماع ‏ راديکالي . وکال شد 


۳۷۹ 


هاجم في كتابه ( الآزمة القادمة لعلم الاجتماع الغربي) الوظيفية وبارسونز لعدم إبراز 
اللامساواة وعمليات الصراع . ولكن عدم قدرته على تبني النموذح الماركسي حصر 
نقده في علم الاجتماع الامريكي . ولهذا فقد تبنى ما أسماه بعلم الاجتماع التأملي » 
حبث ركز فيه على الدور التاريخي للمثقف في تشكيل ثقافة العصر»ء وجعل من 
الأيديولوجية وسيلة التحول الاجتماعي » يشكلها ا قفون الذين يألفون طبقة جديدةء 
فاللورة باسم الجماهير » ولكنهاتنسق وتنظم من قبل جماعات المثقفين (جولدنر 
٠مم‏ ) . أما بالنسبة للبدائل الماركسية الجحديدة في أو روبا فقد جاءت نتيجة لتغيرات 
بتائبة لم تكن موجودة في حياة ماركس » ونتيجة لا تبناه بعض الماركسيون من حتمية 
اقتصادية . أما التغيرات البتائية فأهمها كما أوردهادارندورف : 

١‏ . انحلال رأس المال. فقد كانت الملكية والتحكم بوسائل الإنتاح في يدي المالكين 
ثم اتقصل التحكم عن اللكية لظهور الشركات الكبرى المساهمة» ليصبح في آبدي 
الادارة التي أصبحت قثل الطرف النقيض للعمال . 

۲ . انحلال الطبقة العمالية» فلم يعد العمال يشكلون مجموعة متجانسةء با فثات 
تختلف حسب المهارة » فتبدلت المصلحة والوضع الواحد إلى مصالح» والوعي 
الطبقي إلى وعي فتوي . 

.٣‏ ظهور طبقة وسطى» فقد آدى العاملان السابقان» وزيادة فرص التعليم 
وتعميمه» ووجود فرص حراك اجتماعي » إلى تكوين طبقة وسطى » أصبحت من 
عوامل الاستقرار الاجتماعي» وفاصلا ين العمال والطبقة الرأسمالية. كما أدت 
فرص الراك إلى التحول عن أساليب الصراع إلى التكيف مع النظام . 

٤‏ . ظهور دولة المؤسسات ومفهوم المواطنةء يما شمله الوضع القانوني من تنظيم 
علاقة الإدارة بالعمالةء وإقامة طرق شرعية للتفاوض» هذا إضافة إلى ما حققه العمال 

من تسین اوضاعهم . (دارندورف ۱۹۵۹) 

هذه التخيرات البناتبة» وما وجه من نقد للحتمية الاقتصادية » إضافة إلى وجود 

مرجعيات فكرية آخحرى كأفكار فيبر وباريتو»ء أدت جميعها إلى ظهور اتجاهات 


ا 


ماركسية جديدة» اهمها » خارح إطار المدرسة الراديكالية الأمريكية التي تم ذكرهاء 
الهيجلية الماركسية» وموقف التوسير» نم المدرسة النقَّدية» ومدرسة الصراع»› التي 

ولكن قبل الد حول فى هذه التيارات الحديثة لابد من تتبع بعض التعديلات التي 
حقت بالوظيفية من جهة» ثم تناول ما يكن ان يسمى بالثيارات التاو يلية التي ظهرت 
نتيجة التفاعلية الر مزية والظاهراتية كرد على الوظيفية . 


الماركسية الهيجيلية 

عاد بعض من ينتمون إلى التحليل الماركسي إلى الحذور الهيجيلية بقصد إعادة 
العلاقة الحدلية بين الموانب الذاتية والموضوعية في الحباة الاجتماعيةء وكان هذاالتوجه 
متأثراً بالظروف الموضوعية والفكرية للعصر الذي يعيشونه» وباكتشاف المخطوطات 
الاقتصادية السياسية لاركس الشاب . من أبرز من يشل هذا الا تجاه جورج لوكاش 
George Luckas‏ وآنطونيو جرامتشي Antonio Gramsci‏ . 

تتلخص أفكار لوكاش الرئيسية في محاولة ربط الوعي بالتاريخ الاجتماعي 
والتقاعل المتبادل بين الجانيين » وفي تناوله لفكرة التشيز» واسبتداله با لقو لاث الفلسفية 
للجدلية الاعتماد على الواقع الملموس في تناول الصراعات الطبقية. الجدلية لدى 
لوكاش تهتم بالذاتية» وبهذا قإن التاريخ ناتج عن العلاقة التبادلية بين الذات والموضوع› 
وهوفي هذا القول يجاوز الزعم بأن الوعي مجرد جزء من البنية الفوقية التي تمثل 
انعكاسا ونتبجة للبنية التحتية . ويعنى بالوعي هنا العقيدة المشتركة بين أعضاء الطبقة 
الواحدة . آن مفهوم الرعى الطبقي كجزء هام في العملية التاريخية» ينطوي على 
الأقل» في المرحلة الرأسمالية» على حالة سابقة من الوعي المزيف ممعنى ن الطبقات 
الاجتماعية في الرأسماليةء لا تملك قبل مرحلة الثورة» حساً واضحاً بمصالحها 
الحقيقيةء كعدم تبلور وعي عمالي واضح لدرجة الاستغلال التي يتعرضون لها. ولا 
يعتبر الزيف السابق للوعي» مسألة عابرة» بل هونتيجة لعدم الوعي بالظروف الثقافية 
الاقتصادية للإنسان. لكن البروليتاريا تستطيع تجاوز هذه العقبة لأنها تستطيع التوفيق 


TA 


بن الظاهرة والماهية آو ا لجوهر (لو کاش ۹۹1۸م). 
تتضافر عوامل عديدة في مرسلةماقيا ا لرس+الية» ع تاور الو عي + منها 
7 ا 7 SN‏ أ س 4 1 a Fear‏ سب r ٤‏ 1 
الغلا حون والبرجرأزية الأنامية تطوير وعى» لغموض وضعهم فى البناء الا جتماعى. 
ب ا آ ك“ 1 
مہ : لمع الل دف 
ر کبقایا من اللجتمع ل قطاعي 
لو کاش : في كتابه «التاريخ والوعي الطبقي) من ؛ اليرة لتا ا ريا مبدأ النفي ذأتهء 
فھی لا 8 طمقة إل ادا أستطاعت نغی کونها سلعة ذما جعاتها ال أسمالق لذلك 
بحر صر اعها کیال | لا سا به اة او مسو لت » في ا ان ال حو أزية والتي و اجه 
استللا یا سے ", ن وځ آخر ٠‏ يتلخصس موفشهاة فى استدالها اأ“ شانت ا نساتة تة 
(تشيؤ). أما البروليتاريا نتستطيع تطوير وعي حقيقي يشمل المجتمع ككل› وبانتالی لا 
يتحصر غعملها الثوري فى مصلحة طبقة. وإنما فى مصلحه قاية ايك , ویرفضسں 
لوکاش النطر إلى الر ول تاريا کھلشة تسیر ها قوی ار سے سد 7 و اجا ر جوا تیه 
الأسالحة الفك کے والتنظمية: ينما متاك البروليتاري القدرة على رؤية الجتمم ك 


سے جج 


١‏ س 
داتها)» 


هوفعلا» ومع مرور الزمن تتحول البروليتاريا من طبقة في دان تھا إلى لاصلقة 
أو بمعنى أخر تحويل الصراع من مستوى الضرو ورة الاقتصادية !ا لی مستوی الوغي 


اأصا د 


اد ج جرامتشي دورا هاما في الخروج من قوقعة الماركسية التقليدية والحتمية 
الا قتصادية» فرعم اعت أف باهمية البناءات المّائمة» وحأاصة الاقتصادية. ألا انه زز 
على آهمية النظام الفكرتي ودور المقفين في إحداد ث الاأيديولو جية التورية. يمن 
جرامشي بأن الأفكار تبدا بالممقفين ثم تنقل إلى اخماهير فلا تستطيع الحماهير ئي 
نره¿ حقيق الوعي دون مساعدة النخة المنقفة » إلا أن اماه ر شي القأدرة على ويل 


IT +‏ 
هده الافخار إلى اقعال 


اهتم جرامشي بالجتمح المدني مو مالك وبالدور الهام الدي ن به سب م في سات 


TAY 


الوعي بالوحدة لدى طبقات المجتمع . ولكته آدرك أن بإمكان الطبقة المسيطرة اقتصاديا 
وسياسياً الأخذ بآشكال المجتمع المدني دون المضمون بقصد تعزيز شرعيتهاء إذ تعمل 
هذه الطبقة على إقامة الاتحادات والأحزاب والنقابات والجمعيات» مع حرصها على 
أن تكون هذه المؤسسات تحت سيطرتهاء ومتبنية لرؤيتها للعالم . 

تبدأ هذه السيطرة بالآنهيار مع وعي الطبقات الأخرى بمصالحها وبناء مڙسسات 
مستقلة خاصة بهاء فيجمع هنا بين ضرورة الوعي والتنظيم . وتعمل هذه المجموعات 
بقيادة مشقفيها العضويين على بلورة وتطوير هيمنتها المضادة . لا يقتصر هذا التحول 
الثوري على انتقال آجهر: الدولة لهذه الطبقةء وإغا تد إلى قوى الإنتاج وعلاقاته» أو 
قاعدة نمط الإإنتاح ذاتها. بهذا نرى أن جرامتشي يركز على التأثير المتبادل بين مكونات 
الملستوى الفوقي والتحتي وهوغط فكري يتجاوز موقف الماركسيين الذين حصروا 
التحليل في آثر المستوى التحتي على البناء الاجتماعي . 

يختلف لوي التوسير 55# 4[۲1 زا٥1‏ عمن يطلق عليهم الماركسيين الحدثين › 
بمحاولته العودة إلى الما ر كسية العلمية من خلال اعتماده على مااعتقد أنه الملصدر 
الحقيقي للفكر الماركسي مثلاً في كتاب رأس الال . وييكن فهم طروحاته من خحلال 
حواراته مع من أخذوا بالعنصر الانساني في قراءة الماركسية» ومع من أخذوا بالحتمية 
الاقتصاديةء وكان السؤال هل يعتبر ماركس مفكرا بنائياً حتميا؟ أو إنسائياً جدليا ؟ 
الفثة الأو لى تصدر عن كتاب (رآس المال)ء اما الفئة الثانية فهم الذين يجمعون بين هذا 
اللصدر وبين العخطو طات الاقتصادية الفلسفية . 

لقد أخحطأً ا لمفكرون الذين اتهموا الماركسية بحصر التحليل في العامل الاقتصادي› 
آخذين بآهمية الوعي والثقافة كعوامل مؤثرة»ء في فهم أطروحة ماركس . فعندما تحدث 
ماركس عن النشاط الإنتاجي لم ييحصره في الإإأنتاح الاقتصادي بالمعنى الضيق› 
فالإنتاح لا يقتصر على السلع والخدمات وإنما يشمل إنتاج الأفكار والفدون والقانون. 
ثم إن فكرة الحتمية الاقتصادية تفقد الجدلية معناهاء وما تتضمنه هذه من علاقات تأثير 
وتآثر . آما ما قر به ماركس من مقولات فلا بد أن يفسر على أساس سببية جزئية في 
أطر ومضمون المنهح الجدلي الأعم . وكان إنجلز sءاع»8‏ قد اضطر إلى توضيح هذا 


TAY 


الثر كيز على الحتمية الاقتصادية بقوله : ١‏ ماركس وأنا مسؤولان عما يذهب إليه الكتاب 
ا لجدد في ت ر كيزهم على الحانب الاقتصادي» لقد كان علينا إبراز أهمية هذا العامل في 
وجه الذين ينكرون أهميته. ولم تتح لنا فرصة القول بعملية التفاعل بين الجانيين» 

يمل التوسير نوعاً مختلفاً من الحتمية الاقتصادية » فهويعترض على مفهوم الاغتراب 
والاسس الفلسفية الإنسانوية في اعمال ماركس» وهي تتضمن القول بفاعل مبدع 
شط حر فالإنسان في نظر التوسير محكوم بقوانين لا يعيها. فهويرى أن لب النظرية 
الاركسية ماثل في البناء الاجتماعي وفي القوانين التي تحكم هذا البناء وتطوره» كما 
يظهر هذا بوضوح في كتاب (رأس المال) . فما يقوله ماركس في جدلية التاريخ هوأن 
التاريخ بالجماهير في علاقاتها في إطار الصراع الطبقي . وقد ميز التوسیر بین مار كس 
الشاب وبين مار كس العالم الناضح وقد سجل تغيرات أساسية ثلاثة تدل على هذا : 

. طور مارکس مجموعة مقاهيم جديدة لحل محل الاغتراب وعیره من الفاهيم 
الإأنسانوية» واستبدل بها مفاهيم علمية بتائية كالتشكيل الاحتماعى والمستوى التحتى 
والغوقي وقوی الاإنتاح وعلاقاته. 

۲. قام ماركس بتقد نظري جحميع النطريات الفلسفية الإنسانوية. 
۳. اعتبر ماركس الإنسانوية كالآيدولوجية أي أنها نخبوية تمثل نظاماً فكرياً 


اپ + ی 


ت 


مشوهاً. 

تتلخص محاولة التو سير فى تر كبزه على اخانب الموضوعى العلمى للماركسية 
.غ هة ١إ‏ “اتصادہ » الا آله , فف اعتا اء ال ةو ٠‏ 
ورغم تاكيده على اهمية العامل الاقتصادي ٠‏ إلا انه رفض اعتبار المستوى الموقي با 
متنهياً إلى أن التشكيل الاجتماعى يقوم على أعمدة ثلاثة هى الاقتصاد والسياسة 
والآيديولوجياء حيث يو دى التفاعل بينها الى تشكل الكل الاجتماعى . 


TAÊ 


النظرية النقدية 

تعرف أيضا بمدرسة فرانكفورت » حيث ظهرت » وإن كانت المرب العالمية الثانية قد 
شتتت أصحاب هذا الاتجاء إلى فرنسا أولا ثم إلى الولايات المتحدة. وقد كانت البداية 
إنشاء مركز لدراسة العلوم الاجتماعية عام ٩‏ ۱۹۲ پرتاسه جرونبرع غGrunber.‏ ولکن 
التو جه الحقيقي لهده المجموعة تبلور على يد هوركهاير إعصعنطkاه‏ ×ة الذي تولى 
قيادتها عام ۱۹۳١‏ . لم يشكل هذا الاتجاه نسقا نظريا منظماًء وإنا تتمثل إسهاماته في 
الحوانب المنهجية ٠‏ وفي تناوله لعدد من القضايا ومواقف أصحابه منهاء وأهمها: 

١‏ . نقد منهجي ومعرفي للوضعية» والنرعات العلمية المتطرفة. 

۲. نقد لعلم الاجتماع والعلوم الاجتماعية منهجاودوراء منادين مزاو جة المعرفة 
بالتطبيق » وباتخاذ موقف ناقد من الواقع بقصد تخييره. 

۳. موقف نقدي من المجتمعات الحدينة» وخاصة للتأثير الأيديولوجي للعلم 
والتكنولوجيا في خلقهما شكلا تكنوقراطيا بيروقراطيا جديدا للتسلط . 

٤‏ . الأهتمام بصناعة الثقافة ودورهاء وخاصة الأو جه التسلطية ما عبر عنه بالثقافة 
الحماهيرية. 

3 . موقفهم الناقد للقائلين بتماثل المنهح في العلوم الطبيعية والاجتماعيه» حيث ت 
التأكيد على مفهوم للعلم تما هونشاط اجتماعي مرتبط بالنشاطات الاجتماعية 
الأخرى» يجمع بين التفسير والفهم . 

انطاقشت هله المدرسة» معتمدة فى الداية على مارد کس ولوکاش وهیدغر» من 
محاولة التوفيق بين الفلسفة التاريخية والدراسات اللإمبريقية » وكان معظم التعحليل في 
البدايةء وخاصة في كتابات هوركهاير وأدورنوء قائما على التحليل الماركسي» ثم 
ظهر الميل إلى تجاوزه» باستخدام المنظور المتكامل الذي يقوم على تداخل العلوم 
الاجتماعية المختلفة بث ابطها. وبهدف استخدام النتائح » مع افتراض التوافق بين 
النطق والمعرفة النظرية والبحث الامبريقي . وقد عمل هوركهايير على وضع لودج 
يعكس العلاقة المنهجية بين فلسفة التاريخ والبحث القائم على تداخل العلوم» مفترضا 
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عالمية الجانب النظري › مع الاعتفاد بو جود درجة من المرونة فيه ٠‏ كافية لخضوعه للنتائج 
الإمبريقية» إضافة إلى افتراض تطور البحث من حيث تصور القضايا والظاهرات عا 
يتراكم من معرفة نظرية . (هوركهاير ۰ ۱۹۷۲) . 

كانت القضية التي شخلت هوركهاير في البداية هي التخيرات والاآليات التي حالت 
دون قيام ثورة عمالية في زمنهء واندماح هذه الطبقة في النظام الرأسمالي » فكيف يكن 
تفسير كمون الصراع الطبقي القائم على اللامساواة الاقتصادية في النظم الرأسمالية؟ 
جذب هذا الاهتمام الأنظار إلى الاقتصاد السياسي كإطار نظري ولكن على ساس 
تفسير مادي» كما تبه إلى آنه لا يكن تفسير الاحداث الاجشماعية بالفعل العقلانى 
فقط» فلابد من رفده بالفعل والعوامل اللاعقلانية. ولقد أدت هذه الاعتقادات 
الأخيرة إلى ضرورة الرجوع الى علم النفس القرويدي والاهتمام بالعامل الثقافي 
كميدان يتوسط بين الفلسفة التاريخية وعلم النفس من جهة » وبين الفرد وما 
هواجتماعي ثقافي من جهة أخرى . نتج عن هذا التو جه المنهجي» في محاولة فهم 
الوجه ما بعد الليبرالي للرأسمالية اهتمام بالتحليل الاقتصادي» ودراسات نفسية 
اجتماعية لاندماج الأفراد في المجتمع » ومحاولات تحليل لنمط الثقافة الجماهيرية . 

كانت مسؤولية فردريك بو لاك )عە[اه۴ اعنافء۴ الاقتصادي أن يقوم بدراسة 
التغيرات التنظيمية في الرأسمالية » فاكتشف تو جها تدريجياً لتبني التخطيط الاقتصادي 
في البلدان الرأسماليةء وتطور إدارة مركزية وسيطرة دولة في البلدان الاشتراكية› 
فأطلتق على هذا النمط «رأسمالية الدولة». (بولاك» ۱۹۷۵). آما نيومان وكير تشهايرء 
NEUMANN & KIRCHEIMAER‏ فقد أفادت معرفتهما بالقانون والسياسة في بحث 
الاندماح والتكامل السياسي في الجتمعات الرأسمالية المتقدمة . وفسرا هذا التكامل با 
حدث من مساومات بين الطبقات رغم التفاوت في القوة» کمسادرساالتغیرات 
التشريعية التي ارتبطت بالتغيرات الاقتصادية . واستبدل نيومان مفهوم «رأسمالية 
الدولة»؛ بالاقتصاد الاحتكاري التسلطي» وذلك على أساس آثن سيطرة الاشتراكية 
الوطنية قد جاءت في شكل مساومة اجتماعية محددة تم حريرها من المسؤوليات 
الدستورية» حيث اتفق الحزب والادارة على إجراءات هدفها تحسين فرصهما 
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الاحتكارية للدمح . 

أما الحانب النفسي الاجتماعي فقد اهتم به إریك فروم ”٥٥ا۴‏ ۸ء۴ الذي شدد 
على مسآلتي الاندماح والتكامل الاجتماعي» وذلك من منظور يقوم على محاولة 
التوفيق بين التحليل النفسي القرويدي والمادية التاريخية » وكان السؤال الذي طرحه 
هو» لاذا يقبل الأفراد طوعا نظاما إداريا مركزيا! . وافترض أن الإجابة تكمن فى 
التشكل النفسي للأفرادء وذلك أن النظام الرأسمالي»› وما بمثله من رأسمالبة الدولةء 
ديا إلى تغيرات بنائية في الأسرة النووية البرجوازية نتيجة التحولات الاقتصادية › ۴ 
ادى إلى تدني سلطة الر جل فنتج عنه فقدان الطفل للإطار المرجعي لتطوير الآناء 
وبهذا ارتبطت هذه التطورات الأسرية باضعاف الأنا لدى المراهى» فكانت النتيجة 
تطور شخصية يسهل إدارتها ما سمح في الطرف الآخر بتطور ما أسماه بالشخصية 
التسلطة . 

أما ماركيوز فقد أكد أن فكرة السيطرة على الطبيعة في الرأسمالية» من خلال العلم 
والتكنولوجياء قد نتح عنها شكل جديد من التسلط على البشر . وقد التقت هذه الفكرة 
بفكرة ماكس فيبر عن العقلانية والترشيد» وخاصة في نقطتين : الأو لى» آنه قد م 
تصور العقلانية التقنية كقوة مجردة تشكل مجتمعآيقع خارج التحكم البشري ٠‏ 
والثانية » النظرة التشاؤمية القائلة آن المجتمع يكن أن يتعرض للتسلط يا ينتج عن 
العقلانية من علاقات اجتماعية ذراتعية بحتةء تخنق الإبداع الفردي والقيم الشخصية . 

لقد كان للثقافة الجحماهيرية والسلوك الحمعي آهمية في دراسات اصحاب هذه 
المدرسة. وكان هوركهايير وأدورنوقد ركزا على آثر الثقافة والنظم الأاجتماعية في دمح 
الأفراد وقيام حالة من التكامل من خلال تحليل العلاقة بين النقافة والذات . وكانا 
يؤمنان بأن التكنو لو جيا الحديثة هي ساس صناعة الأفكار في المجتمع . ولم يعد تفسير 
حالة التسلط بالعلاقة بين قوى الإنتاج وعلاقاتهء وإغا بالتشكل الديناميكي للوعي 
الإنساني» متجاوزين نظريات الرأسمالية إلى نظرية في الحضارة الإنسانية . وفي كتاب 
مشترك بينهما: (جدل التنوير) )1947 )Dialectic Of Enlightment,‏ لم يعد العمل 
الاجتماعي يرتبط بحالة من التحررء وإنما بعملية تشيو محكمها العقلانية الذرائعية . كان 
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هذا بتأثير مفهوم التشيؤ لدى لوكاش. فحرية الإنسان ترتبط بقدرته على التوافق مع 
الطبيعة ۉمىس سبادتها. 

تفترض النظرية مر كزية السلطة » وارتباطها بقوى الضبط الاجتماعى» وتمتل الأغراد 
لا لى عليهم من ثقافة» تقوم في اساسها على آفتراض أن العقل والعقلانية هما 
الوسيلة لفهم الطبيعة واخحضاعها . يتمسك أصحاب المدرسة النقدية قبل هبرماس 
ئه بنظرية الوعي وتطوره وأن التطور الاجتماعي عملية تنطوي على تفتح 
وتطوير العقلاتية في علاقة الإنسان بالطبيعة؛ مغفلين دور الفرد والفعل الاجتماعي في 
تو ليد وتطوير خلاق لتو جهات مث مشتركة لقعا ة فى إطار اتصالي » كما فطل إلى هذا 
هبر ماس » الذي ٫‏ يعتبر هم ؛ رموز هذه المدرسة في الوقت الحاضر . 

بعر پور جن هبرماس Jir gen Habermas‏ الو حید من ہین أعضاء هذا الا تجاه مر 
حاولوا وضع نظرية متكاملة لتفسير المجتمعات اخديثة وعملية اخدائة. و قل أتعتمدك » 
إضافة إلى الاركسية» على كتابات فيبر ٣۴ط‏ وبارسونز 0«5دعة۴ » و خحاصة مما يتعلى 
بالفعل الاجتماعى» والنسق الاجتماعی . 

تقوم نظريته في الفعل الاتصالي على مفهوم الاتصال اللغوي «البين - ذاتي» للفعل 
الاجتماعي . وقد انتهى بتبنيه لفلسفة تأو يل المعنى والتحليل اللغوي ٠‏ إلى أن الناس 
يتوحدون بالفهم اللغوي المشترك» وأن حياة الإنسان تتميز بين ذاتية أساسها البناءات 
اللغوية» وبهذا فان إعادة إتتاح الحياة الاجتماعية تعتمد أساسأ على فهم مشترك للتبادل 
اللغوى» وأن الو جردالاحتماعى اعتمد مذ بدأيته على المحافظة على الاتفاق 
الاتصالي . وبهذا يصبح الاتصال اللغوي أساس التجمع وإعادة إنتاجه» كما پور 
القدرة على تو جيه الفعل نحوالاآخرين. 

يشكل مفهوم فيبر للعقلانية والفعل العقلاني الإطار النظري لمحاولة هبر ماس امم 
بن مفهومى العمل والتفاعل . وقد أفترض هبرماس أن القعل ل بحص ر في إنتاج ايا ا 
الأ جتماعية. دل پتعدی سلا إ1 لی إنتاج المعر فك و ابه سلا لابد من التمييز بين أعاأدة تاج 
ألحاة الاحتماعية ممثلة ةذ في العمل والشفاعل من جهة»› وبين فعل إنتاح المعرفة بشكل 
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مستقل عن العقلانية . هذا إضافة إلى قوله بتصتيفات للفعل العقلانى» وأنه لا ينحصر 
فى الوسيلة أو الأداتية » وإنما یتعداه کأساس للاتصال (هیبر ماس ۱۹۷۹۰). 
انساق الفعل العقلاني الموجه لغرض أو هدف» وبين أوجه الاتصال في مارسات الحياة 
اليومية » بافتراض أشكال عقلانية لكل من الجانين . هذا ويبين المستوى التحتى اللغوى 
لفعل الاتصال عن نظرية لتطور اجتماعي تساعد في توضيح منطق تطور المعرفة 
اللحتمعية » وبالتالى عملية العقلنة فى كل من الحانبين . والهدف من هذا بيان أن عقلانية 
فعل الاتصال مسألة ضرورية لفهم تطور اللجتمع › وأن اليل إلى القول بالتشير 
الآداتى. الذي أخذ به بعض أعضاء المدرسة النقدية كادرونو وهوركهاير› يكن نقده 
كشكل من العقلنة اللجتمعية ذات البعد الواحد» وهى عقلنة قامت حصراً على الفعل 
العقلاني الغرضي . (هبرماس ۱۹۸٤‏ ) . 

والأساس هنا أن أفعال الخطاب الاتصالى فى الحياة اليوميه » تساعد » إلى جانب 
أنواع الفعل العقلاني الآحرى » في تفسير الواقع الاجتماعي » با في ذلك الإنتاج 
الاقتصادي والإدارة السياسيه فى الملجتمعات الحديثة . إن حصر الأو لين فى هذه 
الدرسه تحليلاتهم على الفعل العقلاني الغرض 3 وهو تفسير دوبعد وأحد قد انطلى 
من تصوراتهم الرأسمالية كحالة آزمته ء وذلك بناء على افتراض غرض سيادة 
الطبيعة . 


وعلى أساس الازدواجية التاريخية للنسق من جهة»ء وعالم الجياة من جهة 
أخرى ٠‏ يبرر هيبرماس ادخال مستويين للمجتمع ٠‏ وهكذا يصبح دمح نظرية الاتصال 
ومفهوم النسق من العناصر الهامة في نظرية اجتماعية للحداثة . بهذا تصبح التنظيمات 
المعقدة والمنظمة الناتج الاجتماعي للعقلانية في الحياة الاجتماعية » فعقلنة عالم الحياة 
تسمح بزيادة تعقيد الأنساق ٠‏ وهي تتعاظم لدرجة تفوق القدرة على فهمها أو ضبطها. 
وليس يكن فهم تشخيص هبرماس للمجتمعات الحديثة إلا من حيث هويرى حقيقة 
الجتمعات منقسمة إلى نسق وعالم حياة -أي إلى تنظيم وظيفي لعقلانية غرضية من 
جهة ومجالات اتصال للفعل من جهة آخرى . وتعشبر هذه الاأزدواجية من نقاط 
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الضعف في نظريته . 

ونتيجة لهذا النظرء عبر هبرماس عن أوجه أربعة للأزمة في المجتمعات الحديثة 
هي ۽ الآزمة الاقتصادية وأزمة العقلانية وأزمة الشرعية وأزمة الحافرية . وهو يعتقد أن 
النظام الاقتصادي قد فقد استقلاله الوظيفي في مواجهة الدولةء ومثل هذاالافتراض 
يتعارض مع عمليات العولة التي سحبت من الدولة معظم دورهاء» وجعلت للشركات 
الكبرى والمتعددة الحنسية الدور الأهم . إن تطور الرآسمالية» كمايرى هبرماس› 
ينطوي دائما على الشك في إمكانية تجنب الأزمة الاقتصادية» ويكمن بعض هذا في 
اتساع نطاق تدخل الدولة في الاقتصاد. وفي تدني الصراع الطبقي الذي جحت الدول 
الرأسمالية المتقدمة في ضبطه» وبهذا أصبحت المساومة الطبقية جزءا من بنية 
الرأسمالية » التي عملت أيضا على تفتيث الوعي الطبقي (بوتمور» )۱۹۸٩‏ . 

يمكن تفسير ظهور هذه الاتجاهات النظرية بعاملين » الأو ل.فكري معرفي يتضمن 
محاولات تطوير الماركسيه والوظيفيه » والثاني موضوعي » يتضمن تغيرات تلطيميه 
تستو جب اعادة النظر في الأطر المعرفيه السابقه تنلاءم مع الواقع الجديد . ولا يختلف 
أصحاب مدرسة الصراع عن غيرهم في هذا وكذلك الأمر لدى مفكري التبادلية 
الاجتماعية وغيرهم . 


تعتبر نظرية الصراع البديل الأساسي للوظيفةء كما أن أهميتها وانتشارها فى ازدياد 
مطرد» ويتصف هذا الا تجاه بتباين المواقف بين أصحابه» ورغم هذا يشارك اأصحاب 
هذا الاه في عدد من الغاهيم والافتراضات نما يشكل اساسا نيزا للنظر إلى اخياة 
الاجتماعية . يتفق مفكرو الصراع على ثلائة افتراضات أساسية هي : 

1 أن للأفراد مصالح ينشدون تحقيقها وأن هذه الرغبات› في حالة ندرة الموارد» 
تڙدي إلى الصراع . 

١‏ . القوة ومصادرها وتوزيعها أساس لتحليل العلاقات الاجتماعيةء والقوة ندرة» 
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وهي موزعة بشكل فريد يؤدي إلى مالكين وغير مالكين» وبهذا تصبح المصدر الأول 
للصراع . وتبلغ القوة حدآ تصبح معه مصدر إكراه يستخدمه مالكوها ضد غيرهم . 

۳. الأفكار والقيم آسلحة تستغلها الحماعات في تحقيق أغراضهاء وخاصة ما يتعلق 
بالأيديولوجية والشرعية» ومالك القوة يتحكم فيهاوفي توجيهها مما يتناسب 
و مصاله . 


رغم استخدام مفهوم الصراع منذ القدم ‏ إلا أن الماركسية تتضمن العناصر الأساسية 
للصراع . فقد اعتقد ماركس أن لاإنسان طبيعة أساسية ومصالح محددة ومعروفة» 
وعلى هذا الأساس يقول الاركسيون إن الإنسان إذا لم يتصرف حسب مصالحه فإن 
ذلك لا يكن ان يعني الا انه قد عر خداعه ضمن نسق اجتماعي يعمل لصالح غيره. وقد 
كان ماركس قد قام بدراسة وتحليل كل من المجتمعات الناريخية والحديثة من خلال 
الصراع بين الجماعات المتباينة الملصالح» كما ركز في نظريته على إبراز الصلة بين طبيعة 
الأفكار والأيديولوجيات ومصالح الذين يطورونهاء وإن آفكار مط إنتاج معين تعكس 
مصالح الطبقة المالكة لقوى الإنتاح فيه . 

أوضح ماركس أهمية العوامل الادية وأآفغاط الملكية في تحديد طبيعة البناء 
الاجتماعي» وبينما ظل البعض يأخذ بهذا المنظور» إلا أن البعض الآخر تحول إلى 
اخحتيار القوة أو موارد ندرة أخرى كأساس للتحليل . لقد كان لكتابات فيبر وز يمل آثارها 
في مثل هذه التحولات . كان فيبر يرى أن اللشاطات الإنسانية ترتبط بالمصلحة الذاتيهء 
ونه إضافة إلى هذه المصالح » كالرغبة في جمع الشروة» فإن اللإنسان يحاول الحصول 
على القوة والاعتبار وقد جعل من التفاوت الحاصل نتيجة العوامل الاقتصادية والشرة 
والاعتبار آساساً للصراع . 

آما زيل فقد حاول دراسة العلاقات الأاجتماعية فتجاوز في هذا بعدي المكان 
والزمان» مر كزا على أشكال العمليات الاأجتماعية دون المحتوى . وكان يعتقد أن هذه 
العمليات من صراع وتعاون وغيرها تقوم إلى جانب بعضها البعض» وأته هكن أن 
يتبدل الصراع إلى تعاون وبالعكس . كمااهتم ببيان الوظائف الاجتماعية للصراع › 
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الإيجابية منها والسلبية على حد سواء» وقد لح على أن الفعل الاجتماعي بتضمن 
دوماً الانسجام والصراع في آن واحد. كان لهؤلاء المفكرين خحاصة» وغيرهم من أمثال 
باریتو في دراسته لليخب الأثر الأكبر على مفكري الصراع » الذين سنناقش آفكار 
بعتیر رالف دارندورز Ralf Dahrendorf‏ من أعلام مدرسة الصراع من ذوي الامجاه 
ا لجدلي» وقد عرض نظريته في كتابه (الطبقة والصراع الطبقي في المجتمع الصناعي). 
تنطوي نظرة دارندورف للحياة الاجتماعية على وجهين ينمان عن اعتقاده بأن كل 
تنظيم اجتماعي يحتوي على عوامل الانسجام والاتساق والتكامل والثبات» وفي 
الوقت نفسه على عوامل التناقض واللامساواة والحركة والصراع والتغير» ورغم أنه بدا 
بهذه الافتراضات النوفيقية إلا أنه أهمل ا انب الأو ل مركزاً على الجانب الثاني . 
يعتقد دراندورف أن كل عملية تنظيم ومأسسة اجتماعية تتضمن بالضرورة قيام 
«روابط منسقة» تمثل تنظيما للأدوارء وآن هذه الأدوار تتغاوت فيما يرتبط بها من ساطة 
ونفوذ. فأي تنظيم يتصف بعلاقات قوة موزعة على ساس مجموعات أدوار» بعضها 
يرتبط بقوة تؤهل شاغليها للتحكم بالآخرين: > واستخلال أدوار القوة لتلبية وزيادة 
مصالحهم» يقابل هذا محاولة من لا يلكون القوة لتخيير وتبديل الوضع ما يؤدي إلى 
تناقض في المصالح ٠‏ يزدي في النهاية إلى الصراع . ولا يحل هذا التناقض إلا بإعادة 
توزيع القوة . مصدر الصراع إذن يكمن في اللامساواة في توزيع القوة» وهوي بط 
التباين فيها بتباين الأوضاع في البناء التنظيمي آو الاجتماعي . وبا آنه ينظر إلى عماية 
اصرح من منضور جي فان آي حل یشکل نواة لبداية صراع جديد» وبهذا فالصراع 
يفسر التغير الاجتماعي . فالصراع تتيجة حتمية للقوى التعارضة في البناء الاجتماعي 
وقد يتسارع أو يتباطاً من خلال عوامل وظروف وسبطة . (دارندورف) ۱۹0۹4) . 


إن التغاوت في القوة؛ أو في علاقات الأدوار الشرعية داحل التنظيم› يۇدى إلى 
نشکا وتطور د خمو عت متناة د قضتي المصالح› واحدة حاكمة وأخحرى محكومة. 


۹۲ 


د ابراهیم عظمان 
بالتقارب مما يؤدي إلى تطور ما يسميه بشبه المحماعة. ومع.تطور التفاعل بين أعضاء 
اللجموعة. وزيادة الوعي بأوضاعهاء تتشكل جماعة المصلحةء ثم تؤدي عملية 
الاستقطاب إلى قيام تنظيم متناقض في أو ضاعه ومصالحه مع مالكي القوة» الأمر 
الذي يؤدي إلى وجود جماعة صراع تعمل على تخيير الوضع واستبداله بنمط تنطيم 
اجتماعي جديد. ومع هذا فإن دارندورف لا يفسر لنا التغير في حالة تفاوت الساطة 
باسسها الشرعية . وتشمل النظرية بحت حدة الصراع ٠‏ ودرجة العلف فيه وكيف يرتبط 
کل من هذه بعوامل وظروف مؤترة. 

يمل لويس كوزر ۲ءوه٤‏ اس1 وجها أخر للاعتباه النظري للصراع » وقد کان 
فى طروحاته قرب للمدرسة الوظيفية» فقد اهتم » متأثرا بزل » بوظائف الصراع» 
مركزاً على الطبيعة التكاملية والتكيفية للصراع . وقد تبنى تصورا للمجتمع يقوم على 
أن اللجتمع ثل وحدة نسقيةء مكونة من أجزاء مترابطةء وأن كل نسق يتضمن» إلى 
جانب عوامل التكامل» وجوهاً من التوتر وعدم الاتزان والتناقض » وأن العمليات بين 
أجزاء النسق وداخلهاء تعمل ضمن ظروف» على الحفاظ على النسق أو تغييره 
(کوزر» ۱۹۵۹) . 

حدد كوزر معنى الصراع في كتابه (وظائف الصراع الاجتماعي) بأنه نضال 
يهدف إلى تملك مصادر القوة والموارد النادرةء حيث يحاول كل طرف تجميد منافسيه أو 
الإإضرار بهم أو التخلص منهم» (کوزر» )۱۹٥۹٩‏ . 

تبه كوزر» في بحثه للصراع » لأهمية العواطف والانفعالات الإنسانية» ويتفق 
هنا مع زيل في افتراض وجود نزعة عدوانية لدى الإأنسان. وقد ميز بين الصراع 
الحقيقي وغير الحقيقي » حيث يستخدم الأو ل لتحقيق أهداف» بينما يكون الثاني غاية 
في ذاته . كما ميز بين الصراع الداخلي والخارجي» حيث يؤدي الصراع ا لحارجي إلى 
تلا حم دالحلي» ويساهم في حديد هوية الحماعة» وقد يعمل الصراع الخارجي على 
تأجيل الصراعات الداخحلية» ما قد يؤدي مع الزمن إلى تراكمهاء ثم يتفجر الوضع» إلا 
قي حالة وجود طرق شرعية لتنغيسه . إن تواتر الصراع بشقيه الخارجي والداخلي قد 
يۆدى أبضاً إلى تنظيم الحماعة» وإزالة المسافات الاجتماعية» كما يكن أن يدي إلى 
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حصر القرارات في القيادة. ويرى كوزر أن كثيراً من العمليات مثل العنف 
والانحراف» التي ينظر إليها كعوامل مخلةء يكن النظر إليها كعوامل تقوية للنسق . 
فيعتبر الصراع وظيفياعندما يؤدي إلى زيادة التكامل ووضوح الساطة وأسس 
شر عيتهاء وبناء علاقات الاعتماد المتبادل بين أجزاء اللسق . 

أما بالنسبة لأسباب الصراع فير كز على الشرعية» ووجود طرق شرعية للتعبير: 
والتأثير في القرارات› ففي حالة غياب هذه يزداد تساؤل المحرومين من القوة حول 
شرعية النظام فترداد احتمالية وقوع الصراع. 

پتناول بییر بوردیو اe ۴.8٥1‏ التیاین والتفاوت على أساس ما أسماه برس الال 
وخحاصة رأس الال الشقافي -التعليمي» إلى جانب رأسي الال الاقتصادي 
والاجتماعي. فالصناعيون والتجار ملكو ثروات كبيرة وثقافة قليلة» بينما بلك 
الأساتذة ثقافة واسعة وثروات قليلة. وتتوقف أهمية كل من هذه على المرحلة 
الاجتماعية . وهويعني برس المال» كل طاقة اجتماعية قابلة أن تنتج نتائج فاعلةء الأمر 
الذي يستو جب أن يؤخحذ في الاعتبار كل ما بيلك الإنسان من خصائص ثقافية اقتصادية 
اجتماعية . ويعود في دراسته للصراع إلى مارسات العملاء الذين تجمعهم الطبقة» 
وحيث يسعى الكل إلى الحصول على ملكية رووس الآموال هذه» سواء للمحافظة 
على وضعه أو تغييره» فإن الصراع يتمثل في محاولات الحصول على الموارد 
النادرة(نصار» ۱۹۹۲) . ) 

وفی فرنسا أیضا تناول الان تورین ۴« هه «نهاه النسق الاجتماعي كحقيقة 
دينامية متغيرةء مركزاً على البعد التاريخي للتنظيمات الاجتماعية» وبشكل خاصر 
على التناقضات البنائية» نما يجعل الصراع مفهوما أساسياً في تحليل المجتمعات 
الحديثة . وإن كان لا يهمل العامل الاقتصادي ٠‏ إلا آنه يعطي اهتماماً خاصاللقرة 
والسيطرة» فيصبح الصراع أساساً بين مالكي القوة وفاقديها. ويبين في تناوله لفهوم 
إعادة الإإنتاج » تيز الفثة الحاكمة وقدرتها على إعادة إنتاح الوضع من خلال : 

١‏ . إدارة التراكم : وتعني تحكمهم في قدرات الملجتمع في التأثير ذاته عن 


E 


طريق استثمار موارده المتراكمة . 


۲. ملك جهاز المعرفة وتعنى ملكيتهم أو تحكمهم فى المعارف العلمية 
والاجتماعية والتشريعية ونفوذهم في وضع البرامح والاشراف على الإنتاح واستخدام 
ونشر المعرفة. 

۳. فرض النمودح النقافي : إذ تفمرض الحماعة الالكة للقوة تصوراتها عن الإبداعيه 
والتوجه التاريخي » أي توجيه العمل التاربخي مما يخدم مصاححها. فالصراع إذن 
موجود منذ أن كان هناك إنتاج وقدرة على توجیه تراکماته . (نصارء ۱۹۹۲) . 

الطبقة هتا ليست مفهوماً مجر دا بل مجموعة من الفاعلين» تحدد بعلاقاتها مع 
الطبقات الأخرى» غا يؤدي تاريخياً إلى جدلية مزدوجة للطبقات الاجتماعية. طبقة 
هامة مسيطرة تمثل العامل الاجتماعي لتحقيق اللموذح الثقافي لتحكمها في توجيه 
وإدارة الاستتمار» ولقدرتها على نمارسة الإ كراه على كامل اللجتمع › فإنها تعمل على 
تشبيت نفوذها. وفي الطرف الآخر طبقة مسيطر عليهاء يشمل دورها في عملية 
الصراع: مقاومة نفوذالأاخرء مدافعة عن عملها ونغط حياتهاء ثم محاربة الملكية 
الخاصة »التي تجعل منها ضحبة هذا النمط في علاقات الانتاج . 

يرى الليبراليونء بالنسبة للمجتمع ما بعد الصناعي » أن تراكم الإيداعية أو القدرة 
على إنتاج المعرفة هما العامل الأهم» وان المجتمع يتحول إلى مجموعة من المنظمات 
التي تتكيف مع بيئتهاء محاولة الحفاظ على مكاسبهاء أي القول بقيام مجتمع 
براغماتي ليبرالي تنافسي» موجه كلياً نحوالتغير والتكيف . يستبدل صراع الطبقات؛ 
هنا بتعقد السياقات السياسية وتنوع شبكات التأثير » فلا يعود لجهة ما أن تحتكر القوة› 
ويصبح المجتمع شبيهاً بسوق تختفي منه عملية فرض النموذج الثقافي لصالح مارسات 
يوميه تنافسيهة وتغيرية. 

بعارض تورين هذه المقولات الليبرالية » ويرى إمكانية تمركز التراكم الرأسمالي في 
أيدي فة » ما ييكنها » من خلال الأجهزة الكبرى » بسط رقابتها » وبهذا تعزز الطبقة 
الملسيطره والتنظيمات الكبرى سيطرتها » محاولة إعادة إنتتأج الواقع ما يتفق مح 
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مصالحها . ما الطبقة الشعبية فتحاول خرق هذا الوضع بتحقيق النموذج الدييقراطي › 
الذي يسمح لها با لحصول على قوة » والمشاركة فى القرارات . ويرى تورين أن مثل 
هذا الوضع الذى يتصف بالتوترات والتناقضات ٠»‏ يؤدي إلى زيادة تنو ع عملات 
الإكراه والضبط والتلاعب » التي يكن آن تطال أوجه الحياة المختلفة للفرد. لقاء هذا 
الوضع القهري » تتحرك مقاومة ثقافية شاملة في أساسها » وليس حركة اقتصادية أو 
سياسية » لمحاربة مام فرضه من سيطرة بيروقراطية على الفرد (نصار )۱۹۹١‏ . حركة 
المقاومة هذه لا تقوم على أكتاف العامل المنتح » بل تشارك فيها مجموعة الطبقات 
الاجتماعية المسيطر عليها والمضطهدة » فتو جه جهودها ضد أجهزة السيطرة » وبهذا 
تصبح الثقافة هي الرهان المحوري للعلاقات الااجتماعية . 

لقد قام کل من راندل کولنز وجوئثان تیرنر [J.01٥‏ مھ s«ناام€ R.‏ بمحاولات 
توفيقية للوصول إلى نظرية متكاملة في الصراع» وقد جعل تيرنر من القوة أساساً 
لتوزيع الموارد النادرة» وآن الأحداث يجب أن تفسر بالبناء الاجتماعي» وليس 
بمتغيرات»› وقد ربط قدرة الطبقة على التأثير بجا تملك من القوة من خلال وضعها 
البتائي . 


Exchange Theory ._ 4يعlaتج التبادلىة الإ‎ 

نتيجة لأعمال بارسونزء ومحاولاته في التنظير» يعتقد جورج هو مانز 6٤0۸6۴‏ 
۴0M‏ کما ورد في کتابیه» (الحماعة الانسانية) و(الأشكال الأو لية للسلوك 
الإنساني) أن النظرية يجب أن تقوم على ماهوملاحظ » وليس على بناءات لا يكن 
ملاحظتها مباشرة» ومع هذا فلابد ان تكون النظرية قابلة للاستنباط . ومهما كانت 
وسيلة البناء النظري» فلابد للنظرية من تطوير تعميمات يكن أن توظف كقوانين 
تتضمن في معتاها مدى واسعاً من الأحداث الإمبريقية ء على أن لا تكون هذه عائمة» 
وإنا تدور حول واقع محدد؛ وتعبر عن علاقات محددة بين المتغيرات الني تشكل 
الواقع (هومانز» )۱۹٩۱‏ 
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بناء على هذا التو جه النظري اتجه هومانز إلى عملية التبادل الاجتماعي كأساس 
لفهم العلاقات الإنسانية وما يتشكل من جماعات ونظم» معتمدا في هذا على عدة 
مصادر أهمها: 

. كتابات آصحاب الاقتصاد السياسي» أمثال آدم سميث وريكاردوء وقد أخذ 
منها افتراضات ينطوي معظمها على مبدأ النفعية وهي : 

أ . الإنسان كائن عقلاني يحاول تعظيم مكاسبه في تعامله مع الأخرين بطريشة 
تنافسية حرة. 

ب . الدخحول فى هذه المعاملات يتضمن حساب امكاسب والتكلمة وموازنتهما. 

ج . هذه التكاليف تقاس بامكاسب لاتخاذ القرار المناسب للمسار الذى يكن 
احتاره. 

۲ . الدراسات الأنثروبولوجية » وخحاصة مااحتوته عن المقايضة وتبادل الهداياء 
وتثل دراسة مالينوفسكي لعمليات التبادل المعروفة بالكو لا K014‏ مثل هذه المصادر . 
والأساس هنا أن أي هدية تفترض استجابة الآخر برد مقابل لها. وقد كان ليغي 
ستراوس 8)۵5 ۷1ع[ قد وضع عدة مساديم للتادل : 

أ. كل انواع التبادل وعلاقاته تتضمن كلفة» ولكن هذه وتقيي مها يعودان إلى 
العادات والقواعد الاجتماعية والقيم ٠‏ وليس إلى قيمة السلعة أو الخدمة بذاتها. 

اب . كل الموارد النادرة في المجتمع سواء أكانت مادية آم رمزية يتم توزيعها حسب 
معايير الحماعة وقيمها. 

ح . كل عمليات التبادل تنضمن استجابة ماثلة من الطرف الأخر . 

إضافة لهذين المصدرين في تشكيل افتراضات التبادلية » كان للمدرسة السلوكية وما 
تضمنته من افتراضات الآثر الأكبر فى بناء افتراضات الاتجاه التبادلي (هومانزء 
.(0A‏ 

وقد كانت السلوكية قد تشكلت على يد واطسولن م0ياة8.W.[‏ ثم تطورت على يد 
سکینر 8.۴5۸10۸٩۲.‏ ھی تستبدل بالتر كيز على الوعي والحالة العقليةء بالنطر إلى 
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أفعال الناس في حالة يكن ملاحظتهاء وضمن ظروف وبيئة يكن ريط الأفعال فيها. 
فالسلوك يعتبر استجابة آلية مؤثرء کماهوا حال في جارب بافلوف v٥لھ‏ ۴۷ عای 
الكلاب» وبهذا يكن معرفة السلوك المشروط لؤثر معين. ولا يحدث المؤّثر استجاية 
مياشرة وإنغا هناك الدوافع التي ترتبط بحاجات بيولوجية كالحوع والجنس» وهي تؤدي 
إلى نشاطات تتطلب الإإشباع » فإذاعم هذا فإن النتيجة تؤدي إلى تعزيز مثل هذا النشاط 
أو الفعل . 

على ساس هذه العلاقة بين الدوافع والمؤثر والاستجابة قامت افتراضات منها 
افتراض قانون المؤثر لثورندايك ۴.۲1٥۳٣۵۸‏ » وصيغته «إذا أدى فعل ما إلى مكافأة 
(ثواب)» فالمرجح أن يقوم الفاعل بإعادة الفعل أو آي قعل مشابه له . ويتضمن هذا 
مفهوم التعزيز (تعزيز الفعل)ء الذي يكن للآخحرين محاكاته . لكن بعض الأفعال 
يتبعها عقاب» فتتمثل المكافأة في تجنب الفعل . ما الافتراض الثاني الذي نتج عن 
الدراسات السلوكية » فهو «إذا توافرت الظروف التي أدت إلى مكافآة فعلء فالاحتمال 
أن يعيد الفاعل فعله عند توافر مثل هذه الظروف والمؤثر؟ء ويعتبر هذا مؤثرآ تعزيزياً. 
وأخيراً القول بن المؤثر الذي تكرر ارتباطه بمكافأةء يكن أن يتحول ذاته إلى مكافأةء 
ويصبح لها نفس تأثير المكافأة الأصلية . وبهذايتعلم الكائن أن سلسلة من الأفعال 
تؤدي إلى مكافآت» أو أن سلسلة من الوسائل ترتبط بغاية. وقدقام هيرنشتاين 
معا ع بزيادة عدد الوسائل التاحة» فتوصل إلى أن الان يوازن بين تلك الوسائل 
وما يرتبط بكل منها من مكافأة تما ينتج عنه ما أطلق عليه» «قانون المؤثر النسبي». 
وأضاف هومانر إلى هذا التباين درجة المكافأة لأفعال معينةء وهو ما أسماه بالقيمة. 
فإذا تيح للفاعل فعل أو وسيلة اسهل » فالاحتمال أن يكرر هذاالاختيار» وقد يكون 
الاختيار على أساس قوة الدافع » كالاختيار بين الجوع أو العطش . كما اكتشف هومانز 
أنه قد يرتبط الفعل بعقاب وثواب» فيدخل هنا مفهوم اقتصادي هوالتكلفة» ويقاس 
احتمال التكرار هنا بمرازنة الفاعل بين المكافأة والعقاب . 

يرتبط هذا كله مدآ نفعي أساسه أن الكائن يحاول دوماً تعظيم المنفعة أو المتعة 
وتجنب الألم» وبهذا فإن العملية في مجملها ترتبط باتخاذ القرار»ء فالإنسان يعتمد في 
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هذا على خبراته السابقة والظروف الحالية. وفي النهاية تشير مثل هذه الافتراضات 
السلوكية إلى ما هو مشترك من سلوك بين أفراد النوع» فهي ترتبط بطبيعة الإنسان. ولا 
يعني هذا أن كل فرد سيسلك السلوك نفسه» فالأفراد يختلفون في امتثالهم» ورغم هذا 
تبقی هذه الافتراضات قاتمه سو اء أکانت الكافاة أو العقاب من الإنسان آم من مجموعة 
انسانية . وقد أطلق على مشل هذا الموقف -المنهجية الفردية - وهي تقوم على ان 
ا لخصائص الانسانية للفرد مستمدة فى أساسها من الطبيعة الانسانية» أي أنها تضفى 
الاجتماعة» وخاصة مقولات دوركهايم حول الظاهرة الاجتماعية. والنتيجة التى 
ينتهي هومانز إليها هي آن الفعل الإنساني يكن أن يفسر بجانبيه الفردي والحماعي . 
لهذا ييز في تناوله للوظيفة بين الوظيفة المجتمعية والوظيفة الفردية» حيث تتو خى 
الأولى تفسير النظم الاجتماعية آو الثقافية با تقدمه من وظائف لبناء وتوازن النسق 
الاجتماعى » بينما تفسر الوظيفة الفردية أوجها تنظيمية وسلوكية» وذلك با تقدمه من 
ثواب أو جزاء» وما يرتبط بذلك من تعزيز أو تجنب للفعل . ولهذا يركز هومانز على 
المتعلقة بالحماعات الصغيرة كالقيادة والتنافس والكانة والقوة وتوزيع العدالة وتطوير 
طرق منظمة للاتصال . ولهذا يدعو أيضاً إلى الاهتمام با لحماعات الصغيرة من منطلق 
الاهتمام بالأشكال الأو لية للسلوك . (هومانز)١١۱۹)‏ . 
السلوك ويفسر فى ضوء الكافأة والتكلفة وقارنة التكلفة بالفائدة. ويربط هومانر 
العدالة في التبادل باستمرار العلاقة» مهملا إلى حد كبير تأثير تفاوت القوة» وإمكانية 
استغلال طرف لحر نتيجة هذا التفاوت . هذا وإن كان قد حاول فى كتاباته الأخيرة 
إدخال مفهوم القرةء متوصلا إلى أن من يلك قوة أكبر يسعى إلى اإستمرار الوضع لا 
وخلافاً لهومانر الذي حصر افتراضاته في المستوى الفردي للتفاعل والعلاقات»› 
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تو خی بیتر بلاو 8131 ۵۲ا۴ من دراسته لابسط عمليات التفاعل بين الأفراد التوصل 
إلى العمليات الاجتماعية التي تحكم التنظيمات الاجتماعية العقدة والمستوى 
الجتمعي» مرتقياً بعستويات التعميم من المستوى الفردي إلى مستوى الحماعات 
والتلطيمات والمجتمع . وقد وجه بيتر بلاوالانتباه إلى غياب التوازن في القوة بين 
أطراف التبادل الاجتماعي ٠»‏ عا يكن أن يدي إلى الاستغلال وانعدام العدالة» وما 
يعني ان بعض اطراف التفاعل يكسب آكثر من الأطراف الأخرى . وبتضمن تفاوت 
القوة قدرة البعض على فرض اللإذعان على الأخرين . وإذالم يكن أمام هؤلاء 
الآحرين مايقدمونه مقابل مايحتاجونه من الآخر أو الآخحرين» فأما الإدعان أر 
الرفض» الذي قد يتحقق بقدرته على إجبار الآخر قهرا على تقدم المساعدة. أو 
ا لخصول على المساعدة من طرف آخرء أو إيجاد طرق بديلة للاستغناء عن المساعدة. 
اما في حالة تقبل الطرف فاقد القوة لسيطرة الآخر فإن هذا يؤدي إلى شرعية العلاقة ‏ 
وإلا أصبحت الشرعية محل تساؤل . وييكن لصاحب القوة أن يارس نفوذه على الآخر 
والآخرين فى حالات هي: عدم ملكية المتلقي لشيء يريده المزود» آو إذالم يكن 
للمتلقي بديل آخر يزوده با يريد آو عجز المتلقي عن إجبار المزود قهرا بالقيام 
بالمساعدةء وأخيرا عجزه عن الاستغتاء عن هذه الخدمة (بلاوء )۱۹١٤‏ . 

من هم ما قدمه بلاولنظرية التبادل دراسته للعلاقة بين التبادل والتكامل 
الاجتماعي.ء فإحدى وظائف التبادل ما يؤديه من دور في التكامل الاجتماعي إيجاباً 
أو سلباًء من هذا مثلاً قبول الاتباع سلطة مالك القوة» إذ تشكل الشرعية عنصراً أساسياً 
للاستفرار. وتظهر المعارضة للسلطة عندما تلموفي تفوس الخاضعين مشاعر مشتركة 
بالاستغلال والقهر» وحيث تصبح المعايير الاجتماعية السائدة الإطار المر جعي للحكم 
على عدالة استخدام القوة أو معارضتها. 

يحاول الأفراد فقي عملية التبادل تدبير الانطباعات» نما يحسن موقفهم اتجاه الطرف 
الآخرء وهذه مسألة هامة في تحديد "الكلفة ' التي يتضمنها التبادل» وتعتمد هذه كما 
تر طرحها لدى جوفمان على كيفية تقد الانسان نفسه للاخرين . ويدخل ضمن هده 
التدابير ما يؤكده أحد الأطراف من مسافة اجتماعية بيثه وبين الطرف الآخر . 
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الظاهراتية ومنهجية الجماعة (الأثنوميثودولوجي) : 

تر تک الطاهراتية رعه‌ا0آع 0٥‏ ,ع دا٣‏ علی افتراض آساسی فة الواقع الاجتماعى 
يقول أن حقيقة عالم الأفراد حقيقة ذاتية » وبهذا فالمعرفة النظرية يجب آن لا تهتم با 
وتتغير . 

کان لأفکار إدمر ند هسر ل [عsrی8e‏ 40۸4ع آثارها على علم الاجتماع . وتتلخص 
أفكاره التي كان لها وقع في العلوم الاجتماعية في النقاط التالية :أولاً :إن معرفة 
الإنسان بالعالم تتأثر ما تشكل لديه من خبرات» فكل ما هوهناك في هذا العالم يتتقل 
بالحواس ليصبح جزءأ من الوعي العقلي ٠‏ وبهذا فإن الببحث عن الحقيقة هوالبحث عما 
يعي الانسان . ثانياًء إن الناس يتعاملون في الحياة في عالم مسلم به وكحقيقة طبيعية 
قلما يتساءل الإنسان حول حقيقتهاء رغم أنها تشكل طرق تفكيرهم وأفعالهم . 
ويتضمن هذا الافتراض اعتقاد الناس بأنهم يحيون العالم نفسه . كيف يكن أذن بعد 
افتراض هذه الأبعاد الذاتية لحقيقة الواقع معرفة حقيقة هذا العالم؟ كانت إجابة هسرل 
تتلخص في محاولة الكشف عن جوهر الوعي ومحاولة فهمه» وآنه بفهم هذا كن 
هم الأحداتث والأفعال ال حتماعة و دد للا حث سرلا أن يتخلی عن الاه الطبيعحى 
ما فى هذا من تصورات مسبقةء وتحيزات. ون يحاول فهم العملية الأساسية للوعي . 
لقد كان هدفه بناء نظر ية للوعى فى غاية التجريد» بعد أن يضع الباحث العالم 
الخارجي بين قوسين» أي بعد التخلص من افتراض وجودعالم هناك حارج إطار 
الوعي» وافتراض قصدية الوعي. 

أدت أفكار هسرل إلى حض الباحشن الاجتماعيين على دراسة الوعى» وحقيقة 
الواقع» واهم من هذاء إلى نجاور مقولات هسرل والتوجه إلى دراسة الوعي الالساني 
من خلال التفاعل الفعلي في الخحياة الواقعية . لقد کان الفضل لألغرید شوتز ۶۵ ۸!٣۲‏ 
4 فى نقل وتكييف الفلسقة الظاهراتية لتوافق العلوم الاجتماعية (شوتزء 
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عمل شوتز على مزاوجة الظاهراتية بمفهوم الفعل الاجتماعي لفيبر وأفكار التفاعلية 
الرمزية . وكان هذاالمزيج هوالأساس الذي قامت عليه «منهجية المحماعة 
ÎÎ 'Ethnomethodology‏ . فالفعل الا جتماعي عند فيبر هوالقعل الذي يحمل معنى › 
ويأخذ فيه الفاعل الآخرين بعين الاعتبارء وبهذا فإن وظيفة البحث لدى فيبر هي 
الكشف عن هذه المعاني» ويتضمن هذا كيف يعرف الناس العالم وكيف يتصورونه. 
وکان فیبر» قد اقترح مفهوماً استبطانياً للتفهم أطلق عليه ۸عطع )م وهومفهوم 
يتطلب من الباحث الدخول إلى العالم الذاتي للفاعل . وقد اعتبر فيبر هذه العملية من 
ضرورات استكمال البحث في الحوانب الموضوعية والذاتية للفعل الاجتماعي . وقد 
رأى شوتز أن ثيبر قد أخفق في بحث وتفسير كيف يقيم الناس في جماعة معرفة 
مشتركة . وكانت إجابة شوتز فيما أسماه بالتفاعل البين ذاتي» والذي يؤدي في رأيه إلى 
تحويل المعاني الشخصية الذاتية إلى معان جماعية مشتركة . (تیرثر » ۱۹۷۸) . 

وافق شوتز على فكرة هسرل في أنه لا ييكننا فهم «عالم خارجي هناك ولکنه رآی 
أن دراسة الوعي وفهمه تحتاج إلى دراسة التفاعل في الحياة العادية . وقد أخذ ضمن هذا 
المعنى أفكار (ميد) والتفاعليين الرمزيين التي تعتبر العقل والذات عمليات تتشكل 
اجتماعيا. فقد أصبح موضوع البحث المعاني التي يحملها الناس لا أفعالهم ونشاطاتهم 
وعالمهمء وكيف يتوصل الناس في جماعة إلى معان مشتركة حول هذه جميعها. 

كان لأعمال شوتز ثم كتابات التفاعليين الرمزيين الأثر الواضح في تشكل اتجاه 
نظري جديد عرف بمنهجية الحماعة «الأثنوميئودولوجي» ٠‏ وقد كانت بدايته ثورة على 
البثائية الوظيفية على الصورة التي مجدها في كتابات بارسونز . وييكن الاستدلال على 
معنى هذا الامجاه بتحليل المصطلح Ethnomethodology‏ فاثنو 0«طاع تعني مجموعة 
إنسانية أو شعباء و ۵٥طاء»‏ تعني الطريقة أو المنهج» وبهذا يصبح المعنى الحرفي 
للمصطلح : علم منهجية الجماعة» أو عنى أوضح العلم أو المعرفة التي تبحث في 
الطريقة التي تنتهجها جماعة في بناء معني للحياة الاجتماعية وللعالم من حولها. 
ويرتكز الاهتمام هنا على طرق تشكيل المعرفة الشعبية» وليس على مضمونها. كيف 


يتم بناڙها وكيف تكتسب وتستخدم وكيف تعمم في الجماعة فيتوقعها الاعضاء من 
يتضمن الافتراض الأو ل أن حقيقة الواقع » وخاصة في الحياة العادية اليومية: 
حقيقة ذاتية» أساسها الوعي الشخصى»ء وهووعي يتحول بالاتصال بالآخحرين› 
بفضل ما يسمى بالين داتيه » إلى حقيقة جماعية مشتر كة» لکن الناس يأخذون مام 
بتاؤه من حقيقة » وحياتهم اليومية بأغاطهاء كأمر طبيعي مسلم به. وهذا هوالافتراض 
الثاني الذي ع التعبير عنه بالموقف الطبيعي » فالناس يتقبلون ويتمسكون با هوقائم 
وعادي» لا يتساءلون حوله إلا إذاع خرقه أو تحديه. وبهذا تصبح وظيفة الباحث أن 
يتعامل مع هذا العادي والطبيعي والمسلم به كقضية للبحث . آما الافتراض الثالث فهر 
آن الأعضاء يحافظون على النظام الاجتماعي باستخدام أساليب تولد لدى الفاعلين 
حسا بأنهم يشتركون في حقيقة واحدة» مما يساعدهم على توقع سلوك بعضهم 
وإمكانية أداء دور الآخر . وبرتبط بهذا افتراض رابع وهوآن محتوى الحقيقة أقل آهمية 
في حل مشكلة النظام» من تقبل وتثل الماعلين مجموعة من الطرق والأساليب 
المشتركة. ويمكننا هذا من القول» أولاًء بأن الاختلاف حول مجموعة الاساليب يزيد 
من احتمال تهديد النظام» وثانياًء إنه كلما زاد الاخحتلاف في وجهات النظر حول 
حقيقة الواقع » قل احتمال المحافظة على النظام . 
يكن القول إن بداية هذا الاتجاه قد ارتبطت بأعمال هارولد كارفينكل 4ا0ة١‏ 
ا#k«تاحة‏ آولاً فى الأربعينات عندما عمل على تحليل آشرطة قرارات المحلفين» ثم في 
الستينات عند ظهور کتابهء (دراسات في الأثنو ميتودو لو جا) ‘Studies in‏ 
Ethnomethodology”‏ و قد أثارت لديه الدراسة الأو لى التساؤل حول الطرق التي 
يتو صل بها المحلفون إلى قراراتهم» واستخدامهم لعرفة كيفية عمل الأمور المنظمة في 
لمجتمع » وكيف يتم بناء مثل هذه المعرفة؟ . 
بهذا نرى أن التر كيز هنا على الطرق التي يتتهجها الثاس في تشكيل حس عام ومعنى 
للحياة وعالهم» وقد جعل كار فتيكل للغة أهمية خاصة في تشكيل هذه المحقاتق» ونهذا 
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يصبح حديث الناس عن أفعالهم المؤشر لا تتضمن من معان . هذه الأحاديث والتقارير 
اللغوية يجب أن تفهم وتؤول في سياقها في إطار الحماعة. ولقد استعار مفهوم حقيقة 
الواقع من الظاهرانية» فهي كنشاط تفاعلي لا توجد هناك في الخارج» وإغا يتم بناؤها 
بالتفاعل المستمر والتبادل من قبل أعضاء الجحماعة» وبهذافإنها تعكس تصوراتهم 
الناتجة عن التفاعل البين ذاتي » كما أن الحقيقة لا قشل بناء ثابتاء فهي ديثامية يكن 
خرقها وتغييرهاء كما آنها قابلة للفهم » إضافة إلى هذا فقد أخذ كارفينكل بالموقف 
الطبيعي من الحياة اليومية وأنماطها (کارفنکل » )۱۹٩۳‏ . 

قام كارفتكل مع زملاء وطلاب بتجارب عديدة للتحقق من صحة هذه الافتراضات 
شملت التجارب مواقف اجتماعية عادية » وأخرى مواقف مبتدعة يتحدى الباحث فيها 
المألوف والمتوقع؛ وذلك بقصد ملاحظة الناس في الحالتين لدراسة استجاباتهم 
ومحاولاتهم تأكيد أو خلق أو صيانة أو تخيير القواعد في إقامة مظاهر الإجماع حول 
بنية العالم الواقعي . 

برز من أصحاب هذا الا تجاه العديدون منهم آرون سيکوريل ولورائس وایدر ودون 
زر مان Aaron Cicaure], 1. Wieder, Don Zicmmerman‏ اھتم سیکوریل با خانب 
اللغوي» وقد بين عجز اللغة عن التعبير عن حقيقة الواقع » آو حتى التعبير عما يحمل 
الناس من معان أو مشاعر أو مسعتقدات . وينطبق نفس العنى على الأرقام 
والاحصاءات . وعلى هذا الأساس انتقد اعتماد كارفنكل على التقارير اللخوية. وقد 
سعى سيكوريل إلى الكشف عن الإجراءات الأو يلية التي يستخدمها الناس في 
تفاعلهم» مفترضا آن اكتشافها يهد لفهم الطرق التي يتبناها الناس في بناء حس ووعي 
بالبناء الا جتماعي وعالهم . وقد لخص هذه الاجراءات في : 

١‏ . البحث عن الشكل المألوف العادي والمتوقع» فكل منايحاول تأو يل حديث 
الآخحرء أو ما أسقط منه» با يتفق مع معتقداتنا جأ هوعادي ومتوقع . 

1 . العمل على تبادل النظورات فكل منا يؤول أقوال أو أفعال الآخر با يعتقد أنه 
لوکان مکانه لاعتقد أن ما قام به الآخر أو قاله ينم عن نفس الخبرات والرؤى . 
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۳. استخدام «الخ» في الحديث› وينطلق من مبدآ المشار كة الحماعية التي تسمح با 
يسعى الآخر إلى التعبير عنه» فيملا السامع الفراغات دون مقاطعة الأول. 

أما زيرمان فقد وضع عدة افتراضات حول التفاعل » وتعبر جميعهاعن اهتمام 
و مت انط او تعتير مثل شا ۵ المحاو لات تهسيرا لقيام النظام الاجتماعي واستمراره 

هذا وقد أخذ أصحاب هذا الاتجاه مفهوم جوفمان عن تدبير الانطباعات التي 
يحاولها الناس في عملية التفاعل » أما هم القضايا التي يتم التركيز عليها في المنهجية 
الماع فھى : 

أ.. دراسة الواقع المألوف اليومي» آي الاهتمام بالحياة العادية اليومية» فالناس 
يسلمون بآن سلوكهم طبيعي ومآلوف فكيف ييكن كشف القواعد والتوقعات المرتبطة 
بالسلوك والتفاعل . 

اب . اللاعتقاد بدينامية البناءات الا حتماعية والتنظطيم› فهذه جميعها نتيجة النشاطات 
الإنسانية فليس للواقح الاجتماعي وجود موضوعي مفروض من الخارج»› ولا يکن أن 
تو جد مستقلة عن النشاطات التى شكاتهاء أو عن تصورات الناس لها. 

ج الاعتقاد باختلاف العقلانية العلمية وعقلانية الحياة اليو مية» فالناس يتظمون 
حياتهم بطرق تختلف عما هوا لحال لدى العلماء» وعلى الباحث أن يأخذ هذا بعين 
الاعتبار فلا يفرض تصوراته على الواقع المدروس . 

د. دور اللغة في تنظيم المجتمع» والاعتقاد هنا بآن لغة الحياة اليومية هامة في 
تشكيل النظام الا جتماعى وتصوراتنا له فحديث الناس ضمن ظروف معينة يعكکس 
حقيقة الواقع الاجتماعي»› على الأقل لدى بعض مفكري هذاالاتجاه. ومن خلال 
تقارير الناس يكن اكتشاف القواعد التي تحكم استقرار المجتمع وانتظام الحياة فيه 
فاللغة يكن أن تكشف عن طرق تشكل قواعدها وما يبدومنظما فى الخحياة اليو مية . 

إن اهمال اصححاب هذا الاتجاه للجانب الوضعي لابناءات الاجتماعية. وأثر هذه 
البناءات فى تشكيل أغاط الفعل والفكر والشعور» من المشكلات النهجية التي يواجهها 
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هذا الاتجاه النظري . آدت مثل هذه المشكلات إلى العردة للاهتمام بفكر الفرد وأفعاله 
و حقيقة الواقع الاجتماعي . “The Social Construction of Reality” ml75S Jig‏ 
لصاحبيه بيرجر ولوكمان مثل هذه المحاولة . وقداعتمداعلى شوتز وفيبر وميد 
وماركس ودوركهاي في سد الفجوة بين الذاتي والموضوعي حول البناءات الا جتماعية 
والنظم والثقافة . كما حاولا دمج مقولات فيبر عن الفعل الاجتماعي بأفكار دوركها 
عن الوقائع الاجتماعية كأشياء وحقائق خارجة. وبهذافهي محاولة توفيقية 
للخصائصالازدواجية للمجتمع ٠‏ وهي الحوانب الموضوعية والمعاني الذاتية من جانب› 
ثم الاهتمام بالمجالات المحدردة مقابل الظاهرات العامة . وقد افترضا في تحليلهما 
للحياة اليومية على مستوى الأفرادء إن الناس ينظروت لواقع الحياة كحقيقة منتظمة 
مستقلة ومموضعة تفرض نفسها على الفاعل » مستقلة عن إدراكه لها. ويتعامل الناس 
في حياتهم اليومية مع الواقع كشيء طبيعي وعادي» رغم قدراتهم على التساؤل٠‏ 
فالناس يكفون عن التساؤل ليعيشوا في الرتابة التي اعتادوا عليها. 

في تناوله ما لعلاقات الوجه لوجه في الحياة اليومية» في اللجال «الدقيق- 
الأصغر.. يقولان بآن هذا التفاعل يتضمن اتصالاً رمزياً وتناقل معان» فتصبح 
الموضعة والتشيؤ في مثل هذه العلاقات الأو لية آقل ما هي عليه مح من هم حارج 
جماعة "النحن ' . تمتاز علاقات الوجه لوجه با لجانب الشخصي غير المقيد ببحدود» 
بينما تتصف العلاقات مع الآخرين في الحماعات الثانوية باللاشخصية والئمطية. 
وبهذا فإن ا جاتب الذاتي يبرز غي العلاقات الاو لية» بينما يسيطر الانب الموضوعي في 
العلاقات الثانوية والرسمية (بير جر ولوكمان» 141¥( ) 

آما من حيث اللغة وتموضعها أي اعتبارها موضوعاء فإن أهمية اللغة تكمن في آنها 
لا ترتبط بالضرورة ب «هنا . . الآن» ء وآنها قادرة على نقل معان عن الذاتية » وتسمح 
بالتعامل مع أشياء لم نختبرهاء ونمكتنا من نقل هذا كله للأجيال القادمة» وبهذا وغيره 
فاللغة كأهم بلاء اجتماعى » حقيقة خارجة عن الذات» ولها دور ضابط على الفرد» 
وهذا يطابق نظرة دور كها للظاهرة الاجتماعية . 

وهكذا فإن مفهوم البناء الاجتماعي» بجمع مكونات موضوعية» فهو حصيلة ماقم 
تنميطه من أفعال متكررة في عمليات التفاعل . وعملية التنظيم والمأسسة ضرورية» 


فالناس ينتجون ما يصبح ارجا عنهم» وهذا ضروري للبقاء والتفاعل مع الأخرين. 
يطور التاس آنماطا للفعل والتفاعل ويتعودونهاء فا اة مستحبلة دون عادة وتعود. 
الأساس إذن في بناء النظم وعملية المأسسة أفراد» وبهذا فهي تجربة ذاتية في بدايتها. 
ولكن قيامها وتنميطها ومأسستها يحولها إلى حقيقة حار جية ضابطة وقهرية . 

في النهاية الشيء الهام هوالمعرفة التي يحملها الناس لا هواجتماعي» وبهذا فلابد 
للباحث من التركيز على الطرق التي يتم بها بناء حقيقة المجتمع» وكيف يعيد الناس 
ناء هذه الحققة . وقد يقع الاس في عملية تحد وهي اعتبار الملجرد موضوعاأً ماديا وقد 
ينع الإنسان آشياء ومواضيع كثيرة» وقد بنظر إليها بغير ما هي عليه » ويعتقد بأنها تسير 
حارج إرادته» نما يدي إلى فكرة التشيؤ. كمايحاول الإنسان تبرير وتفسير ما 
هومو جود وكأنه بهذايقيم شرعية وجوده» كل هذا يجعل معرفة مايعتقد التاس» 
وطرق بثاء هذه المعرفة أمرأ هاما للبحث. مايعتقد الناس لا يطابق بالضرورة إذن 
موضوع الاعتقاد ولکن هذا الموضوع : «مائل . . هناك . وظيفة الباحث هي الحشف 
عن الجانبين. 

إلى جانب ماع تناوله من اتجاهات نظرية منهجية » هناك الجاهات محدودة الانتشار 
منها النهج الرياضي . يمن أصسحاب هذا الموقف بعدم قدرة اللغة على نقل المعاني 
بدقة» وأن الأرقام والمعادلات الجبرية وحدها القادرة على ذلك . ومن أشهر أصحاب 
هذا الاتجاه والموقف توماس ولسون .02ءانW ٣٣٣۳8‏ لکن علم الاجته ع بتناول 
مواضيع كالسياسة والجرية والتعليم والدين والمعايير والقيم والفعل الاجتماعي» 
والسؤال هنا هل يكن التعبير عن مثل هذه المواضيع رقميا؟ إن غالبية العاملين في علم 
الاجتماع ييلون إلى اعتبار الحائب الإنساني» والجانب الذاتي» مما يجعل مثل هدا التيار 
بعیداً عن الانتشار . (ولسون» ۱۹۷۱) . 

هذا وقد تحت اللأشارة إلى الاتجاه البيئي (الإيكولوجي) والذي يركز على علاقة 
الإإنسان ومجمعاته وثقافته بالبعد البيئي . 

من الاتجاهات التى تزداد آهميتها حالياً البنيوية وما بعد البنيوية . وكان ليفي 
ست ر اوس 5۲۵185 Levi-‏ من أو ائل من حاول إدخحال البنيوية في تناو له للیتاءات 
الاجتماعية والثقافية في دراساته الأنشروبولوجية. ورغم اختلاف وجهات نظر 


ومواقف مفكري هذا الاتجاه إلا نهم يؤمنون بأن اللغات» أو على الأقل آجزاء منهاء 
ذات أهمية للتظرية الاجنماعبة . فالتر كيز على الطبيعة العقلانية للكليات » ترتبط بفكرة 
الحاصية غير الثابتة للرمز» مع التركيز على أولوبة موضوع الرمز بدلا من التركيز 
الرمزء والاهتمام بالنص وخاصيته الآنية التكوينية لطبيعة الأشياء والأحداث 
(جيدنزء ۱۹۹۷) . إن اهمية البنيوية ترتبط بافتراضاتها عن اللغة كبنبة وإن كل نظاء 
يقوم على قاعدة ومنطلق» ودراسة الفروع تستدعي اكتشاف الأصول القاعدية للبنية. 

هناك محاولتان جادتان لکل من جیدنز sہعل‏ لا ۸G‏ و جونٹان تیرنز ۴۴« ٣ںآ[‏ اطلق 
على الأو لى التوليف البنائي «0الهساعداء » وعلى الثائية التحليل البنائي. وهما لا 
تزالان في طور التكوين ٠‏ ولهما طابع توفيقي . 

أما التجربة التي لابد من ذكرهاء خحاصة في عصر العولمة» فهي العودة إلى اعتبار 
لملجتمع الإنساني وحدة للتحليل وقد کان لدراسات سمیر آمین ومفکري امریکا 
اللاتينية الفضل في وضع أسس هذا التوجه. 

حاول إیانویل ولیرشتاین ”اع W111‏ 1عu«ة”‏ د[ آن يقم تحايله للعالم على ساس 
تقسيمه إلى مراكز ودول هامشية أو شبه هامشية ضمن عالم رأسمالي . وهو يعتقد أن 
العلم برداً بالمحرد ثم يتحول الى المو جود والاأساس نا استخدام إطار ريدي نظري 
عام في تأويل الواقع التاريخي والآأحداث الإمبريقية» هذا وقد جعل للتباين 
الاقتصادي الأهمية الكبرى في بنائه النظري . 

جاء علم الاجتماع في الغرب استجابة لظروف موضوعية وفكرية» أما ظهوره 
حديثاً ومذ بداية هذا القرن في الوطن العربي فلم يكن تلبية لظروف اجتماعية وإنا 
محاكاة للجامعات الغربية التي جعلته تخصصا جامعياً. 

وقد امتازت البداية بالترجمات وتأليف الكتب الدراسية» تم تحول البعض إلى 
إجراء دراسات إمبريقية » ولكن باستخدام ما تراكم من معرفة في الغرب . التزم معظم 
التخصصين من أبناء الحيل الأول والثاني بالنظريات الغربية وخاصة الكلاسيكية» ومع 
بداية اشمسسنات ازداد انمتاح أبناء ا لحل الثالث على الماركسية» وقد استخدمت من قيل 
كثيرين في إجراء دراسات معمقة للمجتمعات القطرية » والمجتمع العربي بكامله. 


في أوائل السبعينات بدأ الوعي بعدم جدوى التبعية» خاصة وأن ظروف المجتمع 
العربى تختلف عنها في المجتمعات الغربية ٠‏ فقامت حركة تنادي بعلم اجتماع عربي › 
وأخرى بعلم اجتماع إسلامي . وانقسم علماء الاجتماع إلى : فريق يرى أن المعحرفة 
عالمية» وان خحصوصية الملجتمع العربي يكن أن تؤدي إلى المساهمة في تطوير المعرفة 
السوسيولوجية عالمياًء وأما الفريق الثاني فيرى إمكانية قيام علم اجتماع محدد قومياً أو 
دينياً» وهو موقف يخالف عالية العلم » وحتى النظرة الإسلامية للمعرفة الإنسانية. 

قامت فعاليات عديدة للنهوض بعلم الاجتماع في الوطن العربي من أهمهاء لقاء 
ا لجزائر عام ۱۹۷۲ء والاسکندرية عام ۱۹۷٩‏ » والکویت ۱۹۷۸ ثم أبوظبي ۱۹۸۳ .۰ 
وتونس ۱1۹۸٤‏ و1۹۸ . 

إن الصعوبات التي تعترض تطور علم الاجتماع في الوطن العربي كثيرة منها : 

1 عدم توافر الجوالسياسي المنفتح وعدم وعي المسؤولين بالدور الذي يكن أن 
تؤديه العلوم الاجتماعية . 

. عدم توافر مصادر الإتفاق المالية» فالأبحاث الاجتماعية مكلفة وليس هناك 
م سسات مستعدة لتمويل الأبحاث. 

۳. تخبط العلماء العرب بين النظطريات والأيدولوجيات المختلفة. 

٤‏ . الاهتمام بالتدريس وإثقال المتخصصين بأعباته. 

ه . التبعية العامة للغرب» والتخلف اخحضاري العام» العكس على مختلف العلوم 
بجا في ذلك علم الاجتماع 

لكن الحاضر يبشر بتحرر نسبي من هذه المعوقات» ما قد يؤدي إلى دور لعلماء 
الاجتماع في تطوير المعرفة في هذا الميدانء ولكن ضمن إطار عالمية ا لمعرفة. ولعل 
الرجوع إلى دراسة جدية للفكر الاجتماعى العربي الإ سلامي من جهة» ودراسات 
إمبريقية شاملة أو مقارنة للمجتمع العربي» يشكل مصدرا لاسهامات عربية مستقبلية 
قي كل من الجانب المعرفي والمنهجي . 

آما وضع علم الاجتماع وما سيكون عليه مستقبلا فيمكن التنبؤ » بناء على 
التو جهات الحاليةء بعدة أمور من أهمها: 


١‏ . أن الحلافات المعرفية والمنهجية باقية» ولكن ستظهر أعمال ترفع من المستوى 
المحرفي نتيجة الموار والاجتهادات . 

1 . أن معظم العاملين في اليدان سيأخذون بوجهي حقيقة المجتمع الموضوعية 
والذاتبة» وان الموضوع الاجتماعي لا يقرر كليا آفعال الأفراد وأن الأفراد يتأثرون با 

. سيتحول التركيز عن مجتمع الدولة كوحدة أساسية للتحليل» إلى التركيز على 
النسق العالمي» نتيجة التداخل بين الجتمعات » وتطور اساليب نقل المعلو مات والمحرفة 
والاتصال. 

٤‏ . أن موجة تقسيم العلوم إلى تخصصات محددة ومستقلة ستنفتح المجال إلى 
الأخحذ بتداخل العلوم وترابطهاء وضرورة هذا الترابط لبناء نظرة أكثر تكاملاً لموضوع 
الدراسة. 

ه . أن ما يعانى منه الإنسان فى مجتمعه من مشكلات داخلية» وأخرى نتيجة 
التفاوت بين الجتمعات» سيملي على الباحثين وأصحاب القرار ء الاهتمام با لجائب 
التطبيقي . 

. يعاني علم الاجتماع حتى الآن من غموض المفاهيم من جهة» وطرق ربطها با 
تشير اليه في الواقع » ويعتقد أن جهدا سيوجه للتغلب على هذه الجوانب المعرفية 
والمنهجية. 

هذه لمحة عماعم في هذا القرن في علم الاجتماع وماع اغفاله لظروف البحث كثير 
جد ولكن الأمل أن يكون فيماتم تناوله حافز للقارئ على الاستزادة. 


ا STs‏ د aN FRAPS‏ کک ر کر کر کاو ر کی ت رعو تیک د SFB ERE‏ ر م ری م ا ی ر م ھر کے کرای زرا کے وکر رر مر رر ر ج ریه گے أبرا شب عتمان 
المراجع العربية: 
١‏ . ابن خلدون» عبد الأرحمن» المقدمة» بيروت » دار الكتاب اللبنالي ودار التنوير للنشرء 1۹۸۳ . 


. اوسيبوف» غينادۍ ‏ أصول علم الاجتماع: ترجمة سليم توماء الاحاد السوفيتي› دار التقدم» 
۰ . 


J‏ بو سنو 4 حيو فالی ۽ نقد المعرفة في عدم الاجتماع. تر مه محمد فرب اجب ) سم ولت ؛ 
الو سسبة ألعر ية للدراسات والنشر و التوزيع ٠‏ ف4 . 

ة. و مور لتا علم الاجتماع» منظور اجتماعي نقدي› تر جمة عادل الهواري ٠‏ الا سکندر ية دار 
المعارف الحامعية» A5‏ . 


. ۱۹۹۹٩ » عشمان» ابراهيم مقدمة في علم الاجتماع» عمان دار الشروق‎ . ٥ 

٦‏ . تار » سار» العلوم الأجتماعية المعاصرة» تر جمة نله فر يقر بسر ونت لمر كز الثقافي العربى ؛ 
۲ . 

۷. ماكيشر وبيج » المجتمع ج ١‏ » القاهرة» مكتبة النهضة المصرية» ۱۹۷١‏ . 


۸. زایتلن : ارفينج › النظرية المعاصرة فى علم الاجتماع» ترجمه محمود عودة وابراهيم عشمال ٠‏ 
الکویت» ذات السللاسل أ۹ . 
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الو ضع الحالي للآنتربولوجيا (علم ال نسان 


د ۔ ا ھا آیو ژید 


(أستاذ علم الأنثريولوجيا في جامعة الإسكندرية. مصر) 


(علمالإن س نن) 


د . آحودك آدو ربد 


قد يكون من الصعب اللإحاطة في حدود المساحة المتاحة لهذا 
البعحث بتاريخ الأنشربولوجيا وتطورها ووضعها الحالي . مع تحديد 
ملامح الصورة المتوقع أن تكون عليها في المستقبل في ضوء 
التغيرات المتسارعة التي تتناول كل جوانب الحياة وتؤثر بالضرورة 
في نشاط الجنس البشري الذي هر في حر الأمر موضوع 
الدراسات الأنثر بو لو جية . ومهما حاولت الإحاطة الاكتفاء يتين 
الخطوط الرتيسية فلابد لنا من أن نأخذ في الاعتبار البعد التاريخي 
لهذا العلم لتحديد المجالات التي كان يهتم بها وقت نشأنه الأولى 
والتغيرات والمستجدات التى طرأت على هذه الملجالات منذ ذلك 
الحين وبخاصة في العقودالأخيرة من القرن العشرين. 
فالأنشربولوجيا باعتبارها علما للإنسان- وهذه هى التر جمة الحرفية 
للمصطلح - تدرس الإنسان في أبعاده الثلاثة الأساسية من حيث 
هو كائن عضوي حى (البعد الفيزيقي) يعيش في مجتمع (البعد 


الاجتماعي) وله ثقافة (البعد الثقافي). وهذه الأبعاد الثلاثة هى التي تحدد الفروع 
الثلائة الرئيسية للأنشربولوجيا وهى الأنلربولوجيا الفيزيقية والبيولوجية» التي تعنى 
بدراسة الخصائص الفيزيقية المميزة للكائن البشري عن غيره من الكائنات الحية كما تيز 
فئات البشر بعضهم عن بعض ؛ ثم الأنثربولوجيا الاجتماعية التي تهتم بدراسة الأنساق 
والنظم الاجتماعية التي تسود في المجتمعات الإنسانية المختلفة مثل أنساق القرابة 
والاقتصاد والسياسة والقانون والدين واللغة وما إليها؛ ثم الأنشربولوجيا الثقافية التي 
تدرس الجانب الذي يلغرد به الإنسان عن غيره من الكائنات وهو الثقافة بالمعنى الواسع 
للكلمة الذي يشمل آنساقف الفكر والإبداع والتقاليد والقيم والتراث الثقافي المادي وغير 
المادي . وقد تختلف أراء العلماء حول تحديد مجالات العلم ولكنها كلها لا تخر ج عن 
هذه الأبعاد الثلاثة . 

ولقد نشأت الأنشربولوجيا كعلم متخصص ومتميز في القرن التاسع عشر وكانت 
تركز اهتمامها على نظم وثقافات ما كان يعرف حتى عهد قريب باسم الشعوب 
البدائيةء وذلك إذا ما أغفلنا الأنشربولوجيا الفيزيقية التي تخرج عن اهتمام الدراسة 
ا لحالية . "“ وقد كان العلماء الرواد يرون آن دراسة المجتمع البدائي هى المدخل الطبيعي 
والمنطقي لفهم الأشكال الاجتماعية والنقافية الأكثر تطورا وتعقداء وكانت نشأة 
الأشربولوجيا في ذلك القرن مرتبطة بها ونتاجاللأوضاع السائدة في أوربا حينذاك . 
فالقرن التاسع عشر كان عصر التفكير التطوري في كل العلوم والدراسات الإنسانية 
نتيجة للتطورات التي حدثت في كثير من جوانب الحياة مثل تطور الحياة الاقتصادية 
وتحولها من الزراعة إلى الصناعة وظهور الثورة الصناعية وماترتب عليهامن فيام 
طبقات جديدة وما ارتبط بذلك من صراع طبقي » وكذلك تطور النظرة إلى المجشمع 
الإنساني ككل نتيجة للكشوف الجغرافية والحركات الاستعمارية واتصال الأوربيين 
بالتالي بمجتمعات ولقافات مختلفة كانت تئل غاذج أو مراحل متدنية في سلم الرقي 
والتطور والتقدم. وقد دفع ذلك علماء القرن التاسع عشر إلى تصنيف الشعوب إلى 
شعوب وحشية وبربرية ومتمدينة حسب درجات قربها أو ابتعادها عن النموذج 
الأوربي» وبذلك سادت النظرة التطورية قي مجال الأنشربولوجيا مثلما سادت في كثير 
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erme eerrrerrearrrrtstratesernrrettratatitcenttsert‏ 3 حمل پو ژید 
من التخصصات الآخریء وکما كتب داروين كتابا عن «آصل الأنواع» ظهرت كتابات 
عن أصل اللغة وأصل الدين وأصل العائلة وأصل القانون وغيرهاء وكلها كتابات 
تلف ا لجانب الأكبر من الأنثربولوجيا في ذلك الحين. 

كان علماء القرن التاسع عشر يستمدون معلوماتهم عن الشعوب (البدائية) في 
المستعمرات في آفريقيا واسترالياء بل وعن الشعوب شبه التمدينة من كتابات الرحالة 
والمبشرين من كل أنحاء العالمء ولذا كانت نظرتهم إلى النظم والثقافات نظرة واسعة 
شاملة تحيط بأكبر قدر غكن من الشعوب كوسيلة لفهم ثقافات الجنس البشري ككل في 
كل زمان ومكان» ولذا جاءت أحكامهم عامة ولكن ينقصهاالدقة في كثير من 
الأحيان» كما كانت تلجأ إلى الظن والتخمين حين لا تتوافر المعلومات الضرورية. 
ولكن الهم هو آن هذه الكتابات رغم ما بها من عيوب كانت تحاول الإحاطة الشاملة 
بالإنسان ونظمه وثقافاته من مدخل إنساني يخاطب الإنسان في تفكيره ومشاعره 
ووجداناته حتى وإن كانت نتائجها بعيدة أحيانا عن الموضوعية ومثقلة بالآحكام 
الحقويية. ١‏ وعلى آى حال فإن كتابات القرن التاسع عشر آصبحت الآن من 
الكلاسيكيات ذات الأهمية التاريخية فحسب وإن كانت تعتير مصدرا خصبا للأفكار 
التي تستحق الفحص والاختبار من خلال البحوث الميدانية . 

مع بداية القرن الحشرين» وهو عصر العلم والتجريب في العلوم الطبيعية» مجهت 
العلوم الاجتماعية ومنها الأنثربولوجيا إلى الاعتماد على الملاحظة والتجربة والتحليل . 
وكان المقابل للتجربة المعملية في العلوم الطبيعية الدراسة الحقلية أو الميدانية التي تحمل 
الباحث إلى مجتمع بداتي صخير منعزل ليعيش فيه فترة زمنية معينة للا-حظة سلوك 
أعضاء المجتمع ومتابعة عاداتهم وتقاليدهم وتسجيل ملاحظاته لتحليلها بعد عودته إلى 
وطنه الأصلي . ولا كانت الدراسة الميدانية محدودة بالضرورة بحدود الزمان واكان 
فإنه يصعب مقارنتها باتساع نظرة علماء القرن التاسع عشر رغم كل ما يؤخذ عليها من 
عيوب ونقائص لعدم التأكد من صحة المعلومات أو دقتهاء فالبحوث الميدانية التي 
أجريت بين مثات الشعوب والقبائل دراسات جزئية ومتفرقةء وإن كان هناك دائما أمل 
في أن يؤدي تكرار هذه الدراسات وكثرتها وتعددها وتنوعها إلى الوصول عن طريق 
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المقارنة إلى نوع من التعميم يكون آقرب إلى القانون الكلي الذي يصدق على الحتس 
البشري ككل ٠‏ أي أن الهدف كان داثما هر فهم "الإنسان» في حد ذاته في كل زمان 
ومکان وهو مالم ينحقق حتى الآن بشكل قاطع وواضح وصريح . 

والمهم »على آي حال : هو آن ندرك أن الأنثربولوجيا علم شامل ومتكامل يدرس 
الإنسان» في كل مراحل تاريخه» ابتداء من آقدم هذه المراحل» وهى مراحل الإنسان 
المبكر» أو حتى ما قبل مرحلة البشرية حيث ظهر ما يعرف باسم «أشباه البشر»ء وحتى 
ظهور الإنسان في العصر الحمديث مرورا بالمراحل الوسيطةء وكذلك دراسة الجتمع 
والثقافة في تطورهما ووضعهما الحالي لدى مختلف الجماعات الإنسانية من الحوانب 
الثلاثة الأساسية» وهذا مجال واسع للغاية . بل إن تفرعات الأنثربولوجيا هى أيضا 
واسعة ومتعددة وتتجاوز فيها الحدود الفاصاة بين العلوم بحيث محتاح في كثير من 
الأحيان إلى الاستعانة بنتاتج هذه العلوم كما هو الحال مثلا في «الأنشربولوجيا اللغويةا 
-وهى أحد فروع الأنثربولوجيا اللقافية -أو فيما يتعلق بأنثربولوجيا الإنسان المبكر أو 
في أركيولوجيا(علم آثار) ما قبل التاريخ وهكذا. وقد تصل هذه التفرعات إلى 
للجالات الطبية كما هو الشأن في تشريح الحسم البشري لمعرفة مقاييس الجسم ودراسة 
الجماجم وحجم المخ والهيكل العظمي لتعرف مراحل التطور وهكذا. وهذاكله معنا 
أن الباحث الأنثربولوجي في أي فرع من الفروع الثلاثة الرئيسية لابد من أن يكون لديه 
قدر معقول من اتساع النظرة ببحيث تشمل نظرته كثرا من التخصصات التي تساعد 
على فهم تخصصه المحدد» وقد يصل الأمر في ذلك إلى الالام بالاتجاهات والتيارات 
الغلسفية والأدبية والفنية التي تلقي أضواء على مجال تخصصه. 


)1( 
ارتبطت المدرسة البريطانية باسم الأنشربولوجيا الاجتماعية التي تدرس البناء 
الاجتماعي بأنساقه ونظمه التفاعلة المتساندةء بينما ارتبطت المدرسة الأمريكية باسم 
الأنشربولوجياالفقافية التي ترى أن أنساق المجتمع جزء من الثقافة وأن مصطلح 


2۰ 
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الأنشربولوجيا «الثقافية» مصطلح شامل ينضوي تحته النظم الأجتماعية والغقافية على 
السواء. وعلى الرغم من أن الفصل القاطع بين ماهو اجتماعي وماهو ثقافي آمر 
صعب لأن المجتمع والئقافة يثلان الوجهين المتقابلين لشيء واحد» أو حسب تعبير 
إيفانز بريتشارد يمثلان وجهي «صفحة الورقة»ء إلا ننا ميل إلى التمييز بين هذين 
الفرعين ليس فقط لسهولة العرض بل وأيضا لأن كلا منهما خضع في تطوره لتأثيرات 
مختلفة . فقد تأثرت الأنثربولو جيا الاجتماعية في بريطانيا بعلم الاجتماع الفرنسي أو 
المدرسة الفرنسية في علم الاجتماع التي ترتبط اساسا باسم إمیل دور کھا Emile‏ 
Durkheim‏ و اaجلة‏ السنوية لعلم الا حتما اع Ann€e Sociologique‏ ”1 التي يز في 
مجال ذلك العلم بين ما تسميه «المورفولوجيا الاجتماعية» آى دراسة الهيكل المادي 
للمجتمع كالبيئة والسكان وما إليهما؛ وبين ما تسميه «المسي ولو جيا الاجتماعية» التي 
يقصد بها فروع علم الاجتماع المختلفة التي حددتها تلك المدرسة في علم الاجتماع 
السياسي وعلم الاجتماع العائلي وعلم الاجتماع الاقتصادي وعلم الاجتماع الديلي 
وعلم الاجتماع القانوني وعلم الاجتماع اللغوي وعلم الاجتماع الحمالي وعلم 
الاجتماع الآخلاقي . وقد ظهرت هذه التسميات في الأنلربولوجيا الاجتماعية 
البريطانية بعد تحريف ضتيل يتلاءم مع اهتمام هذا الفرع من الأنشربولوجيا بدراسة بناء 
اللجتمع . فاستبدلت الأنشربولوجيا الاجتماعية بكلمة المورفولوجيا الاجتماعية اسم 
«اللسى الأيكولوجيا› بشما استیدلت بقروع «(علم الاجتماع) مص طلحات «النسن 
القرابي» والنسق السياسي والنسق الاقتصادي والنسق الديني وهكذا. أي أن فروع 
«علم الاجتماع» أصبحت هى «الأنساق الاجتماعية» التي يهتم الأنشربولوجبون 
بدراستها في المجتمع . ومجموع هذه الأنساق يؤلف البناء الاجتماعي لذلك المجتمع. 
وقول أخرء بينما يتكلم علم الاجتماع الفرنسي عن فروع «علم الاجتماع» تتكلم 
الأنشربولوجاالاجتماعية عن أنساق المجتمع؛. وفي الوقت الذي يدرس فيه علم 
الاجتماع المرنسي هذه المروع دراسة نظرية لا تخلو من مسحة فلسفية واضحة تهتم 
الأنشربولوجيا الاجتماعية بدراسة هذه الأنساق دراسة واقعية في مجتمعات معينة 
ومحدودة بالذات يجري فيها الباحثون بحوثهم الميدانية التي تعتمد على الإقامة في 


١ 


تلك المجتمعات وملاحظة آنغاط السلوك والفكر السائدة بين الناس . 

وقد يكن رد ظهور الأنشربولوجيا بفرعيها الاجتماعي والثقافي كتخصصين 
متمایزين إلى حدئون تاريخيون متقاربين يتمثلان في ظهور عالمين رائدين فى بريطانيا 
وفي أمريكا في فترة واحدة تقريباء ونعني بذلك ظهور إدوارد بيرنت تايلور» أب 
الأنشربولوجيا البريطانية وشغله وظيفة أستاذ بدون كرسي للأنشربولوجيا في أكسفورد 
عام ۱۸۸٠١‏ من ناحية» وظهور فرانز بواس وشغله وظيفة أستاذ الأنثربولو جيا بجامعة 
كلارك بالولايات المتحدة الأمريكية عام 1۸۸3 من الناحية الأخرى . ومن المغارقات أن 
تايلور كان يعتبر (مفكرا) وعالما نظريا لآنه لم يقم بأى دراسة ميدانية بالمعنى الدقيق 
للكلمةء فيما عدا فترة قصيرة أمضاها بين بعض قبائل المكسيك وظهرت نتائجها في 
كتابة آنهواك 2٥‏ طة م » كما آنه كان يتكلم في أعماله اللختلفة على (الثقافة) وليس 
على الجتمع لدرجة أن کتابه الأساسي هو «التقافة المدائة gag « Primitive Culture‏ 
ذلك فإن اسمه يرتبط بالأنشربولوجيا الاجتماعية وليس بالأنشربولوجيا الثقافية . وكان 
مسئولا بذلك إلى حد كبير عن تأسيس «معهد الأنثربولوجيا الاجتماعية» في أكسفورد 
والذي أصبح يعرف باسم «معهد الأنشربولوجيا الاجتماعية والثقافية» بعد أن رؤي 
ضرورة توسيع مجال نشاطه واهتمامه بحيث يتد إلى الأنثربولوجيا الثقافية » ولكن ظل 
هناك غييز بين الفرعين على عكس الحال في أمريكا التي تندرح فبها دراسة المجتمع تحت 
دراسة الثقافة ويعرف العلم على هذا الأساس باسم «الأنشربولوجيا الققافية) 
فحسب ."على الجانب الآخر نحد فرانز بواس يهتم بالبحوث اليدانية وبخاصة بين 
قبائل الهنود الحمر والإأسكيمو ويدرس تنظيماتهم الاجتماعية» ولكنه يعتبر مؤسس 
الأنشربولوجيا (التقافية) وليس (الاجتماعية) التي لا تحتل على أي حال مكانا مرموقا في 
أمريكا بالمقارنة بدراسة الشقافات البدائية . ويرجع ذلك إلى اهتمام بواس بدراسة 
العمليات الذهئية كماهو اأخال في كتابه عن «العقل البدائي٠»‏ ودراسة الفن في كتابه 
«الفن البدائي ‏ إلى جانب أهتمامه البالغ بدراسة اللغة وتشجيع تلاميده على الاهتمام 
بدراسة اللغات البدائية بحيث أصبحت «الأنشربولوجيا اللغوية) من أهم ملامح المدرسة 
الأمريكية وتفوقت في ذلك المجال على جهود الأنشربولوجيين البريطانيين المتواضعة. 
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وعلى آي حال فإن ظهور هذين الاتجاهين الأساسيين في مجال الدراسات 
ا شريرلوجية كان البداية ا حقيقية لقيام الأشريولوجيا كملم باح في االاعشار ر حبر وره 


مال سیر جیمس فریزر و إدوارد بیرنت تایلور فی بریطانا رويس هتري ورجا" 
إلى حد كبير يعتمدون على كتابات الرحالة والمبشرين ورجال الإدارة في المستعمرات أو 
بين الهنود الحمر . فقد بدا الباحثون الأنشثربولوجيون» بتشجیع وتوجیه تالور وبواس› 
يذهبون بانفسهم إلى المجتمعات اراد دراستهاء والاإقامة الطويلة في تلك المجتمعات. 
واستخدام آسالیب الملاحظة والمعايشة والمشاركة التي أصبحت هى الأساليب الأساسية 
المعتمدة في الببحث الأنشربولوجي في جمع أكبر قدر ممكن من المعلو مات «الإاثنو جر افية 
من مجتمع الدراسة وتحليلها في ضوء إحدى النظريات المستمدة في الأغلب من علم 
الاجتماع الفرنسي بالنسبة للمدرسة البريطانية أو علم الاجتماع الألماني بالنسبة 
للمدرسة الأمريكية. 

وقد ساعدت البحوث الميدانية بهذا الفهم وبهذه الأبعاد التي تحتم الاتصال المباشر 
رالإقامة الطويلة في مجتمح البحث على تصحيح كثير من المفاهيم والأفكار الخاطئة 
السابقة عن الشعوب (البداتية). فقد ساعد الاتصال المباشر بتلك الشعوب على 
التخلص من كثير من الآراء والأحكام التقويية التي كانت تطلق بغير أساس أو معرفة 
على تلك الشعوب ووصفها مثلا بأنها شعوب همجية لا تعرف مبادئ الأخلاق . )١‏ 
فالبحوث الأنثربولوجبة الميدانية تنطلق من مبداً احترام الثقافات الأخرى والعمل على 
نهمها في ضوء الأ رضاح القائمة في تلك المجتمعات والتقافات . وذلك على أساس ما 
يعرف يبدأ النسبية الثقافية» ون كل م مجتمع آو کا ل ثقافة يجب أن يدرس في ذاته دون 
ان یقاس إلى اللجتمعات أو الثقافات الأ ری ودون محاولة تقو السلوك والعادات 
والعلاقات السائدة في ذلك المجتمع أو تلك القافة بالرجوع إلى المجتمعات والثقافات 
الأخرى التي ينتمي إليها الباحثون اليدانيون» وبذلك وحده يكن تحقيقق مبدأ وضعية 
وموضوعية البحث الأنشربولوجي . وتعتبر هذه النظرة الجديدة إضافة هامة تساعد على 
إزالة (انغلاق) الفكر الغربي الذي كان يميل إلى التمييز بين (نحن) الأوربيين وبقية 


العالم. فقد كان الاتجاه العام في القرن التاسع عشر ييل إلى تقسيم تاريخ الحنس 
البشري إلى مراحل والتمييز بين مراتب مختلفة للمجتمعات الإنسانية وتقافاتهاء وريا 
كان أفضل مثال لذلك هو موقف لويس مورجان الذي يقوم على التمييز بين مراحل 
الوحشية والبربرية والحضارةء وأن المجتمع الإنساني مر في تطوره وتقدمه بمراحل تيدأ 
من الجحمع والالتقاط ثم الصيد والقنص ثم الرعي ثم الزراعة قبل أن يصل إلى مرحلة 
التصنيع التي تميز المجتمع الغربي الحديث ٠.‏ 

وربا كان كبر وأهم وأخطر ما يعيب هذه النظريات وآحكامها هو افتراض وجود 
مراحل ليس لها وجود في الواة » ودراسة هذه الحتمعات والتقافات من وجهة نظر 
ذاتية بحتة وفي ضوء المقايبس والمعايير الغربية وحسب قربها أو بعدها من النموذج 
الغربي . فهى دراسات لا تعتمد على المعرفة الوثيقة المباشرة ولا تستند إلى الرصد 
الواقعي للنظم والعلاقات وأناط السلوك السائدة بالفعل في تلك الملجتمعات 
والتقافات» ولذا كان يداخلها كثير من الخال والافتراضات . فالنظريات التي سادت 
القرن التاسع عشر كانت تصدر عن افتراض أن المجتمع الغربي هو (مركز) ومحك كل 
شيء ونه ا لمعيار الذي يجب أن تقاس إليه الأوضاع السائدة في المجتمعات الأخرى؛ 
أى أن هذه النظريات كانت تقوم على التأمل النظري البحت كما آنها تعكس صورة 
ذهنية موجودة في آذهان أصحابها بصرف النظر عن مدى مطابقتها للواقع  .‏ 


)۲( 
البحث الأنشربولوجي الميداني هو مشروع الرجل الواحد» معنى أن الباحث 
النشربولوجي يذهب في الأغلب بمفرده إلى مجتمع البحث ويتولى بنقفسه جمح 
المعلومات الإئنوجرافية وإن كان يستعين فى ذلك مساعدين أو (إخباريين) من مجتمع 
) البحث نفسه يكونون على دراية وخبرة بأحوال المجتمع وطبيعة العلاقات بين الناس. 
ويعتبر ذلك نقطة اخحتلاف هامة بين الببحوث الانثربولوجية والبيحوث السوسيولو جية 
التي تعتمد في الحصول على المعلومات على تطبيق استمارات البحث التي يتولى 


تطبيقها عدد كبير من الباحئين المساعدين . ومن هنا كان من الضروري أن يركز الباحث 
الأنشربولوجي جهوده على دراسة «مجتمع محلي» محدود المساحة والسكان بشكل عام 
حتى يستطيع إجراء الملا حظة الباشرة بنفسه والإحاطة بمختلف مظاهر الحياة وبكل 
العلاقات والنظم والأنساق الاجتماعية التي تؤلف «البناء الاجتماعي»» أو بأكبر قدر 
من العناصر المادية واللامادية التي تولف «الثقافة»» وإن كانت هناك استناءات من ذلك 
سوف نعرض لها فيمابعد. ويعتبر العمل اليداني بهذا المعنى نقطة فاصلة بين 
الأتشربولرجيا كعلم متحميز بالمعنى السائد الآن ومذ أوائل القرن العشرين» وبين 
الدراسات الأنشربولوجية النظرية التي سادت في القرن التاسع عشر لدى العلماء 
(التطوريين) والمغكرين النظريين من أمثال مورجان وتايلور وباخوقين وماكلينان 
وعیرهم. 

وير جع الفضل في وضع أسس البحث الميداني في الأنشربولوجيا الاجتماعية في 
بريطانيا إلى كل من برونيسلاف مالينوفسكي الذي أمضى آربع سنوات في جزر 
التروبرياند تمكن في ضوئها من تحديد الأسس والتقاليد والأساليب التي يجب اتباعها 
في الحورث اليدانية» وعرض ذلك كله في مقدمة کlZبa The Argonauts of the‏ 
Western Pacific.‏ و إلى آلفرد رادکلیف براون الذي قام عام ۱۹١١‏ بدراسة جزر 
الأندمان وجل تجربته اليدانية في کتابه الشهب zag «The Andaman islanders.‏ آن 
رادكليف براون لم يملح في إجراء دراسة تفصياية على نفس المستوى الذي وصل إليه 
مالينوفسكي خحاصة» وآنه لم يهتم بدراسة لغة الأهالي لكي يستخدمها في إجراء 
ببحوثه» وهو ما كان مالينوفسكي يعتبره أحد آهم سس البحث اليداني الناجح على 
أساس أن معرفة اللغة تساعد على فهم آنساق الفكر وأساليب التفكيرء فإن رادكليف 
براون كان ينادي بضرورة توجيه البحث الميداني في ضوء نظرية سوسيولو جية محددة 
تساعد على تفسير الظواهر والعلاقات الاجتماعية وفهمهاء وترتفع بالبحث لفسه عن 
مستوى التقارير الاائلوجرافية البسيطة والسطحية . 

وقد استمد هذان العا لمان الرائدان كثيرا من تو جهاتهما النظرية من المدرسة الفرنسية 
في علم الاجتماع ومن البدأ الأساسي الذي نادى به إميل دوركها في كتابه «(قواعد 


المنهج في عملم الاجتماع! من ضرورة اتفسير ماهو اجتماعي با هو اجتماعي حسب 
تعبيره. وقد ترتب على ذلك ابتعاد الأنثربو لو جياالاجتماعية عن التفسيرات 
السيكولوجية والاهتمام بدلا من ذلك بتفسيرالظواهر الاجتماعية عن طريق ربطها 
بعضها ببعض لاظهار العلاقات التبادلة بينها. وقد أدى ذلك من ناحية إلى قيام الانجاء 
الوظيفي عند مالينوفسكي الذي يعنى بإبراز ترابط التأثيرات المتبادلة بين الظواهر 
الاحتماعية. مثلماآدى من الناحية الأخرى إلى ظهور الاتجاه البنائي عند راد کایف 
براون الذي كان ينظر إلى المجتمع كبناء مؤلف من عدد من الأنساق والنظم المتفاعلة 
حيث يؤدي كل نظام دورا معينا غي نماسك ذلك البناء واستمراره في الوجود مع عدم 
إعطاء أولوية للفرد وسلو كياته وتصرفاته من حيث هو فردء لأن العلاقات الاجتماعية 
وإن كانت تقوم بين آفراد فإنها تعلو عليهم» ولآن سلوك الفرد في المجتمع مفروض 
عليه من المجتمع نفسه . فالظاهرة الاجتماعية تختلف عن مجموع الظواهر الفردية. ۷ 

ويؤخذ على هذا الاتجاه البثائي الوظيفي الذي سيطر على الأنثربولوجيا الاجتماعية 
في بريطانيا نظرته إلى المجتمع موضوع الدراسة على آنه يؤلف نسقا متماسكا ومتكاملا 
ومتوازنا وقائما بذاته ما كان يضع قيودا على إمكان إجراء مقارنات بين اللجتمعات 
المعختلفة. فالباحث يقصر جهده على مجتمع معين ومحدد بالذات دون اهتمام بتتبع 
علاقاته با مجتمعات الأخرى با في ذلك المجتمعات التي تنتمي إلى تفس الدائرة الثقافية 
أو نفس المجموعة اللغوية أو العرقية . وقد ساعد على اتخاذ هذا الموقف أن المجتمعات 
(البدائية) التي كان يهتم بها الباحثون البريطانيون والتي يقع معظمها في أفريقيا جنوبي 
الصحراء كانت تلف كيانات متمايزة وتكاد تكون منعزلة عن العالم الخارجي نتيجة 
للأوضاع البيئية المحيطة بها (مناطق غابات استوائية أو سافانا مدارية شاسعة تفصل بين 
القبائل ولا تساعد على الاتصال والتواصل). كذلك لم يهتم هذا الاتجاه بالتاريخ لأن 
القبائل الإفريقية (والأسترالية) ليس لها تاريخ مدون آو معروف بدقة» كما أن (التاريخ 
الشفاهي) أو (التاريخ الحي) في ذاكرة الأهالي كان يعتبر جزءا من الثقافة القائمة بالفعل 
وقت إجراء البحث» ولذا جاءت الكتابات الأنثربولوجية البنائية الوظيفية على مستوى 
عال من التجريد ومن الثبات أو السكون نظرا لالتزام الباحث بحدود المكان والزمان 
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اللذين أجرى فيهما الببحث» وإن كان ذلك لم ينع في الوقت ذاته من وجود محاو لات 
لدراسة التغيرات الاجتماعية التي طرأت على بعض الجتمعات وعلى الأبنية 
الاجتماعية منها بالاعتماد على ذاكرة الأهالي أو بالرجوع إلى بعض الوثائق الرسمية 
والإإاحصاءات أو بعودة الباحث إلى ذلك المجتمع نفسه بعد عدة سنين. 

كذلك يعتہر هذا الا جاه البنائي الوظيفي مسئولا إلى حد كبير عن ظهور مفهوم 
«السبية الثقافية» نظرا لأنه يأحذ كل مجتمع على حدة باعتباره يلف کيانا متماسکا 
ومتمايزا وله ثقافته ا لخاصة التي آفرزتها الظروف المحيطة بهء وذلك على الرغم من أن 
هذا الاتجاه لا يهتم بدراسة الشقافة . فالثقافات الملختلفة تقف على مستوى واحد 
وتستحق الاحترام المتكافئ» ومن الخطأ دراسة آى مجتمع في ضوء المعايير الأخلاقية 
القريبة التي تنتمي إلى ثقافة مخالفة . 

وعلى آي حال فقد تمخض الاتجاه أو المدخل البنائي الوظيفي عن عدد كبير من 
الدراسات الميدانية التي تعتبر الآن من كلاسيكيات الأنثر بولوجيا الاجتماعية والتي 
تمثلها خير تمشيل أعمال إيفانز بريتشارد عن النوير» وميير فورتس عن الأشانتي» 
ور يوند فیرث عن ٽیکوبيا وغيرهم؛ وكلها دراسات تعطي صورة متكاملة عن البناء 
الاجتماعي الكلي بمختلف آنساقه ونظمه عند الشعوب التي أجريت فيها تلك 
الدراسات المر كرة المتعمقة. 

هذا الوضع يختلف تماما بالنسبة للدراسات الأنثربو لو جية الثقافية السائدة في أمريكا 
والتي تهتم في المعحل الأول بدراسة الانماط الثقافية» كما تتمثل في العادات والتقاليد 
والقيم والأساطير واللغة وما إليهاء كما تستمد توجهاتها النظرية في التحليل والتفسير 
من علم الاجتماع الألماني ومن الفلاسفة والمفكرين الاجتماعيين الألان من أمتال 
فيلهلم ديلتاى . فالرواد الأوائل من الأنشربولو جين الأمريكيين جاءوا في الأصل من 
انيا حاملين معهم التراث الفكري الأ لاني ؛ بل إن بعضهم جاء إلى آمریکا بعد أن كان 
قد أكمل تكوينه الأكاديي بالفعل في أل انيا كما هو الحال بالنسبة لأهم اثنين من هؤلاء 
الروادالأوائل وهمافرانز بواس وألفرد كرويبر. وقد ساعد على الإقال على دراسة 
الثقافة بدلا من دراسة البناء الاجتماعي طبيعة تكوين الجماعات القباية التي اهتم بها 
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الباحثون الأمريكيون وهى جماعات الهنود الحمر التي تعيش في ظروف إيكولو جية 
مختلفة عن تلك التي تعيش فيها قبائل أفريقيا. فجماعات الهنود الحمر تقطن في 
مناطق سهلية فسيحة ومترامية وتسهل فيها الحركة والانتقال والاتصال فيما بينها » كما 
يسهل بالتالي التفاعل الشقافي والتأثير المتبادل. فهى لا تؤلف مجتمعات صخيرة 
محدودة مغلقة على ذاتها أو منعرلة احتماعيا عاةا0وا اaزءه؟5‏ بحيث يضطر الباحث 
إلى التركيز على جماعة صغيرة واحدة نظرا لصعوبة إن لم يكن استحالة _الحركة 
والاتصال والتواصل . كذلك تدمتع جماعات الهنود الحمر -بعكس قبائل آفريقيا- 
بوجود تقاليد ثقافية ذات بعد تاريخي طويل كما هو شأن قبائل الايا والأزتكة ذات 
ا لحضارة التاريخية القدية التي يصعب إغفالها. وقد دعت هذه الظروف والأوضاع 
الآنثربو لو جيين التقافيين في أمريكا إلى دراسة ثقافة هذه الجماعات في بعديها الزماني 
والمكاني. وهو الأمر الذي تفتقر إليه الببحوث اليدانية التي تعنى بدراسة البناء 
الاجتماعي للجماعات القبلية في أفريقيا أو أستراليا. وقد دفعت هذه الأوضاع ذاتها 
إلى اهتمام الأنثربولوجيا الشقافبة بالبحث عن الاطرادات في العناصر الثقافية لدى 
جماعات الهنود الحمر المنتشرة انتشارا كبيرا في مساحات شاسعة من السهول 
الو سطی» مع محاولة إعادة بناء وتركيب أساليب الحياة التي اختفت وزالت أكشر من 
العناية أو الاهتمام بتبيين العلاقات التبادلة بين الأنساق والنظم الاجتماعية التي 
تؤلف البناء الاجتماعي كوحدة متماسكة ومتعاونة تعاونا وظيفيا فيما بينها 
Functional Interdependence‏ 

ولقد أفرز هذا الاتجاه لدراسة الققافة والأغاط اللقافية - بدلا من دراسة اليناء 
الاجتماعي والنظم الاجتماعية-دراسات على جانب كبير من الأهمية في تاريخ 
الأنشربولوجيا وأصبح بعضها هنا أيضا-من الكلاسيكيا الني توضح معالم ذلك 
المسار. ولعل من أهم هذه الكتابات ٠‏ أو على الاأقل آشهرها کتاب روث بندیکت عن 
«أنماط التقافة Patterns of Cu)» ٣e‏ الذي ظهر عام ٩‏ وفه اول تسس 
الصيع الثقافية Cultural Configurations‏ بن السکان الآصلین في عدد قبائل الهنود 
الحمر الذين يعيشون في بعض مناطق السهول الشمالية في آمريكا. وقد امعد هذا 
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الاه لدی تلمىدتها الشهيرة مار جریت شاد الت اهتمت ددر اسك وابراز مادج الشخصة 
التي تفرزها تلك الأنغاط النقافيةء وركزت بحوثها على بعض الحماعات (البدائية) في 
غييا الجحديدة» وتركت بعض الأعمال التى تعدى تأثيرها المجالات الآكاديية 
ال خصصة A‏ 
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هذا التراث الأنشربولوجي الغربي (البريطاني والأمريكي) انتقل إلى العالم العربي 

والدراسات الأنشربولوجية التي يجريها الأنشربولوجيون العرب بعد إدخال بعض 
التعديلات والإضافات التي تتفق مع طبيعة الجتمع العربي والظروف التي تجرى 
فيها. وقد كانت مصر هى الرائدة فى ذلك حين جاء رادكليف براون إلى جامعة 
ينح درجة دبوم في العلوم الاجتماعية بعد دراسة ثلاث سنوات بعد الشهادة ا لجامعية 
الأولى» وعرفت مصر لول مرة- على الأقل بطريقة رسمية-الاأنتربولوجيا 
الاجتماعية كعلم متخصص ومستقل عن علم الاجتماع . " وقد أفلح في تيت أقدام 
هذا العلم منذ منتصف الخمسينيات من القرن العشرين بعض الأنثربولوجيون العرب فى 
مصر وفي العراق ممن درسوا في بريطانيا أو في آمريكا . '" واننشر بعد ذلك تدريس 
الأنشربولوجيا بفرعيها الاجتماعي والثقافي في العالم العربي» وكان للأنشربولوجيا 
الاجتماعية الغَلَّبة في الانتشار في أول الأمر بينما اقتصرت معرفة الأنشربولوجيا 
الثقافة على الجامعة الأمريكية ء إلى أن اتجهت الأجيال الشابة التالية فى البلاد العربية 
ويخاصة قي منطقة اللخليج › نحو الدراسة فى آمريكا ما أو جد نوعا من التوازن بحيث 
عرف العالم العربي الأنثربو لو جية الاجتماعية والأنثربولوجية الثقافية على حد سواء. 
ولا كانت المدرسة البريطانية متأثرة بعلم الأاجتماع الفرنسي الذي كان يدرس بالفعل في 
الحامعات المصرية وفى شمال آفريقيا قبل نشأة بقية الجامعات الأخرى الأكثر حدائة قى 
العالم العربي» فإنه يكن اعتبار الأنشربولوجيا الاجتماعية كماعرفها العالم العربي 
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امتدادا طبيعيا لعلم الاجتماع الفرنسي . 

وقد أفلحت الأنثربو لو جيا العربية في إحراز بعض اللإسهامات الخاصة التي تميزها 
عن كلتا المدرستين البريطانية والأمريكية والتي تتمثل في الأمور التالية : 
أولا: كانت الأنشربولوجيا الغربية تهتم - ولا تزال إلى حد كبير - بدراسة المجتمعات 
(البداتية) وإن كانت هناك بحوث ميدانية أجريت في امجتمعات ذات الشقافات 
وا لحضارات القدية مثل الهند والصين ٠‏ بينما تركز الأنثربولوجيا العربية بالضرورة على 
الجتمع العربي مع الأخذ في الاعتبار البعد التاريخى الذي تفضله الدراسات البنائية 
الوظيفية التي تميز الأنشربولو جا الاجتماعية في بريطانيا. 
ثانيا: وقد ترتب على ما ذكر في آولا وعلى اكتفاء الأنشربولوجياالاجتماعية فى 
بريطانيا بالتر كيز على الأبنية والأنساق والعلاقات الاجتماعية خلال فترة الببحث 
الميداني أن اصطبخت تلك الدراسات بصبغة سكونية استقرارية واضحة» بعكس الحال 
بالنسبة للبحوث التي جرى في المجتمعات العربية التي تخضع لكثير من التغيرات نتيجة 
عوامل داخلية أو نتيجة للاتصال والتاثيرات الخارجية التي يآخذها الأنثربولوجيون في 
الاعتبار» عا يضفي على هذه البحوث طابعا ديناميكيا آو حر كيا متميزا. 
ثالشا: يتميز العالم العربي بوجود نط إيكولوجي وسكاتي واجتماعي وتقافي فريد» 
وهو المجتمع الصحراوي البدوي تما فتح آمام الأنثربولوجيين العرب مجالا جديدا لم 
تهتم به الأنشربولو جيا الخربية إلا في مرحلة متأخرة نسبيا. وقد إتجه عدد كبير من 
الباحثين العرب في مختلف البلاد الحربية إلى دراسة القبائل البدوية ما ترتب عليه 
ظهور ما کن تسمیته بالأنثربولو جا البدوية آسوة بالأنثربولوجيا الحضرية مغلا التى 
عرفتها الأنشربولوجيا في الغرب. ومع أن هناك بحوثا ميدائية أجراها بعض 
الأنثربولو جين الخربيين في الصحارى العربية فإن الأنثربولو جيا البدوية كمجال متميز 
نشأت نشأةً عربية تكاد تكون خالصة» وقد يكن رد هذه الجهود إلى الأربعينيات من 
القرن العشرين وشاركت فيها في الأصل جامعة الإسكندرية ثم الجامعة الأمريكية في 
القاهرة في الخمسينيات إلى جانب عدد من الأنثربولو جين السودانيين والأردنيين. 

وقد أدت خصوصية الأوضاع في العالم العربي إلى الاهتمام عوضوعات معينة 
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بالذات أصبحت من معالم الأنشربولوجيا العربية مثل دراسة المشكلات الأساسية 
الكبرى التي تواجه المىجتمع العربي» وبخاصة الظروف والأوضاع السياسية المضطربة 
التي يستلزم فهمها على الوجه الصحيح الأخحذ في الاعتبار كل الأنساق والنظم وأغاط 
القيم والتراث المحيط بالعالم العربي» والمشكلات المتعلقة بالضبط الاجتماعي» 
والتغيرات الثقافية والاجتماعية» والتنظيم القبلي» ومشكلة الأقليات العرقية 
واللغويةء والميل إلى العزلة القبلية بالإأضافة إلى الاهتمام بكتابات المستشرقين والرحالة 
التي تنظر إلى العالم العربي من زاوية خحاصة غير متعاطفة في كثير من الأحيان مع 
الأوضاع القائمةء وكثيرا ما تفتقر إلى الفهم الصحيح الدقيق» وذلك كله إلى جانب 
الاهتمام بالتراث العربي ذاته الذي يله ابن خلدون أصدق تمثيل والذي كان يعطي 
صورة متكاملة بشكل أو بأخر عن تماسك وتفاعل وتساند النظم فيما بينها . ٠١‏ 

وإلى جانب الجهود التي يقوم بها الباحثون العرب آنفسهم وبعض الأنثربولو جيين 
الغربيين في دراسة بعض الجتمعات المحلية أو بعض جوانب الثقافة في المجتمع العربي 
بشكل عام» كانت هناك دائما الكشابات التي قام بها المستشرقون أو حتى بعض 
العسكريين والتي تدخل بشكل أو بآخر في نطاق البحث الأنشربولوجي بفضل دقة 
المنهج القائم على الملا حظة وعلى اللإقامة الطويلة . وقد أثرت هذه الكتابات في بعض 
البحوث الأنشربولوجية الأكاديية أو على الأقل وجدت طريقها إلى هذه البحوث. 
ويكقي أن نشير هنا إلى كتابات العسكريين الفرنسيين التي ظهرت في مجلة «أعمال 
معهد البحوث الصحراوية ٠1.1.R.5.‏ في الحزائر من ناحية وكتاب إدوارد لين عن 
مصر «أخلاق وعادات المصريين اللحدثين» من ناحية آخرى وقبل هذا کله كتاب ويليام 
روبرتسون سميث عن القرابة والزواح في بلاد العرب القدية) الذي انتبه فيه إلى 
العلاقة بين القبائل في شبه الجزيرة العربية وتقسيمات هذه القبائل وتفرعاتها الداخليةء 
وكان ذلك اساسا أقام عليه إيفانز بريتشارد نظريته عن المجتمع الانقسامي ومبداً 
الانقسام والالتحام الذي وضعه في كتابه الأساس عن النوير وأصبح من أهم المبادئ 
التي يعتمد عليها الأنثربولو جيون في دراسة كثير من أغاط التنظيم القبلي وبخاصة في 
آفريقيا والعالم العربي . 
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كان للتغيرات السياسية التي طرآت على العالم بعد الحرب العالمية الثانية وحصول 
المستعمرات الأفريقية على استقلالها وخروجها بالتالي- ولو في حدود معينة- عن 
سيطرة وسطوة القوى الاستعمارية في الغرب وبخاصة بريطانيا أثره في اهتمام 
الأشربولوجيا إلى دراسة المجتمعات غير البدائية» واتخذ ذلك ثلاثة مسارات متكاملة 

دون أن يؤدي إلى إغفال المجتمعات القبلية (البداتية) إغفالا تاما. 
ويتمثل المسارالأول في التو جەة نحو دراسة الحماعات الحلية في المحتمعات 
التقليدية ذات الحضارات القدية مثل الهند والصان وهى مجتمعات قروية مستقرة 
وليست جماعات بدوية ولها تاريخها الطويل وتراثها الثقافي العريق . والواقع أن 
الاهتمام بهذه المجتمعات كان قد بدا في الخمسينيات من القرن العشرين وظهرت فيه 
دراسات عديدة لها مكانتها في السجل الأنتربولوجي كماهو الحال مغلا بالنسبة 
لدراسات فای ۴۵ في الصين ودراسات سرینیفاس 5٥۲٠٣1۷۵8‏ في الهند ودراسات 
جون إمبري ۲۷ا۴ [0۸١‏ في اليابان ١".‏ ويدخل في ذلك المسار الدراسات 
الآنتربولوجية التي أجريت في العالم العربى والإسلامي ."' ويتركز المسار الثاني في 
دراسة المجتمع الغربي نفسه وبعض مؤسساته» ومن أوائل هذه البحوث الدراسات التي 
قام بها لوید وورنر ¥417۴ 4 ل110 في الجتمع الذي يشير إليه تحت مسمی (يانکي 
سيتي) وبعض البحوث التي حصل بها أصحابها على درجة الدكتوراه في بريطانيا مثل 
دراسة باميلا برادني ر ل8۲4 aاع۴۵۳‏ عن محلات سلفريدح عع ل۲اع5 في لندن 
وكذلك البحوث التي أجريت في المجتمعات القروية في البلاد الواقعة حول البحر 
المتوسط في أسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وغيرهاء وقد عرضت بعض نتائج هذه 
البحوث- مع بحوث آخرى أجريث في تركيا ومصر وليبيا وتونس والجزائر والمغرب - 
في المؤتمرات التي عقدتها ما كانت تعرف بطريقة غير رسمية باسم امجموعة البحر 
التو سط التي تألقت بعد مۇر عقد عام ۱۹۵۸ في Burg Wartenstein‏ بالنمسا تحت 
رعاية مؤسسة Wenner Ore‏ و كانت جتمع کل عامين أو ثلاثة أعوام لناقشة موضوع 
واحد مثل «السكان الريفيون في منطقة البحر المتوسط' أو «مفهوم الشرف والعار» أو 
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«التنظيم العائلي والقرابي»ء وكان الهدف الأخير هو إبراز المتوسط على أنه منطقة 
ثقافية متمايزة . © أما امسار الثالث فإنه يتمثل في ظهور آجيال من الأنثربولوجيين 
الو طنيين الذي ن يدرسون مجتمعاتهم هم أنفسهم غا آدى إلى ظهور مايعرف باسم 
الاأنشر و بو لو جا الg‏ ز¦ıiة «Indigenous Anthropology‏ ويیخرج هذا السار عن 
التقليد والفهم السائدين من ضرورة إجراء البحث الميداني في غير المجتمع والثقافة 
اللذين ينتمي إليهما الباحث الأنتربولوجي . ی 
في تقد در اسات من منطلق ومن وجهة نظر مخالفين لوجهة النظر التي تظهر 
الدراسات التى یجریها باحثون أجانب» كما أن دراساتهم تنحو بشكل راشع تو 
تسجيل التغيرات التي تتعرض لها مجتمعاتهم مع الاهتمام بإمكانات التنمية . 

وقد ترتب على ذلك حدوث تغيرات في المناهج وأساليب البحث . فإلى جانب 
أسلوب الملا حظة المباشرة عن طريق المشاركة والمعايشة لرصد الواقع وتسجيله وتحليله 
أخذ الباحشون في الاعتبار بعدي الزمان والمكان أو البعدين التاريخي والحغرافي 
للمجتمع والثقافة على ما سبقت الإشارة إليه . فالمجتمعات التقليدية في الصين والهند 
ومصر ومجتمعات البحر المتوسط والعالم العريي كلها مجتمعات ذات تقافات 
وحضارات وتاریخ مدون ومکتوب وتراٹ عریق » وهی آمور لا يكن إغفالها في آي 
محاولة لفهم الواقع الراهن وتحليله. وذلك بعكس الحال في البحوث الأنثربولوجية في 
الحتمعات (الىدائية) . كما أن هذه المحتمعات التقليدية والحديثة المعاصرة تر تبط بر وابط 
قوية تتعدى حدودها ا لجحغرافية إلى العالم الجحارجي وذلك نتيجة لازدياد وسائل 
الاتصال والتواصل -سواء كان هذا العالم الخارجي هو المجتمع الوطني أو القومي 
الذي يقوم فيه مجتمع الدراسة المحلي آم كان مجتمعات الحوار في الدول الأخرى 
الجاورة التي تدتمي إلى نفس المنطقة الثقافية» أو حنى العالم ككل حسب موضوع 
الدراسة. ولقد كانت تقاليد البحث الأنشربولوجي تقضي أو على الأقل تفترض أن 
وم الا حث پتشسه ویفردہ أو مصلا زر چت قي سالات واا پالارا س 

جمع المعلومات الإثنوجر افية وتحللها حسب ال أتصور العام الذي يحدده هو نقسه» 

الك حت الت النظري المستمد من إعداده الأكاديي الخاص› وبذلك فان 
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البحث الأنشربولو جي يعتبر على هذا الأساس مشروع الباحث الواحد بل والوحيد في 
الأغلب الأعم . فقلما كانت تتاح لغيره القيام بدراسة ميدانية أخرى في ذلك المجتمع 
بالذات وإن كانت هناك استشناءات قليلة كما هو الخال بالنسبة لدراسة كل من روبرت 
ردفیلد وأوسکار لويس لمجتمع تبوزتلان في فترتین زمنیتین مختلفتون وخروجهما 
بتفسيرين وتأويلين متعارضين لمظاهر الحياة والسلوك في ذلك المجتمع؛ أو كماهر 
ا حال بالنسبة لإيفانز بريتشارد الذي درس نسق التفكير عند الأزاندي في كتابه الشهير 
«الشعوذة والمتنبثون والسحر عند الآزاندي» ثم أرسل بعد ذلك بسنين طويلة تلميذه 
کونراد رايننج 8«ن«ذعR‏ ل۲1«ه) لدراسة المجتمع ذاته وتعرف التغيرات التي طرآت 
على المجتمع خلال تلك الفترةء آو مثلما فعل مع تلمیذه الآخر إمریس پیترز 8وإ۲» E٤‏ 
5 الذي أرسله إلى برقة في ليبيا لدراسة قبيلة البراعصة» وكان إيفانز بريتشارد 
قد درس الحركة السنوسية وحياة السنوسي الكبير ونشر ذلك في كتابه المعروف 
"he Sanus of Cyrenaica‏ وھکذا. ولکن هذہ حالات استشائیة فقط کان ينع من 
تكرارها بكثرة البعد المكاني لمجتمعات البحث» سواء في آفريقيا أو أستراليا أو حتى بين 
الهنود الحمرء عن الموطن الأصلى للباحث الأوربي أو الأمريكي» ثم العزلة المكانية 
والاجتماعية والثقافية للمجتمعات التي يهتم الأنثربولوجيون في العادة بدراستها فضلا 
عن التكلفة المرتفعة جداً التي يقتضيها إجراء هذه البحوث» والصعوبات التي تواجه 
الباحث الميداني بحكم طبيعة مجتمعات البحث والظروف البيئية وأحيانا الأوضاع 
السياسية المناوئة. 

وقد شهدت الدراسات الميدانية في الأنشربولوجيا العربية في مصر على الأقل تطوراً 
آخر ناشما عن الرغبة في أن تغطي هذه الدراسات مساحات أوسع من الجتمعات 
اللحاية الصغيرة المحدودة حتى يتسنى تنفيذ بعض مشروعات التنمية الضخمة . وعغثل 
ذلك بأوضح صوره في مشروع المسح الإثنوجرافي للمجتمعات الصحراوية في مصر 
الذي بدآه عام ۱۹۸۷ المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة وظهرت 
نتائج المرحلة الأولى . منه في عدد من الكتب عن شمال سيناء . ”“ وكذلك المشروع 
البحثي الذي كان مركز البحوث الاجتماعية قد بدأه في آوائل الستينات ولم يستكمل 
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لدراسة التنظيم القبلي في الصحراء الغربية . ومثل هذه الدراسات ذات المجال الحغرافي 
الواسع الممتد تساعد على المقارنة بين الحماعات القبلية أو اللجتمعات المحلية المستقرة 
وشبه المستقرة» نما قد بنتهي إلى التوصل إلى تحديد أنغاط ثقافية عامة تصدق على منطقة 
تقافية واسعة ومتكاملة بدلا من الاكتفاء بالنتائج المعحدودة التي تصدىق على الحماعة 
الصغيرة أو الجتمع المحلي موضوع الدراسة» وإن كان ذلك لايقلل من أهمية هذه 
التتائح الجزئية . وتتطلب الدراسات الميدانية ذات المجال الواسع مشاركة فريق بحث 
متكامل ولیس مجرد باحث ميداني واحد بل وقد يضم هذا الفريق أعضاء من غير 
التخصص الأنشربولوجي الاجتماعي أو الثقافي المحدد بحيث قد يضم باحثين في 
الجغرافيا آو التاريخ وغير ذلك وإن كان البحث كله يخضع في آخر الأمر لتفكير 
(الرجل الواحد) آى الباحث الرئيسي المشرف على المشروع كله والمسئول عن وضع 
خحطة الببحث والإطار النظري» بل ودليل العمل الميداني الذي يسترشد به الباحثون 
الميدانيون في جمع المعلومات الإثنوجرافية من خلال الملاحظة وإجراء المقابلات مع 
الإخباريين . ويتيح هذا التنطيم لفريق البحث الفرصة لكل باحث أن يجرى ملاحظاته 
ومقابلاته بدرجة عالية من الاستقلال عن بفية أعضاء الفريق» مع الالتزام في الوقت 
ذاته با لخطة المقررة وبدليل العمل حتى يتحقق التجانس في الموضوعات التي تتم 
دراستها في مختلف الناطق وبين مختلف الحماعات المحلية بواسطة أعضاء الفريق . 
كذلك يتيح هذا التنظيم العمل على الجانب الأخر لكل عضو في الفريق آن يحقق 
شخصيته المستقلة» وهذا مطلب آساسي قد لا يتوفر للباحثين السوسيولو جيين الذين 
يكتفون بملء استمارأت البحث من خلال الإجابات المحددة على الأسئلة النمطية 
امو حدةء مما يقضي على شخصية الباحث اليداني . فدليل العمل الذي يشتمل على 
تساؤلات عامة وليس على أسئلة دقبقة محددة يعطي للباحث الأنثر بو لوجي قدرا آوسع 
من الحرية في الاتصال بأفراد الملجتمع وإجراء المقابلات المفتوحة التي قد تتعدد مع 
الإخباري الواحد لأكبر عدد من المرات خلال المدة الزمنية التي يستغرقها البحث والتي 


قد تد إلى عدة شهور إن لم يكن إلى عدة سنوات . 
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إذا كان الأنشربولوجيون الاجتماعيون البنائيون يعتبرون «المجتمع) هو الحقيقة 
النهائية التي تجعل من الممكن فهم طبيعة الأنساق والنظم الاجتماعية التي تسود في ذلك 
لمجتمع فإن الأنثربولوجيين الثقافيين يعتبرون «الثقافة» هى الحقيغة المتمايزة بذاتها وأن 
الجتمع ليس سوى أداة ووسيلة لقيام الثقافة ووجودها واستمرارهاء ی آنه مجر د 
ظرف أو شرط ضروري - ولكنه ليس كافيا- لوجود القافة . فالاختلاف بين المدخلين 
الاجتماعي البنائي الو ظيفي والثقافي ليس مجرد توكيد أو اهتمام بناحية أكثر من 
الأحرى» وإغا هو احتلاف في المبادئ والأسس التي يكن الاعتماد عليها في تفسير 
ا لحياة الاجتماعية بحيث نجد أنه حتى في الحالات التي يتكلم فيها كلا الفريقين عن 
موضوع واحد بالذات فإنهما يعالجانه من زوايا مختلفة وأبعاد مختلفة تماماء كما يتبعان 
متاهح للتفسير والتأويل مختلفة أيضا . ٠‏ وعلى آي حال قان الا اهن : الاجتماعي 
البناثي والثقافي يوجدان جنا إلى جنب في كل البلاد التي تهتم بالأنثربولوجيا ولكن 
مح ميل واضح نحو واحد منهما وهو ما يصدق على البحوث الأنشربولوجية في معظم 
الدول العربية حبث يبدو الميل نحو الأنثربرلو جيا الاجتماعبة البنائية الوظيفية أوضح ما 

هو نحو الآنشربولوجيا الثقافية مناهجها واتجاهاتها النظرية في التفسير . 
وقد غلب على الأنثر بو لو جيا الثقافية منذ البداية اتجاهان أو حتى منهجان للتفسير 
والتأويل وهما الاتجاه التاريخي والاتجاه السيكولوجى» وكلا الاتجاهين يرجعان إلى 
القرن التاسع عشر حيث كان المفكرون الأنشربو لو جيون يهتمون بالبحث عن الأصول 
التاريخية للثقافة أو يهتمون بانتشارها وتطورها عبر التاريخ باعتبار الثقافة حصيلة 
النشاط البشري» بينما كان البعض يستعين بعلم النفس لفهم الظواهر القافية وكان 
بعضهم يلجا أحيانا إلى الاستيطان لمعرفة أصل الثقافة (البدائية) ونشأتها وبخاصة الدين 
والسحر والشعوذة والأساطيرء وظل هذا الاتجاه لدى عدد من العلماء المتأخرين نسبيا 
مثل مارپت M4۲11‏ .۸ .۸ في بریطانيا وبول رادین ۸4٢‏ 01 في أمريكا. وظهر 
نتيجة لذلك اتجاهان أساسيان للتفسير يعرفان على العموم بالتفسيرات السيكولوجية 
العقلية التي تبحث عن العمايات الذهنية التي أنتجت تلك الثقافة» والتفسيرات 
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السيكولوجية الانفعالية التي ترى أن الإنسان توجهه في تصرفاته عواطفه ووجداناته 
وانفعالاته أكثر ما تو جهه قواه الإدراكيةء وأن كثيرا من المظاهر الثقافية نشات عن الحالة 
الوجدانية لأعضاء المجتمع . وقد طرآت تغيرات على استخدام هذين (المنهجين) نتفق 
مع تغير النظرة إلى الأنشربولوجيا ذاتها. فالا تجاه السائد الآن هو تركيز الدراسات 
الحقلية على مجتمعات محلية محدودة ما اقتضى من الأنثربؤلو جين الثقافيرن أن يقنعوا 
بدراسة الثقافة التقليدية في ذلك المجتمع بالذات والتغيرات التي طرآت عليها نتيجة 
للاحتكاك الشقافي من ناحية» أو دراسة العلاقة بين الشقافة السائدة في الملجتمع 
والمقو مات الأساسية للشخصية على اعتبار أن أي نظرية متماسكة متكاملة عن الثقافة 
يجب أن تحاول الكشف عن علاقة الثقافة بطبيعة الإنسان البيو لو جية النفسيةء وأنه لا 
يكفي دراسة الثقافة على آنها شى مستقل ومتمايز أو على أنها نسق مغلق . وبذلك لم 
يعد الأشربولوجيون الثقافيون الذين ينظرون إلى الثقافة في أبعادها السيكولوجية 
يآخحذون الئقافة على آنها مجرد التقاليد أو حصيلة النشاط الاجتماعي التي لا ترتبط 
بالآشخاص من حيث هم أشخاص . أو نها مجرد الأشياء التي يصنعها الناس 
وينتجونها ويبحققونها في المجتمع تبعا لقوانين خحاصة بهاء وإنغا بدآوا ينظرون إليه 
باعتبارها تعبيرا عن الصور المكتسبة للسلوك والمشاعر والتفكير عندالأفراد داحل 
اللجتمع -أى أن الثقافة أصبحت في نظرهم شيئا ذاتيا يرتبط بالأفراد الذين يشتركون في 
صيغة ثقافية معينة أو أنغاط ثقافية محددة . فالصور والأغاط التقافية هى تجريدات من 
السلوك ومن التجربة ومن ثم فليس لها وجود واقعي شخصي بعيدا عن الأفراد أو 
الأشخاص الدين صتعو ها وأبدعوها 
ومن أهم الموضوعات التى جذبت اهتمام علماء الأنشربولوجباالثقافية في هذا 
الصدد دراسة التمييز ب الحماعات والثقافات تبعا للخصائص والمقومات السيكولو جية 
السائدة في تلك المجتمعات والنقافات . وترتبط هذه الدراسات جا يعرف على العمرم 
باسم «الطابع القومي في الدراسات الحدينة» وإن كانت هناك محاذير واعتراضات 
على هذا المفهوم خاصة وأن دراسة الطابع القومي دخلت إلى مجال الأنثربولوجيا 
الثقافية أثناء الحرب العالية الثانية حين اهتم بعض الأنشربولوجيين الأمريكيين من أمثال 
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مار جریت مید وکلو کهوهن «طهطاعںا بدراسة شعوب الأعداء مستعيئين بخبراتهم 
الطويلة في دراسة المجتمعات الأكثر بساطة» ومعرفتهم بآساليب وطرق إعادة تر كيب 
الشقافات الزائلة أو التى على وشك الاندثارء وقد ساعدت روث بنديكت بكتابها عن 
«أنماط التقافة؟ الذي سبقت اللاشارة إليه على اتباع هذا الاسلوتب في دراسة المجتمعات 
البدائية والمتخلفة مثلما ساعدت على ريادة الاهتمام بمشكلات الثقافة والشخصية. وقد 
کان لروث بنديكت فضل كبير في توكيد أن السلوك الإنساني فى أى ثقافة من الثقافات 
يكن فهمه على أحسن وجه في ضوء القيم والمثل والاتجاهات العامة التى تسود هذه 
الثقافة بالذات» وأن هناك ضوابط محددة تحكم انفعالات الأفراد وهذا الاختلاف هو 
السبب في اعتبار الأنماط السلوكية السائدة في المجتمعات الأحرى أغاطا شاذة أو غير 
سوية حين ننظر إليها من وجهة نظرنا الذاتية وفي ضوء تقافتنا ا لخاصة . والمهم هنا هو أن 
كل تقافة تسيطر عليها - في رآى بنديكت - اتباهات عامة شاملة تطبعها بطابع خاص 
يميزها عن غيرهاء وهذا هو أساس نظريتها «الصيغة الشقافية العامة التي تهتم بدراسة 
الاتجاهات الأساسية للفقافة آكثر ما تهتم بدراسة العلاقات الوظيفية لكل سمة من 
السمات الثقافية التي تميز الاتجاه الوظيفي في الأنثربولوجبا. 

ومن الواضح آنه على الرغم من كل ما يقال عن أن البناء الاجتماعي والثقافة 
مظهران لشىء واحد» وآن دراسة أحدهما تتطلب بالضرورة أخذ الثاني في الاعتبار ء 
وآن التفرقة بين البتاء الاجتماعي والثقافة تفرقة مصطنعة› فالواقع أن الاختلاف ين 
الاتجاهين البنائي الاجتماعي والثقافي اخحتلاف جوهري ناجم عن اختلاف الأسس 
الأولى التي يقوم عليها كل منهما وعن اختلاف المناهج بل واختلاف مستوى التفسير 
والتأويل رغم بعض المحاولات للتوفيق أو للتقريب بينهما. 


)7( 
لم تمنع سيطرة المدحل الوظيفي على الأنشربولوجيا بوجه عام من ظهور مداخل 
جديدة ثل نوعا من الابتعاد عن ذلك المدخل دون الانقلاب التام علبه» وان تتأثر هذه 
لمداخحل بالتيارات الفكرية الحديثة التي نجمت في المحل الأول عن الاهتمام بالدراسات 
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اللغوية المتأثرة بلغويات العالم السويسري فردینان دو سو سر Ferdinand de 54155U1€‏ 
كماع ضها في كتابه ادروس في اللغويات اnlalة Cours de Linguistique‏ 
én‏ » ومحاولة تطبيتق الأسس التي وضعها لدراسة اللغة كنسق على الأنساق 
الاجتماعية والثقافية . وكان أول وأهم من تأثر بهذه النظرة إلى اللغويات البنائية عالم 
الأنشربولوحيا الفرنسي كلود ليفي ستروس )16۷1-5 عدوا وظهر ذلك ہشكل 
واضح في مقال شهير له عن «البتاء الاجتماعı On Social Structure‏ نتشر أولا 
بالإنجليزية في كتاب اشرف على تحريره آلفريد كروبير بعنوان yڇ0اھp Ath ۲٥‏ 
„i Today‏ هرت له ترجمة فرنسية بعد ذلك في أحد أعداد مجlة Cahiers‏ 
[nternationaux de Sociologie‏ كما طهرت له بعد ذلك عام ۱۹١1١‏ ترجمة عربية 
في مجاة «مطالعات في العلوم الأاجتماعية! التي كان يصدرها مكتب اليونسكو في 
القاهرة. وفي هذا المقال نقل ليفي ستروس التحليل إلى مستوى من التجريد أبعد ما 
تذهب إليه الآنثربولوجيا البنائية التقليدية (البريطانية) . إذ لم يقنع ليفي ستروس بتبيين 
العلاقات المتبادلة بين الأنساق والنظم التي تلف البناء الاجتماعي على ما يفعل علماء 
المدرسة البريطانية في الأنثربولوجيا الاجتماعية وإغا عمل على الكشف عما يسميه 
«البناء العميق» أي الأنغاط الفكرية والمبادئ الذهنية التي تكمن وراء النظم والأنساق . 
وقد استمد ليفي ستروس هذه النظرة-إلى جانب تأثره بلغويات دو سو مير البنائية 
مما كان يطلق عليه اسم (معشوقاته الفلاث) أي العلوم الثلاثة الأثيرة لديه وهى 
ا لجيولوجيا والتحليل الغسي والماركسية. فهذه العلوم آو التخصصات تحاول كلها 
وبطرقها ا لخاصة وفي مجالاتها الحددة- الكشف عن العوامل الكامنة تحت المظاهر 
الخارجية. فالجيولوجيا تهتم بطبقات الأرض الكامنة تحت السطح الخارجي بينما 
يبحرص التحايل النفسي على الكشف عن العوامل والدوافع الكامنة في اللاشعور 
والتي تؤثر وتو جه السلوك الظاهري» بينما تهتم الماركسية بالبحث عن العوامل 
الاقتصادية التي تعختفي وراء السلوك البشري في المجتمع وإبراز هذه العوامل . ومن هنا 
كان ليفي سروس يتعدى نطاق السلوك الاجتماعي الظاهر للعيان والذي يركز عليه 


TA 


الأنشربولوجيون (التقليديون -البريطانيون) اهتمامهم ويبحث عن تلك العوامل 
والمبادئ الذهنبة الكامنة وراء ذلك السلوك والموجهة له. كذلك خرح ليفي ستروس في 
بحوئه الميدانية على التقاليد التي وضعها الأنشربولوجيون الأنجلو- أمريكيون والتي 
تحرص على الت ر كيز على دراسة مجتمعات محلية صغيرة الحجم ومحدودة السكان 
دون أى محاولة جدية لتجاوز هذه الملجتمعات إلى ما وراءها. فقد كان يرى أن الأولى 
بالأتشربولوجيا آن تبحث عن العمليات المعرقية العامة أو الكلية وراء البنى الاجتماعية 
والفقافية التي تو جد في كل اللجتمعات الإأنسانيةء وبذلك كانت نظرته إلى 
الأنثربولوجيا نظرة عم وأشمل من نظرة العلماء الأمريكيين واليريطانيين . وقد ساعده 
على توسيع نظرته آنه لم يقم في حقيقة الأمر بأي بحث ميداني مركز أو متعمق با هوم 
النجلو أمريكي ؛ إذلم يقم في أى مجتمع محلي لفترة طويلة تماثل ما يفعله 
الأنشربولوجيون (التقليديون) كما آنه وجه معظم اهتمامه في المراحل التالية لدراسة 
التقافة آكثر من دراسة المجتمع والنظم الاجتماعية مثل نظام القرابة الذي كرس له كتابه 
الهم «الأبنية الأولية للقرابة“ واستعاض عن البحث الميداني المتعمق بالدراسة الموسعة 
المقارنة على ما يظهر بوجه حاص في كتابه عن الأساطير الذي ظهر في آربعة أجزاء 
ت عنوان عام Mythologique jy»‏ جمع ھا ۸۱۳ أسطورة من أساطير الهنود اخمر 
قام بتعحايلها لكى يكشف عن البادئ الذهنية الكامنة وراءها. وعنوان الكتاب له دلالته 
ومغزاه إذ يكن تفكيكه إلى ع#۹uاعه10-1٤ر1‏ آي منطق الأساطير . وذهب إلى آنه 
يكن بهذه الوسيلة دراسة كل أساطير العالم لكى نتبين أن ثمة مبادئ ذهنية وفكرية 
واحدة تقف وراء كل هذه الأساطير؛ وأن تشابه المبادئ لا ينع من تعدد المظاهر التي 
تحبر عن تلك المادئ الأولية. أي أن تنوع الآشکال والصور والمظاهر يمحن آن يعبر عن 
نفس المعنى» كما أن الشكل أو الصورة الواحدة يكن أن تكون تعبيراعن عددمن 
المعاني والدلالات. وهذامعناه في آخر الأمر آنه يكن تحليل الصور والأشكال 
والمظاهر على آنها أنساق أو بنى مستقلة وقائمة بذاتها ولها منطق خاص بهاء وذلك 
بصرف النظر عن أى عوامل بيتية أخر ى . ٠'^‏ 


و يمز فردينان دو سوسسر فى دراسته للغة بين عنصرين أساسيين هما #الدال» 


O" 
OF" 


وح فر یق و د و ےق رد ق ر ق و ل ا ر و ےق و و رھ ورد و و ری کے ل ف ف ا کرک و د 3 ور وک ا ےا کم کرک موو و و و که | سک و لے 1 ت 2 نل 
دا ج 


و«المدلول» وقد ذهب ليفي ستروس إلى آنه بمكن بالطريقة نتفسها دراسة الرموز في 
الأساطير وفي نظم القرابة بعيدا عن أي مؤثرات أو عوامل أخرى خارجية . ففي دراسته 
للأساطير مثلا كان يركز على تحليل «نص! الأسطورة ويقابلها بالنصوص الأخرى في 
الأساطير الموجودة في المنطقة الغقافية الواحدة» بينما كان البنائيون والوظيفيون 
1 لبريطانيون وعلى رأسهم هم مالينوفسکي يدر رسون الاأسطورة ذ في عللاقتها بالنظم 
الاجتماعية الأخرى لمعرفة الدور الذي تقوم به في المحافظة على استمرار البناء 
الاجتماعي .0 


وعلى الرغم من أن تعاليم المد رسة البنائية الفرنسية (ليفي ستروس وأتباعه) 
ونظريتها وكتاباتها وعلماءها معروفون في مجال الأنثربولوجيا في العالم العربيء وآن 
النظرية البنائية أو البنيوية - كما تسمى أحيانا- تدرس بالفعل في مقررات الأنشربولوجيا 
بالحامعات العربية» كما أن بعض هذه الكتابات تمت تر جمتها إلى اللغة العربيةء إن 
ا لجهود في مجال الاسترشاد بها في البحوث الميدانية لا يزال ضئيلا للغاية . وقد طهر ت 
بعض الكتابات العرببة التي تقدم البنائية الفرنسية وبعض البنائيين الفرنسين (كما هو 
الشأن في كتاب عبد الله يتيم عن ليفي ستروس أو كتابنا عن لدل الى اا 
ومقالات عديدة عن لغويات دو سوسير في الدوريا ت العربية المعختلفة) . ولك المدرسة 
ا ا س اا ر 
البريطانية . وقد يكون السبب في ذلك عدم التمكن من اللغة الفرنسية التي ظهرت بها 
هذه الكتابات في الأصل وإن كانت معظم الأعمال الأنثربولوجية بالفرنسية تمت 
ترجمتها إلى الانجليزية فضلا عن المؤلفات العديدة التي ظهرت بهذه اللغة عن ليشي 
ستروس والفکرین الہنائیین بوجه عام حتی خارح نطاق الا نثريولوجيا. . وقد يخرح من 
ذلك على سبيل الاستفناء الأنثربولو جيا فى شمال أفريقيا. والممارقة هنا هى أن البنائية 
أكثر انتشارا واستخداما وتطييقا فى غير مجال الأنثربولوجيا في العالم العربي وبخاصة 
في مجال الدراسات الأدبية والنقد الأدبي ولكن هذا موضوع يخرج عن تطاق هذه 


الدراسة. 
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(۷) 

ولقد حضعت الأنشربولو جيا خلال العقود الغلاثة بين الستينيات والثمانينيات من 
القرن العشرين لبعض التغيرات الحذرية الهامة التي تثلت فى ظهور ثلاثة اتجاهات 
رئيسية هى : ما بعد البتائة ومايعدالحداثة تم التزعة اة Feminism‏ و مايعدها 
وهى اتجاهات جديدة تتناول النظرة إلى التخصص ذاته ومو قف الباحثين من معاخة 
مو شو عاته . 

فخلال الفترة السابقة على ظهور هذه التخيرات وهى الفترة التي يعتبرها بعض 
مؤرخي الفكر الأندربولوجي الآن فترة «الأنشربولوجيا التتقليدية» كانت النظرة إلى 
الأنشربولوجيا كدراسة وتخصص تتراوع بن موقفین متعارضين بل ومتناقضين وهما 
اعتبار الأنثربولوجيا «علماً ٤٠١ء8‏ » تراعى فيه شروط الموضوعية الواجب توافرها في 
العلوم الطبيعيةء وبين اعتبارها أحد «الإنسانيات عنانسهصں1 » التي يغلب عايها طابح 
الذاتية . ويعطي الاتجاء الأول أهمية وأولوية لدراسة البناء الاجتماعي على حساب 
الأفراد وذلاك على العكس من الاتجاه الثاني الذي يهتم بالأفراد كعنصر فاعل وأساسي 
في المجتمع التغير وليس البتاء الثابت المستقر . 

وقد ترتب على ظهور هذه الاتجاهات إسقاط فكرة «علمية! الأنشربولو جيا تماما من 
الاعتبار وبالتالي نبذ الدعوة إلى قيام «علم طبيعي للمجتمع؟ على ما كان ينادي به 
رادكليف براون» كما بدأت في التراجع والتواري فكرة إمكان إجراء بحوث ميدانية 
موضوعية؛ خالبة من الأحكام التقويية ومنزهة عن التأثر بالقيم السائدة في مجقمع 
الباحث والتي خحضم لها الباحث بحكم نشأته في ذلك اللجتمع . وتنظر هذه الانجاهات 
الثلاثة إلى الأشربولوجيا (التقليدية) بعين الاتهام . فهى تتهمها من ناحية بالتحيز نحو 
إعلاء قيم الثقافة الغربية وتو جيه البحوث لا فيه صالح الإنسان الغربي (الذي كان يقوم 
بالبحوث الميدانية في المجتمعات اللاغربية)» كما تتهمها من الناحية الأخرى بالتحيز 
نحو إبراز وجهة نظر الباحث الأنثربولوجي (الرجل) أو (الذكر) وإغفال نظرة الباحث 
الأنشربولوجي (المرأة) أو (الأنشى) إلى المجتمع والثقافة ؛ فهى أنثربولوجيا (رجالي) أو 
(ذكورية) متعصبة لقيم النوع ا#لمعع» وهو في هذه الحالة «نوع الذكور؟. وفي كلت 
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الحالتين تخرج الأنثربولوجيا تماما عن ادعاء الموضوعية لنفسهاء وأنه لا خلاص لها ولا 
مرج من هذا ال مأزق إلا عن طريق الاعتراف صراحة جبدأ الذاتية خحاصة وأنها كثيرا ما 
تخضع للاعتبارات والتوجهات السياسية التي تتطلب أحيانا إعلاء شأن «المجتمع» أو 
«الشخص» الباحث على حساب «الآخحر» اليحوث أو موضوع البحث والدراسة 
والذي يفتقر إلى القوة والساطة التي بملكها الطرف الباحث (الأنشربولوجي)» سواء 
أكان هذا الطرف (الآخر) الضعيف هو المجتمع البدائي أو المرآة التي لا تؤخذ نظرتها 
إلى الموضوع بعون الاعتبار» وعلى أساس أن الدراسة تتم من مداخل ومواقف ومناهح 
ونظريات وأساليب (رجالية) أو (ذكورية) صدرت في الأصل عن الرجل وتعبر عن 
نظرته إلى الآمورء كما أن البحوث الأنثربولوجية ذاتها التي تجريها الباحتة الأنثى وعلى 
موضوعات تتعلق بالنساء تتم هى أيضا من منطلق الأسس المنهجية والنظرية التي 
وضعها الرجل ولذا يكن اعتبارها بحوثا (ذكورية) رغم صدورها عن باحئة آنثى . 

وتعتبر البنائية آقوى هذه الاتجاهات الثلاة وأكثرها وضوحا وتأثيرا في تاريخ العلم 
كما أنهالقيت اهتماما أكبر من الاتجاهين الآخرين اللذين لا يزال الغموض يغلف 
دعاواهما الآساسية حتى في الخارح» ولذالم يلق هذان الاتجاهان حتى الآن قبولا في 
الآوساط الآنشربولوجية الأكاديية في العالم العربي . وقد تكون هناك آسباب تاريخية 
وأخرى موضوعية حالث دون انتشار هذين الاتجاهين الأخيرين وبخاصة الأنثربولوجيا 
النسوية. 

(آ) ومع أن اliİږšة Structuralism‏ أثرت في عدد من التخصصات اللختلفة مثل 
النقد الأدبي (رولان بارت) وعلم النفس التحليلى (جاك لاكان) وتاريخ أنساق الفكر 
(جاك دريدا وميشيل فوكو) وعلم الاجتماع والفلسفة واللغويات سواء في فرنسا أو 
خارجهاء وعملت على إيجاد بديل للئزعة الوضعية ١5]1۷151ه‏ في العمل الإنساني 
بشكل عام فإن تأثيرها في الأنشربولوجيا كان شديد الوضوح نتيجة لوجود عدد من 
الأنشربولوجيين الفاعلين والمؤثرين وعلى رأسهم ليفي ستروس. وقد ذكرنا أن البتائية 
تدعو إلى دراسة ما تسميه البثاء التحتى أو البناء العميق بدلا من الاكتفاء بدراسة البناء 
السطحي أو الظاهرء على ما تفعل دراسات البناء الاجتماعي في الأنشربولوجيا 
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البريطانية » مع الاهتمام في الوقت ذاته بدراسة الحياة العقاية للشعوب موضوع الدراسة 
وتعرف البادئ العامة الكلية المشتركة بين معختلف الشعوب» ورد ذلك كله إلى عدد 
معون من النماذج التي تندرج نحتها كل العمليات الذهنية في كل الثقافات» وإن كانت 
ظلّت تحتفظ بالطابع الاسنقراري أو التزامني على حساب النظرة التنبعية أو التاريخية ‏ 
كما ظلت تنظر إلى الفرد بتفس النظرة الهامشية غا جعل نقاد المدرسة البنائية يتهمونها 
بأنها مناوئة للتاريخ ومعارضة بل ومعادية للنزعة الإنسانية. (e)‏ 

(ب) ويصدر أتجاه (ما بعد الحدائة) صدنراعلd٥ص-اونP‏ من التشکاف في إمكان القيام 
بتجارب على المجتمعات الإنسانية تماثل التجارب التي يجريها علماء العلوم الطبيعية 
فى معاملهم » وذلك فضلا عن تعقد العلاقات الإنسانية بطريقة لا جد لها مثيلا في بقية 
الأنواع والكائنات والظواهر الأخرى. ولا يهتم علماء (مابعدالحداثة) بوجه عام 
بمسألة إمكان تطبيق - أو عدم تطبيق -المنهح العلمي بدفة على المجتمعات الإنسانية. 
لأن المشكلة التي تشغل بالهم هى فكرة علم الشقافة ذاته ومناقشة ذلك العلم على 
المستوين الإبستمولوجي والأخلاقي . '" فعلى ا انب الأول يوجدنوع من الشك› 
بل ومن التحدي لفكرة ضرورة دراسة المجتمعات الخريبة - آي اللاغربية - كمبرر لقيام 
الأنشربولوجيا. وفي الوقت ذاته ينظر مفكرو (ما بعد الحداثة) على الجانب الأخر إلى 
الببحث الميداني من مثظور سياسي ويعتبرونه نوعا من النشاط السياسي الذي يستطيع 
الباحث الأنشربولوجي بمقتضاه أن يقدم المجتمع موضوع الدراسة بالصورة التي تنراءى 
له وذلك من موقف القوة الذي يشغله إزاء مجتمع الدراسة الذي يحتل مكانة أدنى في 
ترتيب نسق القوة. وغالبا ما تآتي هذه الصورة على درجة عالية من التشويه والبعد عن 
ا لحقيقة بحيث تكون آقرب إلى نوع من العبث العلمي» ما يؤكد هيمنة الغرب على 
العالم. وكماهو الخال بالنسبة للبنائية فإك جهود ما يعد الحداثة امتدت إلى مجالات 
متنوعة مثل العمارة والفن والفلسفة والنقد الأدبي ٠".‏ 

فاتجاه (ما بعد الحداثة) يقف موقف المعارضة من دعاوى الموضوعية في وصف 
لمعلومات الإئنوجرافية وتحلبلها وتفسيرها وادعاءات الباحث الأنشربولو جي بصدق 
وصحة الصورة التي يقدمهاعن المجتمع أو الثقافة موضوع البحث» ويرى بدلا من 
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ذلك ضرورة التعامل مع المادة الإثنوجرافية كما لو كانت شكلا من النص الأدبي الذي 
يحتمل أكثر من قراءة واحدة وأنه كن على هذا الأساس تايل هذه المادة الإنثو جرافية 
باستخدام أدوات التقد الأدبي وأساليبه . فالدراسات الإلتو جرافية كتابات أدبية فيها 
قدر من الخيال ويكن تحليلها بالإشارة إلى سلوب الكتابة مثلا دون أن يعني ذلك عدم 
صدقها أو بعدهاعن الواقع » وإن كان يدخلها كثير من (الصنعة). فالأآنثربولوجيا 
بقتضى هذا الفهم أقرب إلى الإنسانيات منها إلى العلم الطبيعي ولذالم يعد 
آنشروبولوجيو ما بعد الحداثة يحرصون مشلا على البحث عن العلة أو السب وراء 
السلوك أو وراء النظم الاجتماعية» كماآأصبحت النقافة تعتبر لسقامن الرموز 
والعلامات» أي مركبا من المعاني وشكلا من أشكال اللخة» كما أصبحت وظيفة 
الباحث الأنثربولوجي تدور حول الاتصال بأعضاء المجتمع وتأويل حياتهم من خلال 
(تفكيك) النظم الاجتماعية إلى أصغر الوحدات ال مكونة مع إغفال الأبعاد الأيديولوجية 
وبخاصة تلك التعلقة بعلاقات القوة . ""' فالأجدى إذن في البحوث الأنشربولوجية 
هو الاهتمام بجا هو جزتي وخاص ومتضفرد وفريد نما يعني في أخر الأمر الاأهتمام بمشكلة 
النسبية والتركيز عليها على اعتبار أن لكل ثقافة مقوماتها الخاصة» مع عدم الاهتمام 
يإاجراء المقارنات بن التقافات المختلفة بقصد الوصول إلى قوانين عامة كلية» والاكتغاء 
بفهم العادات والتقاليد وأنماط السلوك في إطار السياق التقافي السائد في كل مجتمع 
على حدة. وهذا يثير من جديد على ما يقول ستانلي باريت -التساؤل عن إمكان 
وجدوى إحياء مفهوم النسبية الثقافية في عصر تسوده فكرة العولة والتقارب بين 
التقافات . 

وهذا كله يكشف عن الخاصة الأساسية لا تجاه ما بعد الحدائة وهو الأهتمام بنظرة 
الباحث الأنشربولوجي وتفسيره وتأويله وفهمه الخاص للشقافة أكثر من الاهتمام بالادة 
الإثنوجرافية في ذاتها. ولذا فإن الكتابات الأنشربولوجية المابعد حدائية تكشف عن 
المؤلف بقدر ما تكشف عن المجتمع موضوع الدراسة. وهذا كله ناشۍ عن عدم الان 
ببعض المسلمات الأساسية التي يقوم عليها البحث الميداني (الموضوعي) وعدم الان 
في العلم Science‏ . 
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(ج) وتمشل الأنشربولوجيا النسرية الاتجاه الثالث الرافض للأنشربولوجيا (التقليدية) 
المتميزة للنوع والتي يغلب عليها التوجه الذكوري ليس فقط لأن معظم الأنشربولوجيين 
كانوا في الأصل من الذكور ولكن أيضا لأنهم يفسرون الثقافة من وجهة نظر ذكورية› 
كما آن الباحثات من النساء يسرن في الطريق نفسه بحكم الواقع وخضوعا للتيار السائد 
المسيطر» وهو الأمر الذي تعترض عليه هذه الأنثربولوجيا النسوية التي تنادي بضرورة 
فهم الشقافات وتفسيرها من زاوية نسوية يتبغي أن تظهر في أعمال الأتشربولوجيين 
الذكور أنفسهم. 

فالا تجاه النسوي في الأنثربولوجيا ظهر إذن كنوع من رد الفعل ضدهيمنة الذكور 
على مجال التخصص ٠»‏ وكذلك ضد وضع المرأة في امجتمعات والثقافات المختلفة التي 
خحضعت للبحوث الأنثربولوجية وما تعانيه الأنثى في هذه امجتمعات والثقافات من 
اضطهاد واحتلالها مكانة هامشية بالنسبة للذكر . . وقدارتبط ظهور هذا الا تجاه 
النسوي في الأنشربولوجيا بحركة تحرير المرأة والدفاع عن حقوقها ومطالبها وإبراز 
دورها في المجتمع › إلا آنه يرى في الوقت ذاته آن المرأًة أقدر من الرجل على فهم الثمَافة 
نظرا خاصية «الذاتية؛ التي تتمتع بها؛ فالذاتية ليست عيبا أو نقصا في البحث 
الأنشربولوجي وإغا هى (آداة) أكثر دقة وقدرة على التغلغل في الفهم من «الموضوعيةا 
التي ينادي بها الباحثون من الرجال . وهذا معناه أن هذا الاتجاه الحديث إتجاه معارض 
بدا الوضعية كما أنه معارض للغة العلم التي هى في جوهرها لغة (قهر) نظرا لتحيز 
العلم الذكوري» بل إن العلم ذاته كيان رجالي إلى حد كبير يقوم على الأساليب الكمية 
التي هى لخة العلم (الرجالي) أو الذكوري والتي لا تساعد بأي حال على الكشف عن 
أعماق الثقافة لأنها تقنع بعرض الحوانب السطحية للظواهر الاجتماعية والثقافيةء 
وذلك بعكس الحال في الدراسات الوصفية والأساليب والناهح الكيفية التي يجب أن 
تسود في الدراسات الأنشربولوجية» ولذا كان سلوب أو طريقة «تاريخ الحياة» هو 
الأسلوب الأمثل الذي ينبي أن تآخذ به البحوث الأنشربولوجية لأنه يكشف عن 
ا لجوانب الكيفية في حياة الناس آكثر عا تكشف عنه المقابلات المألوفة في الأنثربولوجيا 
التقلدية ‏ (۲) 
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وربا كان وراء هذا الا تجاه النسوي في الأنشروبولوجيا- ولو في حدود معينة -الرغبة 
في إبراز مكانة المرآة والدفاع عن هذه المكانة وكذلك الرغبة في تحقيق المساواة المطلقة 
بين النوعين الذكر والأنشى ولو آدى ذلك إلى (تسونة) العلم ذاته . والأمر يختلف هنا 
عما يعرف باسم «الدراسات النسائية» في الأنثربولوجيا أو اهتمام الأنثربولو جيا بدراسة 
دور المرآة في المجتمع والثقافة على ما يقول ستانلى باريت (صفحات (NT ٠١۳۴‏ 

وواضح أن هذه الاتجاهات الثلاثة تصدر عن موقف موحد هو نقد الأنشربولوجيا 
(التقليدية) بل والتمرد عليها ورفضها » كما ترفض ما يذهب إليه بعض الأنثربولو جيين 
الاجتماعيين بالذات من أن الأنشربولوجيا «علم؟ له كل مقومات وخصائص العلوم 
الطبيعية . إلا أن هذا المنطق الرافض لعلمية الأنشربولوجيا بيتد إلى مفهوم «العلم» ذاته 
وأساليب البحث العلمي الكمية وإمكان الوصول إلى قوانين عامة كليةء ويدعو بدلا 
من ذلك إلى الاهتمام بإبراز الحوائب الفردية والمتفردة والمتمايزة في الثقافات ۽ كذلك 
التركيز على دور الباحث الأنشربولوجي على حساب المادة الإثنوجرافية والتشكك في 
قيمة وأهمية الدراسات الميدانية المركزة المتعحمقة بالمعنى التقليدي» واعتبار 
الآنشروبولوجيا آقرب إلى الإنسانيات منها إلى العلم. ولكن هذا لا يعني أن 
الأنشربولوجيا (التقليدية) والأساليب والطرق والوسائل الراسخة قد تراجعت أو 
توارت تماماء فهى لا تزال سائدة في البحوث اليدانية ليس فقط في المجتمعات العربية 
ولكن في الخارح أيضا رغم تزايد وتكاثر البحوث والدراسات التي تتيع هذه الاتجاهات 
التلانة . 
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الهوامش والمراجع 


(1) تهتم الأنثربولوجيا الفيزيقية أو الطبيعية بالنشاة الأولى للإلسان وتطورء عن الرتيسات السابقة 
عليه والخطوات والمراحل التي مر بها ذلك التطور والمشابهات أو الاختلافات الفيزيقية بينه وبين 
تلك الرتيسات » كما تهتم بمشكلة تصنيف السلالات البشرية بالاعتماد على قياس بعض اخصائص 
الفيزيقية مثل شكل الحمجمة وارتفاع القامة ولون البشرة وما إليهاء وكذلك دراسة الخصائص 
السلالية المتوارتة وتداخل السلالات بعضها ٿي بعض وامتڑاجھاء نہ تطر قت حديثا إلى بعض 
اله ضوعغات التي تدخحل في مجال البو لو حياوالط ... راجم انه ة التي کتبناها لتر حمتنا 
کتاب : ولیام هاولز : ما وراء التاريخ - دار النهضة العريية بر وت ١۹۸٤‏ صفحة ١١‏ . 

(۲) راجع مقالنا عن «تطورات علم الإنسان في عالم متغير!-مجلة الهلال-أغسطس ۱۹۹١‏ صفحة 
١‏ 

(۳) اتظر تفاصيا دلاك ي کتابنا عن "تايلو را سلسلة نوأبع الفكر الغربي > دار المعارف بالقاه ة عام 
9 . 

(4) راجع في ذلك ترجمتنا لكتاب : أ.آ. إيفانز بريتشارد: "الأنشربولوجيا الاجتماعيةا؛ منشاة 
المعارف» الإأسكندريةء الطبعة الأولى 1۹۵۸ء صفحة 0١‏ وما بعدها. 

(5) Lewis H. Morgan: Ancient Society, 

راجح يض مقالنا عن : الويس مورجان والمجتمع القدي؟ - مجلة تراث الإنسانيةء المجلد القاسع : 
العدد الأول ۱۹۷۰ . 

(û) Richard Ferdon, ted) ; Introduction” , in Id, Counterworks:; Managing the Diver- 

sity of Knowledge, Routledae, London 1995, pp. 5-7. 

(۷) ابش عل العموم کتاب إميال دو ركا : قواعد انج في علم الا جتماع ر حمة الدكتور محمود 
قاسم ومراجعة الدكتور السيد محمد بدوي وكذلك الفصل الأول من كتابنا: البناء الاجتماعي. 
اء الأول عر «المغهو مات؟- راجح أيضہاً مقا : 

A,R. Radcliffe-Brown: “On Social Structure’ In Structure and Function ir Primi- 


tive Society, Cohen and West, London 1953, 
' من أهم اعمال سار جحریت هید‎ )۸( 
Yiargarêl Micad; Coming of Age In Samaa:; Growing Up in Nêw ÛOuinca 


و لع أعمال مار حریت میات هن آکثر الختابات الأنث بولوجية انتشارا حت ب غير الت خص صن و شل 


و“ RT ED‏ وم مم ر ا لر“ و گے ۴ ر کے کے کے کے کے کے ج وا کر ےد ے٣‏ کے کے ا کے کے و ١‏ ہے کرپ م کے کے ج اک و کر در ی کے و کے کے ر کے کہ کر ی کے کے م کے ج ر و کر م کے ج کے کے د کے کے کے م ا ک احمد ابو زنك 
ل اا عة ات ااه ات 


إ۹ ) الوافع ن صر عرفت فبا مجيء راد کلف براوت شل دا من الأنث رولو جين الر بطائين الدين 
تولوا التدريس في الخحامعة المصرية القديهة ثم في جامعة القاهرة مثل ألفرد هوكارت وجون 
بريستياني وإيفانز بريتشارد نفسه» ولكنهم كانوا يدرسون الأنثربولوجيا تحت مظلة علم الاجتماع . 
ومع آن رادکلیف براون جاء إلى مصر عام ۱۹٤۷‏ و منك ذلاك التاريخ أصبحت الانثربولوجيا تدرس 
کعلم قائم بذاته فانه لم یتم إنشاء قسم مستقل للا شرب ولو چیا إلا عاد ۱۹۷٤‏ . 
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)٠١(‏ وقد آفلح في تشبيت آقدام هذا العلم في العالم العربي ثلائة من أوائل المتخصصنن العرب منهم 
اثنان درسا بانجاترا وتأثرا بالمدرسة البنائية الوظيفية وهما شاكر مصطفى سليم من العراق وقد درس 
في جامعة لندل وخضح لتاثير روند فيرث ومدرستهء وأحمد آبو زيد من مصر وقد درس في 
أکسفورد وتأثر بتعالیم رادکلیف براون وإیفانز بريتشارد» ثم ليلى شكري الحمامصي من مصر أيضا 
ودرست فى أمريكا وأجرت بحو نها الميدانية بين الناقاهو وأدخلت الأنثر بو لو جيا الثقافية إلى اخامعة 
الأمريكية. 

{Fl} R. Antoun: “Anthropology” in leonard Binder. ed; The Study of the Middle 

Fast: John Wiley & Sons, N.Y. 1976. p.139: Dale F. Eickelman: The Middle East; An 

Anthropological Approach, Prentice-Hall, N.J,. 198, Ch. 2 


: انظر على سبي الخال‎ )۱۲( 
H.T.Fei; Peasant Life in China, A Field Study in Country Life in the Yangtze Valley 
(Routledge; S.N.Serinevas: The Koorgs, CL.P.] 3C.Dube,. Indian YiHage 
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۳(7 نااك لد گبیر جلا ص الدراسات والحوث الميداتية الت أجربت غل آیدی نش بو لو جين 
۾ طلسن شن العر ب س العالہ ار امي في معظم الدو ل العربية و أك سالا مية وال کاٹ شاج 
بعصي شاد ال بات تنسلها رساث, حامعره ليل ار سرد an‏ والد توراه سو أ في الماد انحر ية 
رالإسلامية ذاتها أو فى اخامعات الأجنبية ولم تلشر هله الرسائل . وإذا تركنا جاتب الأبحاث 
الأنث ربو لو جية المنشورة بانلغة العريية فإنه كن ذكر بعض الأعمال المنشورة باللغة الإخلرية (وهى 
الغ الغالة ع الکتابات الاأنشربولوجية المنشورة کې اخارج) و ذلا غاي سبيل اشا لجسب : 

A.M.Abou-Zuld, “MigraM Labour and Social Siruclurt in Kharga Oasis," In 

I.Pirt-Rivers (ed), Mediterranean Countrymicen (vfouton}: lila Abu-Lughod, Yeiled 

sentiments, Honour and FPoetry in A Bedouin Society, California U.P. Soraya 


Altork; “Religion and Sacial Organization of Elite Famillles I1n Lrban Saudi 


۹ع 
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Arabia,” Ph.D, Thesis, University of California; R.T.Antoun, “On the Modesty of 
Women In Arab Muslin Villages,” American Anthropologist. 70, 1968: F.L.Khurl 
“Fanmuiy Assoclalions m Beirut" In J.Cr.Peristiany led} Mediterranean Fanuly 
Structtires, Cambrndge U.P.; S.K.Mohsen; Conflict and Law among Awlad Ali of the 
Western Desert, N.C.S.C.R., Calro; etc. 

)٤(‏ من الأعمال التى صدرت فى هذا الصدد: 
J.Pii-Rivers (ed} Mediterranean Countrymen, Mouton; J.O.Peristiany (cd) Honour‏ 
and Shame - The Yalues of Mediterranean Societies, WeiĞdenfeld and Nicolson;‏ 
J.G.Peristiany (ed), Contributions to Mediterrartean Sociology, Mouton.‏ 


(15) Hussein Fahim ted}; Indigenous Anthropology in Non-Western Countries, CLar- 
olina Academic Press, 182. 
اللحتمعات الصحراوية فى مصر -البحث الأول : شما سبناء ۔ دراسة‎ ٠ أحمد ابو زيد‎ )١١( 
تغريد شرارة (تحرير) الإنسان والمجتمع‎ : 1۹۹١ إلتوجرافية للنظم والأنساق الاجتماعية ء القاهرة‎ 
والثقافة في شمال سیناء -إشراف وتقدے آحمد آبو زید» ۱۹۹۱ ؛ أحمد آبو زيد (إشراف وتقدي)‎ 
اللجتمعات الصحح ر اأوية وتحديات المستقبل (ط ۲ 1 ) وقد نشر هذه التب الثلاثة المر كز القومى‎ 
لاحو ث الا جتماعية والمتائة بالقاهرة.‎ 
انظر تفصيلل ذلك في كتابنا عن : البناء الاجتماعي » مدخل لدراسة اللجتمع» الجزء الأول‎ )۷( 
. : االمفهومات۲- مرجع سبق ذکره. صفحات ۱۹۰ وما بعدها. انظر آيضا‎ 
David Bidney: Theoretical Anthropology, Columbia U.P., 1951. pp. 96-7. 
› 1۹4۹5 انطر كتابتا : المدخل إلى البتائية > المر كزالقو مى للبحوث الاجتماعية وانائية - القاهرة‎ )۹۸( 
. وكتاب عبد الله يتيم عن ليفي ستروس‎ 
(۹۹)انظر ماد کرناه فى هذا الصدد في كتابتاعن البناء الاجتماعي ا لمفهومات- مرجع سبق‎ 
: ذكره _أنظر أيضا: الطبعات المختلفة لكتاب مالبلوفسكى‎ 
B.Malinowski;, Sex, Culture and Myth. 
من الأعمال الحر حمة التى تعطى القارئ العربى فكرة شاملة عن البناثبة كتاب إديث كروزويل‎ )۲١( 
(عصر اليثاتيةآ- تر جمة جار عمصقور (القاهرة: دار سعاد الصاح ۱۹۹۳) وکتاب جون ستاروڭ‎ 
1 (رير): (البتيوية و ا بعدها» تر جمة محمد حسن عصفور-سلسلة عالم المعرفة رقم‎ 
. 1۹4٦ الكويت‎ 
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)۲١(‏ وهناك قائمة طويلة من أعمال ليفى ستروس تقلت إلى اللغة العربية منها: 


ت 


. ۱۹۸۳ :1۹۷۷ -الانثربولوجيا البنيوية (جزءان) ترجمة مصطفی صالح - دمشق‎ 
. 1۹۸۳ القكر البري تر جمة نظیر جاهل - بیروت‎ 
. 1۹۸٩ الأسطورة والمعلى -ترجمة شکری عبد الحمید بداد‎ 
Bryan 8S, Turmer (ed); Theories of Modernity and Postmodernilty, Sage, London 1990; 
Zygmunt Bauman, Intimations of Postmodemity, Routledge, London 1997, Linda 
Nicholson and Steven Seidman (eds.}; Social Postmodernism, Cambridge U.P., 1995. 
(23} Stanicy R. Barrett; Anthropology: A Student's Guide lo Theory and Method, 
University of Toronto Press, 1997. 


E)‏ هن الكت العامة عن ال تاه اللسوى بشکل عيام وما بعد ذلك الا تاه لغ الخخصصين)' 
Sophia Phoca and Rebecca Wright; Introducing Postfeminism, Icon Books, London‏ 


1999, 


وهناك عدد كبير من المقالات عن الاتجاه النسوي وما بعده وييكن أن يرجع القارئ على سبيل المثال 

: إلى‎ 
Marilyn Strathern; "An Awkward Relalionship: The Case of Feminism and Anthroepol- 
ogy": Signs, No. 12, 1987, Marjorie Shostak; Nisa, The Lift and Words of a Tkong 
Woman, Harvard U.P. 1981. 
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الحصاد الفلسفي للقرن العشرين 


د. عطيات أبو السعحود 


(أستاذ مساعد القلسفة قى جامعة حلوان ۔ مصر) 
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يعيش العالم الأن بواكير القرن الحادي والعشرين . وقد تعالت 
صيحات بعض المغكرين معلنة النهايات : فمنهم من يتنبا بنهاية 
العالم. ومنهم من يقول بنهاية التاريخ» وأحرون بعلنون نهاية 
الفلسفة . ولكن أين الحقيقة من الأوهام في هذه المزاعم . 

إذا تناولنا الرعم القائل بنهاية الفلسفة وحاولنا فحصه للوقوف 

حقيفة الأمر فيهء فلا بد ونحن قد ولا الألف الثالثة للميلاد 
أن نتخل مو قف امراجعة النقدية لكل الاتجاهات الفلسفية التي 
سادت القرن العشرين . وأن نرصد حركة التفكير الفلسفي » وهو 
موضوع هذا البحث» حتى نتبين هل أفضت هذه الحركة إلى وضع 
نهاية لهذاالتفكير بالفعل آم لا ؟ وكيف تجلت الروح النقدية 
بأشكال وصور مختلفة في جميع التيارات الفلسفية التي سنتعرض 
لها بالرصد والمتابعة والتقبيم؟ وأخيراً هل استطاعت الفلسهة 
طوال مائة عام» وهي احقبة الزمنية التي يتناولها البحث بالتفييم» 


طو سو 


أن تواكب احتياجات الجتمع المتغيرة في تلك الفترة التاريخية التي نيزت بالاحتجاج 
والتمرد على كل ماهو مألوف ومعتاد ؟ 

وإذا كان الرد على هذا السؤال بالإيجاب» فما هي السمات العامة للتفكير الفلسفي 
التي ميزت القرن العشرين عن القرون الماضية ؟ وهل استطاعت الفلسفة أن تلحق 
بر كب التطورات السريعة للتقدم العلمي والاجتماعي بحيث أصبح وجودها لازمة 
ضرورية مصاحبة لهذا التطور ؟ أم أن الطفرات التي حققها التقدم المذهل في العلوم 
الطبيعية قد أزاح دو رها الريادي ؟ وإذا كان الأمر كذلك فهل تراجعت الملسفة بالفعل 
عن مکانتها بجا يسمح للبعض بإعلان نهايتها ؟ وهل النهاية المصودة في هذا امقام تعني 
المعنى الحرفي للكلمةء آم هي إعلان بنهاية المشكلات النقليدية للفلسفة ومنع طغيانها 
على الفلسفة المعاصرة ؟ آم هي إيذان بتحو لات جديدة في التفكير الفلسفي وفي طرح 
مشكلاته كما تمثلت في الثلث الأحير من القرن العشرين ؟ وإذا كانت الفلسفة تقف 
الآن في مفترق الطرق بين التقدم الهائل للعلوم من ناحية» وعصر يوج بالمتغيرات 
والمتناقضات والتحولات في ظل ثورة المعلومات والاتصالات من ناحية أخرى» فما 
هي الوظيفة الموكلة إليها في حضم الهحوم الشديد عليها من قبل بعض الاتجاهات - 
كالماركسية والبراجماتية والوضعية المنطقية والوجودية - بهدف التقليص من مهمتها ؟ 
وإذا كانت الفلسفة جزءأ من الحياة وعليها مسؤولية تاريخية لا ينبغي التهرين من 
شأنهاء فماذا تبقی لها ؟ وما مصيرها ؟ وماذا ينبغي على كل فيلسوف حي الضمير أن 
عل وما هي مهمته . 

يحاول هذا الببحث الرد على هذه التساؤلات التي تستلزم الإأجابة عليها الرجوع إلى 
الوراء قليلاً لرصد حصاد التفكبر الفلسفي منذ بدايات القرن العشرين وحتى نهايته 
بقدر الاستطاعة» فكثرة الفلسفات المتنوعة المختلفة بشكل مذهل محير في أن واحد. 
تجعل مهمة محاولة إيجاد وحدة تربط هذا التنوع مهمة مشكوكا فيهاء طالطا كنا نحن 
أنفسنا ننتمي إلى هذا العصر وغارقرن فيه حتى اذاننا. ورا ترجع صعوبة تقديم صورة 
كلية ونظرة بانورامية شاملة على التيارات الفلسفية في القرن العشرين إلى عدة عوامل 
نحاول إجمال همها فى النقاط التالية : 


٣ 


ک ‏ و ‏ فروق ‏ ے ‏ یھ ے ر ر لے کر ورم ےا ےی ت ہہ یھ ےک چ ر د و ی وہ و ر کے عطلیات ابو | لسخود 


ولا : إن التدوع الهائل للتيارات الفلسفية فى القرن العشرين يجعل مهمة رصدها من 
الأمور الشاقة العسيرة. فلم يشهد أي قرن من القرون الماضية مثل ماشه القرن 
العشرون من هذا الكم الضخم من الاتجاهات الفلسفية المتشابهة أحياناً التباينة أحياناً 
اخرى كشرة. وإذا كنا نستطيع أن نصف القرون الماضية بان نقول إن القرن السابع عشر 
هو عصر المذاهب العمدىة و الت جر ية ٠‏ وآن القرن القامن عشر هو عصر التلویر : والقرن 
التاسع عشر هو عصر الفلسفات المادية بأنواعها المختلفة» فإننا لا نستطيع أن نفعل هذا 
مع القرن العشرين الذي تيز بتيارات فلسفية متنوعة تلوعاً وفيرآ يجعل تحديد خصائص 
عامة لكل هذه التيارات أمراًمتعذراً . 


ثانيا : إن التفكير الفلسفي في القرن العشرين ليس مقطوع الصلة بفلسقات القرن 
التاسع عشر ولا بالقرون السابقة عليه . فهناك بعض التيارات - خاصة فى النصف 
الأول من القرن التي تعد امنداداً وتطويراً للأفكار الأساسية التي سادت في القرن 
الماضي أو حتى القرن الذي سبقه . وإذا كان هذا التأثير لا ينفي عن هذه التيارات جدتها 
وأصالتهاء فهذه هي طبيعة التفكبر الفلسفي الذي يتميز بأنه فكر متصل مستمر وفي 
حالة جدل وحركة دائمين. كما تتميز بعض اتجاهاته بأنها تكاد أن تكو ن مقطر عة الصلة 
بكل ما سبقهاء فهناك تيارات ومذاهب _ في النصف الثاني من القرن- جديدة ووليدة 
القرن العشرين وتكاد أن تكون في زعم أصحابها بداية جديدة كل الحدة ومختلفة عن 
التيارات السابقة عليها. وبين هذا الاتصال والانقطاع يقع الراصد لحركة الفكر في نوع 
من الحيرة والذهول معا تجعل من الصعب عايه أن يلم بهذه الحركة في نظرة واحدة 
موحدة . 

ثالثا : يتميز القرن العشرون بأنه عصر يموح بالتناقضات والتقابلات ويحفل 
بالتغيرات والتحولات السريعة . وتنتاب الباحث في سمات التفكير الفلسفي في القرن 
العشرين وحصاده النهائي مشاعر متناقضة ومتباينة بسبب تشابك الفلسفة في هذا القرن 
مع علوم أخرى كثيرة. وعلى الرغم من انفصال العلوم عن الفلسفة قبل قرنين من 
الزمان» وعلى الرغم أيضا من أن الفلسفة لم تعد هي أم العلوم ولاالمشرع لهاولا 
الحاكم المطلق في آمرهاء إلا آنها عادت وتشابكت مع العلوم الطبيعية والرياضية 


LOY 


والإنسانية مرة أخرى بصور مختلفةء كماتداخحلت مع كل آداب العصر وفنونه. 
وبالإضافة إلى هذا الشعور التناقض المتباين يحس الباحث أيضاً بالاغتراب كلما توغل 
بحثه واقترب من نهاية القرن؛ فهناك نوع من الانشطار بين بداية القرن ونهايته٠‏ 
فالتطور والتحول السريع الذي حدث في التفكير الفلسمي في النصف الثاني »أو إذا 
توخينا الدقة في بداية السبعينيات من هذاالقرن. هو المسؤول عن الإحساس بهذا 
التغريب» حتى ليخيل للمرء أن انتقاله من التصف الأول من القرن» إلى تصفه الثاني 
آشبه با لخروج من عباءة العصر الوسيط إلى عصر جديد كل الحدة . إن النظرة العامة إلى 
اللشكلات التقليدية للفلسمة من ميتافيزيقا ومعرفة ومنطى وأخلاق قد اهنزت من 
أساسهاء إذ «أصبحت المبتافيزيقا والمعرفة مجرد أيديولوجياء والأيديولوجيا نفسها قد 
ساءت سمعتها بشكل متزايد . لم يعد أحد يجرؤ على التساؤل عن العناصر الأساسية 
للوجود» كما فعل الميتافيزيقيون القدامى » ولم يعد باستطاعة أحد آن يعلمنا المبادىء 
الأساسية للمعرفة الإنسانيةء مثلما فعل الإبستمولوجيون القدامى» ولم يعد المنطق 
موضوعاً فلسفياًء بل أصبح معظم المناطقة أعضاء في أقسام الرياضيات . كذلك الأمر 
في فلسفة الأخحلاق التي تحولت إلى الدراسات الفلسفية التحليلية وانتهت إلى ما بعد 
الآحلاق sعنالاء‏ - #٠١‏ وهي الدراسة التي يفترض آنها ستجد مكانها الصحيح في 
علم اللغويات الحديد» '' . 


[ . خصائص التفكير الفلسفي في القرن العشرين : 

للأسباب السابقة يصعب أن تتوحد فلسفات القرن العشرين تحت تصنيف واضح ٠‏ 
كما يصعب وضع خصائص للتفكير الفلسفي لهذا القرن يکن أن تنطبق على كل تياراته 
التنوعة . ومع ذلك يكن إجمال سمات التفكير الفلسقي في القرن العشرين في النقاط 
التالىة . 

١‏ -يتصف التفكير الفلسفي - خاصة في النصف الأول من القرن-بالاستمرارية 
والاتصال مع فكر القرن التاسع عشر بالإضافة أيضاً إلى الجدة» فقد «حاول تقدم 
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إجابات متطورة عن أسئلة آو تساؤلات طرحها الإأنسان في نهاية القرن التاسع عشرء 
بل وفيما قبل ذلك القرن. إلا أن سمة الحياة الحديدة بوجه عام دت إلى طرح أسئلة 
حديده كلك e.‏ فالسۇال عما ادا گان و * استخدام أأألخة يؤدي الى کثير من 
مشكلات الفلسفة بعامة والميتافيزيقا بخاصة سوال جديد فى فلسفة التحليل 
المعاص ۲۲ ٍ 

- اختفت المذاهب والأنساق الفلسفية الكبرى التى تميز القرون ال ماضيةء «ولا نكاد 
جحد لدى أغلب الفلاسفة المعاصرين هذه الأنساق أو التركيبات الفكرية الهائلة أو 
المذاهب الفلسفية الضخمة التى خحدها فى الفلسفات التقليدية . وإنغما جد نزعات تعليلية 
بتو یں اص حانها الاهتمام با منهج و يعجر صول حر صا شد يدا على الوضوح في الفكر 
والمعنى» وكذا الدقة البالغة في استخدام اللغة وأساليب التعبير ٠»‏ . 

التمرد على النرعة المثالية هي السمة الميزة للعقل الفلسفي في القرن العشرين . 
وقد عبر هذاالتمرد عن نفسه فى أشكال عديدة من التفكير سادت فى القلسفة 
الملعاصرة : الماركسية؛ والوضعية. والفلسفة التحليلية الانجليزيةء والبراجماتية 
والوجودية . مرد الاركسيون على النزعات المغالية لأغفالها الظر وف الادية الاجتماعية 
والتاريخية للمجتمع › كما ترد الوضعيون عليها واعتبروا عباراتها فارغة من المعنى› 
ولمرد التحليليون الانجليز على الثالية على آساس من نزعتهم الواقعية» وتمردت 
الو حودية عأيها أيضا لانها لم تكترث بالقلق الإنساني والتاريخ والزمان» وهذاالتمرد 
على المثالية هو في حقيقة الأمر ثورة على النزعة العقلية بوجه عام . 

٤‏ حول الهجوم على الميتافيزيقا العقلية التقليدية إلى هجوم على الفروض المنهجية 
للت عة العقلىةء اللا البر أجماتية ول الو جودية و حدهما فی نفد النرعة العقلية 
الكلاسيكية » فاحقبقة أن الهجوم عليها جاء من كل الاتجاهات. وكان إحدى العلامات 
الميزة والسائدة في القرن العشرين» فكل فيلسوف _ منذ كانط - جعل جزءا كبيرا من 
مهمته-_ سوا بشکل ضمنی أو صريح - مواصلة نقد العقل الذي استهله کارط 
نفسه. . . وقد أعلن هوسرل مؤسس الغينومينولوجيا الحديئة أن مهمة الفلسفة هي 
إعادة تأسيس أو تکوين ‘Pkreconstitution of reason Jail‏ . وهذايدلتا على أن 
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النقد الجحذري هو القاسم المشترك لا بين هذين الفيلسوفين الأصيلين فحسب» بل بين 
جميع الاتجاهات التي سنتوقف عندها بعد قليل . 

ه ترتب على رفض الفلسفة المثالية «أن أصبح الاتجاه إلى الواقع وإلى الإنسان مرا 
طبيعياًء فنزع كثير من الفلاسفة المعاصرين إلى الواقعية . . وترتب على نقد فكرة 
الطلى لدى معظم الفلاسمة المعاصرين ازدياد الاهتمام باللانسان الفرد . . . بذلاك 
عادت أصداء دعوة سقراط إلى معرفة الإنسان لنفسه تتردد من جديد وخاصة عن بعض 
الوجودیین»“ . 

- أصبيحت الفلسفات المعاصرة أكثر ارتباطاً بالعلم» وإن لم تعد قاثمة على العلم 
ونتائجه بشكل مباشر كما كان الحال في القرن التاسع عشر . وانعكس هذا التأثير على 
استخدام المنهح العلمي والاستعانة بنتائج العلوم الطبيعية والنطريات العلمية في غلب 
التىارات الفلسفة السائدة ف في القرن العشرين » حنى أصبح يطلق عليه اسم عصر المنهج 
والتحليل . وإذا كان الاهتمام با منهج يعود إلى عهد ديكارت وهير م. . . إلخ إلا أن 
هذا القرن تجح نحاحاً كبيراً في تحليل المفاهيم وتصنيف أشكال التفكير والشحرر من 
الميتافيزيقا التفليدية . 

۷ كانت العقو د الأولى من القرن العشرين فترة فحص تقدي» وامتدت الدراسة 
النقدية طوال القرن لتشمل كل مناحي الحياة والعقل والعلم والأخلاق والفن والدين 
بل والملسمة داتها. صحيح أن التحليل النقدي هو جوهر الفلسفة على امتداد 
تاريخها» لكن الدراسات النقدية فى القرن العشرين اتخذت أبعاداً مختلفة وشملت كل 
شيء في حياة الإنسان في الجتمعات الرأسمالية والصناعية المتقدمة» حتى تبلورت في 
مدرسة فلسفية حاولت أن تؤسس نظرية نقدية كان لها تأثيرها على أغلب فلاسفة 
النصف الثاني من القرن العشرين» وهي مدرسة فرانكفورت ونظريتها النقدية 
الإ جتماعية . 

۸يو صف القرن العشرون بأنه عصر الكلمات والرموز بقدر ماهو عصر مضاد 
للميتافيزيقا. وينطبق هذا بو جه حاص على النصف الثاني من القرن وهي الفترة الزمنية 
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التي ظهرت فيها تيارات فلسفية يكن القول بأنها جديدة» ومقطوعة الصلة يما سبقهاء 
مفرطة في طموحها. فقد انشغل الفلاسفة المعاصرون في انجلترا وأمريكا بتحليل 
الغاهيم والبحث عن الدلالة والمعنى في الاستخدامات اللغوية» وحدث نوع من 
التحول فى التفكير الفلسفى فى تلك الحقبة. وتطورت الفلسفة التعحليلية الإنجليزية 
«وتحولت إلى دراسة اللغة العادية في كل تنوعها وكان فيتجنشتين هو المهندس الرئيسى 
لهذا التحول» حينما أكد آننا نكتشف اللغة من خلال استعمالها فى مختلف مجالات 
اللشاط اللإنسانى فى حياتنا اليومية» وليس فى استخدامها العلمى فحسب» فالكلمة 
لھا معنی فقط داخل تيار الخحياة» ) . 

وهكذا سادت تيارات فلسفية طالبت العقل بالتريث وأمنت بأن الحهل باللغة وسوء 
استخدامها هو المسؤول عن الإ خفاق العقلي والفوضى الروحية التي سادت التفكير 
الغربي ٠‏ وأصبحت اللغة هي أحدث ملاذ للفلسفة والأوى الآمن من الهجوم الضاري 
عليها. وتطورت هذه النوعية من الدراسات على أيدي الفلاسفة الغرنسيين بوجه 
حاص ۰ کما ستری فی للات الشیرین والتفکیکین . 

۹ ظهرت فى الثلث الأخير من القرن العشرين بعض التيارات الفلسفية المعروفة 
باسم فلسفات ما بعد الحداثة» وشهدت فرنساعلى وجه التحديد تحولاً جديداً فى 
الفكر الفلسفي يتسم بشيء من الأفول النسبي لفلسفات الوجود. وظهرت البنيوية ثم 
التفكيكية وغيرهما من فلسفات ما بعد الحداثة التى تعد رد فعل بنهاية الحداثة أو هى 
التجربة الأخحيرة بالحدائة» كما آنها رد الفعل العقلى والأخلاقى والجحمالى لنهاية 
الحداثة . 

٠-واجه‏ التفكير الفلسفي في نهاية القرن مأرقاً شديداًء فيعد أن تطورت العلوم 
الطبيعية الحديثة تطوراً هاتاة أبعدت مجالات كثيرة عن سلطة التفكير الفلسفي» ولم 
تعد الغلسفة تستطيع أن تزعم آنها تسيطر على كل جوانب المعرفة» ووجدت نفسها في 
مغترق طرق ونقطة تحول» وتعالت الصيحات بأنها أصبحت عدية النفع » وكان لابد 
من التفكير : ماذا بعد الفلسفة ؟ وظهرت بعض التيارات التي تؤكد أن «استمرار 
الفلسفة لا يكون إلا من خلال تحولها إلى هيرمنيوطيقافلسفية أي التأويل 
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الفلسفي »٠ء‏ کمافي مشروع جادامر وریکور» أو في حطيم (آو تجاوز وتفكياك) 
اليتافيزيقا الغربية كماعند دريداء أو في نقد الأيديولوجيا المتجذرة في الظام 
الاجتماعي عند هابر ماس » أو في استمرارها عند البعض في السيمانطيقا (علم الدلالة) 
وعند البعض الآخر في النظرية العامة للاتصال اللغوي . 

وفي كل الأحوال كان التحول البارز الذي تعين على الفلسفة آن تنجه إليه هو 
التحولات اللغوية التي انظلقت بشكل أساسي من فلسفة كل من هيدجر وفيتجنشتين . 
ويتتهي القرن بطرح التساؤل عن مصير الفلسفة !!. فقد رآى البعض علامات النهاية 
ونذرها الزاحفةء ورآى البعض الآخحر أن هناك حاجة ماسة لمفهوم نسقي جديد 


للفلسفة» ورأى آخسرون أنها «ليست في العلم ولا الفن ولا هي نظام معرفي 
Discipline”‏ 4 لا يکن لهاأن تقدم أي شيء٠‏ بل هي دائماً وللابد نشاط وفعالية 


للروح اللإنسانية ‏ . وإن اختلفت الآراء كذلك حول طبيعة هذه الفاعلية وموضوعها 
وأدواتها 


1 _ تصتيف التيارات الفلسفية فى القرن العشرين : 

تعددت المدارس الفلسفية وتنوعت في القرن العشرين - كما سبق القول - إلى حد 
احتلاف الباحثين والفلاسفة آنفسهم حول تقسيمها فيقول رسل بثلاث فرق أساسية : 
الأولى اتباع الفلسفة الكلاسيكية (فلسفة كانط وهيجل) والثانية تتكون من 
البراجماتيين وبرجسون» والشالغة ممن يتصلون بالعلم» . وقدم «وولف» ستة 
اتجاهات : «المذهب ال ادي ٠‏ المذهب الثالى المطلق» مذهب الكثرة الروحيةء مذهب 
التجر بة الحديد (الظاهريات)ء فلسفة الحياء ومذهب الواقع» ٠٠١‏ . أما بوشنسکي فقا 
ميز أهم النظم الفلسفية في النصف الأول من القرن العشرين من حيث المحتوى إلى 
ست مجموعات : «المذهب التجريبي أو فاسفة المادة» وهو خليفة المذهب الوضعي 
(وهما ييتدان من مذاهب القرن التاسع عشر)ء والمنالية في صورتيها الهيجلية 
والكانطية . ثم يأتي مذهبان قطعا كل حبال الاتصال مع القرن التاسع عشر وهما فلسفة 
الحياة وفلسفة الماهيات أو الفينومينولوجيا. وأخيرأًتأتي مجموعتان تعبران عن 
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اللحاولات الأصلية والمعبرة عن القرن العشرين وهمامجموعة الفلسفة الوجودية 
ومسجموعة ميتافيزيقا الو جود الحديدة» ("' . أما تصتف هذه المذاهب حسب المنهح 
فنيرده بوشنكسي إلى «التحليل الرياضي المنطقي من جهةء وإلى العمليات 
الفينومينولوجية من جهة أخرى» 1( ٠,‏ 

وما لاشك فيه أن تصنيف ال مذاهب - كمايعترف بوشنسكي نفسه-لا يخلو من 
تعسف لأن هناك فروقا كبيرة تفصل بين فلسفات تم وضعها تحت عنوان واحده ومع 
ذلك فالتصنيف ضرورة من أجل تقديم صورة كلية ونظرة شاملة . وسنعرض الآن لأهم 
التيارات الفلسفية في القرن العشرين » ولكن هذا العرض أيضاً لا يخلو من تعسف› 
فالمساحة المتاحة لهذا البحث لا تسمح بعرض كل الاتجاهات» لذلك سنقتصر على أكثر 
التيارات تأثيراً في فلسفة القرن الحشرين › وسيتم اختيار الفلاسفة الذين نظن آن لهم 
وجهات نظر ثاقبة» أو أن لهم إسهاماً بميزا وتأثيراً واضحا في مناه أو نظريات أو 
تأملات فلسفية آخرى» والذين أصبح لهم الآن تأثير على عقول فلاسفة واعدين . 

سنبداً آولاً بعرض التيارات الفلسفية التي سادت الفكر الخربي في النصف الأول من 
القرن العشرين › والتي كانت رد فعل أو امتدادآلتيارات القرن التاسع عشرء ولکننا 
سنستشني من هذا العرض الفلسفة الماركسية؛ وعلى الرغم من آنها تنتمي إلى مذاهب 
القرن التاسع عشر » فقد كان لها تأثبر على بعض الفلاسفة في القرن العشرين » لا 
سيما بعض الفلاسفة الاركسيين الذين اجتهدوا في تجديد الفكر الماركسي من الداخل - 
مثل بلوخ وأصحاب التيار النقدي الاجتماعي من مدرسة فرانكفورت - وحاولوا تحذير 
العالم ما سيؤول إليه الفكر العقائدي المتزمت بعد أن شهد النصف الأول من القرن 
العشرين أهوالاً عديدة» فقد سيطرت حكومات شمولية استبدادية على النظم السياسية 
في العديد من بلدان أوربا كالفاشية اللإيطالية والشيوعية السوفيتية والنازية الألانيةء 
وشهد أيضاً ملايرن الضحايا في حربين عاليتين إنتهتا بأن تركا العالم في حالة فقوضى » 
بعد أن وصلت ذروته بإلقاء القنابل الذرية على هيروشيما ونجازاكي . لذلك ظهرت 
الدعوة إلى تجديد الفكر الماركسي والوقوف في وجه النظم الشمولية. ولكن لم تكن 
هناك آذان صاغية لهذا التجديد. ولسنا في حاجة إلى الإشارة إلى المصير المآساوي 
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الذي انتهت إليه الماركسية ء فالانهيار العظيم يشهد عليه . ومع ذلك سنكتفي بالإشارة 
إلى تيار واحد حاول تجديد الفكر الماركسي من حيث المنهح وإن كان قد تخلى عن 
معظم مقولاته الفلسفية الأساسية وهو التيار النقدي لمدرسة فرانكفورت والذي 
سنعرض له في حينه . ونبدأً العرض بالتبارات التي سادت في النصف الأول من القرن 
العشرين مثل البرجسونية والبراجماتية والفلسفة التحليلية . وقد كانت فلسفة برجسون 
الحيوية مناهضة للمذهب المنالي والفلسفة الوضعية المنتميين للقرن الماضي» كما 
عرضت لأول مرة مفهوم الديمومة. وقدم برجسون نظريته في التطور وكانت دفعة 
كبيرة للأبحاث الفلسفية اللاحقة لها . 

وكانت البراجماتية امتداداً للتيار التجريبي باعتبارها شكلا من أشكال الفلسفة 
التجريبية» ثم أصبح لها تأثير عميق على المسار اللاحق لهاء «ليس فقط على الفلسفة 
التكنولوجية» بل أيضاً على ازدهار نظم معرفية لم تكن مسنقلة بنفسها تام الاستقلال 
hak -independent disciplines‏ متثل علم الدلالة» وعلم اللفس » والسوسيولوجيا 
والتشريع والتعليم» "' . هذامن ناحية» ومن ناحية أخرى تعتبر البراجماتية بمشابة 
حر كة انتقالية أو الحلفة المفقودة بين عصر الأ يديو لو جيا وعصر التحليل 

ثم نعرض للفلسفة التحليلية وللوضعية المنطقية التي صدمت احباة الفلسفية وكانت 
الطفل المرعب لفلسفة القرن العشرين» فلم تكن تسعى كغيرها من التيارات إلى تجديد 
الفلسفة بل عمدت إلى تدميرهاء بزعم أنها تبحث في موضوعات لا معنى لها. وبذل 
الوضعيون الناطقة كل جهودهم لوضع حد حاسم بين الميتافيزيقا والعلم الطبيعي . 
وجعلوا مهمتهم الأولى هي حذف الميتافيزيقا ثم توضيح لغة العلم وتحديدها. وعلى 
الرغم من الصخب الذي أحدثه أصحاب هذا الاتجاه في بدايته المبكرةء إلا أن نجمهم قد 
أفل وانخفض صوتهمء وتحول اتجاههم الفلسفي إلى تيارات علمية وتجريبية أخرى 
متطورة . 

ثم يعرض البحث لأكثر التيارات تأثيراً في القرن العشرين -والتي لم تكنشف في 
رأينا كل كنوزها حتى الآن- وهي فلسفة الظاهريات أو الفينومينولوجيا ومؤسسها 
هوسرل» أو هو بالأحرى مؤّسس قفلسفة الوعي› الذي كانت مهمته إعادة بناء نقدي 
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للمعرفة. ورتا لا نال إذا قلنا إن الطاهريات هي بحق العباءة التي خر جت منها معظم 
التبارات الغلسفية اللاحقة لها في هذا القرن وإن لم يكن لها تلك الشعبية التي حظيت 
بها هذه التيارات (مثل الوجودية على سبيل المثال). والظاهريات هي الفاسفة التي 
تنتمي عن أصالة لفكر القرن العشرين : وهي التي يصفها مؤلفها بآنها «عالم الث 
المعحايد الذي تنبت منه جذور شتى العلوم» °“ . 

ثم ننشقل إلى الوجودية وهي من أكثر الفلسفات انتشاراً في منتصف القرن 
العشرين. وهي أيضا من أكتر الفلسفات التي تأثرت -بكل تياراتهاالختلفة. 
بظاهريات هوسرل . عادت الوجودية بتاريخ الفلسفة إلى جذور السؤال عن الوجود 
والماهية» كما عبرت عن أزمة الإنسان الأوربي في مرحلة ما بين الحربين العالميتين . وإذا 
كانت الوجودية قد انحسرت منذ ما يقرب من ربع قرن» إلا أنها امتدت في تيارات 
أخحرى انتشرت في الثلت الآخير من القرن العشرين» وهي التي تسمى بفلسفات «ما 
بعد الحدائة» والتي انبثقت من فلسفة هيدجر على التحديد . 

ثم نعرض لتيار آخر اجتاح الفكر الفلسفي الأوروبي منذ أواخحر الربع الأول من 
القرن الحشرين» لكته لم يتبلور في شكل نظرية إلا بعد الحرب العالمية الثانية وهو التيار 
التقدي الاجتماعي الذي أرسى دعائمه أعضاء مدرسة فرانكفورت» وصاغواله 
النظرية التي عرفت باسم «النظرية النقدية؛ . وشكلت هذه المدرسة تياراً فلسفياً داخل 
الفكر المعاصر» مستعيدة بالأدوات التحلياية والطاقة النقدية للماركسيةء لححليل 
المجتمع الصناعي والرأسمالي . وإن كان يؤّخذ على أصححاب النظرية النقدية أنهم لم 
يقيموا نسقاً منهجياً محكماًء إلا أنهم يثلون تياراً فلسفياً لا هكن تجاهله ؛ فقد حاول أن 
يعيد للفلسفة دورها في المجتمع» وخاصة على يد أحد أهم أعلام جيلها الثاني وهو 
یورجین هابرماس . 

ثم نعرض للبنيوية . ذلك التيار الذي سيطر على الفكر الفرنسي في الستينات» بعد 
آن هدا الصراع الغكري بين الوجودية السارترية وأنصار الماركسية› ذلك الصراع الذي 
سيطر على الساحة الثقافية الفرنسية في تلك الفترة الزمنية . والبنيوية ليست مذهاً 
فلسفياً جديداً بقدر ما هي منهح في المعرفة العلميةء احتذى بالنجاح الذي حققته علوم 
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اللغة بهدف الوصول إلى مرتبة العلم المنضبط على غط العلوم الطبيعية. وقد آثارت 
البنيوية» فكراومنهجاًء الكثير من الحدل تراوح بين الحماس لها من ناحية وبين الغخضب 
عليها من ناحية أخرى . 

ويعرض البحث للفلسفات الجديدة التي هرت في مطلع السبعينيات وتركز 
معظمها في الفكر الفرنسي على وجه التحديد. ومنذ ذلك الحين بدآت تظهر فلسفات 
«المابعدية» - إذا صح هذا التعبير -أعني تلك التيار ات التي اتخذت شعار : «مابعد 
التجريبية)» لما بعد القلسقة)ء «مابعد._ النقداء «مابعد-البنيويةا» «مايبعد- 
ا لحكاية» . ولا غرابة في أن تظهر هذه الاتجاهات فى الثقافة الفرنسية التى اشتهرت 
«بالبدع» أو «الموضات» الثقافة والفكرية بنفس القدر الذي اكتسبت به شهرتها في 
اتقليعة» أو «موضة» الأزياء. تعبر كل هذه «المابعدات» عن التخيرات الأساسية التي 
طرأت على الثقافة والمجتمع الغربي في أخريات القرن العشرينء وظهرت بو ضوح في 
مجالات الآداب والفنون» ثم انتقلت إلى مجالات الفلسفة والنظريات الإجتماعية. 
ومن آهم هذه التيارات التي سنعرضص لها فى هذا الببحث فاسفة التأويل (الهر منيو طيقا) 
والتفكيكية . 


1[ - أهم التيارات الفلسفية في القرن العشرين : 

قبل أن نعرض لأهم تيارات هذا القرن لا بد آن نؤكد أن الغالبية العظمى من فلاسفة 
القرن العشرين انتابتهم رغبة جامحة للإتيان بأفكار وتيارات جديدة واقتلاع القديم من 
جذوره» ولهذا السبب كانت الروح النقدية هي الدافع الأول في هذه التيارات . وإذا 
كانت هذه الرغبة مشروعة في الحياة بصفة عامة» فهي بغير شك أكثر مشروعية في 
الفكر الفلسفي الذي يعد التقد جوهره وأهم سمة من سماته. هذا من جانب» ومن 
جانب آخر لابد من التأكيد أيضا أنه ليس هناك بداية مطلقة من الصفرء كما يستحيل 
على آي جديد آن تبر قاماً ما يدين به للأسلاف» ولا يكن على الإطلاق أن تكون 
هناك جدة مطلقة لا تتصل على نحو من الأنحاء ولو على سبيل الرفض والقطيعة - با 
سبقها من شكال الفكر ومضامينه. 
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نبدأً هذه البانوراما الفلسفية للقرن العشرين بالتيار السمى بفلسفة الياة» وسنكتفي 
مته بالفيلسوف الفرنسي هنري بر جو HT Beg501‏ )140۹_ 141(« ول 
نقف عنده كثيرآء» لاا لعدم أهميته ولكن لأنه -من بين فلاسفة قلائل - حظي باهتمام 
كبير في الفكر العربي» حيث ترجمت معظم مؤلفاته إلى اللغة العربية وصدرت في 
عدة طبعات مختلفة» وتجاوبت معه الرومانسية العريبة . لقد كان لبرجسون تأثير قوي 
ليس على الحياة الفكرية الفلسفية فحسب» بل على الحياة الفكرية والأدبية أيضاً في 
النصف الأول من القرن العشرين» لها كان يتمتع به من آسلوب أدبي مرهف ودقة في 
التعبيرات الفلسفية» فذاعت شهرته ورأجت كتبه. وعلى الرغم من أن آراء برجسون 
ليست جديدة ماما على الفكر الفلسفي الغربي - حيث جد فيها أصداء هر قليطس 
وأفلوطين وهيجل وشيلنج ومين دي بيران إلا آنه «يعد أكبر فيلسوف في فرنسا منذ 
عهد بعيد لا بذله من براعة في الجمع بين هذه الآراء والتجديد في عرضهاء وقد أذاع 
لوناً من التفكير وأسلوبا في التعبير طغيا على سائر فروع المعرفة العلمية وتجاوزاها إلى 
الآد ٠*۲‏ . 

وأاجهت فلسفة بر جسون الحيوية كلا من النزعة الآلية الميكانيكية والنرعة المادية 
مواجهة نقدية حاسمة . وقدم برجسون فلسفة للحياة من خلال نظرية التطور في إطار 
حدده هو لنفسه واتعخذه اساسا لاتجاهه الفلسفي ٠‏ وليس في الإأطار الذي حدده کل من 
اسبنسر ودارون؛ فقد عرض لتطور الحياة في لخة شعرية وأدبية بعيدة عن اللغة العلمية 
التي استخدمها علماء البيولوجيا. وقد اتخذ من «الوثبة الحيوية» أصلا للتطورء كم 
عرضها في كتابه «التطور الخالق» عام ۷١۱۹ء‏ ولم يكشف العقل عن هذه الدفعة أو 
الوثبة الحيويةء بل هناك ملكة أسمى منه في رآي برجسون وهي ملكة الحدس التي 
نتعرف من خلالها علي ما بداخلنا من صيرورة مستمرة وديومة حقيقية› وهي الملكة 
الوحيدة القادرة على فهم الحياة وإدراك كل ماهو حي ومتغير ومتحرك وجديد في 
الزمان . 


كتابه (المعطيات الباشرة للشعور) يؤكد برجسون أن الحياة النفسية «تيار غير 
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منقطع من الظواهر المتنوعة » أي تقدم متصل من الكيفيات المتداخلة» بخلاف الظواهر 
لمادية التي هي كثرة من الأحداث المتمايرة المتعاقبة» ١‏ . وإذا كان برجسون يرفض 
منهج العقلي كمنهج للفلسفةء فهو لا بنكره في ميدان العلم لأنه هو القادر على 
القاس والتحليل والتركيب. ولكنه لا يستطيع النفاذ إلى داخل الآشياء بل يعرفها من 
الجارح فحسب . آما الزمان الشعوري أو الباطني فلا يكن إدراكه إلا بالحدس» وهو 
ضرب من الأدراك الباشر لحياتنا الباطنية ولجرى شعورناالداخلى . وقد حاول 
برجسون بذلك « جاوز التفرقة بين الذات والموضوع بوصفهما قطبين متضادين » ولكته 
نظر إلى هذا التجاوز نظرة مثاليةء» مقدماً العالم الداحلي للإنسان» حدسه وحریته» 
بوصفهما بديهيات أساسية في الفلسفة» “١‏ . 

لقد كان الإسهام الأكبر الذي قدمه برجسون للفلسفة في بداية القرن العشرين هو 
إنقاذ فلسفة الروح من النزعة الوضعية (صوا۷اآوه۴). إذ قصد إلى «إنقاد القيم التي 
أطاح بها المذهب المادي» فهو واحد من أولئك الذين يقومون في الإنسانية ليعلنوا 
إيهانهم بالروح» *' . ولقد كانت فلسفة برجسون بأكملها دفاعاً عن الروح والحرية» 
والتآكيد على أن لكل إنسان شخصيته الحية المتميزة» وأن «كل خط للتطور ينهي إلى 
تحرير الوعي عند الإنسان؛ ويظهر الإنسان وكأنه الغاية النهائية من تنظيم الحياة على 
كوكب الأرض». ولكن فلسفة برجسون انحسرت مع نهاية الحرب العالية الثانية - على 
الرغم من انتشارها السريع ومن الشهرة التي حظيت بها في معظم بلدان أوربا وامتدت 
إلى الشعوب الشرقية - ويعزو البعض هذا الانحسار إلى اهتمامها المبالغ فيه بالزمان 
الشعوري» باعتبار آنه وحده هو الزمان الحقبقي وتجاهلها للزمان المكاني . وريا يعود 
السيب الحقيقي لهذا الانحسار إلى اكتساح الوجودية للساحة الفلسفية والفكرية فى 
فرنسا في تلك الفترة وخاصة الوجودية السارترية . 

Pragmatism : اليراجماتية‎ 

تعد البراجماتية من بين فلسفات القرن الحشرين التي أدت دور هاما في الفكر 
المعاصر» واشتهرت بأنها شديدة الإلحساس بالمصالح الإنسانية . وهي الفلسفة التي 
ترجمت الأفكار إلى فعل وعمل ؛ فالحقيقي في الفلسفة البراجماتية هو ما يكن التحقق 
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من صدقه في الواقع الو ضوعي ٠‏ والنفعة والقيمة والنجاح هي المعيار الوحيد للحقيقة . 
ولا نستطيع القول أن البراجماتية مذهب فلسفي بقدر ما هي منهج ينتبع النتائج العماية 
للأفكار. وعلى الرغم من ردود الأفعال المتباينة التي تشكك في قيمة وأصالة 
البراجماتيةء إلا أنها تعبر عن فلسفة حضارة جديدة؛ فبدون تشارلز بير س ؛عآإC)‏ 
Pierce)‏ 49 ليم جيس (5عصةل صهناW11)»‏ وجون ديوي -)john Dewey)‏ وھم 
أعلام هذا التيار - يصعب تخيل الحياة العقاية في القرن العشرين وخاصة في الولايات 
التحدة الأمريكية معقل هذا التيار. وعادة «ما ينظر إلى بيرس على آنه سقراط النزعة 
البراجماتية» وجيمس على أنه أفلاطونها أما ديري فهو أرسطو» في حضارة القارة 
الحديدة . 

کان تشارلز بیرس (۱۸۳۹- (۱۹۱٤‏ «آول فيلسوف آمریكي يخر ج على العالم بفكر 
جديد يبلور فيه الحياة العقلية كما تغئلت في القارة الحديدة. فهو الذي خاق الفلسفة 
البراجماتية خلقاًء ثم هو الذي بلغ بها غاية كمالهاء حتى إذا ما جاء بعده التابعان 
الكبيران اللذان سارا على نهجه - وهما وليم جيمس وجون ديوي لم يسعهما إلا أن 
بتحركا في الا طار نفسها . وأهم ما ييز فلسفة بيرس هي آنها فلسفة علمية وليست 
تأملية» وأنها بعيدة عن الرطانة الفلسفية الأكاديية . ويعتبره البعض «أكبر مفكر أجبته 
أمريكاء له إسهاماته المميزة في المنطق ٠‏ وفلسفة العلم ٠‏ والميتافيزيقاء والابستمولوجيا 
وفروع أخرى من الفلسفة بجانب اشتغاله بالعلم» "" والفكرة الأساسية عند بيرس 
هي أن الوظيفة الوحيدة للفكر تنحصر في النتيجة العملية المخمرة التي يتمخض عنها 
الفكر . ويشترك وليم جيمس )۱۹١١-1۸٤١(‏ مع بيرس في هذه الفكرة الأساسية 
وهي أن الفکر لا يكون مفيداً ذا معنى يكن فهمه مصداقية إلا من خلال علاقته بغایاته . 
فالمعرفة بالنسبة لهما ليست تأملاً ولا حدسأ بل هى فعل وعمل . 

وربا كان بيرس ووليم جيمس هما أول من «عرض بوضوح الاتجاه المميز للقرن 
العشرين في النظر بعين الاعتبار للمعتى ووضعه في قلب الفلسعقة ؛ ففي اعتقادهما أن 
الفكرة الموجودة في العقل لها وظيفة تكيفية تتجلى في الفلسغة وفي نظرية المعنى»""ء 
وهڏه هي إحدى آثار نظرية دارون التطورية . ولوليم جيمس إسهاماته في ظهور 
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البراجماتية على الساحة الفلسفيةء على الرغم من أنه ليس مؤسس هذه النزعة (مثل 
بيرس) ولا هو الذي قدمها بشكل محدد(مثل جون ديوي)؛ ولكن قوة شخصيته 
ونشاطه ديا دور حاسماً في الاأثر الذي خافته البراجماتية في معاصريه. ومحاضراته 
عن البراجماتية يؤرخ بها لبداية هذا التيار الفلسفي كحركة واضحة المعالم ؟ خاصة في 
بحثه عن مفهوم الصدق» فبعد أن اختلف الفلاسفة طويلاً حول طبيعة الصدق» جاء 
جيمس ليؤكد أن الفكرة الصادقة هي التي تتلاءم مع غيرها من الأفكار التي تبت 
صحتها عملياً. وتصبح الفكرة حقيقية عندما تثبت التجربة أنها صالة ومفيدة . 

ثم يأتي جون ديوي )۱۹١۲-۱۸١۹(‏ أحسد الفلاسفة الفلاثة الذين طوروا 
البراجماتية بجا له من وعي عميق بالبعد الاجتماعي للفكر الفلسفي . فقد أدرك أكثر من 
أسلافه ليس قيمة التفاعل بين الفلسفة والأنشطة الثقافية الكبرى فحسب» بل أيضاً قيمة 
الفلسفة ذاتها ومواجهتها المستمرة مع السياسة والتعليم . ما جعل لفلسفته تأثيرا عظيماً 
على الحياة الأمريكية» فقد «ذاعت شهرة جون ديوي على الأخص باعتباره مفكراً 
تربوياً يروم إصلاح مناهج التربية على أساس آراء اجتماعية متشددة في شأن الطابم 
الاجتماعي للتربية. وقد كانت فلسفته دة طويلة أقوى قوة عقلية في تلك البلاد التي 
تعبد التكنولوجيا. ولم تعرف خبرة التقدم العلمي على التحو الذي عرفته أوربا» .٠9‏ 
لقد شارك جول ديوي زميليه ببرس وجيمس في المبدأ العام للبراجماتية وهو أن الفكرة 
خحطة عمل » وآنها-آي الفكرة-لن تحكتسب أية قيمة إلا حين تثبت أنها قابلة للعمل 
وقادرة على تحقيق نجاح تلك الخطة . ولكن لفلسفة ديوي مفتاحاآخر مختلفاً وهو 
مفهومه عن الخبرة وتأثره بالنزعة السلوكية» والخبرة عنده هي خبرة بالطبيعة لآنه لا 
توجد-في رآيه -معرفة حقيفية غير تلك التي يآتي بها منهج العلوم الطبيعية ولذلك فهر 
يرفض كل الأفكار التي تتعالى على الطبيعة ويتجه مباشرة إلى الخيرة . 

ولعل أهم إسهام قدمه ديوي في تطور البراجماتية هو نظريته قي التربية ورفعه شعار 
التعليم بالممارسة؛ فالتربية الواعية هي إعادة بناء مستمر للخبرة. وأن الأفكار لا تكون 
آفكارا حقيقية إلا إذا كانت آدوات أو ذرائع نستعين بها في حل المشكلات التي تواجه 
الفرد والمجتمع على حد سواء. ولا غرابة في أن تنشاً الفلسفة البراجماتية وتجد صدى 
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لها-بل وتحقق نجاحا باهرا أيضاً- في مجتمع يحكمه منطق القوة والنجاح كالمجتمع 
الأمريکي› ولكته ليس بالضرورة هو أفضل المجتمعات . وريا لهذا السبب أيضا لم تجد 
البراجماتية رد فعل إيجابياً في المجتمعات ذات القيم المثالية العريقة ؛ لأن ربط الأفكار 
ا لحقيقية والصادقة بآثارها العملية سواء كانت مباشرة آم غير مباشرة استدعى استبعاد 
كل القضايا الأخلاقية وأحكام القيمة» بل وبعض قضايا العلم أيضاً من دائرة الحق 
والصدق . كما يحصر الفكر الفلسفي في الحانب العملي الذي يحقق منفعة مباشرة» 
ويزعم بغير حت أن الحقيقة مساوية للنجاح والتأثير العملي . والأبعد من هذا أن 
البراجماتية بهذا المفهوم تهدم الهدف الأسمى للفلسفة وهو البحث عن الحقيقة لذاتهاء 
أي البحث المنزه والمجرد من كل غاية أو هدف أو منفعة عملية» وريا كان هذا هو 
الجانب السلبي في النهج البراجماتي . لكن هناك بغير شاك جانباً إيجابياً يتمشل في 
نرعتها النقدية للمطلقات الخالية والميتافيزيقية » كما تتمشل أيضاً في تر جمتها للأفكار إلى 
فعل وسلوك عملي » وتوجهها بوجه حاص نحو آفاق المستقيل . 

Analytical Philosophy : ةuluلحتلا الفلسغة‎ 

أحدئت الغلسفة التحليلية ثورة ذ في تار يخ الفكر الفلسفي . کمایقول آیر (e۲ہھ‏ .۔ھ)۔ 
بانتقاله على أيدي التحليليين من البحث في مجال الموضوعات والأشياء إلى مجال آخر 
يبحث فى الألفاظ والعبارات التي يستخدمها العلماء والفلاسفة . ولم تكن الفلسفة 
التحليلية مذهباًء بل هي منهج في البحث اهتم اهتماماً شديداً بالتحليل اللعوي بهدف 
إضفاء الوضوح والدقة على لغة الفلسفة والكشف عن حقيقة الكثير من مشكلاتها. 
وجورج مور (۱۹٩۸ - ۱۸۷۳( George Moore‏ هو رائد النزعة التحليلية في 
الفلسفة امعاصرة» وهو يثل مع Bertrand Russell Jw)‏ وف جنشتین 
LL. Wiltgenstein‏ ادر سة التحللية التي بطل عليها اسم الواقعية اخىديدة New Real-‏ 
. والتحليل عند مور يتصب على التصورات أو الأفكار أو المفاهيم» وليس على 
الألفاظ أو العبارات اللغوية. كما اصطنع رسل منهجاً للتحليل للوصول إلى المكونات 
الأساسية التي يتألف منها الفكر عن طريق التحليل اللغوي» وأيضاً عن طريق تحليل 
الغاهيم والتصورات الرياضية وتحويلها إلى مفاهيم منطقية . وقد حصر رسل مهمته في أن 
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«ينطق الفلسفة كلها.. . من أجل أن تقلع الفلسفة عن دراسة الوجود الكلي› وآن 
تقنع بدراسة الوجود العام وهو الوجود المنطقي الذي أراد أن يحصر فيه الفلسفة 
كلها»*" » فالمعروف آن السمة الأساسية التي تجمع بين فلاسفة التحليل هو عداؤهم 
الشديد للفلسفة المثالية والميتافيزيقًا بوجه خاص . 

تتحول الفلسفة كلها على يد فيتجدشتين - الذي يحتل مكانة عظيمة الشأنء فى 
التزعة التحايلية ‏ إلى تحليل للغة . وقد جاوز تأثيره الفلسفة التحليلية ليتبو آمو فعا هاماً 
في الفلسفة المعاصرة» ففلسفته المتأخحرة وخاصة في كتابه (بحوث فلسفية) فحت «آفاقاً 
جديدة آفاد منها علم اللغة والعلوم المتصلة به» ولم يقتصر الأمر على اكتشاف الفروق 
الأساسية بين لغة العلم ولغة الفلسفة ولغة كل يوم» وإغا تعداه إلى الاحتلافات المتنوعة 
بين اللغات » واخحتلاف العناصر المكونة داخل كل لغة على حدة»ء وتعدد الآلعاب 
اللغوية حسب القواعد المستخدمة في كل لعبة بمفردها» "). ولا ترجع أهمية 
فيتجنشتين إلى تأسيسه لنهح جديد للتحليل المنطقي للغة» بل تمعد أيضا إلى إثارته 
للقشضايا (بطريقة نقدية أصيلة أخر جتها من دائرة «التسليم» ووضعتها في دائرة 
«الإشكال» وبذلك استحقت أن تكون رافداً هاما من روافد النزعة النقدية الغالبة على 
التفكير الفلسفي المعاصر؛""' . 

Logical Positivism : الوضعبة المتطقة‎ 

ظهرت الوضعية المنطقية حوالي عام ۱۹۲١‏ بالتقاء مجموعة عرفت باسم حلقة 
فييناء وكان لكتاب فيتجنشتين (رسالة منطقية فلسفية) أثر كبير على أعضاء هذه الحلقة. 
كما كان أيضاً لنطق رسل وطريقته الفنية فى التحليل آثرها العميق عليهم . ولقد «اختار 


ولكل نتائح العلم والحياة اليومية لإإضفاء الوضوح عليها وشرح العلاقة التي تربط هذه 
النتات» ۸" . وللوضعية المنطقية بعض السمات الخاصة الي أثارت حولها الكثير من 
الجدل والخلاف فى النصف الأول من القرن العشرين منها : رفض الفلسفة التقليدية ا 
فی دلك رفض الفلسغات الثالية واليتافير يقا لساب العلم والتفكير العلمي . ویر جم 


رفض الوضعيين المناطقة للمثالية إلى أنهم ورئة بيرس من ناحية ورسل من ناحية 
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خر ی› وقد حصروا الفلسفة في وضع أسس التفكير العلمي أو خدمة العلم الوضعي 
وربطوا التراث التجريبي بالتطور الجديد في المنطق . 

من آهم الشكلات التي آثارتهاالوضعية المنطقية مشكلة «مبدا التحقق؟ 
Principle of Verification‏ ويو م ھدI‏ المبدآ على أن الأحكام أو العبارات التي لا 
نستطيع إثباتها بالإدراك التجريبي هي بالمعنى الحرفي للكلمة مجرد لغوء إذ لا يوجد أي 
معنى أو دلالة يكن أن تنسب إليها. . . فما يكن إثباته عن طريق الوقائع اة هر 
وحده ما يكن أن يكون له معنى . . . ولقد طبق الوضعيون الناطقة هذا المبدآ على 
رفضهم للميتافیزيقا» *')» باعتبار أن قضاياها هي من قبیل ما لا معنی له . وینسب 
أعضاء حلقة فيينا هذا البداً إلى فيتجدشتين الذي كان له أكبر نأثير عليهم خحاصة في كتابه 
(رسالة منطقية فلسفية) - وهو الكتاب الذي كان نقطة حول في تاريخ الفكر الفلسفي 
المعاصر - وفيه انتهى إلى أن (مشكلات اليتافيريقا والفلسفة التقليدية قد نشأت عن 
إساءة فهم منطق اللغة. وأن تحليل لغة العبارات والقضابا قد بين أن معظمها ليس كاذباً 
وإتا هو خال من المعنى» '" . 

يعد کارناب (۱۹۷١ _- Carnap‏ أبرز مثلي الفلسفة الوضعية› وصار 
التحدث باسم حلقة فيينا إلى أن فقدت ال حر كة زخحمها من الناحية الفلسفية عام ٠۹۳١‏ 
وتشتت أعضازها موت بعض روادها ومقتل شليك kعذاطء؟‏ .1 وهجرة بعض 
أعضاتها إلى بريطانيا والبعض الآخر إلى الولايات المتحدة الأمريكية. وييكن القول إن 
المرحلة الأولى من الوضعية المنطقية قد خبت وانطفات شعلتها للأسباب السابقة 
وبسبب انصراف ال حر كة الفلسفية عنها- بعد أن كانت تشغل مكاناً متميزاً في فلسفة 
القرن العشرين- كنوع من الاحتجاج على دوجماطيقية أعضائها . ولكن هذا لا يعني 
أن الوضعية المنطقية قد انقرضت أو انتهت تماماًء وإنما تطورت عند كارناب أفضل 
جلها وأنشطهم› وخحاصة في دراساته في السيمانطيةا أو علم العانی )Scmanlics(‏ 
التي يتجاوز فيها التحايل المنطقي للعْة 

وربا يكون الدرس الوحيد المستفاد من غلو هذه المدرسة في مرحلتهاالاولى أنه 
ليس هناك ري قاطع وحاسم في الفلسفة» وكما أن هناك مبدأ التحقق من الصدق؛ 
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فهناك أيضا مبداً التكديب الذي قال به بوبر (۴۲م مه۴ اعهK)‏ والذي يعني أن القضة 
أو النظرية تظل صادقة حتى تظهر قضية أو نظرية أخرى تكذبها. وإذا كان للوضعية 
النطقية تأثير إيجابي في ا لحياة الفلسفية المحاصرة فهو بلا شك آنها دفعت الدراسات 
المنطقية دفعة هائلة نحو التجديد» كما أثها برفضها للميتافيزيقا نبهت الفلاسفة إلى 
ضرورة إعادة النظر قي استخدامهم للعبارات الفلسفية الفضفاضة» وأن عايهم أن 
يقدموا نماذج للأفكار تتسم بالدقة والوضوح وأن يصوغوا عباراتهم الفلسفية صياغة 
لخوية دقيقة . 

فلسفة الظاهريات (الفيتومبنوٹو جا( : Phen0o ¢ n0lo0gğy‏ 

كان للفلسفة التحليلية عند مور ورسل وفيتجنشتين أثر كبير على فلاسفة البلدان 
الناطقة بالا نجليزية» بينما ساد في آوربا نظام من التفلسف برز في الوجودية الألمانية 
والوجودية الفرنسية وكلاهما تأثر إلى حد كبير بفينومينولوجيا هوسرل -وهي مفتاح 
تطور الو جودية المحاصرة -فكان الاختلاف شاسعا بين الفلاسفة التحليليين من ثاحية 
والفلاسفة المهتمين بالتراث الأوروبي المعاصر من ناحية آخرى» بحيث يصعب على 
كلا الفريقين الاتصال بالآخرء ورفضت الفلسفة الغربية الحديثة والمعاصرة أن 
تنظر للفلسفة باعتبارها علمآنجرييآوكان 1A4) Edmund Husserl J jw a2‏ _ 
۸ آأحد حاملي لواء هذا الاعتراض» الذي بدأ فلسفته بالهجوم الشرس على علم 
النضس» بل جعل هدفه تدمير التزعة السيكولوجية في المنطق والهجوم على المثالية 
والوضعية التجرببية » وقدم منهجه في الظاهريات . 

الظاهريات هى أحد التيارات الهامة في فلسغة القرن العشرين التي سادها الاعتقاد 
بآن الفلسفة ليست كالعلوم الطبيعية أو الواقعية وأنها لا يكن أن تسشخدم مناهج تلك 
العلوم. ولذلك فإن هم سمتين أساسيتين من سمات الفينومينولو جيا هي آنها منهج في 
المقام الأول «ينحصر في وصف الظاهرة أي ما هو معطى مباشرة . . . ومن جهة أخرى 
فإن موضوعها- آي الفينومينولوجيا هو الماهية #٥«ءوء‏ أي المضمون العقلي المثالي 
للظواهرء الذي يدرك في إدراك مباشرء هو رؤية الماهيات ". وقد عارض هوسرل 
بهذا الفلسفة الكانطية التي تنكر معرفة الماهيات . واستطاع أن يؤسس فلسفة جديدة في 
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الفكر الغربي في القرن العشرين» يكن القول بآنها فلسفة البدايات الأولى التي لا 
تفترض مسبقا معرفة قبلية بالأشياء» بل تقوم بتجربة الأشياء في الشعور كظواهر 
محضة . الفينو مين ولو جيا-إذن - هي علم دراسة الظواهر أو المعطيات التي تتكشف وقد 
جعل هوسرل مهمته إيجاد المنهح الفلسفي الذي يستطيع رؤية الماهيات أو حقيقة 
الو ضوعات العينية . 

والماهيات ليست ماثلة أمام الذهن أو الوعي» ولكن بلوغهالن يكون إلا من خلال 
مراحل متدرجة هي مراحل المنهج الفينومينولوجي وهو ليس منهجا استنباطياً 
سيكو لو جياً ولا تجريبياًء وإنا هو منهج استنباطي يتم بعمليات ثلاث تيدأ بالاستغناء 
عن كل المعلومات السابقة عن الشيء» وبالتوقف عن الحكم ووضع بعض عناصر 
العطى - وهي العناصر التي لا تهتم بها الذات بحيث لا يبقى لها إلا ماهو معطى من 
الموضوع - بين قوسين واستبعادها من التأمل» أي تقويس العالم» والانصراف بالوعي 
إلى الماهية الحخالصة » وهذامايسميه هوسرل بالرد الترنسندنتالي . ولكن الوعي لا 
يكون إلا وعياً بشيء ماء آي آن للوعي طابعاً قصدياًء ونشاطاته نشاطات قصدية. 
والقصدية هي الفكرة الأساسية في فلسفة الظاهريات . ويتجاوز الوعى الصفات 
العارضة وينفذ إلى الاهية» وهو ما يسميه هوسرل بالرد الماهوي» على الوصول إلى 
ماهية الشيء . ثم الببحث عن معنى أو دلالة الظاهرة. بمعنى آخر يكن أن نقول إنه تتم 
عملية حفر للوعي آو-إذا استعتا بتفكير فوكو - أركيولوجيا الوعي . 

مهمة الفيلسوف الفينومينولو جي إذن هي بحث الظاهرة اماثلة أمام الوعي أو 
الشعور الذي يتو جه إليها ويقصدها «بأفعاله القصدية» وغدت رؤية الماهيات وتحليلات 
المعنى هي أدواته في الببحث» "". ولعل ما أسفر عنه هذاالمنهح هو نوع جديد من 
المثالية » أطاتق عليه المشالية الذاتية المحعالية . إن الحقيقة الوحيدة المطلقة في هذا المنهج هي 
الذاتية المتعالية التي يعتمد عليها كل وجود آخر في العالم» بحيث يكن أن نقول إنها 
ذروة الذاتية بعد ديكارت ٠‏ بل هي تعميق للذاتية والارتفاع بها. فإذا ما اندثر كل شىء 
في العالم سيبقى الوعي صانع الماهيات والقائق . وريا لهذا السبب أيضاً تعرضت 
فلسفة الظاهريات للنقد كشكل من أشكال الخالية الذاتيةء فهي كفلسفة للباطن قد 
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أكدت «عجز كل الفلسفات المثالية الذاتية عن التأثير في حركة الواقع التاريخي 
والاجتماعى» "". ولكنها من ناحية أخرى كانت شهادة بإفلاس العقل الغربى» 
وعودة إلى الشعور الفردي احي ؛ فقد ايقظت الوعي بالاشياء والعالم والتجربة الحية. 
وبرؤية الماهيات من خلال الوعي أو الشعور تصبح الحقائق حية . 

إن أثر الفينومينولو جيا على الفلسفات الأخحرى يؤكد الجانب الإيجابي منهاء فهي 
كمنهح -أكثر نما هي فلسفة - تعد منهجاً حصباً أثر على العديد من فلسفات العصر. 
وطبق تطبيقات مثمرة في مجالات مختلفة ؛ لقد أعطى هوسرل إشارة البدء من جديد 
لعلوم كشيرة منها «علم النفس » دراسة الدين» *" . هذا بالإضافة أيضا إلى تأثبرها 
العميق - كما سبقت الاشارة- على الفملسفات الوجودية وفلسفة اللغة» و فلسشة 
التأويل آو الهرمنيوطيقاء وتأثيرها غير المباشر على أعضاء مدرسة فرانكفورت . وعلى 
الرغم من تأثير فلسفة الظاهريات في تيارات متعددة وبعثها للحياة في حقول بحثية 
جديدة» إلا آنها تعد أقل الفلسفات حظاً من الانتشار والفهم أيضاً. وريا يعود هذا إلى 
غموضها من ناحية» وصعوبة التعامل مع مفاهيمها المخالفة للنظم الفلسفية السائدة 
حينذاك من ناحية أحرى» فهي ما تزال غير معروفة معرفة كافية بالمقارنة مع السيارات 
الفلسفية المعاصرة لها والتي حطيت بانتشار واسع ودراسات وافيةء وإن لم تكن تفوقها 
عمقاً وقدرة على التأثير . وعلى الرغم نما نحتويه كتابات هوسرل من تحليلات دقيقة 
وعميقة إلا أن «المؤرخين لم يضعوا أيديهم بعد على كل ما يشكل قيمة هذه الكتابات 
التي تعد نبعاً عظيما للمعرفة› ولم یحددوا بعد مدی قوة فائدتهاء ويظهر أن كتابات 
هوسرل (التي ما زالت تشر تباعاً حتى اليوم) في طريقها إلى أن تصبح مصدراً آساسيا 
معتمدأ من مصادر الفلسفة الغربية ترجع إليها الأجيال القادمة في الحضارة 
الغر ة۲( . 

هكذا فتح البحث الفينومينولوجي آفاقاً جديدة جعلته أحد النابع الرئيسية للتفكي 
الفلسفى للحضارة الغربية فى القرن العشربن . وكما جاءت الظاهريات ببعض وجهات 
النظر النقدية -الحذرية ‏ للفلسقات السابقة عليهاء وزعمت آنها فلسفة البدايات» 
وكانت صيحتها على لسان هوسرل بالر جوع إلى الشيء نفسه» وكما وجه نقده اللاذع 
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للوعي الأوربي وأزماته» محاولاً البدء من الوعي - تعميقاً لفلسفة ديكارت _ كما 
وجهت الفينومينولوجيا نقدها للمثالية والتجريبية والنزعة النفسية في المنطق› فإن هناك 
بعض الانتقادات التي وحهت إلى الظاهريات نمسها وعرضتها للنقد لا ستخراقها في 
استبطان الوعي وإغفالها إلى حد كبير للبعد الاجتماعي » وتحويلها للفلسفة إلى نوع من 
الاستبطان المنطقى المعرفي الذي انتهى إلى مثالية ذاتبة متعالية بعكس الهدف الأصلى 
لهذه الفلسفة . ۰ 

الفلسغفة الو جوديخ : ExistentialI5ı‏ 

كان للمنهح الفينومينولوجي أكبر الأثر على الفلسفة الوجودية التي كان لها حظ 
كبير من الشهرة والانتشار - خاصة فيما بعد الحرب العالمية الثانية - يوق بكشر الأصول 
التي نهلت منها. لقد كانت رد فعل قوي على المذاهب العامية والفلسفات التي حاولت 
آن ترسخ في الأذهان فكرة المطلق . وإذا كان نيوتن «قد وضع أساس المطلق في العلمء 
وجاء هيجل ليؤكد فكرة المطلى في الفلسفة . . . فقد جاء عدد من الممكرين وركزوا 
على التجربة الإنسانية الفردية الحية التي تتمنع باستقلال ذاتي»"". ونقطة البدء في 
الغلسفة الوجودية هي الإنسان الفرد مفارقاته الفردية والمواقف التي يبخوضهامع 
الحياةء وتحليل الوجود الإنساني إنما يبرهن على أن الموجود (الإنساني) هو الذي 
يتساءل عن الو جود . 

تتعدد تيارات الفلسفة الوجودية وتتباين فيما بينهاء على الرغم من آنها نبعت جميعاً 
من مصادر واحدة» وإلى جانب تأثير المنهح الظاهرياتي على جميع فلاسفة الوجود_ 
بصفة عامة- فقد كانت لفلسفة الحياة بصماتها أيضاء بالإضافة إلى انتساب جميع 
فلاسفة الو جود إلى كير كيجررد (4۵ةعع )۲ع .8) الأب الروحى للفلسفة الوجودية. 
وأهم أعلام التيار الورجودي هم جابريل مارسيل « (Gabriel Marcil)‏ وکارل پاسبرز۔ 
)K ar Jasper)‏ ومارتن ھıد‏ ر › )Martin Heidegger)‏ و جاتن بول سارتر › - )[ean‏ 
(8 ا وشل ياسبرز وهيدجر تيار الوجودية الألمانية وهما اللذان تأترا 
بكيركيجورد» وأضافا إليه وآحرجا فلسفته الوجودية من الوجود الذاتي بمعناه الضيق 
إلى الوجود العام . وهناك أيضا الوجودية الفرنسية بشقيها المؤمن والملحد» يشل جابريل 
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مارسیل التيار الأول» ويثل کل من سارتر ومیرلوبونتي » y(‏ 0۸م ةع )M. Ne!‏ التیار 
الثاثي . وهناك اختلافات أساسية فيما بين أعلام هذه الاتجاهات تجعل من الصعب 
المشتر كه بين الفلاسفة الو جوديين : 

| -تنبع الفلسفة الوجودية من تجربة حية معيشة تسمى تجربة وجودية» تحمل طابعاً 
ايصير . 

٤‏ - أن الو جو دين يفهمون «الذاتية» معناها ا لخلاق» فالانسان يخلق نفسه بنفسه. 

ه ‏ يقول كل المفكرين الوجوديين بالتبعية المزدوجة» تبعية الإإنسان للعالم وتبعيته 
الذي يتم في نجربة القلقء وفيه يدرك الإنسان آنه محدود قاصر. وبالرغم من هذه 
السماأت المشتركة بين الفلسفات الو جودية » فإنه تو جد اختلافات عميقة بين ممثلى 
الوجوديةء إذا أخذ كل منهم بمفرده "" . 

حظيت الو جو دية الفرنسية - ونحاصة السارترية - بشهرة واسعة ليس فى أوساط 
المقفين فقط» بل أيضاً على المستوى الجماهيري والشعبى» ويليها حظاً من هذه الشهرة 
وجودية هيدجر» وإن كان انتشار هذه الأخيرة على المستوى الأكاديى آكثر منها على 
المستوى الجماهيري . وعلی الرغم من هذا یعد کارل یاسبرز (۱۸۸۳ -۱۹۹۹)-الأقل 
شهرة وانتشاراً- من بين الفلاسفة الوجوديين المعاصرين لكنه أغزرهم إنتاجاً وأوضحهم 
تفكيراً وأوسعهم اهتماماً وأقربهم إلى التفكير الإنساني العام . ليس فيه غموض هيدجر 
ولا جفاف لغته ولیس فيه عبث سارت *. وؤ کد يأاسبرز - كسار الو جودين _ أن 
الإنسان هو الحقيقة الأساسية التي يكن إدراكها فى العالم» وآنه موجود في مواقف 
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عينية واقعية في الخحياة . وأن الو جود «انفتاح على العالم» ولن يتحقق - أي الوجود-إلا 

في الفعل والسلوك» ونقابل هذا الانفتاح في المواقف الحدية (مثل الموت والألم 
والصراع والخطيعة)»ء وفي الوعي التاريخي› وفي الحرية» وفي التواصل مع 
الآخحري )0" . تحقق وجود الانسان إذن فی لظ خرو جه من حال الإمکان إلى مدال 
التحقق » وهو بهذا يحقى معنى الحرية التي هي جوهر الو جود ال ماهوي عند ياسبرز . 

ثم بأتي مارتن هيدجر (۱۹۷7-1۸۸۹) الممثل الآخر للوجودية الألانية والأكثر 
شهرة من سلفهء ويعلن آن نقطة البدء في فلسفته هي الموجود- هناك ١[عوه0‏ ليبداً 
مرحلة جديدة في فهم الإنسان . ويبدأ أيضاً بحثه عن «الوجود الأصيل» مسقطاً بذلك 
مشكلة وجود العالم الخارجي لأن الموجود هناك بطبيعته موجود_- في العالمء ويحته 
عن وجوده الخاص يرتبط ببحثه عن الوجود العام . وينطلق هيدجر في تحليلاته 
الأنطولوجية للوجود الإنساني من الحياة اليومية أو «الموقف الطبيعي» الذي نحياه 
جميعاً. وهذه التحليلات للوجود_-في العالم والوجود بالقرب من الأشياء والمعية 
والاداتية . . . إلخ تعد من آئمن ما قدم هيدجر للحياة الفلسفية» '“. مما جعله ثل 
تحولاً بارزا في الفكر المعاصر خاصة في كتابه (الوجود والزمان) الذي يعتبره بعض 
الباحثن بداية عصر جديد من التفلسف كان له كبر الأئر على بعض التيارات الفلسفية 
فى القرن الحشرين . 

يؤكد هيدجر آن المنهج الوحيد الملائم للتحليل الوجودي هو المنهج الفينومينولو جي 
ولكنه لم يأخذ بمفهوم هوسرل للظاهريات كفلسفة ترانسندنتالية تصل في مراحلها 
التكوينية الأخيرة إلى رد كل شيء إلى الأنا (الذات أو الوعي) الخالص الذي يبقى ولو 
فنى العالم كله . . . ولكنه يعلن تنصله من الظاهريات فلسفة واتجاهاًء واستفادته منها 
منهجاً وطريقاً للكشف عن أشكال الوجود» (““ وكأن فلسفة الظاهريات تقوم عند 
هيدجر «بدور عمل التأويل» وهي تدريس الكينونة من أجل تفسير تركيبها وتكوينهاء 
وتصبح الفلسفة نظرية أنطولوجية فينومينولوجية عامة» تننج عن تأويل «الموجود _ 
هناك» "““. مهمة الشحليل الأنطولوجي إذن عند هيدجر هي الكشف عن الوجود 
الإنساني بصفة عامة» آي وجوده- في -العالم » بمعنى آنه ييضي من تحليل الموجود إلى 
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ليل الو جود . 

والوجود- في العالم عند هيدجر يعني أن الوجود البشري فُذف به على غير إرادته 
في عالم ليس من صنعه»› وفي محاولته -آي الموجود البشري -المستمرة للخروج من 
ذاته يصطدم بعالم الآشياء والأدوات ليحقق إمكانية ويكوت مالم يكنه. والموجود 
البشري لا يوجد في العالم فقط ٠‏ بل أيضاً مع الآخرين . والقلق الوجودي - وليس 
السيكولو جي هو ما ييز حياة «الموجود_ هناك» وهو الحالة الانفعالية التي تتكشف فيها 
حقيقة الوجود» وأنه وجود للموث. وأن الموت هو أعلى إمكانيات «المو جود هناك». 
وهي إمكانية انتهائه وموته. ومفهوم هيدجر عن اموت يفترض كذب المفهوم 
الأفلاطوني -المسيحي ٠‏ بمعنى اتفصال الحسد الفاني عن الروح الخالدة» فالموت عدم 
مطلق » سقوط فى اللاشىء. وكما آلقي بالإنسان في العالم بدون هدف أو معنى» فهو 
بلقی به أیضاً للموت وبدون أن یکون لمجیئه أو رحیله معنی"*). فالإنسان محکوم 
عليه با لموت» وال موت هو «عبور المو جود هناك؟ إلى حيث لم يعد هناك وجود . 

كانت الوجودية الفرنسية هي التيار الآخر للفلسفة الوجودية» وقد انقسم هذا التيار 
نفسه - كما سبق القول - إلى تيارين متعارضين ٠»‏ أحدهما ديني كائوليكي ويثله جابرييل 
مارسيل (۱۹۷۳-1۸۸4۹) والآخر ملحد ويتزعمه سارتر. لن ثقف عند الأول-أعني 
جابربیل مارسیل لأنه لم یؤسس نظاماً فلسغیاًء ولم ترك سوی تأملات على شكل 
يوميات» وهو آقرب إلى كيركيجورد من كل تمثلي الفالسفة الوجودية» ولم يكن له 
شهرة ولا تأثير سارترء القطب الآخر للوجودية الفرنسية ٠‏ الذي تجاوز تأثيره ساحة 
الفكر الفرنسي إلى بلدان أخرى كثيرة» ومنها بعض البلدان العربية التي حظي فيها 
باهتمام كبير وحركة ترجمة واسعة لأعماله . 

تطورت فلسفة سارتر )1۹۸١ -1۹٠۰۵(‏ على مراحل ثلاث تأثر فيها بثلائة فلاسفة 
هم هوسرل وهيدجر وماركس . كانت المرحلة الأولى من هذا التطور سيكولوجية 
ظاهرية » والمرحلة الثانية انطولوجية» ثم المرحلة الثالئة وجودية ذات ميول ماركسية. 
وأثمر هذا التطور الأخير مايعد أهم كتب سارتر وهو (نقد العقل الجدلى) الذي أدرك 
فيه البعد التاريخي للوجود الإنساني مما أتاح الفرصة لإقامة فلسفة أساسها عقل جدلي 


iA 


يدرك أن حفيقة الإنسان متغيرة ولا تتوقف عن الصيرورة . 

وإدا كان الإأنسان عند هيدجر هو الكائن المحكوم عليه بالموت» فهو عند سارتر 
محكوم عليه بالحريةء لأنه هو الذي يختار أن يصبح أو يصير . وکمايقول سارتر في 
(الوجودية والنرعة الالساتية)ء إن الإلسان مسؤول عن وجوده ونوعه» وكذلك 
مسؤول عن كل البشر في كل اختيار أو قرارله. ومبدا الو جود عنده : الإنسان هو ما 
بصلعه بتفسه ! اللاأنسان مشروع ‘tJ Man is a Project‏ . والاانسان يو جد بقدر ما 
يحقق ذاته وإمكاناته في آفعال ملموسة» بمعنى آخر أن الإنسان هو مجموع أفعاله . 

يعو دالانتشار اا لواسع للفلسفة الوجوية في منتصف القرن العشرين إلى الحد الذي 
أصبحت معه «موضة العصرا- إلى أنها تعبر عن آزمة مبادىء وقيم مرحلة ما بين 
ا لحربين العالميتين» لقد وضعت البادىء الأساسية للفلسفة التقليدية بكل قيمها 
وحقاتقها موضع التساؤل» معتبرة مشكلة الإنسان المشكلة الأساسية. فقد عاد 
الفلاسفة الوجوديون بتاريخ الفلسفة إلى السؤال عن مصير وماهية الإإنسان» والسؤال 
عن معنى الوجود أو حقيقته بعد آن طغى الطابع العلمي على فلسقات القرن التاسع 
عشرء واخحتزلت الوجودالإنساني وقصرته على الوجود الادي ٠‏ فجاءت الفلسغة 
الوجودية لتبحث عن مأهية الوجود الإنساني من حيث وجوده- في - العالم» ووجوده 
مع الأخرين ومن أجلهم . وربا كان هذا سيبا قوياً في انحسار الفلسفة الوجودية - فيما 
بعد واتهامها بإهمال الحانب العقلي في الإنسان باعتباره عصب الثقافة الأوربية 
القائمة على العلم 

حدث نوع من الانحسار للفکر الو جودي بعد موت کل من هيد جر وسارتر» وشت 
قيمة فلسفة هذا الأخير في كونها أعمالاً أدبية . أما عن فلسفة هيدجر فنستطيع أن نقول 
إنها من النوع الذي بحم اكتشاف كنوزها وتزداد أهميتها بعد موت أصحابهاء» فعلى 
الرغم من انحسار التفكير في الوجودية كفلسفة» بقيت قيمة فلسفة هيدجر في آنها 
تولدت عنها فلسفات آخرى آثارت الكثير من الحدل» وأحدثت تغييراً جذرياً في مسار 
التفكير الفلسفي في الثلث الأخير من القرن العشرين» وأقصد بوجه خاص تأثير فلسفة 
هيد جر - لا سيما فى حايلاته عض نصوص الفلاسفة قبل سقراط والنصوص الشع 
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لهيلدرلن وغيره- على كل من فلسفة التأويل أو الهرمنيوطيقا والنزعة التفكيكية . وفيما 
بين التأثير الفعال والتراجع والانحسار تعرضت الفلسمة الوجودية للكثير من النقد» 
على الرغم من آنها قامت في الأساس لتو جيه النقد للفلسفات السابقة عليهاء وعلى 
الرغم أيضاً من زعم أحد روادها (أعني هيدجر) أنه تجاوز الميتافيزيقا الغربية› وأنه 
يسس فكراً جديداً للوجود على الرفم من كل هذا فإن الوجودية نفسها لم تسلم من 
سهام النقد اموجه إليها باعتبارها نزعة معادية للعلم . وكانت فلسفة هيدجر في بحض 
جوانبها مرتعاً حصب لهذا النقد» خاصة في إغفالها البعد الاجتماعي والسياسي في 
حياة الموجود الفردء وانغلاق فلاسفة الوجود بصفة عامة في الفردية الذاتية - باستئناء 
سارتر-إلى حد تجاهل الواقع الجدلي المتحرك حولهم. وقد كان هذاالجانب هو 
الأساس الذي ارتكز عليه نقد أعضاء مدرسة فرانكفورت لفاسفات الوجود . 

Critical Theory : الثظربة النقدبة‎ 

امتد تأثير بعض أفكار فلسفة الظاهريات وفلسفة الحياة وفلسفات الوجود إلى تيار 
آخر ساد في أواخر الثلاثينيات من هذا القرن أطاتى عليه اسم التيار النقدي وانطلق من 
(معهد البحوث الاجتماعية» بمدينة فرانكفورت حتى بعد أن هجرها أعضاؤه- في فترة 
الحكم النازي -ورحلوا إلى الولايات المتحدة الآمريكية ثم عودتهم مرة أخرى إلى 
بلادهم عام ٠۹١١‏ . اتخذ أعضاء هذه المدرسة من التحليل النقدي منهجا لهم فعرفت 
اسم «النظرية النقدية)ء وقد تطورت هذه النظرية على مرحاتين أساسيتين» تمت 
المرحلة الأولى على يد الحيل الأول من الموسسين وهم ھرر يمر (Max Horkheimer)‏ 
وأدورنو W. Adorno)‏ .hآ)‏ ومارکوز وإریكٹ فروم {Eric Fromm)‏ وغيرهم» 
وتطورت المرحلة الثانية على يد ا لحيل الثاني الذي يعد هابر ماس كةص۲عطاة1 «ععنال 
أحد أشهر أعلامها . 

إن السمة الأساسية التي جمعت أعضاء «(مدرسة فرانكفورت» بجيلها الأول والثاني 
هي «نقد العقلانية التقنية التي سادت الفكر الغربي في ظل الحضارة الصناعية والنظام 
الرأسمالي . إنها تعبير عن رفض العقلانية العلمية» وعقل التنوير بكل ما نتج عنهء وقد 
تبنى أعضاء المدرسة المنهج التحليلي الئقدي للماركسية دون مقولاتها التقليدية . 


A 


و«بلغت هذه المدرسة ذروة تأثيرها على الحياة الفلسفية والعقلية وعلى تفكير الرأي 
العام الملقف في وربا وألانيا الغربية في التصف الثاني من عقد السبعينيات عندما تبنت 
حركة الطلاب المعروفة بعض أآفكار النظرية القدية وأدمجتها في أيديولو جيتها اليسارية 
الحديدة الرافضة لكل أشكال السلطة والتسلط» °“ . اكتفى الحيل الأول من مدرسة 
فرانكفورت بنقد سلبيات المجتمع الأوربي في ذلك الحين التي ذكرنا بعضهاء ولكنها لم 
ترق إلى وضع نظرية نقدية نسقية » ولم تقدم بديلاً عما قامت بتوجيه النقد إليه . ولعل 
الدور الهام الذي أدته هذه النظرية في مرحلتها الأولى هو تأكيدها على الدور النقدي 
للفلسفة. وأخيرا «تشتت أبناء الجيل الأول للمدرسة مع بداية اللمانيتيات» وبقيت 
أفكارهم الثورية بغير آثر علمي ملموس» وانفضت عنهم حركة الطلاب المتمردين › 
وأحكمت الدولة قبضتها وراحت تطارد اليسار الحديد وعلى رأسه روادالمدرسة 
وتلاميذهم . لكن المدرسة ظلت حية في ا لحيل التالي الذي ما يزال مثلوه مسكين 
با تيوط الني نسجهاالروادء عاكفين على مواصلة ترائها النقدي الثوري وبلورة 
نظريتها النقدية»“ . 

ویعد یورجین هابر ماس (۱۹۲۹-. . . .)هم مشلي الجيل الشاني لمدرسة 
فرانکفورت . آفاد كثيراً من تطور العلوم الاجتماعية وتعمق في مشكلات نظرية المعرفة 
وفلسفة اللغة وبعض اتجاهات الفلسفة المعاصرة كالهرمنيوطيقا والأنثروبولوجيا 
الفلسفية» وانعكست كل هذه التيارات على تطويره للنظرية النقدية» أو معني آخر 
إعادة بناتها وتزويدها بدماء جديدة. وساهمت كل اتجاهات الفلسفة المعاصرة. 
بالإإضافة إلى التراث النقدي الذي ينحدر منه هابرماس نفسه : بدءا من كانط وانتهاء 
با جيل الأول من مؤسسي النظرية - في تكوين القاعدة النقدية لفاسفة هابر ماس بحيث 
مكنته من «تأسيس منطلقات جديدة لنظرية نقدية خاصة به تتمير بمتانتها المعرفية 
والمنهجية وتتسم بالامتداد والتواصل مع متغيرات المستقبل» ١‏ . وإذا كان الحيل 
الأول من مؤسسي النظرية النقدية قد هاجم عقل التنوير وكل ما مخضت عنه أفكار 
الحداثةء فإن هابر ماس دافع عن العقل» ونظر إلى الحداثة على أنها مشروع لم يكتمل 
بعد . وعندما نادى بعض المحدثين بأن تتخلى الفلسفة عن دور المرشد أو القاضي الذي 


LAT 


ر و ا ل کی ی کک کر ا م ر کی کے کے کک کک کک م م کے د ہو درد کے د کے کر ا و ےد و یا ت د ب ےط ق ل رل کر ی ت سا کے ت کے ر کی کے کے کک کر کے کے ر م ا ہے ت لے کے کر ر ارم د و 


يعي للعلوم مكانها ومناهجها ووظيفتهاء وحاولوا تبرير قولهم بخلع الملسفة عن 
عرشها بزعم أن الأفكار الأساسية (مثل الحقيقة والمطلى) ليست شروطا ضرورية للحياة 
البشرية» بل من الممكن أن تسقطها البشرية من حسابها؛ آقول عندما نادوا بذلك. 
تصدى هابرماس للدفاع عن دور الفلسفة وضرورة ارتباطها بالعقل» ولكنهاعنده 
ليست دليلا للعلوم أو المعرفة› وإنما تشغل مكانها داخل العلوم» بعنى أن الفلسقة لا 
تضع حدوداً للعلوم ومناهجهاء بل تكون هي نفسها منخرطة في هذه العلوم ومفسرة 
لها . 

أكد هابرماس -إذن - على دور الفلسفة «باعتجارها منبخرطة ¡١‏ - ل«ةا؟ في 
الجتمع؛ وأكد على علاقتها بالأبحاث التجريبية العينية» فلم تعد وظيفة الفلسفة آنها 
الحاكم المطلق فى العلم والثقافةء بل دخحدت في علاقة مع العلوم الإلسانية وتار 
العلمء ومع فلسفة اللغة واللغويات التجريبية» ^“ ويكن القول إن محاولة 
هابرماس الأساسية -منذ كتابه «المعرفة والمصلحة» وحتى «نظرية الفعل التواصلى؟- 
هي وضع إطار عمل شامل للعقلانية والتعقل . إن التفكير الفلسفي يبدأ بتامل العقل 
نمثل في المعرفة» والكلام والمعل› ويحتفظ بدوره الرتيسي «كحارس للعقل»!» 
وبذلك يقدم هابرماس نوعا من «ا-لخطاب المهجن» الذي يدمج الأفكار الفلسفية في 
سياق البحث التجريبي معارضاً بذلك التصورات والفاهيم التقليدية للفلسفة . 

وإذا كان ملو ا لحيل الأول من مؤسسى «النظرية النقدية» قد اقتصروا على نقد أفكار 
وعقلانية الحداثةء واكتفوا بتو جيه سهام النقد إلى كل أو جه الحياة الفلسفية المحيطة بهم 
فإنهم لم ينجحوا في بلورة نظرية نقدية نسقية» ولم بقدموا في النهاية غير نظرة تشاؤمية 
إلى الوجود والتاريخ عندما عجزوا عن إمكانية التغيير» فإن هابرماس يؤكد أن اخداثة 
مشروع لم یکتمل بعد ولكنه يؤكد من ناحية أخحرى أن «فلسفة الوعي وفلسفة الذات 
قد استنفدت كل طاقاتهاء ويتعين إدخال مسألة التفاهم والتواصل لتدشيط التفكير 
الفلسةي في اللغة والزمن والذات والحداثة والعقل ». ولذلك أسس هابرماس 
نظرية فلسفية أطاتق عنيها اسم نظرية الفعل التواصلي» تتخذ من النقد مرتكزأ لها 
وتستند إلى صياغة جديدة للعقلانية قائمة على التواصل بين الذوات الفاعلة في 
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اللجتمع . ويقدم هابرماس مفهوماً للتفاعل يقوم على الممارسة الاجتماعية التي تصاع 
باللغة العادية . وتقوم على أخلاقيات الحوار بين آفراد المجتمع » ويتم توظيف اللغة من 
أجل التفاهم للترصل إلى نوع من الاتغاق بين الذدوات . 

StructuralisI : ãةيوıنئنلا‎ 

بعد أن انحسرت الوجودية كفلسفة من الساحة الثقافية في الغرب الآوربيء ظهرت 
(البتيوية) في الساحة الثقافية الفرنسية على وجه الخصوص » واكتسحت ميادين شدذيدة 
التنوع» منھا ما بختص جال اللغويات وأهم أعلامه جاکو بسو (0bs09عJa)‏ 
وشومسکي )N. Chomsky(‏ » ومنها ما ينتمي إلى علم التفس ويثله لاکان ues‏ ه[) 
( عة[ » ومنها ما يختص بالنقد الأدبي الذي هتم بالبنية الفنية المعطاةء لا ممعنى أو 
مضمون النص الأدبي مثلما فعل رولان بارت (5ع1٤اه8‏ Q«ةاه8)‏ الذي انتقد سيطرة 
أيديولو جية المؤلف سواء في الأدب أو الفلسفة باعتبار أن سلطة المؤلف تعبر عن تاريخ 
ومجتمع ومحيل إليهماء وبارت يريد إلغاء هذه السلطة لهم النص الأدبي بعيداًعنها . 
ما في ميدان الفلسفةء فیعد فو کر (اا ےا٥۴‏ 1عطM1ic)‏ احد آشھر أعلام البنيويةء على 
الرغم من تنکره أحاناً من الاتتماء إلیھا. و کان اتو wړ (Louis Alfhus$€r)‏ بنيوياً في 
تأویله للماركسية» تم ياتي فی شتراوس vy - Strau85(‏ غ1 eلuھا€)‏ مؤسس 
الأنثروبولوجيا البنيوية . وكان لأتطور المعاصر للعلوم والممارسة الاجتماعية فضل كبير 
في ظهور البنيوية » كما كان علم اللغة أحد مصادرها . 

تعتبر البنيوية منهجاً علمياً أكثر منها مذهباً فلسفياً» وعداؤها للتزعة التجريبية 
(smاEmpric)‏ والنز عة التاريخية (” اع ا3H1stor)‏ هو آهم ما يڑها . آثارت البنيوية 
ردود أفعال متباينة - كما آشرنا في المقدمة بين الحماس العاطفى لها والرفض الغاضب 
علبها. أنكرت الذات واهتمت بالنسق «اللغوي» كنسق منطقي لا بتوافق مع الواقع ؛ 
فأصبح البحث البنيوي لا يتجه نحو الموضوع بل نحو نسق الدلالات؛ جعنى آخر 
أصبحت الدلالة اللغوية من المغاهيم الأساسية في النرعة البتيوية بمختلف آشكالهاء 
وأصبحت اللغة هي الحقيقة ا لموضوعية التي لا تظهر إلا باختفاء الذأات . 


کانت الانشروبولو جیا البنيوية هی میدان بحث لیفی شتراوس (۱۹۰۸- . ..) وقد 
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كان «للبحوث اللغوية دور عظيم الأهمية في تحديد الاتجاه الذي سارت فيه بنيوية ليفي 
شتراوس وفي صبغ أبحاثه الأنشروبولوجية بطابعها المميز» *. لم يكتف شتراوس - 
في أبحاثه - بالوقوف على ثقافة بعينها» بل سعى إلى الوصول للمبادىء الأساسية التي 
يشترك فيها العقل البشري في كل زمان ومكان» وتكون البنية العامة للفكر البشري . 
وقد کان دي سو سیر Ferdinand de Sa 1851e)‏ (۱۸۵۷ - ۱۹۱۳( هو الذي آوحى 
لشتراوس بذلك» ففي الوقت الذي كان فيه علماء اللغة يربطون بين تطور اللغة وتطور 
اللجتمع » فإن دي سوسير «لم يعد يهتم بالبحث التكويني التاريخي » وقلب العلاقة بين 
النسق والتاريخ . وقد ميز عالم اللغة بين اللغة باعتبارها مجموعة من المواضعات المتفق 
عليها والتي تتيح استخدام اللغة وممارستها عند الأفراد وبين الكلام الذي يمثل تلك 
الملمارسة نفسها» '“. أي أن هناك اتساقاً يحدد العلاقة بين عناصر اللغة بدون أن 
يكون لها علاقة بالعالم الخارجي الذي تعبر عنه أو تدل عليه . 

يعد میشیل فو کو (۱۹۱۰- )۱۹۸١‏ من أكثر البنيويين شهرة . وكان كتابه (الكلمات 
والأشياء؟) من أكثر كتبه التي أثارت ضجة كبرى» ولكن بعض الباحثين رآى أن هذه 
الضصجة مو تة . «إذ آن الكتاب بعد مضي عشر سنوات على نشره» يشت قدرته على 
الصمود للزمن». وقد طبق فوكو منهجه الحفري (الأركيولوجي) على دراسته للعلوم 
الإنسانية » ففي هذا الكتاب يعرض «صور العقل الأوربي في القرن العشرين منذ عصر 
النهضة» وفيه يحاول أن يهتدي في كل عصر إلى عناصر الثبات وراء التحول الظاهري 
وآن العلاصر الثابتة هي الأساسية والحوهرية» وأن العناصر المححولة والمتغيرة سطحية 
عرضية» *“ . واهتم فوكو -في المراحل الأخيرة من تطور تفكيره -اهتماماً كبيرا 
بتحليل الأشكال المختلفة من الممارسات الخطابية لإبراز التمايرات والاختلافات التي 
تنشا في الأشكال ا-خطابية . وعلى الرغم من استمراره في تحليلاته الأركيولوجيةء إلا 
أنه ابتعد إلى حد كبير عن البثيوية واقترب من آفكار فلاسفة التأويل » فبداً الببحث عن 
الدلالة في الأشكال الخطابية المتنوعة . 

وعلى الرغم من أن فوكو يصف نط تفكيره بأنه فلسفة نقدية» إلا أن البتيوية تفسها 
تعرضت للكثير من النقد بحجة آنها أنكرت الفاعلية الإنسانية وتصورت إمكانية بناء 
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أنساق تجريدية ثابتة وساكنة بعيأً عن حرية الإنسان وفاعليته» وعلى الرغم من محاولة 
بعض البنيويين الدفاع عن أنفسهم من تهمة معاداة النرعة الإنسانية» وإن آنساقهم التي 
توصف بأنها مجردة وتستبعد الذات والتاريخ هي ثمرة دراسات عميقة لفترات تاريخية 
هامة في حياة ا لجنس البشري وهي التي تمثلت فى المجتمعات البدائية الأولى» كما أن 
دراساتهم أيضا هي التي أضفت على الأساطير نوعاً من المعقولية بعد أن ظلت حقبة 
طويلة من الزمان خارج نطاق العقل والمعحقول. على الرغم من كل هذا الدفاعء فإن 
التطور التاريخي نفسه قد أثبت أن البنيوية لم تستطع الصمود طويلا آمام عالم يوج 
بالمتغيرات» وأن فاعلية الإنسان بإمكانها التدخل في مجريات الأمور لزعزعة كل 
الأنساق الثابتة والمستقرة ولذلك سرعان ما انحسرت البنيوية بأسرع تما توقع روادها 
وعارضتها تيارات أخرى أطلقت على نفسها اسم «ما بعد البتيوية أو «ما بعد الحداثة» 
تركت أثرا كبيرآ على الفكر الفرنسي المعاصر . 

ما بعد الحداثة : Postmodernism‏ 

هذا حدث نوع من الانتقال من البنيوية الحداثية إلى تيارات ما بعد البتيوية» أو «ما 
بعد الحداثة) نة التي استندت إلى نتقدها لليشوية وآكدت على «التفاعل التبادل بن القاریء 
والنص . ولا ترى ما بعد البنيوية أن ثمة شيا قائماً حلف اللغة مثلما كانت تذهب 
البتيوية» وبذلك فهي إعلان بنهاية التفكير البنيوي في العلوم الإنسانية»"*. ورا لا 
نبعد عن الحقيقة إذا قلنا إن فلسفات «المابعدية» على اختلافها وتنوعها -وهي التي أشرنا 
إليهافي المقدمة- كانت تعبيرآ على السخط والتمرد على التقدم التكنولو جي في 
اللجتمعات الصناعية والرأسمالية ‏ وعلى العقلانية الآنية التي آتت بها الحدائة الأوربية 
مند عصر النهضة وازدادت بشكل مذهل في الفترة من ۹ حتی ۱۹0۰٩‏ . إن مایعد 
الحداثة تقد تقدم نقسها تاريخياً ونقدياً في علاقتها با خداثة ثة» وكانت نتيجة إنهيار آلوان 
مختلفة من اليقين التقليدي أو التاريخى بحيث انتهت الحداثة أو أصبحت في حكم 
منتهية (على الرغم من إيان البعض - كهابر ماس _ بأن الحدائثة مشروع لم يكتمل بعد)» 
بمعنى اخر نستطيع أن نقول إن «ما بعد الحداثة» هي الوعي بنهاية الحداثة . وكانت هذه 
هي النظرة الأساسية لمن يسمون فلاسفة ما بعد الحداثة وهي النظرة التي آدت بهم إلى 
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الموقف النقدي من الحدائة وتمثلت في تجربة جديدة تظهر في شكل التحدي للتقاليد 
والساطة» ومراجعة وفحص الفاهيم الأساسية في الميتافيزيقا وتفكيكها لبيان نزعتها 
المنطقية المركزية» وقي تبني كل ماهو جديد أو غير مآلوف . كماتتجلى أيضا في 
الكشف عن المسلمات والقوى التي كانت فاعلة في الرؤية الحداثية» وإلحضاع هذه 
القوى الأيديولوجية والتقنية للتحليل النقدي الدقيتق ٠‏ . أو بالأحرى للتحطيم أو 
التفكىك . 

ميزت تيارات «ما بعد الحداثة» بسمات خاصة أولها ارتباطها بعلوم اللغة وعلم 
الدلالة والمعنى . كماحدت نوع من الامتزاج - في هذه النوعية من الدراسات - بين 
الفلسفة والنقد الأدبي ؛ فكان هذا الأخحير هو الميدان الرئيس الذي شهد التطبيقات 
العملية لهذه التيارات . وأخيراً تقوم هذه الدراسات على المناهج النقدية أو التفكيك 
معناه الإيجابي والسلبي معاً. لقد قامت فلسفة التأويل (الهرمنيوطيقا) على نقد 
وتفكيك النصوص الأدبية من أجل الفهم والوقوف على المعنى والدلالة والقيمة التي 
ينطوي عليها النص ٠‏ آي آنه تفكيك من أجل البتاء . بينما تقوم التفكيكية على المعنى 
السلبي للكلمة والهادف إلى نقد وتفكيك النص للوقوف على التناقض والاختلاف 
بداخله» آي آنه نقد لا يتجاوز مسرحلة الهدم . تمثلت آفكار ما بعد الحداثة _ إذن- في 
عقلانية التأويل والتفكياك وفلسفة الاختلاف . 

Her m¢n¢u fics : فلسفة التأويل (الهرمنيوطيقا)‎ 


معد جذور التأويل كمنهج نقدي إلى العصور الوسطى عندما تمثلت في تفسير 
وتأويل النصوص الدينية واستكناه المعنى الكامن فى النص من الداخل» ولكنها تقيزرت 
في الربع اللأخير من القرن العشرين بان أصبحت امجاها فلسفيا يهدف إلى نظرة جديدة 
إلى العالم وإلى الوجود عن طريق تفسير النصوص وتاويلهاء وانفتاح الذات على 
الآخر من خلال عملية الفهم التي ترتكز في امقام الأول على اللغة والكلمة كرمز لهذه 
اللغة. كما أعادت الهر منيو طيقا للذات التاريخية مكانتها بعد أن أنكرتها البنيوية . 
وفلسفة التأويل هي نتاح امتزاح فلسفات عديدة كالفلسفة الوجودية والمنهح الظاهرياتي 
والمنهج البثيوي . لقد آحذت من هيدجر فكرة أن وجود الإنسان أسبق من بحثه عن 
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العرفة» أي أن الإنسان ككائن وجود أسبق منه ككائن عارف . وبذلك تحولت الفلسفة 
في الهرمنيوطيقا إلى دراسة انخراط الإنسان في العالم» كيف يفهم العالم ويفهم نفسه 
من خلال العالم ؛ آي كيف يتحول من کائن معرفي إلى كائن يصنع وجوداً جديداء 
وبدلك تحولت الفلسفة إلى فهم الإنسان لتفسه بشكل جديد بتأسيس عقلانية جديدة . 

يتفق فلاسفة التأويل على أن التشكلات الختلفة للغة ومارستها وتحو لات آفاق 
المعنى فيها ليست خصالية من الأغراض والمصالح والرغبات والبحث عن القوة 
والسلطة ؛ فليس هناك معنى للقول ببراءة اللغة لأن تشكلات اللغة والمعنى دائماً تنطوى 
على مصالح وأهداف وصراعات ورغبات . . . إلخ وبذلك يؤكد فلاسفة التأويل 
مسألة الفهم التأويلي الأصيل في سبي بحت مشترك عن موضوعية الموضوع» 
والكشف عن التحيزات والأحكام المسبقة والكامنة في بناءات الهيمنة والسيطرة ° 
آي رفع الأقنعة عن مفاهيم القوة والسيطرة الكامنة في اللغة واستخداماتهاء وكأن أزمة 
اللغة المعاصرة ليست شيئاً آخر سوى «التأر جح بين إزالة الحجب التي يختفي المعنى 
وراءها واستعادة المعنى الحقيقي» "*. ولا كانت الهرمنيوطبقا منفتحة على كل آلوان 
المذاهب الفلسفية والاجتماعية والعلوم الإنسانية بصفة عامةء وكانت أيضاً ذوات 
روابط وعلاقات وثيقة بمختلف مناهح النقد الأدبيء فلا نستطيع بطبيعة الحال أن نتتبع 
تطبيقاتها على جل هذه المجالات المعرفضية: لذلك سنعرض باختصار للمنهج 
الهرمنيوطيقي عند اتنين من أشهر أعلامه وهما بول ريكور وجادامر . 

یعرف ہول ریکور R0٥۲‏ !۱۹۱۳(۴۵- . . .) بأنه فيلسوق المعنى الذي يهتم 
بالدرجة الأولى بتنظير المنهح الهرمنيوطيقي من أجل الوقوف على المضامين الدلالية 
للنصوص . ويختلف بول ريكور عن رواد الهرمتيوطيقا «بالقدر الذي يتجاوز فيه 
اللجال المعرفي الضيق للنصوص التراثية في علاقتها بتطور فقه اللغة الكلاسيكية 
والعلوم التاريخية» وبالقدر الذي يطرح فيه قضية التفسير وفهم التاريخ كجزء من 
مجال أوسع هو مجال الفهم مرتكزاً في ذلك على الجوانب النفسية والخياتية والتاريخية 
واللغوية التي تتجاذب التص في علاقته الحية المتجددة بضمير المفسر »7 . وحديث 
ريكور عن العلاقة الحية بين النص والمفسر يجعله قريباً من منهج الفينومينولو جي إلى 
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حد كبيرء كمايقربه أيضاً من هيدجر أكبر فلاسفة الو جود المعاصرين عندما رأى أن 
اللغة هى تجلي الوجود في العالم› اومن نم فإن تفسير النصوص هو تفسير للوجود» 
ومهمة تفسير النصوص هي مهمة الوعي بالوجود. وهكدذا ارتبط البحث اللغوي في 
النصوص بالمبحث الأنطولو جى فى الفلسفة ؛ فتفسير النصوص هر قراءة للغة الوجود 
وسماع صوته کما تتجلیان فیها» ° . ویحاول ریکور «تأسيس الفهم على اكتشاف 
المستويات الدلالية والرمزية للغة التي تتيح للذات المدركة أو العارفة فهم نص من 
النصوص أو تفسير التاريخ انطلاقاً من رؤبة معينة للحياة» )٥١(‏ لحن محاولة ريخور- 
تأسيس معرفة بالوجود-تختلف عن محاولة فهم حقيقة الو جود العام المباشر الذي 
يقصده هيدجر» لأن الو جود الذى يعثيه فيلسوف التأويل هو الو جود الدال والمرموز . 

إذا كان للبثيوية تأثبر على المنهح الهر منيو طيفي » فهي - أي البنيوية - تعد عند ريكور 
وموضوع بحثه وبالتالي تخدلف عن التفسير الرمزي الذي ينتهجه»› ولأآنه مدرك للفر ف 
ا لحوهري بين المنحى البينوي الظاهري وبين المنحى الهرمنيوطيقي التأملي » أخذ يبحث 
عن «العلاقة التي يكن أن تربط بينهما كقطبين متوازيين من أقطاب المعرفة والوجود : 
القطب الموضوعي للمدخل البنيوي من جهةء والقطب الوجودي أو الأنطولوجي 
للمدخل الهرمنيوطيقي من جهة آخری» ''. وعکف بول ریکور علی تطبیق منهجه 
التأويلي على النصوص الأدبية بكل أشكالها في محاولة لإثبات أن الرمز والاستعارة 
والمجاز ليست أشكالا أدبية أو محسنات بديعية للإضفاء الحانب الحمالى على العمل 
الأدبي فحسب » بل إنها تتحول من خلال التأويل إلى نوع من الوعي بالوجود» أو نوع 
من تحقيتق الذات لذاتها وكينونتها ا لحرة ووعيها بنفسها وإمكاناتها . 

ونتتقل الى القطب الآخر ن اعلام فاا شه التأويل وشو هانر حورج جادامر Hans‏ 
George Gadamer‏ - ۱۹۰۰7 . . .) الذي أعطى للهرمنيوطيقا بعدأأشمل وأآكثر 
عمقاً عندما اعتبر ها استمر ارآ للفلسفة العملية بأساليب مختلفة . ولايصر جادامر على 
أن الرعي هو دائماً وجود أكثر من أن يكون وعياًء وآن وجودنا التاريخي سابق على أي 
فصل تجريدي بين الذات والموضوع في المعرفة» كما آنه هو ساس هذاالفصل . ومهمة 


الهرمنبوطيقا الفلسفية أن ترفع إلى مستوى الوعي التأملي تلك القدرة الإنسانية 
الا ساسية على التواصل المعقول مع الموجودات التي تعيش معنا. وذلك لتحقيق الهم 
المتبادل من خلال اللغة» وهي بهذه المثابة -أى الهر منيو طيقا - تظا , سانقة عل نو ع معن 

باد دن هي بهله المسابه - اي الهرمنير طم ! بوج مر 
من الفعل العملي» كما تظل كذلك مرتہطة هه" . 

والموضوع الا ساسي للتاويل الفاسفي ا جادامر هو الدور التاسيسي الذي توم لك 
الأخطاء والأحكام الملسبقة فى الفهم : إن التحيزات sععنdا[عإ۴‏ غر العادلة ليست 
بالضرورة خاطئة وغير مبررةء بحيث تشوه الحقيقة بشكل لا يكن تجنبه . فالواقع أن 
تاريخية وجودنا تستلزم أن تشكل التحيز» بالمعنى الحرفى للكلمة (أى الأحكام المسبقة) 
التوجه الأصلى لقدرتنا الكلية على التجربة. التحيز إذن هو أساس انقتاحنا على 

3 ا > +1 و 
العالم) ا ٍ وشو ارفا اساس فهمنا له فالغهم اليس اسلو ا اتنا على الإاطلاف لان 
م ت ى 

الاشياء العطاة وإتما تصن بالتاریخ امور طا يهم > اي اه معن اخر فهم متعلى 
بوجود ذلك الذي يفهم“ ". وهكذا يكون الفهم عند جادامر أساوباً في الوجود 
التاريخي . 

ويؤكد جادامرء مصداقاً لهيدجر أو استمرارآ له أنه لا يكن الوصول إلى حقيقة 
موضوعية في التاريخ › لآنها- آي الحقيقة - سلوب في الوجود التاريخي قبل أن تكون 
معرفة يكن أن تصبح موضوعية. ويكن أن ننظر إلى «الدلالة الأنطولوجية 
للهرميوطيقا من خلال التحدي الذي تقدمه للمنظور الفلسفي الذي يفرض الانقسام 
الواضح لا الدات والموضوع'! 14( . ویژ کل جادامر الطابع الأنطولوجى لو جودنا 
ولأسلوب فهمنا للعالم في واحد من أهم إنجازاته وهو كتابه (الحقيقة والمنهج) محاولاً 
اثبات أن الھر منیو طیقا -التی هى فن الفهم لها «دلالة وجودية عامة» فلم تعد تشير 
ببساطة إلى آلية تفسيرية تستخدم داخل آنظمة خحاصة مثل اللاهوت والتشريع » وإا 
المسالة الأساسية هي كيف يكون الفهم بصفة عامة مكنا“ . ولذلك ينسب جادامر 
الأخطاء إلى إمكانية الفهم» وأن الوصول إلى الثل الأعلى للتنويرء وهو المعرفة 
اموضوعية الكاملة _- آي المعرفة المتعحررة من كل وجهات النظر الحاصة أو من كل 
التحيزات هو أمر مستحیل › بل محصسں وهم باعتاره تصوراً حدیا أو نهاتاًء ّنا فی 
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ی کر اکر ی کے کر ی کے د کے کے ی 


الأصل كائنات موجودة وفاعلة في التاريخ» والوعي نفسه هو أحد أساليب وجودنا 
التاريخي» أي أن الرعي نفسه محدود ومحدد بالتاريخ . 

لقد أعطى جادامر للهرمنيوطيةا بعداً أعمق عندما جعل للفهم دوراً أساسياً في 
فلسفته التآويلية . وعلى الرغم من أن مقولة الفهم قدية في تاريخ الفلسفة إلا أن 
جادامر توسع في إمكانيات الفهم توسعاً لا حد له ؛ فالهرمنيوطيقا لديه هي مفتاح لفهم 
البشرية وفهم الأخرين : «الفهم حدث يتم بشكل متبادل بين كل من المفسر والنص› 
الذات والموضوع . ولهذا فإن البحث عن معحنى موضوعي » في داته» غير ملائم 
لاستيعاب الفهم بوصفه ذاتاً شفافة تحتوي المضمون في ذاتها أو تتحكم تحكما نهائياً 
كاملا في موضوعها» "". وربا تتضح أهمية مفهوم أو نظرية الفهم عند جادامر في 
الأزمة التي واجهها العالم في العصر الحديث والتعلقة بالقدرة على فهم الماضي وفهم 
القافات الأخحرى . ويريد جادامر أن يقيم نوعاً من التواصل اللغوي بين البشر لفهم 
أنفسهم وفهم الآخرين بحرية وتعاطف . وقد دافع جادامر عن الذاتية» وكيفية انصهار 
الذات في النص والتحامها بأفقه » فوعيه التاريخي الفعال يتضمن من الوجود أكثر ما 
يتضمن من الوعي . 

هكذا حدث عن جادامر نوع من التحول من التأمل في الذات على الطريقة 
الديكارتية إلى نظرة جديدة تماما : إن الإنسان لا يعرف نفسه إلا بتعامله مع العالم 
ويقصديته المحجهة نحو الآحرين من خلال اللغة» ومن خلال سلوكه مع الأشياء 
والأحداث . وهذه نظرة مختلفة تماما إلى الإنسان الذي لا يعرف نفسه- كمايرى 
جادامر - ولا يقوم بعملية المعرفة عن طريق الفصل بين الذات والموضوع» لأن وجود 
الإنسان التاريخي أسبق من بحثه عن المعرفة أو من معرفته لنفسه . لقد تحولت الفلسفة 
الآن إلى التأمل في الشروط التي لا غنى عنها للقصدية (باعتبارها ماهية الوعي عند 
هوسرل) ويكشف هذا التآمل أننا قبل كل شىء كائثنات فاعلة ومجسدة في العالم» وأن 
معرفتنا للعالم تقوم على تعاملنا معه»ء وآنه لیس هناك مجال « لو ضعة» سيطرتنا على 
العالم باعتبارنا كاتنات فاعلة فيه ”""“. وقد أصبحت مهمة الفلسفة هي توضيح هذه 
الخلفية آو هذا الموقف وبيان ما ينطوي عليه ومراجعثه باستمرار بحيث تصل إلى فهم 
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أفضل للإنسان ككائن فاعل وعارف ومنفتح على العالم وعلى الآخرين انفتاحاً حرا . 

هكذا تحول المثل القدم من معرفة الذات إلى صنع الذات بحدوث تحول في التراث 
العقلي الذي كان يرتكز على النقد الذاتيء فلم تعد المعرفة من خلال معرفة الذات 
فقط . بل من خلال التعامل مع الآخرين والأشياء من حولنا عبر اللغة . بذلك تحولت 
الفلسفة إلى بعحث في اللغةء ولهذا السبب نفسه ينتظر الكشير من فلاسفة التأويل في 
تأسيس فلسفة حرية وانفناح عن طريق لغة مشتركة يكشف فيها عن جذور الهيمنة 
والكذب والخطاً والسيطرة» لكي تستهدف الوصول إلى لغة إنسانية وعقلانية تجمع بين 
البشر على أساس الثقة المتبادلة والحوار المفتوح» ومن ثم يبحث فلاسفة التأويل في 
الأيديولوجيات» في محاولة لرفع الأقنعة عن بعض الفاهيم المستخدمة مثل السلطة 
والمعنى والاأيديولوجيا . . . إلخ . 

Deconstr1c{i0n : الىك‎ 


نتتقل الآن من القراءة الهرمنيوطيقية - التي تفضي إلى «المعنى الحقيقي» أو إلى دلالة 
التص الفلسفي أو حقيقة الموضوع الذي يطرحه النص -إلى نوع آخر من فلسفة قراءة 
وتفسير التصوص وهي التفكيكية التي يحلو للبعض أن يصفها بآنها تعبر عن أفكار 
النهايات : نهاية التاريخ ونهاية الفلسفة . والتفكيكية هي آخر الفلسفات أو التيارات 
التي ظهرت في الربع الأخير من القرن العشرين في محاولة لتفكيك ثوابت الفكر 
الفلسفي الغربي من أنساق ومذاهب ومفاهيم منطقية وعقليةء إنها معني آخر خطاب 
نقدي - في نهايات القرن العشرين لكل إبداعات الحضارة الغربية وثوابتها العقلية 
اللستقرة. وجاك دريدا (ھلDerri Jac ues‏ (1۹۳۱- . . .)هو أحد أقطاب هدا 
ا لخطاب التفكيكي» وقد أحتل مركز الدائرة في المسرح الفلسفي الفرنسي عام ٠۹٩۷‏ 
بنشر ثلاثة كتب كانت بداية مشروعه لتفكيك الميتافيزيقا الغريية أو ما سماه مركزية 
الو چس Logocenlrisn1‏ . 

اكتفى هذا الخطاب التفكيكي بالنقد والهدم بير أن يتجاوزه إلى مرحلة البناء أو 
إیجاد خحطاب بدیل › آي آزه لہ پتجاوز الحانب السلبي من النقد» واستخدم کل 
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الأدوات النقدية بدون أن يحاول بناء صرح خاص به آو نظرية جديدة بديلة . تبحث 
القراءة التفكيكية عن التوتر بين الإبياءة والنعبير في النص»› وقد قدم دريدا- لأول مرة- 
لفظة جديدة للقاموس الغلسفي وهي الاختلاف عع١ع۲ءا؟الء‏ آي آنه لا يبحث في 
النصوص عن التساوق والتكامل» بل يلقي الضوء على التعارضات والمفارقات التي 
يز سلسلة الأضداد المشهورة التي تختص بها «متقابلات الحضارة الغربية : كالعقل 
والأسطورة» والمنطق والبلاغةء والعقلاني والحسي» والكلام والكتابة» والحرفي 
والتصوري أو المجازي› والطبيعة والثقافة » والحدس والدلالة . ويزعم دريداء ان هذه 
التصورات المتضادة ليست من طبيعة الآشياء وإنما تعكس استراتيجيات الاستبعاد 
والقمع التي لم تستطع المذاهب الفلسفية الغربية الإبقاء عليها إلا على حساب ما يشوبها 
من تناقضات داخلية ومقارقات كأمنة فيها» *°. ومهمة التفكيك هي إظهار هذه 
المتناقضات إلى النور . 

ليست التفكيكية نوعا من القراءة الحدلية» وليست قراءة تأويلية تقصد الدلالة 
والمعنى» ولكنها قراءة تهدف إلى تفتيت النص من الداخحل وإظهار أوجه الاختلاف 
والتناقض داخله بحيث تتكاثر القراءات ٠‏ ويحيلنا التص إلى نصوص أخرى كامنة فيه 
terre ity‏ (أو التناص كما يطلق عليه المشتغلون عندنا بالنقد الأدبي) . التفكيكية 
إذن قراءة تلقي الضوء على التصورات المتضادة ومن ثم تضع مفاهیم الو جود التي کانت 
مىسؤولة عنها موضع السؤال . لقدفسر دريدا القراءات الإنسانية لكل من هيجل 
وهوسرل وهيدجر التي احتلت مكانة أساسية في الحياة العقلية في فرنسا بعد الحرب» 
سواء آكانت فكرة ال نحن في ظاهريات هي جل أو التوجه إلى بداهة المعنى عند 
هوسرل أو حتى محاولة هيدجر للوصول إلى حقيقة الوجود العام عن طريق تحليلاته 
الوجودية للموجود الإنساني الملقى به هناك أو ال ”اعءة0. كل هذا يدل على أن الترعة 
المنطقية العقلية ما زالت مسيطرة على الفكر الغربي» ومعنى هذا آننا جميعا لم نتخل 
عن البحث عن غاية أو هدف نهائي» "' . وهذاما جعل هدف دريدا محاولة اكتشاف 
إمكانية وجود فلسفة خالية من المركز وخالية من أي ذات متعالية وبغير هدف أو غاية . 


يتميز دريدا بتزعة شكية ترتاب فى كل الأوليات التى سادت التراث الفلسفى الغربى 
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SZXCORAPESCSASTIRCABARAEPLEIASIETAKEICILIIOFEASEASIILTSHEDCRSCPHIIOTOCIPBIPIAPLSL HIBIN‏ د . عطيات آيو السعود 
مثل : «تقدي الحضور على الغياب والكلام على الكتابة والتشابه على الاختلاف» 
والاأبدية على الزمن التناهى ٤ء‏ وشو ببرنامجه فی التفك حاو ل ان لحد کرل ی 
الأوليات وأن بحدد الإطار النقدي لكل النصوص الأساسية في هذا التراث الغربي 
فيتساءل عما آظهرته وعما سکتت عنه» '". لم يهدف دريدا إذن منهجه التفكيكي 
لوضع نظرية بديلة» ولكنه اكتفى فقط بفحص آدوات ومواد واستراتيجيات الآخرين 
دون ان یحاول آن لی بثاء خاصا به» ولقد كان هو نفسه على وعى بذلك» وايعلم 
ماما أن التفكيك لا يكن أن يصبح هو النموذج السائد الذي يجب أن يحل محل جميع 
النماذج الأخرى وإلا فإنه يكون قد استبدل بنموذج عقلي مركزي نموذجاً عقلياً مركزياً 
آخر» ". ولكنه أراد فقط وقف التصورات اليتافيزيقية المتوارثة فى خطابنا الفلسفى > 
وکأنغا آراد أن يذكرنا بأننا الم نفهم شوق نيتشه في زرادشت إلى ذلك الإنسان الذي 
يرقص فرحا حارج بيت الوجود» . فأراد أن يتحدى نهجه التفكيكي كل الأفكار 
المسبقة أو القبلية التي سادت الخطاب الفلسفي الغربي ولكنه منهح لم يتجاوز - كما قلنا 
-مرحلة النقد والهدم إلى مرحلة التأسيس والبناء . 

بعد هذا العرض لهم تيارات الفلسفة الخربية في القرن العشرين› وعد آن وضع 
كادت الفلسفة أن تتحول إلى منطق وفلسفة للغة» فهل صدق الشعار الذي أعلنه 
البعض عن نهاية الفلسفة ؟ وإذا لم يكن هذا الزعم صحيحاً فما هي إذن الوظيغة الباقية 
للفلسفة ؟ إذا كان من الصحيح أن الفلسفة لم تعد تدعى أنها تضع مذاهب شاملةء 
القول آنه حدث نوع من التحول للتفكير الفلسفي يشهد عليه تاريخ الفلسفة طوال القرن 
السابق أن الدور الهم الذي يكفل فرصتها في البقاء هو وظيفتها النقدية» بمعنى آنها 
وسيلة أو آداة نقدية سواء للعلم الوضعي أو للمجتمع البشري وتنظيم حياة الإنسان 
فيه . ولا عجب في هذاء فقد رآينا أن هذا هو الدور الذي حدده لها الفكر الغربي الذي 
طبع على النقد الذاتي المستمر. ولا حاجة بنا لأن نذكر القارىء بأن ما عرضناه من 
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اتجاهات فلسفية لیس كافياً ولا شاملا بسبب ما فرضته ظروف هذا الببحث . 


۷ الإسهام الفلسفي الحربي بين الترديد والتجديد : 

والآن علينا أن ننتقل إلى الجانب العربي لنتعرف على إسهام الفلسفة العربية في 
التيارات الفكرية التي اجتاحت الساحة الفلسفية الغريية في القرن العشرين . وحقيقة 
الأمر أن طرح هذه القضية بهذه الصيغة يغلب عليه طابع المبالغة والتفاؤل معاًء فلا 
نستطيع بطبيعة الحال أن نقول إن هناك فلسفة عربية خالصة بالمعنى الدقيق لكلمة 
فلسفة» أو أن هناك مذاهب ومدارس فلسفية عربية بالمعنى المتعارف عليه فى الفكر 
الغربي. رلكن هناك بالتأكيد محاولات للتغلسف معأثرة بالتيارات التنوعة للفلسفة 
الغربية . وإذا توخينا الدقة قلنا إنه نوع من التلقي أو الاستقبال بأشكال مختلفة تلك 
التيارات تقثلت في حركة نشطة لترجمة وتقدم وتعريف عرض المذاهب الفلسفية 
الغربية على تنوعهاء كماأن هناك أيضا محاولات لمفكرين عرب لتأصيل بعض 
الاتجاهات الفلسفية داخل الواقع الثقافي العربي . وسوف نعرض الأن نماذج منها بقدر 
ما تسمح به المساحة المتاحة لهذا الببحث. 

بالعودة إلى فلسفات بداية القرن نجحد صدى أفكار كل من برجسون وفلسفة الحياة 
على الساحة الأدبية العربية على وجه الخصوص . وعلى الرغم من ترجمة أغلب 
أعمال برجسون إلى العربية» إلا أنتا لم جد لها انعكاساً من الناحية الفلسفية الدقيقة 
حارج أسوار الموسسات الآكاديية (وذلك باستلناء جوانية عثمان أمين التي بقيت 
شذرات متفرقة لم تكتمل في بناء متكامل): بل انحصر تأثيرها على الأدب والأدباء 
وخاصة في نظرتها الحيوية إلى الإنسان واستعادة الاهتمام بالشعور الحي المتدفق والحرية 
والطاقة الروحية» وربا يكون هذا هو السبب في اممذاب المفكرين العرب إلى فلسقة 
برجسون بسبب ما وجدوا فيها من نزعة رومانسية تناسب العقلية العربية إلى حد كبير : 
وإن كانت هذه النزعة قد انحسرت عنها الأضواء كما انحسرت عنهافي موطنها 
الأصلي تاماً. 
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غلب على الفكر العربي التيار الوجودي وخاصة فلسفة سارتر التي حظيت خلال 
الخمسينيات والستينيات بالقسط الأكبر من الاهتمام لا سيما بعد ترجمة جل أعمال 
سارتر إلى العرييةء ولس هذا بالأمر الغريب» فقد رأينا كيف انتشر هذا التيار في 
البلدان الغربية انتشار النار في الهشيم . وعلى الرغم من أن تأثير الوجودية كان أعظم 
على الشعراء والقصاصن العرب. فقد حاول بعض المشتغلين بالفلسفة تأصيل التيار 
الوجودي فى الفكر العربى بالعودة إلى التراث ومحاولة تطبيق الوجودية» وبخاصة 
والوجودية فى الفكر العربي) و (شخصيات قلفة في الإسلام). وحتى لقد رأى البعحض 
ته «مفكر وجودي أضاف إلى الفكر الوجودي إضافات إبداعية ترتفع به وتفوق حدود 
النقل والتقليد والاتباع) 7. وعبد الرحمن بدوي هو المغكر الوحيد في الفكر العربي 
المعاصر الذي و صي نفسه أنه فيلسوف وعرف اتجاهه الفكري راه «القلسفة الو جودية 
في الاتجاه الذي بدأه هيدجر. وقد أسهم في تكوين الوجودية بكتابه (الزمان 
الوجودي). : ولمتاز وجوديته-على حدقوله- من وجودية هيد جر وغيره من 
الو جوديين بالنزعة الديناميكية التى تجعل للفعل الأولوية على الفكر» وتستند فى 
استخلااصها عات الو جود إلى العقل والعاطفة والارادة معا وإلى التيجربة الحة» 
وهه بدورها تعتمد على ملكة الوجدان بوصفها آقدر ملكات الإدارك على فهم 
الوجود الجی» ٠‏ . وعلى الرغم من أن عبد الرحمن بدوي زعم آنه وضع الخطوط 
العامة مذهب جديد فى الوجود ووعد بأنه سيجعل مهمته فى الحياة تفصيل 
أجز ائه" إلا أنه لم يكمل محاولته قط» بل انصرف عنها أيضاً انصرافاً تاماً. ويعزو 
بعض المفكّرين توقف المشروع الوجودي عند بدوي إلى تغيّر الأوضاع السياسية 
والاحتماعية والموضوعية من حوله» بالإضافة إلى تراجع المشروع الوجودي في الفكر 
الفلسفى المعاصر فى العالم بصفة عامةء وإن لم ينع ذلك من التمسك بالوجودية 
کفلسفة لے . 

إذا انتقلنا إلى الو ضعية المنطقية وجدنا آنها أكثر التيارات التى حاول المهتمون بها 
ترسيخ أسسها العلمية في المجتمع العربي الذي كان-وما يزال-يعاني من التردي في 
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ا لجرافات والغيبيات الذي خد على عاتقه هذه المهمةء وييكن اعتباره «أحد المفكرين 
العرب القلائل الذين صاغوا موقفاً فلسفياً واضحاًء داعي إلى الأخذ بالتفكير العلمي 
مطالباً بسيادة منطق العقل » أما طريق ذلك فكان الوضعية المتطقية التي نذر نفسه 
لشرحها وتفصيلها وتبسيطها»""' . وكما كانت الوضعية المنطقية هي الطفل المرعب في 
تاريخ الفلسفة المعاصرة في أورباء كانت كذلك عند معحاولة ترسيخها في الفكر 
العربي . وتعرض زكي جيب محمود للنقد والهجوم من كل حدب وصوب في مرحلة 
من هم مراحل الفكر العربي للتخلص من اللاعقلانية التي سادته ومواصلة طرح 
مشروع التنوير طرحا علمياً جديداً لقد حاول زکي جیب محمود الخروح بمشروعه 
التنويري من داخل أسوار الجامعة إلى عامة الناس بدعوته التى تكاد ترقى عنده إلى 
مر تة الر سالة المقدسة. إلى قيمني الدقة والنقد. فکتابته كلها كفاح في معركة واحد: 
طويلة متصلةء هي معركة الدعوة إلى الانضباط في الأفكار» والندقيق في الأقوال. 
وإخضاع الأحكام الشائعة للفحص والاختبار»""). 

كانت مهمة زكي نحيب محمود في حقيقتها مهمة تحررية» آي تحرير الحياة الثقافية 
العربية من بعض جوانبها اللاعقلانية » وتحرير العقل من مسلمات موروثة وبديهيات 
غير قابلة للنقاش > ومحاولة وضعه -آي العقل - على أولى درجات المنهج العلمي . 
ولتحقيق هذا الهدف لم يكن أمامه من سبيل -في معركته التنويرية- غير التحليل 
اللغوي المنطقي واستخدام السلاح النقدي للوضعية المنطقية لمراجعة كل المسلمات 
والبديهيات الموروثة وغير المدروسة في آن واحد. ويكن القول أيضا أن ز كي نحيب 
محمود بقدر ما كان وضعياً منطقياًء كان أيضأ براجماتياً من حيث إيانه بآن الفكرة هي 
خحطة عمل» ودعوته إلى إصلاح الفكر بان يكون «عالم الكلام» هو جائب «التخطيط» 
لعالم العمل والتطبيق» آنه لم يكن مصادفة أن أصبح «التخطيط» علامة من أبرز 
العلامات المميزة لعصرنا » لأن التخطيط تحليله هو أن «الفكر» خحطة لعمل نؤديه أو هو 
لا يكون فكرا»“" . ورا انتهى البعض لذلك السبب إلى أن خلاصة تعريفات العقل 
والعقلانية عند زكي نجيب محمود «أنها عمأية إجرائية خالصة بصرف النظر عن مبادتها 
وغاياتها. فالعقل إذن مجرد سلوك عملي يبدأمن مقدمات مبدثية مفروضة أو قيم 
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أحلاقية مطلقة وينتهي إلى أهداف مبتغاة. . ولهذا فهو إلى جانب طابعه الإجرائي 
الخالص له طابع نفي كدلاك› وهو وسيلة او أداة عملية لتحقق غاية. ر سالامته و حه 
فى مدى دقته فى الوصول إلى هذه الغايةء إنها إذن دقة براجماتية نفعية أ" . 

وننتقل إلى تأثير تيار آخر على الفكر العربى آلا وهو البنيوية» وكان ميشيل فوكو هو 
أكثر أقطابها حظاً من الانتشار فى الفكر العريى الحديث . وريا يكون هذا الانتشار هو 
سبب أو نتيجة «التر جمات الميختلفة لصو دة و علد الدراسابت الختلفة التی تناو لت 
الفيلسوف والتى تعادل اهتمام العرب بفلاسفة غربيين آمثال ديكارت وسارتر 
وماركس» أي أولئك الفلاسفة الذي يشكلون توجها فكرياً أو تيارآ فكرياً وحدثا 
ثقافياً»'" . وقد قام بعض المغكرين العرب توظيف الفكر البنيوي وتطبيقه على بعض 
نصوص الأدب العربي القديم والحديث . وريا تكون أوضح محاولات هذا التوظيف 
هي انعكاسات تطبيق الهج البنيوي على النقد الأدبي بين المتحمسين والمعارضين لهء 
فقد تحمس له بعض المشتغلين بالنقد الأدبي (مثل جابر عصفور› وحکمت الفطيب 
وكمال أبو ديب) وعارضه بنفس القدر من الحماس البعض الآخر من النقاد (مثل 
شكري عياد وعبد العزيز حمودة) وذلك لرفضهم لفكرة نقل مدارس نقدية تنتمي إلى 
مناخ ثقافي وفكر فلسفي محددين إلى مناخ ثقافي وفكر فلسفي مغايرين عاما. زیر 
هذا الأخير أن الحداثيين العرب عندما ينقلون المصطلح النقدي الحديد ويعزلونه عن 
خلفيته الفكرية والفلسفية فإنه «يفرغ من دلالته ويفقد القدرة على أن يحدد معنى . فإذا 
نقلناه بعوالقه الفغلسفية أدى إلى الفوضى والاضطراب إذ أن القيم المعرفية القادمة مح 
الصطلح تختلف بل تتعارض أحياناً مع القيم المعرفية التي طورها الفكر العربي 
اللختلف»'*. وإذا صح قول هذا الناقد فإن النتيجة المترتبة عليه هي أن ما ينطبق على 
النقد الأدبي يكن أن ينسحب بطبيعة الحال على سائر المجالات المعرفية الأخرى» آي 
بطبيعتها بسياق اجتماعي وتاريخي ومعرفي مغاير ما يثير الكثير من الحدل والتساؤللاات 
حول مدي صدق ومشروعية هله المحاولات . وهذه حجح مردود عليها ولكننا 
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وكما حاول نقاد الأدب العربي تطبيق المنهج البنيوي على النصوص الأدبية العربية ‏ 
حاول أيضا بعض المفكرين العرب توظيف هذا المنهح في بحث التراتث الفلسفى 
العربي» كتلك المحاولات التي قام بها العديد من مفكري المغرب العربي وغيرهم 
(امثال محمد عابد الجابري ومحمد آر کون و رګي واا و و ست 
القتضب عن مثال واعحد فقس ولک هر اشرو الذي طر جه محمد عاند حابر 
لتقد العقل العربى »› وقد قدم الحابري مشروعاً فى نقد العقل العربى وتحليل المكونات 
ااج کر کي س کت پور ي تون اقل ي ا و 
السايل الأبستمولو جي : دإ رجهنا هى تعليل الأساس الأبستمولو جى لقان ال ر 
التي آنتجت العقل» "* . واستآنف هذا النقد في كتابه (بنية العقل العربى) الذي قدم 
فيه دراسة تحليلة نقدية لنظم المعرفة في الثقافة العربية على آساس من التحليل البنيوي . 
العربى وجزء يتناول تحليل بنية العقل لعربى» الأول يهيمن فيه التحليل التكوينى 
والثاني يسود فيه التحليل البتيوي»"““. وقد حدد الحابري الهدف من مشروعه النقدي 
للعقل العربي في «تبيان مكونات الثقافة العربية اللإسلامية وفحصها ونقدها وصولاً إلى 


إعادة ياء الذات العربية على أسس سحل بده قوامها التخلص من رواسب سب النمادج السايية 


لاض ة۸ . 


وما لا شك فيه آن هذا ا مشروع هو جزء متميز من مشروع أكبر بدأه رواد النهضة 
العربية في أواحر القرن الماضي وأوائل القرن العشرين لخوض معركة التنوير التي 
شغلت أذهان كبار مفكري ومثقفي العالم العربي» ولكن مشروع النهضة أصيب بنكسة 
ننيجة زحف التيار السلفي الإسلامي ولأسباب تاريخية وسياسية واجتماعية عديدة. 
ورا لهذا السبب آخذ الحابري على عاتقه مهمة تحرير العقل العربي من سلطة التفكير 
السلفي الرجعي المتزمت» ومن كل السلطات الموروثة التي قيدت انطلاقه إلى الخرية 
والتقدم . وقد تراوح تقييم مشروع الجابري ما بين الإعجاب به من ناحية والمعارضة له 


ی د ی ل سے و وت ور فی ورد و ر ر ا ر و ر م و و و کے عطلرات ایو السعود 


من ناحية أخرى» فاعتبره البعض «من أبرز وأعمق المفكرين العرب الذين يتبون النقد 
الأبستمولو جى للفكر العربى»* . وبينما استقبلت بعض الأوساط العربية مشروع 
الحابري على أنه «فتح جديد وأنه استطاع أن برسم خريطة تضبط منطق التراث العربي 
اللإسلامي ورؤيته» «رأت آوساط ثقافية عربية أخرى في ذلك الفتح والانجازات التي 
ترتبت عليه تراجعاً إلى وراء ووجهاً مكروراً من أوجه إشكالية قدهة مأزومة» أو دعوة 
إلى صياغة أنساق مغلقة قد تفصح عن لا تاريخية فاضحة» في حين أعلن البعض آن 
الجحابري لم يقدم أ كشر من اصنیف آکاديی ١‏ لا قاله سابقوه» مع إفادته من المناهج 
الغربية»""' التي حاول زرعها في الواقع العربي وتكييفها مع بعض مفاهيم تراثيه . 

أما عن تلقى الفكر العربى لفلسفات ما بعد البنيوية أو ما بعد الحداثة كما بدت في 
توظيف المنهح التأويلي (آو الهرمنيوطيقي) وا لمنهح التفكيفي ٠‏ فقد کشفت عن عجز 
العقل العربي» في ظروفه الراهنة. عن استيعاب هذه التيارات كما تحثلت في المنهح 
التأويلى ومحاولة تطبيقه على بعض النصوص التراثية . وريا يعود السبب في هذا إلى 
أن الروح النقدية لم تتأصل بعد فى الفكر العربي» هذا باللإضافة إلى أن السمة الأساسية 
التى تيز العقلية العربية -وهى أنها عقلية نصية - مرتبطة آشد الارتباط بالنص الديني 
ولا نستطيع الفكاك منه. ويكفي الإشارة هنا إلى محاولات نصر حامد أبو زيد» و كيف 
تلقت السلفية العربية المتزمتة هذه المحاولات وكيف تعاملت معهاء عندما سعیى إلى 
«(إعادة قراءة الفكر الدينى برؤية حديدة مختلفة عن أغلب القراءات السابقة ا يعيد 
بثاءه بتاء جديداً. . قراءة تقوم على التحليل العلمي النقدي التاريخي للتصوص »^ . 
كان هذا الحهد الجاد- من بين جهود أخرى كثيرة-محاولة للخروح من آزمة العقل 
العربي التي تواجه معركة التنوير العربي › لا سيما عندما تستند هذه المحاولة في سحليلها 
للتصوص لاستخراح دلالتها إلى «عدة أسس منهجية ومفهومية لعل من أبرزها تسلحه 
بالناهج العلمية الحديثة في إنتاج دلالة هذه النصوص مثل الألسنية والهرمنيوطيقا وعلم 
الاجتماع. والحرص على إنتاج الدلالة من داخل النصوص نفسها دون أن يفرض 
عليها أي رؤية أيديولوجية من خارجهاء . ولكن ع إجهاض هذه المحاولة في 
مهدها من قبل التيارات السلفية الرجعية الرافضة للنقد والحوار والتغييرء والتی غلبت - 


لأسف الشديد على الساحة الثقافية العريية. 

وربا أيضا بسبب ار تباط العقلية العربية بالنصوص الترائية » تجد محاولات تطبيق 
المنهج التفكيكي من قبل بعض المفكرين والماقفين العرب إعراضاًء بل واعتراضاً شديداً 
خاصة إذا ما تعر ضت لتفكيك النصوص الوئيقة الصلة بالتراث الديني الإإسلامي» كما 
في محاولة محمد أركون قراءة الفكر الإإسلامي قراءة علمية وتقديم مشروع لنقد العغل 
الا سلامي » «وتبنى نط الشحليل البنيوي كمرحلة لازمة اعتمد مقاييس التاريخ الحفري 
في رسم حركية المماهيم ونظام المعارف » وكانت منهجيته القائمة على الأنثروبولوجيا 
والتحليل اللساني -السيميائي تنلخص في إخحضاع القرأن الكري لمحك اللقد التاريخي 
المقارن» والتحليل الألسني التفكيكي » وللتأمل الفلسفي التعلق بإنتاح العنى وتوسعاته 
وانهدامه»۸۹) . 

مکنا أن نسأل الآن : ما مدى إسهام تلقي واستقبال هذه التيارات في إثراء الفكر 
الفلسغي العربي؟ إن ما يشبته الواقع الفعلي حتى الآن أن كل هذه الجهود المشكورة لم 
تؤت ثمارها ا مر جوة ولم تساهم في ازدياد وعيدا با لحضارة كما يتجلى هذا بوضوح في 
مسحاولات قراءة بعض نصوص التراث قراءة جديدة من منظور عصري ومغايرة 
للقراءات السائدة والمالوفة ومسلحة ناهج نحليلة ونقدية لاستلهام الجوانب المضيئة من 
التراث وتجديدها أو تطويرها وفق متطلبات العصر. وبقدر ماكانت هذه الجهود 
محاولة للخروح بالعقل العربي من أزمته. بقدر ما كانت صدمة له في نفس الوقت . 
ودلا من أن تستخدم العقلية السلفية المتزمنة في إحداث نوع من النكوص الفكري 
والارتداد إلى قرون طويلة مضت ٠‏ وبدلاً من الببحث عن الأسباب الحقيقية الكامنة 
وراء هذا الاخفاق» نجد الأصوات تتعالى بعدم مشروعية نقل مناهج وفلسفات غربية 
ومحاولة زرعهافي واقع ثقافي مخاير بحجج كثيرة. فهناك من وجد أن هذه 
الاجتهادات مجرد محاولات ل «زرع بذور أفكار جديدة في تربة جديدة دون الببحث 
في الشروط الملائمة لنمو هذا الزرع الجحديد فقد تجاهاوا ظروف المجتمع العربي 
التاريخية والثقافية» حيث يهيمن التفكير الديني والغيبي» فكانوا بذلك أوفياء 
لمجتمعهم وئقافته وحاجته ومتطاباته»(). 
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والغريب أن يظهر على الساحة الثقافية العريية أيضا ليس فقط من يطعن في 
مشروعية التلقي من تيارات غربية» بل أيضاً من يشكك في فهم العقاية العربية لهذه 
التيارات» وذلك متلا عندما بطرح هذا السؤال: هل استطاع الواقع الشقافي العربي أن 
يعى التجربة الغربية بكل غناها وأحداثها المنظورة وغير المنظورة» وهل يلك الأدوات 
المعرفية التي تؤهله لاكتشاف هذه التجربة؟ (*)ء ثم تطرح إجابة على هذه التساؤ لات ) 
تنطوي على صيغ إنكارية . إن هذه الانتقادات والاعتراضات قد تكون مصيبة في بعض 
جوانبهاء ولكنها أيضاً مخطئة في جوانبها الأخرى . فالتراث الفكري الإنساني ليس له 
وطن محدد أو هو بالأحرى وطن لكل إنسان يفكر» كما آن الإبداع البشري بكل تجاياته 
الفكرية والعلمية والمنهجية الفكرية هو ملك للجميع ؛ وماذا ينع المتشغلن بالفقافة 
العربية من التسلح بأدوات ومناهجح العصر ما داموا يطوعونها لتطلبات مجتمعاتهم؟ 
وما هو البرر لأن تنفصل الثقافة العربية عن ثقافة العصر بحجة آنها ثقافة وافدة أو 
مناهجح غريبة؟ إن هذه الآدوات والمناهج تلقي الزيد من الضوء على تراثا لاكتشاف 
ا لجوانب الحيَّة منه التي تستحق أن تتطور لتواكب الحاضر المتغير» ولكي نتخلص أيضاً 
من الجوانب الميتة التي تعوق تطورناء فالبديل هو الاعتكاف على ذواتنا وتراثنا دون 
الالتفات إلى أهمية الوعي بمعرفة عصرنا وثقافته المتطورة. ثم لاذا ننقل أخحر مناهج 
ومدارس ومنجزات العلم والتكنولوجيا ولا ننقل الأفكار والمناهج الفكرية؟ 

حقيقة الأمر أن السؤال عن صحة ومشروعية التلقي أو عن نجاحها أو إخاقها يجب 
أن يسبقه الببحث عن الأسباب الحقيقة التي عوقت التفكير الفلسفي العربي وعرقلت 
أيضاً كل المشروعات الطموحة لتجديد الفكر العربي المعاصر . كما يجب أن يسبقه أيضا 
السؤال الأكثر أهمية وهو : ل اذا اقتصرت الساحة الفلسفية العربية على تلقي تيارات 
ومناهج غربية ولم تبدع بذاتها فلسفاتها الخاصة النابعة من عمق مشكلاتهاء فاقتصرت 
على التأتّر دون التأثيرء وارتضت أن تكون مفعولاً وليس فاعلا؟ وإلى متى سنظل 
متفعلن لا فاعلين؟ الإجابة على هده التسازلات تحتاج إلى دراسة عمقة للابسات 
الظروف العربية التي تحول دون قيام فلسفة عربية خحاصة بها وليس هذاالبحث مجالها 
على أية حال . ولكن لعل أهم الأسباب جميعاً هو أن الفلسفة لا تردهر إلا في مجتمع 


بلغ درجة معينة من النقدم الثقافي ٠‏ وتوفرت له بيئة ملائمة ترعى الفكر الفلسقي وتوفر 
مناخ الحرية الذي يسمح بالتفلسف . فأین نحن من کل هذا وما زلنا نحيا في ظل تيار 
سلفي متزمت يضع ثوابت فكرية يحذر الاقتراب منهاء ونعيش في ظروف سياسية 
واجتماعية واقتصادية لا تعوق التفكير الفلسفي وحده بل والبحث العلمي أيضاًء 
ويكفي آن تقول بصراحة إن الساطة السياسية في معظم بلدان العالم العربي لا تسمح 
بجمارسة الدييوقراطية مارسة حقيقية» ولا تعرف منها غير قشورها وإطارها الخارجي 
دون مضمونها الي . 

إن المشكلة الحقيقبة التي تواجه المثقف أو المفكر العربي - ولا أقول الفيلسوف فما 
زلنا بعيدين عن أن يكون لدينا فلاسفة بالحنى احقيقي - هي كبف يصبح المجتمع المدني 
مجتمعاً ديقراطياً قائماً على ار ية . ويبقى التحدي الحقيقي للفكر العربي في حظتنا 
الراهنة هو أن يارس النقد مناهجه ومدارسه المختلقةء وأن يفكاك أغلال التقاليد التي 
تكبله» ون يتحرر من الأفكار الموروئة التي لا تؤمن بحق الاختلاف والمغايرةء بل 
تتخشى العخاطرة بتغيير القيم الثقافية البالية والجامدة وتتهم المشتغلين بالفلسفة بالتجريد 
والمروق والتجديف . لكل هذه الأسباب لم تسهم المحاولات التي تحدثنا عنها إسهاماً 
حقيقيأً وملموسا في إثراء فكر فلسفي عربي ٠‏ ولم تؤسس الروح الفلسفية الأصيلة أو 
جوهر الروح الفلسفي وهو التقد الذاتي المستمر على مستوى الفرد والمجتمع٠‏ هدا 
النقد الذي قام عليه الفكر الغربي وشكل أساس وعيه وتطوره. ولذلاك فإنه بصرف 
النظر عن التأييد أو الاعتراض على مشروعية التلقي من حضارة غربية ء فالشيء الحدير 
بالتقدير والذي يجب و صعه مو ضع اللاعتبار هو الجهد المشكور الذي بذله من أخذوا 
على عاتقهم تأصيل وتوظيف تلك التيارات الغربية في واقع الثقافة العربية من أجل 
تنمية الوعي العربي ومحرير العقل والفكر من ركام اللامعقول الذي يثقل كاهل الثقافة 
العر بية. 

يكفي المحاولات التي تحدثنا عنها آنها مثابة المراحل التمهيدية للنهضة الحقيقية (أعني 
بذك الترجمات الواسعة والشرح والتعليق والتحقيق . . . إلخ) وهي مراحل ضرورية 
وسابقة لمرحلة الإبداع الفكري الحقيقي . فالتاريخ يشهد بآن كل الأم والشعوب التي 


سبقتنا على طريق النهضة مرت بهذه المراحل الأساسية . وإذا كنا نأمل في ظهور تيارت 
فلسفية عربية تنبع من واقع مجتمعاتا ومشكلاتنا التي لا يتحرض لها الغرب أو التي 
تجاوزها خلال مسير ته منذ عصر النهضة حى الآنء فإن هذا لا بمنعتا من الاهتداء 
بجناهج وأدوات البحث المعروفة لدى الآخحرين دون خشية على قافتنا أو هويتنا من 
تلقي تيارات غرببة أو غيرها. فنحن أيضا لسنا قادمين من فراغ » ولكننا منحدرون من 
تراث ثقافي طويل» كما أن الهوية العربية بتاريخها الحضاري ليست بهذه الهشاشة 
حتى نخشى عليها من رياح التغيير. فمن حقنا أن ننهل من الإبداع البشري أياً كان 
موطنه» ومن حقنا أن نتعرّف على كل التيارات الفكرية» ثم من حقنا أيضاً بعد ذلك آن 
نقبلها أو نرفضها وفقاً لعيارين : الأول براجماتي بمعنى أن نأخذ منها ما يثبت مع الزمن 
نفعه لنا ونجاحه في زيادة وعينا بأنفسنا وحاضرنا وثراثتاء والآخر معرفة أصوات العصر 
لنكون معاصرين » حتى لا بنظر إلينا على آننا بقايا متخلفة من عصور ماضية» تر 
لماضي ونعيش فيه مكتفين بهذا الاجترار. وإذا كنا نتطلع إلى أن تنبع الفلسفة أو 
الفلسفات التي نأمل في تبلورها في مجتمعنا الثقافي من آزماتنا العربيةء فإننا نأمل أيضا 
في استعادة الروح النقدية الحرة في الفكر العربي دون أن يينعنا هذا بطبيعة ا لجال من 
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تلقي فلسفات غربية وتوظيف مناهجها النقدية عن مشاكل مجتمعاتناء على آن نكون 
مشاركين في ثقافة العصر لا تابعين لها. فبدون النقد المرتبط بواقعناء وبدون الحرية 
والديقراطية التي لا غنى عنهما لازدهار الروح النقديةء سنطل تابعين متأثرين مجترين 
لا يتتجه الخرب» وسنقتصر على التفاخر ا تعلم فحسب» ولن نكون آنفسنا أبدأًء لا 
مبتکرین ولا مبدعین . 
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القرن العشرون الطويل من الاستشراق 
إلى مناهح أل نسانيات 
المدرسة الفرنسية ودلالاتها قي التاريخ العربي المعاصر 


د. وجيه کوتراني 
(أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية . لبتان) 


القرن العمشسرون الطويل من 
للا ت شراق إلى مناهج 
الإنسانيات :المدرسة الفرنسية 
ودلالاتها في التاريخ العريى المعاصر 


د. وجيه کوثراني 


يراوح الموقف العربي من الاستشراق بين اتجاهات وأنماط من 
الكتابة التي یمکن أن ری من خلال اربع زوایا للنظر تکون حقلها 
من سمات ثقافية وحوافز وتحديات شهدها قر من الرسن 
التاريخي العربي المعاصر هو القرن العشروك. 

١‏ من زاوية النظر النهضوي والإصلاحي»ء حيث أن حقل 
العلاقة مع الغخرب اتسم» من هذه الزاوية» بوعي معرفي لسبي 
انذاك» حيث جرى التمييز في الوعي التاريخي العريي 
واللإسلامي لدى النخبة» بين ماهو غربي امبريالي» أي هيمنة 
وتساط من جهة. وبين ما هو غربي حضاري وعلمي من جهة 
أخری . نلاحظ تجليات هذا الوعي المميز لظاهرة الغرب بشكل 
جلي وواضح لدی جمال الدين الأفغاني ومحمداعبيله 
ومدرستهماالإصلاحية ورموزها. على أن جذور معرفة 
الاستشراق تعود إلى بدايات حركة الترجمة التي آطلقها رفاعة 


اة 


رافع الطهطاوي واستخدمها في مباحله التاريخيةء وهذا الاستخدام للمراجع والمصادر 
الغربية توبم على يد تلامذة الطهطاوي من آمثال علي ميارك وعلي بهجت بك وأحمد 
زكي باشاء» وصولاً إلى بروز عدد من المؤرخين والباحثين الاجتماعيين من أمشال قاسم 
أمين ومحمد فريد بك ومحمد حسين هيكل وأحمد أمين وجرجي زيدان. وإننا نکاد 
لنجد ا مسار نفسه في لبنان وسوربة عبر تأثير الترجمات التي قام بها الإنجيليون 
واليسوعيون . فثلاحظ استخداماآ للمصادر الأجنبية واقتباساً واسعا عنها بصورة مباشرة 
أو غير مباشرة» وكما هو الحال لدى البساتنة الأوائل (بطرس وسليم وسايمان)» 
ولويس شيخو وفيليب طرازي» ولدى رفيق العظطم وشکیب أرسلان ومحمد كرد 
عل ). 

من زاوية المواجهة الأيديولوجية والشقافية مع الامبريالية الغربية والاحتلالات 
المباشرة. وإذ يصعب تحديد هذه الفترة زمنياًء ففترتها تختلف من قطر إلى قطرء كما 
أنها لا تزال تمعد أسلوباً ومضموناً في العديد من الكتابات العربية حتى اليوم. من 
سماتها السائدة : الربط الأيديولوجي -السياسي ما بين التص الاستشراقي و المۇامرة 
الامبريالية» وبالتالي الربط بين النقد الموجه ضد الاستشراق وبين الموقف النضالي ضد 
الاستعمار. وفي حقل هله الرؤية تستعاد من الذاكرة المجمعية فكرة الجهاد من هنا 
وفكرة الصليبيةء من هناك كماتستعاد فكرة «دار الحرب» و «دار الإإسلام» وبطريقة 
أحادية وإسقاطية )Anachronique)‏ . ولا شك آن الخطاب التاريخي في هذه الو جهة 
معأتّر ما أشاعته أدبيات أيديولو جية ‏ سياسية كان لكتابات أبو الأعلى المودودي وسيد 
قطب ومدرستهما تأثيرها فيهما وخاصة في الصور التاريخية الصراعية الدائمة التي 
تستعحضر لصيخة العلاقة بين الغرب وال سلام. 

۳ الزاوية الشالثةء وقد تتقاطع مع السابقة في بعض الخطوط ٠‏ إلا نها تتكون 
انطلاقاً من تو جه جماعة من المفقفين الإسلاميين المعاصرين اليوم» تطلق على أهدافها 
ومنهجها تعبير إسلامية المعرفة» أو «أسلمة المعرفة» . ويتركز نشاط هؤلاء في إطار 
«المحهد العا مي للفكر الإسلامي؛ في الولايات المتحدة الأميركية» والجامعة الإسلامية 
في ماليزيا» وفي بعض مراكر الأنشطة الثقافية في مصر . ويصدر عن نشاطهم البحثي 


Ol 


meee esre tN‏ وجي كوڭرانى 
مجلتان» مجلة بالانكليزية بعنوان : «العلوم الأاجتماعية ومجلة بالعربية بعنوان : 
(إسلامية المعرفة؟ . المعهد العالي للفكر الإإسلامي۔ ماليزيا. ‏ 

ورجح أن كتابات السيد محمد باقر الصدر في «فلسفتنا» و «اقتصادنا» و«التفسير 
الموضوعي» للقرآن الكريم تندرج أيضا-مع ملاحظة استقلال إنتاجها وتأليفها عن 
أصحاب تلك الدعوة. في السياق المنهجي لدعوة «أسلمة المعرفة». وهذه الدعوة 
صحيح أنها تاز موقف منفتح تجاه الاستشراق و«تجاه علوم؟ الخرب» إلا أنها تظل 
تبحث عن تايز منهجي وخحصوصية لقافية مستمدة من تجربة التاريخ الإسلامي» 
وخصائص التراث الإسلامي (الأصالة والهوية الثقافية). 

وفي حدود هذا الحهد البحثى نلاحظ أن خحطاب هذه الدعوة لا يكاد يتجاوز علموية 
القرن التاسع عشر الأوروبي أو بعض النقد الإبستمولوجي الغربي الذي وجه إلى هذه 
العلموية بدءاً من أواسط القرن العحشرين . وغالباًمايقع حطاب هذه الدعوة في 
مزلق التماثلية الضمنية بين نصين أو مفهومين » أو الانتقائية الأحادية لنص أو مفهوم. 
وخحاصة عندما يشدد اللاطاب الإسلامي على الدلالات المنهجية المتماثلة مع مفهوم 
منهجي حديث أو معاصر لبعض الآيات المنتقاة من القرآن الكري » لينسب صفة «المعرفة 
الإسلامية» و «المنهح الإسلامي» لذاك المفهوم ". 

٤‏ من زاوية معرفية أكاديية عالمية» أتقن أصحابها أصول البحث التاريخي الحديث 
ومنهجيته وكما درست في الجامعات الغربيةء وأنتجوا أعمالاً تأريخية جديدة تختلف 
في حقولها ومضامينها > وفي درجة وقع الأبديولوجيافيهاء وذلك تبعاللمدارس 
الفكرية والنظرية المؤثرة في التكوين اللقافي والعلمي» وتبعا للأجيال وملظورات كل 

برى رضوان السيد أنه يمكن تقسيم أجيال المؤرخين العرب المعاصرين (خلال قرن). 
ناء على حقل المضمون إلى أربعة أجيال 5): 

الحيل الأول الذي اتم با لحانب السياسي من التاريخ العربي-الإسلامى» ومن 
أمثال حسن ابراهيم حسن وعبد الرحمن الرافعي» وأسد رستم . . . 


010 


-الجيل الثاني الذي وسع اهتمامه إلى الجانب الاقتصادي والاجتماعي ٠‏ أمثال 
نقولا زيادة وصالح أحمد العلي وعبد العزيز الدوري . 

-الجيل الثالث (غي الستينيات والسبعينيات)» ركز اهتمامه على الجانب الثقافي ‏ 
السياسي والإيديولوجي (قضاياالامة والدولة والسلطة . .)» من مثل عبدالله 
العروي» وهشام جعيط » ومحمد عابد الجابري» وعلي أومليل . 

- أما الجيل الرابع» فقد تابع الإهتمام بالتاريخ الثقافي من زاوية التأريخ للمفاهيم؛ 
أو «التاريخ المغهومي؛. 

ومع وجاهة التنميط وأسبابه التي قد تكون سررة في ذهن صاحب التصنيف » أفضل 
القول باننظام هزلاء المؤرخين والدارسين العرب جميعا تحت مشروع قبة عالمية لم 
تكتمل بعد قي خحضم حركة الأفكار التي شهدها وما يزال يشهدها القرن العشرون 
بامتداده الذي قد يطول متعدياً حدود القرن الواحد والعشرين (مفهوم القرن الكبير 
والطويل عند بروديا ) . وهذه القبة المعرفية تحتضن حقول السياسى والاقتصادي 
والثقافي والمفهومي معأء وتستدخلها فيما بينها عبر مناهج ما زالت قيد التعلّم أحيانا 
والتراكم أحياناً أحر ی . 

والملاحظ أن موقم الاستشراق فى الحهد البحثي العربي المتعاقب والتراكم» لم يكن 
مدعاة رفض سياسي مطلق نجاه حطاب امہريالي ٠‏ ولا مدعاة تبن مطلق تجاه حطاب 
علمي» لقد أمست تصوص الاستشراق في الجهد البحشي العربي الذي يطمح أن يكون 
عالياً مجرد مراجع ونصوص تحمل معلومات أو معارف أو وجهات نظر تتضاوت في 
أهميتها ومدى جديتهاء ومدى صلاحيتها للاستخدام المر جعي . لقد كان اليسحث 
التاريخي العربى على يد هؤلاء يدخحل عالمية البحث العلمي في حقل الساريخ 
الإسلامي وندية الاستشراق» ولكن من موقع آخر. فأعمال كأعمال عبداذله 
العروي» وهشام جعيط وحنا بطاطو» وعبد الكري رافق » وعادل اسماعيل وكمال 
الصليبي› وقبل ذلك أعمال الدوري وصالح العليء دخحلت نطاق التداول العا مي في 
الث التاريخي العربي وال سلامي . 
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E E E E‏ کو تر اني 

وبقدر ما كان البحث التاريخي العربي يتسلح بالخبرات التقنية والمنهجية واللغوية 
العالية بقدر ما كان يخترق سقف التنائية الحامدة التى كرسها الموقف الاستشراقى » أي 
تنائية عرب شرق ثتائىة ذات/ موضوع . 

غير أن صور الذاكرات الحماعية وثقافية المعيش السياسى » كانت تطغى على الحهد 
الاستراتیجيات الغربية استراتیجبات القوة والهيمنة والاکتساح» اعد و تلعف 
حيال المجتمعات العربية والاسلامية» بقدر ما كان يتسد باب النقد العربى (العلمى) 
اموجه للإستشراق ليبرز الخطاب العربي بصيغة خحطاب نضالي وجهادي وتعبوي 
وتحريضي» مغذ لغقافة تبسيطية وجاهزة ومستفزة ضد ما سمي «الغزو الثقافي». 
وبالمقابل لم يكن الطاب الغربي لينقصه عدته ومادنه ومبادرته وأرضيته العرقية 
والمركزية وشعوره بالتفوق. فکثیر من نصوص الاستشراق «المعادي» جاهزة لاإأعادة 
إنتاجه في خحطابات التصنيف النابذ والتنميط المنتقص ٠‏ والتشويه المؤذي بدءاً من صفة 
«التعصب» التي شاعت في أول القرن العشرين إلى صفة «الإرهاب؛ التي تشيع في 
أواخره 

تلاك كأنت «امشكلة! ادوارد سعبدك» على سبیل الخال وغيره من الباحتن الدين 
في حقل الإنسانيات» ومن موقع ثقافة المثقف اللإنساني-العالمي . كان هذاالنقد 
يصطدم بسوء الفهم من الجانبين : من جانب أصحاب الأيديولوجيا الغربية السائدة في 
امطاب الإعلامي الخربي»› ومن اصحابت الأيديولوجبا الا سالامية أو القومية الساتدة 
فى الخطاب النضالى والجهادي العربى . 

٣ ى # 2 أ‎ u =2 GIT, 

وم ذلك ققد حى کتاب إدوارد سعيك (الااستشراف) ألذى ترجم الى العديد من 
اللغات والذي رافقت إنتشاره عملية تداول فكري واسع في الجامعات والاندية 
والأوساط التقافية في العالمء إنجازأ علمياً كان على البحث العربي لا سيماء في مجال 


التأريخ الإسلامي أن يطوره ويستثمر نتأئجه . 
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ولعل هذا ما تجهد هذه الورقة فى التشديد عليه من خلال عرض ومعاة الفرض 
التالي ضرورة ا لخروج من أسر منطق الاستشراق› آي من ناته غرب/ إسلام» إلى 
مغامرة لستخدام مناهج العلوم الإإنسانية والاجتماعية التعددة وحقولهاالتلوعة. 
وأقصد بذلك التعدد على مستوى تقنيات المعرفة الإنسانية وآلياتها ونظرياتها 
و قلسقاتهاء وعلى مستوى حقول هله المعرفة وغناها وتعقيداتهاء سواء لناحية تنوع 
الشعوب والحماعات والحضارات والثقافات ٠‏ أو لناحية تنوع أوجه النشاط الإنساني 
ودينامية الاجتماع البشری: اتصاداً وانتا جا وتادلاً وعااافات يشريه وأفكاراً وقيماً 
وإبداعات وإجازات . 


والفرض الآخر» في رآيناء أن هذا الخروح من أسر الاستشراق» نحقق نسبيا في 
الغرب» لا سيمافي مرحلة الخمسينيات والستينيات والسبعينيات» وبخاصة في 
المدرسة التاريخى الاجتماعية الفرنسية (الحديدة) التي تجاوزت المدرسة التاريخية 
المنهجية القدية بجنهجها الوضعاني» وبحقلها الاستشراقي معاً. 

وإذا كنا نشدد على صفة «التجاوز» المعرفي هناء فلا بد من التذكير بطبيعة الإنجاز 
الذي حققه إدوارد سعيد. 

لعل آهم ما في عمل إدوارد سعيد ليس التوصيف الذي ينعت به بعض قطاعات 
الاستشراق بالعنصرية أو المر كزية الإثنية الغربيةء أو الثقافة الامبريالية أو خحدمة الهيمنة 
الاستعمارية عن طريق تقد معرفة معينة للشرق والمجتمعات الإ سلامية ولتواريخهاء 
فكل هذه المواصفات يقدّمها «الاستشراق السياسى» فعلاًء ويرددها الناقدون العرب 
من زاوية أيديولوجية ‏ سياسية نضالية “ ولكن ليس من زاوية فهم آليات إنتاج النص 
الاستشراقي» فى منشئه وفي إطار علومه وتقنياته التي اعتمد عليهاء أو في إطار خاشيته 
الثقافية والتاريخية التي تحكمت به كحتمية تاريخية أو كنتاح . أهم ما في إجاز إدوارد 
سعيد هو استخدامه لإنجازات الثقافة الغربية نفسها في جانبها النقدي لذاتهاء ليقرأ 
مسار الاستش اف ومأله «كخطاب معر فة » (8ا0uعis()‏ أدى وظيفة تاريخية واستنزاف 
نفسه في عملية تراكم ضحت تطرح قطيعة وتجاوزاً على الصعيد المعرفي وفي شروط 
مغايرة لشروط صعود الغرب الإمبريالي وهيمنته على العالم . 
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و شنا لا بد من | ستکمال ال لبحث عن آوجه هذه القطيعة التى قد تكون حصلت او 
بدأت تحصل فى مرحلة من مراحل المعرفة والدراسات التاريخية فى أوروبا. ورجح 
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أنه بعد الحرب العالية الثانيةء برزت أعمال بحثية تناولت المحتمعات الإسلامية أو 
الشرقية في إطار الحقول الإنسانية التي تساوت فيها المناطق عبر نظرات جيو ۔ حضارية 
وأاسعة» أي في حقل واسع من التاريخ العالمي والمقارن. 

إن دراسة هذه الأعمال تيح لنا آن نطور الدعوة حول ضرورة الخروح من سجن 
الاستشراق والانحباس في منطقة ردأ عليه أو/ واعتماداعليه» لنترسم دور العلوم 
الإئسانية والاجتماعية في جاوز الاستشراق كمرحلة من مراحل المعرفة ذاث الموقع 
المتفوق والمتسلط والمشيء لموضوعه (المختبري)» وفي توليد معرفة إنسانية وعالية ذات 
منهج توليغي وترکيبي . 

مفاد فر ضيتنا أن هذا التوليد حصل على يد عدد من المستعربين الفرنسيين (بصورة 
خحاصة)» خحرجواء بعد مأسينيون» من القالب الاستشراقي الكلاسيكي ووظيفته 
الامبريالية وموقعه المهيمن» لينخرططوا في إنتاج بحوث ودراسات معمقة وواسعة 
ومتنوعة» يصعب تصنيفها في مواصفات الاستشراق التي يوردها إدوار سعيد» لا من 
ناحية المنهج (المختبر الفياو لوجي عند رينان)» ولا من ناحية الوظيفة أو الهدف : خدمة 
القرار السياسي أو تأكيد «التغوق الموقعي 1 

بتبادر إلى ذهننا ونحن نجازف بهذه الفرضية أسماء من المدرسة الفرنسيةء من مثل : 
کلرد کاهین» موريس لومبار» وجاك بيرك مکسیم رودنسون؛ روبرت مونتران» 
آندریه رون آندريه ميكيل . فهؤلاء لا يشكلون استمراراً لاستشراق القرن التاسع 
عشر وسیده «{E. Renan)‏ ولانسخالاحقة عن آستاذهم الكير د (اشيخهم" L.)‏ 
107 ظNm).‏ بل رتا كان ماسينيون» يشكل حلقة القطعية والوصل معاًء جسرا بن 
مر حلت . إنه بيثل القطيعة مع مناخ القرن التاسع عشر ذي التوجهات القومية 
والعنصرية وذي المنهجية العلموية المبالغة في الركون إلى يقينياتها وتفوقها وأحكامهاء 
وهل حلقة الوصل مع ما استجد في النصف الأول من القرن العشرين من نظريات 
ومفاهيم ومناهج علمية واجتماعية ‏ إنسانية جديدة نقرأً إرهاصاتها في أعمال ماسينيون 
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عن هيات الحرف في المدينة الإسلامية والأصناف والبنوك والتجارة والتصوف 
الإسلامي وأعلامه» (ولا سيما الحلأح الذي قرأه ماسينيون ككائوليكي متدين) . 

وعليه فإن الجيل أو الأجيال الفرنسية التي نشير لها من المستعربين (قييزآ لهم عن 
الملستشرقون بالمعنى الذي يستخدمه إدوارد سعيد)» هم جزء من مرحلة تأاريخية جديدة 
اتسمت بظهو ر أفكار ومناهح علمية عدلت النظرة إلى العلم وفلسفته وآليات تطوره في 
التاريخ . فنظرية النسبية في الفيزياء كان لها تأثيراتها في النظرة النسبية إلى «موضوعية؛ 
علوم اللإنسان والمجتمع ٠‏ وإلى ناريخية تكوين العقل العلمي» ليس با هو حالة تطورية 
في نستق واحد» وإنما جا هو حالات مركبة ومعقدة تتداخل فيها مرحلة ما قبل العلم 
ومر حلة العقبات المعرفية المختلقة وصولاً إلى القفزات أو الثورات العلمية 
والانقطاعات أو القطائح المعرفية. 

كان لعلماء الإنسانيات مساهماتهم الحلاقة في الدراسات الأبستمولوجية للمعرفة 
العلمية» أمثال غاستون باشلار وبياجيه وکانغيلام (اeعPia N) Bachelard,‏ . وکان 
للقفزات التي حققها علم الاجتماع والأنثر وبولو جیا على يد دوركهيم ومارسیل موس 
الفرنسيين ٠"‏ وعلى يد ماكس فير الأ ماني ٠‏ أهمية كبرى في شد الانتباه إلى تداحل 
العلوم الإنسانية والاجتماعية في حقل معرفي مشحرك ذي عناصر متجاذبة. ولعل 
ماكس فيبر كان أكثرهم شفافية في إظهار التداخل والتجاذب عبر استخدامه في مباحثه 
للاقتصاد وعلم الاجتماع الديني والتاريخ الثقافي ودراسة نظرية العلم واخضارات 
والأديان في العالم '“. 

هذه القفزات والإنجازات. مع غيرها من العوامل التاريخية التي سدشير لها لاحقاً 
كان لها تأثيرها الواضح في مناخ الأفكار وفي مناهح البحث وحقوله وتقنياته . وكان 
علم التاريخ من بين العلوم وا لمعارف التي أصابها رذاذ أو زحات من ذاك التأثير» وذلك 
وفقاً لاستعدادات المتلقي واستجاباته. 

ولا ريب أن مجاة «الحوليات» الفرنسية التي أسسها في العام ۱4۲۹ المؤرخان 
مارك بلوك ولوسيان فيغر والتي ما لبشت أن تحرّلت إلى مدرسة منهجية متميزة» كانت 
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حقلا غنيا لذاك التفاعل بين التلقي والاستجابة» وأعني التفاعل المتبادل بين التاريخ 
ومناهج العلوم الاجتمأعية والإنسانية الآأخرى '. صحيح أن أعلامها المؤسسين 
الكبار كانوا بمعظمهم مؤرخين للتاريخ الأوروبي» لا سيما التاريخ الوسيط والحديث 
منه» إلا أن تأثيراتهم في تعديل منهجية البحث التاريخي كان واضحا في كل الميادين 
والحقول. فنقدهم لتاريخانية القرن التاسع عشرء المستمرة (Historicisme)‏ 
وللوضعانية (ع٣ءا۷آ)آوه۴)‏ التى سادت البحث التاريخى (الركون إلى نقد الوتائق 
ماض (أي كشيء في مختبر)» ودعوتهم للربط الجدلي بين الماضي والحاضر على قاعدة 
«التأريخالمسألة» و (مساءلة الحاضر للماضي» وإلحاحهم على توسيع حقل التاريخ 
وفقأً لفعاليات الدشاط البشري (الثقافي ۔ الاجتماعي » الاقتصادي ٠‏ الذهني) وللتكامل 
مع العلوم الاجتماعية والإنسانية وجذبهم عبر المعجلة ككتاب وهيشة تحريرء علماء نش 
واجتماع واقتصاد . . . كل هذا سس لفكرة العمل التأريخي التوليفي (عل 1ن۵ 1۲۵۷ 
«{synthesşe‏ و صد لكر ة التاريخ العالي وتاریخ الحضارات المقارن . و جاع عمل فر ناند 
بروديل عن تاريخ «المتوسط) بحضاراته المتعددة وبشره المتنوعين وجغرافيته المركبة التي 
تتعدى الشواطيء والسهول الساحلية إلى الجبال والصحارى وعبر الممرات وطرق 
التجارة البعيدة والقريىةء وز منه افمتد (Longğuê dıurêê)‏ الذي پتعدی وثيرة الزمن 
الحدثي السريع› جاء ليقدم نموذجا للتاريخ العالمي» العام والمقارن ويجنهجية مبدعة 
الإسلامي (كميدان اختصاص). 

وسو اء اکان هو لے المستعر بون الدين آشرت لھم 3 جزءاً مر له المدرسة 1 كالمۇرخ 
موريس ومر (Maurice 1.o01bard)‏ ام فر يسن منها ام خارجهافإن اهتماماتهم 
ومقارباتهم والموضوعات التي تطرقوا لها كانت جزءأ من نهضة تاریخ جدید» دعا له 
و دشله مور حو ملارسهة الحو لیات ( وهو تأريخ لا يزال يتفاعل بين الدعوة إلى 
التأريخ التوليفي العام أو العالمي» وبين نمارسة تواريخ فرعية تكتب تحت عناوين مناهج 
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إنسانية أو تفرع تحت عنوان «اختصاص» محدد (كما سنرى). 

لا يتسع المجال هنا لعرض كبليات ذلك التاريخ وتعبيراته ومضامينه اليختلفة ء لدى 
من ذكرت بعض أسماتهم . يكن أن نشير إلى عيتات من تلك الأعمال حيث نلاحظ 
استدخالها لناهح العلوم الاجتماعية والإلسانية واستخدامها التكاملي لها وانفتاحها 
الإنساني على قضايا العصر والعالم آنذاك» وحيث نلاحظ أيضاًء وبشكل أساسي» 
نها أحدنت نوعا من القطيعة المزدوجة : قطيعة مع استشراق امبر بالي وقطيعة أيضاً مع 
تواريخ أوروبية قومية محلية (لا سيما مع مناهح التأريخ القومي الألماني ومناهح 
التأريخ القومي الفرنسي) "'. 

والعيتات التي اختارها في هذه العجالة هي إشكاليات وفروض ومداخل استنبطها 
أصحابها وعال وها بكثير من العمق والحدية والمسؤوليةء وهي لا تزال بالثسبة للباحث 
المعاصرء وإلى أي منطقة أو ثقافة انتمى» تحمل طاقة الاستمرارية «كإشكاليات بحثة 
وتدعو للمساءلة الدائمة ومتابعة المعالحة على قاعدة التراكم وتطلب التجاوز المعرفي 
الدائم. 

من ذلك على سبيل» الفروض والمداخل التالية موضوعات التاريخ الإسلامي : 

- موضوعة الإقطاع الإسلامي» كما نقرآها عند كلود كاهين . 

- موضوعة ال مدينة الإسلامية كما نقرأها عند سوفاجيه ومانتران وكاهين أيضاً. 

- موضوعات التجارة والأسواق والعملة وأشكال التداول والممرات وطرق 
الم راصلات» كما نقرآها عند موريس لومبار. 

- موضوعة العلاقات الحضارية بين الشرق والغرب» ولا سيما العلاقات التجارية 
التو سطية» وكمانقرأهاعند ةذ راد برويل في تاریخ التو وعند كلو وکاهین في 
زمن الحروب الصليبية . 

- موضوعة الحغرافية ‏ التاريخية » كمنظمة عوامل مؤثرة» مساعدة أو معيقَة لانتشار 
الإ سلام. كما قرا عند آکزافیه بلانوJ «(Xavier de Planoh])‏ و کحقل إدراك ويتاء 
وتصور ذهئی للعالم» کمانقراً عند آندریه میکیل (1عMigu‏ ٤۲ل" .)A۸‏ 
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موضوعة «الإسلام والرأسماليسة) كما نقرأها عند مكسيم رودنسون (.۷ 
(Rodinson‏ . 

موضوعة الثقافة السياسية العريية» كمانقرآها عند جاك بيرك (غu¶ء8e‏ .1). 
موزعة على تاريخ مفهومي وسوسيولوجيا مفهومية للدولة والأمةء وقضايا الوحدة 
والتعدد والهويةء والمجال الحضاري السياسي ودوائره المتداخلة. 

وهكذاء وكما نلاحظ تتوزع اهتمامات هؤلاء المستعربين» على حقول مركبة من 
التاريخ الاقتصادي والعمراني والاجشماعي والثقافي والذهني والمفهومي . وكلها 
حقول استشارتها وبلورتها في وعي المؤرخ أسئلة العلوم الاجتماعية والإنسانية خلال 
الثلث الثاني من القرن العشرين وا أنجزته هذه الأخحيرة من مباحث أعادت النظر في 
مفاهيم التطورية والفكر الأحادي والمركزية والتاريخية والعرقية» كما أعادت النظر في 
مفهوم «الموضوعية» أو #الخيادية» المدعاة. ) 

يعبر آندريه ميكيل في مقدمة كتابه عن «جغرافية العالم الإسلامي البشرية حتى 
منتصف الحادي عشر ا » عن هذا النهج » فقول : 

إن الببحث يتمثل هناء لا في دراسة العالم مثلما كان في الواقع » بل في دراسة 
العالم الذي تدركه الضماتر وتقبل به وتصححه وتبدل هیته وتحلٌّم به» 1۶. 

وهذا الموضوع الذي أطلق عليه الباحثون دراسة «الذهنيات» يقتضي وسائل هائلة 
تتجاوز إمكانيات الباحث الفرد. بتطلّب التحليل - في رآي میکیل أن يقابل بمقارنات 
جزتية من جهة: وبقارنات تتو حى دراسة الذهنيات في فترات آخرى من حضارة 
الإسلام الكلاسيكية والحديثة . بل بمقارنات بعوالم أخرى من الشرق والغرب '). 

إن كل هذا «يتجاوز الحضارة الواحدة» ويتطلب السعي لإ جراء مقارنة بين 
ا لحضارات . بل إن «الموضوعية! تتخذ في هذا النوع من البحث الإنساني المنفتح» بعدا 
ذاتياً يقرب الباحث من «ذاتيات» حقل دراسته وأشخاصه الذي يتكلمون ويصمتون. 
يقول : «اتخذت من الجغرافيين القدامى رفاقاً وسرنا على الطريق معا في طمانينة 
روحية بعثوها في نفسي » فتمئانهم تارة مولعين بالمغامرات وطوراً منكبين على 


مصتقات أسلافهم» أو على عرف جعله بروست بان واحد (قدياً ومباشرآ ومستمراً 
وشفهياً ومحرفاً ومشوهاً وحياً) . وكنت أدون أقرالهم الصريحة» لكن كنت أتذكر مع 
بروست أيضاً أن وراء الترددات والأحلام الخفية وضروب الندم أو الصمت تكمن 
(حقيقة» أعمق من الحقيقة التى نقولها . . .» ”'. 

ولنلاحظ آن الدراسات التي عالجت التاريخ العربي والإسلامي من زاوية تلك 
الفروض والمداخل المنهجية الحادة ظهرت في الفترة الزمنية الممتدة بين الثلاتينيات وأوائل 
السبعينيات» وكان آخرهاعلى ماأر جح کتاب دومینیاك شغالیه (غChY2111‏ .5). 
في موضوع مجتمع جيل لبنان إبان الثورة الصناعية في آوروبا (١1۱۹۷)ء‏ وكتابه 
أندريه ريون في موضوع «حرفيو القاهرة وتجارها في القرن الثامن عشر» (۱۹۷۳)؛ 
وكلاهما كانا رسالتي دكتوراه» وتتويجاً لجهود بحثية طويلة لدى المؤلفين خلال عقدين 
سابقن . 

السال كيف نفسر هذا التنامي «النوعي» في الدراسات التاريخية الفرنسية خلال 
تلك الحقبة» وفي حقول التاريخ ‏ العربي الاسلامي (الوسيط الحديث). ولم الت ركيز 
على الحانب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والذهني والمغفهومي» وعلى الفترات 
اللمتدة والطويلة من التاريخ وعلى شمولية النظر إلى الطاهرة التاريخية العربية۔ 
الإسلامية كجزء من التاريخ العا مي غير منفصل عنه» بل كحالة تستدعي المقارنة 
الشتحة؟ . 

لا شك آنه كان للقفزات المعرفية ۔ المنهجبة في العلوم الإأنسانية والاجتماعية دور كما 
ذكرنا. إذ دفعت بالمؤرخ عامة وبالمؤرخ المتخصص بالإسلاميات تالياًء إلى أن يستوعب 
هذه التحديات العلمية في منهح تاريخي جديد» غير حدثي وغير سياسي»› ولکن دائما 
من موقع المؤرخ اللستعين بعالم الاجتماع والاأتنولوجي الاقتصادي والنفساني 
والآلسنى» بل المستوعب أيضا لدارس نظرية معرفية بدءأ من الماركسية إلى البنيانية . 
وكل هذا كان يدفع لأنسنة هذه العلوم وعولتها في مجال التاريخ» كل تاريخ . 

ولكن إلى جانب هذه التحديات العلمية» كان ثمة عوامل تاريخية دفعت بالمؤرخين 
والباحثين إلى تلك المسالك المعرفية . وفيما يلي بعضها : 
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إن انفجار الأزمة الاقتصادية العالمية في العام ۱۹۲۹ء أشعر كل باحث» بخطورة 
العامل الاقتصادي» كعامل خطير غير محلي» أي كجزء من حركة رأس الال لا يتحكم 
به الاقتصاديون المحترفون» سواء أكانوا رجال أعمال آم خبراء» وأن امرخ معني بفهم 
جذور الأزمة ومسارها ونتائجها كجزء من كل . فهل هي محض مصادفة أن يكون 
تاريخ إنشاء مسجلة «|لحوليات؛ التي غلبت الاهتماء بالتاريخ الاقتصادي في سنوات 
نشآتها هو أيضاً العام 1۹۲۹؟ ريما . ولكن يبقى للصدفة معناها الدال في السياق 
التاريخي lL‏ ل أكثر من ذلك. أن السياق التاريخى اللاحق هو الذي جعل من المؤرخ 
فرناند بروديل الذي دار مشروع الحو لیات» بعد لو سيان فيفر لا مؤرخاً فحسب 
االلمتوسط»» بل أيضاً سرخا للرأسمالية الأوروبيةء وواحداأ من اصحاب النظريات 
الاقتصادية في فهم التكوين الرأسمالي. 

مع الأزمة الاقتصادية العالية وكنتيجة لهاء يشهد العالم صعودا للنازية والفاشية 
ولحرب عالية ثانية مدمرة»ء اخحتلط فيهاالاقتصادي بالشقافي » بالسياسي› 
بالأيديولوجي . وتشاء الصدفة أيضاً أن يعدم مارك بلوخ» مؤسس مجلة «الحوليات؟ 
في العام 1۹٤ ٤‏ . على يد الاحتلال النازي في فرنسا. 

تور بعدالحرب أسئلة حول المصير والإنسان والقوميات وأيديولوجيات 
ا لجماعات والدول» فتكتسب الفلسفة الوجودية معنى حياتياً معيشا في تجربة سارتر 
الأدبية والفكرية» وينحو البحث الأتنولوجي أكثر فأكثر نحو التعاطف مع موضوعه 
والاندماج به ويحمل البحث التاريخي هموما جديدة حول المعيش» و«الذهنيات' أو 
«العقليات؛ و«الأفكاراء هموما يطلق عليها أحد مؤرخي بعد الحرب (فيليب أرييس) 
عير «التاريح الو جودي» (1e[ع|امعایi×ع‏ عا0rا8is).‏ باعتباره التاريح الذي يستحق 
من المؤرخ الاهتمام الأول بمرضوعاته حول تاريخ العواطف والحب والموت و«الحياة 
الخاص ة4( 

إلى جانب هذين التحديين «الداخليين؛ (أي داخل آوروبا والغرب)» يأتي التحدي 
العالمي من «الخارح". من حر كات التحر ر الوصني ‏ المنطلقة من قارات ضحت في 


التاريخ الحديث الأوروبي «هامشية» أي م ن آسيا وأفر بقيا وأمريكا اللاتيئية لته إلى 


«نسبية الثقافات» في العالم وحجم ا لخصوصيات» وأنساق «العقلانيات» الخاصة بكل 
«بقعة ثقافية»ء ولتطرح طرقاً وأساليب مختلفة في التنمية وأغاط العيش وتخطي 
العوائق في العلاقات «البنيوية؛ التي «أسستها) العلاقة اللامتكافئة بين مستعمر (بكسر 
اليم) والمستعمر (بفتح اليم). 

ولعلهء أمام هذه السياقات التاريخية» ينبي آن نتوقف لنقراً أبعاد بعض من النتاح 
التاريخي الفرنسي» في مقاربته للتاريخ العربي-الاسلامي . ۰ 

فكلود كاهين في دراسته «للإقطاع الإسلامي» ™'ء عبر الوثائق والمخطوطات 
والمصادر الكلاسيكية العربية » كان يرد بصورة مباشرة آو غير مباشرة؛ على محذورين 
أو منزلقین غربیون سائدين : 

منزلق الوضعانية الليبرالية الغربية التي تخلط بين الفيودالية الأوروبية والإقطاع 
الإسلامي. 

ومنزلق الماركسية الستاليئيةء التي تسطح وتوحد النظرة العالمية لأغاط الإنتاج 
وتسلسلها الترسيمي (Shematique)‏ في التاريخ العالمي (الواحد) الذي ينظر له 
«اتطورياً» كنسخة عن تاريخ أوروبا. آما موريس لومبار» فإنه بجعالحته الثقافية لدوائر 
التجارة العالية الإإسلامية وتداول العملة وسكهاء فإنا يطرح إشكاليتين أساسيتين : 

قدرة السيادة الإسلامية السياسية والفقافية أن تو حد أسواقاً ذات دوائر حضارية 
فدية (أسيوية ساسانية)» ومشرقية بيزنطية ء وأفريقية - آوروبية متو سطية في اقتصاد 
عالي معتمد على دينار إسلامي . 

ودحض الفكرة الشائعة التي قدەها کتاب هری بیرین (غ۸ ۴۲۵۸ .1]) محمد 
وشارلان» والتي مفادها آنه مع ظهور الإسلام انقطع التبادل التجاري بين الشرق 
والغرب» وآن انعزال أوروبا وتقهقرها كان سببه ازدهار العالم الإسلامي . 

بين لومبار من خلال الوثاثق والمخطوطات والمسكوكان أن هذه العلاقات لم تنقطم 
بين الشرق والخرب مع هور الأسلام وسيادتهء بل على العكس ازدهرت هذه 
العلاقات» وكانت» فيما بعد سبباً من أسباب نهضة وروا *. 
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وهذه الإأشكالية المهمة يستكملها كلود كاهين في مرحلة تاريخية لاحقة» حيث 
يظهر أيضا عمق العلاقات التي قامت بون الشرق اللإسلامي وأوروبا المتوسطية في آكثر 
المراحل محنة وصعوبة وفي مرحلة الحروب الصليبية بالذات'". كمايوسع حقلها 
أتنولو جياء» وعلى مستوى دراسة الإدراكات والتصورات آندريه ميکيل فى دراسته 
«(جغرافية العالم الإسلامي البشرية» من خلال نصوص الحخرافيين العرت . آما 
مسيم رودنسون» فإلى جانب اهتماماته بتاريخ الساميات قبل الإسلام واهتماماته 
با لحركات والأحزاب والأيديولوجيات السياسية العربية الحديثة والمعاصرة» فإنه فى 
كتاب «الإسلام والرأسمالية؛ (۱۹۹7)ء يحاول آن يكون باحثا في علم الاجتماع 
السياسي» ارتكازا إلى ثقافة تاريخية إسلامية واسعة. 

الإشكالية التي تنظم دراسته هي أن السؤال الشائع «هل الإسلام بضوابطه ونواهيهء 
منع تكون نط إنتاج رأسمالي وتشكيلات اجتماعية رأسمالية» أم لا «هو سؤال 
إسقاطي أي آنه سقط من مرحلة تاريخية حديثة ومن ثقافة معاصرة على مرحلة 
تاريخية أخرى ولقافة أخرى . 

فى المرحلة اللإسلامية حيث نظم الفقه حير المعاملات الاقتصادية» يرى رودنسون» 
ارتكازا إلى كم من المعلومات التاريخية قيام حقل واسع من علاقات التبادل ال مالي التي 
يطلق عليها تعبير «القطاع الرأسمالوري» (عدااءاهاإمه۳) ". تمييزآ له عن القطاع 
الرأسمالي المتشكل على قاعدة التراكم الموظف في الصناعة في التاريخ الغربي . آما 
حول السؤال : لماذا لم تتشكل صناعة رأسمالية في العالم الإسلامي» وعندما حاول 
السلمون ذلك مع التحديث العثماني والتحديث المصري (أيام محمد علي باشا)؟ 
فإن اللإجابةء الفرضية عند رودنسون تكمن لا في مانعة الثقافة الإسلاميةء بل في 
العوائق الكثيرة وفي مقدمتها اللاتكافو في المعاهدات الاقتصادية على مستوى رسوم 
الجمارك بين دول آوروبا ودول العالم الإسلامي . والحواتق» هناء هي جزء من عملية 
الاكتساح الاستعماري» السلعي والسياسي والعسكري التي كان من بين نتائجها تدهور 
الحرف في العالم الإسلامي . 

لكن هذه الفرضية نبقى على وجاهتهاء منفتحة- ومن خارح حقل الرڙية عند 
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رودنسون ومن يشاطره إياها على أسثلة آخرى تصاعٌ من زاوية دور التقافة الأهلية؛ 
هل تشجع هذه الأخيرة المبادرة الفردية أم تلجمها؟ كما تظل منفتحة على طبيعة 
تنظيمات الحرف وفرقها (أصنافها) : هل تقدم عبر عقلية أصحابها (مشايخها وصناعها 
ومعلميها) احتمال قيام مشروع صناعي قابل للتطوير التقني والتسويقي› آم أن هذه 
الحرف» هى حالة ساكنة منغلقة على تفسها فى طوائف لها طقوس وأسرار وأخلاقيات 

ومن هناتأئي أهمية الدر اسات ا لتي عاخت موضوع الحرف والتجارة؛ ومن بيثها 
دراسة أندريه ريمون حول «حرفبى القاهرة وتجارها) لا لتجيب ببساطة وبشكل مباشر 
على السؤال المطروح» ولكن لتقدم مسحا واسعا لمعلومات تستقى من الأرشيف 
الأجنبي والمحاكم المحلية يعاد بنا ها في تار ريخ للفعاليات الا جتماعية والاقتصادية وفي 
مدينة (حاضرة) كالقاهرة» في القرن الثامن عشر "ء أي قبل بدايات هيمنة المشروع 
الاستعماري على المنطقة» وتمكنه من السيطرة المباشرة على الاقتصاد والمجتمع » الأمر 
الذي يتيح دراسة مقارنة للخط البياني الات الاقتصاد العربي بين قرنين» لحالته في 
مرحلة ما قبل التبعية» وخالته فى مر حلة محاولة البتاء (وجربة محمد على) ولحالته فى 
مرحلة التبعية. وهذامشروع على حد علمناوباستثناء مقالات شارل العيساوي 
المهمة» لم ينجز . 

أما جاك بيرك (ع۲۹uإء8‏ .[). فإلى جانب اهتماماته الكثيرة باللغة العربية وشعرها 
وأدبها فإن اهتمامه بالتاريخ الاجتماعي السياسى الحديث والعاصر في النطقَة العربية» 
وباللقافة السياسية لدى النخب العربية» يوصاه إلى معالحة إشكالبات حطيرة فى 
الممارسة السياسية العربية ويرامجها وتو جهاتها : هل الو حدة العربية تعنى بالضرورة 
دولة قومية؟ هل العرب هم فعلاً مع الوحدة أم أنهم وحديون بالمعنى الأحادي للكلمة 
)Unitarisme(؟‏ آي ا نهم لا پلحظون مظاهر التعدد في مشروعهم الوحدوي؟ ومن 
شروط هذا التعدد ومداخله الملجموعات الإقليمية أو «القرابات العربية الأريع التالية : 
الشمال الأفريقي (المغرب). وادی انا لنيا ء الهلال ا لخصيب. الحزيرة العربية . كما ان 
مطاهر اا اعدد وأبعاده الغائبة في الفكر الاستراتيجي العربي»› البعد اليو - تاريخي › 
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وأهم محور فيه» البعد المتوسطي . «لقد كان المتوسط محور التاريخ العربي مدذ 
الأمويينء وكان هذا التاريخ يتجه دوماً نحو المتوسط» ©". 

لاشك أن مختاراتنا التي انتقيناها كإشكاليات للبحث التاريخي من الإنتاج 
الفرنسي تنتظم هنا في إشكالية واحدة محورية» هي تعبيرها عن حالة تجاوز واضح 
للاستشر اق › عبر اندراج واستخدام مدع منهج و حقو إنسانية ازدهرت في مرحلة 
تاريخية معينة» وقام علم التاريخ بهضمها في أسلوب مباحثه ومقارباته . كماآنها 
جاء ت تعبر عن دور عالمي للمثقف -الياحث لاي بلد انتمی ولأي ثقافة انتسب وفي 
مر حلة تاريخية تصاعدت فيها النضالية العالمية بشقيها: بشقها الديقراطى ‏ الاأوروبى 
خحاصة ٠‏ وبشقها العالمغالى °" . 

أين نحن اليوم من هذه التوجهات وال ناهج » سواء على مستوى طبيعة ا مر حلة التي 
نعيش ٠»‏ أو على مستوى طبيعة البحث التاريخي ووظيفته اللتين نمارس أو نواجه؟ . 

لا بد أولاً من ملاحظة الخط البياني في تراجع حركات التحرر الوطني في العالم 
الثالث» وصولاً إلى هزائمها ومازم شرعيتها ومشروعيتها في بتاء «الدولة الوطنية!. 

- ولا بد ثانياً من ملاحظة ا خط البيابي في تراجع الدييقراطيات الغربية وحركات 
الأنتليجنسيا فيها التي كانت تتعاطف مح قضايا الشحوب وتؤيد حقوقها في تقرير المصير 
ورفع المظلومية عنها. 

ولا بد ثالثاً من ملاحظة الانكفاء التدريجي لهامش الناورة أو الاستقلال في صراع 
الثنائية القطبية وصولا إلى انهيار الاتحاد السوفياتي» وبروز الولايات المتحدة قطباً 
أحادياً أو قطباً مهيمناً في إطار تعددية قطبيةء أو إلى بروز نوع من الفوضى الدولية 
الممسوكة بحبل من الاستراتيجية العالمية التي بسميها علم السياسة الأميركي «إدارة 
الأز مات ّ 

ولا بد أخيراًء من ملاحظة بروز الكتل الجيو۔ اقتصادية الكبرى» وتطور أشك 
العمل الأوروبي الوحدوي» والأشكال التنسيقية الأخحرى في شرق آسيا. وكل هذا يتم 
في سياق حر كة تاريخية يتجاذبها اندفاعان متناقضان : 
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-اندفاع نحو عولة السوق والإعلام وخاصة على مستوى المؤسسات الالية الكبرى 
وسيطرة الشركات المتعددة الحنسيةء وهيمنة الوكالات والاأقنية الإعلامية الكبرى» 
وفي ظل تبريرات الليبرالية الجديدة ونهاية صراع الأيديولوجيات» وانحسار دور 
الدولة القومية. 

واندفاع عكسي يذهب نحو التشظي والتجرؤ في عناصر المنظومات الثقافية 
والسياسية في العالم التي قامت» آما على الجوار الجغرافي ۔ القاري (الوحدة 
الأفريقية)ء آو على التوليف - الثقافي السياسي (جامعة الدولة العربية)ء أو على الضبط 
المؤسساتي-الحكومي والحزبي الأحادي (الاتحاد السوفياتي ودول أوروبا الشرقية). 
وهذا التشظي تم ويتم في ظل تبريرات صدمة الحضارات والثقافات وبروز الخصائص 
الدينية والإثنية والمذهيبية و«الأصولية»» كخطوط تايز وانقسامات وعبر عملية تداخل 
وتشابك مع خحطوط الدول القومية وجخرافية ثرواتها النفطية أو المعدنية أو مواقعها 
الإإستراتيجية. 

ما علاقة كل هذه الملاحظات بطبيعة البحث التاريخي ووظيفتة وممارسته؟ 

يبدو لي لافتاً للنظر انحسار أو غياب الأعمال التأريخية الكبرى» بدءا من أواخر 
السبعينيات لا لأن الموضوعات التأريخية العالمية» با فيها التاريخ العربي -الإسلامي 
استنفدت» بل لأن توجهاً آخر في مناهج العلوم الإنسانية والاجتماعية. والتاريخ من 
ضمنها. قد حل محل التوجهات البحثية ذات التراكيب التوليفية المنعددة المعارف 
والحقول» والتي كانت تتطلب ليس فقط دراسة «المدد الطويلة» في الزمن التاريخي وفي 
الأطر الجخرافية-الحضارية الواسعة» بل أيضا مدداً طويلة على مستوى الإعداد 
والتحضير والانجاز (لا بد من التذكير بأن عمل بروديل عن المتوسط استخرقه عشرين 
سىنة) . 

فهل انکسار «الزمن اليطيء٠‏ (الزمن الحضاري) عم وتراجع ساب «الزمن السريع؟ 
زمن الحدث. ومفاجاآتهء فانكب البحث في علوم الإنسان والمجتمع والتاريخ على 
المباشر والاآني والنافع على المستوى المنظور؟ يلاحظ أن العمل البحثي التوليفي 
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Î, (Travaiît de synthese)‏ يتسر لتکاثر أعمال بحثية قطاعية و ميدانىة نلا حظها فی 
البحث التاريخي المحدد في إطار بلدة أو منطقة صغيرةء أو موضوع محدد» والقائم 
على إحصاءات وأرقام وبيانات مسنقاة من سجلات اقتصادية وديوغرافية وإحصائية 
من الماضي . 

صحيح أن هذا «التأريخ الكمي» سابق على التحولات والآحداث التي شهدتها 
سنوات الشمائينيات والستينيات» بل أنه يعود في شق منه إلى اسشخدامات بروديل 
الاقتصادية للأسعار والسلع وحجم التبادل» وإلى استخدامات المؤرخ الأمير كي فوجل 
)۴٠(‏ لكميات الإنتاج الزراعي في الولايات المححدة الأميركية في القرن التاسع 
عشر» إلى مؤرخين عديدين سابقين استخدموا التاريخ الكمي "". إلا أن الجديد فى 
هذا التاريخ أنه آخذ يتجزأً أكثر فأكشر إلى حقول صغيرة» كما أخذ التاريخ الثقافي 
والتاريخ التفهمي «(Conceptualisante)‏ وتاريخ الذهنيات يتجزأً إلى اختصاصات 
ومسأهمات تحت عنارين ونظم معرفية مختلفة (8ع«ذامعءا0) كالانثروبولوجيا 
الاريخيةء والديوغرافيا التاريخية» وعلم الاجتماع التاريخي"" والدراسات 
القطاعية في المونوغرافيا والأتنوغرافيا. 

لا شك أن الربط اللي بين التشطي العالمي والتجزؤ الاختصاصي في الدراسات 
الإنسانية» آمر يدعو للحذرء وهو أمر نتحفظ حيال فهمه بهذه الطريقة . فالدراسات 
التي تهتم «بالحزء )M٠۲٥(‏ سبق أن شهدتها أيضا المرحلة السابقة» مرحلة إنجاز 
الأعمال التوليفية الكبرى» بينما الذي أفهمه من هذا الربط المتسق في تزامن ذي ظاهرة 
سائدة أو غالبة هو وعي التحول الذي نشهده عموماً فى دور الباحث وموقعهء آي تجو له 
من دور باحث مثقف عام وعالمي إلى باحث خبير (مختص). وموقع الباحث-الخبير ؛ 
هو الموقع الوظيفي المؤسسي (الحكومي أو غير الحكومي) الذي شهدته تجربة الحث 


الأميركية بصورة خحاصة ۸ 


ومن المعروف أن منهج الباحث ا لخبير يدحو عادة نحو الدراسات الموجزة. على 
مستو ى البلد أو المسآلة أو المشكلةء ويعتمد إلى حد كبير على التجريبية والملاحظة 
المباشرةء وصياغة الو قف المحتمل والاحتمالات الممكنة ويبإسلوب يهدف إلى المساهمة 
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أو المساعدة في صسناعه الق أ ر أو إبداء الر آي . 

ولا شك أيضاً أن العولة التي ينحو نحوها الوضع الاقتصادي والئقافي والمعرفي 
عامة هى عولة مالية وتقنية ومعلوماتيةء لاعالمية أو أغية إنسانية (بالمعنى الذي ساد في 
الخمسينيات والستينيات)؟ بل إنها عولة من شأنها أن تؤدى إلى تقيض ها الذى هو 
التشظي . إذنء فإن مفهوم التاريخ العالمي الذي يقوم على التاريخ ته الارن وعاى 
الحضارات المقارنة» وعلى إدراكات متبادلة دات طابع حواري وتفاعلي هو في طریقه 
لآن يخلي مكانهإذا لم يكن قد أخلى مكانه تماما لمفهوم معرفي جديد ذي جاذبية 
لتسليط الأضواء على ما يجري والتأثير فيها» هو مفهوم البحث الاستراتيجي العالمي» 
حيث ينتظم علم التاريخ والعلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى كعلوم مساعدة في 
توليفة معرفية تتوخحى استشراف المستقبل أو التخطيط الاحتمالي له. إنه إذن» توسيع 
حقول ومنهج علم الانتصار العسكري (معناه القدي) ليشمل آبعادا ومضامين حديدة» 
اقتصادية وإنماتية وثقافية وتاربخية› وبيئية وغدائية وصحية ونفسية ودهنية» من شانها 
أن تكسب هذا العلم صفة «الشمولية»» ولكن أيضاً صفة العالية باعتبارها مسلكا 
وهدفاً للسيطرة على العالم والتحكم بمصيره. 

في العام ٠١‏ .,. شكا أحد الباحثن الاستراتيجين الأمير كين من أن الأبحاث 
الأستر اتيجية الاأميركية ذات منهج محدود وجريبي ويراغماتي وبلا نظرية» ولا تخرج 
عن إطار الخبرة السياسية في «إدارة الأزمات»› ويدعو إلى إدخال النظرية الفلسغية أو 
المفهومية عله" . 

في أوائل التسعينيات» وقد أنجز سيناريو حرب الخليج (الثانية)» كما أنجز سيناريو 
سقوط الاتحاد السوفياتيء يطلع علينا الفكر الاستراتر تيجي الأميركى بمقالتين ما ليشنا أن 
آضحتا كتابين عاليين : «نهاية التاريخ»» لفو كوياما» و «صداء ا لحضارات» لهانتنغتون. 
الأول يلجا إلى «فلسفة التاريخ' الهيبجاية. بشكل أساسي ٠‏ ليطور نظرية هيجل في 
الاستشراق المستقبلى لبادئ الشورة الفرنسية العالمية» وليطور نظرية ماركس في 
استشراف نهاية صراع الطبقات وزوال الدولة القومية» نحو استشراف غائى جديد 
لنهاية جديدة للتاريخ تتمثل في تعميم الليبرالية كهدف «أسمى' لحركة التاريخ . 
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والثاني» يلجأ إلى معطيات الدراسات الأننولوجية والأنثروبولوجية وإلى مراقبة ما 
يجري في العالم من اتفجارات محلية وأزمات» فيرصد صراعات ذات طابع اني 
وديني وطائفي ومذهبي ويستشرف صراعات مماثلة مستقباية فيدر جها جميعاً في خانة 
ا لحضارات» وليدعر إلى تعايش بين الحضارات ٠‏ تعايش تديره ضمناً أو صراحة قوة 
قادرة كالر لايات المتعحدة ('". 

وهكذا بين «نهاية التاريخ» و «صدام الحضارات»» وأعمال استراتيجية عامة أخرى. 
ينشأً علم استراتيجي عالي جديد ليس هو بالضرورة تلبية مباشرة لطلب الباحث 
الاستراتيجي الأمير كي في العام ۱۹۹١‏ في أن يكون للبحث الاستراتيجي خلفية نظرية 
وفلسفية» وإنما هو استجابة بشكل آساسي لتحول تاريخي استشعره ذاك الباحث 
مبكراً» فعبر عله بذاك التطلب المنهجي لنظرية للاستراتيجيا الجديدة. وكان الانجاه 
السائد» وقد ققدت الثناتية القطبية واخر ب الباردة مبرراتها ومشروعيتهاء ينجو نحو 
تأكيد حركة الأمر الواقع وتبريرها على مستوى خحطاب جديد» هو خحطاب الاستشراف 
الستقبلي. وکل خحطاب يحمل في نشآته ووظیفته تبریرآً أیدیولو جیا قد تکون في 
أساسها «علماً» يتحول إلى أسطورة علم؟. 

آين هو موقع البحث التاريخي: ويالتحديد البحث التاريخي العربي الإسلامي: 
قي هذا «الجديد:؟ 

إن سمة العالية الجديدة التى تنحو نحوها مباحث كمباحث فو كوياما أو هانتنغتون 
تترافق من جهة آخرى» ومن الجانب الأوروبي- الفرنسي مح مباحث في الإ سلام 
القافي وفى اجتماعيات العالم الإسلامي» تراوح في نظرتها إلى التاريخ الإسلامي 
وإلى الحالة الإسلامية الراهنة بين نظرة ذات خلفية استشراقية ولكن» هذه المرةء أكثر 
تبسيطية وتحريضاًء وتعتمد بشكل أساسي على تغطية الإسلام بوسائل الإعلام البومي 
والمقالة التحريضية التبسيطية "" وبين نظرة اجتماعية أو سياسية تحاول فهم ظاهرة 
الدينامية الإإسلامية اليوم بمقالة علم الاجتماع السياسي أو علم السياسة أو 
الأنشروبولوجيا "")ء ومعظم الأحيان من موقع السوسيولوجي أو الآنثروبولوجي» أو 
الخبير السياسي . 
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وبالعودة إلى بعض الإنتاح الفرنسي في السنوات الأخيرة» يكن أن نخلص إلى أن 
هذا «ا بير الباحث» قد يكون متفهماً لظاهرة «الأصوليات» لكونها جزءآً من ظاهرة 
اجتماعية لقافية عالية لا تقتصر على الإسلام والسلمين» شأن الباحث الاجتماعي 
الغرنسي جيل کیل (Gel Kepel)‏ ”% „ وãد‏ يطرح نفسه اداعة) ١‏ لإ سلام علماني» 
وبأن الإسلام شأنه شأن المسيحية يكن أن يوصل إلى العلمانية بزمنيته وتاريخيته . شأن 
دراسة (۳41۲6 vie‏ iا0)‏ في «الإسلام العلمانی» ۶" . 

وقد يكون» محللا لأزق الحركات الإسلامية المعاصرة وعدم قدرتها على مواكبة 
تعديات العصر وإخفاقها في أن تتحول إلى مشروع سياسي» كما هي حالة دراسة 
اولض أgرlg« (Olivier Le Roy)‏ في «إخفاق الإ سلام السياسي ٠‏ (), 

وقد يكون متقاطعامع الحركات الإسلامية باعتبارها امتدادآللتعبير القومى 
وحركات التحرر الوطني في بلدان الحنوب ضد السيطرة الأاستعمارية الجديدةء شأن 
دراسة بورجا حول «إسلام الجنوب» ". 

هذه المباحث وغيرها الكثير» وسواء تلك التي تنحو نحوأآعالياً شمولياً أو منحى 
الختصاصيا أو فرعياًء تعر عن مفارقة ذات وجهين : 

- وجه المرحلة التاريخية الجحديدة ومفارقتها التي تكمن في حركتي العولة 
وا لخصو صيات الثقافية معا . . . 

وو جه المنهج البحثي ومفارقته في اعتماد طريقتين وحقلين : 

حقل التفتيت والتفكيك والتجزيء لعلوم إنسانية واجتماعية مختلفة ولأغراض 
شتى » (ليست سياسية بالضرورة). 

حقل إعادة تركيب هله العناصر برؤية استراتيجية ومفهومية شاملة هي سياسية في 
نهاية التحليل . 

هذا يعني » أن التاريخ الشمولي والعالمي يعود فيتحأل في الدراسات الغربية إلى 
فروع من العلوم الإنسانية والاجتماعية التي تشكل منها واستخدمها في محاوره 
وحقوله في الأربعينيات والخمسينيات والستينيات . 
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أّمّا صفة العالية التي اكتسبهاعلم التاريخ بجدارة آنذاك والتي جعلت المؤرخ 
الفرنسي جاك لوغوف (60۴6 ع1 .1) يصف موقع المؤرخ ودوره بين الأتنولوجي 
والمستقبلي (" فإنها أحذت ترتبط أكثر فأكثر بالباحث الاستراتيجي الجديد المتكون 
عادة من أوساط علم السياسة أو الاقتصاد السياسي آو علم الاجتماع السياسي . إن 
الباحث الاأستراتيجي يطمح اليوم لاكتسابها دون كلفة علمية كبيرةء وعبر منابر أو 
إصدارات عالمية حازت سلطة الغلبة والشيوع في العالم» لأنها تشكل إحدى أقنية 
صياغة «الخطاب السياسي؟ المهيمن عالياًء وبالتالي إحدى آقنية علم «إدارة الأزمات» 
في العالم . 

من استشراق امبريالي حمل خحصائص مرحلة القرن التاسع عشر ومطلمع القرن 
العشرين : إلى تاريخ عالمي ومقارن استوعب قفزات العلوم الإنسانية والاجتماعية 
وتحدياتها ويقظة العالم الثالث» فاندرجت فيه دراسة التاريخ الإأسلامي بدءا من 
الأربعينيات حتى أواسط السبعينيات» إلى اعتماد مناهج متعددة في الإنسانيات 
والاجتماعيات حيث تفتت فيها التاريخ إلى حقول صغيرة ومحدودة» ليعود علم 
الاستراتيجيات الحديد فيستوعبها في أعمال ومباحث عامة وعالية تحت سقف العولة 
الحديدة ومتمللاتهاء في هذا الاط ترتسم محطات ثلاث : مر حلة الاستشرافق 
الامبريالي» مرحلة التأريخ العا مي المقارن» مرحلة الاستراتيجيا والدراسات الجحزئية 
والتجزيئية . فآين نحن من هذه المراحل سواء تمایزت أم تداخلت؟ . 
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خلاصة واستنتاجات 

إن اتجاهات الاستشراق والمواقف الأجنبية والمحلية منه لا يكن عزلهاعن تطورات 
لمناهج العالية وأساليب النظر إلى الأمور على مستوى البحث في جال العلوم 
الإنسانية والاجتماعية خلال الخمسين سنة الأخيرة. فالاستشراق فى أوروبا كان جزءاً 
من تيارات العلوم التى ولدتها نظرية المعرفة «الوضعية؟ والعلموية التى سادت فى القرن 
التاسع عشرء كما انه خحضع لتائیراتها المنهجية جنبا إلى جنب مع مناهج الدراسات 
التاريخبة الفملولوجية التي حاولت ثل الهج التجريبي الفيزيائي والبيولوجي . والكل 
بعلم ان فكرة التطورية والتقدم المطرد وفقا لنسق مركزي وعالمي (أوروبي) كانت الفكرة 
المرجع أو امال في ذاك الإنتاح المعرفي الغربى الضخم والذي كان الاستشراق جزءا 
شك . 

غير آن هذا الإرث المعرفى لم يلبث أن تعرض لنقد صارم منذ بدآت نظرية النسبية 
تعدل في مناهح علوم الفيزياء او لاب وثاننا في ناهج علوم الانسان . وما ان اطل 
النصف الشانى من القرن العشرين حتى لاحظناقفزات معرفية إنسانية تتمتل بنقد 
العلموية والتطورية والموضوعانية وفى شتى حقول العلوم الأجتماعية والاإنسانية» 
و کان التاريخ والاستشراف م متها , 

إذن» إن النقد الفعلى للثقافة العلمية الغربية والاستشراق باعتباره جز ءآ منهاء جاء 
من العرب نفسهء وعبر آدوات ومناهح من تناح الثقافة نفسهاء أو تعب آخر» هي من 
ناج التجاوز الدائم الذي استطاعت هذه الثقافة أن تحققه عبر التراكم والنقد والقغرات 
والانقطاعات المعر فية. 

وهذا لا يدعو للاستنتاج أن المعر فة الاستشراقية الكلاسيكية أضحت غير مفيدةء أو 
غير «علمية» . بل إن المقصود أن نقدها في الغرب جاء في سياق عملية التراكم المعرفي 
والاستيعاب والقدرة على التجاوزء ولم يأت ردة فعل أو صيغة سياسية لممانعة ثقافية . 
وإذا جاز إعطاء مئل عن حركة النقد التاريخي في فرنساء فإننا نشير إلى الدور الذي 
قامت به مجلة 9| لحو لات٣‏ (sعاقةصصھ‏ sع[)‏ فى نقد مدارس الققرن التاسع عشر 
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التأريخية والتي كانت لا ترال سائدة في الحامعات آنذاك» لترسي بعد سنوات حقولا 
ومناهج جديدة في التاريخ » طالت حقول التاريخ الأوروبي ومناهجه» كما ملالت 
حقول تاریخ العالم الإأسلامي (موضوع الاستشراق). 

شدا» و على الرغم م بشاء تاثیر ات الاستشراف ايوم واستمرار دوررة في الغرب 
كوظيفة لعلاقة بين سلطة ومعرفة- وهي وظيفة مستمرة على كل حال» ملالا هناك 
معرفة وطالا هناك سلطة في التاريخ وفي العالم -فإنه يكن آن نقول آنه فيما يتجاوز هذا 
الااستشراق› أو فی موازاته مت مناهح معر فيه السانية» طعت مح حقول الاستشرافق 
الكلاسىخى و مناشجه » وقدمت حقولاً ومقاربات آأكثر فاتدة للدراسابت التاريخية 
والاجتماعية . وبالنسبة إلى العرب والمسلمين ينبغي الإفادة من المصدرين معا : من 
مصادر الاستشراق الكلاسيكى » ومن مصادر الدراسات الأنتولوجية والاجتماعية 
المعاصرة والتي تطمح إلى أن تكون بديلاً للاستشراق اليوم. 

وإد يضعب فی هله العحالة» إاعطلاء أمثلة و اة عن وجه القمائدة التی يکن 
للباحث العربى أن يحصلها من جملة تطور المصادر الغربية ومناهجها حول قضايا 
العالم الإسلامي تجدر الملا حظة أن الببحث العربى بدأ منذ العقود الثلاثة الأخيرة يشق 
طريقا واثقا في مجال التأريخ الاجتماعي وتاريخ الفكر› مستفيدا من تلك المصادر ومن 
حقولها ومناهجهاء دون الوقوع في جاذبية التقليد» ودون الهروب إلى أشكال من 
«الممانعة الققافية؟ التى أدت إليها ولا تزالء إشكالية العلاقة السياسية بالغرب› 
وتعشرات مشروع النهرض العربي . إن حيزا كبيرا من المعرفة الاستشراقية وغير 
الاستشراقية في العلوم التاريخية والاجتماعية يبقى حيز معرفة إنسانية وعالية فاعلة 
ومؤنرة» وسواء حملت هله المعرفة ما «انحب» آم ما انکر ها وسواء صنفها يعض 
الاسلامين أو القو مين في خحانة «التعاطف! مع الالام آم في خانة «العداءء فإك حيز 
تأثيرها وفعلها أضحى تأثيراً عالمياًء ولا يكن رد «(ضررها؛ إن كان لها من ضرر إلا في 
دخحول أمعر فثنا! ایز العالمى» اَی ان يبح بسحشنا العربى مر جعاً معرفاً عالماً. 

السؤال كيف يكن تأمين شروط لاباحث تؤهله لأن ينح معرفة موازنة للساطة 
السياسية وقادرة على المشاركة فى صناعة القرار» وعلى ترشيده أو صنعه بالطرق 
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السليمة أي عبر تداول الأفكار وحركتها وتاثيرها؟؟. 

لم نبتعد» في هذا الكلام» عن موضوعنا الذي هو «الاستشراق». فالاستشراق 
مارس سلطة معرفيةء ذات وقت» وريا لا يزال يمارسها عبر مناهح وآقنية آخرى . وفي 
رأيي هنا تكمن أهميته وقيمته للدراسة والمراجعة والنقدء وصولا إلى إنتاج معرفة عربية 
جديدة وعالمية ومؤثرة في «صناعة القرار» المحلي والعالمي . على أن البحث العربي 
اليوم لا ينطلق من الصفر كما قلناء ثم إن قطاعاً واسعاً منه تخلص من عقدة «التبعية 
كما تخلص من عقدة الرقض الطفولي . وإذا كنا نلاحظ اليوم- ومع صعودالحركات 
الإسلامية الحديدة هجوماً على الثقافة الخربية والاستشراق» وبصيغ تبسيطية تستعاد 
فيهأ مقولات «النقد العربي» القد للاستشراق» كمقولات «التبشير والاستعمار' 
ودون بذل آي جهد في الاطلاع » فإن آسباب تجدد هذا الهجوم قد تعود اليوم إلى 
تراجع مشروع التهوض العربي . 

ومن مظاهر هذا التراجع تدهور الحالة الفقافية والتعليمية في البلاد العربية بدءا من 
مستوى المدرسة الابتداثية إلى مستوى الحامعةء ناهيك عن الأزمات الاجتماعية 
والسياسية وشبح الحرب الأهلية الذي يهدد أكثر من بلد عربي . . . وناهيك أيضا عن 
شبح الإرهاب الفكري الذي يتوزعه آهل الدولة المستبدة وبعض قوى المجتمع الأهلي 
التي تبتز أهل الدولة متراس «إسلامي». 

إن الخيط الذي يربط مشلا ما بين قضية علي عبد الرازق في مطاع القرن العشرين› 
وما بين نصر آبو زيد في أواخر القرن» هو نفسه الذي يربط ما بين «مخاوف» قوى 
اجتماعية وسياسية على «الخلافة» سابقاً وعلى «الشريعة» اليوم. وفى ظل هذه 
«المخاوف! التي تشور في غير محلهاثم لا ثلبث أن تتحول إلى هلع وفزع وتكفير 
وتفسيق في خضم الأزمات» يصعب أن يستقيم منهج علمي أو أن يصيب نظر إلى 
الأشياء. رحم الله مالكا بن نبي عندما شبه الهدف الخاطى للعمل الجحماهيري «بالمنديل 
الأحمر' الذي يوضع أمام النور حتى يبخيل له أنه ا لخصم الذي بنبغي القضاء عليه 
فيقضي الثور على نقسه. 
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meee‏ جيه كوقرانى 
المعادلة الصعبة هي في تحقيق التوازن والتكامل ما بين المعرفة والسلطة» ولكي 
يتحقق هذا التوازن في بلادنا لا بد من إنتاج معرفة تجوز مكانة السلطة. آي مكانة 
اارأس المال الرمزي» على حد تعبير عالم الاجتماع بورديو (اعiل٣ا80).‏ 
هذا التوازن تحقق نسبياً في النموذح الدييقراطي الخربي» في حين بقيت العلاقة بين 
المعرفة والسلطات في بلادنا علاقة ملتبسة . . . فالعارف أو المؤهل لمعرفة ما عليه إلا آن 
يختار بين اثنين : إما أن يجلس في «حاشية» السلطان وإما أن «يخرح»ء وفي هذه 
الحالة لا بد أن ينضم إلى آهل «المحنةا امحروفين في تاريخنا. 
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شوامشس 


١‏ راجع إشارات إلى هذا الحوار في : المنأر: جلد ١أ‏ جزء ةي س ۸۵-۸ وفي و جك 
کو ران مختارات سياسية من مجلة المنار ¿ لسر ۾ لتا دار الطللعة» ۹ ص ١ا‏ 

۳ يطرح عبد الوهاب المسيري ٠‏ وهو من ال ختصاصين د فى الأدب المقارن. وخريحم جامعة نيو جر سي 
ضرورة العمل إسلامياً لبلورة «مشروع معرفي حضاري مستقل». وإذ بيدأ بنقد المشروع الغربي: 
يتبنى مقولات ١الفكر‏ الغربي الاحتجاجي أو المضاد! آو ولات التي تشدد على خصروصية 
الحضارة الع بية» کمقو لات ماک فیبر» ولیستنتح آن کل هذا «آمر في غاية الأهمية ويخدم قضية 
المشروع المعرفي الإ سلامي المستقل!. 
عبد الوهاب المسيري. الفح , الخرب بي مشروع رؤية نقديةا» في ؛ إسلامية المعرفة» العدد 
ا امس » بو ليو ۹۹7 ص ۰۱۳۸-۱۲۵ 
وا لملاحظ آن ما يسكت عنه المسيري هو آن المشروع الإسلامي المعرفي» و گما یشدمه» یعیش عل ما 
أنجزه النقد الغربي من آفكار ؛ ليصار إلى البحث عما يشبهها في التراث اللإسلامي» وأن النقد 
الغربي هو نتاح قدرة هذه الحضار رة الغربية أن تشجاوز تفسها من داخلها. 

Ka ۳‏ هذا الو قق الاتقا ني أو التمائلي بالموقف الذي إنتقده رشيد رضا عندما یه هذا الاخیر قار ا 

مسلماً اعترض على القول باحكم الدستوري المقتبس من العرب» لناحية أن هذا اكم مو جود فى 
القران الكرع بصيغة الشورى" . هه : ر شیا رض انك وأمثالك؛ لہ تتذكرالشو ری الا شما 
تنبهنا أوروبا لهذا الأمر عير تجربتهاالدستورية. راجع النص كاملا في : وجيه كوثراني» مختار انث 
سياسية من مجلة التارء (المقدمة). 
و سکلا پېدو لی الآن» ان البعضس من الداعي ل سالامة المع فة يتلبه لشاهيم تلشا وتزدهر في 
الغرب» من مثل حقوف الاانسان» و حر ية الأ وا تمہ الدنى» ومن مث العديد من المفاهيم 
ال شمو لو جيه کال للسسبة » وال لقفلعة الذاتة: وألموضوغية» وألا ناڈ » والتجاوز الخ في فحت غها 
بماثلها فى النص الااسلامی» معزل عن تاريخيته ونسبيته فى الز مان والمكان. 

.١٣ ء١۹ رضوان السيد» الجحماعة والمجتمع والدولة: دار الکتاب العر بى ؛ رونت ۲۱۹۹۷ ص‎ ٤ 

ت إل تاملا مدقا بس ك الأفكار فى القرن اا لعشرين : وبسیاق تشکاها بداية ومساراً وانعطافاً. قل 
بؤدى إلى النظر لهذا القرن قرنا قد يكبر ويطول» تماما كما لاحظ بروديل هذا الطول والكبر فى 
امتداد القرن السادس عشرء فصتفه في تاريخ المعوسط «قرناً طويلا؟ أو كبيرأء بدأ كحركة أو كزمن 
ممتد منذ أواسط القرن اخامس عشر وانتهى في الثلث الأول من القرن السابع عشر» محددا ومعلا 
فول عالم قدي (متوسطي) وبزوغ عالم جديد (أطلسي). 
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وهکدا یدو لي القرن العشرب ن وقد حمل مكونات امبريالية الصف الثاني من القرن التاسع عشر 
ولا یز ال يتفاعل فی مکو ناته وأحداثه وتحولاته الدولية ليمتد على مستوى النتانم والتداعيات إلى 
مطالع القر ن الواحد والعشرين خت عنوان #العولة» التي لا كن اعتبارها ظاهرة جديدة: بل إنها 
تتعمق اليو م على مستوى الإإأعلام ووسائل الاتصال. 

٦‏ ۔ على سبيال الال کاب : مصطفىی rT‏ المسلاتى؛ الاسثشر اق السياسي في اللصفب الأول ن 
القرن العشرین دار إقرآه ۱۹۸٩‏ . 

7- 1. Mlasslgnonr, opera minora, texles recucilllis classes cet presentes avec une biblogra- 

phie par Y. Moubarak. 3 vol, Beyrouth, 1963. 


۸ غاستوت باشلار» تكوين العقل العلمى: ترجمة خليل أحمد خليل؛ المؤسسة الجامعية 
للد راسات» ب وت 1۹۸۹ 
P. Ricoeur, Hisloirê êl vêrite, scull 1933,‏ - 
R. Aron, Introductlon a la philosophiet de TI historie, Essai sur les limites dê T objecti-‏ - 
vite historique, Paris, Gallimard, 1338.‏ 

: حول أهمية مارسيل موس في فهم الجتمعات غير الآورويية؛ والمجتمعات التقليدية عامة » انظ‎ ٩ 
التن والهامش ؛ المركز الثقافي العربي 1۹4۷ وخحاصة مقالة لة : كيف نقر أ مقالاً‎ ٠ حسن قبيسي‎ 
لارسیل موس"‎ 

كاترين كولي تيلين» ماكس فيبر والتاريخ» ترجمة جورج كتررة المؤسسة الجامعية 
للد اسات > بب ولت 1 

١‏ حملت المجلة عنواناً فرعياً فى البداية : امجلة التار يځ الاقتصادي والاجتماعي؟. لبتحول 
العنوات ألقر عى بعل اجرتب العالمة الئانية لی ااقتصاديات' ٠‏ محتمعات » حار ات s,۹عا‏ 7 Econo‏ 
Sucleties, Civilisations‏ . 

Sh‏ بد أن ضف |!! لى أن مساهمات باللغة الاجليزية قدمها مؤر حون من أصل عزني ن مشا 
لبرت حوراني: وشار ل عيساوي ٠‏ اندرجت في هذا النجديد الملحوظ في البحث ث التاريخي 
العالمي» والدى يتناو ل )اة أغاملاً س اتاج ومڙسسات و عاللاقات و دهشات م الشاريخ 
العربی .اللا سللامي . 

١۳‏ _لعبت المدرسة المنهجية الفرنسية (الوضعانية (Positiviste‏ دور قومياً معا ضد آلمانياء وذلك من 
خلال التشديد على التاريخ القومى الو حدوى «للدولة الأمة! الشرنسية . وكذلك المدرسة الألانية 
(التاريخانية عاsازءاهاو3i)‏ فى الط ف الاخر. 
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وراجع أيضا عينات من آراء الباحثين الخربيين قي الإسلام والإسلام السياسي : حستين توفيق 
ابراهيم وآماني مسعود الحديثي ٠‏ «ظاهرة الإحياء الإسلامي في الدراسات الغربية» في منبر الحوارء 
العدد ۲۵ء صف 1۹۹۲ . 
وتجدر الإشارة إلى أن كبار المؤر خرن الفرنسيين في التصف الثاني من القرن التاسع عشر ومطالم 
الشرن العشرين» انخرطوا فى المدرسة المنهجةء وكانت «المجلة للتار (Revue Historique) ik‏ 
تعبر عن أعمالهم . واللافت أن الملستشرق آرنست رینان (۲۵ء۴ .8)» كان عضوآ في هيثة 
تحریرها, ) 

لزید من التوسع راجح : 

- TFrancols Dosse, [Histoire en miettcs, dês “Annales” lia “nouvelle histoire’, La 

Decouvertc, Paris. 1987, p. 30 - 36, 


٤‏ -آندریه میکیل ۰ جغرافية دار الإسلام البشرية حتى منتصف القرن الحادي عشر»› الجزء الثاني 
ترجمة أبراهيم حوري » منشورات وزارة الثقافةء دمشق ١1۹۸ء‏ ص ١١ء‏ العنوان بالفرنسية : 
La Geographit humaine du Monde Musulman jJusqu au milieu du 1 le siecle.‏ - 
لمر جع تسمه » ص ۲۹ . 
المر جع نفسه» ص ۲۲ . 
Ph. Aries, Le Temps de Histoire, {Paris, le seuil, 19%6). ¥‏ 


Cl. Cahen, "T evoluıiion de I1 Iqta du EX au XII siecle" Annales EcontmlêSs, S$OCI- _ A 
etes, civilisations, YII, 1953, pp. 25 - 52. 


وقد تر جست هده المقالة إلى العربية فى مجلة الأجتهاد: المحلد الأولء العددالأآول» وز 

) ِ 1۹۸۸ تشرین الأول‎ 
19- Maurice 1.ombard, L Islam dans sa premilerê grandeur. 

الإسلام في عظمته الأولىء من القرن الثامن حتى القرن الحادي عشر الميلادي» تر جمة يأسين 

الحأخطل > لبر ت4 دار الطللعةء ص ۹1-۲١۲‏ . 

راجع أيضاً : فرانسوا زيال. لومبار : امؤرخ المجتمعات الإسلامية؟» مجلة الفكر العربي عدد 

موز آب ۱۹۷۸ . 

الفضل شلق مراجعة كتاب محمد وشارلان وأصول أوروباء لكات : Richard Hodges,‏ 

» حيث يناقش الكاتبان فرضية بيرين اعتماداً على مكتشفات أثرية حديثة‎ David white- Huse 


ET 
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الا حتهاد۔ العدد ٦۳ء‏ صف ۱۹۹۷ صر ۲۵۳۔٤۲۷‏ . 
* ۲ کلود کاهن ‏ الشرق والغرب زمن ا لحر وب الصليبية: ترجمة أحمد الشيخ» سينا للنشر » 
القاهرة 14۹5 . 
١-أندريه‏ ميكيل » المغرافية البشرية لدار الإسلام» مرجع ذكر سابقاً. 
Maxime Rodinson, Slam ett ca pıitalilsme, sewl, Paris 1960.‏ -22 
A. Raymond, Arlisans et Commercants du Caire au XvIII siecle, 2 vol. Institue fran-‏ -23 
cals de Damas, I973 - 1974.‏ 
٤‏ تنبث هذه الأفكار فى العديد من كتاباته ولا سيما فى كتابه 5ع فة ء» وفى محاوراته الكثيرة 
ومنها : «حوار مع جاك بيرك؟ء أجراه بدر الدين عرودكي»ء فى : الفكر العربي العدد ٠٠‏ تموز۔ 
أب ۰۱۹۷۸ ص ۲۸۵۲۷۵ ۔ 
١٠-_تندرج‏ أعمال المؤرخ الأمير كي من جامعة شيكاغو» مارشال هودغسون (توفي فی العام )1۹٩۸‏ 
فى النظرة العالية للقاريح الاسلاسى . ويحمل كتابه لامسيرة الأسلاما The venture of islam‏ 
الصادر فى العام ٣ ٩‏ نظرة ماثلة لنطرة لومبار إلى دوائر العالم الإاسلامي حيث تشكلت منطقة 
حضارية بسميها المنطقة الأفرو. أوراسية (أفريقياء أوروباء آسيا) حيث ‏ ينتظم مجال تاريخي 
إيراني ۔ سامي نهل منه الإسلام ديناميته الكوسموبولوتية . وفقاً لهذا ا لمنهح في النظر إلى التاريخ لا 
يكن قراءة آي نهوض أو انحطاط فى الماضى أو أي حداثة اليوم إلا في إطار تفاعل التاريخ العالمي 
ونسبية النظر إلى المعايب . 
وتجدر اللإشارة إلى أن كتأب هودغسون الواقع في أجزاء ثلاثة ترجم مؤخراً إلى الفرنسية عن دار 
سندباد باریس 1۹۹۸ . 
وسبق لمجلة «الاجتهاد! أن خحصصت ملفا عنهء بعتوان : تاريخ الإ سلام وتاریخ العالم!ء دار 
الاجتهاد۔بیروت ۹۹۵ 
٣‏ حول جدور التاریخ الکمي' و اماز انه رأجع : 
le roy Ladure. le teritenrê de IT Hisloren, Gallimard Paris, 1973, pp. 15-37.‏ - 
Francals Furcet, “le quantitatif ên Histoire”, dans : Faire de I. Hıstolre, t J, direction :‏ - 
le Goff Nora, Gallimard, paris, p. 42-61.‏ 
وتجدر الاشارة إلى أن «التاريخ الكمي؟ هر أحد حقول واتجاهات مدرسة الحوليات. 


A7- Fr. Dosse, L' Histoire en imlettes, p. 252 - 259, 


۸ فار ب : ادوار سعد » صو ر المنفف . تعریب غسان غص ۰ دار النهار ١۹4۹٦‏ . 
Gregory Foster, “A conceptural foundation for a theory of slratege”.‏ -239 

معجلة واشنطن کوارتلي› ملد ۱۳ ۽ يدد ١‏ سثاء 1۹۹١‏ , 

۰ -راجع نقدآ لهذا المنحى في التحليل : وجيه كوثراني» «صدام حضارات أم إدارة أزمات) «شؤون 
الو سط١‏ عدد ۳۰۔ص .)۱۹۹٤( ٦٥-11‏ 

١-إدوارد‏ سعيد» تغطية الأسلام كيف تتحكم وسائل الإعلام الغربي فى تشكل إدراك الآخحرير 
و فھ مهم ؛ تر حمة سميرة نحم حور ی »> مو سسبة الأبحاث العربية» لير ولت AT‏ . 

١-راجع‏ مسحاأ ونقدأ للدراسات الأنروبولوجية عن الإسلام والعالم العربي : 
طلال آسد۔ «فکرة آنثر ویو لو چيا الإاسلام؟؛ تعریب أبو بكر باقادر» مثبر الحوار العدد ١١ء‏ خريف 
۹٩۹‏ ص 1۳ 
- نیدی ابو أأأعلدء «أنتروبو لو جيا العالم العربي ت دعر یب آبو بکر باقادر؛ هسر ا ار العدد ٢‏ 
TT‏ یں و 


33- Glles Kepel, Le revanche de dtn, musulmans. chretlens et Julfs a la reconquete dul 


monde, Paris, seuil 1891. 
34- Olivier Carre. L Islam laique, Armand colin, paris 1993. 
35- Olivier Roy, L echec de L islam poliüiqguê., paris, seuil, 1992. 


۹ فرانسوا بور جاء الإسلام السياسى» صوت انوب تر جمة لورين ذكرى» ترجمة دار العالم 
الثالث ۽ القاه ة ۲ 


37- J, Le Goff, Memoire et Histoire, td. Gallrnard, 1988. 
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المنطق فى القرن العشرين 


SERR 


د. محمد مهران رشوان 


.١‏ مقدمةك 
لعل أول ما يثير انتباه الدارس لتطور المنطق الحديث منذ زمن 
رواده في القرن الماضي : من «بول» إلى «فريجه» » هو أن التيار 
الرتيسي الذي سار فيه هذا التطور هر انحداره بصورة حادة في 
اتجاه الاهتمامات الرياضية والتطبيقات الرياضية . والواقع أن 
الرياضيات قد استمرت حتى وقتنا الحاضر تشغل وضعا مركزياً 
على الساحة المنطقية› يما ترتب عليه نتائج غاية في الأهمية . وقد 
اسشمر جنى ثمار هذا الاهتمام في مبجال المنطق الرياضي في 
مختلف المجالات . حيث تمكن النطق الرياضي من أن يجد 
لنشغسه الكثير من مجالات التطبيق . فلم يطبق في جال 
الرياضبات وأسسها(عند فريجه ورسل وهلبرت وكارناب 
وغيرهم ) فحسب» بل في مجال الفيزياء (عند رسل ووايتهد 
وكارناب وريشنباخ وغيرهم ) وكذلك في مجال البیولو جیا (عند 
وودجر وتارسكي وغيرهما) وفي مجال علم النفس (عند فتش 
وهمبل) وفي مجال الاقتصاد (عند نيومان ومور جنشتيرن) وفي 


dE 


مجال الأخلاق والقانون (عند منجر وكلاح وأوبنهاي) وفي المساتل العملية (عند 
آ. س . بیرکلي وبتتام)» بل حتی في مجال المیتافیزیقا (عند سلامتشا وبوشنسکی)» 
کما کان تطبيقه في تاریخ المنطق مشمرا إلى آبعد حد (عند لوکاشیفتش وتشولز ومیتس 
وبوشنسكي وغيرهم) ". هذا فضلا عن دوره الهام الذي أداه في الفلسفة المعاصرةء 
فقد ظهرت أهميته الكبيرة في تطور المدارس الفلسفية المتعددة وصياغة المشكلات 
الفلسفية على وجه نستطيع معه القول بأن معرفة النظم المنطقية أمر لا مقر منه لكل من 
بريد معرفة قدر طيب من الفلسفة المعاصرة ١‏ 

لد استطاع المنطق الرياضي - كما يرى شيخ المناطقة المعاصرين : برتراند رسل أن 
يحل كثيراً من المشكلات في مجال الفلسفة مثل مشكلة اللانهائية والاتصال ما جعل 
من الممكن قيام فلسفغة متماسكة للمكان والزمان والحركة» فضلاً عن تفسير أسس 
الريباضيات في حدود المنطق “. ويذلك ساعد المنطق الرياضي على دراسة العلاقة بين 
ا نطق والرياضيات من زاوية جديدة على صورة أصبح معها العلمان علماً واحداً عند 
(رسل» و «وايتهد» وأصبحت الرياضيات مجرد فرع من المنطق بعطي عثاية خاصة 
للتطسقات الكمة (*“. 

وهكذا نستطيع أن نؤكد أن المتطق الرياضي قد شكل -سلباً أو إيجاباً-الفلسفة 
المعاصرة و في القرن العشرين» بحيث يستحيل على مزر فة في هلا اشر ار 
بغفل ولو للحظة عن دور المنطق الرياضي في رسم الخريطة الملسفية للقرن العش 

إلا أن هذا الا تجاه الريباضي اهر قد جعل بعض التطورات الهامة فی جال ا انط 
مطموسة المعالم أو غامضة الجوانب» وجعل نتائجها المثمرة فى المنطق الأكئر حداثة غي 
معلاو مة بصورة كافية. ولعا ل من أهم هذه التطورات هو غو التطتق ف الاتیاهات ذا 
الاعتبارات الشلسقية» وهو ما يكن أن نسميه بالمنطق الشلسفي»› الذي يضم فروعا من 
المنطق تطورت من زاوية ارتباطها بالتطبيقات الفلسفية في مسجال العقل . كما جد أيضا 
اهتماماً متناميا بجنطق اللغات الطبيعية » وخاصة بتقييم صحة التفكير الاستدلالي الذي 
تتحكم فيه مثل هذه اللغات أكثر من أن تتحكم فيه الأنسقة الصورية المستخدمة في 
الر فسات مفلا . وقد وجد هذا الاه دفععته ألقوية عند المدرسة الفلسفية المعروفة 


وغ 


بمدرسة اللغة العادية ). - 

وهکذا يكو ن أمامنا تياران سار فيهما المنطق فى القرن العشرين : المنطق الرياضى»› 
وهو التيار الأوضح والأكثر أهمية فى مجال الدراسات المنطقية المعاصرةء والتيار 
الفلسفى اللغوي الذي ترتبط آكثر فروعه بالفلسفة أكثر من ارتباطها بالمنطق الخالص . 
ولا كان اهتمامنا هنا بالمنطق من زاوية ارتباطه بالفلسفة» وليس بتطبيقاته الكمية 
الرياضية التي هى أدخل إلى الرياضيات البحتةء فإننا سنعالج المنطق الرياضي من 
الزاوية التي تهم الفلسفة . إلا ننا سوف لا نفرد جزء مستقلاً لتطييقات المنطق في مجال 
العقل أو اللغةء وإن كنا سوف لانتجاهل بعض آفكارهاء ولكن بالقدر الذي يخدم 
غر ضنا حتى نستطيع رسم خريطة واضحة للمنطق وتطوراته في القرن العشرين . 


. خصائص النطق الرياضي 

«المنطق الرياضي» اسم من عدة أسماء يطلقها المناطقة على المنطق الحديث الذي ييز 
المنطق في القرن العشرين ؛ فهناك العديد من الأسماء التي تطاتق عليه» فيقال له أيضاً 
االمنطق الرمزي)ء وهو من أشهر الأسماء الشائعة في الكتابات المنطقية المعاصرة» 
ویطلق عليه حیناً اسم «المنطق الصوري»» ويسمى أحياناً باسم «المنطق الدقيقا» كما 
أطلتق عليه من زاوية معينة اسم «اللو جسطيقا 5ات1 . وکاها أسماء ونعوت نجسد 
الهدف الذي يسعى إليه المنطقي من ممارسته للعملية المنطقية. وهذه الأسماء- وإن لم 
تكن مترادفة تماما تحاول أن تظهر اخحتلافاً معينا بين هذا المنطق وبين المنطق التقليدي 
اندي وضع أساسه الفيلسوف القدي )رط TY -۳A) Aristotle‏ . ما وأحذ 
صورته التقليدية على يد المدرسين في العصور الوسطى . إلا آن هذا الاختلاف ليس هو 
بالهدف المقصود إذ أن وجود هذا الاختلاف أمر عرضي يرجع إلى عدم كمال المنطق 
الأرسطي وعدم دقته نسبياً. فاستخدام الرموز خحاصية تيز بها المنطق منذ بداية نشأته. 
حيث استعمل أرسطو الحروف الأبجدية لتدل على حدود القياس المنطقي"» وما فعله 
المنطق الرياضي هو التوسع في استعمال الرموز بالطرق التي يقتضيها الوضوح وتتطلبها 


۹ 


الدقة (*) . 

فاستعمال الرموز لا يكفي -إذن_ لتحديد طبيعة المنطق الرياضي وأهدافه» فضلاً 
عن أن استعمال الرموز ليس قاصراً على المنطق الرياضي» فهناك علوم آخرى تستعمل 
الرموز- مل المجبر-ولانقول عنهاآنهامنطق رياضي أو رمزي . لذلك يرفض 
(بوشنسكي' اسم المنطق الرمزي ويكتفي باسم المنطق الرياضي . ويرى أن استعمال 
الرموز في المنطق الرياضي رغم كشرتها بالنسبة للمنطق التقليدي مر عرضي » وليست 
له علاقة أساسية بالصفة الرئيسية للمنطق الرياضي ™). وكان «برتراند رسل» «قد 
ذهب منذ كتابه المتقدم «أصول الرياضيات )14۳ ) إلى مشل هذا الرآي حين اعتبر 
صفة « رمزي صفة عرضية لا تمليها طبيعة المنطق '“. 

ومع ذلك فإن استخدام الرموز استخداما موسعاً يعد من الخواص الرئيسية التي يز 
النطق الرياضي . 

والآن» ما المقصود بالمنطق الرياضي؟ إننا لا نتوقع إجابة واحدة عن هذا السؤال رغم 
ما بلغه المنطق الرياضي من تقدم في القرن العشرين» وقد أدركنا حالاً مدى اخحتلاف 
المناطقة حتى حول اسمه. هنا تحد عدة تعريفات له يعكس كل منها مفهوماً معياً 
لطبيعته . فها هو ذا شيخ الفلاسفة المعاصرين مرة أخرى -برتراند رسل -يقدم تعريفاً 
عاماً للمنطق في كتابه « أصول الرياضيات» )۱۹٠۳(‏ فيقول: المنطق الرمزي أو 
الصوري- وسأستخدم المصطلحين على أنهما مترادفان هو دراسة مختلف الأغاطط 
العامة للاستدلال '. ويآتي بعد ذلك بعشر سنوات ليقدم تعريفاً آحر فيقول ١‏ حينما 
أتحدث عن المنطق الرياضي فإني أستخدم هذا اللفظ بمعنى واسع إلى حد كبير» فهو في 
فهمي يشير إلى أعمال «كانتور» في الأعداد اللانهائية» كما يشير إلى أعمال « فريجه) 
و«بيانو» المنطقية. . . إذن فإن ما أعنيه بالمنطق الرياضي أي نظرية منطقية يكون 
موضوعها محليل الحساب والهندسة واستنباطها بواسطة مفاهيم تنتمي بشكل واضح 
إلى المنطق"'. 

وواضح هنا أن هذا الفهم لطبيعة المنطق الرياضي يرتبط بنزعة رسل اللوجسطيقيةء 
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أعنى تلك المحاولة التي يراد بها رد الرياضيات إلى المنطق» بينما كان تعريفه الأسبق 
عاماً لكل أنواع المنطق» لأنه تعريف للمنطق من زاوبة موضوعه. 

ويرى «بيانوا : أن المنطق الرياضي يقوم بدراسة خحواص عمليات المنطق 
وعلاقاته""؟. وموضوعه صياغة أبسط نسق من الأفكار المنطقية يكون كافياً وضرورياً 
لتقد الحا قاي ثتى الرياضية وبراهينهابطريقة رة ١0‏ . في حين جد «هلبرت؟ 
و«أکر مان يعرفان ما يطلقان عليه اسم «المنطق النظري! بقولهما : إن المنطق الرياضى 
أو الرمزي هو امتداد للمناهج الصورية للرياضيات إلى موضوع المنطق »(*' . 

ومهما يكن من اختلاف المناطقة في تعريف المنطق وتحديد طبيعته» فإننا نلاحظ أن 
هناك خصائص عامة تميز هذا النوع من المنطق عن المنطق التقليدي . وحسبنا أن نشير 
إلى أهم هذه الخواص التي تجسند في مجموعها طبيعة المنطق الرياضي - منطق القرن 
العشري. ١‏ ). 

)١(‏ اللغة الرمزية 

وهي لغة اصطناعية وضعها المناطقة لتحقيق آغراض المنطق . ويطلق عليها آحيانا 
اسم «اللغة المنطقية» و «اللغة الكاملة متطقيا» و «اللغة الغالية» . ولهذه اللغة أهمية كبرى 
في صياغة مبادئ المنطق وحججه» ولكنها بالطبع عدية الأهمية في الحياة اليومية. 
ومن المغروض أن تكون هذه اللغة قادرة على الوفاء بمتطلبات التعبير الدقيق عن الأفكار 
والمفاهيم» حيث تعجز اللغة العادية عن ذلك ما يؤدي إلى أخطاء منطقية وفلسفية 
خطيرة . فاللغة ا لمنطقية قوة تعبيرية في المسائل التي تحتاج إلى دقة لا يكن التماسها في 
اللغات الطبيعية"'. إلا آن ذلك لا يعني إمكان الاستعاضة بها عن اللغات الطبيعية» 
فليس ثمة لغة مثالية تدعي لنفسها القوة التعبيرية الكاملة التي تتمتع بها اللغات 
الطبيعية» فليس الطلوب من اللغة الرمزية أن تعبّر عن الأوامر والأسئلة مثلاًء ومع 
ذلك فهي قادرة من حيث المبدأ على التعبير عن ية قضية أو واقعة أو أي شيء يحمل 
معلى من الناحية المعرفية“' . وعلى ذلك لا بد لهذه اللغة من أن تكون غنية وواضحة 
ودقيقة على وجه يكفي للتعبير عن الأفكار بوضوح لا يحتمل سوء الفهم» ولا يقبل 
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اللغوالمعوق للتعبير الدقيق . ولو أمكن إيجاد مثل هذه اللغة لأمكن حل كثير من 
المشكلات الى تسمى الآن مشكلات فلسفية'“. 

والواقع أن استخدام لخة خاصة ورموز خاصة مقابل الرموز المألوفة وهي الألفغاظ ‏ 
أمر ملائم من الناحية العملية» وإن لم يكن أمراً ضرورياً ضرورة منطقية . فليس ثمة 
قضية في المنطق والرياضيات لا يكن التعبير عنها باللغة العادية . ولكن من المستحيل 
عملياً تحقيق أي تقدم في الرياضيات دون استخدامها لر موز ملائمة تماماً كما لا يكن 
مباشرة التجارة بدون استخدام الشيكات والدفاتر المصرفية". ولعل في تاريخ 
الرياضيات ما يوضح هذه الحقيقة ؛ فقد كان علم الحساب في بداية الأمر مفتقراً إلى 
وسيط آكثر ملاءمة من اللغة العادية» ولم يكن لدى قدماء الرياضيين من الإغريق رمز 
للصقر» وكانوا يستخدمون الحروف الأبجدية للأعداد الأحرى » فامتنع تة 
لذلك_وضع آي قاعدة عامة للقسمة» بل كان يتم ذلك بمجرد تقد مثال من الأمثلة 
وكات العمايات التي يستطى أن يقوم بها أي طفل باللغة الرمزية الحديدة: ترهش 
الأذهان الرياضية الذكية أيام عصر ابر کلیس » وما كان يكن أن يحرز ك کثیر من فروع 
الرياضيات أ ي تقدم ما لم تكن هناك لغة رمزية جديدة. لأن الذهن البشري لا يكن أن 
يدرك طبيعة عملياتها في حدود اللغة الحار رة(" , 

واللغة المنطقية الرمزية لا تساعدنا على حل المشكلات فحسب» بل تساعدنا أيضاً 
على التعبير الدقيق في كل خطوات الحل لأي مسألة » فضلاً عما تتيحه من اقتصاد في 
التفكير من شأنه أن يجعل من الممكن إجراء استدلالات معقدة"". هذا فضلاعن 
التخلص من الجانب السيكرلوجي الذي ارتبط بالمنطق قروناطويلة» فمن شأن 
استخدام هذه اللغة أن تخلص ال نطق من جميع الاعتبارات السيكولوجية والمعرفية» 
بحيت بكون اهتمامها منصباً على تحليل صور القوانين المنطقية الصورية الخالصة"'. 

وهكذاء فإن الاستخدام الموسع لهذه اللغة الرمزية قد كشف عن الكثير ماهو قي 
وهام على وجه أصبح معه المنطق في القرن العشرين دراسة أكثر عمقا واتساعاً ما كان 
عليه الحال في القرون السسابقة : فكشف تطبيقات جديدة للمبادئ التي يتم التسليم بها 
وآزالت لغته اللبس والأخطاء التي كانت تمر في الماضي دو ن أن يلا حظها أحد › كما 
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أدت إلى تعميمات جديدة ما كان لها أن تجد تعبيراً واضحا دون صياغة رمزية دقيقة 
ومحكمة» وبذلك أصبح المنطق في القرن العشرين أوسع مجالاً وباتت علاقاته مع 
العلوم الأخحرى الدقيقة مثل الرياضيات علاقات وثبقة (۶"). 

وتصألف اللغة المنطقية من نوعين أساسيين من الرموز: المحغيرات والشوابت 
arias & Cot‏ . ويقصد بالرمز الثابت ذلك الذي لا يكوت له معنى محدد 
مثل آ> ب» س» ص ٢‏ ق »ك . . . .. آماالرمز الثابت فهو بحتفظ بمعنى محدد مهما 
تغبر اسياق الذي يرد منه» مثل العلامات الحسابية + »> ٠×‏ + » وبعض الرموز الدالة 
على «و» (واو العطف) و «أما . . . أو ...٠و‏ «إذاكان. .. كان». 

ولكي تحقق اللغة الرمزية الأغراض التي وضعت من أجلهاء لا بد في رأي سوزان 
ستبتے )۲١(‏ من توافر خحواص ثلاث في هذه اللغة وهي : () الإيجاز في التعبير» 
و(ب) الدقة و (ج) النسقية. فمن شأن الإيجاز الاقتصاد في التفكير والجهد» وإتاحة 
عمل استدلالات مركبة لا يكن إنجازها عن طريق اللغة العادية . وتعد الدقة من أهم ما 
يز المنطق . آما النسقية فتتصل بخاصية أخرى من حصائص النطق الرياضي وهي 
النسق الاستنباطي . 

(۲) النسق الاستنباطي 

من هم خصائص المنطق الرياضي أن يقوم المتطقي بتطبيق المتطق على نفسه» وبذلك 
تكون مهمته أن يستنبط القوانين المنطقية من أقل عدد من المبادئ (بديهيات وقرانين 
الاستنباط) بصورة دقيقة دقة كاملة "". ومعنى ذلك أن المنطق الرياضي نسق 
استنباطي » يبدأ فيه المنطقي من مقدمات معينة ٠‏ لينتتهي إلى النظريات اللازمة عن 
المقدمات وفق قواعد الاستناط . 

وقد كانت هندسة إقليدس أول مثال للنسق الاستنباطي» حيث يبدا من مقدمات 
(تعريفات وبدیهیات ومسلمات) ثم تأتي النظريات الرياضية (المبرهنات) التي یتم 
استنباطها من تلك المقدمات . وحين تتحدث عن المنطق الرياضي بوصفه نسقاً 
استنباطياً فإننا نعني شيا قريباً من هذا. ولعل قيام مثل هذه النسق هو الذي آتا- 
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البرهنة على أن الرياضيات جزء من المنطق وامتداد لهء» وقد استطاع «وايتهد؟ و ٠‏ «(رسل 
١‏ في کتابهما «برنكبيا ماتيماتيكا» (أسس الرياضيات ) التو حيد بين العلمين في نسق 
واحد يعد حير مثال لانسق الاستنباطي في مجال المنطق الرياضي (وسيأتي الحدیث عله 

(۳) الصورية الكاملة : 

لا حلاف بين المناطقة على أن المنطق يعالج «صور» التفكير» ولكن منذ عهد قريب 
فقط تم الإقرار بوجود علم المنطق البحت الذي لا يعالح شيتاً سوى «الصورة» "“. 
وهذاالعلم هو المنطق الرياضي» وتبدو هذه الحقيقة نتيجة طبيعية لاستخدام اللغة 
التطقية الرمزية» حيث أعطى المنطق الصوري الحديث عناية فائقة بدقة اللغة فجاءت 
الصورية نتيجة لازمة عن هذا الاتجاه نحو الدقة“؟'. 

إلا أن استخدام اللخة المنطقية الرمزية لا يتل سوى الخطوة الأولى نحو الصورية. 
فبعداختيار رموز هذه اللغةء يتصرف الذهن تماما عن معاني هذه الرموز»ء وتصاغ 
قواعد الاستدلال التي يتم تطبيقها على الصورة المنطقية الخارجية للرموز» وليس على 
معانيهاء ثم يتقدم الاستنباط بر مته بطريقة ١‏ صورية» . أي آن قاعدة المنطق الرياضي هي 
أن ا مرء في سياق البرهنة لا يجب أن يلجأ إلا إلى صور الرموز "'. 

حقبقة أن النسق الذي ينم إنجازه على هذا النحو يكن إعادة تفسيره بالنظر إلى 
الحتويی؛ آي یکن أن تعاد صياغته مع وضع المعاني موضع الاعتبار إلا أن النسق 
تسه لا بد أن يكن دائماً متميّراً عن تفسيراته » فيظل على الدوام صورة بحتة أو قالب 
فارغاً من کل محتوی . 

هڏه هي الخصائص الهامة للمنطق الرياضي الذي ساد الفكر المنطقي في القرن 
العشرين» فكيف نشا هذا المنطلق؟ وكيف تطور خلال هذا القرن؟ 


٤‏ الملنطق الرياصي ورياضيات القرل التاسع عشر 
قیل بحت أن فهم النطق فى القرن العشرين فهماً صحيحا لا بمكن أن يتحقق دون 
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معرفة حالة المتطق من حيث علاقته بالرياضيات قي القرن التاسع عشر . لذلاكڭ ستکون 
بدايننا هنا تقديم تصور عام لأثر الرياضيات في القرن التاسع عشر على التطورات 
النطقية الكبرى في هذا القرن وجهود بعض كبار الرياضيين في هذا المجال. 

تميزت الرباضيات في القرن التاسع عشر بإعادة تنظيم نفسها في كل مجالاتها. وقد 
جاء ذلك بتأثير عاملين أساسيين : التعميم الذي قاد إلى رؤية مناطق من الرياضيات 
كانت مستقلة على أنها مجرد أمثلة من حالة عامة» واختبار الأسس الرياضية سواء في 
حدود المفاهيم الأساسية أو على طريق النظرة الأكسيوماتية . وبصرف النظر عن أي 
مساهمات محددة قام بها الرياضيون في المنطق الحديث» فإن ا لجو العام كان ملائماً 
ماما للفحص المنطقي بصورة دقيقة لكل من الرياضيات بوجه عام وفروعها المتعددة 
المثل » با في ذلك في نهاية القرن-المنطق الرياضي نفسه'". 

وفي الوقت نفسه»ء شجع نمو الجبر المجرد إحياء دعوة ليبنتز ان« دااع]» ووجدت 
افکارہ مع أن معظمھا لم ینشر - مکاناً ثابتاً لھا عند الرياضيين في الغرن التاسع عشر. 
فغي بدايات العقد التالث من ذلك القرن هاجم 1 . ل . كوشي us1yا0 A.1.)‏ (1۷۸4 - 
۷ في مقدّمة كتابه عن التحليل (1921 ,كأمة۴) #ورلهصه ل sإسه)‏ الاستعمال 
ا لجحاري للاستدلالات الحبرية في الهندسة على أساس آنه « يجعل المرء يتسب سلسلة 
غير محددة للصياغة الجبرية» بينما الحقيقة أن معظم هذه الصياغات تصدق بشكل 
معحلد حت شر وط معينة ولقيم معينة لكميات معينة . وقد تبنى هذه الفكرة بشكل 
إيجابي الرياضي الا نجليزي جورح بكوك )1۸9۸_1۷41( Geogre BeacoCk‏ . 
فغي کتابه : رسالة في احبر ۲4اععاۂھ ٥٥‏ عیتا ۵٣آ‏ ۸ (جزءان ۲ 00 راح 
بدلا من رفض مشل هذا الاتساع في سلاسل الصياغات الجحبرية - ييز بين نوعين من 
احبر : الحسابي والرمزي. بأتي الأول من استعمال الرموز والعلامات لتدل على 
الأعداد والعمليات التي تكون الأعداد موضوعآلهاء وتكون هذه الأعداد أو ما تمثله 
رالعمليات القائمة عليها مستعملة بنفس المعنى وبنفس التحديدات التي تستعمل فيها 
في الحساب العام . آما الثاني - وهو الحبر الرمزي -فتكون الرموز المستعملة غير محلدة 
القيمةء ويكون تطبيق العمليات القائمة أياً كانت دلالاتها أو الاسم الذي يطلق عليها 


تطبقاً عا ۴ . 

ويوضح بيكوك العلاقة بين الاثين» فيذهب في مقدمة الكتاب إلى أن تعميمات 
الحبر الحسابي هي تعميمات للتفكير الاستدلالي وليس للصورة» أما احبر الرمزي فهو 
يأخذ بقواعد ال حبر الحسابي» وكل ما هنالك أنه يلغي تماما تحديداتها . إن هذاالأخذ 
بقراعد العمليات فى الحبر الحسابي على آنها قواعد لإنجاز العمليات التي حمل نفس 
اللأسماء في الحبر الرمزي هي التي تكفل الهوية المطلقة للنتائج في العلمين طالا تكون 
هذه النتائج موجودة بصورة مشتركة ("" . 

وجاء جورح بول Bool‏ .6 (۱۸۱۵-٤١۱۸)-الذي‏ یعده کثیر من المؤ رخن 
الواضع الحقيقي لأساس المنطق الرياضي -متأثراً بآراء بيكوك» وقد كتب مقدمة كتابه 
«التحليل الرياضي للمنطق للمنطق» )۱۸٤۷(‏ يقول بأن أولئك الذين يعرفون الحالة الحاضرة 
لنظرية الجبر الرمزي هم على وعي بأن صحة عملية التحليل لا تقوم على تفسير الرموز 
المستخدمة» بل تقوم فقط على قوانين الت ركيب الخاصة بهاء فأي نسق للتفسير لا يؤثر 
على صدق العلاقة المفترضة يكون نسقا مقبولاً با مغل "". 

وهنا نجد أن المنطق الرياضي يكافح للخروج إلى حيز الوجود» واعياً بنسبة» ولكن 
وضعه ما يزال غير دقيق» إذا قيس با سيكون عليه فيما بعد . لقد أعطى عمل بيكوك 
عناية متزايدة للخواص الصورية للعمليات ونظر بول إلى موضوعه من هذه الزاوية٠‏ 
وسار على هذا النهج كثير من الرياضيين اللاحقين . 

وكان هذا الاتجاه الحديد قد برهن عليه بالقفعل ج .د. J.D.Gergonnê dz ue‏ 
)1۷۷1 ۱۸۵۹( في مقاله الذي نشره تحت عنوان «(مقال هة فى الديالكتيك العقلي 
(۱۸۱۷-۱۸۱) حيث يقول: «وبنفس الطريقة كن تحعقيق الحساب الحبري دون أن 
يكون لدى المرء أدنى فكرة عن معنى الرموز التي يتعامل معهاء فمن الممكن متابعة 
مسار الفكر الاستدلالي دون أي معرفة بمعنى الحدود التي يتم التعحبير بها أو دون 
الإاعلان عنها إذا كان المرء يعرفها. وکان کارل فیرشتراوس ما زال يحارب من أجل هذا 
الاتجاه الصوري. وأنجز جيرجون بعد ذلك أعمالاً هامة في هذا المجالء وقدم تعليلا 
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جديدآً للأفكار الرياضية للاتجاه القياسى مستخدماً "د للدلالة على التضمن والتى 
عدلت صورتها قليلاً في المنطق في القرن العشرين © . 

وقد سار على هذا الطريق «أغسطس دي مورجان) A. De Morgan‏ 1۸4470 
۷١‏ الذي كان معاصرا لبيكوك وأعطى اهتماماً خاصا بتنظيم الرياضيات لأغراض 
تعليمية فى العديد من كتبه لاعتاصر الحسات) ١ )1۸۳١(‏ في دراسة الرياضيات 
وصعوباتها» ))1۹۳١(‏ الأفکار الأولى للمتطق» (۱۸۳۹) «المنطق الصوری) )۱۸٤١۷(‏ 
وعبرها. وقد وضع دي مورجان بداية للأفكار الرياضية عن الدالة والتي أسهم فيها كل 
من بولا و برس و افریجها »۽ کمایعد جراسمان (AYY _ 1۸A °4) OFaS5S man1‏ 
أحد الميدعين للصورة الحديدة للجبر» وهى الصورة التي تأثر بها «بيانو و«وايتهد فى 
كتابة رسالة في احبر الشامل مع تطبیقاته (۱۸۹۸) (*". 

كما كان لاختراع الهندسات اللااقليدية أثر ها الواضح على الدراسات المنطقية. 
وکان احتراعها بفضل کل من جينس بولياي YSaig IAT 1A۹) J. Bolyalî‏ 
ایضانوفتش لوباتشک و فسکی sk!‏ wغ‏ 1ع ا0ا 1 NN.‏ ۹ -1497) وبر نارد ران .8 
(AT 1_TAT T) Remann‏ . 

وهكذا أدى الرياضيون في القرن التاسع دور هاما ورائداً في وضع أسس المنطق 
الرياضى الذي شهد قمة تطوره فى القرن العشرين . 


.٤‏ تطور المنطق الرياضي 

في ضوء ما سبق من دور الرياضيين في القرن التاسع عشر في وضع اأساس المنطق 
الرمزي وماترتب على ذلك من تطورات متلاحقة منذ نهايات القرن التاسع عشر 
والقرن العشرين» يكن أن نضع تصوراً عامآ للمراحل التي مر بها المنطق الرياضي 
(الرمزي)» مح ملاحظة أن هذه المراحل ليست متقصلة تماما بل تتداخل فیما بینھا على 
صورة يبدو عليها مسار التطو رات متلاحماً ومتداخلا. 
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)١(‏ مرحلة الائيثاق 


وهى المرحلة التى ظهرت فيها فكرة المنطق الرياضى . وتبداً هذه الرحلة من ليبنتز 
)۱۷١١ - ۱۹٤٩(‏ حتى ظهور كتاب « التحليل الرياضي للمنطق ل «(جورج 
بول» الذي نشر عام 1۸٤١‏ . وفى هذه المرحلة صيغت بعض الأفكار عن المنطق في 
صورته الرياضية وخحاصة على يد ليبنتز» ولكن لم يشكل ذلك كله مدرسة منطقية 
متميزة» بل كانت بالأّحرى جهودا متفرقة لم تكن فى كثير من الأحيان مثيرة للانتباه. 
ويطلق بوشنسكي على هذه ا مر حلة اسم مرحلة ما قبل التاريخ» أي ما قبل تاريخ المنطق 
الرياضي 7" . 

ولعل ليبتتز آهم من ترتبط أسماؤهم بالمنطق الرياضي (أو الرمزي) بل يقال أحياناً إن 
المتطق الرمزي بدأ مع ظهور ليبنتز "". فقد كان يحلم بأن يصبح كل تفكير فلسفي 
يقتضى وجود لغة رمزية شبيهة بلخة الرياضيات» فبشر يا أطلق عليه اللغة العالية (أو 
العامة) Characteristica Universalis‏ وهى لغة رمزية تصريرية ٣0۸1٥‏ 02ع 11 يشير 
كل حرف فيها مباشرة إلى مفهوم بسيط » وتكرن هذه الحروف مفهومة عند جميع 
الناس أياً كانت اللغة التى يتكلمون بها. لذلك توصف هذه اللغة بأنها حساب عقلي 
مثل الحبرء وتشكل حروفها «أبجدية الفكر البشري» التي تناظر جميع الأفكار البسيطة 
الممكنة وهي المفاهيم الأولية التي تتآلف منها الأفكار المركبة بواسطة قواعد التركيب 
ويطلق ليبدتز على هذه العملية اسم لفن التركيب!. وهذاالفن هو السات 
العقلى ^" . 

وهكذا نلاحظ أن التتائج التي ت توصل ايها ليبنتز دز كانت ثوربة في زمانهاء ٳذ کان اول 
ملد و يقرب اللزين أبداهىا ف اختراعه لساب التف اسيل لعجل بقلهور عاي 
الرمزي مائة وخمسين عاماً عن موعد ظهوره الفعلي› غير ان عمله کله ظل غير مکتمل 
وغير معروف في عصره ". 

دالدات أن ليمنتز ى 


e 
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نطق الرياضي كما نفهمه اليوم في جانبين : الأول: أن ليبنتز لم يستطع إدراك أن 
العلاقات التي ينطوي عليها منطقه لا بد أن تكون موضوع تحليل “١‏ . ولعل ذلك 
يرجع إلى آنه لم يستطع التحرر من المنطق الأرسطي على الرغم من إدراكه لبعض 
نقائص هذا المنطق الأرسطي . ونحن نعرف اليوم أن المنطق الأرسطي كان مجانباً 
للصواب في هذه النقاط » إلا أن احترام ليبتتز لأرسطو منعه من إدراك إمكان حدوث 
هذا الخطاً. والثاني : آنه افترض أن المفاهيم الأولية لا بد أن تكون آتية نتيجة تحليل 
صحيح . ما دامت هذه الغاهيم متاحة نتيجة لأبجدية الفكر البشري» إلا أن هذا غير 
صحیح > فإن المفاهيم الأولية الخاصة بآي نسق استنباطي لا تكون متاحة» بل ھی إلى 
حدمامختارة بشکل تعسسفي › وهذا ما يتيم إمكانية وجود العديد من الأنساق 
الاستنباطية الختلمة "° . 

ومع ذلك فقد كان لاقتراح ليبتنز للغة الحديدة الشبيهة بلغة الحبر والحساب دلالة 
كبيرة وأهمية بالغة بالنسبة للمنطق الحديث . فقد وجه انتباه الأجيال المتعاقبة من المناطقة 
إلى ضرورة تحرير الدليل المنطقي والتفكبر من الالتباس والغموض اللذين يكتنفان 
الصورة المنطقية للحجج التي يتم التعبير عنها باللغة الطبيعية أو الجارية. "““. 

(۲) مرحلة الظهور : 

وتبدأ هذه المر حلة من نشر كتاب جورج بول ۱۸٤۷‏ حتى نهاية القرن التاسع عشر 
وقد أطلق بوشنسكي على هذه المرحلة اسم «المرحلة البولية» (نسبة إلى جورج بول). 
وخحلال هذه المرحلة وجدت لأول مرة صورة من صور المنطى الرياضي » وكانت هذه 
الصورة متميزة عن الصور اللاحقة في آن المشتغلين بهذا الموضوع لم يجعلوا مناهح 
الرياضيات موضوعا لدراستهم » بل اقنعوا أنفسهم بتطبيقها ببساطة في مجال 
الط 4). 

ويعد عالم الرياضيات الإيرلندي «جورح بول» في نظر معظم المؤرخين»ء هر 
الواضع الحقيقي لأساس المنطق الرمزي (الرياضي). وقبل أن نتتحدث قليلاً عن بول 
يجدر بنا أن نشير إلى وضع الدراسات المنطقية في بريطانيا آبان القرن الشامن عشر 


ا 


والنصف الأول من القرن التاسع عشر. وهنا نجد أن مناطقة القرن الثامن عشر 
والسنوات الأولى من القرن التاسع عشر-آؤلئك الذين كان لهم الفضل في التمهيد 
لظهور المنطق الرياضي -لم يكن أحد منهم ينتمي إلى بريطانيا بل كانوا جميعاً من القارة 
الأوربية» كانوا فلاسفة بجانب كونهم مناطقة . أعني لیبنتز وبرنارد بولزانو 8٥۲٣۵۲٣‏ 
٤۸ -1۷۸١1( 0‏ ۱۸)- و كانو ا ملو ن النرعة العقلية للقارة الأوربية . إذ إن الاتجاه 
التجريبي البريطاني والذي كان سائداً في تلك الفترة لم يتمخض عن آي اتجاه منطقي ٠‏ 
بل كان على العكس _ اتجاهاً ضد المنطق اةءاعهانا دة » فقد هاجم التجريبيوت المنطق 
الصوري الذي كان يتمشل عندهم في النظرية القياسية ‏ بوصفه شكاياً دائرياً لا يؤدي 
إلى معرفة جديدة . ولكن كان لظهور ريتشارد واتلي (ATT _ YAY) R. Whately‏ 
في بداية القرن التاسع عشر آثر على إحياء المنطق العام» وإخراجه من دائرة النسيان التي 
أحاطت بهء إلا أن التوسع في المنطق وانتشاره لم يبحدث على يد «واتلي» بل حدث 
بعد ذلك على الفورء وكان هذا الانتشار هو العمل الذي فام به المناطقة ال يطانيون» 
وسرعان ما انتشر المنطق في الو لايات المحدة على بد تشارj‏ ıرس Charles. Peirce‏ 
(١۹١٤ -۱۸۳۹(‏ وفي ألانيا على يد عالم الرياضيات الأ لاني «أرنست شرويدر»*“. 

والغريب هنا آننا نج-- على الرغم من فترة الر كود الماطقي في بريطانيا - أن معظم 
المناطقة الذين أقاموا صرح المنطق الحديث كانوا من بريطانيا ؛ فقد ساهم وليم هملتون 
١ ۱۷۸۸( W. Hamilton‏ ۱۸) فى تصحيح بعض أخطاء المنطق القد بوضعه ل 
يسمى بكم المحمول» إذ وضع أسوارآ للمحمول وهو آمر لم يكن قائماً في المنطق القدي 
حيث اقتصرت الأسوار على الموضوع . إلا أن نظرية هاملتون لم تكن بالنظرية الدقيقة. 
وتعرضت للعديد من الانتقادات» إلا أن ذلك لا ينفي أن هاملتون - شأنه في هذه الفتر د 
شأن معظم المناطقة البريطانيين - حاول دفع الدراسات المتطقية إلى الاتجاه المؤدي إلى 
التطور الصحيح . 

وهذا ما فعله أيضاً دي مور هان صھعإمM‏ ع9 (۱۸۷١ ۱۸۰ ٦(‏ الذي انتقد نظرية 
هاملتون. ولا کان من الرياضيين فقد كان بوسعه آن يقوم يا لم يقم به هاملتون» من 
إدخال القوانين والرموز الرياضية في المنطق» وإن ظل في نطاق المنطق الأرسطي إلى 
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حد كبير» نما جعل الناطفة اللاحقين يرفضون الكثير من نتائج أعماله. 

ولکنه- مع ذلك استطاع أن يكشف صوراً جديدة للقياس وأنواعاً جديدة من 

القضاياء وقام بتحليل عميتق للرابطة «هر» كذ فكشف بذلك عما في استعمالها المنطقي 
من نقصر ۽ وفصل أنواع الدلالات الرابطة ثم عبر عن کل دلالة رمز حاص )٤(‏ . ولعل 
آهم ما آسهم به دي مور جان في مجال المنطق نظريته في العلاقات من حيث صياغتها 
لول مرة في صورة رمزيةء ما كان له آثره في تطور المنطق الرياضي . 
ا لحدیث وکان بول فی رأي. يعض المؤرخين ‏ مديناً بالكثير من أفكاره لمعاصره دى 
ر ر ان » و یتعدی هذا الدين مجرد التشجيع المبكر الذي خحصه به إد کان دي مورجان 
بمشابة المنبه الذي آثار النزاع مع هاملتون وكان من نتيجة هذاالنزاع ظهور كتاب بول 
عن «التحليل الرياضي للمنطق» بل يتعدى تأثير دي مورجان على بول ذلك إلى تلك 
الفكرة الهامة التي ترجع إلى دي مورجان وهي أن قوانين الجبر يكن وضعها بصرف 
النظر عن أي تفسير جزئي حاص . وهذا ما أفاد بول إلى أن يتصور جبرأ محدودا يتمثل 
فى عمليات الفكر الضرورية والتى قد يكون من الأفضل وصفها بأنها حساب 
الفثات»» وقد ضمن بول هله القكرة في كتابه فحص قوانين الفكر » ^ . 

و مهما يکن من أمر هذا الاير » فقد کان بول بالا شك هو الواضع بر المنطق 
الحديث» وبالتالى المنطق الرياضى (الرمزي) سواء قبل أنه تأثر فى ذلك ممعاصره دي 
مور جان أو أنه استوحى الفكرة من سابقه «ليبنتز) لأن أكثر ما يكن آن يكون قد 
استفاده س سأيشة شو دیجم د الفكرة بان النطى من أن بستحدم اسالیب الرياضيات ب 
وليس هذا بالشىء الكثير. فقد كان أول من قدم مناهج لعمايات تقوم على أساس 
لمتغيرات التي تقوم مقام الحدود» وكانت تلك العمليات شبيهة با ناهج الحبرية المألوفة 
التي تقوم على أساس المتغيرات التي تقوم مقام الأعداد. 

وي ا فصر قوانین اکر ايلد بول الاهداف التي ي سى لتحقیقها راهم 


ا 


نطق ومنهجه . والجدير باللاحظة هنا أن بول لم يقر باللغة الجارية كوسيط دقيق 
للتعبير عن الفكر» فكان لا بد من اللجوء إلى اللغة الرمزية التي تحقق دقة التعبير عما 
أطلق عليه اسم «قوائين الفكر »» إلا آنه كان في نظر سوزان ستبنح - مخطئاً في زعمه 
بآنه بعالج التفكيرء فما كان يقوم بالبحث عنه هو «مبادئ منطقية» خاصة . وبذلك 
بكون قد أقام منطقاً رمزياً ولم يقدم تحليلاً للفكر . وكان تركيزه على أن عناصر اللغة 
هي عاامات 512١s‏ » وتشير العلامات بشكل اختياري إلى تفسيرات لما تقوم له» 
وتقبل التركيب وفق قواعد محددةء تلك التي تكفي لتقرير مغزى الت ركيب . ولم يكن 
بول يستخدم الرموز فقحسب » بل كان يهدف إلى القوانين التي على أساسها تت ركب 
هذه الرموز»ء ولذلك فهو يحدد خاصية آي حساب صحيح للمنطق بأنه منهج يقوم 
على استخدام الرموز» تلك التي تكون قوانين تركيبها معروفة وتسمح نتائجها بتفسير 
متس (2). 

وقد طبق بول جبره المنطقي على كثير من فروع المنطق با في ذلك القياس 
التقليدى ٥‏ وقد كان من التطور الهائل أن يبين لنا آن نظرية القياس التقليدية التي 
كانت حتى ذلك الوقت مرادفة - من التاحية العملية -للمنطق الاستنباطي_ يكن أن 
تكون مجرد مثال جزئي خاص لنوع من احبر المنطقي» بل قد أصبح جبر بول بدوره 
بعد ذلك مجرد نوع من الحسابات الرمزية التي تشكل هيكل النطق .)٥١(‏ 

ومع ذلك كله لم يكن منطق بول خلواًمن الخطأ والغموض » بل كان ينطوي في 
الواقع على العديد من العيوب مما دفع بعض كبار المناطقة إلى إصلاحه وتفادي ما به من 
عيوب» وإضافة ما ينقصه من مہاحث . فقد جعل جیفونر ۷018ع ل W8.‏ (۱۸۳۵۔_ 
۲١‏ منطق بول أكثر بساطة وأضفى عليه صبغة منطقية أكبر» وتابعه في ذلك فن 
۱۸۳٤( [. e‏ - ۱۹۲۳) ثم بیرس» وشرویدر وغیرهم . 

(۳) مرحلة النضج : 


وهي المرحلة التي تبدأً من ظهور كتاب «التصورات) ل «فريجه» حتى ظهور كتاب 
بر نکیا ماتماتى کا ( ۰ ۸1۹1۴-١1‏ وقد ساهم في هذه المرحلة العديد من المناطقة 
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والرياضيين من أمثال : بيرس وفريجه وبيانو. ومن بين هؤلاء الثلاثة أسس بيانو 
مدرسة لها أهميتها في تاريخ المنطق . أما بير س وفريجه فلم يتنبه إليهما كثيراً في هذه 
الفترة. إلى أن جاء برتراندرسل عام 1۹١۳‏ واكتشف آراء فريجه» وشرح هذه 
الاكتشافات فى كتاب «برنكبيا» الذي وضعه مع وایتهد› حبث أستخد ما فيه رمزية 


ياو" . ومنذ ذلك الوقت احتل فريجه مكاناً فريداً فى النطق الحديث . 

وقد وصح فریجه ومعاصروه بیرس وبپانز هدفاً جديداً لاإ يجاد امس للرياضيات › 
وتطورت مجموعة من الأفكار المنطقية الهامة وبعض المناهح المنطقية» وقد بلغ ذروته 
في كتاب «برنكبيا الذي وضع نهاية خط التطور السابق ونقطة انطلاق لتطور 
جد یر ۹2 , 

ويذهب معظم المؤرخين إلى أن المنطق الحديث قد بدأ بنشر كتاب فريجه 
«التصورات٣‏ ۴ا٣ Begi 5sc1‏ . ویرى بوشنسكي آن هذا الكتاب وحده هو ما يكن 
مقارنته بکتاب آخر طوال تاریخ المنطق» وهو كتاب التحليلات الأولى لأرسطو. 
حقيقة لا يجب أن نضع الكتابين في مستوى واحد؛ ذلك لأن أرسطو كان ول واضع 
للمتطق» بينما كان فريجه مجرد حلقة في سلسلة القطور» إلا أن هناك تشابهاً كبيراً بين 
الكتابين » فكتاب « التصورات» » مثله في ذلك مثل التحليلات الأولى» بحتوي على 
سلسلة طويلة من النظرات الحديدة تماماً . وعلى سبيل المثال : وضع فريجه لأول مرة 
غييزاً حاداً بين المتغيرات والثوابت - وهي مفاهيم الدالة المنطقية ‏ للدالة متعددة المو ضح 
وللسور» وكان دقيقاً بصورة واضحة في فهم النظرية الأرسطية للنسق الأكسيوماتي 
وميز بو ضصوج ن القو ان w8‏ ھا والقواعد ؟ ا۲ء وقدم قىزا حاداً با ثل بين اللغة واللخة 
الشارحة (ما وراء اللغة ٤8ةاع١ه!‏ - aاعمm)‏ رغم انه لم پستخدم هذه الاصطلاحات › 
وكان فريجه هو واضع نظرية الأوصاف . وفي نفس الوقت-مشل أرسطو تماما قدم 
جميع تلك الأفكار المديدة والحدوس بأمثلة واضحة وبطريقة منسقة . ولديتا في كتاب 
التصورات بالفعل » ولأول مرة في التاريخ» سلسلة طويلة من المبرهنات المنطقية 


الرياضية المشتغة من بديهيات قليلة دون أدنى قطع . كما يقول فريجه °° . 
وثمة حقبقة يراها بوشنسكى بينة » وهی أن منطق فريجه ظل عشرين عاماً دون آن 
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يوضع موضع الملاحظةء وظل عشرين عاما أخرى قبل أن يعرض لوكاشيفتش لدقته 
الكاملة في إجراءاته» ورغم ذلك فإن المؤلفات التي نشرت بین عام ۱۸۷٩‏ و۱۹۲۱ 
ورجا حتى اليوم كانت تستلهم طريقة فريجة» بل يذهب بوشتسكي إلى أن الزعم بأن 
رمزيته كانت صعبة الاستعمال عملياًء إلا أنها كانت على عكس العادات القدية 
للجنس البشري وآنها بلغت من الأصالة حدآ يدعو إلى قبولها ١١‏ . 

إن كتاب االتصورات؟ في نظر معظم المؤرخين يعد عام ظهوره ۱۸۷۹ الحد الفاصل 
بين مر حاتين من مراحل تطور المنطق» فيرى كواين أن المنطق موضوع قدي ٠‏ ولكن منذ 
عام ۱۸۷۹ أصبح موضوعاآعظيما ۷ , ففي هذا الكتاب يستعيض فريجه عن 
الاصطلاح الحبري باصطلاح أخر يظهر بشكل أفضل الخواص البنيوية التي تلائم 
الاستنباط آكثر من غيرها. وقد قدم فريجه في كتابه الثاني «أسس علم الحساب» تحليلا 
للعدد الأصلي منتقداً الآراء السابقة عن طبيعة الأعداد وقوانين علم الحساب وقد 
وجدت الصعوبات التي واجهت تحليلات العدد تفسيراً وحلولاً جديدة عند فر يجه 
تقوم على أساس حدود منطقية خالصةء واستنتج فريجه بأن من الممكن أن يكون لعلم 
الحساب وضع نحليلي قيلي وهي وجهة نظر تضعه في مقابل رآي «كانت؛ الذي أقر بأن 
قضايا ا لمحساب تركيبة أولية» ورأي «مل» الذي نظر إلبها على آنها تعميمات 
استقر اة . 

وهنا لا بد لنا من أن نشير إلى أن فريجه قد آجاب عن سؤال هام كان مطرو حا في 
ذلك الوقت وهو : ما حقيقة الأعداد؟ وقد جاءت دراسات فريجه مؤدية إلى التتائح 
الاأثية: 

أ . ليست الأعداد تعميمات من الخبرة . و إلا ها كانت نافعة إلا بالسبة للموضوعات 
التي نعرفها بالفعل . 

ب . ليست الأعداد علاقات صورية نستعملهاء وإلاآ لصار تطبيقها على العالم غير 


سو 


ج. ليست الأعداد بالتأكيد مجرد أفكارنا و إلا لكان من السهولة بمكان أن تختلف 


ا۵ 


من شخص إلى خر . 

إن الأعداد في نظر فريجه لا بد أن تكون موضوعية بشكل كامل دون ربطها بشكل 
مباشر للغاية بالموضوعات . فكان الحل الذي توصل إليه يتضمن اللجوء إلى المماهيم 
بوصفها موضوعات في حد ذاتها مستقلة عن الموضوعات التي تمثلها وعن العقول التي 
ترلکيا ٠۹‏ ۰ 

ولعل السبب في إهمال أعمال فريجه مدة من الزمن يرجع في نظر البعض إلى اللغة 
الرمزية التي كان يستخدمها ء والتي بلغت من الصعوبة والتعقيد حداً أدى إلى إهمالي 
حتى توصل الناطقة اللاحقون عليه إلى كثير من نظرياته بشكل مستقل". وذلك 
على يد بیانو ووایتهد ورسل . 

آما تشارلز بیرس ٩۵‏ ۲ع۴ (۱۹۱٤ ۱۸۳۹( ٥1.8.‏ فقد کائت له مساهمات واضحة 
في المنطق الرياضي» ويكن النظر إليه (مع زميله الألاني فريجه) على آنه واحد من 
المؤسسين لنظرية الأسوار (منطق المحمول). ففي بحثه « في جير المنطق» مساهمة في 
فلسفة الترقيم )۱۸۸١(‏ حيث فسر المنطق القضائي بوصفه حسابا لقيم الصدق» ودرس 
منطق الو جهات > واخترع في التسعينات نسقاً للرسوم البيانية المنطقية (وتسمى الرسوم 
البيانية الو جودية) ونقوم على التعبير عن القضايا بالأشكال» وفيها قدم بعض الأفكار 
الأساسية لنطق الحهة "“. 

ولعل آهم ما سهم به بيرس هو منطق العلاقات » حيث نظر إلى المنطق بوصفه جزءاً 
من منطقة للببحث أكثر عمومية : وهي نظرية العلمات ۶ہع ٣ طع٥عy ہ٤] S1‏ . ورای ان 
علامة العلاقات ثلاثية با في ذلك العلامة نفسها وموضوعها والمفسر لها وهو معنى 
العلامة. وقدم العديد من أنواع العلامات على أساس خاصية العلامة نفسها والعلاقة 
ين العلامةموضوعها والطريقة التي يقوم بها المغسر للموضوع"''. 

وتنطوي خطابات بيرس ومذكراته على كثير من النظريات المنطقية والفلسفية 
الهامة . فقد احتبر مغلا قوائم الصدق ثلاثية القيم (المنطق الثلاثي) واكتشف عام ٠۸۸١‏ 
إمكانية تقد روابط دوال الصدق للمنطق القضائي عن طرپق دوائر كهربائية دات 


مفاتيح تحويل خحاصة "). 

وبالنسة للرياضي الیطالی بیانو 0صھع۴ .۱۸۶۸(6 ۱۹۳۲) فقد ساهم في 
التطورات المتقدمة للنزعة المدطقية والنرعة الصورية التي تبدو متعارضة معها جزياً. 
وأهم ما أضافه بيانو في مجال المنطق ابتكاره للغة رمزية جديدة تصاغ بها التعريفات 
وغيرها من المصادرات التي تشكل جوهر النظرية الرياضية؛ ورغم آنه لم يطور سمه 
تطويرا أبعد إلا أن أفكاره الأساسية وترقيمه كانت موضع تبن من جانب وايتهد ورسل 
بوصفه نقطة البدء في تسق نطق الذي ضمه كتابهما نیا۲ ,٣٦۶(‏ 

(؟)] مرحلة الاكتمال 

وتندأ هذه المرحلة مدذ ظهور كتاب « الفرد نورث وايتهدا و «برتراندرسل» : 
(برنکبہا ماتیماتیکا (آسس الریاضیات) ۲ ۳ آجزاء ٠ )۱۹۱۳-٠۹۱۰(‏ . الذي يعد 
أكبر إنجاز في المنطق الرياضي» ومعلماً أساسيا من معالم المنطق» وحداً فاصلاً بين 
عهدين في دراسته . فقد أصبح هذا الكتاب - الذي يوصف عادة بأنه من أعظم ما أنتجه 
العقل البشري -معروفاً لدى جميع المشتغلين بالمنطق منذ ذلك التاريخ» بل هو المحرك 
لإثارة العديد من المسائل التي ساهمت في تطور المنطق طوال القرن العشرين. وما كتب 
بعد ذلك إعا يستوحي ما في هذا الكتاب» واللغة التي ترسخت في المنطق ومناهح 
المنطق إغا تنطلق من لغة (برنكبيا) ومناهجه . وما قد يلاحظ من تعديلات ر تصحيحات 
في بعض الموضوعات التي وردت في هذا الكتاب عند بعض المناطقة اللاحقين عليه إا 
کانٽت تعدیلات لا تمس جوهر النسق المنطقي المحروض في الحتاب ٠‏ بل كانت تعديلات 
کشف الزمان عن ضرورتھا۔ حتی من جانب رسل نفسه - واجتهادات لا مس اسلوب 
(برنکبیا) ومنهجه (*'. 

لقد استطاع وايتهد ورسل أن يبستوعبا الرياضيات في الصورة التي انتهت إليها في 
اللصف الثاني من القرن التاسع عشر كأعمال جورح کانتور» و«فیرشتروس»» كما 
استطاعا أن يستوعبا أيضا الجهود التي بذلت قبل ذلك في مجال المنطق» فمن کل 


#4 


ذلك لهمامن وضع المنطق الرياضي في صورة تكاد تكون كاملة» وريا كانت هي 
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الصورة التي تجسّد فيه موضوع المنطق الرياضي . ونقرا في مقدمة هذا الكتاب اعتراف 
الؤلفين بفضل كثير من المناطقة والرياضيين من أمثال ١‏ فريجه» الذي يدينان له بجميع 
مسائل التحليل المنطقي ٠‏ و «بيانو» الذي يتابعانه في لغته الاصطلاحة وغير هما . 

وإذا كانت مجهودات «وايتهد» في هذا لجال قد توقفت تقريباً بعد ظهور هذا 
الکتاب» فقد استمرت مجهودات رسل» على وجه نستطيع معه القول بأن رسل قد 
لعب الدور الأساسي في هذه المرحلة. وبالتالي في القرن العشرين برمته. ومن 
المعروف - كما يذكر لنا رسل في سيرته الذاتية بأنه قد دخل إلى الفلسفة مدفوعاً برغبته 
إيجاد سبب مقنع للاعتقاد في صحة الرياضيات . ويبدو أنه قد وجد في ظل الافتراض 
الشاتع بان الرياضيات يكن أن ترتد إلى قضايا عن الأعداد الطبيعة ا لحل الذي يبحث 
عنه» وهو رد هذه القضايا بدورها إلى قضايا لق للمنطق الصوري . وهو مشروع لم 
يكن رسل على علم بعد بأنه موضع المحاولة من جانب جوتلوب فريجه قبل داك 
بثلاثین عاما ٩٦۷‏ . 

وقد رى رسل أن هذا المشروع يتطلب آمرين : 

الأول : اكتشاف منهج لتعريف الأعداد الطبيعية في حدود منطقية خالصة . 

الثاني : تطوير نسق للمنطق يكون على درجة من الخنى تسمح فيه بإمكان استنباط 
قضايا الحساب . 

وقد بدأ رسل بمحاولة تحقينی أولهما في کتابه آصول الرباضیات (۱۹۰۳) كما حاول 
بالتعاون مع مرشده الرياضي الفرد نورث وايتهد تحقيق الأمر الثاني في كتابهما «أسس 
الرياضة! (برنكبيا ماتبماتيكا) والذي نشر كما آشرنا خلال الفترة من ۱۹۱۰ إلى 
۳ . ویبدو أن رسل قد أدرك ما ينطوي عابه کتاب برنکبیا) من تناقضات 
وأخحطاء» ومايعانيه من قصور في بعض جوانبه» فضلاً عن صعوبته البالغة وكثيرة 
ا لحدل حول قيمة ما ينطوي عليه من نظريات . فجاء في بعض كتبه التالية ليعيد شرح 
بعض نظريات هذا الكتاب بصوة أبسط » وبلغة سهلة بعيدة عن تعقيد اللغة الرمزية مثل 
كتابه «مقدمة في الفلسفة الرياضية) (۱۹۱۹)» كماراح في بعض كتاباته الأخرى 
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يشرح بعض نظريات «البرنكبيا؛ بلغة بسيطة تظهر الأهمية الفلسفية للمنطق الرياضي. 
إذ بدا هذا الكتاب مفتقرا إلى العمق الفلسفي . 

ونستطیع آن نقول بو جه عام أن ظھور کتاب «برنکبیا ماتیماتیکا» کان أخطر عمل 
منطقي في القرن العشرين»› وذلك لا أحدثه من آثر كبير في تطور المنطق الرياضي 
وليل سس الرياضيات . ولا ندري ماذا کان يكن آن يكون عليه حال المنطق في القرن 
العشرين لو لم يظهر هذا الكتاب! ولعل أهم ما أثاره هذا الكتاب في مجال المنطق هو 
تعلیل سس الرياضيات وعلاقة الرياضيات بالنطق» كما تعود أهميته إلى النظرة 
الفاحصة وا لحل الحاسم لمشكلة المغارقات» تلك المشكلة التي فرضت نفسها بشكل ملح 
منذ نهاية القرن التاسع عشرء ولم تجد لها حلا إلا في القرن العشرين. 

وقد وضع رسل نظرية الأغاط "hey o Pes‏ لالتغلب على بعض المفارقات أو 
التناقضات الرياضية التي بدت له أثناء اشتغاله البكر بغلسفة الرياضيات . وقد عالحها 
في العديد من كتبه : «أصول الرياضيات" ومحاضراته في «فلسفة الذرية المنطقية». 
كما عرضت هذه النظرية في كتاب «برنكبيا» حيث قدم المؤلفان العديد من التناقضات 
وناقشها في ضوء نطرية الأغاط . 

ولعل آشهر الممارقات وأقدمها هي مقارقة ابمنديز اللإقريطي» الذي يحكى عنه أنه 
قال : كل الإقريطيين كذابون» ما جعل الئاس يتساءلون عماإذا كان كاذباً قوله أم 
صادقاً. وهذا التناقض في آبسط صوره هو : إذا قال شخص من الأشخاص : «إني 
آكذب» فھل هو صادق آم کاذب؟ فلو كان كاذباً لكان يتكلم الصدق ولايكذب» ولو 
کان صادقاً لكان صادقا في قوله إنه یکذب ولکان کادباً. أي باختصار: لو كان صادقاً 
لكان كاذباً» ولو كان كاذباً لكان صادقاً وهكذا يؤدي كل إقرار إلى نقيضه. وقد 
حاول رسل آن يحل مل هذه الفارقات عن طريق وضع ترتيب هرمي للق ضاي 
والعبارات» آي وضع مستويات بحيث يصدق القول في مستوى آي غط منطقي 
ویکذب في مستوی آخر أو مط آخر *), 

وحاول رسل بهذه النظرية حل بعض المغارقات الرياضية في كتابه «برنكبيا» مع 


۸ 


زميله وايتهد. وقد آثارت هذه النظرية» ونظرية أحرى لرسل عرضها أيضاً فى كتاب 
«برنكبيا» وهى نظرية الأوصاف » جدلاً عنيما بين المشتغلن بالرياضيات والمنطق 


؛. النزعة المنطقية وتطور المنطق الرياضي 

إن القضية التي آثارها رسل في كنابه المتقدم «أصول الریاضیات» (۱۹۰۳) قد 
وجدت لها برهاناً دقيقاً وصياغة رمزية دقيقة في کتابه مع وایتهد «برنکبيا؟ » وهذه 
القضية التي شكلت اتجاها في الرياضيات هي الانجاه اللو جسطبقي Logistic‏ تقول : 
إن جميع فروع الرياضيات البحتة تقتصر على معالجة مغاهيم يكن تعريفها في حدود 
عدد قليل من البادئ الاطقية'. ومعتى ذلك أن الرياضيات ما هي إلا جزء من 
المنطق وامتداد له لأن من الممكن اشتقاق الرياضيات البحتة برمتها من مقدمات 
منطقية . ويرى رسل أن الرياضيات بعد تطورها في القرن التاسع عشر قد أصبحت أكثر 
منطقية ء كما أصبح المنطق رياضياً بصورة آكبر» لذلك أصبح من المستحيل تماما وضع 
حط قاصل بين العلمين› فهمافي الواقح شيء واحد» وماالاختلاف بينهماإلا 
كاحتلاف الصبي والر جل > فالمنطق شباب الرياضيات والرياضيات رجولة انطو" 

فحن إذا ما بدآنا من مقدمات نسلم اما بأنها تنتمي إلى المنطق» ووصلنا عن طريق 
الاستنباط إلى نتائح تنتمي بشكل واضح للرياضيات تبين لنا أن ليست هناك نقطة 
یکن عندها رسم خط واضح › يوضع المنطق على يساره والرياضيات على يمينه ""“. 

وهكذا يكن أن يلتحم المنطق والرياضيات . ويتم التوحيد بينهما في نسق واحد» 
وقد تجسد هذا المنطق في «برنكبيا» حيث يبدأ هذا الكتاب بحساب القضايا ثم ينتقل إلى 
حساب الفئات ثم حساب العلاقات ثم يتدرج دون أدنى فجوة أو قطع إلى تناول 
الحساب العادي» متنقلا بين فروع الرياضيات كما نسقها المذهب الحسابي (الذي رد 
الرياضيات إلى الحساب) الذي ير جع إليه الفضل في إمكان تسلسل الرياضيات بأكملها 
ابتداء من العدد الصحيح . وفي هذا النسق لا نستطيع أن ندرك متى انتهى المنطق وبدأت 


۹ 


الرياضيات ). 

كان السؤال الذي طرح على الساحة الرياضية في العصر الحديث» واللي فر 
نفسه على عقول علماء الرياضيات في القرن التاسع عشر هو : ما الذي يجعل 
الرياضيات حقائق صادقة بالضرورة؟ وتعددت الإجابات عن السؤال» فقد آنكر مل 
صدق الرياضيات ورأى أن ضرورتها ضرورة افتراضية نظراً لمارستنا لها بشكل موسع 
ولأزمنة طويلة . فهي في الواقع تعميمات أو تجريدات من الموضوعات الواقعية» ولیس 
قيها هذه الضرورة التي تزعمها لها . وقد رفض فريجه هذا الموقف وسخر منه» وربط 
بين الرياضيات والمنطق . وهو الموقف الذي تأكد في برنكبيا ماتيماتيكا. فقد كانت 
وجهة نظر رسل وايتهد هي أن الرياضيات هي ببساطة صنيعة المنطق وأن المنطق هر 
الذي يجعل من الحقاتق الرياضية حقائق صادقة . 

إلآ أن تصور الرياضيات بوصفها منطقا قد واجه في أوائل العشرينات من القرن 


العشرين صعوبات جمة . فعلى ساس هذه الصعوبات» كما رأى فرنك بلمتون رامزي 
(۹۳١ _ ۹ ۰ ( F.P.Ram sey‏ » كانت معالحة رسل للرياضيات على آنها منطوية 


على قضايا يكن صياغتها في حدود منطقية خالصة - أو عبر عنها رامزي _ قضايا عامة 
بصورة كاملة . . . ليست عن الأشياء الحزئية أو العلاقات الحزئية» ولكن عن بعض 
الآشياء أو كل الأشياء والعلاقات ». 

إلا أن رامزي استمر قائلاً : «من الواضح حقاً أن مثل هذه القضايا ليست جميعها 
قضايا رياضيات أو منطق» خذ مغل « أي شيئين إنّما يختلفان بشلائين طريقة على الأقل 
هذه قضية عامة تماما وربا تكون صادقة ثماماً. ولكن لا يستطيع أحد أن يعدها قضية 
رياضية آو منطقية فهي تختلف تماما عن القضية «آي شيئين معا مع آي شيئين تكون 
أربعة أشياء“ التي هي قضية منطقية وليست هي مجرد صدق تجريبي» ا . 

إن النظر إلى الرياضيات من هذه الزاوية يكن أن يؤدي - في اعتقاد رسل - إلى حل 
كثير من المسائل التي كانت موضح جدل فلسفي» وحجد لها إجابة يكن التثبت منها بيقرن 
رياضي مثل طبيعة العدد واللانهائيةء والمكان والزمان وطبيعة الاستدلال الرياضي 
ذاته» وبذلك يدحسم الخلاف الذي ما برح قائماً في فلسفة الرياضيات حتى (بدايات 
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القرن العشرين) ۷99 


تطور النزعة المنطقية : 

شهد الاغجباه النطقي كما ظهر في كتاب ١‏ برنكبيا؟ بعض التعديلات والتصحيحات 
على يد عدد كبير من المناطقة المحروفين في القرن العشرين» إلا أن أب من هؤلاء لم يقدم 
نسقاً مختلفاً عن نسق بر نکبيا! بل بعض التعديلات والإأضافات والتبسيطات لهذا 
النسق» وإن لم ينكر أحد أهمية مساهماتهم في مجال الدراسات المنطقية في هذا 
القرن. 

ولكن ماذا عسى أن يكون الصدق المنطقي؟ لم تجب «برنكبيا ماتيماتيكا» وأجابت 
«رسالة منطقية فلسفية» : الصدق النطقي هو تحصيل حاصل » أي بو جه عام أن القضية 
تصبح صادقة سواء أصبحت قضية أخرى صادقة أو لم تصبح كذلك . ولکن ليست 
جميع تحصيلات الحاصل قضايا رياضية . «إما آنها تقطر الآن أو لا مطر» هي قضية 
حصيل حاصل ما دامت ستكون صادقة مهما كانت حالة الحو . إلا انها ليست قضة 
رياضية» لأنها ليست عامة بدرجة كافية . ولكن القضية «آي شيئين يختلفان في ثلاثين 

يقة على الأقل» هي عامة بدرجة كافية/ وهي ليست قضية رياضية» لأتها ليست 
تحصيل حاصل . فالقضايا الرياضية يجب أن تكون في نظر رامزي عامة تماما في 
محتواها وتكرارية في صورتها "). 

وقد کان بحٿ رامزي عن أسس الرياضيات» والذي آلقى في الجمعية الرياضية 
بلندن عام ۱۹۲١‏ عندما كان رامزي في سن الثانية والحشرين يثل أعلى قمة قي برنامج 
«البرنكبيا) الخاص برد الرياضيات إلى المنطق " محاولاً بسيط نظر ية الأغاط المنطقية 
عند رسل تبسيطاً جوهرياً» محجتباً الحاجة إلى بديهية الرد التي افترضها رسل . إلا أنه 
تابع أراء رسل ووايتهد في القول بأن الرياضيات يكن أن ترتد إلى المنطق بوصفها جزءاً 


مه (۷۸) , 


ما (هیربراند» H۲۵۵‏ (۱۹۳۱-۱۹۰۸) فهو على الرغم من وفاته فی سن 
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صخغيرة (۲۳ سنة) إثر حادث » فإنه قد قدم إسهامات واضحة فى تطور المنطق 
الرياضي» وخاصة في فحوص منطق «ما وراء التظرية» والتي كانت تعلق بو جه خاص 
بمو قف هابرت ومدرسته الصورية » وكانت نقطة انطلاق هيربراند نسق المنطق القضائي 
الکلاسیکی کما قدمه وایتهد ورسل في برنکبیا ماتیماتیکا)»» إلا آنه توسع فيه حتی 
شمل حساب الدوال مضيفاً قواعد آخرى للبديهيات "؟. 

ونصل إلى لودفیح فتجنشتین ۸عاکهعع))W‏ .1 )۱۹١۱-۱۸۸٩۹(‏ فهو على الرغم 
من آنه قد أسهم بشكل واضح في تطور بعض المباحث المنطقية إلا أنه ركز على النقد 
الدقيق لنظريات رسل» وقد حقق في هذا الجانب الكشير من الإنجازات "*) . وقد 
وضحت إسهامات فتجنشتون في مسألتين أساسيتين هما: نظرية الأغاط والنسق 
الأكسيوماتي عند رسل» حيث اعتبر نظرية الأغاط التي قدمها رسل غير صحيحة؛ 
ويكمن ذلك في عدم تمييز رسل بين العلامة والرمز تمييزاً دقيقا. أماعن النسق 
الأكسيوماتي فقد رأى فتجنشتين أن طريقة «برنكبيا» في الوصول إلى صيغ تحايلية أو 
تعصيل الحاصل بحيث تكون كل القضايا المستمدة مباشرة من القضايا الأولية في نسق 
ا لحساب التحليلى هي من هذا النوع» وذلك بالبرهنة على قضية منطقية معينة عن طريق 
قضبة أخحرى بتطبيق إجراءات معينة . وهذا أمر لم ير فتجنشتين أنه ضروري للمنطق؛ 
وبذلك یکون کل نسق برنکبیا بناء عشواتا ^ . 

وإذا كان مؤلما «برنكبيا» في استنباطهما لنظريات حساب القضايا قد قاما به على 
مط البرهان الهندسى» فإن فتجنشتن استطاع تقديم طريقة أخرى لابرهنة على أن قضية 
ما تكون تحليلية وهي طريقة قوائم الصدق . وبرغم أن هذه الطريقة كانت معروفة عند 
ابی رس» و «فریجه» إلا آنها قد استخدمت عندهما بشكل عرضي . آما عند فتجنشتين 
(و ابوست! بشكل مستقلل) فإنها قد نالت شهرة خحاصة» وبذلك يكون فتجنشترن قد 
سهم في تجديد المنطق وتطويره بإدخاله لفكرة قوائم الصدق التي تصل بنا بشكل مباشر 
إلى قوانين المنطق . كما قدم فتجنشتين العديد من الإسهامات الأخرى في هذا 
الحال ^١‏ . 

ولكن على الرغم من أن فتجنشتين قد قدم في كتابه «رسالة منطقية فلسفية» منطقا 
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صورياً» وکان تقد يمه له ینم عن استخفاف غي ر طبيعي ومضللل بالنسبة لتطبيقه فقد آكد 
على ما يكن أن يسمى بوجهة النظر المطلقة للحقائى المنهلقة . معنى آنه تحدث بطريقة 
توحي كما لو أن هناك نسقا واحدآ للمنطق وحسب» وهي الصورة المبسطة لما هو مقدم 
في کتاب «برنکبیا»» مع آننا جد بعضا من بین من یسمون بأتباعه قد رآی أن الث ر كيز 
الذي أولاء لاهميته الواضعات الرمزية قاد على الغور إلى التعاطف مع إمكانبة وجود 
أنواع منطقية بديلة كتلك التي اقتر حها «بوست» ولالو كاش شيفغتش» وهايتنجح على صورة 
جحد فیها «کارناب» یقول عام ۱۹۳٤‏ دلا آخلاقیات في انط فکل شخص حر فی بناء 
منطقه الخاص بالطريقة التي يراها » وكل ماهو مطلوب منه هو أنه إذا أراد مناقشة فعله 
أن يحدد مناهجه بوضوح» ويقدّم القواعد التي يتم على أساسها صياغة التركيبات بدلا 
من تقد الحجح الفلسفية *“. 

وقد ساهم المنطقي الأمریکي کلارنس إرفنح لويس )۱۹۹٤-۱۸۸۳( €. 1]. 1ew‏ 
مساهمات لها قيمتها في تطور المنطق في القرن العشرينء وأهم ما يذكره تاريخ المنطق 
المعاصر في هذا القرن لهذا الفيلسوف البراجماتي التجريبي هو دراسته للمنطق الموجه 
Modal Logic‏ °^“ , 

ومن الصعب فهم نظرية لويس في الموجهات دون أن نتمثل نسق «برنكبيا 
ماتیماتیکا» وطريقة معالجة هذا الكتاب لنطق القضايا. ولكن لا شاك في أن دراسات 
لويس تعد إضافة هامة إلى آراء «فريجه» و «رسل» و«وايتهدا» حيث ندرك تعارضا بينه 
وبينهم وخاصة فيما أطلق عليه اسم « اللزوم الدقيق». 

والمعروف أن (فريجه! في كتابه عن التصورات» رفض إدخال منطق الموجهات فى 
مجال المنطق الخالص . فأي شخص يقول أن شيا ما يجب أن يكو ن كذلك فإن لفط 
ايجب! يوحي بأنه قد اكتسب معرفة عن حقيقة كلية أمكن منها استنباط القضية هنا. 
ولو ص رأي فريجه هذا فإن ألفاظاً مشل «يجب» و«من الممكن» ومن الضروري» 
ومن المحتمل» تتضمن إشارة إلى المعرفة البشرية التغيرة التي لا مكان لها في مجال 
نطق الخالص . ومن اخطأً أن نقترض » مع أرسطو ومن تابعه» أن من بين أغراض 
نطقي وضع قواعد للاستدلال لا تطبق إلا على القضايا ا مو جهة . وقد تابح فريجه في 
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هذا الرأي كثير من المناطقة اللاحقين عليه. إلا أن هناك من المناطقة الآخرين من رأى 
ضرورة إضافة نظرية الحهات إلى منطق فريجه» لأن فكرتي الضرورة والاستحالة لا 
كن أن تنتميا - كما يرى- إلى نظرية المعرفة أو إلى أي علم آخر إلا المنطق نفسه ** . 

وقد بدأ الاهتمام الحديث بالمنطق الموجه في كتاب اس . أ. لويس“ الذي نشر أول 
مرة عام 1۹1۸ : امسج للمنطق الرمزي». وهذا النوع من المنطق هو ما يسمى عموما 
باسم «منطق اللزوم الدقيق» وهو نظرية وضعت في مقابل اللزوم الذي اعتقد «لويس' 
آنه حاط . (۸) , 

كما نشر لويس كتاباً مع س. ه . لانجفورد يحمل اسم «المنطق الرمزي) حيث جحد 
فيه نسقاً منطقياً» أو بالأحرى مجموعة من الأنساق النطقية تقوم على ساس هذا 
اللزوم. 

وكان من الطبيعي آن يبدأ لويس نظريته هذه بنقد مهوم اللزوم عند رسال ووايتهد٠‏ 
حيث رى آن لزوم رسل لزوم مادي ٠‏ لأن معناه بدقة هو : «العبارة ق صادقة وك 
كاذبة» هي عبارة كاذبة (أي «ق ٤‏ - ك » كاذبة) لأن هذاليس هو المعنى المألوف 
للزو ۸۷ . لأنه يفترض خطاً أن علامة اللزوم ۲٥‏ تعبر عن ارتباط في المعنى بين 
العلامات الدالة على قضاياء والتي تتّل مقدمها وتاليها. ولذلك فقد رأى رسل أن 
القضية الكاذبة تستلزم أي شىء» والقضية الصادقة تكون لازمة عن أي شيء. بينما 
يرى لويس أن قضية لا تازم عن أي قضية أخرى بالمعنى الدقيق لهذه الكلمة إلا إذا كان 
من المستحيل «أن تكون القضية الأولى صادقة والثانية كاذبة . وكتب الصيغة « ق ع ك ) 
لتعبّر عن هذه العلاقة بين القضيتين التى تعبر عنهماق» ك. ولويس هنايتابع ه 
ماکول اه٤ 4٥‏ .1 الذي كان قد قدم بعض الاقتراحات للمنطق الموجه في كتابه 
«المنطق الرمزى وتطبيقاته» .)۱۹١١(‏ وتبعاً لتعريف لويس فإن القضية المستحيلة يجب 
أن تلزم عنها أية قضية» والقضية الضرورية تكون لازمة عن أي قضية . إن التفرقة بين 
اللزوم المادي واللزوم الدقيق يعود في الواقع إلى المناطقة المدرسيين الذين وضعوا خطا 
واضحاً بين الاثنين» مقدمين أمثلة كتلك التي قدمها لويس ^“ . 
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وكان «ماكول»-الذي تأثر به لويس على الأرجح -قد قدّم بالإضافة إلى الصدق 
والكذب موجهات الحكم وهي : الضرورة والواقع والإمكان. وتبعا اكول تكون 
محمولات الأحكام هي : البقين والمستحيل والصادق والكاذب والمتغير. ومعنى 
التغير هو ما ليس باليقيني ولا بالمستحيل » فيمکن أن يون صادقاً وکن أن يكون كاذاً 
بجعنى أنه غير يقيني . ومن الواضح أن المغاهيم التي قدمها «ماكول» ومن بعده لويس » 
لها على عكس نسق رسل -ما يناظرها في اللغة العادية : وقد أطلق لويس على نسقه 
النطقي اسم «نستق اللزوم الدقيق» وفقاً لفهومه الأساسى ١‏ . 

ومهمايكن من أمر » فإن لويس على الرغم من استعماله لعلامات معينة 
لمو جهات» وبناء نسقه المنطقي الخاص بها بطريقة قد توحي ببعض الاختلاقات عن 
نسق «برنکبیا) »إلا آنه ما کان يکنه آن يفعل ذلك إلا وهو يقرا نسق برنكبيا ويسير 
خطاه على وجه يمكننا معه أن نعد محاو لته إضافة لها قيمتها إلى تسق بر نكبيا. 

وجاء کواین ۴”ا@ .۷ .0 .۷ (ولد )۱۹٠۸‏ ليبني نسقاً منطقياً يهدف إلى أن يحل 
محل نسق ‏ برنکبیا ماتیماتیکا؟» ولکنه یژکد علی جمیع مبرهنات نسق «برنکبیا)» 
ولکي يحقق ذلك وضع نصب عينيه الفكرة المركزية للوضعيين المناطقة» وهي أن قضايا 
المنطق الصادقة والرياضيات البحتة تكون صادقة بالمواضعة ل(العرف)ء وهذه الفكر 
كما تراها الوضعية المنطقية تنطوي على قبول الادعاء الذي قال به رسل ووايتهد» وهي 
أن الرياضيات مكن أن ترتد إلى لمنطقء وقد سلم كوين بهذا الادعاء طالا كان يسمح 
برد الرياضيات إلى نظرية الملجموعة» بالرغم من أنه في أعماله المحأخرة (مثل فلسفة 
المنطق )۱۹۷١‏ قد اعترض على وضع نظرية للمجموعة داخل المنطق» على ساس أن 
ذلك يعد إفراطاً في تقدير الصلة بين علاقة الحمضوية وعلاقة ا لحمل . وكان في مقاله 
المتقدم )۹٤١(‏ بعنوان «الصدق عن طريق المواضعة» قد أثار بعض الشاك في إمكان رد 
الهئندسة إلى المنطق . لكنه أفر بإمكانية ذلك إذا نظرنا إلى الهندسة على نها متطابقة مع 
الجبر خلال العلاقة القائمة بين الهندسة التحليلة والتعبيرات الحبرية » تلك التي يكن 
تعريفها على آساس التعبيرات المنطقية كما هو الحال في البرنكييا ('“ وقد سلّم كواين 
ما جاء في کتاب برنکبيا رغم القول بأته وضع نسقاً منطقیاً جدیداً یکون بدلا لنسق 
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برنکبیا؛ فف تابه عن «المنطق الرياضي» ( ۱۹٤۰‏ > ط ۲ › ١‏ ) وضع نظرية آطلق 
عليها اسم نظرية «الترتيب الطبقي» Stratification‏ وذلك بغرض إحلالها محل نظرية 
الأغاط عند رسل» وذلك في إطار نسق منطقي آخر يقوم على أساس منهج 
للمواصفات التي تختار بشكل ملائم وفي هذا النسق تختفي جميع التعبيرات 
امتناقضة. وتقدّم هذه النظرية عددآ من المتغيرات» وتعبيرأ أطلق عليه كواين اسم 
«مر تب طبقياً» وذلك إذا كانت المتغيرات التي بتألف منها أعداداً متتالية . ويرى كواين 
أن نسقه هذا يتخأّص من المتناقضات التي قال بها بورالي فورتي ورسل» إلا أنه ليس 
من المؤ كد أنه يتحص من جميع التناقضات الممكنة . وكذلك وضع كواين نسقاً لنظرية 
الجموعة تقوم على أساس ‏ تصنيف التعبير يرات طبقيا» للتخلص أيضاً من نظرية 
الأفاط . الآ أن هذه النظ ية قد بدأت من نسق رسل» على وجه نستطیع معه القول بأنه 
على الرغم من محاولة كواين وضع نسق لا تظهر فيه مباشرة نظرية الأغاط. إلا أن 
نظريته عن «الترتيب الطبقي)ء قد جاءت في تعبيراتها متطابقة مع تعبيرات نظرية 
الآغاط عند رسا “١‏ . 

ونصل الآن إلى آخر التطورات الهامة في النزعة المنطقيةء وهي تلك التي قال بها 
رو دلف کارناب pھa۴1) BR‏ ۹ _ ۰ ۹۷) فقد كان من القلائل الدين استمعوا 
إلى محاضرات «فريجه» في المنطق الرياضي ٠‏ وكال اهتمامه الأساسي في الفيزياء 
وفلسقة العلم ومن خلال «فریجة٤‏ درس کتاب برنکببا ماتیماتیکا لرسل , ووایتهد. 
وقدتأتّر کارناب تأترا كبير أ ماكتبه رسل عن نظرية المعرفة أثناء تبينه للواحدية 
المحايدة. 

قرا کارناب كتاب برنكبيا في «يينا ولكنه لم يستطع شراء نسخة مستعملة منه» كما 
لم يجد في فرايبرج حيث انتقل إليها من يعيره إياه . فكتب إلى رسل يساله عن مكان 
يشتري منه نسخة مستعملة من الكتاب . وتلقى إجابة رسل في رسالة من ست ولارن 
صفحةء كتب فيها رسل جميع التعريفات الأكثر أهمية والتي قامت عليها براهين 
برنکبيا. وهذا ما ساعد كارناب على تجميع كتابه « موجز في المنطق الرياضي؟ . وفد 
کتب مسودته الأولی عام ۱۹۲٤‏ ۰ إلا آنه لم يشر إلآعام ۱۹۲۹ . وكان هذا الكتاب 
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أول كتاب عام ألاني يقر بفضل التوسع في المنطق الذي كان فيرجه مسؤولا عنه منذ 
حمسن عاما )۹٩(‏ . 

وتعرف نزعة كارناب المنطقية باسم «النزعة العم فة ا)نطةقية'ا 
Logica Conventionalism‏ . وقد قربل هذا الاتجاه بقبول حسن إلى حدمامن 
جانب المشتغلين بالمنطق الرياضي . وتقوم هذه الدزعة على ساس أن العلامة تكون 
بعبدة عن أي محتوى» وتكون النقطة الرئيسية فيها-ولو أنها ليست هناك نقطة وحيدة 
دون غي رها مختثارة بشكل تعسفى . والذي حفر كارناب لكي يقوم بننظبر هله النزعة 
العرفية في النطق هو ضرورة قبول علماء الفيزياء لمصادرات متعددة. فظهور 
الهندسات اللاإقليدية وفكرة لوكاشيمتش )۱۹۸١(‏ عن بناء منطق متعددة القيم - قد 
أوجد فكرة آن المنطق آيضأً۔ محولا إلى نسق صصسوري ۔ يكن أن يسير على نفس 
الل ب ۹ . 

وفي كتابه «التركيب المنطقي للغة١ )۱۹١١(‏ رفع كارناب تصوره للنزعة العرفية إلى 
مكانة المبداًء فالمنطق في تصوره لا يعدو كونه لخة» وآن آي شخص يكنه آن يقيم لنفسه 
منطقه كما يحلو له» فليس في المنطق أحلاقيات . فهلذه الحرية في اختيار الشخص 
لنطقه الخاص» حيث بكون حرا حرية كاملة فى اختيار الأعراف أو المواضعات التى 
تحقق غرضه في بتاء نسقه المنطقي والذي يعبر فيه عن نفسه» هو ما أطلق عليه كارناب 
اسم «مبدأ التسامح» فليس على الشخص الذي يختار «منطقه الخاص» أو بلغة كارناب 
امنطق لغته » آي التزام اللهم إلا أن يخبرنا بوضوح- إن شاء أن يتناقش معنا- عن 
طريقه الذي يتقدم فيه » أي كيف يقيم لغته وفق المنطق التر كيبي °“ . 

أراد كارناب إذن أن يني نسقاً صورياً للمنطق يكون الاتساق فيه منظما بطريقة 
عرفية» وتكون قواعد البحث فيه مختارة اخحتيارآً جاداًء فليس الغرض كمايقول أن 
تقيم محظورات (وكل القواعد التي لا تختار بشكل حر هي محظورات) بل لنحصل 
على الأعراف . وفي وقت لاحق اعتقد كارناب أنه بستطيع أن يستعيض عن مبدا 
التسامح بتعبير آخر هو مبدآالعرف ١‏ . 

وقد تعرضت هذه النرعة العرفية للعديد من الانتقادات» على أساس أن المنطق 
المنظور إليه على آنه نس صوري لم يجن منه المناطقة إلأ القليل . ليس اتباعنا هذه 
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النزعة يؤدي إلى أن يفقد المناطقة التواصل مع تفكير المناطقة السابقين عليهم؟ إن هذه 
لملا-حظة التي آثارها فيلسوف الریاضیات المعاصر ستیفن کورنر ۸0۲۲۴۲ .5 )١۱۹٩۷(‏ 
حين كتب يقول بآن فلسفة الرياضيات بوصفها تحليلا للتفكير الرياضي قد تصل إلى حد 
التعارض مع الرياضيات » سواء بفقدان الصلة بموضوعها أو بضعفها بالمقارنة بوضعها 
الراهن . وقد ذهب بعض الناطقة إلى أن عمليات التفكير المنطقي لا يجب أن تدرس 
على الإطلاق» فقد ذهب لوكاشيفتش في كتابه عن «نظرية القياس الأرسطية؛ إلى عدم 
صحة القول بأن المنطق هو علم قرانين الفكر» فليس من مهمة المنطق أن يفحص 
الطريقة التي نفكر بها بالفعل» أو الطريقة التي يجب أن نفكر بهاء فأول هذين الغرضين 
ينتمي إلى عام النفس » والثاني فن علمي يائل الذاكرة الاصطناعية ۷ . 


ه. الاتجاه الصوري وامنطق الرياضى *: 

ویعد فیلسوف الریاضیات والمنطق الریاضی الألمانی ديفيد هلبرت H11۲‏ .95 
۸١(‏ ۳ ۹) زعيم الاتجاه الصوري ”«دناةهإه۴ في المنطق والرياضيات . وهر 

لقد راد هلبرت -مثله في ذلك مثل فريجه ورسلل-آن يقيم أسس الرياضيات 
متوسلا بطريق المنطق الرياضي الذي يطلق عليه اسم «المنطق النظري». وهو يرى أن 
ا لحساب الحبري ما هو إلا صورة للتفكير المنطقى . وكانت نقطة انطلاق هلبرت هي آن 
المنطق - مثل أي نظرية رياضية - لا بدرس موضوعات معينة » بل يدرس القضايا التي 
يكن صياغتها تبعاً لهذه الموضوعات. هذايعني -بعبارة آخرى أن اللخة التي 
نستعملها فى النظرية الرياضبة شىء ب واللغة التى نستعملها فى الحديث عن تلك 


النظرية شىء آخر . ويطلق هلبرت على دراسة اللغة الرياضية اسم «ما وراء الرياضيات 
Metamathemais‏ » وقد احتاح في هذه الدراسة إلى لخة غاية في الدقة وهي اللغة 


الرمزية التى وجدها جاهزة فى «برنكبيا ماتيماتيكا؟» وكل ما كان عليه أن يفعله هو أن 
يأخذ هذه اللغة ويقوم بتبسيطها أو تعديلها حسب منطلباته . 
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وليس على المنطق » في رآى هلبرت إلا أن مزج بين الرموز الخالصة التي يجب أن 
بجعلها رجل المنطق موضوعا للتفكير الاستدلالي دون آدنى تفكير في معناها. وعلی 
ذلك يكون المنطق عند هلبرت هو منطق العلامات . والعلامة -فيما يقول - تنطوي على 
قاعدة وليس لها معنى » وهذا ما يجعلها غاية في الغنى من حيث إمكانية الاستبدال . 

ولقيام هذا العلم سم هلبرت بأن أي نظرية رياضية يكن آن تصاغ بشكل كامل من 
البداية ثم تخضع للتحليل الرياضي . والرياضيات -فيما يدعى هلبرت - متحررة من أية 
افتراضات آولية . ولكي نقيم أسسها لا حاجة بنا إلى آي افتراضات من آي نوع إذا 
كانت النظرية الرياضية مأخوذة من الزاوية الصورية الدقيقة . وإن إقامة مثل هذا النسق 
يكن أن يتم بطريقة اكسيوماتية . وقد ظهر المنهح الاكسيوماتي ( القائم على البديهيات) 
بشكل دقيق في أعمال هلبرت منذ عام ١٠1۹ء‏ ويقرر هذا المنهج فصلا قاطعاً بين 
المغاهيم الأولية التي نسلم بها دون تعريف وبين تلك المفاهيم التي تشتق منها عن طريق 
التعريفات» كما يقرر آيضا فصلا بين البديهيات والبرهنات» ويضع أيضاً قواعد 
التعريف والنسق الاكسيوماتي هو هيكل الرموز الأساسيةء يتم منه التقدم في كل شيء 
طبقاً لقواعد صورية صارمة. 

أما عن اختيار البديهيات» فلا بد آن يتم وفق شروط ثلاثة : 

١‏ . يجب أن تكون البديهيات مستقلة » لا يكن استنباط إحداأها من الأخرى. 

۲ . يجب آن يكون عدد البديهيات كافياً لاستنباط جميع المبرهنات. 

۳. يجب آلا تكون البديهيات متناقضة. وهذاهو الشرط الهم في النسق 
الأكسيوماتي» وهو الأكثر صعوبة في الوقت نفسه. 

وقد نتج عن هذه الشروط ثلاث مشكلات لأي نسق أكسيوماتي : وهي البرهنة على 
عدم التناقض في البديهيات» والبرهان على استقلالها والبرهان على كمالها. ودراسة 
هذه المشكلات تسمى بالدراسة الأكسيوماتية. 

وقد ثبت المنهح الأكسيوماتي أهميته الكبيرة» حيث تدين له الرياضيات بالكثير . 
وهو آمر يعترف به حتى أؤلئك الذين يهاجمون النزعة الصورية في الرياضيات . 
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أما بالنسبة لو قف هذه النرعة من النزعة المنطقية » فإن الصورين لا يوافقون على رد 
الرياضيات إلى المنطق » ويرون آنه لا كانت الرياضيات تحتوي على مفاهيم منطقية وكان 
نطق يحتوي على مقاهيم رياضية› فإنه لا يكن قيام المنطق بمعزل عن الرياضيات » 
ويستحیل للرياضیات ان تتفصل عن المنطق ؛ بل یجب ان يقام کل منهما في توار تام 
منذ البداية. 

هذا وقد تطو رت الدراسة الأكسيوماتية تطوراً ملحوظاً خلال القرن العشرين 


وتحققت فيها مساهمات ومناهح مهمة على يد المناطقة البولنديين أمثال لوكاشيفتش .[ 
Lukasiewicz‏ 1۸14(7 ۱۹27( والففرد تارسکآy (14A _14°۰1) A. Tarski‏ 


وستانستا ليسنيفسكي TAA) S. Lesniewski‏ _ 14۳4( وغيرهم. كماوجدت 
مشكلة كمال النسق الصوري العام وقفة جديدة فى دراسات المنطقي النمساوي كيرت 
(AYA. 14۰7) K. Godel Jag‏ . 

ويعد لوكاشيفتش من أعظم مناطقة القرن العشرين» ويعود إليه الفضل في إحياء 
المدرسة البولندية التي تمل تراثا قدي يعود إلى العصور الوسطى» وله أعمال متميزة 
ذات قيمة كبرى إبان هذا القرن. وآهم ما كن ذكره له هنا هو اكتشافه لا يسمى بالمنطق 
متعدد القبم » وهو اكتشاف يكن مقارنته باكتشاف الهندسات اللاإقليدية . فإذا كان من 
اللمكن أن تقام الهندسات اللاإقليدية بالتخلي عن المصادرة الغاأمسة من مصادرات 
إقليدس» فإن المنطق متعدد القيم يكن إقامته إذا تخلينا عن مبدأ الثالث المرفوع» الذي 
بقرر لكل قضية قيمتين فقط إما الصدق أو الكذب» وهذاهو المنطق ناي القيم. إلا أن 
هناك قضايا معينة لا تكون عند صياغتها ضصرورية ولا صادقة ولا كاذبةء مثل قولنا: من 
اللمكن أن أكون في وارسو يوم ۲١‏ ديسمبر. هذاالنوع من القضايا هو الذي آطلق عليه 
أرسطو «قضايا المستقبلات الممكنة» لذلك كان لا بد للوكاشيفتش من إضافة قيمة ثالته 
هى «المكن». فإذا كان رمز القضايا الصادقة ٠١١‏ والكذب «(صقر؛ فإن رمز القضايا 
الممكنة هو 1 

وقد أقام لوكاشيفتش نسقا أكسيوماتياً للمنطق ثلاثي الغيم يقوم على أفكار أولية 
وتعربفات وبديهيات وقواعد الاستبباط . ويكن تعميم مبدأ المنطق ثلائي القيم 
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بادحال سلسلة من القيم للقضايا في المسافة الفاصلة بين الكذب (صفر) والصدق 
»)١(‏ وبالتالى يكون لدينا العديد من الأنساق المنطقية الرباعية والخماسية 
والسداسية . . . آي منطق متعدد القيم . 


وفد ساهم «ہوستٹ! ۲051 بشكل مستقل عن لوكاشيفتش فى العشرينات من هذا 
القرن في وضح أسس المنطق متعدد القيم حين نشر عام ۱۹۲١‏ دراسة بعنوان «مقدمة فى 
النظرية العامة للقضايا الابتداتية» وقام اروسیر ۸05881 وتو رکتويت/ عا) 1۷1Qe‏ فى 
كتابهما عن «المنطق متعدد القيم' (۱۹5۲) بتطوير منطق لوكاشيفتش › کما سام 
«آ.د. موستوفسکي) )هاوه .۸ .4 في دراسته عن إمكانية صياغة حساب 
العحمول للمنطق متعدد القيم صياغة أكسيوماتية )۱۹١١(‏ وغيرهم كثير من الناطقة 
البولندين . 


.٦‏ الاتجاه الحدسي والنطق الرياضي 
و قف الا تجاه الحدسي [tutions‏ الذي پتزعمه الرياضي الهولندي «برور» .1.8 
A Brow e1‏ ۱۹77( في وجه ال عة النطقيةء والنقطة الجوهرية في هذا الاجا 


هي رفض اعتبار القضية صادفة إلا إذا كانت هناك طريقة لتقرير أنها كاذبة والعكس 
صحيح ‏ . أي أنه لأ ييكننا أن نعد القضية صادقة أو كاذبة إلا إذا كانت هناك طريقة 
(أو منهج) لتقرير أنها صادقة أو كاذبة . وعلى ذلك رفض الحدسيون قانون الثالث 
المرفوع . ويعد رفضهم لهذا القانون عصب نظريتهم ''" » فهم لا يعدون هذا القانون 
ضرورياً في الرياضيات والمنطق ما دمنا لا نبحث عن الأفكار الرياضية لنعرف هل لها 
وجودآم لا . كماآنهم يعتبرون الأفكار الرياضية والطرق البرهائية معتمدة على 
ا لحدس الذي يتصف به الرياضي› وهذا يعني أن مصدر الرياضيات ليس المنطق بل 
العقل '' ٠‏ وبذلك لا يعدون الرياضيات جرءا من المنطق» بل على العكس فإن 
النظريات المنطقية ما هي إلا نظرية رياضية على أقصى درجات التعميم» أي أن المنطق 
جزء من الرياضيات ولا يكن النظر إليه على آنه أساس له ("''“. 
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ويلاحظ هاسكل كرى أن هذه النزعة» مثلها مثل النزعة المخالية فى الرياضيات› 
غامضة وتقوم على افتراضات ميتافيزيقيه ينبغي على الرياضيات التخلص منها . فلم 
يعدم لنا أنصار هذه المدرسة وصفا دقيقاً لهذا الحدس الذي تقوم عليه وما قدمه بعض 
رجالها (هاينتح) من خصائص هذا الحدس دليل على ميتافيزيقيتهاء فهم يقولون أن 
الحدس فى أساسه نشاط إنسانى» وإنه آولى عن اللغة وموضوعى » يمعنى آنه وأحد عند 

TY N, 
جميع الموجودات المفكرة"'').‎ 


۷. أنواع أخرى من المنطق *' : 

تطورت الاتجاهات المنطقية السابقة في النصف الثاني من هذا القرن» وظهرت نتيجة 
لذلك عدة أنواع من المنطق» يقوم معظمها على تطور منطق الجهة» وحسبنا أن نشير هنا 
إلى ما يسمى بالمنطق العملى الأخحلاقي ءاعها ءن١معل‏ الذي يدرس المعايير والقواعد 
اللختلفة وعلاقاتهاء وهو منطق ذو صبغة عملية لذلك سمى بالنطق العملي . 

وقد كان الفيلسوف الفدلندي فون رایت ع1ا ۷٥۸‏ (المولود )۱۹۱٩‏ أول من 
استعخدم هذا الاسم وعالج هذاالموضوع بشكل نسقي مند عام 1401. deontic nls‏ 
مأخوذة عن كلمة يونانية وتعنى «الواجب» أو الإلزام . وهذاالنوع من المنطق قدي قد 
يعود إلى أرسطو » كما عرفه المدرسيون في العصور الوسطى . 

ويرى أنصار هذا المنطق من المحدثين (فون رايت) أن المعرفة إذا كانت موضوعاً 
للفكر كانت نظريةء وإذا اقتضت فعلاً مباشراً كانت عملية . وتتطلب المعرفة العملية 
بنية منطقية خاصة» وهذا هو موضوع المنطق العملي الأخلاقي الذي ينطوي على 
جوانب عديدة تتوقف على الجال الخحاص الذي يطبق من هذا المنطق . فهناك منطق 
القيمء والنطق المعياري والمنطق الأكسيولوجي ومنطق التمني ومنطق الأمر ومنطق 
الاختيار ومنطق الأفضل . 

هذا وقد توسع فون رايت في موضوع الجهات ميزاً بين أربعة آنواع : ا لموجهات 
النطقية (ضروري- ممكن - محتمل)ء والموجهات المعرفية (معروف بأآنه صادق - 
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معروف بأنه كاذب غير حاصم)» والموجهات الأخلاقية (إجباري - مسموح به 
محظور)ء وأخيرا الموجهات الوجودية (كلى -الموجود_ الفارغ). 

والنطق الأخلاقي العملي بوجه عام هو منطق موجهات موسعة يكن النظر إليه على 
ساس آنه منطق عملى . 

وقد ظهر العديد من أنواع المنطق نتيجة تطبيق المنطق المحعدد القيم في مجالات 
عديدة : الأنساق اللغويةء الأنساق الصوريةء وميكانيكا الكم والمفارقات المنطقية . 

ورغم ما بين منطق الحهة وبين المنطق متعدد القيم من الاخحتلافات ٠‏ إلا أن الفروق 
بينها ليست واضحة» بل رى البعض أن المنطق المو جه ينبغى أن بكرن منطقاً متعدد 
القيم . ۰ 

وقد رأينا في الحتابات الكثيرة التي طهرت في التسعينات منطقاً جديداً باسم اطق 
الحر؟ »آ٠ا .]!٠۴‏ وهو منطق صوري يستبعد فكرة الوجود. 

وهكذا تطور المنطق في السنوات الأخحيرة تطورا كبيراً أدى فيه النسق الصوري 
الاستنباطي دوراً رئيسياًء كما أدت فلسفة اللغة دوراً واضحا. ومايزال التطور 


۸. نطق في العالم العربي ) 
يمكننا القول» بوجه عام» أن تطور المنطق في العالم العربي ارتبط بفتح الجامعات 
والتدريس فيها. لذلك فإننا لا جد اهتماماً به قبل فتح الجامعة المصرية (الأهلية عام 
۸ ثم ۱۹۲١‏ كجامعة حكومية) . حقيقة أن المنطق كان له بعض ا لتواجد في 
الأزهر» وخاصة بعد تحقيق كتاب «البصائر النصيرية» للساوى على يد الشيخ محمد 
عبده وقيامه بتدريس المنطق في الأزهر» إلا أن بداية الاهتمام به ارتبط با امعة المصرية 
وبو جود بعض المستشرقرن فيها وإرسال البعثات للخارج ورجوع البعوثين في 
الفلاثبنيات من هذا القرنء ووجود الكتب المترجمة والرسائل المنطقية الصغيرة 
وحتى حوالي منتصف القرن العشرين كان تدريس المنطق مقصوراً على المنطق الصوري 
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في صورته التقليدية . 

أما المنطق الرياضي فلم يلق بعض الاهتمام إلا في النصف الثاني من القرن 
العشرين » عندما بدأت الكتابات الحقيقية في المنطق على يد زكي نجيب محمود (المنطق 
الوضعي) وعبد الرحمن بدوي (المنطق الصوري والرياضي) وثابت الفندي (المنطق 
الرباضي) وعبد الحميد صبره (ترجمة كتاب نظرية القياس الأرسطية للوكاشيفتش). 
إل أن تدريسه وشيوعه بين الدارسين للمتطق لم يتعزز بشكل واضح إلا في الستينيات 
من هذاالقرن. حي ظهر ت الموّلفات المستقلة عنه »> وراحت الحامعات العربية 
(وخحاصة في مصر والعراق وسوريا ولبنان) تخصه باهتمام متزايد . 

ومهما يكن من أمر فإن المنطق في العالم العربي لم يكن إلا صدى لا يبحدث في 
الغرب» ولا نستطيع الإدعاء بأي إسهامات مستقلة في هذا العلم . وما زلنا نعتمد في 
كتاباتنا على المؤلفات الغربية حتى اليوم. 

وحتامانقول : 

إننا اقتصرنا في هذا البحث على النطق الصوري البحت» ولم نتطرق إلى فلسفة 
العلوم ومتاهج البحث (المنطق الاستقرائي) لأننا نرى أن أمشال هذه المواضيع - تحتاج 
إلى دراسات مستقلة حتى تكتمل الصورة العامة للمنطق جمعناه الواسع . 
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تطور الفكر التاريخي في القرن العشرين 
د. قاسم عیده قاسم 


(آستاذ التاريخ فقي جامعة الزقازيق ‏ مصر) 


٠‏ تطورالفكرالتاريخي في 
القرن اله شس رين 


يرتكز تطور الفكر الحديث في عالنا المعاصر عالى منجزات 
المؤرخين الغربيين » بشكل عام » في القرن التاسع عشر وفي القرن 
العشرين على حد سواء . وعلى الرغم من أن التاريخ » شأنه شأن 
الفن والفلسفة ء ثل رؤية شديدة ا لخصوصية للكون والعلاقات 
داحل هذ الكون ودور الحماعةالإنسانية فى تطور البشرية » فإن 
تأثير الفكر التاريخي الأوروبي على الفكر التاريخي الحديث 
والمعاصر عامة كان تأثيراً كبيراً لسببين : 

أولهما : أن القرن العشرين جاء ليشهد السيطرة الأستعمارية 
الأوربية وقد بسطت على كافة أنحاء العالم؛ ولم يتحرر كثير من 
مناطق العالم من هله السبطرة الاستعمارية قبل أن ينتصف القرن 
العشرون ؛ بل إن السيطرة الاستعمارية ما تزال قائمة بشكل أو 
باحر » بعد آن انتهى هذا القرن. 

وثانيهما: أن هذه السيطرة الاستعمارية خلقت نفوذاً فكريا 
وتأثيرات ثقافية ولم يكن النظام التعليمي » بكل مراحله » لينجو 
من هذا النفوذ وهذه التآثيرات ؛ وهو ماترك آثره الواضح على 


تطور الدراسات التاريخية في العالم الحديث . 

وهنا يلفت النظر إلى أن تأثير الفكر التاريخي الأوروبي والأمريكي على تطور 
دراسة التاريخ في العالم كان واضحا في مجال منهج البحث» وأساليب الدراسة › 
والتغيرات الإيديولوجية وفلسفة التاريخ إلى حد ما ؛ ولكن هذا التأئير لم يصل إلى 
لب «فكرة التاريخ» التي ظلت فكرة خاصة بكل جماعة إنسانية تستمدها من تراثها ومن 
رۇينها لذاتها . 

وعلى الرغم من أن التاريخ في التراث العربي الإسلامي حقق نجاحات مذهلة » فإن 
الدراسة التاريخية تجمدت منذ القرن السادس عشر. ثم بدآت دراسة التاريخ على 
أسس أكاديية أوروبية كانت لها-وما تزال -نتائجها السلبية على الفكر التاريخي 
العربي . إذ إن الكثير من مشكلات المنهج » والتقسيمات التاريخية ٠‏ والمصطلحات › 
التي تعوق تطور الفكر التاريخي العربي قد نتجت عن البدايات الأولى لدراسة التاريخ 
في الجامعة المصرية على أيدي أساتذة أوربيين يحملون مفاهيم الثقافة الأوربية » كما 
يقرأون تاريخ العالم وفقاً للقراءة الأوربية الاستشراقية السائدة في أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين . وقد انتفغلت المفاهيم بالضرورة إلى بقية الجامعات 
العربية . 

. . . وهذامايبرر مشروعية البحث في التراث الأوربي في الفكر التاريخي منذ 
أواخر القرن التاسع عشر ومطلمع القرن العشرين . 

اه چ 

لقد آسهمت النزعة القومية التي سادت القرن التاسع عشر في تطور الفكر 
التاريخي» وتدوين التاريخ في أوربا في آن معاًء إذ إن هزية الألمان على يد نابليون 
وجيوشه في بدايات القرن التاسع عشر أيقظت الشعور القومي في آلانيا وولى القوميون 
الآلمان وجههم في إعجاب ووجدان متوهج شطر الأيام الجيدة التي عاشتها 
الامبراطورية الألانية في العصور الوسطى ٠‏ وأقامت الحكومة الألانية معهداً للبحث 
في تاريخ آلمانيا العصور الوسطى تولى العمل فيه نخبة من الباحثن الممتازين . وكان 
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ذلك المعهد » وما يزال » من أهم المؤسسات الحاضنة للفكر التاريخي (في ميونيخ) في 
أوربا. 

وقد أدى الاهتمام الألاني بالقراءة القومية لتاريخ آل انيا إلى اندشار مؤسسات 
الدراسات التاريخية في وربا من ناحية » وإلى تطور منهج الببحث التاريخي وآدواته 
من ناحية أخرى » إذ إن الفرنسيين لم يلبثوا أن دخحلوا حابة المنافسة مع الالمان في مجال 
الدراسة التاريخية بشكل عام ؛ بل إن مشروعات إصلاح التعليم الفرنسية في القرن 
التاسع عشر اهتمت بإدخال تدريس التاريخ في المناهج المدرسية وفي برامج الجامعات . 
وبلور ا مؤرخون الفرنسيون قراءة قومية فرنسية لتاريخهم . وخلال الشطر الأخير من 
القرن التاسح عشر شهدت فرنسا أيضا قيام مدرسة لؤرخي العصور الوسطى الذين 
قاموا بأبحاثهم في معهد تموله الحكومة» وقد أدى قيام هذا ا لمعهد إلى تطور الدراسات 
التاريخية عموماً في فرنسا التي أنجبت عدداً من هم المؤرخين في أواخر القرن التاسع 
عشر وبدايات القرن العشرين . 

ولم تدخل انجلترا حلبة الدراسات التاريخية العلمية سوى مع بدايات القرن 
العشرين » ومعها عدد من البلاد الأوربة الآأخرى . ولأن الحافر لهذه الدراسات كان 
هو الشعور القومي الذي تبلور في أوربا آنذاك› فقد أحذت كل دولة تدفع مؤرخيها 
إلى البحث في أصولها التاريخية وأصول المؤسسات السياسية والنظم القانونية التي 
ترجع جذورها في معظم أنحاء آوربا إلى العصور الوسطى » وهكذا كان تنافس 
القوميات وراء هذه «القراءة القومية» للتاريخ التي كانت سبباً في تطور الفكر التاريخي 
في أوربا أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين . 

ومن ناحية أخرى » أدرك مفكرو القرن التاسع عشر في أوربا آن التاريخ يجسد 
معرفة الإنسانية بذاتها » وآننا لا يكن آن نقيد الذاكرة التي تيسر معرفة الإنسانية بذاتها 
في إطار الإنسان الفرد ونتتجاهل الذاكرة الجماعية للجثس البشري . ومن هنا بدأ 
اهتمام أوربا - إنطلاقاً من الرؤية القومية لكل أمة من آمها- بدراسة التاريخ بوصفه علماً 
ونشاطا عقلياً يبحث في ذاكرة الماضي بدرجة عالية من الضبط والتدقيق الصارم من 
حلال المناهح العلمية التي ابتكرها علماء القرن التاسع عشر الذين هالهم تقدم العلوم 
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الطبيعية والرياضية » وحاول المؤرخون أن يجعلوا من التاريخ «علما» بمقاييس هذه 
العلوم يحاول كشف النقاب عن الماضي كما حدث بالضبط» على حد تعبير المؤرخ 
الألماني لیو یولد êگوù (e AA - 1¥40) Leopold Von Ranke ail)‏ وتلاامىدڭه » 
وكانت هذه المدرسة تحاول أن تجعل من التاريخ علماً لا يهتم إلا بالوثائق والأدلة المادية 
دون أن يتد حل المؤرخون بآرائهم وتفسيراتهم في سياق الرواية التاريخية . وعلى الرعم 
من أن مدرسة رانكه (٭k«ه۴)‏ لم تحرز تقدماً حقيقياً فإنها أسدت خدمة جايلة للبحث 
التاريخي عندما قام تلاميذه بنشر عدد كبير من الوثاتق والحوليات لتحقيق هدفهم في 
كشف النقاب عن الماضي «كماحدث بالضبط . 

بيد أن نشاط هذه المدرسة في مجال المنهح وأساليب البحث » لم يكن هو النشاط 
الوحيد في أوربا من ناحية » كما آنه أشعل النافسة مع الفرنسيين وغيرهم من ناحية 
أخرى . وقد أدى هذا إلى نشر العديد من المصادر التاريخية الأصلية » كما آدى إلى 
الكشف عن حقاتق تاريخية بنفس درجة اليقين التي نعرف بها بعض حقائق عالم 
الطبيعة أو عالم الكيمياء » لقد توصل مؤرخو القرن التاسع عشر إلى عدة استنتاجات 
مشتركة فيما بينهم حول تفسير ا ماضي > ولكنهم اختلفوا في تفسيرات أحداث وظواهر 
تاريخية أخحرى . هذا العمل الشاق الذي قام به مؤرخو القرن التاسع عشر هو الذي 
وضع الأسس العلمية التي قام عايها علم التاريخ بمفهومه الحديث » وإذا كان القرن 
التاسع عشر يو صف عادة أنه «قرن الحقاتق الأكيدة) » أي أن العلماء في شتى جوانب 
المعرفة الإنسانية ظنوا نهم توصلوا إلى الحقائق الأكيدة » فإن هذا كان ناحماً عن حفيقة 
أن هذا القرن شهد قمة النمو الأوربي على حساب العلم كله من ناحية» كما شهد أفول 
الدولة العثمانية » عدو أوربا المرعب على مدى أربعة قرون سابقة » فضلا عن بسط 
السيادة الاستعمارية الأوربية على أنحاء العالم » قديه وجديده . ) 

وقد أدت هذه الحقائق التاريخية إلى نوع من الرضا عن الذات والإحساس باليقين 
الناتج عن الثقة بالنفس ؛ وانعكس ذلك بطبيعة الحال على الثقافة الأوربية التي جعلت 
من نفسهاثقافة مرجعية تفاس عليها أحوال العالم بأسره » ولم يكن علم التاريخ 
استشناء من ذلك بطبيعة الحال . وهكذا كان القرن التاسع عشر هو القرن الذي شهد 
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ET 
إرساء الأسس العلمية والمنهجية للدراسات التاريخية في آوربا كما شهد إرهاصات‎ 
القراءات الإإيديولوجية المختلفة للتاريح : وهي القراءات التي ميزت تطور الفكر‎ 
. التاريخي في القرن العشرين‎ 

بيد أن القرن العشرين تايز بسمات تاريخية موضوعية جعلت منه عصر القراءة 
الإيديولوجية للتاريح . إذ إن القرن العشرين شهد ما يكن أن نسميه «ثورة في دراسة 
التاريخ . وبينما كانت جذور العلم التاريخي في القرن العشرين تد إلى تربة الدراسات 
التاريخية في القرن التاسع عشر » وما حققته من إنجازات ؛ فإن القرن العشرين شهد 
عدداً من ردود الفعل تجاه الصياغات الضيقة التي حبس مؤرخو القرن التاسع عشر 
أنفسهم في داخلها؛ ومثلت ردود الفعل هذه في ظهور فروع جديدة للدراسات 
التاريخبة من جهة »› وتطور علم التاريخ بحيث صار علماً آكاديياً خصصت له 
الكراسي اللأكاديية في ا خامعات لدراسته من جهة أخحر ى . وكانت تلك الفروع ا لحديدة 
امتداداً وبلورة للاتباهات التي كانت قد بزغت في أوربا القرن التاسع عشر في مجال 
التاريخ السياسي والتاريخي الاجتماعي » والتاريح الاقتصادي ٠‏ والتاريخ التقافي ؛ 
وتاريخ المؤسسات الدستورية والنظم القانونية > وتاريخ الفن › وتاريخ الحرب . 
وما إلى ذلك . 

كانت تلك الاتجاهات الحديدة نتتيجة البيئة الفكرية الأوربية التي حكمتها ظروف 
ا لحر ب العالية الأولى )۱۹١۸-٠۹١١(‏ ونتيجة عدم اليقين الذي هر مسلمات القرن 
التاسع عشر بسبب ذيوع نظرية أيدشتين في النسبية » ونتيجة لقيام الشورة البدشفية في 
روسيا سنة ۱۹1۷م . 

لقد تمايز القرن العشرون بعدة سمات كان لها تأثيرها على تطور القكر التاريخي في 
وربا وخارجها ؛ فقد شهد آكبر مذبحتن في تاريخ الإنسائية بسبب الصراع بين القوى 
الرأسمالية والتسابق الاستعماري؛ وأعني بهما الح ب العالية الأولى والحرب العالية 
الثانية . إذ كان القرن العشرون هو عصر الحروب العالمية وعصر القنبلة الذرية » وعصر 
الحرب الباردة بين الاتحاد السوقييتى والرأسمالية الغربية وعصر حركات التحرر الوطني 
وحر وب التحرير والثورات الشعبية > وعلى صعيد الفكر التاريخي كان لا بد من أن 
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تنعكس هذه الأحداث الحسام على دراسة التاريخ . ذلك أن دراسة التاريخ هي في 
حقيقة أمرها قراءة آنية لأحداث الماضي من أجل تسليط الضوء على العناصر التي تخده 
حركة الحماعة الإنسانية في الحاضر والمستقبل » فإذا استخدمت الدراسة التاريخية 
لتكريس إيديولوجية بعينها » تجلى هذا الأمر بصورة شد وضوحاً . وليس معنى هذا 
تزييف التاريخ » وإنما معناه بيساطة محاولة تفسيره وغق رؤية بعينها لخدمة أغراض 
الحماعة. 

فقد ركزت الدراسات التي تمت في الخرب على قيم الفردية والمنافسة بحيث حدثنا 
كارلايل عن البطل التاريخي » على حين ركزت الدراسات التي قامت على آساس من 
الفكر الماركسي على دور الطبقة من خلال محاولة إثبات أن تاريخ البشر هو تاريخ 
الصراع بين الطبقات من أجل السيطرة على وسائل الإنتاج وآدوات الإنتاج . ولسنا هنا 
بصدد عرض لنظريات التفسير التاريخي المختلفة » فهذه مسألة تهم مؤرخي فلسفة 
التاريخ ؛ ولكننا نهتم بتسأثير هذه النظريات على تطور الفكر الشاريخي في القرن 
العشرين . 

ورجا يكون مناسبا أن نعرض لتطور الدراسات التاريخية في القرن العشرين على 
مستوبين : المستوى الأول » هو تطور النهج وأساليب البحث » والمستوى الثاني » هو 
تطور الفكر التاربخي النظري › آى محاولة فلسفة التاريخ في إطار إيديولوجي . 
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قدمت ثورة القرن التاسع عشر في الدراسات التاريخية أسس الدراسة الحديثة 
للتاريخ ؛ ويبدو آن ثورة التاريخ كانت مثل سائر الثورات من حيث آنها قدمت عدداً 
كبيرآمن المؤرخين» لكن عددا قليلاً كان يتمتع برؤية علمية أسهمت في تطور 
الدراسات التاريخية . وتفسير ذلك أن القرن العشرين شهد التزام العديد من الباحثين 
«بشعاليم ثورة القرن التاسع عشر التاريخية» » ولكن هذا القرن أيضا أنتج الكثير من 
ردود فعل المؤرخين ذوي الرؤية تجاه الآأشكال الضيقة التي حبس فيها أتباع رانكه » 
الجردون من الخبال » الدراسة التاريخية . وكانت هذه الاتجاهات الحديدة » إلى حد 
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ماء نتاجاً لبيئة فكرية حكمتها الظروف الناجمة عن الحريين العالميتين والتي هزت كل‎ 
5. ۴۲۵14 مسلمات القرن التاسع عشر » کماتآثرت بانتشار آفکار «(سیجموند فروید»‎ 
. ۸. في علم النفس » ونظرية النسبية التي صاغها نشت غ051 1گ‎ 

كان أول من استجاب لهذه النظرة الحديدة إلى التاريخ في القرن العشرين هو المؤرخ 
الانحليزي «بيورى» إا 8.8.[ الذي دعا إلى الاهتمام بالشراث الأدبي القدي الذي 
أهملته مدرسة رانكه التي ركزت اهتمامها على الوثائق والسجلات . وسار على دربه 
«ترفيليان» صهراع »ه٣‏ ...6 الذي قال إنه لا يكن للتاريخ أن يقوم بوظيفة العلوم 
الطبيعية » لأن التاريخ علم مهمته جمع الحقائق › وموازنة الأدلة والبراهين التاريخية . 
وظن «ترقيليان» أنه بهذا ينقذ التاريح من سيطرة أتباع رانكه حينما قال إن بوسع المؤرخ 
آن پستخدم خياله والخروج بتتائج تر جيحية . كما أعلن أن للتاريخ هدفاً تربوياً تعليمياً 
هو بمابة تدريب أساسي على أن يكون المرء مواطناً صالحا. وقد نشر «ترفيليان» أراءه 
تلك في مقالة بعنوان Muse”‏ 4ه €0“ (ربات الفنون والمعرفة عند الإغريق) في 
إشارة واضحة إلى ما بتضمنه البحث التاريخي من خيال وإبداع يتجسد في تفسير 
الحقائق التاريخية من وجهة نظر المؤرخ . وقد امتازت کتابات تر فیل ان راع e۷‏ !1 
بسمة أدبية رفيعة حققت له شعبية واسعة في بدايات القرن العشرين . بد أن 
مقالته التي نشرهاسنة ۴٠۱۹م‏ روجت أآراءه في التاريخ بين أولثك الذير پهتمون 
بالتاريخ اهتمام الهواة آكثر نما راجت بين المؤرخين المحترفين . 

على أن أهم ما قدمه «ترقيليان؛ «ةراء۷١٥1‏ في الدراسات التاريخية ثل في آنه بدا 
دراسة «التاريخ الاجتماعي» ؛ إذ إنه كتب كتابه الأساسي في السنوات التي سبقت 
الحرب العالمية الثانية بعنوان «التاريخ الاجتماعي الانجليزي» ويبدو أنه كان يعتبره 
إسهاماً في العمل الوطني البريطاني في الحرب ضد ألانيا » بيد أن ما كتبه «ترفيليان» لم 
يؤد في الحال إلى وجود تاريخ اجتماعي حقيقي ومستقل . 

ولكن التاريخ الاجتماعي ومفاهيمه لم تكن رد الفعل الوحيد تجاه المغاهيم التاريخية 
التي سادت أوربا القرن التاسع عشر ؛ إذإن ردود الفعل هذه جذيت الدراسات 
التاريخية صوب جوانب من النشاط الإنساني طالما تجاهلها مؤرخو القرن التاسع عشر 
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الذين اهنموا بالتاريخ بوصفه «سياسة الاضي» . إذ إن «كارل مار كس Kar! Mar×‏ ؛ 
yرg‏ ر1 G. Schmoller J ge W.Roscher‏ وغيرهم کتوا حقا في التاريخ 
الاقتصادي ولكن عدد المؤرخين الذي أسهموا في كتابة التاريخ الاقتصادي في القرن 
العشرين ازداد بشكل ملحو ظ قي جميع يلاد الغرب ؛ وكان من أهمهم الألاني ااشيرنر 
gj‏ ارت ATT) Werner Sombart‏ .141 م( الذي لف عددآمن الكت الْهمة 
منها كتابه الذي نشره سنة ۱۹١١‏ بعنوان «الحرب والرأسمالية» الذي ركز على الدور 
الذي آدته ا لجرب في تصنيع وربا . 

كذلك برز التاريخ الفكري نتيجة لردود الفعل مجاه الدراسات التاريخية في القرن 
التاسع عشر واهتمامها بالتاريخ الدبلوماسي والدستوري . 

بيد أن أي تقسيمات فئوية جامدة في مجال الدراسات التاريخية في العقود الأولى 
من القرن العشرين تتجاهل أمرين غاية في الأهمية : أولهما الاعتقاد الشائع بأن 
الدراسة التاريخية كلها (أي دراسة الإنسان والمجتمح في الماضي) هي في حقيقة الأمر 
تاریخ اجتماعي » وئانيهما آنا بهذه التقسيمات الحامدة نظلم النظرة العريضة التي متم 
بها معظم المؤرخين الرواد في القرن العشرين » إذإنهم جميعاًاهتموا بالعوامل 
الاقتصادية والعوامل الفكرية والثقافية في التفسير التاريخي . وبوسعنا أن نقدم بعض 
النمادذج الدالة على صدق مادهبنا إليه» فالمؤرخ (هنري بر Henri Pirenoe'‏ 
(۱۸۹۲١۹۳ء)‏ » الذي يوصف عادة بأنه مؤرخ اقتصادي » كان في حقيقة الأمر 
«مؤرخحا متكاملا» . وهو أعظم مؤرخ آنجبته بلجيكا على الإطلاق» وهو معروف 
بكتاباته الفذة في تاريخ الاقتصاد الأوربي في العصور الوسطى ؛ ومن أهمها كتابه 
الذي يحمل عنوان محمد وشارلان» » وقد کتبه في اواخځر حياته ونشر بعد موته سنة 
۹م . كان بيرين رجلا نادر الخال » فهو باحث قدير غزير العلم » ومفكر أصيل 
صاحب أسلوب حي ومقنع . وقد أثر كتابه هذا تأثيراً بالغاً على التفسير العام لتاريخ 
العصور الوسطى . وهو يجسد التفاعل الحتمي بن بيئة ا مؤرخ من ناحية » وكيفية تناوله 
للماضي من تاحية أخرى . إذ إن بلاده (بلجيكا) لم تنمتع بالوجود السياسي المستقل 
سوى في ثلاثرنيات القرن التاسع عشر؛ ومن ثم لم یکن غريباً أن يهتم «هنري بیرين) 


eee CRR‏ د قاسم عېده قاسم 
بتاریخ بلجيكا الباكر » ثم يدلف من ذلك إلى دراسة التاريخ الاقتصادي والمكري 
لأوربا كاها. وكان كتابه الذي يحمل عنوان «المدن في العصور الوسطى : أصولها 
وإحياء التجارة» الذي نشر سنة ۱۹۲١‏ م» بلورة كاملة لآرائه وأفكاره في الدراسة 
التاريخية. وقد شاركه الكثيرون من مؤرخي أوربا آنذاك آراءه ورؤيته » وكان لهم 
جميعاً فضل توسيع قنوات دراسة التاريخ الأوربي في العصور الوسطى مما جعل دراسة 
تاريخ العصور الوسطى تتفوق على دراسة التاريخ الحديث في فترة ما بين الحربين. 
والمدهش أنه صار بطلا وطنياً أثناء ا لحرب العالية الثانية ؛ وهو نفس ما حدث لؤرخ 
فرنسي تخصص في تاريخ العصور الوسطى أيضاً »> هو «مارك بلوش؟ 1.810٤1‏ الذي 
سنعرض له بعد قلیل . 

فإذا كانت جذور الدراسات التاريخية الحديثة تعود إلى آلانيا القرن التاسع عشر ؛ 
فإن أعظم تقدم حدث في دراسة التاريخ جاء على يدي قلة مختارة من المؤرخين 
الفرنسيين في القرن الحشرين . وقد بدأ هذا الا تجاه بالمؤرخ الفذ جورج لوقببغفر .6 
1A¥£) Lefebvre‏ .1404م( الذي صك كلمة السر لحيل كامل من المژرخين عندما 
ڙJl‏ : “tÎ faut compter”‏ ¢ آي یجب الاعتماد علی الكم في دراسة التاريخ ؛ (وهو ما 
يعرف الآن بالمدخحل الكمي الذي يعتمد على الأرقام والإحصائيات والدلالات الرقمية 
للتاريخ) . وقد نشر كتابه الأول سنة ۹١ ٤‏ في مجلدين بعنوان : «فلاحو الشمال أثناء 
الثورة الفرنسية». . وكان ماركسيا يتقبل فكرة صراع الطبقات» ولكن ماركسيته كانت 
من النوع التحرري الخلاق . وفى سنة ۱۹۴۳م نشر كتابه الذي يحمل عنوان «المسائل 
الزراعية زمن الإرهاب» ٠‏ وهو الكتاب الذي جعله يصنف من بين علماء علم النفس 
الاجتماعي » وعلماء الاجتماع » وعلماء الأنشر بو لو جباالاجتماعية . لقد كان لوقيبفر 
يسارياً سياسياً يرتبط بالطبقة العاملة . ولا شك في أن تراد اهتمام المفكرين بالطبقة 
العاملة » وبالأفكار الاشتراكية عموما كان من هم حوافز تقدم دراسات التاريخ 
الاقتصادي . 

بيد أن التطور الأكثر عبقرية واتساعاً في مجال الدراسات التاريخية حدث في فرنسا 
عند ما ت تأسیس (محلة التأليف التار يخي 1 jl5 ş Revue de synth’ ese historique‏ 


أبرز من سهم في هذا آثنان من المؤرخين الفرنسيين هما «لوسيان فيفر ٠٤إ۷ط۴e‏ .1 
( ۷ 141 م) ومارك بلوش M.8101‏ (1۸۸71 _ £ 14م( فقد کان من تقاليد 
الدراسات التاريخية الفرنسية التأكيد على أهمية الجغرافيا ؛ ومن ثم كان أول كتاب آلغه 
(فيشر محكوماً تماما بالحخرافيا » وجاء مليتاً بالمعلو مات الغرافية والاقتصادية . 

أما «مارك بل وش 14ء1.810 » الذي كان أبوه أستاذاً للتاريخ القديم في السوربون: 
فقد كانت دراساته الأولى دراسات جغرافية » وعندما انتهت الحرب العالية الأولى غ 
تعيينه أستاذاً في جامعة ستراسبورج » وكان اهتمامه منصباً على المغرافيا وعلم النفس 
الاجتماعي . وكان يؤمن بالدراسات المقارنة وبا منهج التراجعي في دراسة التاريخ (آي 
استخدام الدليل التاريخي على وجود ظواهر تاريخية في عصور لاحقة يحتمل أن 
وجودها يرجع إلى فترات سابقة لكي يفسر بها تلك الفترات السابقة) . ويعد مارك 
بلوش أهم باحث بين العديد من العلماء البارزين الذين بحثوا التطور الاقتصادي فى 
العصور الوسطى » لا بسبب إسهاماته في التاريخ الزراعي فحسب » وإنما أيضاً بسبب 
ا منهج والمغاهيم التاريخية التي أرسى دعائمها » وكذلك بسبب تأثيره على جيل جديد 
متمكن من مؤرخي العصور الوسطى الفرنسيين خحاصة » وعلى الفكر التاريخي 
الأوربي بشكل عام . ومن أهم المفاهيم التي أرساها بلوش أن النظم لا تكتسب أهميتها 
التاريخية سوى عند درأستها في ضوء وظائفها الاجتماعية . وعلى الرغم من أن بلوش 
كان يجنح أحياناً صوب الحتمية الاققصادية » التي يول بها الماركسيون » إلا آنه كان 
يتمتع برؤية شاملة للتاريخ فرضت عليه استخدام كل اط البحث التاريخي وأدواته 
من أجل فهم وذح مجتمع بأسره . كان مارك بلوش ملتزما بالتقاليد التي أرساها علماء 
اللاجتماع الفرنسيون ؛ ومن هذا المنطلق أحذ يحاول إيبجاد رؤية شاملة للمجتمع 
الإقطاعي » ويربطه بدراسة مقارنة في النظم والمؤسسات. كذلك كان مقتنعأً كل 
الاقتناع بأن المجتمع كيان آكبر من مجرد تجميع شذرات وشراذم من هنا وهناك . 

وحمل كتابات مارك بلوش اقتراحات ذات قيمة كبيرة في تناول التغيرات التاريخية 
بشكل عام » وفي العصور الوسطى بشكل خاص . ومن أهم آرائه في هذا الصدد قوله 
بأن الدليل الوثائقي » بحد ذاته » لا يسر لنا التاريخ وإنا يوضح خيط سير المجتمع 
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وط : ؛ ولذا فان على الؤرخ أن يسحخدم العخيل المقاي لا سترداد شل احضارة اتير 
البحث عن الوثائق والأصول » إنمايقوم بمهمة شاقة لا جدوى منها ؛ لأنه يخضع عقله 
لفكرة واحدة فقط . آما عن تقسيم التاريخ » فإن أفضل وحدة لتقسيم التاريخ » في 
ري بلوش 1 هي الوحدة الزمنية التي تضم جيلاً واحداً 

وتتمثل إسهامات مارك بلوش الرتيسية فيما كتبه عن المجتمع الا قطاعي إد إن كتابه 
«ملوك وأقنان : فصل في تاريخ آل كابيه» الذي تشر سنة ١۱۹۲م‏ يكشف عن الطريقة 
التي رأى بها بلوش المجتمم الاقطاعي من وجهة نظر الفلاحين وليس من وجهة 
نظرالسادة والملوك . كما أن كتابه الذي يحمل عنوان «الحصائص الأساسية للتاريخ 
الريفى الفرنسى' الذي نشر سنة ١م‏ مجسيد وبلورة واضحة لآرائه فی جال 
الدراسة التاربخة ٍ و بکشف تابه «المجتمع الاقطاعى» ن لةه اس تخد آم لصادره 
وعن أساليبه المنهجية . 

ولكن أهم إسهامات مارك بلوش تتمثل في آنه دفع بالدراسات التاريخية إلى الأمام 
من خلال تأسيس واحدة من آهم المؤسسات الحاضنة للفكر التاريخي في القرن 
العشرين : حوليات التاريح الاقتصادي والاجتماعي) “Annales d’ Histoire‏ 
Economique et Sociale”‏ » بالا شت شتراك مع لوسيان قيہفر في يناير سنة ۹۹۲۹م » وقد 
استھر ت باسم محتصر شو الحو ليات» Aqnalês‏ وأحتديت عدداً من أشهر المۆرخحين 
من بينهم : هری بیرین ع«ہع ۴1٣‏ ۳1ع وبیجانیول امام هع ا۴ » واندریه سیجفرید 
ie‏ . . . وغيرهم . واليوم تتبوأ ا لحوليات» مكانتها العالية بوصفها أكثر 
الدوريات التاريخية احتراماً وأعلاها شأناً . 

وقد ترك بلوش بعد وفاته مسودة كتاب نشر بالا جليزية بعنوان -حرفة المؤرخ 
Historians Ct‏ عرض فيه لجحاذيية التاريخ وسحره بوصفه جزءاً من سعي البشرية 
ومسيرتها صوب المعرفة . قد حاول تعريف التاريخ بأنه «علم البشر في رحاب الزمان» 
ونه العلم الذي تيح لنافهم الحاضر من خلال الماضي . وتتحدث بقية فصول الكتاب 
عن منهج البحث ي والنقد التاريخي ب ودور علم النفس في فسهم التاريخ ؛› 
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والمصطلحات التاريخية التي يستخدمها مؤرخو العصور الوسطى » ثم يتناول في خاعة 
الكتاب مسألة السببية في الدراسات التاريخية . 

كان مارك بلوش أحد أبطال المقاومة الفرنسية ضد الاحتلال النازي + وقد اعتقله 
الألمان وعذبوه » ثم أعدموه رمياً بالرصاص سنة ۱۹٤٤‏ م. وكانت تعليقاته على 
الحاضر تستمد قوتها من دراساته التاريخية . وتكمن أهميته في أنه ربط أراءه عن 
ا لحاضر بتوضيح ما يكن للدراسة التاريخية العريضة والمتعمقة أن تقدمه لتو جيه 
الممارسة العملية من ناحية » وفي آنه أصر على تطوير المستويات البحثية الراقية من 
لاحية أخرى . 

ويكن القول بآن مارك بلوش وتلاميذه كانوا أصحاب مدرسة اجتماعية في 
الدراسات التاريخية ؛ فمنذ سنة ۱۹٤۵‏ كانت أكثر مدارس الدراسات التاريخية 
خحصوبة في الغرب الأوربي والأمريكي هي تلك التي كونها زملاء بلوش وتلاميذه 
الفرنسيون ؛ ومنهم روییر بوتریش غc1اBulr RR.‏ وروبير اتوش R. Laloucheê‏ › 
وجورج دوبي 6.Dubby‏ و فیليب وولف اه W‏ مpم1ا1ا٥‏ . وعمثل هذه الملجموعة مدرسة 
في التاريخ الاجتماعي تبدو أكثر اهتماماً بالتاريخ الاجتماعي منها بتاريخ المجتمع ؛ 
فهم يركزون على دراسة البثاء الطبقي بدلا من الاهتمام بالتاريخ الكلي الشامل 

أما في بريطانيا » فقد اتضحح تأثير الأفكار الاشتراكية والاهتمام بالطبقة العاملة على 
تطور الدراسات التاريخية في الفترة الباكرة من القرن العشرين . إذ إن عددأ كبيرأ من 
المؤرخين قد أولى اهتماماً فائقاً بدراسة التاريخ الاقتصادي ٠‏ ويبرز من بينهم المؤرخ 
العملاق ج > ه. كلافام ۱۹٩ . ۳( .H.Cpham‏ م) الذي کان يشغل کرسي 

أستاذ الاقتصاد بجامعة ليدز منذ سنة ١٠1۹م‏ . وقد نشر أول كتاب له عن صناعة 
| النسیج سنة ۱۹۰۷ . وبعد نهاية ا لحرب العالمية الأولى نشر أهم كتبه الذي يحمل عنوان 
«التطور الاقتصادي لفرنسا وألانبا -۱۸۱١‏ ٤۱۹۱ء٠‏ وقد نشر سنة ١۱۹۲م‏ . وتوج 
حياته العلمية بكتاب يقع في لائة مجلدات ضخمة بعنوان «تاريخ امجلترا الحديثة 
الاقتصادي» » نشره فیما بین سثة ۱۹۲۲ وسنة ۱۹۳۸م . 
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ارام کح کک م وف و کن ہم ر ف م ا د ر ق ودر ی د ر م رو و د و م ی ر ای م ی که قاسم عبت قاسم 
وتتمثل آهم إسهامات كلافام في أنه مع نهاية العقد الثاني من القرن العشرين › 
كانت دراسة التاريخ الاقتصادي قد صارت فرعا مسقلا من فروع الدراسات التاريخية 
في بريطانيا . إذتم تأسيس جمعية التاريخ الاقتصادي في لندن سنة ١۱۹۲م‏ وأصدرت 
مجلة رفيعة هي «مجلة التاريخ الاقتصاديى The Economic History Review‏ التي 
كانت من آهم وأوائل المؤسسات الحاضنة للدراسات التاريخية في وربا ؛ فقد سبقت 
الحوليات الفرنسية التي أسسها بلوش وفيشر. 
من ناحية أخرى » تم إنشاء كرسي للتاريخ الاقتصادي بجامعة كمبردج وعين 
«کللافام 3.H. Clapham‏ أستاذاً للتاريخ الاقتصادي بهذه الحامعة سنة ۱۹۲۸م وتلا 
ذلك تأسيس آقسام لدراسة التاريخ الاقتصادي في سائر الجامعات البريطانية . 
هكذا شهدت السنوات الثلاثون الأولى من القرن العشرين بروز الدراسة المستقلة 
هامة : مثل إنشاء كراس وأآقسام متخصصة ودوريات وجمعيات علمية للتاريخ 
الاقتصادی . ظل التاريخ اللاحتماعى رهن الجدل الداثر بربط التاريج الاجتماعى 
بالتاريخ الاقتصادي ك أو الدراسات النقسسة والاحتماعة والأنثروبولوجية : ویکمن 
السبب في هذا في أن التطورات الصناعية والتكنولوجية التي حدثت في القرن التاسع 
عشر عن نتائجها وتمارها ا لحلوة والرة فى بدايات القرن العشرين › قد حفرت الكثيرين 
على البحث عن الدوافع الاقتصادية في التغير التاريخي . ومن ناحية أخرى فإن الثورة 
الصناعية في القرن التاسع عشر وتداعياتها في القرن العشرين آثارت آفكارا كثيرة حول 
الطبقة العاملة » وأنتتجت الفكر الاشتراكى والماركسى الذي أعطى الأولية للعوامل 
وقد يبدو غريبا أن الدراسات التاريخية فى السنوات الباكرة من القرن العشرين 
كانت تحاول التقدم على جبهتين مختلفتين في الوقت نفسه ؛ آي في اتجاه الاقتصاد وفي 
اتجاه الأفكار . وريا يرى البعض أنهمااتجاهان متتاقضان . بيد أن هذا التناقض 
الظاهري كان يعكس التناقض في الرؤى بين جيلين من المؤرخين في آوربا. فقد تجاهل 
الحيل القدي العرامل الاقتصادية والفكرية فى التطور التاريخى لحساب العوامل 
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السياسية والفردية » وجاء ا لحيل الجديد ليحاول استكشاف كل من العوامل الاقصادية 
والفكرية معا » أو فهم كل مجموعة منها على حدة. وكان‌الاهتمام بالتاريخ 
الاقتصادي منسقاً مع سياق تطور الحضارة التكنولوجية كما أوضحنا سابقاً . أما التاريخ 
الفكري فقد نتج عن حالة الشك الفلسفي الذي اجتاح العالم الغربي بعد الحرب العالية 
الأولى » وهر كل المسلمات التي عرفها الغرب في القرن التاسع عشر » مكتسحا أمامه 
ذلك الان القديم بوجود «حقائق تاريخية! وغير تاريخية » صلبة رأسخة كما اعتقد 
الأوربيون قبل نشوب الحرب . فبعدها صار كل شيء «نسبياً» وكل شيء «في العقل» . 
هذه النسبية سادت في وربا وأمريكا على السواء . وفي أوساط المؤرخين 
الأمريكيين ظهر تيار جديد من المؤرخين اشتهر باسم تيار التاريخ الحديد . وكان من 
آبرز أعللامه اا جيمس هارقي 1ATY) J.H.RobinS00 «i guiig)‏ _ 14۳7 م( الذي قال 
إن الحقيقة التاريخية المجردة لا تعنى شيئاً بحد ذاتها » وإنما يجب استخدام التاريخ لفهم 
ا لحاضر » ولهذاتجنب روبنسون الكتابة السردية للتاريخ . وبلور هذا الا تجاه مؤرخ 
موهوب خر هو «تشارلز بیرد» A۷ Charles Be21‏ ۸ ءم) الذي کان مولعاً 
بدراسة الجوانب الاقتصادية . وبذلك تبلورت في الولايات المتحدة مدرسة في التاريخ 
الاقتصادي بوصفه فرعا مستقلاً من الدراسات التاريخية من ناحية » كما ساد موقف 
نسبي بين المؤرخين الأمريكيين من أصحاب «التاريخ الجديد» من ناحية آخرى . فقد 
أكدوا على أن التاريخ يجب آن يكتب «وحاجات الحضارة ماثلة في الڏذهن؟  .‏ _ 
ورا كان ول شكل ناضج لفهوم النسبية التاريخية قد ظهر في أمريكا من خلال 
مقالة «کارل بیکر» #۲)ءع8 ۲1 التي نشرها سنة ١٠1۹م.‏ وخلاصتها آنه على الرغم 
من أن المؤرخين كانوا وما زالوا يطمحون إلى تقد إسهامات دائمة وباقية للمعرفة 
الإنسانية » فإن الدراسات والبحوث التاريخية التي تكتب في عصر سابق لا تلبث أن 
تفقد صلاحيتها للبقاء في العصر » أو العصور اللاحقة . وما يريد «بيكر» قوله هو أن 
كل عصر يبحث عن عناصر بعينها في التاريخ لكي يلقي عليها الضوء لأنها تخدم 
أهداف العصر الحاضرة والمستقبلية ؛ فإذا جد عصر جديد طالب جديدة يتم تسليط 
الضوء على عناصر جديدة في الثاريخ بحيث لا تصلح العناصر القدية لتقديم «فراءة 
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جديدة» للتاريخ . فقد ازدهرت دراسة التاريخ السياسي والدباوماسي في القرن التاسع 
عشر » عصر الثورة السياسية » لأنه كان هناك اتفاق واسم النطاق على مفهوم أن 
«التاريخ هو سياسة الماضي» . وفي العصر الذي كانت فيه المشكلات الصناعية تلح في 
طلب ا لحل » بات التفسير الاقتصادي للتاريخ هو الأمر الذي يتفق عليه المؤرخون . 
كما أن ظهور الدولة الاشتراكية بعد الثورة الروسية سنة 1۹1۷م طرح معادلة جديدة في 
كتابة التاريخ » أو بالأحرى » قراءته. 

وفي سنوات ما بين العربين العا لميتين شاعت آفكار نظرية النسبية التي طرحها أينشتين 
في الفكر الغربي بشتى جوانبه » كما آن تجربة الحرب العالية الأولى » يكل فظاتعها 
ونتائجها السياسية والعسكرية والفكرية والاقتصادية والاجتماعية » جعلت الشك 
يطال مسلمات القرن السابق وأحكامه المطلقة . ولم تكن دراسة التاريخ استثناء في 
ذلك ؛ إذ شاعت النسبية في الدراسة التاريخية في تلك الفترة . 

بيد أن «المؤرخين الدسبيين كانوا مدرسة متواضعة بين ال مؤرخين . صحيح أنهم أدوا 
دوراً مهما في تقويض دعائم مدرسة رانكه » ولكنهم كانوا يضعون عتاوين ضخمة 
على حقائق بسيطة . ومن ناحية أخرى » فإنهم خلطوا بشكل مفهوم بين «التاريخ 
العلمي؟ الذي نادت به مدرسة رانكه» وين النسبية التاريخية . وقد تعرض هؤلاء إلى 
الهجوم من جانب المؤرخين المحدثين الذين زاد اتجاههم صوب التفسير الاجتماعي 
للتاريخ » ويبرز من هذه المدرسة اثنان أحدهما قرب إلى الفلسفة منه إلى التاريخ ؛ 
وهو (بندیتو کروتشa؟ (e140 1A1 Bendelto Cocê‏ « والثاني أقرب إلى الاآثار 
منه إلى التاريخ ؛ وهو اروبين جورج R.G.Colling woodtsو gia gS‏ )1۸۸۹م - 
۳ ) . کان کروتشه وزيرآ للتعليم فى الحكومة الإيطالية عامی (۱۹۲۱-۱۹۲۰)» 
كما كان معارضاً قوياً للفاشية . وكتب عدة مقالات فلسفية عن طبيعة التاريخ ؛ فقد 
أفرد للتاريخ قسما في تابه «المنطق» وآلف کتاباً بعنوان «التاریخ» (۱٤۹٠م).‏ 

وقد عرف كروتشه التاريخ عدة تعريفات مبهمة متناقضة » إذ قال : «إن الحياة 
والحقيقة هما التاريخ والتاريخ وحده» ولأن للتاريخ بوصفه حياة الروح أهدافه الداخلية 
الذاتية » فليس له هدف أو غاية متسامية تتجه إليها حر كته . إلا أنه اعترف » من ناحية 


أخرى » بأن التاريخ «سجل واقعي» للأحداث . وعمومافإنه لا يكن متابعة ما كته 
كروتشه لأآنه يفتقر إلى الاتساق ويغلفه الغخموض والإبهام . ويعتبر كروتشه من 
الفلاسفة الثاليين » لأنه في الاستقطاب بين المخالي والمادي (آو الاقتصادي الذي هر 
ساس التطور الأجتماعي) جنح إلى المثالية. وأصر على أن المعرفة التاريخية نوع من 
الإلهام الفكري . وأخيراً » قال إن الماضي بحد ذاته غير موجود (وهو رأي ساقه 
فلاسفة كثيرون في سياق هجومهم على التاريخ) وأن حقيقة التاريخ لا توجد سوى في 
أذهان المؤرخين . ومن أشهر عبارات كروتشه في هذا الصدد قوله بأن «التاريخ كله 
معاصر؛ » آي آنه غير مو جود إلا في آذهان المعاصرين . ومع ذلك فإنه قال إن الفكر 
التاريخي يسمو فوق كل صنوف الفكر ؛ إذ إن نسبية المعرفة التاريخية ليست اعترافاً 
بالضعف» وإنما هي تأكيد على القوة الفكرية والقوة الإبداعية. 

لقد ترك كروتشه تراثا محيراً مربكاً في آرائه الغلسفية عن التاريخ . وقد وجه إليه 
أحد الباحثين نقداً لاذعاً في عبارة صاغها كروتشه نفسه «كم أمقت الفيلسوف غير 
الگفء؟ . 

ومع ذلك فإن المؤرخ الانجلیزي کولینجوود قد هذب آفکار کروتشه ووضعها في 
قالب شاعري على الرغم من آنه كان باحناً في الآثار وتاريخ بريطانيا في عصر 
الرومان. وكان يشغل كرسي الفلسفة بجامعة أوكسفورد التي كان يلقى فيها محاضراته 
في التاريخ أيضاً . وفي سنة ١۱۹۳م‏ نشر للجمعية التاريخية ببريطانبا العظمى كتيباً عن 
«فلسفة التاريخ» يمكن أن نتعرف منه على مداخل فكر كولنجوود. إذ قال إن التاريخ 
عمل من حلق المؤرخ يبدأ وجوده عندما يطرح المؤرخ سالا حول ظاهرة تاريخية 
بعينها . والتاريخ هو الإجابة عن هذا السؤال . والمؤرخ لا يختارء لأنه لا توجد حقائق 
من الماضي ماثلة أمامه لكي يختار منها وضعها من خلال التفكير التأريخي » وهو قول 
غير حادبقدر ماهو مريك ؟ فدراسة التاريخ ليست دراسة تخيلية »> وإنما هي دراسة 
تقوم على الحقائق التاريخية المسجلة بشكل أو بأخر. ومعنی کلام کولینجوود- في 
التحليل النهائي أن التاريخ كله في ذهن المؤرخ» آي أن كل مؤرخ يحمل في ذهنه 
تاريخاً غير الذي يحمله مؤرخ آخر غيره» وهو عبث تحت راية الفلسفة . ومع هذا كان 
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کولينجوود فخوراً بآرائه ؛ فهو يقول إن كتاب التاريخ المعروض على الرف ليس تاريخاً 
بحد ا ذاتهء ولكنه يصير تاريخاً حينما نأخذه ونبحث فيه عن المعرفة التاريخية . 

ولم تؤثر آراء كروتشه وكولينجوود في تطور الدراسة التاريخية› وإن كانت مثابة 
رافد ثانوي من روافد المعرفة التاريخية يجسد رؤية الفلاسفة المئاليين للتاريخ . ومن 
حسن الحظ أن المؤرخين لا يحاولون فلسفة التاريخ» وهو ما يكن تفسيره بسبب بسيط 
وواضح› > هو أن المؤرخين ر بغیرون آراءهم كلما جدات معلومات جديدة تکشف عنها 
المصادر التاريخية. 

وفي مقابل المثاليين حاول الفلاسفة الوضعيون» أيضاًء فلسفة التاريخ آي البحث 
فيما وراء التاريخ “metahistory”‏ » وهي تقالید تر جع إلى فلاسفة القرل التاسع عشر 
على آي حال . ومع آن فالا سقة التاريخ اهدموا باستمرار بمحاولة وضع قو انين للعحر که 
التاريخية » فإن المؤرخين أنفسهم كانوا يرون في فلسغة التاريخ نوعاً من العبث بحيث 
أسماها بعضهم «العفريت الأسود؛ الذي يخاف منه المؤرخون. ومع هذاء فإن 
النظريات التي قدمها فلاسفة التاريخ قد ساعدت على تطور الفكر التاريخي 
والدراسات التاريخية. 

كان أهم الفلاسفة الوضعيين الذين حاولوا فلسفة التاريخ في القرن العشرين هو 
«أوزوالد شبنجلر ۲٤ع‏ عSp.‏ 0 ۱۹۳١-۱۸۸۰‏ م) الذي كتب بدافع من الشك الذي 
ساد في الخرب بعد الحرب العالمية الأولى و وضرب فكرة أن الا ريخ مضمار التقدم 
البشري التي كانت سائدة قبل الحرب . فقي كتابه «اضمحلال الغر ب» (الذي تشر فيما 
بین سنه ۱۹۱۹ وسنة )۱۹۲١‏ عرض شبنجار آراءه عن النظرة الدورية للتاريخ التي 
تشبه الدورة العنصرية للإنسان. وكان برى أن التاريخ هو الفترة الزمنية الدنيويةء 
وليست ثمّة قيمة ها وراء التاريخ الدنيوي . ولكن أهم ما قدمه في كتابه هذا آنه حأول 
أن يقدم نظرية عامة للتاريخ وضع فيها أسس فكرته التي يدل بها على تدهور المضارة 
الغربية؛ إذقال: «إن البشرية لا تشيخ» ولكل حضارة إمكانياتها الجديدة الخاصة في 
اس عن الذات؛ فھی تیشا وتتضح ٹم تضمسل ولکتھا لا تعود إلى سیرتها الأرا 
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أبدآ٤‏ . وكتايه عبارة عن دراسة مقارنة عن صعود حضارات كاملة وسقوطها. وقد تنبا 
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شبنجلر بانهيار ا لحضارة الغربية لأنها بلخت ذروة اليكنةء وقد شبه شبنجار الحضارة 
بالكائن الي الذي ينشا ثم ينضح ويتدهور في النهاية . 

وعندما صار «أرنولد توینبی 1٥۷٥٤٩‏ .۹4 مشغولاً بمشكلة تكوين الحضارات 
تمس الهداية والإرشاد لدى شبنجار؛ ولكنه وجد أن نظرية شبنجلر ذات قيمة 
محدودة. ويشرح توينبي كيف شغلته الدراسة المقارنة بين الحضارات بقوله : 

«لقد اتضح لي فجاة أن التجربة التي نر بها في عالمنا (الحرب العالية الأولى) قد مر 
بها ثوكيديدس ع4 1فرء» آ۲ (المؤرخ الإأغريقي الذي عاصر حرب البلويونيز) في 
العالم بالفعل». 

کان توينبي يدرس التاريخ والأدب الإغريقي ؛ ومنذ سنة 1۹۱۹٩‏ م إلى سنة ٤‏ ۱۹۲٠م‏ 
كان يشخل منصب مدير البحوث في المعحهد الملكي للشئون الدولية في لندن وكان 
مستو لا أثناء سنوات ما بين ا لحر بين عن النشرة السنوية عن الشترن الدولية 0f‏ رع S0۲۷‏ 
ل ternationa‏ التي ينشر ها العهد . 

وبعد عدة محاولات شرع توينبي في كتابه المهم والشهير «دراسة للتاريخ» (صدرت 
الجلدات من ٤ ١‏ سنة ۱۹۳۲ ۰ ومن ١-٤‏ سنة 1۹۳۹ء ومن ٠١-۷‏ سنة .)1۹٥٤‏ 
وقد تسببت الحرب العالية الثانية في اتساع القجوة الزمنية بين نشر المجلدات الستة 
الأولى والمجلّدات الأريعة الأخيرة» وقد حدث قي الوقت نفسه أن تغيرت آراء توينيي 

وفي هذا الكتاب عرق توينبي بإحدى وعشرين حضارة زعم آنها مرت بجراحل 
متشابهة من مراحل النمو والانهيار والتحلل النهائي ٠‏ وقال إن المرحلة النهائية في كل 
حالة كانت تتميز بتكوين «دولة عالمية»ء ون ثمة «قوانين» بعينها تتسبب في تطورات 
حاسمة معينةء وهو ما صاغه في شكل الححدي والاستجابة . وتتسم المجلدات الستة 
الأولى بأنها ذات مسحة تشاؤمية لرجل يعرف آن الحضارة التي ينمي إليها آخذة في 
التدهور . ولكن المجلّدات الأربعة الآخيرة التي نشرت بعد نهاية ا لحرب العالمية الثانية 
وانتصار الحلقاء تشي بالتزعة الإحيائية عند «أرنولد توينبي» إذ قال : «عندما تصعد 
الحضارات وتسقط» وعندما تدفع في سقوطها حضارات أخرى للصعود» فانه رعا 
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يكون هناك مشروع هادف » أسمى قدرأ من مشروع تلك الحضارات الساقطة » رها 
يكوت يحرز تقدماً طوال الوقت وفق خحطة مقدسة» عارفا أن المعرفة التى تتحقق من 
خلال المعاناة التي سيبها الفشل سوق تكون الوسيلة الأساسية للتقدم» . 

لكن آهم ما قدمه توينبي في «دراسة التاريخ» يتمثل في أنه كسر تقاليد اتجاه 
الدراسات التاريخية الخربية إلى التركيز على تاريخ الغرب . وقد تزامن ذلك مع جاح 
علم الآثار في الكشف عن حضارات قدية أخرى ووضعها تحت الضوء. 

وقد حاز توينبي إعجاب الققارئ العام» ولكنه لم ينج من انتقادات المؤرخين 
المحترفين» إذ إن هناك ما يشبه الاتفاق بين المؤرخين المحترقين على أنه أياً ما كان ما كتبه 
توينبي في كتابه « دراسة للتاريخ» «فهو ليس تاريخاً. وثمة لدى الجيل الحالي من 
امؤرخين الشباب نوع من رد الفعل الإيجابي لصالح توينبي وبعض ما كان يحاول القيام 
به . إذ لا ينبغي أن نتمثل مشروع توينبي لتفسير التاريخ برمته على ساس فكرة التحدي 
والاستجابةء وإ نما يجب أن نعترف بان هذه الفكرة كانت إسهاماً عبقر يآ صوب فهمنا 
للماضي . ورا لا یکون توینبی مؤرخاً محترفاً كما یحلو لتاقدیه آن يصفوه» لکته دقع 
بالفكر التاريخي إلى الأمام وساعد الأجيال الجديدة من مؤرخي العصر الحديث على 
التخلي عن النظرة الجزتية للتاريخ . 

وإذا كان هذا الجيل من مؤرخي القرن العشرين» من أمشال بلوش وتوينبي 
وغيرهماء قد عمل على توسيع قاعدة الدراسات التاريخية ‏ فان الأغليية الساحقة من 
الؤرخين الدين لا يلكون رؤية حركة التاريخ استمرت تعمل داخل الحدود التي تم 
تحديدها عند نهاية القرن التاسع عشر على آيدي آناس مثل «لا لوا وسيتيوبوس۷.۲.° 
Lang ois(‏ و ))h. Senos‏ اللذين وضعا كتاباً في منهج البحث التاريخي يتسم 
بالسمة التقليدية يكاد أن يكون دليلاً لأصحاب الحرفة (ترجمه الدكتور عبدالرحمن 
بدوي تحت عنوان «النقد التاريخي») . إذ استمر أولئك المؤرخون في الاهتمام بالتاريخ 
السياسي والدستوري بشكل حصري وظلوا يفضلون جمع الحقاتق وتراكمها على 
التفسير التاريخي» ودراسة الوثائق على استخدام الوسائل والأدوات البحثية التي 
تستخدمهاالعلوم الأخحرى لفهم التاريخ. ولعل من الأفضل أن نطلق على هذه 
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ا لجموعة من المؤرخين اسم «المؤرخحين الحرفيين ٠‏ إذ إنهم كانوا يستخدمون المناهج 
العلمية المستمدة من القرن التاسع عشر» ويفيدون من الشاك الذي ساد بعد الحرب 
العالية الأولى» كما كانوا أكثر تفهماً للسمة الكلية للمجتمع الإنساني . وقد انكب 
هؤلاء على دراسة أصول المؤسسات الا نجليزية في العصور الوسطى» وكان هدفهم : 
انحن نفحص الماضي ليس من أجل استخلاص دروس سياسية عملية » وإنما لكشف 
ما حدث بالفعل '. 

وقد تطورت تطوراً بالغاً في القرن العشرين دراسة أحد فروع الدراسات التاريخية 
التقديدية » وأعني به التاريخ الدبلوماسي . ففي محظم الجامعات الرئيسية في الغرب › 
حيث تمت صياغة الدراسة التاريخية في شكل رسمي» كان لا بد لدراسة التاريخ من أن 
تتوقف عند فترة ما في القرن التاسع عشرء وحتى قبل ذلك» ولم يكن هناك دراسة 
للتاريخ المعاصر . بيد أن الاهتمام الذي انتشر في فترة ما بين الحربين حول أصول 
الحرب العالمية الأولى أعطى دفعة قوية لدراسة التاريخ الدبلوماسي الحديث . وفي 
السنوات التي أعقبت الحرب العالمية الأولى نشرت مختلف الدول مجلدات عن 
مراسلاتها الدبلوماسية نما قدم للمؤرخين مادة مصدرية وفيرة لدراسة التاريخ 
الدبلوماسي . وفي كثير من الجامعات البريطانية تخلى الباحثون عن التحفظ التقليدي 
بحيث صار من المقبول دراسة التاريخ الدبلوماسي في الفترة اخديثة والمعاصرة. وعلى 
الرغم من أن التاريخ الدبلوماسي لم يلبث أن اشتهر بكونه أكشر فروع الدراسات 
التاريخية جدباً وعقماًء فإن معظم ماتم من دراسات في مجال التاريخ الدبلوماسي 
آنذاك کان مو جهاً صوب الحاضر . 

كانت نتيجة ذلك أن جيل كاملا من مؤر خي الخرب تربى على مقولة أنه « إذا لم 
يكن التاريخ وثائق دستورية» فإنه ينبخي أن يكون مراسلات دبلوماسية)» وهي مقولة 
تبس التأريخ -مرة أخرى-في إسار فكرة «سياسة الماضي؛ التي شاعت في القرن 
التاسع عشر. وقد أنفق المؤرخحون جهدا بلا طائل على مدى ربع قرن يبحشون في 
التحالفات الثنائية والثلالية» ويفتشون عن أصول أزمة البلقان»ء وينقبون عن جذور 
مشكلة المغخرب العربي بسبب هذه النظرة الضبقة للتاريخ التي كانت نتاجاً مباشراً 
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لأحداث الحرب العالمية. ويبكو أن مؤرخي التاريخ الدبلوماسي عامة كانوا بشعرون 
ببجدواهم الاجتماعية أكثر من غيرهم : فقد كانوا على ثقة من أن البحث المكثف عن 
أصول الحرب السابقة وتوفير المعلومات الكافية عنها سوف يساعد على نجنب الحرب 
التالية (وهو مالم بحدث على أي حال). 

وفي هذه الفترة برز عدد كبير من المؤرخين المحترفين الذين تعاملوا مع التاريخ 
باعتباره «حرفة) أو «صنعة» لا مجال فيها للخيال؛ وبرز عدد من المؤرخين الامجليز 
والأمريكيين في ثلاثينيات القرن العشرين . وباندلاع الحرب العالمية الشانية سنة 
4۹م كان هذا النمط من التاريخ الحرفي ما يزال موجودا. ولكن فروع الدراسات 
التاريخية التي عرفها الغرب آنذاك لم تلبث أن انزلقت إلى الحمود والعقم لأنها التزمت 
بالحرفة وأعرضت عن الفكر ؛ فقد صارت فروع التاريخ الاقتصادي والتاريخ الفكري› 
وتاريخ العلوم» فروعاً تعاني من عدم القدرة على التقدم وتوسيع المفاهيم. 

وقد عرفت هذه الفترة التي بدت بسنوات الحرب العالية الثانية ء «بأزمة الثلاثرن 
عاما» في الدراسات التاريخية . وكانت أزمة الدراسات التاريخية جزْءأً من أزمة 
الدراسات الإأنسانية والاجتماعية بشكل عام . وقد تبدت وأضحة من خلال الحقيقة 
القائلة بان تلك السنوات الفلاثين قد شهدت ظاهرة تبدو فريدة في تاريخ الكتابة 
التاريخية بأسره : إذ إن عدداً كبيراً من المؤرخين قضوا شطرا كبيراً من وقتهم لكي يقولوا 
للآخرين كيف يكتبون التاريخ وليوجهوهم في ذلك المجال بدلا من أن يكتبوا هم 
التاريخ بأنفسهم . 

والواقع أن ما يسمى بأزمة التاريخ كان نتاجا للتوتر الناجم عن طبيعة الدراسة 
التاريخية نفسها من ناحية ٠‏ وتأثير سنوات الحرب العالمية الثانية وما بعدها على المغاهيم 
والقيم وا مل العليا من تاحية آخرى. وتقسير ذلك أن ما كان على الدراسات التاريخية 
أن تفسره وتوضحه وتشرحه» كان هاتلاً ومتناقضاً وكانت الحرب العالمية الثانية قد 
ترت في شكل الحاجات الثقافية للناس » كما كان التسارع في التطورات التكنولو جية 
منذ أربعينيات القرن العشرين قد غير كثيرا من المغاهيم الشقافية والاتجاهات الفكرية . 
ففي آمريكا زاد معدل التنابز بالاتهامات بين الاتجاهات المختلفة في التفسير التاريخي . 
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أما في بريطانيا فلم يكن ثمة إحساس بالأزمة بسبب عدم ثقة المنقفين في محاولات 
التنظير لها يقوم به المؤرخ وما يجب أن يقوم به . ولكن نتاج الدراسات التاريخية في تلك 
الفترة لم يكن يحمل نغمة الثقة نفسها التي ميزت أعمال المؤرخين من قبل ومن بعد. 

لقد صبغت الحرب العالمية الثانية والفترة التي تلتها الدراسات التاريخية من طريقين : 
أولهما ذلك التحدي الخطير الذي واجه الاستمرارية التاريخية التي كانت ساس الفكر 
التاريخي برمته في القرن العشرين. إذ كانت فكرة الاستمرارية بمثابة اللخزون 
الاحتياطي للمؤرخ الذي کان يکسب عيشه من بيان ن کل شيء مر تبط بکل شيء 
آخحر . ولكن الطفرة الهائلة التي أحدثتها الحرب الثائية جعلت مفهوم الاستمرارية يهتز 
ويتراجع ؛ وثانيه ما أن ميزان القوى العا مي بأسره قد تغير منذ بداية ا لحرب العالمية 
الثانية» إذ انتهت سنوات السيادة والسيطرة الأوروبية إلى الأبدء وبدآالتركيز على 
أفريقيا وأمريكا النوبية والشرق الأقصى . وقد أدت حقيقة آن التطور التاريخي في هذه 
المناطق قد حدث على مر القرون بشكل منفصل تماما عن التطورات الأوروبية التي كان 
المؤرخحون الغربيون يركزون عليها في السابق - أدت هذه الحقيقة إلى طرح التحدي أمام 
المفهوم القائل بأن التاريخ عملية متواصلة داخلياً. ولكن آهم نتائج هذه الحقيقة قد تمثل 
في أنها خحلقت نمطا من الدراسة التاريخية للأقاليم المختلفة التي ظهرت في دائرة 
الاهتمام بعد الحرب العالمية الثانية . 

أما الْتقدّم التكنو لوجي فكانت له آثاره الواضحة على المنهج» لأن هذا النقدم وضع 
في متناول المؤرخ الحاسبات الإلكترونية وغيرها من الإمكانيات من ناحية» وكان من 
ناحية آخحري حافزآًعلی بزوغ فرع مهم من الدراسات التاريخية يهتم بتاريج العلوم 
والتكنولوجيا من ناحية أخرى. والأهم من ذلك أنه خحلق شعوراً عميقاً بآن العالم 
المعاصر الذي يحظى بالإنجاز التكنولوجي يختلف بشكل أساسي عن العصور الماضية . 
وهو ما آكد من جديد على عدم استمرارية التاريخ» وطرح التساؤل حول جدوى 
الدراسة التاريخية للعصور الماضية . ومن المؤكد أن هذا قد زرع بذور الشك في نفوس 
أولئك الذين طا لما عولوا على التبرير الوظيفي لدراسة التاريخ . 
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لقد وجهت الحرب العالية الأولى ضربات قاضية لبعض مسلمات القرن التاسع 
عشر. بيد ان مؤرخي فترة ما بين الحربين تشبهوا بالمسئولين ا لحکوميين في دولهم وهم 
يببحثون عن ملجاً بعيد عن الحقيقة . وبزغت فكرة مفيدة جسدت في «الئسبية!. 
وكانت هناك ضحة صاخبة حول التحول من التاريخ السياسي إلى التاريخ الاجتماعي 
والتاريخ الفكري . وسادت نخمة ليبرالية غامضة تقول إن سياسات الأسر الحاكمة 
والدبلوماسية السرية جلبت الحرب. وأن من المؤ كد أن السياسات العقلانية يكن أن 
تتجنب الحرب مستقبلاً . ومن ثم فإنه قبل ا لحرب العالمية الثانية كان ما يزال هناك إيان 
بعقلانية الإنسان» وقبول لفكرة أن ا لحرب والثورات تحدث يسبب قرارات معينة 
يتخذها القادة والزعماء» أو نتيجة نقص التخطيط الواعي لتجنب مثل هذه الحروب 
والثورات . لكن الحرب العالية الثانية قضت على كل هذه الأفكار؛ فمنذ سنة ١٤۹٠م‏ 
كان هناك مؤرخون في شتى فروع الدراسات التاريخية وبأعداد غير مسبوقة ولكن 
الأفكار الأساسية في مجال الدراسات التاريخية تغيبرت» وزادت حدة الاختلاف بين 
اتجاهات المؤرخين ومفاهيمهم . وإذا كانت هناك سمة تميز دراسة التاريخ كلها بعد 
الحرب العالمية الثانية » فهي أنه صار هناك تقدير حقيقي للقوى غير العقلانية في مسار 
التاريخ» وصار هناك أيضاً فهم آعمق للنفسية الإنسانية المركبة المعقدة» كماصار 
مقبولاً تقدير أهمية غير المتوقع في التاريخ . ومع ازدهار العلوم الاجتماعية» ازداد 
اهتمام المؤرخين با لحصول على مساعدة النقد الأدبي الحديث» باعتبار ذلك فهماً 
للأدب بو صفه كشفاً للذهن الإنساني اللاعقلاني . 

وقد تركت الحرب العالمية الثانية تأثيراتها على كتابة التاريخ بطرق أكثر تحديداً إذ إن 
الكتابة التاريخية الألمانية ء تحديداً» حملت بصمة هزية عسكرية ثانية شد هولاً. وفي 
إنجلترا حدث تغير واضح في اتجاهات الدراسة التاريخية بعد الحرب» إذ إن «أستاذ 
تاريخ الممتلكات البريطانية في سيا“ بجامعة لندن صار يعرف باسم «أستاذ التاريخ 
الشرقي». كان التغيير رمزياً ودالاً على اتجاه بأسره ينتقل من دراسة تاريخ العلاقات 
الإمبريالية صوب دراسة أقاليم وآم مفردة كما يراها سكانها بدلا من دراستها من جهة 
نظر الغراة الأوروسن. 
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كان معظم الشك الذي أمسك بتلابيب المؤرخين في فترة الحرب العالمية الثانية وما 
بعدها شكاً مدمراً في طبيعته . بيد أنه حقق إنجازاً مهما في لفت الانتباه إلى النمطية 
اخاهرة التي سادت الفكر التاريخي الأوروبي تجاه الشعوب الأحرى حتى ذلك الحين. 
وبرزت في هذا الاتجاه أسماء مئل الانجليزي آلف د کو بان 1 2طاطاە٤.‏ ۲4 الذي سار قدماً 
بدراسات التاريخ الاجتماعي في كتابه «التفسير الاجتماعي للشورة الفرنسية 
(۹1) والمؤرخ الآمريكي هکستر ۳1×۲ .۴۱ .ل(ولد سنة ١١۹م)‏ الذي سار 
على درب كوبان . وقد جلى ذلك في مجلة «المجلس الأمريكي لبحوث العلوم 
الاجتماعية؟ في عددها سنة 1۹١ ٤‏ وسنة ٤٦1۹م‏ حيث طرحت استفسارين عن طبيعة 
الدراسة التاريخية . 

ومنذ ا لخمسينيات لم يعد المؤرخون في الغرب يرتبطون بالعلوم الاجتماعية بل 
آخذوا ينتقون منها ما يصلح ويرفضون ما لا يصلح . ولا يعني هذا أن أزمة الدراسات 
التاريخية كانت قد انتهت ؛ إذ إن طبيعة الموضوع سوف تولد جدلا ونقاشاً حول ما 
يجب على الدراسة التاريخية أن تؤديه للإنسانية (وهو ما سوف نلاحظ أنه تجدد في 
مقالة فو كوياما» عن نهاية التاريخ في أعقاب انهيار الاتحاد السوقيبتي ونهاية الحرب 
الباردة» أو في أعمال برنارد لويس المناهضة للمسلمين والعرب في محاولة اختراع 
عدو جديد للحضارة الغربيةء وأخيرأ في مقولات صموئيل هنتنجتون عن صدام 
الحضارات). 

وفي الستينيات ظهر جيل من المؤرخين يرغب في أن يضفي على الدراسة التاريخية 
نوعاً من المعنى أو الغخرض آكثر من مجرد رص الحقائق وتدمير الأساطير» وفى التأكيد 
على الوحدة الكلية للتاريخ . ولكن اللافت للنظر أنه في هذه المناقشات والمجادلات› 
وفي غمرة الأزمات وحركات التجديد التي مرت بها الدراسات التاريخية» استمر 
تطور الدراسات التاريخية بشكل واضح . وقد ثل ذلك في تكاثر جمعيات الدراسات 
التاربخية في أوروبا وأمربكا من جهة» وفي صدور المجموعات التاريخية التي تبنتها 
الجحامعات والمؤسسات البحثية من جهة ثانية» فضلا عن المجلات والدوريات 
المتخصصة في فروع الدراسات التاريخية من جهة تالثة . 
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کان ظطهور الجلدات الأولى من سلسلة “Oxford History of England’‏ في 
للالينيات القرن العشرين انعكاساً دى اتساع الدراسات التاريخية في تلك الفترة من 
ناحية» ولمدى تخصص الدراسات التاريخية من ناحية أخرى . ذلك أن كل فصل كان 
منفصلا عن الفصول الأخحرى بحيث يبدو من تتابع فصول اللجموعة أن الكاتب 
متخصص في التاريخ الفكري في فصل ٠‏ وأن غيره متخصص في التاريخ السياسي» أو 
في التاريخ الدبلوماسي أو التاريخ الاقتصادي» أو التاريخ الاجتماعي ٠‏ أو التاريح 
الامبراطوري» أو تاريخ الفن . 

ولم يكن هذا هو العمل الحماعي الوحيد بطبيعة الحال» فقد أصدرت جامعة 
أوكسفورد وجامعة كمبردج سلسلة من الكتب التي شارك في تأليفها عدد كبير من 
المؤرخين مغل (تاريخ أوكسفورد الاقتصادي) أو (تاريخ كمبردح للعصور الوسطى). 
كما أصدرت جامعة ويسكنسون بالولايات المشحدة مجموعة دراسات عن الحروب 
الصليبية كان المحررالعام لها الأستاذ سيتون» وتعرف بتاريخ جامعة ويسكنسون 
للحروب الصليبية . . . وغيرها. 

کانت جامعة أوكسفورد صاحبة السسق في الدراسات التاريخبة في بريطانيا؛ ولكن 
منذ نهاية الحر ب العالمية الغانية بر زت جامعة كمبردج منافسا في هلا لمجال . وقد 
حرجت كل من الحامعتين عدداً من المؤرخين الذين أسهموا في توسيع مجال الدراسات 
التاريخية في بريطانيا حلال القرن العشرين . 

وفي الغخرب» في النصف الثاني من القرن العشرين» يكنا أن يز بين جانبين من 
جوانب الكتابة التاريخية مرتبط كل مهما بالآخر : الأسلوب الكلي للفكر الذي ييز 
كل المؤرخین تقريباًء سواء آكانوا يساريين آم يينيون » آم تقدميين أم محافظين » وسواء 
أكانوا منجذبين إلى الدبلوماسية» آم الدب أم الاجتماع» وهو الأسلوب الذي يكن 
وصفه احتصارا بأنه القبول بحقيقة اللاعقلانية . وبغض النظر عن المقاربة الكلية 
للدراسات التاريخية فإن الحانب الثانى من جوانب الدراسة التاريخية يتعلق بالطريقة 
التي انتشرت بها مقاربات معينة في دراسة التاريخ : أولها الأعمال الحماعية التي 
تعاونت فيها مجموعة من الباحئين لدراسة ظاهرة تاريخية ما ؛ ثم بعض أنمماط الدراسة 
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التي حرجت مباشرة من رحم الظروف التاريخية للقرن العشرين› وثالثاً دراسة العلاقة 
بين الأدب والتاريخ» ثم مط السيرة الشخصية الذي طالما احتقره المؤرخون الحرفيون. 
وفى مجال المؤلفات التاريخية الجماعية يبرز اسم الأستاذ ميرل كورتي نا ء۷1 
الذي كان محر رآ لعدد من المؤلفات التاريخية الرائدة بالتعاون مع عدد من المؤرخين : 
منھا كتا : 
Ihe Making of American Community : A Case Study of Democracy in a‏ 
Frontier Country.‏ 
ابناء الجتمع الأمريكي : دراسة حالة للديقراطية في مقاطعة حدودية» (۱۹۵۹). 
وأهم ما ييز هذاالكتاب أنه استبخدم مفهوم الدراسة الكمية للتاريخ باعتباره رديفاً 
للمنهج التقليدي» وهو مفهوم ما زال شائعاً في الدراسات التاريخية حتى الآن. وقد 
أفاد مؤرخون كثيرون من التحليل الرقمي واستخدموا ا لجداول الإحصائية لكي يطوروا 
اتجاهاً مهما في الدراسات التاريخية . 
ورا كان من نتائج توسع الدراسات التاريخية في استخدام الأسلوب الكمي أن 
تطورت دراسة «الديو جرافيا التاريخية» » أو «علم السكان التاريخي 4 . وکا من رواد 
هذه الدراسة الفر: ي لوي هنري» لادم وها من المعهد الفرنسي للدراسات 
السكانية. )I[nstitut National d’ Etudes Démographiques)‏ الذي طور أسلوباً 
جديدا لاستخدام المادة التي يسجلها صغار الموظفين» وهو الأسلوب المعروف بإعادة 
البناء عندما تكون هناك تقصيلات كاملة م جمعها عن عينات من العائلات . وقد 
جاءت الإسهامات المهمة في هذا المجال من جانب الباحثن الفرنسيين التخصصين في 
ا لمغرافيا التاريخية ومن جانب مدرسة «الحوليات sعاه١۸‏ ۲4 التي أشرنا إليها من قبل . 
وکان من أعلامها ادیلین دومار A.020 ^21٩‏ +« وير جgڊıر Pierre G0b¢r‏ « ولوي 
شيفال4 he۷‏ .1 وجارسان G21‏ و أندريه ريون A Ray m02‏ .` 
وظهرت دراسات مهمة في تواريخ المدن منها ما كتبه لابيدوس كن مه1 عن المدن 
العربية» وما كتبه أندريه ريون عن المدن العربية الكبرى في العصر العلماني» وعن 
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القاهرة» وكتاب جارسان عن قوص . .. وغيرهم. وفي امجحلترا كان هناك عدد من 
المؤرخين العاملين في هذا المجال. وقد نشط المؤرخون الديوجرافيون في دراسة 
الائفجار السكاني الذي حدث في آوروبا القرن الثامن عشر. وأدت هذه الدراسات 
إلى مزيد من فهم الاضي ومزيد من استخدام الحاسبات في دراسة التاريخ» وهو تطور 
محمود في الدراسات التاريخية على أي حال . 

ذا الفرع الجديد من فروع الدراسة التاريخية الذي ازدهر منذ ستينيات القرن 
العشرين حتى الآنء وهو « التاريخ الحضري» الذي يهتم بدراسة التطور التاريخي 
للمدن» كان نتاجاً لمشكلات جديدة واجهتها الحامعات الإنسانية في القرن العشرين . 
إذ كان الاهتمام بتاريخ المدن» أو التاريخ الحضري راجعاً إلى الاهتمام السائد حالياً 
بمشكلات المدينة» ولكن جذوره تعود إلى ما حدث من تطور في الفكر التاريخي 
نفسه ؛ ففرع التاريخ الحضري في حقيقته فرخ من أفراخ «التاريخ الديوجرافي»» هدفه 
آن يفحص بالتفصيل عن بنية المدن والتغيرات التي طرأت عايها باعتبارها أهم ما يكن 
للمؤرخ أن يدرسه دون أن يقع في حبائل الحمود الذي ييز الفروع التقليدية في التاريخ 
الاقتصادي والاجتماعي » فهذا الفرع من فروع الدراسات التاريخية يقدم» في المدينة› 
تركيزا وافياً على الدراسة المقارنة بين المجتمعات المختلفة » كما أنه يلبى حاجة المؤرخين 
حالياً إلى مراجعة وإعادة التاريخ الوطني في ضوء معلومات أكثر وفرة عن العلاقات 
امحلية والضغوط الداخلية. وفي آمريكاء وبالتالي في آوروباء كان لمدرسة شيكاغر 
في الاجتماع الحضري تأثير كبير. وتمشل هذا التأثير في مجموعة من الدراسات نشرت 
تحت عنوان «المؤرخ والمدينة» (۱۹1۳م) . ويثل التاريخ الحضري عالاًفريداً من 
الصادر والمناهج التي يسعى إليها المؤرخ المعاصر» ففيه إحصاءات ومعلومات دقيقة من 
ناحية» ودراسة نقدية للروايات والأشعار من ناحية أخرى . 

آما أسباب ازدهار دراسة تاريخ العلوم وتاريخ التكنولوجيا فتبدو واضحة. فمنذ 
خمسينيات القرن العشرين» أو قبلها بقليل» كان تاريخ العلوم وقفاً على عدد قليل من 
الخصصن الذين ربطوا أنفسهم بالتطور الداخلي للعلوم» دون اهتمام بالتأثيرات 
الاجتماعية والثقافية. وخارح نطاق هذه المدرسة التخصصة كانت هناك مقاريتان: 
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ملت الأولى في الدراسات التاريخية الاقتصادية التي قدمت نوعاً من الرصد 
للابتكارات العلمية والتكنولوجية دوا أي شرح كاف لكيفية حدوثها أو كيفية ارتباطها 
بالسياق الاجتماعي والاقتصادي الأوسع ؛ وتحتلت الثانية في الكتابات الماركسية التي 
كان لها فضل التأكيد على العلاقات الاجتماعية للعلوم ولكنها كانت تصر على تقد 
التقدَم العلمي على المطالب الاقتصادية . وتاريج العلوم» الآن موضوع أكثر تعقيدأء 
فهو يتطلّب من ا مؤرخ فهم النظريات العلمية التي يناقشها وفهم عماية السببية التاريخية 
والتغير التأاريخي » وهو ما جده لدی عميد مؤرخي العلوم المعاصر جيللسبي 
6.i spie‏ وفي كثير من المصنفات التي كتبت في تاريخ التكنولوجيا وآلفها 
باحثون كانت نقطة انطلاقهم من آرضية الأساليب المنهجية الراقية التي يستخدمها 
الور خون الاقتصاديون المعاصرون. ويبرز من بينهم » في جامعة هارقارد اديقيد 
لانديس» كءل 0.1 الذي بدا بالتاريخ الاقتصادي في كتابه «مصرفيون وباشوات : 
الالية العالمية والامبريالية الاقتصادية في مصر (۰٩٦۹٠م).‏ 
“Bankers and Pashas: International Finance and Economic Impertaltsm‏ 
ın Eeypl”.‏ 

ثم صار يحتل مكانة مرموقة بوصفه حجة في تاريخ الابتكارات التكنولوجية 
والتغيير الصناعي» وذلك بفضل الفصل الرائع الذي كتب في المجلد السادس من 
مجموعة كامبردج في التاريخ الاقتصادي Cambridge Economic History‏ 
(1۹10م). 

وقد تبلور قبول فكرة أهمية تاريخ العلوم وتاريخ التكنولوجيا في كافة الأوساط من 
خلال السلسلة الممتازة التي ينشرها معهد ماساشوستس التكنولوجي حت عنوان 
لاموضوعات رئيسية في التاريح الأوروبي" حیٹ تم تحصیصس مجلدين من المجلدات 
الستة الأولى لدراسة صعود العلم وتطور التكنولوجيا . وكذلك فإن السلسة المعروفة 
“Problems and Prespectives in History” : ڻl| giz‏ تضمت مجلداً عن «أصو ل 
الثو رة العلمية؛. 


1۰ 


rm‏ پل 
م ا سے و کر ےک لیر کک تی کی د کےا کی کر م کی ر م کے کی کے س کے ١‏ و کے “ر سے ٣‏ لے ا کک کے م کے ج د کر رای کر د کے کر ر کک ج کے و کے کے ف کے کل کے چ ہک کے ل کر ےک ر رک اک سے کی کے کر ی کے کے سرک ای ےک کے کی کر لی کرک کر جک کا کر ےا تک قاسم EET‏ قاسم 
= 


وينبغي رصد المحاولات الناجحة التي قام بها المؤرخون للخروج من أسر التوجه 
القدي صوب التاريخ الغربي لرؤية حضارات آخرى من داخلها وتمصطلحاتها. وعن 
ا لمؤرخين الأمريكيين والبريطانيين صدر ردفعل أيضا مجاه مفهوم تفرد التجربة 
الاستعمارية البريطانية ورد فعل بإزاء فكرة أن البريطانيين كانوا مستعمرين متازين 
بسبب كفاءتهم وآخلاقيتهم» وأنهم تفوقوا على الفر نسيون والإسبان في ذلك . 

فقد تطور الاهتمام بدراسة الحضارات والمجتمعات غير الغربية في ظل السيطرة 
الاستعماريةء وبدآت تظهر اتجاهات للتعاون مع المؤرخين الوطنيون في آسيا وأفريقيا 
وأمريكا الحنويية لدراسة عصر الاستعمار. 

لكن العلاقة بين الدب والتاريخ؛ ومدى التفاعل بينهماء لقيت اهتماماً متزايداً في 
أوساط المؤرخين . ففي أوائل الستينيات تم تأسيس كرسي جديد في جامعة هارفارد 
للتاريخ والأدب ٠‏ إذ كتب جون كليف ١۷ا٣‏ .3 كتاباً يربط بين النقد التاريخي والنقد 
الآدبي . ثم صدرت في جامعة ولاية إنديانا صحيفة تهتم بالتداخل بين العلوم 
.(Victorlan Studies)‏ 

ومن ناحية أخرى فرضت كتابة السيرة التاريخية نفسها في مجال الكتابة التاريخية إذ 
اتضح للمؤرخين الغربيرن أنه بدو سيرة کریستوفر کولومبس» ومارتن لوثر» وجورج 
واشنطن» وجوزيف ستالين» وأدولف هتلر . . . وغيرهم» فإن مناطق شاسعة من 
التاريخ كانت ستبقى غامضة. وقد ع نشر عدد كبير من الدراسات التاريخية جعلت هذا 
الفرع من فروع الدراسات التاريخية يقف على قدم المساواة مع الفروع الأخرى التي 
آشرنا إليها من قبل . 

لقد وصلت الدراسات التاريخية في الربع الآخير من القرن العشرين إلى تحقيق 
إاتحازات مهمة؛ سواء من حيث توسع الدراسات التاريخية في فروع عديدة على نحو ما 
أشرنا إليه في السطور السابقة» أو من حيث تطور منهج البحث التاريخي والأساليب 
البحثية نفسها. لكن أهم ما ييز القرن العشرين هو انتشار المؤسسات الحاضنة للفكر 
التاريخي وتكاثرها بحيث تخصص بعضها في دراسة مجال بعينه مثل جمعية دراسة 
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ا لحروب الصليبية والشرق اللاتيني التي عقدت موؤترها الأول سنة 1۹۸۳م . کماآأن 
امترات والتدوات الدولية جمعت مؤرخين من شتى الأقطار . 

إذا كانت هناك سمة يكن أن تميز تطور الدراسات التاريخية في القرن العشرين فإن 
هذه السمة يكن أن تتضح بشكل واضح جلي في غلبة القراءة الأيديولو جية للتاريخ ؛ 
إذ إن القرن العشرين الذي شهد الحريين العالميتين والحرب الباردة» وحركات التحرر 
الوطتي ؛ شهد أيضا قيام الدولة الصهيونية العنصرية في فلسطينء وسقوط الكيان 
العنصري في جنوب أفريقياء ونجاح وفشل محاولات التنمية في بلدان العالم ا جارج 
من عباءة الاستعمار»ء وشهد سقوط الاتحاد السوقييتي ونهاية الحرب الباردة» وبروز 
نظام عا مي مشوش تحاول الامبريالية الأمريكية فرض قيادتها عليه تحت راية العولة. 

وكان لا بد لهذا كله آن ينتج تأآثيراته في مجال الفكر التاريخي و الدراسسات 
التاريخية ؛ إذ إن حركات التحرر الوطني أفرزت طا من التواريخ الوطنية والقومية 
كانت النبرة الأيدي ولو جية فيه أعلى من الدقة التاربخية الموضوعية . وقد مالت معظم 
هذه الكتابات صوب الصياغات الأيديولوجية المستمدة من التقسيرات الماركسية 
الحديدة التي سادت في الكتابات التاريخية حتى ثمانيتيات القرن العشرين على أقل 
تقدير . وبعد مرور ربع قرن على نهاية ا حرب العالمية الثانية كانت هتاك أعمال بحثية 
تاريخية كثيرة تحت الإعداد. وتشر بعض المؤرخين إسهاماتهم البالخة التميز في المعرفة 
في الربع الأخير من القرن. 

وعلى الرغم من أنه يكن ٠‏ بقدر من التجاوز» طرح بعض التعميمات في الكتابات 
التاريخية منذ نهاية الحرب العالية الثانيةء فقد كانت هتاك داخل التيار العام للفكر 
التاريخي حر كات قصيرة المدى تسعى في اتجاهات مختلفةء لا سيما فيما بخص دراسة 
التاريخ المعاصر . فقي زماننا هذا تتحرك الأمور بسرعة لدرجة يصعب معها متابعة 
الاتجاهات الجديدة في الفكر التاريخي» ورا لا تكون هناك مشكلة حقيقية. ولم 
يحدث حتى الآن حسم الحدل حول فترات التقسيم التاريخي ؛ وهو الحدل الناشب قيما 
ين المؤرخين أنفسهم» وفيما بينهم وبين ناقديهم . 
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من ناحية أخرى» لا يجوز ربط المؤرخين بلافتات سياسية طالا أن المؤرخين بشكل 
عام قد نجحوا في تجاوز انحيازاتهم السياسية» وهو ما يئل واحدآمن أكبر إنجازات 
البحث التاريخي في القرن العشرين. ومع ذلك فإن بعض التيارات في مجال 
الدراسات التاريخية لم تسلم من الأنحياز السياسي » أو التفسير الأيديولو جي 
للتاريخ . 

إذا كانت الماركسية إحدى الوسائل التي تحمل إمكانية التقدم صوب فهم معنى 
التاريخ› فالواقع آن عددآً من كبار المؤّرخين الماركسيين البريطانيين كانوا على قدر من 
الفهم والتعمق في التحليل التاريخي بدرجة تجعل من الصعب تمييزهم عن المؤرخين 
الذين عملوا في رحاب مدرسة « الحوليات» ذات الشهرة المرموقة»ء أو عن غيرهم من 
المؤرخين الذين اهتموا بكلية التاريخ» وبدراسة التاريخ باعتباره «كلاً؛ لا يتجزاً. فقد 
حاول الماركسيون» وغيرهم كثير بالطبع: أن يكشفوا عن ارتباط الحوادث التاريخية 
ارتباطاً داخليا ذا مغزى . وكان أهم إنجازاتهم يتمثل على نحو خاص في آنهم أعادوا 
«الشعب» مرة آخرى إلى التاريخ» ولكن ذلك تم بطريقة استغلت كل مصدر متاح وكل 
منهج جدید بشکل مرهق . 

ومن أهم هؤلاء المؤرخين كريستوفر هيل C.۴1۲1‏ (المولود سنة )۱۹١١‏ الأستاذ في 
جامعة أكسفورد الذي كان آول مجال لاهتمامه الفكري وأعظمه المدرسة الميتافيزيقية 
التي وجدت في أورويا القرن السابع عشر؛ إذإنه وجد أن الماركسية أداة جيدة تعينه في 
تحليله النقدي لأشعار هذه المدرسة . وفي الأربعينيات اتخذت كتاباته التاريخية العامة 
موققاً ماركسياً فجا إلى حد ماء ولكن ما كتبه في الخمسينيات والستينيات : مثل 
«المشكلات الاقتصادية للكنيسة۲ )1۹١٨(‏ و«البيوريتاتية والشورة» (۹0۸١م)‏ 
و«الأصول الفكرية للثورة الانجليزية (١٠٠1۱۹م)‏ يحتل مكاناً مرموقاً في تاريخ الكتابة 
التاريخية الانجليزية عن الثورة الا نجليزية . ويصر «هيل؟ على الوظيفة الأجتماعية 
للتاريخ. وقد كرس حياته البحثية لدراسة القرن السابع عشر لأنه يعتقد أن هذا 
القرن(قرن الثورة) كان حاسما في التطور الحديث للمجتمع الانجليزي . وهو يبدي 
احتقاراً شديدآً للدراسة الأكاديية العقيمة للتاريخ . وقد أشارإلى أن اماركس نفسه لم 
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بسقط في خطاً التفکیر بان آفكار البشر كانت مجرد انعكاس باهت لحاجاتهم 
الاقتصاديةء لأن أسوأً تجاوزات الحتمية الاقتصادية؛ إنغا جاء على أيدي الكتاب 
اللاحقين الذين كان كثيرون منهم غير ماركسيين على حد تعبيره. وقد شرح هيل 
الارتباط بين الدين والعلم والسياسة والاقتصاد» محذرأ من الوقوع في فخاخ الحتمية 
الاأقتصادية و حدها. 

وناك مۇرخ څ مارکسي اخر من اصحاب الاتجاه الماركسي الخحديد بين الا مجليز هر 
ge)‏ وھ« E.J.Hobsbawr‏ (ولد ۹۱۷١م)»‏ وهو أستاذ التاريخ في جامعة لندن. 
وقد صاغ أراءه في مقالته التي تحمل عنوان «الأزمة العامة للاقتصاد الأوروبى في القرن 
السابع عشرا التي يحأل فيه لر حلة الانتقالبة الا خيرة من الاقعصاد الإفطاعي اى 
الاقتصاد الرآسمالي. و بتجلی اهتمامه ا لخاص ب «الشعب» فی کته : لاحر كات التمرد 
البدائية : دراسات في الأشكال العتيقة للحركات الا جتماعية في القرنين التاسع عشر 
والعشرين» (۹٥1۹0ءم)ء‏ و «العمال» (٤۱۹1ء)‏ الذي يتحدث عن الطبقات العاملة كما 
هي» بدلاً من تنظيمات العمال والحركات العمالية التي كان المؤرخون التقليديون 
پر كز ون علیها . وليس هناك كعاب دراسي يشل التار يخ الكلي مل كتابه الذي يحمل 
عنوان «عصر الور ٩۸۱۸٤۸۱۷۹۸‏ (۲٨۱۹م)‏ فهو عمل يشي منذ فصله الأول بأآنه 
كتاب فذ غي التاريخ الا جتماعي . 

كکذلك پبرز تومہسون 8.۴.11050 (ولد ستة ٩‏ ۱۹۲ءم) من بين المؤر ين 
الأركسيين الجدد. وهو متخصص في تارب يخ العمل والعمال ء وقد حاز على شهرنه 
بفضل كتابه «تكوين العبتة العاملة الا يزيا( ) . وبصر ثومبسون على أن 
«الطبقة» ظاهرة تاريخية وليست «بثيةا أو فة فهي «شيء يحدث في العلاقات 
الإنسانية» . فالطبقة علاقة تاريخية شک مندفع يحول دون آي محاولة لوقفها وتشريح 
بنيتها وهي يض علاقة يجب أن تنجد في بشر حقيقيين وفي سياق حقيقي . إذ إن 
الطبمة دت - وفق ري ٿومبسون حينما يشعر بعض الناس » نتيجة تجربة عامة» 
بهوية المصلحة التي تمع بينهم»ء وبآنهم قبالة أناس آخرين ذوي مصالح مضادة 
لصالحهم . وهذا الكتاب الذي يضم ثماغائة صفحة يحتوي على كنز من المعلومات 
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الدهشة والنظرة التاريخية المتعمقة التى جاءت نتاجا لمحرفة تومبسون بكل جوانب 
الدب الخلاآق في هذه الفترةء وفهمه الشامل لاهتمامات علماء النفس وعلماء علم 
النفس الاجتماعي» والعلماء في سائر العلوم الاجتماعية. وبينما كان المۆّرحون 
الاقتصاديون يهتمون بتشجيع الأرباح الكمية للثورة الصتاعية» کال تومبسولن 
بحساسيته يستكشف الفسائر الكيفية لهذه الثورة. 
أما في فرنسا فقد اشتهر عدد من هؤلاء الماركسيين الجحدد منهم موريس جروزيه 
M.Groutzel‏ )140( . وتم ٽأسيس مجلتن إحداھما بعر |ڑd Past and Present‏ في 
انجلترا على أيدى مجموعة مؤرخين. معظمهم ماركسيون والثانية بعنوال 
Comparative Studies in Society and History‏ فى الو لاأيات المتحدة. 
وقد أدت التطورات التي اعتورت العالم منذ مطلع التسعينيات إلى خحفوت التيار 
الا ركسى فى الدراسات التاريخية نتيجة لانهبار الاتحاد السوقبيتى » وما بدا آنه انتصار 
نهائي للرآسمالية والامبريالية الغربية» ولتعاظم الدور الأمريكي في العالم . فقد ظهر 
أن الأبديولو جية الماركسية التي قام عليها الاتحاد السوقييتي قد برهنت على إخغاقها ؛ 
ما أدى إلى تراجع واضح في الفكر الماركسي وبدلاً من ذلك الاتجاه الاركسي الجحديد 
الذي مشاه بعض المؤرخين الأوروبيين» انتشرت غاذح التناول الكلي للظاهرة 
التاريخبة» حیث پتد حل عدد من فروع الدراسات الا نسائية والأحتماعية» وهو ما 
يعرف باسم «النظام المشترك بين العلر م nary Syste”‏ iاdisc1p-nter[“‏ . وقد اعتمد 
هذا النوع من الدراسات على مسوغ القول إن التجربة الإنسانية محل أهتمام كثير من 
فروع العلم» وأن أي فرع بمفرده (مثل التاريخ) لا يكن أن يفهم هله التجربة حق 
الفهم . ومن ناحية أحرى» فإن المؤرخين كثيرا ما استعاروا أدوات العلوم الإلسانبة 
والاجتماعية الأخحرى لفهم التجربة الإنسانية في سياقها التاريخي ٠‏ فلماذا لا يتعاونون 
والحقيقة أن هذا «النظام المشترك» ما يزال محل تجربةء كما آنه ما يزال محل جدل 
ونقاش لأن التاريخ له خصوصية تتمثل في منهجه وآدواته البحثية ومصادره فضلا عن 
إمكانياته الذاتية التي قد لا تتوافر للعلوم الإنسانية والاجتماعية الأحرى . وربا يكون 
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هذا هو السبب فى أن مثل هذه الدراسات المشتركة ما تزال قيد البحث في التاريخ 
المعاصر . 


على أن أهم التطورات التي شهدها الفكر التاريخي في التسعينيات» هو ذلك 
الطرح الأيديولو جي للظواهر التاريخية . وكان آول ما لفت النظر في هذا السياق هو ما 
کتبه الأمریکي (فو کویاما) )۴.۴ عن «نهاية التاريخ؟» في رد فعل واضح 
لانهيار الاتحاد السوقييتي . وعلى الرغم من أن مقولة اف وكوياما» آحدثت ضجة إعلامية 
وصحفية صاخبة» فإنني آعتقد أن تأثيرها على الفكر التاريخي محدود ومؤقت؛ فهي 
نوع من «البهجة السياسية" لسقوط العدو أكثر منها تحليل تاريخي قاق الظروف 
اموضوعية التي دت إلى هذا الانتتصار المؤقت للرآسمالية والمعحسكر الخربي . 
و«افرانسيس فوكوياما» كان النائب السابق لمدير مجموعة تخطيط السياسة بوزارة 
الخارجية الأمريكية» ويعمل حالياً مستشارا لإحدى المؤسسات في واشنطن › وقد 
طرح أفكاره أولاً في مقال بعنوان « هل هي نهاية التاريخ؟» نشره سنة ۱۹۸۹م في مجلة 
he Nationa Interest‏ ذهب قيە إلى أن هناك إجماعاً ظهر في السنوات القليلة 
السابقة حول شرعية الديقراطية الليبرالية نظاماً للحكم بعد أن لحقت الهزية 
بالأيديولوجية المنافسة مثلما حدث للنظم الملكية الوراثية والفاشية والشيوعية. وكان 
من رأيه أن الديوقراطية الليبرالية قد تشكَل «نقطة النهاية في التطور الأيديولوجي 
للإنسانية» و «الصورة النهائية لنظام الحكم عند البشر؟؛ ومن ثم فهي تشكل «نهاية 
التاريخ . 

وقد أثار هذا المقال موجات عارمة من النقد تمثلت في أن سقَوط حائط برلين 
ومذبحة ايدان السماوي في بيكين التي ارتكبتها السلطات الصينية الشيوعية» ثم الخغزو 
العراقي للكويت› وخرب الخليج الثانية التي قادتها الولايات المححدة ضد العراق 
بهدف تدميره وتقليم آظافره. . . وغير ذلك من الأحداث_- كلها تدل على أن التاريخ 
ما يزال مستمراً. ورد «فوكوياما» بكتاب أصدره سنة 1۹۹۲ء هو (تهاية التاريخ وخاع 
البشر) . وكان هدف الكتاب حسب كلامه الإجابة على سؤال قدي للغاية : إلى آي 
مدى يجوز القول إن تاريخ البشرية يتجه صوب الديوقراطية الليبرالية؟ وفي رآي 
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فوكوياما أن الإجابة على هذا السؤال يجب أن تكون «نعم» لسببين مستقلين: الأول 
يتصل بالاقتصاد والثاني يتصل يا يسمى الصراع من أجل نيل التقدير والاحترام. وهو 
يؤكد أن المنطق الاقتصادي للعلم الحديث والنضال من أجل الاحترام كاتا من آهم 
أسباب سقوط النظم المنافسة للدي وقراطية الليبرالية؛ وذلك كان خلال النظم 
الاستبدادية اليمينية والنظم الدكتاتورية الشيوعية على حد سواء- كما ديا إلى إقامة 
الديوقراطية الليبرالية في العالم الرأسمالي باعتبارها نهاية التاريخ . 

ويحاول «فوكوياما؟ بعد ذلك اللإجابة على السؤال التعلق مستقبل الإنسانية »> وهل 
ستخلق الديو قراطية الليبر الية الر أسمالية مجتمعاً مستقراً للإنسان بحيث يكون الإنسان 
في هذا المجتمع خاتم البشر؟ وهو يطرح » في سياق الإجابة على هذا السؤال» عدة 
أسئلة أخرى عما إذا كانت الديوقراطية الليبرالية الرأسمالية آمنة من خطر أعدائها فى 
الخارج» وعن إمكائبة استمرار المجتمعات الديوقراطية على حالها إلى الأبد آم أنها 
ستكون عرضة للانهيار بسبب تناقضاتها الداخلية؟ ولكته يجيب في النهاية بن 
الديوقراطية الرأسمالية قادرة على تخطى هذه الصعاب ولن تنهار مثلما انهارت 
الشيوعية في تمانينيات القرن العشرين . ) 

وفی رأينا أن ما تبه فو كوياما لا يعدو أن يكون « تبشيرا» بالتمط الأمريكي الذي ظن 
أنه سوف يسود العالم المعاصر من ناحية کما أنه تبریر يديو لوجي لا روجت له الدوائر 
الآمريكية من زعامة العالم وقيادته» قسرآء» في ظل ما سمي باسم «النظام العالمي 
الجديد» أو ماعرف باسم «العولة» من ناحية أخرى. وعلى أي حال فإن ما كتبه 
#فوكوياما» آثبت إخحفاقه وعقمه بسرعة مذهلةء وذلك يسبب ازدواج معايير هذه 
الديوقراطية الرأسمالية» وسعيها إلى فرض هيمتتها على العالم» وانفرادها بتقرير 
المعايير الأحلاقية والسياسية فى العلاقات الدولية على هواهاء فضلاً عن استنادها 
لمطلق إلى القوة الحسكرية كما شاهد الجميع في السنوات الأخيرة. 

هذه القراءة الأيديو لو جية للتاريخ المعاصرء وفق منظور فوكوياماء لم تلبث أن 
تلت عن مكانها لقراءة أيديولو جية آخرى تتم صياغتها الآن في الولايات التحدة على 
أسس تناقض فكرة «نهاية التاريخ» وتقوم على فكرة «صدام الحضارات» التي روج لها 
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اثنان آحدهما مۋرخ صهيوني هو بر نارد نوس * Bernard Lewis‏ والثاني مفکر ومنظر 
سياسي هو اصمویل هنتنجتون؟ 117)118)01 .5 . 

كان «برنارد لويس هو الذي ققدم الإإسلام والمسلمين على أنهم حطر يهدد الحضارة 
الغربية في كتابه الذي يحمل عنوان «الأصولية الإسلامية؛ الذي كان في أصله محاضرة 
ألقاها سنة ١۱۹۹م‏ باسم «محاضرة جيفرسون المهيبة»» وهو أعلى شرف تسبغه حكومة 
الولايات المتحدة على أي باحث تقديراً لإ نجاراته في مجال الدراسات الإنسانية. ثم 
نشر المحاضرة بعد تلقيحها تحت عنوان «جذور الخضب الإسلامي؟ لتكون المقالة 
الرئيسية في مجلة ”yا “Antic Month‏ الأمريكية . ويظهر الانحياز والانتقائية في 
أن الكاتب يهيء القارئ سلفاً لأن يرى علاقة الإسلام بالخرب في ضوء الغضب 
والعنف والكراهية واللاعقلانية . وبسبب مكانة برتارد لويس العالمية باعتباره مؤرخحاً 
ومعلمَاً سياسياً على الأحداث التي تجري في النطقة العربية اهتمت وسائل الإعلام 
بالترويج لآفكاره التي طرحها بالشكل الذي ترك آثراً واضحا على فهم الغرب للإسلام 
والمسلمين . ویلخص لریس آراءه فیما کتبه : 

إن الصراع بين الإسلام والغرب استمر حتى الآن على مدى أربعة عشر قرناً من 
الزمان. وقد تكوّن (بدلاً من تضمن) من سلسلة طويلة من الهجمات والهجمات 
اللضادة» الحهاد والحملات الصليبيةء الغزو والاسترداد. واليوم تسيطر على معظم 
العالم المسلم من جديد حالة عارمة وعنيفة من الاستياء ضد الغرب . وفجاة صارت 
أمريكا العدو الأكبر» تجسيدا للشر وا لخصم الشيطاني لكل ما هو خير للمسلمين 
وال سلام بشکل خاص ؛ فلمادا؟». 

هنا يصور «برنارد لويس الإسلام والمسلمين في صورة المحرضين والدعاة طوال 
أربعة عشر قرناً من الحرب » فهو يصور الإسلام على آنه عدواني» ويقدم أفعال 
المسلمين باعتبارها عدواناً مسو لا عن الهجمات وحروب الهاد. ومن ناحية أخرى. 
يقدّم «برنارد لويس الغرب في صورة دفاعية يرد بهمجمات مضادة وبالحملات 
الصايبيةء وحرب الاسترداد. وتتميز كتابات «لويس» في هذا الشأن بأنها مبتسرة 
وبندرة مذهلة في المعلومات > ومناقشة هزيلة للتعليم والخلفيات الاجتماعية نما يجعل 
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كتابه مجرد «دعاية نزقة» ضد المسلمين لخدمة أغراض الهيمنة الأمريكية وأغراض 
الحركة الصهيونية وإسرائيل . ولا يكن اعتبار كتابات «برنارد لويس سوى هيد 
أيديولو جي لاصطناع «عدو؛ للغرب يحل محل العدو الذي انهار في الشمانينيات أي 
الشيوعية. 

إن التحول الدي ل لث فی مواق اللسلمين تجاه الغرب ۾ من الاأعجاب والتقلد 
إلى العداوة والرفض» يتم اختزاله في غلب الأحوال إلى مجرد صدام بين حضارات 
منفصلة ومتمايزة تكاد كل حضارة ترفض الأخرى. 

شه الفكرة هسي م حور مشاأة لاصدام الف اراتا لصمويل هتتنجتول 1 
lt „Çi Huntington‏ ولا في مجلة الشخون الخارجة (سلة ۲۳ ثم أصدر ها في 
کتاب ااصدام ا خضارات واعادة صن النظام العالمي“ (تيويورك» ۹۹¥ م(« اذ يعلن 
أله فى أعقاب نهاية الحرب الباردة سيحكم الصدام بين الحضارات الشئون السياسية 
العالية» وستكون النطوط الغارقة بين الحضارات هي خطوط القتال في المستقبل . . . 
وستكون الحرب العالية القادمة حرباً بين الحضارات إذا اندلعت نيرانها. . ٠.‏ ويرى 
(هتنجتوت؛ أن الفترة الحديئة من تاريح اليشرية كانت محكومة بالصراع بين الام 
والأيديو لو جيات على نحو ما كان يجري بين القوى العظمى أثناء الحرب الباردة. و في 
عالم يز داد صغراً وتداخلاً صارت الفروق الأساسية بين الحضارات آكثر وضوحا وأشد 
بروزاً . ويحدث هذا في وقت يجري فيه الأتحول من مرحلة سادت فيها الحضارة 
الغربية إلى مرحلة أخرى تظهر فيها الحضارات غير الغربية لتؤدي آدوارا عالمية 
مهمة : إن الحضارات غير الغربية لم تعد موضوعات للتاريخ يستهدفها الاستعمار 
الغربى» ولكنها تنضم إلى الغرب في نحريك التاريخ وتشكيله!. ويسوق هنتدجتول 
تعريفاً للحضارة بأنها «كيان ثقافي . . . أعلى تجمع ثقافي . . . بتحدد بواسطة كل من 
العناصر الموضوعية اللشتركة مل اللغة والتاريخ والدين والعادات واو سسات 
والعناصر الذاتية اللى يعرف الشعب نفسه بها . . وييكن للحضارة أن تضم العديد من 
الدول الوطنية وليس دولة واحدة». ومن بين ا لحضارات التى يعددها : الغرب » 
والإسلام؛ وآمريكا اللاتينية» والصين واليابان. 
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ولأن رؤيته أيديولوجية» تخدم انحيازاته السياسية» يعجز هنتنجتون عن رؤية 
الفروق الثقافية التي تستعصى على التعميم حتى داخل الخرب نفسه . فهل يكن تفسير 
المقاومة الأوروبية » والفرنسية خصوصاء للهيمنة الأمريكية في سياق هذا التعميم 
الذي جعله يرى في الغرب كتلة واحدة؟ 

ويستمر هنتنجتون ليحدد رؤيته بن المستقبل القريب سوف يشهد صراعاً بين الغرب 
ومختلف الدول الإسلامية -الكونفوشيوسية . بل إنه يصف الإسلام بأنه «العدو 
القدي٠.‏ ويقول تحت عنوان لأحد أقسام كتابه «( حدود الإسلام الدموية» إن الإسلام 
دين يرتبط بالعنف وإراقة الدماء. وهنا يتضح أن «هنتنجتون» يرى التاريخ في ضوء 
منابع الصراع والصدام» وهو في بحثه عن منبع الصراع في المستقبل يركز على 
الا ختلاف بين الحضارات . 

هذا الطرح الأيديو لوجي لتفسير حركة التاريخ لم تتضح آثاره في مجال الدراسات 
التاريخية حتى اليوم» فما يزال النقاش محتدماً. ولكن ما يلفت النظر هنا استخدام هذه 
التفسيرات الأيديولوجية للتاريخ لصالح المطامع الامبريالية الأمريكية على الصعيد 
العالمي» وتبرير استخدام القوة الأمريكية لغرض آهداف مصالح الاحتكارات 
الرأسمالية على العالم . وهي محاولة تلقى معارضة متصاعدة في شتى أنحاء الدنيا ؛ 
بل وفي داخل آوروبا نفسها. 

لقد تطورت الدراسات والفاهيم التاريخية في وربا وأمريكا خلال القرن العشرين 
على المستوى الكمي . وعلى المستوى الكيفي أيضاًء وحققت دراسة التاريخ إنجازات 
رما تفوق كل ما تحقق في التاريخ بأسره على مدى القرون الماضية. بيد أن هذه 
الإنجازات -على الرغم من أهميتها وجسارتها-لم تحقق نوعاً من الاتفاق على تحديد 
معنى التاريخ > أو غايته . وما زالت التفسيرات الأيديو لو جية ذات الأهداف السياسية 
تفسد على المؤرخين عملهم . ومع ذلك فإن تطور المناهج» وأساليب البحث التاريخي 
وأدواته» ومصادر الدراسة التاريخية قد ارتقت بحرفة المؤرخ إلى مستوى غير مسبوق . 
ومن ناحية آخرى» فإن المؤسسات الحاضنة للفكر التاريخي قد تكاثرت في القرن 
العشرين؛ سواء من حيث تطور دراسة التاريخ في الأقسام ا لجامعية ومراكز البحوث› 
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أو الحمعيات المتخصصة في الدراسات التاريخية وفروعهاء أو المجلات والدوريات 
والمنشورات التاريخية» أو الندوات والمؤتمرات وغيرهاً. 

إن القرن العشرين يعتبرء بحق » قرن التطور الكبير في الدراسات التاريخية في 
أوربا والولايات المتحدة الأمريكية» وفي أماكن كثيرة من العالم . 

فماذا عن الدراسات التاريخية في العالم العربي في القزن العشرين؟ 

في ظني أن الحديث عن الدراسات التاريخية في العالم العربي خلال القرن 
العشرين» لا يكن أن يستقيم دون آن نضرب معول البحث في تربة الفكر التاريخي 
العربي» بحثاً عن الأصول والجذور من ناحية» ومحاولة الكشف عن التأثيرات 
الحتملة للتراث العربي الإأسلامي على الفكر التاريخي الحربي الحديث من ناحية ثانية ٠‏ 
ثم رصد تأثيرات التطورات التي جرت في العالم الخربي في مجال الدراسة التاريخية 
من ناحية ثالثة . 

والناظر في نحريطة الدراسات التاريخية في العالم العربي اليوم سوف يلاحظ على 
الفور عدة ظواهر لافتة للنظرء كما أنه سيجد أن خيو طا كثيرة تربط الدراسات التاريخية 
العربية باتجاهات ومدارس خارج الوطن العربي» وسيلفت النظر أيضا تلك الكثرة من 
الدراسات التي تر كز على التواريخ المحلية والقطرية على الرغم من وجود المؤرخين 
الذين اهتمت دراساتهم بتاريخ العالم العربي كله. ومن ناحية أخرى» سنج. أن عدد 
الأقسام الآكاديية والجمعيات العلمية المهتمة بالدراسات التاربخية قد ازداد زيادة كبيرة 
خلال الربع الأخحير من هذا القرن»ء دون أن ينتج عن هذه الزيادة الكمية تقدم كيفي 
ملاسب . ولعل من المفيد أن مهد لرصد الخطوط العامة لتطور الفكر التاريخي الحربي 
واتجاهات الكتابة التاريخية في العالم العربي خلال القرن العشرين» باستحضار مخطط 
عام لتراث الفكر التاريخي في ظل الحضارة العربية الإسلامية. فقد وصل علم 
التاريخ» في ظل هذه الحضارة إلى درجة من التقدم والرقي لم يبلخها في ظل آي 
حضارة أخر ى باستثناء الحضارة الخربية الحديثة بطبيعة الخال . وعلى آساس موروثات 
الشعوب التي اعتنقت الإإسلام ديناً واتخذت العربية لخةء وفكرة التاريخ كما تجسدت 
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فى آيات القرآن الكرے ذات المضمون التاريخى ٠‏ والتطورات التاريخية التى جرت على 


دار الالام (والعالم العربي داخله)» انطلقت رحلة الفكر التاريخى العربى عبر مسافة 
من الزمان تغطى حوالي آلف سدة» تطورت المعرفة التاريخية العربية خلالها» سواء من 
حيث فكرة التاريخ › آو فلسفة التاريخ ٠‏ أو تاريخ التاريخ . وعلى المستوى العملي 
تنوعت أغاط الكتابة التاريخية تنوعاً مثيراً » ما بين كتب التاريخ العالمي» وتواريخ 
البلدان» وتواريخ المدن والرسائل دات الموضوع الواحد» والسير الملكية والتراجم التي 
ترصد مدى إسهام البارزين من أبناء الأمة في تقدمها ورقيها. 

وبقدر ما تنوعت أنماط التدرين التاريخى العربي وتعددت» ازدادت أعداد المؤرعين 
واختلفت رؤاهم ومشاربهم . فكان منهم من اهتم بتسجيل الحوادث والوقائع الارية › 
ومنهم من حاول آن يفهم قراءة مغزى ما سجله قلمه» ومنهم من وضع قواعد منهج 
البحث التاريخي » أو حاول أن يفهم القوانين التي تحرك التاريخ » فكتب في فلسفة 
التاريخ . 

ثم دنحلت الحضارة العربية الإسلامية منحنى الأفول والغروب» وهبت رياح الزمن 
العاكس . فقد حرجت الحضارة العربية الإسلامية من المواجهة الطويلة المضنية ضد 
المغول والصليسين وقد انتصرت عسكرياً؛ ولكنها كانت قد دفعت الكثير من حيويتها 
وقواها الإبداعية ثمناً للانتصار العسكري . وحين انتهت الحرب بقيت النظم العسكرية 
الحاكمة فى العالم العربي في كراسي الحكم ؛ ولكنها أخفقت في إدارة المجتمع المدني 
واتضح ذلك الإخفاق جلياً في مظاهر عديدة» كما كانت هناك تراجعات وانهیارات 
موازية في مجالات الافتصاد والفكر والثقافة . وحين احتل العشمانيون العالم العربي 
كانت أجزاء هذا العالم العربي قد اعتراها الحمود والسكون الذي يشبه الموت. ولم 
بستطع العشمانيون شيا سوى «إبقاء ا حال على ما هو عليه»» وغلب الجمود على كافة 
جوانب الحياة» ولم تكن المعرفة التاريخية اسنشناء من ذلك بطبيعة الخال . 

ففي مجال المعرفة التاريخية ‏ انحدر التأليف ليأخحذ شكلا اتباعياً من جهة» وليقتصر 
على رصد الأحداث والوقائع الجارية من جهة آخحرى» وحلت الحكاية الممزوجة بالوهم 
محل الكتابات التي كانت قد تبلورت حول فكرة التاريخ الإ سلامية ومفهوم العظة 
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والعبرةء كما جاء الرد السطحى المختاط بالخرافة التاريخية التى تورتهاالفكرة والرؤية 
السلسة للحادثة التار ية ۰ ۰ 

ولم تتتعش الكتابة التاريخية في العالم العربي» مرة آخرى» قبل القرن التاسع 
عشر . وما بين التدهور الذي حدث في القرن السادس عشر»ء ومحاولة مجديد الفكر 
التاريخي العربي في القرن التاسع عشرء كانت هناك فترة اجترار وخمول لم يقطعها 
سوئ ظهور عدد محدود من جامعي الأخبار العا ريخية الذين كانت كتاباتهم آقرب إلى 
عدم الكتابة ؛ لأنها لا تقول شيتاً يسهم في تقدم الفكر التاريخي . 

ولكن الظروف التاريخية الموضوعية التي بدأ العالم العربي يتعرض لها منذ القرن 
التاسع عشر حركت كثيرأً من المياه الراكدة؛ فقد كانت الدولة العثمانية قد صارت 
«الرجل المريض' الذي تنتظر القوى الأوروبية وفاته حتى تقتسم تركته»› بل إك هذه 
القوى الاستعمارية استولت على أملاك «الر جل المريض؟ قبل الوفاة بعشرات السنين. 
وكانت صدمة الاحتلال موازية لصدمة حضارية تعرض لها العالم العربي في مشرقه 
وهغربه وتنبه العرب إلى الفارق الحضاري بينهم وبين المستعمرين الاآوروسس» وبدآت 
محاولات النهضة وكان طبيعيا أن تبدآ برصد ما حدث» ثم تقليد الأوروبيين على 
أساس أن المغلوب مولع بتقليد الغالب. 

كان اعد ال رحمن الجبرتي؟ أول من مسجل هذه «الصدمة؟ في كتابيه اع جائ 
الآثار» و ١مظهر‏ التقديسر» . ويعترء بعض المؤرخين علامة البداية على حر كة التاليف 
التاريخي في العصر الحديث. والناظر فی کتانی ارتي بجد صدى «الصدمة» واضحاً 
في صفحاتهما. وعلى الرغم من احتفاء عدد من الباحثين بعبد الرحمن الحبرتي 
باعتباره راثداً حركة تدوين التاريخ في العصر الحديث» إلا أن ما كتبه يعتبر من جوانب 
عديدة استمرارا » بعد انقطاع » لكتابات المؤرخ ابن إياس ومن سبقه من مور خي عصر 
سلاطين المماليك . فقد كانت كتاباته نوعاً من الحوليات التي تصل أحياناً إلى يوميات 
سجل فيها الحوادث التي عاصرها ء ولم تكن أبدأ نوعاً من دراسة التاريخ بمعناها 
الحدبث . وقد عاصر اخبرتى إثلبن سجلا حوادث الفترة نفسها » ولكن من منظور 
مختلف هما «نقولا بن يوسف الترك اللبناني» > و«الشيخ عبد الله الشرقاوي» . 
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كانت هذه الكتابات صدى باهتاً لتراث الفكر التاريخي العربي ولم تضف شيا ذا 
بال في مجال الدراسات التاريخية العربية . وعلى نفس النهح سار رفاعة الطهطاوي 
وتلاميذه في مصر » ولكن ما يحسب لاطهطاوي أنه بدأ حركة ترجمة للمؤلفات 
التاريخية الأوروبية حلقت نوعاً من التلاقح الثقافي من ناحية وإثارة الوعي التاريخي 
لدى أبناء مصر من ناحية آخرى . وقد حاول إنشاء مدرسة للتاريخ وا لجغرافيا لم تستمر 
في الو جود فترة طويلة . ودور رفاعة الطهطاوي في الفكر العربي الحديث محروف 
ومشهور » ومن هنا يأتي دوره في تحريك الوعي التاريخي العربي . بيد أن كتاباته 
التاريخية الكثيرة تحمل من بصمات التراث التاريخي العربي بقدر ما تقدم من ملامح 
قجديد الوعي التاريخي في العالم العربي . وعلى الرغم من أن بعض الباحثين يرون أن 
«التسجيل التاريخي أصبح بفضل جهود الطهطاوي ومدرسته تاريخاً بالمعنى الحقيقي 
لكلمة تاريخ . . «فإنتا نرى أنه كان تجسيداً حال الانتقال من المفهوم التقليدي للتاريخ 
في التراث العربي الإسلامي › إلى نمط جديد من الدراسة التاريخية يتخذ من الثقافة 
الأوربية ثقافة مرجعية » ويسير على دريها في تقسيم العصور التاريخية » ومنهج 
الببحث » وفلسفة التاريخا . 

ودليلنا على ذلك أن علي مبارك الذي كان معاصرا لرفاعة الطهطاوي » لم يستطع 
أن يتخلص من إسار التراث التاريخي العربي » بل إن هم مؤلفاته على الإطلاق › 
وهو كتاب «ا-لخطط التو فيقية الحديدة لمصر والقاهرة ومدنها ويلادها القدية والشهيرة )» 
لم يكن سوى تقليد طط المقريزي الشهيرة » وتم بناؤه على غرار هذه الخطط مع 
النقائض والعيوب الكثيرة التي تشوب عادة المؤلفات «التقليدية» التي حذو حذو كتب 
إبداعيه شهيرة . 

وقد جاءت كتابات تلاميذ علي مبارك ورفاعة استمراراً لنفس ا خط : مثل کتابات 
محمد مختار باشا » واسماعيل باشا سرهتك . 

وظل القرن التاسع عشر يثل مرحلة الانتقال التي جسدتها مؤلفات كل من فيليب 
جلاد ويعقوب أرتين في مصر › وسليم نقاش اللبناني ومیخائیل شاروبیم . بيد آن آهم 
ما ييز الكتابات التاريخية في هذا القرن آنها كانت تسير على طريقة الحوليات القدية 
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في غالب الأحوال » كما أن معظمها لم يكن ليشكل آي إضافة للفكر التاريخي . 

كانت الصدمة الثانية التى حركت ركود الفكر التاريخى متمثلة فى الثورة العرابية 
وتطورات الأحداث التي انتهت بالاحتلال البريطاني لمصر سنة ۱۸۸١‏ م. وفيما بين 
صدمة الحملة الفرنسية في السنتين الأخيرتين من القرن التامن عشر وأولى سنوات 
القرن التاسع عشر»ء وصدمة الاحتلال البريطاني في العقدين الأخيرين من القرن 
التاسع عشرء كان الفكر التاريخي يتململ محاولاً الخروح من ركوده في عباءة أغاط 
الكتابة التاريخية التقليدية . 

ولكن الاحتلال أوجد واقعاً جديداًء وكان حادثة غير مسبوقة في تاريخ مصر 
الإسلامية؛ ومن ثم فإن هذا الحادث غير التقليدي كان يتطلّب تناولاً غير تقليدي 
أيضاً . وبرزت فى هذه الفترة كتابة المذكرات السياسية التى وضعهازعماء الثورة 
العرابية» وكانت هذه الكتابات لوناً جديداً من ألوان الكتابة التاريخية لعله كان التجديد 

كان الاحتلال الانجليزي» كما ذكرناء من أهم أسباب إثارة الوعي التاريخي في 
مصر في بدايات القرن العشرين ؛ فقد استخدم الانجليز التاريخ لتبرير احتلالهم مصر 
واستمرار حكمهم فيه» وعلى الحانب الآخر استخدم الملصريون التاريخ باعتباره أحد 
أساحتهم في مقاومة الاحتال و سلطانه . بيد آننا يجب أن نلاحظ آن معظم الکتابات 
«التاريخية» التي ظهرت في تلك الفترة لم تكن «دراسات تاريخية؟ بقدر ما كانت نوعاً 
من « الشهادات» و «المذكرات» و «تفسيرات» للأحداث التي كانت عجري آنذاك . ومع 
ذلك» فإن هذا «التراكم» الكمي في الكتابات التاريخية بدا يخلق نوعا من «التطور 
الكيفى» الذي آدى فى النهاية إلى حدوث نقلة وعية قى الكتابة التاريخية . 

والمخير في الأمر أن إسهامات المؤرخين المصريبن والعرب في النصف الأول من 
القرن العشرين جاءت تحمل بصمة المؤثرات الأوروبية؟ بيد آنها لم تخضم تماما لهذه 
المؤثرات؛ إذ كانت أنفاس تراث الكتابة التاريخية العربية ما تزال تتر دد في ثنايا كتابات 
أولئك المؤرخين الذين كانوا استمرارآعصريا لأصحاب مؤلفات القرن التاسع عشر 
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الذين سبقت الإشارة إليهم . ومن ناحية أخحرى» فان الدراسة الأكاديية للتاريخ لم تبدا 
فى مصرء ومن ثم في العالم العربي » إلا بعد إنشاء الجامعة المصرية سنة ۱۹۰۸ م٠‏ ثم 
تو لها إلى جامعة حكومية سنة ۱۹۲۵م . 

وفى كاية الآداب باخامعة المصرية» كان قسم التاريخ أحد الأقسام الخمسة وهي : 
التاريح› واللخة العربية» واللعات الشرقية» واللغات الأوروبية والملسقة. 

ومن الثير أن بداية الدراسة الأكاديية للتاريخ في العالم العربي كانت مقترنة بتبعية 
هذه الدراسة لفكرة التاريخ الأوروبية» وتقسيمات التاريخ حسب الرؤية الأوروبية » إذ 
كان من الطبيعي أن يقوم الساتذة الأجانب بتنظيم الدراسة في كلية الآداب» ولم يكن 
قسم التاريخ استفناء في ذلك بطبيعة الحال . وكانت الانجليزية والفرنسية» وغيرهما من 
اللغات الأوروبية» لغات الحدريس باخامعة مثلما كانت الانجليرية لغة التعايم بالمدارس 
الثانوية . وظل قسم التاريخ تحت رئاسة الأساتذة الأجانب حتى سنة ١1۹۳م‏ . 

هكذا إذن.ء كانت بداية الدراسة الأكاديية للتاريخ بيذ الأساتذة الأجانب الذين تولوا 
التدريس وتنظيم مناهج الدراسة . وكان من المستحيل عليهم آن ينسلخوا من ثقافتهم 
ومن تراثهم التاريخي . لكن لم يكن مكنا آن يخ رجواعن إطار فكرة التاريح 
الأوروبية . ومن ثم جاءت الدراسة الأكاديية للتاريخ في العالم العربي وكأنها فرخ من 
آفراخ الدراسة التاريخية الغربية بوجه عام . وظلت عيوب النشاة تلازم الدراسة 
الناريخية فى العالم العربي حتى الان ؛ سواء من حيث فكرة التاريخ»› أو من حيث 
فلسفته» أو من حيث تقسيم العصور التاريخية . وربا كانت الفائدة الإيجابية الوحيدة 
فى هذا المجال متمثلة فى تطور منهج البحث التاريخي الذي نقل دراسة التاريخ في 
العالم العربي من العصور الوسطى إلى العصور الحديثة حقاً. 

وتكمن المشكلة في حقيقة أن التاريخ ممارسة ثقافية ذات طبيعة خاصة . وبينما هكن 
الافادة من الدراسات التاريخية الأوروبية في مجالات التطور الفني والنهجي › فاته لا 
يمكن نقل فكرة التاريخ› وتصور الوظيفة الحضارية للتاريخ» عن الآخرين. وهذاهو 
لب مشكلة الدراسات التاريخية فى الوطن العربي الآن . 
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لقد بدأت مشكلة تكوين المؤرخ العربي» والمفكر العربئ عامة» من خلال الحيرة 
التي عاناها بين الانبهار بمنجزات الحضارة الأوروبية الغالبة من ناحية» ومحاولة البحث 
عن الذات الحضارية والهوية الثقافية في مواجهة قوى الاستعمار والتسلط الأوروبي من 
ناحية آخرى. ومنذ بدأ إنشاء قسم التاريخ في الجامعة المصرية على غرار الأقسام 
المناظرة في الجامعات الأوروبية > نجحمت مشكلات كثيرة في جوهر الدراسات التاريخية 
في الوطن العربي» وتعذرت الإفادة الشاملة من التطور الفني والمنهجي»› وأساليب 
الكتابة التاريخية في الغرب لأسباب تتعلق بأمراض الحامعات العربية . . . وهي كثيرة. 

لقد كانت فكرة التاريخ من حيث الوعي بالذات وبالآخر ومن حيث إدراك دور 
الجماعة في الكون وعلاقتها با لجماعات الإنسانية الأخرى» هي الباعث على تقسيم 
العصور التاريخية من جهةء وتوزيع مناهح الدراسة التاريخية من جهة أخرى. ومن ثم 
فإنه كان طبيعياً أن ينقل الأجانب فكرة التاريخ الأوروبية إلى رحاب الجامعة المصرية› 
ولكن الذي لم يكن طبيعياً هو أن يقتصر تعريب الدراسات التاريخية على اللغة دون 
المفهوم أو الحوهر الذي يحرك الدراسات التاريخية ويحدد أطرها ومجالها. 

ولم ينجح الجيل الذي تولى المسؤولية بعد الأجانب إلا في طرح وجهة نظر مصرية 
في مواجهة الكتابات الأوروبية » أما صياغاتهم لبرامج الدراسة فقد تركزت حول 
محورين أساسيين هما مصر وأوروبا. وكان ذلك في تقديري انعكاساأ للشعور بالتبعية 
الثقافية . ولم يكن تاريخ الوطن العربي» الذي تنتمي مصر إليهء يحظى إلا باهتمام 
ليل » على حين تركز الاهتمام على تاريخ أوروبا وحوض البحر المتوسط» ولم يكن 
ثمة اهتمام بتاريخ آسيا أو آفريقياء أو تاريخ الأمريكتين . وانتقلت هذه البرامح» بطبيعة 
الحال» إلى كل من جامعة الإسكندرية وجامعة عين شمس بعد إنشائتهما. ومن 
ا لجامعات المصرية الئلاث انتقل هذا المفهوم إلى الحامعات العربية ؛ مع تعديلات اهتمت 
بالتواريخ الوطنية والمحاية» ووسعت من دائرة الاهتمام بالتاريخ الإسلامي والحضارة 
العربية الإسلامية. 

لقد تخرح العددالآكبر من المؤرخين العرب المحدثين من أقسام التاريخ في 
ا لحامعات المصرية› وعلى أكتافهم قامت أقسام التاريخ في الجامعات العربية في سوريا 
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والعراق والآردن ومنطقة الخليح والسودان ومنطقة المغرب العربي . وإلى جانب الذين 
تخرجوا في الجامعات المصرية والعربية نجد أجيالاً جديدة تخر جت في الجامعات 
الأورويية والأمريكية . وقد كان طبيعياً ومنطقياً أن تستمر رؤيتهم للتقسيمات التاريخية 
على النمط الأوروبي نفسهء وأن يظل تر كيزهم على تاريخ العلاقات العربية/ الأوروبية 
بشكل آكبر من اهتمامهم بالدوائر التاريخية الآخرى في آسيا أو أفريقيا. 

ومن حيث مفهوم التاريخ » ومن حيث منظور الدراسة والتقسيمات التاريخية» ما 
تزال الرؤية الأوروبية تتحكّم في برامج الدراسة بالجامعات العربية جميعاً. بيد أن هناك 
تطورآً هاماً يستحق الرصد؛ فقد عَم الاهتمام بتاريخ اللحضارة العربية من ناحية» 
وبدراسة التاريخ المحلي لكل قطر من أقطار العالم العربي من ناحية أخرى . وفي المقابل 
تراجعت الدراسات الخاصة بتاريخ العرب باعتبارهم آمة واحدة أمام الدراسات القطرية 
والمحلية. وحرصت كل دولة على أن يكون تاريخها محوراآلتوزيعات المناهج في 
ا لحامعات . ووجدنا أنفسنا أمام كفتي ميزان غريب ؛ إحداهما تهتم بالتاريخ الإإسلامي 
في عصور ازدهار الحضارة العربية الإأسلامية؛ والثانية تركز على الذات المحلية» أو 
القطرية» بل والقبلية في بعض الآحيان . وفيما جاوز ذلك تضاءل الاهتمام بتاريخ 
العالمء والحضارات المجاورة» كما تبدد الاهتمام بتطور علم التاريخ» وفلسفته» 
ومتاهجه. ولم تعد للدراسات النظرية في علم التاريخ تلك الأهمية التي بدأت بها 
الدراسات التاريخية في الوطن العربي والتي كانت تعد بالكثير الذي لم يتحقق منه 
شيء. 

وعلى مستوى الفكر التاريخى ؛ انقسم الؤرخون في العالم العربي إلى فصائل 
وفرق تعكس تأثرهم بالفكر الغربي وتردد أصداءء» فقد اهتم الموالون للنظم الحاكمة 
بكتابة التاريخ من وجهة نظر البطل في التاريخ» على حين اهتم المؤمنون بالفكرة 
القومية بدراسة عصور الازدهار في الحضارة الحربية الإ سلامية» ونشرت عشرات 
الكتب التاريخية التراثية بفضل الحهود الفردية والآهلية والحكوميةء ثم بدأ إنشاء مراكز 
تعقيتق التراث بإشراف الدولة ورعايتها في مصر ثم في البلدان العربية الأخرى. وفي 
وسعنا أن نقدَم تقسيماً عاماً للاتجاهات التي سادت في مجال الدراسات التاريخية منذ 
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الثلاثينيات » ما كان انعكاسا للتيارات والتطورات السياسية في العالم العربي : 

: الاتجاه المتأثر بالفكر الغربي؛ وينقسم إلى‎ ١ 

أ. آتباع المدرسة الانجليزية الذين تأثرت غالبيتهم بآراء أصحاب نظرية البطل في 
التاريخ ممن ساروا على درب ت . كارليل . وقد كان الرعيل الأول من المصريين الذين 
درسوافی آوروبا فی الثلاثیتيات› وتلاميذهم في مصر والعالم العربيء وورآء هذا 
الاتجاه الذي ما تزال آثاره ماثلة للعيان. وقد ازدهرت هذه الاتجاهات فى النصف الأول 
من القرن العشرين . 

ب . هناك عدد ممن تأثروا بآراء الألانی «لیوبولد فون رانکه» ومدرسته التی لا ترى 
التاريخ إلا من خلال الوثاتق . وهي مدرسة حاولت أن تجعل من التاريخ علماً عقاييس 
العلوم الفيزيقية؛ فاستبعدت كل ما لا يجد سندأ له من الوثائق والأدلة الصارمةء 
وحبست نفسها في إطار مط من الموضوعية الزائفة . ولا يزال بعض الشتغلين بالتاريخ 
في العالم العربي يرى أن هذه هي الوسيلة ا لمثلى لدراسة التاريخ» وهم يظنون أن 
التاريخ دراسة تحاول آن تسترد صورة ما حدث في الماضي «بالضبط؛ . 
والاستجابة» وهذه النظرية هي القطب العاكس للتفسير الماركسي للتاريخ . 

د. كان الفكر الار كسى قد استقطب عدداً من العقول العربية منذ وقت مبكّر» ومن 
نم کان طبيعياً أن يبرز تيار يحاأول دراسة التاريخ المصري والعربي . من وجهة نظر 
التفسير الماركسى . 

ه. كان القوميون المؤمنون بفكرة الوحدة العربية يشكلون رافدأ هاما من روافد 
الفكر التاريخي في العالم العربي» فتركزت دراساتهم على هذا الحانب» وأنتجوا قدراً 
عظيماً من المؤلفات التاريخية . لكن أهم إسهاماتهم نمثل في نشر كتب التراث التاريخي 
العربي. وقد أزدهر هذا الاتجاه طوال فترة المد القومي في النصف الثاني من القرن 
العشرين . ومن ناحية ثانية ظهرت في الأونة الآخيرة اتجاهات إسلامية عالمية طبحت 
الدراسات التاريخية بطابح البحث فى التراث التاریخى لتعزيز الرؤية السلفية التى تعلق 
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بعالمية التاريخ الا سلامي . 

ح. هناك عدد من مؤلفي كتب التاريخ الذين يظنون أن دورهم ينحصر في جمع 
المعلو مات التاريخية ووصف الظاهرة التاريخية فقط › والمؤسف أن هذا الاتجاه ما زال 

1 من ناحية أخرى» كان لا بد للتراكم الكمي (سواء أكان ذلك في عدد المؤرخين 
العرب » أو المؤسسات التي تضمهم _ مشل اتحاد المؤرخين العرب والحمعيات التاريخية 
في كل قطر من آقطار الوطن العربي على حدة-آم في مقدار الدراسات التاريخية) أن 
يفرز نوعآ من التمايز والتنوع الكيفي . فقد ظهر التخصص في أنماط الكتابة التاريخية ء 
فوجدنا دراسات متزايدة في مجال «التاريخ الاجتماعي»» و«التاريخ الاقتصادي"› 
كما تصاعد الاهتمام بتاريخ النظم والمؤسسات» والتاريخ الحربي وتاريخ الفن والتاريخ 
الثقافي «التاريخ الحضاري-تاريخ المدن» . وكذلك تزايد عدد الكتابات التي تهتم بعلم 
لتاريخ نفسهء وإن كان أغلبها مترجماً عن اللغات الأوروبية. 

٣‏ وقد كان للمؤسسات المهتمة بالدراسات التاريخية أثرها الواضح في تطور هذه 
الدراسات في العالم العربي خلال القرن العشرين» إذع تنظيم دور الوثائق» ومراكز 
دشر التراث» ومراكز الدراسات والبحوث في جميع أنحاء العالم العربي» وفي خار جه 
أيضاً وتعددت الدوريات التي تخصصت في الدراسات التاريخية: تلك التي 
تصدرها ا لجامعات » وتلك التي تصدر عن الحمعيات والاتحادات المهتمة بدراسة 
التاريخ . 

> وقد كان للتطورات السياسية آثرها في تطور الدراسات التاريخة أيضاًء إذ 
أنتجت فترة الكفاح ضد الاستعمار كتابات تاريخية عديدة حول قضية الاستقلال. 
وظهر المؤرخون الوطنيون والقوميون والإسلاميون. كماآن نجاح ثورة ۲۳ يوليو. 
۲١‏ م في مصر» وتأثيراتها القومية على اتساع العالم العربي خحلقت اتجاهات في 
الدراسات التاريخية العربية لا يمكن تجاهلهاء كماشجعت » من ناحية أخرى. 
الدراسات الاجتماعية وآسهمت فى بروز الفكر التاريخي المستند إلى النظرية الما ركسي 
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والتفسير المادي للتاريخ . وعندما عقد السادات معاهدته مع إسرائيل› وما أعقب ذلك 
من انحسار للفكر القومي برز إلى السطح تيار يركز على التواريخ المحليةء وظهرت 
كتابات تعادى الأفكار القرمية العربية على مستويين : 

آ. الانحصار في التاريخ الحزئي لكل منطقة أو قطر من أقطار العالم العربي » بل في 
در اسك تاریخ الطوائف العربية والديشة ۴ 

ب . الالجاه إلى التاريخ الكلي الشامل واعتباره من منظور الحماعات السياسية 
الدينية التى تعادي الفكرة الوطنية والقومية وتنادي بنمط من الاأمية الإسلامية. 

چ س ا چ س 1 1 ٣٣‏ ج س 
يبحث في الأصول التاريخية للمسألة من ناحية» ويحاول دراسة العلاقات بين العام 
إن الدراسات التاريخية كانت وسيلة من وسائل التضال العربي ضد الصهيونية على 
جبهة المواجهة الثقافة. والناظر في تراث الدراسات التاريخية التي تدور حول الصراع 
العربي/ الإأسراتيلي والعلاقات العربية/ اليهودية منذ فجر التاريخ» سوف يلا حظ 
بسهولة أن هذا ا جادٹ التاریخى المستمر منذ ١۹٤۸‏ حتى الآن کان حافزا إیجابیا فی 
تطور البحث التاريخى فى العالم العربي من عدة وجوه. 

إن خلاصة ما يكن قوله فى هذه العجالةء أن القرن العشرين قد خحلف في العالم 
العربي تراثا كمياً ونوعياً كبيراً من المعرفة التاريخية يكن أن يقودنا إلى بناء فكرة التاريخ 
العربية التي نجسد رؤيتنا لتراثنا ودورنا في الكون وعلاقاتتا مع «الأغيار». 
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د القرن في العلوم التربوية 


د. زاهية عيسى آبو السميد 


إباحتة - آستاذة تردوده = الأردن) 


حصااد القرن فى العلومالتريوية 


د. زاهية عيسى آبو السميد 


مقدمة 

وقفت طويلاً أمام ما يكن أن أقدمه في هذه الدراسة المحدودة 
الحجم حول ما حلصت إليه العلوم التربوية خلال قرن من 
الزمانء فما خلص إليه القرن العشرون في العلوم التربوية يتجاوز 
جهدا بشرياً منفرداًء» إذ يحتاج إلى جهود مخلصة من عدة 
جهات. فغني عن القول أن القرن العشرين أفرز علوم تربوية 
تنو عة » فبرزت مدارس واندثرت آخری وعادت مدارس للظهور 
وخاد القرن أسماء لامعة لو أتينا على ذكرهاء فقطء لغطينا 
الصفحات المتاحة . ومن هنا يكون التحدي أمام آي باحث فى 
التوصل إلى اخحتيار يئل مختلف التوجهات› وفي التوصل إلى 
تحليل محكم يجيب عن أسثلة القارئ العادي حول الهم التربوي 
وفي الوقت نفسه يكون مقنعاً للتربويين . 

وعليه حلصت إلى تنظيم هذه الدراسة على نحو يروضح 
لقارئها قصة التربية» والاخحتلاف الملحوظ في التعامل مع القضايا 
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التربوبة » وكيف تحولت إلى علوم تربوية» وهل سارت في نهج خحطي؟ آم هناك رجوع 
إلى الوراء؟ وعليه سأحاول الإجابة على الأسئلة التالية التي تطرح تكراراً على الساحة 
التربوية : 

هل قدم القرن العشرون نقلة نوعية في ميدان التربية؟ وهل هناك فرق ملموس بين 
ما قدمه وبين ما خلص إليه منظرو القرن السابق؟ 

-هل تمكن منظرو القرن العشرين من الاتفاق فى مابينهم حول القضايا التربوية 
الهامة؟ 

-هل تتماشى التغيرات التي تحدث على الساحة التربوية مع التغيرات التي تتوالى 
على العلوم التربوية؟ على اخر: هل تتمكن المؤسسات التربوية من مجاراة التغيرات 
على الساحة التربوية؟ 

ما هي العلوم التي تسهم في تسهيل عمل المؤسسات التربوية؟ 

وسيتم الإجابة عن هذه الأسثلة وفق المخطط التالي : 

الموقف التربوي في نهاية القرن التاسع عشر . 

-ما الذي تغير في الموقف التربوي في بداية القرن العشرين؟ 

-المنظورات التربوية التي تركت آثرأ ولا تزال . 

-الفروق الهامة بين هذه التيارات . 


-العالم العربى وموقفه من کل هذه لحر يات . 


المشهد التربوي في نهاية القرن التاسح عشر 

لمكن فصل القرن العشرين عماسبقه» فمن البداهة أن تيار الفكر متصل لا يقبل 
الانقطاع ولا الاقتطاع» فالشمار التي نقطفها في القرت الحشرين مبنية على جهود سابقة 
ييكننا أن نتلمس نتاجها في تقد مراجعة سريعة للمشهد التربوي في القرن التاسع 
عشر» وهو مشهد الطريق لظهور الفكر التربوي في القرن العشرين . 
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شهد القرن التاسع عشر تحركاً تربوياً لا يزال تأثيره متجذراً في مؤسساتنا التربوية إذ 
أسهم عدد من المفكرين الأوروبيين في إحداث نقلة نوعية فى مفهو م التربية وفي حديد 
اهدافها. 

فمن سویسرا برز جوهان بستالوتزي -۱۷٤٩1(‏ ۱۸۲۷) في سویسرا کمفکر 
تربوي . وكماهو حال مفكري العصر» فقد عالج بسنتالوتزي المواضيع الي كتب 
حولها بأسلوب تأملي ذاتي مبني على تجاربه وخبراته الشخصية . طالب بالنظر إلى 
الطفل كإنسان وبأآن المتعلم هو الذي ينبغي أن يكون مركز الاهتمام في العملية التربوية» 
وفتح بذلك الطريق أمام التربية الحديثةء وهناك من يعتبره المؤسس الأول لها؛ فهو ول 
من أقنع الملا بأن مهمة التربية الاهتمام بتلمية عقل الطفل. وصرح بأن التجرية 
والاختبار لا التقاليد والعادات هما أساس عمل الترببة . كمابين أن على التربية أن 
تتماشى مع طبيعة الطفل. وكما فعل جان جاك روسو في القرن الذي سبقه قدم 
بستالوتزي اراءه التربوية عن طريق الروايات (ليونارد وغرترود) ورواية (كيف تعلم 
غر وتر ود أطقالها). ثم كتب تقريرا سماه (الطريقة)» ويضم الطرق التدريسية التي دعا 
إليهاء وهي طرق تعتمد على التحليل وعلى الانتقال من البسيط إلى الم ركب واعتبر أن 
الانطباع الحسي الذي تتركه الطبيعة هو الأساس الصحيح الوحيد للمعرفة البشرية. 
وكل ما يلي ذلك إن هو إلا نتيجة هذا الانطباع الحسي وعملية التجريد منه. وعليه دعا 
إلى توسيع دائرة الاتطباعات الحسية لدى الأطفال وإلى تثبيت تلك الانطباعات. 
واستطاع بستالوتزي أن يؤسس معهدأ لتدريب المعلمين . فقد انتقلت طرائقه عن طريق 
هذا المعهد إلى آلانيا وفرنسا وانكلترا والولايات المتحدة. 

وبرز في انيا جون فريدرخ هريارت )۱۸٤١-۱۷۷١(‏ الذي عمل مدرساً خحاصاً 
فى سويسراء وآئناء وجوده هناك زار مدرسة بستالوتزي لتدريب المعلمين وكتى عن 
زيارته لها بكثير من العطف والتقدي . وقضی الأعوام ما بین ۱۸۰۲ و ۱۸١۸‏ محاضراً 
في التربية والفلسفة في جامعة «غوتنجن» في ألانيا حيث نشر كتابه المشهور «علم 
التربية؟٠‏ وبقي بعد ذلك ستاً وعشرين سنة رئيساً لقسم الفلسفة في جامعة كوئيسبرغ 
المركز الذي احتله قبله «عمانويل كانت»» وقد آنشأً في هذه الجامعة «احلقة تربوية) 
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ومدرسة تطبيقات لتدريب المعلمين وأجرى التجارب على طرائق التعليم ثم نشر عام 
٥9‏ كثابه المشهور اطوط العريضة للعقيدة التربوية؛. 

عمل بجند على الانتقال بالتربية من مجموعة نصائح وأساليب ذاتية آو حدسية في 
الحعليم إلى مادة أو علم يخضع للبحث والأساوب العلمي» وسعى إلى صياغة نظام 
تعليمي يستند إلى علم الأخلاق وعلم النفس» إذ حدد لعلم الآخلاق وظيفة تشخيص 
وتحديد الأهداف التربوية» بينما وجد في علم النفس آداة لتشخيص الأساليب 
الضرورية ولتحقيق تلك الأهداف . 

بنى هربارت مفاهيمه في عام النفس على أساس أن كامل الحياة النفسية للفرد 
متكونة من تصورات آتية من البيئة الخارجية وهي التي تحدد عناصر التكوينات النفسية 
للأفرادء وعليه مكننا تغيير التكو ينات النفسية للأفراد بالسيطرة على البيئة الخارجية . 
ومن هنا جاء تركيزه على دور المعلم فالمعلم هو الذي يوجه ويقود الأطفال من خلال 
تنظيم الدروس والنشاطات التي من شأنها العمل على نموهم الحسمي وتعويدهم النظام 
والانتظام» ودعا إلى ضرورة الحمع بين اللين والشدة في عمليات التوجيه والقيادة. 
وقد اعتبر العقاب شر طا أساسياً لتحقيق الأهداف الأساسية للتربية . وتتلخص نظرته 
إلى التربية في أن الغاية من التربية هي تكوين الإنسان ذي الشخصية والمعتقدات 
الإنسانية الذي يفهم الفن العظيم للحياة الإيجابية المتسقة . 

وفي آلمانیا انطلق فریدرخ ولیم فروبل (۱۷۸۲- )۱۸٥۲‏ أيضاً من فكر فلسفي يؤمن 
بوحدة الوجود. آمن بدور التربية في تطوير الإنسان وتقدمه» وبين أن على التربية 
التعامل مع مرحلة الطفولة كمرحلة تستحق العناية لذاتها لا لغرض أخر كالإعداد 
مرحلة قادمة . فالنظر الى الطفولة بآنها إعداد للمستقبل نظرة خاطئة وتسبب ارتكاب 
كثير من الأخطاء في التربية» فعلى الطفل أن يعيش طفولته. كما أوضح بآن على 
التربية أن تقود الإنسان وترشده لكي يكون واضحا حول نفسه وبنفسه وحول عيشه 
بسلام مع الطبيعة وحول وحدته بالله» وعليه ينبغي على التربية أن تأخذ بيد الإنسان 
لمعرفة نفسه والجنس البشري ولعرفة الله والطبيعة . وإليه يعود الفضل في تأسيس أول 
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وفي امجلترا نال هربرت سبتسر )۱۹١١-١۹۲١(‏ شهرة واسعة في النصف الثاني 
من القرن التاسع عشر» وقد أبرز في مؤلفاته دور العلم بصورة عامةء وانتقد اهتمام 
الناس ور جال التعليم المبالغ فيه بالدراسات القدية اليتة وعدم اهتمامهم بالدراسات 
العلمية الحية الطبيعية منها والاجتماعية. اعتبر أن وظيغة التربية هى إعدادنا للحياة 
الكاملة» والطريقة العقلية الوحيدة للحكم على منهج تربوي هي مدى قيامه بهذه 
الوظيغة. وعليه ينبخي أن تصنف العلوم وا معارف بالنسبة إلى قيمتها في الياة وأن 
ننظر فيما إذا كان التعب وا لجهد الذي نبذله في تحصيل علم ماء يعادل فائدثه العملية. 
فالغاية من التربية اتهيئة المرء للحياة الكاملة» ويكرن هذا التحضير : ١-باكتساب‏ 
المعلومات التي تساعد الإنسان فى حياته الفردية والاجتماعية. -١‏ بتوليد القوة 
لاستعمال هذه المعلومات . وقدم سبنسر جدولاً مشتملاً على تصنيف العلوم بالنظر 
إلى فائدتها: 

١‏ . المعرفة التي تؤدي مباشرة إلى الحفاظ على النفس والمحافظة على الحسد وحسن 
العناية به والتي توفرها علوم الميزيولوجيا والصحة والبيولوجيا والفيزياء والكيمياء . 

۲. المعرفة التي تؤدي بطريقة غير مباشرة إلى الحفاظ على التفس بتمكين المرء من 
كسب قدرة مهنية كافية لتأمين المأكل والملبس والمأوى با فيها المعرفة المهنية التي تكتسب 
من درس العلوم كالرياضيات والفيزياء والكيمياء ومختلف العلوم الأخرى التطبيقية . 

۳. المعرفة التي تؤدي إلى التعرف بأصول الأبوة والعناية بالأطفال وتشمل أيضاً 
المعرفة القيمة التي تآتي من علوم البيولوجيا والفيزيولوجيا وعلم النغس . 

٤‏ . المعرفة التي تؤدي إلى المواطنة الصالحة التي تساعد المرء على آن يكون مواطناً 
صاخاًء وجاراً خيرآً» وعضوا نافعاً في المجتمع » وتشمل المعرفة المستمدة من العلوم 
السياسية والاجتماعية والاقتصادية وعلم النفس . 


ه . وفي المرتبة الأخحيرة تأتي المعرفة التي تؤدي إلى حسن استخدام أوقات الفراغ 
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وهكذا نجد أن سبنسر حدد خطوطا عامة للمنهاح بين فيها الأهمية القصوى للعلوم 
الطب ألطسعية ووضعها فوف العلوم الاجتماعية والاالسانىة. 


المشهد التريوي قي بداية القرن العشرين 

نرى مما سبق أن القرن العشرين اتكأً على إرث يدعو إلى الاهتمام بالمتعلم وجعله 
محور العملية التربوية إضافة إلى اهتمام خاص بر حلة الطفولة وإخضاع التربية للبحث 
رالأسلوب العلمي والتخلص من تدريس مواد لا فائدة منها إلا العمل على تروية 
العقل» كما كان الحال في القرن السابع عشر والثامن عشر» والعمل على تدريس 
معارف تكمن قيمتها في إعداد الإأنسان للحياة. 

كان الحو السائد في بداية القرن العشرين يشجع على الثورة على التربية التقليدية ‏ 
ويتجه إلى جعل التربية علماله أصولهء وقدع إنجاز الكثير في هذا السبيل إذ أصر 
خورندايلى! 110۲e‏ و«جد» 1۵84[ في الربع الأول من القرن العشرين على أن 
الواجب الرئيسي للمربي الجحدي هو تكوين عادة البحث العلمي وتعلم منطق 
الإاحصاء. وتم استحداث علم الإحصاء الثربوي كفرع من فروع العلوم التربوية الذي 
ازدهر وترعرع فيما بعد. لقد أثرت الدعوة لاستخدم الأصول التجريبية الإحصائية في 
جمع المعلومات على الألوف من طابة كليات التربية إذ سعوا إلى الإ جابة بطريقة علمية 
عن السؤال: كيف يتغير الأفراد بواسطة التربية؟ ولا تزال الدعوة إلى تطبيق هذا 
النهج» في بعض الجامعات» الطريقة المفضلة في البحث التربوي على الرغم من 
أصوات الاحنجاح التي بدآت تتعالى في الربع الأخير من القرن العشرين للتخلي عن 
منهج الكمي لصالح منهج أكثر ملاءمة للتربية كما سنرى فيما بعد. ومن هنا انبثقت 
العلوم التربوية مع بدايات القرن العشرين مطبقة المنهج الكمي التجريبي في معالجة 
القضايا التربوية وسعت إلى التوصل إلى نظريات وقوانين تعمل كهاد حن يعمل في 
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لجال التربوي . 

كما شهدت نهايات القرن التاسع عشر تكوين علم النفس الذي نما وتفرع في القرن 
العشرين وكان علم النفس التربوي من أكثر فروعه اهتماماً بدراسة القضايا التربوية» 
فتأثر ت التر بية بنتائج آأبحاث هذا العلم الناشيء» کماتأثرت بتنوع وجهاث النظر التي 
انبثقت عن العاملين تحت مطظلة هذا العلم حول القضايا التربوية والتي أدت إلى فروق 
في التطبيقات التربوية. 

وعلى الرغم من تنوع العلوم التربوية من مثل علم الاجتماع التربوي» وعلم 
الأعراق التربوي» وعلم الدراسات الإحصاتية والاقتصاديات التربوية والتخطبط 
التربوي» والاإدارة التربوية» والتربية المقارنة» والفسيولوجياالتربويةء يبقى علم 
النفس التربوي وسيظل حتى زمن طويل واحدأ من آكثر العلوم التربوية أهمية. وقد 
اعتبره بعضهم العلم الرئيسي للعلوم التربوية . فعلم النفس التربوي الذي خرح من رحم 
علم النفس» بعد انفصاله عن الفلسفة » يشخص موقف الفرد في الحياة المدرسية وفي 
كل عملياته التعليمية . ولأن هذه العوامل تآتي في علاقة مباشرة مع المؤسسة التربويةء 
فاته يكن القول أن اللجال العلمي لعلم النفس التربوي» يقع عند نقطة التقاء بين علم 
التفس العام» وعلم النفس الوراثي من ناحية» والمؤسسة التربوية من ناحية أخرى» 
كما تعبر عنها طرق التدريس» والمناهح» وأسلوب الحياة المدرسية . 

ومع تنوع العلوم التربوية وازدهارها أصبح من الصعوبة الادعاء بإمكان جمع المشهد 
التربوي في بحث واحد. فمن هنا كانت صعوبة الاختيار ومحاولة إبراز أهم التنوعات 
أو الاختلافات والتغيرات . 

والذي اتجهت إليه هنا هو أن أقوم بتقدي خلاصة للفكر التربوي تقع في معظمها 
ضمن إطار علم النفس التربوي منتقية من كان ذا إسهام جليل وانتشار واسع في 
الو سسات التربوية. 

سيكون البدء با مفكر والفيلسوف الأمريكي «جون ديوي» «ءس٥0 301١‏ الذي امتد 
نشاطه منذ القرن التاسع عشر إلى متتصف القرن العشرين . ومن ثم سأنتقل إلى المدرسة 
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السلوكية والبنيوية الفردية مثلة بالعلامة جان بياجيه والبنيوية الاجتماعية ممثلة ب 
«فقایجوتسکی من الا عاد السو فیتى سابقاً» معر ج على مدرسة «الجشتالت» من ألمانياء 
وعودة إلى أمريكا لتقد «المدرسة المعصرفية» والعالم «جيروم بروئر» ثم إلى السويد 
لأقدم ا منظور الفينومينوغرافي» وأبقى في فلك الفكر الغخربي متطرقة إلى نظرية 
القياس النفسي والبحث في الدماغ والتعلم» لاختم بالعالم العربي. 


جون دیوی (۱۸۹۔ ۱۹۵۲) 

يتسب إلى المذهب الاجتماعي التجريبي مقابل المذهب الاجتماعي التقليدي ويكن 
القول أنه جمع بين علم النفس والفلسفة وعلم الاجتماع فكون منظوراً تقدمياً في 
التربية كرد فعل على التربية التقليدية . يدعو إلى ضرورة صياغة برامح وطرف تعليمية 
تتفق واحتياجات المتعلمين وفي الوقت نفسه تلبى احتياجات المجتمع . فالفرد الذي يراد 
تربيته هو فرد اجتماعي» والمجتمع وحدة منظمة من الأفراد فإذا نزعنا العتصر 
الاجتماعي عن الطفل فإنه لا يبقى منه سوى مجموعة من الغرائز والميول والقوى 
اللجردة المعثوية» وإذا نزعنا العامل الفردي من المجتمع لم يبق منه سوى مجموعة من 
الناس ومن أفكار وقوانين لا حياة فيها. فعلى التربية أن تبداً بدراسة نفسية الطفل 
وفهم قواه الطبيعية وميوله وعاداته. ويجب على الربي فهم هذه القوى والميول 
والعادات وان یکشف عنها كشفاً صحیحاً كما ينبي ادراك مراميها وتوضيیح أهدافها 
وما بيكنها تأديته من الخدمات الاجتماعية. 

ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا أن التربية في القرن العشرين بدأت به» واستمر حضوره 
ملهما للعديد من التربويين ولا تزال أفكاره» وقد دخلا القرن الواحد والعشرين› مثار 
نقاش وجدل. فهذه مقالاته التي نشرها في بداية القرن العشرين: (المدرسة 
والمجتمع» و «الطفل وال منهاح٤»‏ عام ۱۹۰۰) یعاد نشرها بتقدیم جدید عام ۱۹۹۰ بقلم 
فيليب جاكسون الذي قدم حلي لآ محکمالعمل المدارس الختبرية Laboratory‏ 
ئ8 مع دعوة إلى مراجعة آخرى من قبل القراء والمتخصصين . 

وهكذا فإن جون ديوي ومنذ بداية القرن لم يكتف بتقدم منظور حديث في التربية 
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واغا عمل على تأسيس مختبر لتجريب هذه الأفكار فكانت المدرسة المعختبرية الشابعة 
لجامعة شيكاغو نغوذجا حياً لأفكار ديوي» وأصبحت تسمى فيما بعد بالمدارس 
المختبرية إذ بدأت بمدرسة ابتدائية وتطورت بحيث أصبحت تشمل جميع المراحل ولا 
تزال مستمرة حتى الآن . وقد أعطي الاهتمام في هذا النموذح الحديد لنمو نشاطات 
الطلبة من خلال أعمالهم وفعالياتهم المتنوعة ضمن دروس تطبيقية» وعد ديوي هذه 
النشاطات الفعالة للطلبة من أكثر العوامل تأثي راعلى نمو القوى العقلية والقيم 
الاجتماعية عندهم . وأكدت المدارس المختبرية أن الوظيفة الأساسية لهذه الدروس 
التطبيقية لا تتمشل في إعداد الطلبة لهنة ما بل تتمشل في إيقاظ ذكائهم الموروث› 
وتزويدهم بمعارف تكون بثابة أداة تمكنهم من أكتساب الخبرات المتنوعة» والانخراط 
في نشاطات تكشف عن اهتماماتهم ا لحقيقية الأصيلة . وآخيراً جعل المدرسة مجالا 
للحياة الحقيقية نقسها وجعلها مكاناً لممارسة التلاميذ للنشاطات اليو مية وليست أداة 
تعدهم إعداداً مستقبلياً للحياة . 

إن الأفكار التي استندت إليها المدارس المختبرية هي انعكاس حي لآراء ديوي الذي 
بعد المعرفة أداة يستخدمها الإنسان للتغلب على مختلف المصاعب ولإعطاء الحلول 
لختلف المشاكل التي تواجهه. وهكذا تمكن جون ديوي من تفعيل المنهج العلمي بتقدي 
مختبر كبير يختبر فيه أفكاره . وبصرف النظر عما قام به وعن النقد التي تعرض له فإن 
هذه المدارس لا تزال فاعلة وتعتبر من آهم المؤسسات التربوية المستقلة في الولايات 
المتحدة ويلتحق معظم خريجيها با لجامعات الهامة . ويمكن القول آنه ترك تأثيرا كبيراً في 
الفلسفة والفكر والتربية المعاصرة أكثر ما تركه آي فيلسوف معاصر . اقترن اسمه مع 
وليم جيمس و تشارلس بيرس بالفلسفة البرجماتية. ويحلو لبعض الكتاب تشبيه 
تأثيره بتأثير أفلاطون . فما الذي قدمه جون ديوي ليستحق هذا التشبيه ولينتشر بهذه 
القوة؟ 

سار ديوي في الا مجاه الذي سار فيه» من قبله» جان جاك روسو وبستالوتزي 
وفروبل في الدعوة إلى ضرورة تمتع الطفل با لحرية وإفساح المجال له للحركة والنشاط 
والإبداع . وتبلورت أفكاره التربوية من الناحية التطبيقية في التأكيد على الخبرة 
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والعمل والتفكير والعمل الجماعي التعاوني» إلى جانب الاهتمام بنفسية المتعلم وميوله 

لقد سهم طلاب ديوي الكثر فى نشر اراته فى مناطق متعددة من العالم» وقد تمت 
دعوته من قبل بعض الدول لتقد الأستشارة التربوية» منها الاتحاد السوفيتي والصين 
وترکيا. 
تجريبياً . فالتربية ليست إعداداً للحياة وإنغا هى الحياة نفسها. كماآمن بان وظيفة 
۽ ا جډ ص -. “Î u‏ + م : ۳ 
التربية خحلق مجتمع ديمقراطي . ويعتبر الكشر من التربويرن أن خير ما كتب في الثربية في 
العصور احديثة کتاب حول دیو ی : «(الديقراطية والس بيه . 

دعا جون ديوي إلى ربط التربية بالمجتمع بحيث تصبح التربية أداة مهمة من أدوات 
الحافظة على قيم المجتمع وتطويره من جهة› وان يهئ المجتمع المجال للمدرسة لال 
تربي الأجيال الحديدة بحيث تحقق للمجتمع الاستقرار والتطور من جهة أخرى . 
ليست هذه بالمعادلة السهلة ولكن مثل هذه التريية هي التي تصلح للمجتمع 
الديغراطى . فلا يكفينا أن نسهر على ألا تستعمل التربية كأداة فعالة لتيسير استغلال 
طبقة لأخرى» بل ينبغي أن نعد آنجع الوساتل المدرسية وأوسعها لكي نزيل بالفعل لا 
بالاسم تأثير التفاوت الاقتصادي ونكفل لجميع من هم في رعاية الأمة» وعلى قدم 
اللساواة» التهيو باتهم وعملهم في المستقبل . ولا يقتضى تحفيق هذا الهدف أن تقوم 
السلطات الإدارية بتوفير المعدات المدرسية الكافية » وسد نواحي النقص في موارد أسر 
كذلك أن تدخل من التعديل على مل الثقافة ومواد الدراسة وأساليب التعليم والضبط 
التقليدية ما يبقي الناشتين كلهم في ظل تأثير التربية إلى أن يصبحوا مهيئين للقبض على 
تأاصىة حياتهم اللأقتصادية والااحتماعية : و هدا یتناسب م اعتبار التربية حریر 
لاستعدادات الفرد بالنمو المطرد المتجه نحو غايات احتماعية . 

ويعشبر ديوى وأتباعه أن على البيئة المدرسية أن توفر الو الذي يعلمه كيف يلبى 
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المطالب التقدمية النامية في مجتمع متغير » وان تنمى لدیه دافعاً وذکاء اجتماعیاً بیکنانه 
من الإسهام فی حل مشكلة الحضارة ألمتغ ة 


امىروس اقgluكة Behavioral School‏ 
في الوقت الذي كان جون ديوي وأتباعه يسعون إلى ترسيخ مفهوم شامل للتربية 
يساوون فيه بين التربية والحياة والتربية والنموء ويشددون فيه على مراعاة ميول الافراد 
وحاجاتهم إضافة إلى مراعاة حاجات المجتمع› تبرز في أمريكا المدرسة السلوكية 
كاتجاه مناقض لكل ما دعا إليه ديوي وأتباعه . هدفها الأساسي السعى إلى المطابقة بين 
علم النفس والعلوم الطبيعية منهجاً وموضوعاًء والتأكيد على آن الموضوع الملائم لعلم 
النفس العلمى هو ما يكن ملاحظته» وهو بالتحديد السلوك أو الآداء. فماحاول 
علماء المدرسة السلو كية اختباره هو تغير السلوك الظاهر عند الانسان والحيوان نتيجة 
استشثارات خارجية وهو ما أسموه بالتعلم . وبحسب مؤسسس السلوكية «واطسن' 
s0n‏ فإن التفكير والمقاصد والعواطف وغيرهامن الأ حداث العقلية لا جن رؤيتها 
أو قياسها بدقة وبالتالي لا هكن أن نضمنها في آي تفسير للتعلم . وبالتالي انصب هم 
منظري المدرسة السلوكية على تزويد المجتمع التربوي بخطوات محددة تفسر الطريقة 

التي يحدث فيها التعلم . 

وللتوصل إلى تفسير التعلم الإإنساني اختار منظرو المدرسة السلوكية إجراء جاربهم 
على الحيوانات ومن ثم تعميم التتائح على التعلم الإنساني» وذلك لصعوبة إخضاع 
الإنسان للتجربة العلمية مثلما هي مطبقة على الظواهر الطبيعية . فمن وجهة نظرهم لا 
فرق بين التعلم اللإنساني والتعلم الحيواني إلا بالدرجة. ذلك أنهم لا ولون طبيعة 
المتعلم أي اعتبار فالقضية الأساسية في التعلم هي الظروف التي يقدم بها امثير للمتعلم 
وهي التي تحدد استجابة المتعلم . واعتبروا أن بإمكانهم التحكم ا هكن تعليمه 
للمتعلم؛ فالتعلم محکوم بنتاتجه وفقاً لزعیم السلوكية العالم «سكثر» ا#ممذk؟‏ الذي 
قدم تفسيراًللتعلم عرف بالتعلم الشرطي الإجراتي : فالمتعلم بقوم بإجراء (سلوك) 
معين وتحدد النتيجة التي تتبع هذا الإجراء إمكان قيامه بالسلوك مرة أخرى أو التوقف 
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عن القيام به ء وأدى ذلك إلى ارتباط التعلم بالتعزيز الخارجي› وقد كنت السلو كية 

ويرجع إلى المدرسة السلوكية وبالأخص «سكنر» فضل إدخال التعلم عن طريق 
الآلات التعليمية والعمل على برمجة التعليم» والتأسيس لتكنولوجيا التعليم . لقد 
سيطرت هذه الحركة على كثير من دوائر علم النفس في الجامعات الأمريكية لأكثر من 
خمسين عاماً. وعلى الرغم من تزامن الحركة السلوكية مع حركات هامة في أوروبا 
كالحشتالت فى ألانيا» والبنيوية الفردية فى سويسراء والبنيوية الاجتماعية فى روسيا 
إلا أن هذه الجر كات لم تتمكن من التأئير إلا في القليل من دوائر علم النفس الأمريكية› 
السلوكية في الستينيات على سكثر إذ استمر في دعمها والإعلاء من شأنها حتى ماته 
عام ۱۹٩۰‏ 

تلقف العالم مبادئ المدرسة السلوكية ووجدت طريقها إلى برامجح تدريب المعلمين 
ليتم تطبيقها في تعليم الطلبةء ويصعب أن تنجد مربياً لم يسمع بالتعزيز الإيجابي 
والتعزيز السلبي كما هو مطبق لدى السلوكيين» أو بقوانين التعلم أو تجزيء التعليم إلى 
ما هنالك من مفاهيم تدور كلها حول كيفية إكساب المتعلم استجابات جديدة عن طريق 
التحكم بالبيئة التعلمية دون مراعاة لطبيعة المتعلم أو نوعية ما يتعلمه . وأصبح لعبارات 
من مثل «الطفل صفحة بيضاء ونحن نخط عليها ما نريد» أو «الطفل كالعجينة يسهل 
بالأسئلة الموضوعية أو يستخدمها؟ لقد وجدت أفكار المدرسة السلوكية طريقها إلى 
المعلمين منها فعندما يصمم المعلم درسه يجد أمامه نموذجا واضحا يتبعه يسهل عليه 
تقد الدرس وقياس نتائجه فهو يخطط لدرسه کمثيرات واستجابات ثم يعمل إلى 
قياس ما تعلمه الطلبة بإعداد أسئلة لها إجابات محددة عندها يكون قد التزم بالموضوعية 
وقاس ما تعلمه الطلبة وأراح ضميره. 


فما سر هذا التوجه؟ وما هي العوامل التي آدت إلى انتشاره ليصبح الهادي لمعظم 


۸ 


. ا 
رر ر ۳ کی الک کل زک اہو یکی نر ہے کو رکز اہی رھ ایی ا کی ایی تی کے ا کر کرای قر یکا کی کی ایر کی ای کے کا کی ۴ ا کی ییک ای ےک کی ال کے ارا کر سیر ٣۴ک‏ ےکی کی ا کی کرک کل ر کپ کے کر کے کر ی یری ھی کی کر کیک کی کک کی کاک یر کر چ یی کج کاک کی کر چوک کی تراک کور کی کہ . زأشية یس آيو أألسهيكد 


لمؤسسات التربوية على مدى يزيد على حمسين عاماً؟ بل إن العديد من الممارسين 
التربويين لا يزال يمن بقدسية المفماهيم والقوانين التي انبشقت عنها ويدعون إلى 
اتباعها. 


يمكن أن نعزو هيمنة الحركة السلوكية إلى الأمور التالبة: 

ولا : استطاعت أن تزود علم النفس التجريبي بإطار مادي مسق مكنه من مقاربة 
العالم من خلال منهج علمي متماسك وواضح المعالم . وهكذا كسبت إلى جانبها 
اللشتغلين في حقل العلوم التربوية» وخاصة طلبة علم النفس التربوي» ما أدى إلى 
تفاعاهم وانفعالهم مع هذه الإنجازات الجديدة لعلم النفس» فلم ينتبهوا إلى بساطة 
اللمشكلات المدروسة» بل اتبهروا با منهج » وبقدرتهم على جمع البيانات› وإجراء 
التجارب وإعادة تطبيقها للتوصل إلى النتائج ذاتها عا يحقق الشروط الموضوعية. 

ثانياً: يعود قسم من الشعبية التي 'كتسبتها السلوكية في آمريكا إلى الوعد العملي 
الذي قدمته بتحسين السلوك . فقد اعتبر كل من واطسن وسكنر أن هدف علم النفس 
هو التنبوؤ بالسلوك الإنسانى وضبطهء باعتبار أن الضبط والتنبؤ كانا بمثابة الهدفن 
الدركين للعلم . ففهم الإنسان لا يعني شيعا بالنسبة إلبهما. ولا تفرق السلوكية المتطرفة 
بين العلم والتكنولوجية ولهذا فإن علم النفس الناشى بقيادة وليم جيمس فقد تأثيره 
على التربية بشكل سريع لأنه لم يقدم أكثر من فهم متعمق للعقل الإنساني» بينما اعتبر 
السلوكيون أن السلوكية أداة لتخيير الناس» فمع بداية القرن الحشرين» وفي آمريكا 
بالذات» كانت الفرصة مهيأة لانجذاب الناس إلى حل مغر يسعى إلى تغيير الآخرين 
والتحکم بسلوكهم . ١‏ 

ومع انتشار الحركة السلوكية وتلقف علم التربية لنتائج بحثها حول السلوك 
الإنساني حدثت آثار سلبية على العملية التربوية . فالتوجه السلوكي لم يأخذ باعنباره 
التمثيلات العقلية بل ركز على الاهتمام بالسلوك الغارجي الخاضع للقياس الموضوعي 
ولا يخفى على أحد في وقتنا الحالي ما لهذا التوجه من تأثيرات سلبية على طريقة تفكير 
الأغراد. 


+^ 


وقد شملت الآثار السابية كل المؤسسات التربوية التي عملت على الالتزام بالتطبيق 
ا حرفي لنظريات التعلم المنبثقة عن المد السلوكي . 

هتاك عدد من العوامل التي قد تكون أسهمت في تغلغل هذا المنحى واعتماده من 
قبل المربين - مسؤولين ومنفذين -آذكر منها: 

- استطاعت السلوكية أن تقدم للمعلمين وللمدربين برنامجاً محدداً يسهل تطبيقه» 
بصرف النظر عن نتائحه على العملية التربوية. 

- أصبح بالإمكان تصميم برامج تعلم ذاتي » تسهم في حل مشكلة الأعداد المتزايدة 
من الطلبة . 

- ترتبط السلوكية بالموضوعية» ولا يخفى على أحد ما لوقع الموضوعية من آثار 
تلسحب على أسئاة الامشحانات ( عمليات القياس والتقو ) ما يتناسب مع نظم 
الامتحانات العامة . 

وقد ترك انتهاج هذا المننحى آثارا ضارة على العملية التربوية منها: 

- سيطرة المحفزات الخارجية على العملية التعلمية التعليمية» فأصبح هم الطلبة 
الحصول على العلامات المرتفعة » كبديل للاهتمام بموضوع التعلم وبعملية التعلم . 

سيطرة الأهداف السلوكية على خحطط العلمين» ومن ثم العمل على بناء اختبارات 
تعمل على التأكد من تحقيق هذه الآهداف» غير أآبهة بهم الطلبةء أو ربط ما يتعلمونه 
بالواقع الذي يعيشونه. فأصبح هناك قطيعة بين ما يتم تعليمه في المؤسسات التربوية 
والواقع الذي يعيشه التعلمون. فاهتمام الطابة ينصب على حفظ ما يكن أن يلبي 
أهداف المعلمين» وذلك لتحصيل آعلى كم من العلامات . 

وهناك العديد من الأمثلة الأحرى وكلها تصب في خانة البعد عن الهدف الحقيقي 


لعملية التعلم. 


البتيوية الفردية عند جان بياجي4 Jean Piaget‏ )1۸4% . 14۸۰( 
في الوقت الذي كانت فيه دوائر علم النفس الأمريكية واقعة نحت تأئير الفكر 


11 


-َ = 
" 
ای کی کی اک کی ای ےک کل ۴ وکل ایم کہ ٣‏ کے کرک کے ی کی م کی د پر کے ووا ری کر ر ۴ے کرای کے کے سرک کر کی کل کے کم کے کاو کی کرک کے لے ای کے لی اج کک کر 9 ا کک کے کر کے اہک ف م ا کے ےک © E FPF Fj a‏ + ا شا غیيسی ایو اأسويد 
i ¬‏ د کت ¬ 


السلوكي» ومأخوذة موضوعية المنهجية التي استخدمها السلوكيون في تفسير التعلم 
كانت دوائر علم النفس في القارة الأوروبية تنهح نهجا آخر . فمن سويسرا إلى ألانيا إلى 
روسيا ظهر منظرون همهم الأساسي التو صل إلى فهم الطريقة التي يكتسب بها الإنسان 
المعرفة وقيمة هذه المعرفة وعلاقتها بفهم العالم الذي يحيط به. وقد ترامنت أعمال ) 
العالم السويسري جان بياجيه مع أعمال العالم الروسي ليف فايجوتسكي ومدرسة 
الجشتالت في ألانيا. وعلى الرغم من اتغاقهم على الدور الهام لتأئير طبيعة الفرد فيما 
وكيفية تأثيره على المجتمع التربوي : 

انطلق من عالّم البيولوجيا إلى عالّم الطفولة» مؤمنا بأن أجهزة الجسم تعمل بطريقة 
معينة وكل جهاز يقوم بوظيقته بصورة طبيعية» وكذلك الدماغ الإنساني فهو كبقية 
الأجهزة ووظبفته التعلم . الطفل عالم صغير يبني فهما ذاتياً للعالم من حوله ويثأتر نوع 
المعرفة التي يبنيها بالمرحلة الزمنية التي ير بها وبالعوامل البيئية التي يتفاعل معها. 
فالمتعلم يقوم بصورة فعالة ببناء علاقات لا توجد» ولا يكن لها أن توجد في البيئة . 

لقد تمن بيأجيه» من خلال جهده النظري والعملي ومنهجيتهء التي قامت على 
اللا“ حه ولوار والتشجربة» الإ جابة عن السؤال الذي يوز حول ية اکتساب 
الإنسان للمعرفة ووضع آمام التربويين نظرية متماسكة وشاملة للطريقة التي يتطور بها 
آقدام المربيين بإيانهم بقدرتهم على التحكم بناج تعلم الطلبة وبقدرتهم على إحداث 
التعلم الذي يريدون . فما الذي اعتمد عليه في عمله هذا؟ 
الملا حظة والتجربة والحوار تكن بياجيه من التوصل إلى منظور حول المعرفة جمع حوله 
كثيراً من المؤيدين وعدداً من المعارضين أيضاً. فالمعرفة عملية أكثر منها حالة فهى حدث 
أو علاقة بين العارف والمعروف . يختار الفرد العارف المعلوماث التي يتعامل معها من 
البيئة ويعمل على تفسيرهاء فهو لا يحتفظ بالمعلومات كماهى ليبن مخزناً من 
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لمحرفة» فالمعرفة متحيزة ومتأثرة بطرق الفرد الحالية للفهم . فالفرد المتعلم يتعامل مع 
المعرفة كالفنان النشط وليس كالمصور الذي يستخدم الة تصوير لتصوير الواقع كماهو. 
يولد الإنسان مزوداً بوظيفتين ثابتتين تساعدانه على القاء أو الاستمرار فى الحياة وهما 
فابلية أجهزته للتكيف مع معطيات البيغة» وقابلية هذه الأجهزة لتنظيم هذه المعطيات . 
وعد بياجيه أن ما ينطبق على الأجهزة البيولوجية» يكن تطبيقه على الجهاز المعرفي . 
فالعقل أو الجهاز المعرفي في تكيفه مع البيئة يتعلم عن العالم من حوله وينظم ما يتعلمه 
ضمن بنی (سکیمات). وتکیفه یتم من خلال التوازن بین عملیتين» يشير إليهما بياجيه 
کأدو ات التعلم» وهما: التمشل أو الاستيعاب («0تاةانصزویك)ء والمواءمة 
.(Accormmodallor.)‏ 

عن طريق التمشل يخير الفرد المثيرات البيئة لتنفق مع بناه المعرفية » ففي كل مواجهة 
للغرد مع الأشياء آو الأحداث هناك درجة من تشويه الحقيقة أو تطريعها. أما عملية 
المواءمة فهي على العكس من ذلك فعلى الفرد أن يخير من البتى الموجودة لديه لتتناسب 
مع الموقف الحارجي . فالأفراد بتكيفون مع بيئاتهم باستخدام البنى الموجودة لديهم 
(التمثل)ء كذلك بواسطة تحسين في سكيماتهم أو إضافة سكيما جديدة حيث تقتضي 
الحاجة (المواءمة). 

تتأثر طبيعة هاتين العمليتين والموازنة بينه ما با لمر حلة الزمنية التي ير بها الفرد» 
فالفرق بين معرفة الطفل وبرن معرفة الراشد هو فرق في نوع المعرفة وليس في درجتهاء 
ذلك أن الطفل ليس حرا في تمشل المعلومة والمواءمة معها وإنغا هناك حدود يفرضها نموه 
الداحلي . وتوح بياجيه عمله بالفكرة الأكثر جرأة وهي أن الفكر البشري يتقدم منذ 
الولادة خلال أربح مراحل تتبع نظاماً ثابتاً وتعثل هذه المراحل مستويات المعرفة التي ير 
بها الفرد. وتمتد هذه المراحل منذ الولادة حتى مرحلة الرشد. تتميز كل مرحلة بانبتاق 
قابليات ذهنية جديدة تتيح للأفراد فهم العالم بطرق تزداد تعقيدآًء وهذه المراحل هي : 

مرحاة التفكير ا لحس - حركي منذ الولادة حتى السنتين تقريباً: يكتشف الرضع 
عالمهم في هذه المرحلة» باستخدام حواسهم ومهاراتهم الح ركية . 
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مرحلة ما قبل العمليات المادية من السنتين إلى السبع سنوات تقريباً: يتم في هذه 
المرحلة تطور استخدام الرموز لتمئيل الأشياء عقلياً كما يتم في هذه المرحلة تطور 
مغاهيم الطفل ولغته بشكل كبير» ومع هذا يبقى تفكير الأطفال بداثياً بصورة واضحة . 
ذلك أن الطفل لا يتمكن من التركيز إلا على بعد واحد أو مظهر واحد للشيء أو 
الحالة. كما أنه يركز على الأشياء في حالتها الثابتة متجاهلاً عمليات التحويل التي 
تحدث للشيء. إضافة إلى أن تفكير الطفل في هذه المرحلة غير منطقي ويتصف 
بالتمركز حول الذات. ۰ ۰ 

مرحلة العمليات المادية من السبع سنوات إلى الإحدى عشرة سنة تقريباً: يتطور 
لدى الطفل التفكير المنطقي وينتقل من التركيز على بعد واحد إلى التركيز على عدة 
أبعاد» ولكن تفكيره يبقى محكوماً بالقيام بعمليات حول الأشياء المألوفة التي لها وجود 
في العالم الواقعي . يستطيع الطفل أن يدرك لمحياً وحسياعددا كبيرا من الأفكار 
الأساسية في الرياضيات» وفي العلوم» وفي الإنسانيات» وقي العلوم الاجتماعيةء 
ولكنه لا يفعل ذلك إلا عن طريق العمليات المحسوسة وحدذها. 

- مر حلة التفكير اجرد من السنة الحادية عشرة تقريباً إلى سن الرشد: يبدو نشاط 
الطفل العقلي قائماً على قدرته على إجراء العمليات على آساس اعتبارات فرضية أكثر 
ما یقوم على تقییده ما سبقت تجربته أو بجا هو قائم أمامه» فيستطيع في هذه الرحلة أن 
يفكر في التباينات الممكنة» بل وأن يستنتج العلاقات الكامنة التي يكن تحقيقها فيما بعد 
عن طريق التجربة والملاحظة . وتبدو العمليات العقلية في هذه المر حلة مستندة إلى نفس 
العمليات المنطقية التي هي عدة المشتغلين بدراسة المنطق والعلوم والمغكرين 
التجريديين. 

وهكذا نجد أن بياجيه استطاع آن يضع بين أيدي المربين ما يساعدهم على وضع 
المناهح المناسبة وتقدي المعلومة للطفل با يتناسب مع مرحلة التفكير التي يمر بها ليتمكن 
من تحقيق التوازن عن طريق التمثل والمواءمةء ذلك إذا لم تساعد البنى المعرفية الطفل 
على تمئل المادة التعلمية والمواءمة معها فإنه يلجأ إلى التوازن عن طريق تجاهلهاء وعندها 
تبدا المشكلات بين التلاميذ والمعلمين كإطلاق الأحكام الحائرة على التلاميذ بوصفهم 
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بالكسل أو الإهمال إلى ما هنالك من صفات يكن أن تعود إلى المعلمين أنفسهم بسبب 
تقاعسهم عن محاولة فهم الطريفة التي يفكر بها الطلبة. 

وقد كان بياجيه المعحارب الأول لاإثابات الخارجية التي يستخدمها ا لمعلمون لتحفيز 
الطلبة على التعلم» والتي هي من ناج المدرسة السلوكية» فوظيفة العقل هي التعلمء 
فهل نثيب أجهزة الجسم الأخرى عندما تقوم بعملها؟! فيكفي العقل إثابة أن نساعده 
على القيام بوظيفته بطريقة ملائمة . ولتشجيع الطفل على التعلم يطالب بياجيه بوضع 
الأطفال مام مواقف تتجاوز قدراتهم بقليل ما يحفزهم على حل المشكلة والعودة إلى 
حالة الاتزان. 

وهکذا نجد أن بياجيه اختلف عن كل من تقدموه أو عاصروه فهو لا يطالب فقط 
براعاة طبيعة الطفل » بل يقدم وصفاً علمياً للطريقة التي يفكر بها الطفل ولا يؤيد 
إمكانية تعليمتا الطفل ما نريد فدلك غير عك بسبب العوامل الداخلية دى المتعلم 
والتي تحكم ما يكن أن يستوعبه . ومن هنا فقد تأخر قبوله من قبل المجتمع الأمريكي 
ولكن جرد اقتناعهم بأفكاره في الستينيات انعشر بشكل واسم وأصبحت أفكار. 
ملهمة للعديد من الباحثين . 

ویبقی بياجبه منعطفاً هاما في تاريخ الفكر التربوي صعب فهم آفکار من جاء بعده 
إلا بالمقارنة به . كما يبقى المنطلق لكل من يرغب في البحث في الطريقة التي يتعلم بها 
الأطفال» سواء أكان داعماً لطريقته أو نافدألها. 


البنيوية الاجتماعية 

تقوم البنيوية الاجتماعية على تأكيد القول بأن المعرفة مشاركة أكثر ما هى خبرة 
فر دية. فالعرفة تتصور عن طر يق تعامل ديالڪتيکي بين عد عقول» ولا تتم في عقل 
واح فقط . وتر تبط البنيوية الاحتماعية بالعالم أل رھ سی فاي جوتسکی' الذي يحتل 
مكانة بالغة في علم النفس . فقد ثظر إليه كاب لعلم التفس السوفيتي واعتبر أحد 
الرواد البارزين فى تطور الفكر السيكولو جى العالى . 
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لیف س. قایجوتسکی YATE - 1۸471) L.S. Vygotsky‏ ( 
اهتم فايجوتسكي في أعماله المتعددة بمشكلة الوظائف العقلية العلياء وقد شغخلت 
الطريقة التي تنبثق عنها الوظائف العقلية العليا من الوظائف الدنيا وكيفية تطورها حيرا 
كبيراً في أعمال فايجوتسكي» وكانت من القضايا الرئيسة التي شغلت باله . وتتضح 
أفكاره في هذا الصدد من أراته حول العلاقة بين التعام والنمو . 
بتفق فايجوتسكي مع جان بياجبه ومع منظرين أخرين في أن الإنسان يولد 
بمنعكسات فطرية بسيطة يسميها فايجونسكي وظائف أولية أو بدائة (ryھا٣عِص۴1e)‏ . 
أما الوظائف العقاية العلياء التي تشكل الوعى الإإنساني» فهي تتطور من هذه الوظائف 
البداتية . ولكن ليس بسب التغيرات الفسيولو جية النماتية الداخلية كما هو الأمر وفقاً 
لتفسيرات بياجيه . إن هذه الوظائف العقلية العليا۔ وفقا لفايجوتسكي هي نتاج 
للعملية التطورية المعقدة» وللتطور التاريخي لاإنسانية . هناك فرق بين النمو اليو لوجي 
والنمو الثقافي للعمليات النفسية . النمو الثقافي يمثل غو الوظائف العقلية العايا التي لا 
نتطلب تغيراً في الطبيعة الببو لو جية للإنسان. 
وتتمثل الخاصية الأساسية للسلوك الثقافي في اختراع واستخدام أدوات العمل 
الأدوات المصطنعة للانسانء وهذايفسر لاذا يرتبط نمو الوظائف العقلية بخلق أدوات 
سيكولوجية معينة تعدل الوظائف الأولية . ويتمثل هذا في اللإشارات (الكلمات؛ 
والرموزالرياضية» والخطط » والخرائط» والرسوم البيانية الخ . ٠.‏ التي تؤلف تلك 
الأدوات . وقد دفع هذا الوضع السيكولوجيين السوفييت إلى إعادة تقييم المراحل 
النمائية ومعالمها النفسية. وييين فايجوتسكي أن الظروف التاريخية تؤدي دوراً حاسها 
في نمو العمليات النفسية» وإن تغيرها امستمر ينعكس على المعالم السيكولوجية 
للمراحل العمرية المختلفة والتي لا تبقى على حالها. فلا يكن أن يكون هناك سكيم 
عالمية نمثل بكفاية العلاقة الديناميكية بين المظاهر الداخلية والخارجية للنمو . 
وقد بينت الأبحاث السوفبتية أن المعايير العمرية التي يتقبلها علماء النفس عادة تعتبر 
غير صحيحة» وأن الطفل قد ينجز في مرحلة معينة أكثر بكثير نما كان يعتقد من قبل . 
وهذا ما أسفرت عنه نتائج أبحاث تجريبية أجراها علماء سوفييت في إحدى المدارس 
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التجريبية في مدينة موسكو . وأظهرت أن الأطفال قادرون على اكتساب مفاهيم مجردة 
في مرحلة مبكرة من العمر» أكثر غا كان شائعاً من قبل . 

وأدى هذا النظام الحديد والجريء في زمنه۔ والذي لا يزال يعتبر جديدآ في وقتنا 
ا لحاضر ليس إلى تحسين مستوى التعليم فحسب» ولكن أيضا إلى التحسين الكيفي 
للنشاط العقلي العام للأطفال . وينطلق الباحثون في ذلك من وجهة نظر فايجوتسكي› 
أنه ينبغي تنظيم عملية التعليم ليس بالنسبة لا تكون بالفعل لدى الأطفال من خصائص 
للنشاط العقلي» ولكن بالنسبة إلى الخصائص التي ينبغي العمل على إظهارها وتكوينها 
وبلورتها . وكذلك لا ينبغي تكييف التعليم وفقاً لخصاتص التفكير المتكونة بالفعلء 
ولكن علينا أن نقدم طرقاً للتدريس تتطلب دائماً أشكالاً من التفكير جديدة وراقية . 
ويؤكد علماء النفس السوفييت أن هذا الاتجاه بمثل الطريق الأمثل لاستثارة إمكانات 
التلاميذ العقليةء وهو ما لا يكن أن تؤديه طريقة دراسة وظائف عقلية مستقلة خارج 
عملية التعلم . فالاستثارة الحقيقية للإمكانات العقلية لا تتأتى إلا في صميم عملية 
التعلم والتعليم» بواسطة تغيير مضمونها والطرق التي تكتسب بها. 

وقد مخضت البحوث السوفيتية عن قدر هائل من البيثة التجريبية التي تؤبد هذه 
المواقف العلمية . ونتيجة هذه الدراسات» أصبح الأطفال يحظون في مر حاتي الحضانة 
والمدرسة الابتدائية بأهمية خحاصة» استناداً إلى ما يتمتعون به من مصادر هائلة لنمو 
النشاط العقلي يكن أن تنمو بنجاح بواسطة استخدام طرق للتعليم ينبغي أن ثَنظم ليس 
وفقاً لخصائص الطفل العقلية القائمة بالفعل» ولكن آيضا وفقا لما بنبغي أن يتحقق 
كتتيجة للتعلم . فالتعلم» كما يقرر فايجوتسكي ينبغي آلا يسير في ركاب النمو 
ويتكيف وفقه» بل على العكس ينبخي له أن يقود النمو . فالتعام ثل الطريقة التي تنتقل 
بها خبرة الناس الاجتماعية التاريخية إلى الطفل › وهو القوة الدافعة للنمو . 
إن الإنسان يتشكل بواسطة الأدوات والوسائل التي عليه أن يستخدمهاء ولا 
يستطيع العقل ولا اليد وحدهما أن يصلا بالإنسان إلى المستوى الذي وصل إليه إلا عن 
طريق الآدوات التي يخترعها. ويؤكد فايجوتسكي بالدرجة الأولى على الخاصية 
التو سيطية للعمليات النفسية التي تسمح للإنسان بتخيير الوسط وبالتالي تغيير سلوكه 
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نفسه» وجعله رشيدأمتحرراً. وتمييزه بالنشاط الواعي تمييزاً جذرياً عن تلك الأشكال 
الأولية البسيطة للحياة النفسية . ويعني ذلك أن المعالجحة السيكولوجية لمشكلة الوعي 
ينبغي أن تبداً من دراسة قوانين نمو العمليات النفسية التوسيطية . فينشا هذا التصور من 
التسليم بن الوعي ‏ كشكل للانعكاس المميز للإنسان۔ ينشاً من الشروط الخارجية ومن 
الأشكال المعقدة للنشاط العملي . 

ومن أبرز مقومات العمليات النفسية كالتفكير» والتذكر. والإدراك» والانتباه وغير 
ذلك آنها تكتسب داثماً مع عملية النمو خاصيتها التوسيطية غير المباشرة. ويعني مو 
العمليات النفسية على هذا النحو أن تنمو أيضا شكال جديدة لارتباط العمليات 
النفسية بعضها ببعض › أشكال جديدة «للعلاقات المتبادلة فيما بين الو ظائف العقلية 
العليا». من هنا تصبح الأشكال الحديدة لنشاط الطفل» المرتبطة بالأشكال الجحديدة 
للاختلاط والمعاشرة وباستخدامات جديدة» عملا حاسماً فی تكوين جديد للوظائف 
العقلية العليا. ۰ 

ومن السهل أن نرى كما لو أن كل هذه العلاقات الثانوية الناشئة تاريخياً للعمليات 
النفسية (أو الوظائف العقلية العليا) في مقابل علاقاتها الأولية العضوية › الناشئة خلال 
عملية التطور البيولوجي» تتحدد من الخارح بحكم أن الإنسان يستوعب وسائط 
النشاط المعالة اجماعياً وأساليبها. وهكذا تؤدي عملية توسيط الوظائف العليا حتماً 
إلى تحوين علاقات وارتباطات جديدة وهذه العلاقات تصير الخاصية المميزة للوعي 
الإنساني» فالوعي ليس ببساطة مجالاً لتواتر العمليات والظواهر النفسيةء ولكن ٠‏ 
الوعي» كمايقرر فايجوتسكي» بتميز بلظامه البنيري 8)٣0 ۲0۲ ٥(‏ ١٣عاءر5)»‏ فهو 
يتصف بو جود ارتباط وعلاقة متبادلة بين الوظاتف العقلية المستقلة . 

وعليه» لكي نفهم خحصائص آي عملية نفسية للإنسان» ينبغي آن ننطلق من تحليل 
نظامهاء أي من تركيب أو بنية الوعي ككل» وتتحدد قيمة هذا الاتجاه الذي يذهب إليه 
فايجوتسكي في آنه يضع بديلاً لذلك التصور عن العمليات النفسية على أنها وظائف 
عقلية (كالإحساس والإدراك والتذكر والانتباه) غير قابلة للتغير» أعطيت مرة ولا 
تتكرر» بتصور آخر أكثر دينامية يذهب إلى أن هذه الوظائف ذاتها تنشاً في عملية النمو 
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النفسي للطفلء وتغير علاقاتها إلى أشكال أكثر تعقيداً للحياة النفسية . 

في الوقت الذي كان فيه علماء الغرب خارج اللإطار السلوكي يركزون على دور 
الفرد الأساسي والجحوهري في عملية تعلمه يظهر فابجوتسكي ليوسع دائرة الوسيط 
التعليمي لتمتد خارج الفرد» ويظهر هذاالامتداد في تلائة تصنيفات من الوسطاء 
وهي . 

١‏ . الأدوات المادية. ۲. الأدوات السيكولوجية. ۳. المخلوقات الانسانية 
الآخحرى. 

ويعتبر فايجوتسکي أن تأثير الأدوات المادية هو تأثير غير مباشر على العمليات 
السيكولوجية الإنسائيةء لأنها تعمل مباشرة مع الطبيعة . ومع هذا فإن استخدام 
الأدوات المادية يضع متطابات جديدة على العمليات العقلية الإنسانية. ولهذا فإن 
التقدم التاريخي للأدوات التي تتوسط النشاط وتحوله من صيغ بدائية إلى صيغ أكثر 
تقدما يجب أخذها بعين الاعتبار عندما نقوم بدراسة العقل الإنساني . وحسب رأي 
فايجوتسكي» فإن الأدوات ال مادية لم يتم وجودها نتيجة إنجازات فرديةء وإنا نتيجة 
تراکم استخدام تواصل بشري »› وقثیلاات رمزية . وهذه الجوانب الرمرية للآدوات التي 
تتوسط النشاط تؤدي إلى انبتاق فنة جديدة وهامة من الوسطاء» يطلق عليه 
فايجوتسكي اسم الأدوات السيكولوجية. فبينماتتوجه الأدوات المادية إلى 
الم ضوعات الطبيعية » فالأدوات السيكو لو جية تتو سط العمليات السيكو لو جية الذاتية 
للإنسان . ومن بين الأدوات السيكولو جية الموغلة في القدم يذكر فيجوتسكي : 

١‏ . سحب القرعة الذي يستخدمه الشخص عندما يكون غير محأكد من اتخاذ 
القرار. 

۲. ربط العقدة الذي يفسر كيفية استخدام الفرد لأداة خارجية تساعده على 
التذكر . 

۳ عد الأصابع» الذي يساعد على تنظيم عملية عقلية باستخدام إجراءات 


حسابية بداثية . 
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إضافة إلى هذه الأدوات البدائية » فإن هناك مجموعة واسعة من النظام الوسيطي 
الرمزي الأعلى يتضمن اللغات الطبيعية والاصطناعية . كما آن هناك أنظمة رمزية 
ومعالحات قا فة أشعوب مختلفة . 

إن أحد أهداف نظرية فايجوتسكي هو تطوير نظام على من العمليات العقلية العليا 
يعكس التحول التاريخي للأدوات السيكولوجية من نظام إلى خر . 

ما عن دور المخلوقات الإنسانية الأخرى كوسيط فى بناء العمليات العقلية فَإن 
فايجوتسكي يوضح هذا الدور من خلال مقولته الشهيرة: إن آي وظيفة في التطور 
ا لحضاري (الشقافي) للطفل تظهر مرتين: أولاأً على المستوى الاجتماعي (بين الناس) 
أو التذويت . إن الو سيط الإانسانى يظهر كحامل للإشارات والمعانى. 

وقد نظر إلى هذه التفسيرات فى البداية من قبل علماء النفس الغربيين- على أنها 
تعتبر الطفل مشاركاً سابياً في نشاطات تعلمه الذي يحدد بطريقة اجتماعية . غير أن 
النظرة الحديدة لتفسيرات فايجوتسكى اأعتبرت نظريته نطرية بنيوية تكد على فاعلية 
الفرد ومشاركته فى عملية تعلمه . فإن كانت الشروط الاجتماعية التاريخية تحدد نمو 
الفرد» فالتأثير النهائي يتوقف إلى درجة كبيرة على الخصائص الشخصية للفرد 
وعلاقاته بالبيثة التى يدي فيها دوراً فعالا . فالعمليات النفسية وخصائص الشخصية 
تتشكل من خلال العلاقات الوظيفية بين الإإنسان والبيئة . ولكن سمات الشخصية لا 
تتجمع ببساطة من البيثة ٠‏ وإغاتنمو فى سياق عملية الحياة ذاتها وما ينخرط فيه الفرد 
من نشاط . وفي هذه الحالة تعمل العوامل الخارجية من خلال الشروط الداخلية للفرد. 


يعطي «فايجونسكي» أهمية كبيرة لعملية التربية والتعليم. فهي ٽشڪل حجر 
الأساس في نمو الطفل وتطوره. ولعل هذه نقطة حلاف آخرى بينه وبين «بياجيه». 
ففي حين يعتبر «بياجيه» أن النمو يحدد التعلم . أي أن المتعلم يتعلم عندما ينمو بطريقة 


اہی از کی تارام کی ال کی ھی اہی کے کا ا پر م کر ہیر کیک کی رج اھکر اھ یر اک رآ اک کے ا اھاھاھ کی کرک مرکا اھر کے لر کی اکم کے کر ای کیرک کی اق کی کل کر کرک کی کر کی کی ا کی کل کر ا ١‏ کی کے کل کی ر لی کل کر ای کر کر کے کک کم کل ایک کل اھ کی کی اد ےر کی ٣ری‏ رک کر کر کیرک کیک کر اہر کیام ر کی یکی اکر کی کی ر کی یکی کی سے کی ھی ا کک کی کی کیک رآ اک کر کی کی ۳ کی کیک ای کی ایک کی ا کی کی کار کی ےار کک کی رک۴ کیک 


تلقاثية» تقريباًء وعلى التربية أن تقتفي أثر اللمو. يشدد«فايجوتسكي» على دور 
التعليم في عملية النمو . فالتعليم يجب أن مضي أمام النمو ويجره وراءه. 

ولكن هل يكن لكل تعلم أن يقود النمو؟ إن ذلك ليس صحيحادائماً. فالتعلم 
سيقود النموء فقط » إذا كان سير التعليم قد تم تنظيمه بشكل ملائم . إن ما ييز التعليم 
المنظم بشكل ملائم» حسب فايجوتسكي » أن على التعليم الاعتماد على الوظيفة 
النفسية التي لم يتم تشكلها بشكل كامل . أي ينبغي تنظيم عملية التعليم لا نسبة إلى ما 
تكون بالفعل لدى الطفل من خحصائص للنشاط العقلي» ولكن نسبة إلى الخصائص 
التي ينبغي العمل على إظهارها وبلورتها. كذلك ينبغي عدم تكييف التعليم وفقاً 
خصائص التفكير المتكونة بالفعل» إغا تقديم طرق للتدريس تتطلب دائماً أشكالاً 
جديدة وأرقى من التفكير. وهذامايقودنا إلى مساهمة آخرى من مساهمات 
فايجوتسكي» وهو ما يطلق عليه اسم : منطقة النمو القريب أو الكامن والتي تحدد 
بالشرق بين مستوى التطور لدى الطفل الذي يحدد بحل المشكلة بطريقة مستقلة 
ومستوى التطور الكامن الذي يحدد عن طريق حل المشكلة تحت إشراف الكبار أو 
بالتعاون مع رفيق أكثر قدرة. 

إن جوهر نظرية فايجوتسكي ينصب على كيفية المساهمة في تحسين وظائف الطفل 
العقلية» ودور الوسيط اللإنساني في ذلك . وأيضا التأكيد على دور الفرد الفاعل في 
بناء معرفته. وقد أعطی کل من بیاجیه وفایجوتسکي لنفسیهما! لح في تفسیر ما 
يجري داخل الفردء وتوضيح كيفية أكتسابه لمعرفته . كماتشابها بقدرتهما على متابعة 
وملاحظة الأطفال بدقة متناهية. أما ما ييز فايجوتسكي فهو أنه ترك الباب مفتوحاً 
أمام تحسين قدرات الإنسان في المستقبل. فإنسان الخد حتماً غير إنسان الماضي . 
فالذي يتابع وينتبه إلى قدرات الأطفال في وقتنا الحالي ويقارنها بقدرات الأطفال في 
الماضي القريب لا يكنه أن يتجاهل الفرق الهائل في الإمكانات لصالح أطفالنا في 
الزمن الحالي . إضافة إلى ذلك فأن آي ملاحظ فطن لا بد آن ينتبه إلى الفرق بين 
إمكانات الأطفال الذين يعيشون في بيئات مختلفة. ٠‏ 

ذلك لا يعني تجاهل الإمكانات البيولو جية الكامنة لدى الأفراد فقد تم اعتبارها في 


Ny 


. قبا z‏ 
لد ١‏ 8 اکآ اھ کے ۴ ا کے کیک کیک کر کر کل ای کے کی کے کی ال کی کی کے کل ےکی کی کر کی کاچ کر اھک کاک ام ارام لر اھر آھ راھ ہی اکر اد کار ریم یی رای ی ایر ییاجر راج سر ایر کر کی س رک ر دی ر کی کی کر کم کر ۳ ای کے کاو ہے کک کی کے کی کی کی رعو کی کی کیرک ی ا 5 + زأهيهة یس یډ | سود 


كل أعمال فايجوتسكي . إن ما قدمته هذه النظرية يبقي الأبواب مشرعة أمام المربين 
لتجنب الاستسلام للنغمة القدرية في بعض التو جهات المعرفية› وللعمل الاد على 
الأخذ بيد أبنائنا والارتقاء بهم . 

لقد تكن طلاب فايجوتسكي ومؤيدوه من نشر آفكاره في العالم الغربي وفي آمريكا 
بالذات إلى أن احتلت نظريته مركزها اللاتق بها. ونتيجة لذلك ظهرت محاولات جادة 
للعمل على تحسين قدرات الأطفال عن طريق تحسين البيئات التعليمية إضافة إلى 
تصميم برامج حاصة تعمل على رفع ذكاء الآفراد كماهو الحال عند فيرشتاين .۴ 
eerste‏ الذي صمم ہر امح تساعد الحخلفين عقليا على الرقى إلى مستوى العاديين 
بل جاوزهم . تكمن الدلالة هنا في أهمية دور التعليم في رفع مستوى قدرات الأطفال 
فالذي كان مستهجناً بل غير مقبول في النصف الأول من القرن العشرين أصبح الآن 
معترفاً به وله آتباع ومؤيدون وعلى وجه الخصوص بعد التوسع في أبحاث الدماع . 
على ما سنعرض له فیما بعد . 


المدرسة الحشتالتية 

في الوقت الذي كانت الحركة السلوكية تسيطر على ميادين علم النفس في أمريكا 
كانت القارة الأوروبية تشهد انتشار عدد من الحركات يكن اعتبارها استباقاً لعلم النفس 
اللحرفي» الذي برز في أمريكا على آنقاض السلوكية» والجشتالت هي إحدى هذه 
الحركات التي انطلقت من ألانيا إلى أمريكا بعد آن هاجر إليها رواد الحركة بعد الحرب 
العالمية الأولى . لم تأخذ مدرسة الجشتالت التقدير الذي تستحقه في البدايةء ولكنها 
عادت وتبوآأت مكانتها بعد ظهور الثورة المعرفية. 

تبنت مدرسة الحشتالت منظورا ي كد على الكلبات بدل الأجزاء وعلى العمليات 
يدل اللينات . فالحششالت كلمة آلمانية والترجمة التقريبية لها هي «الكل المنظم» أو 
«الئمط» أو «الشكل». لقد بين زعماء الحشتالت أن الخبرة السيكولوجية ليست مكونة 
من عناصر معدودةء ثابتةء ومتمايزة» تحضر وتغيب مع الزمن . بل هي عمليات 


¥1 


سيكولو جية ديناميكية ومنظمة بشكل كبير» تحتل مكانها في حقل من الأحداث» ويؤثر 
كل منها على الآخحر بشكل تبادلي . فعندما يخبر الكائن بيئته فإنه لا يدرك عناصر فردية 
متفرقة» أو بستجيب لها» ولكنه يدرك تشكيل القوة المكونة للحقل النفسي ويستجيب 
لهاء فخصائص الحقل النفسي مختلفة عن مجموع أجزاته. فعندما ير الفرد بخبرة 
يدركها ككل منظم » ذلك أن الكل سايق زيئاته » ويختلف عن مجموع أجزائه» ولا 
قيمة للأجزاء في حد ذاتها إلا في ضوء ما تؤديه من خدمات للكل . 

كما يؤكد الحشتالتيون ضرورة عدم فصل الكائن عن بيئته فسلوك الإنسان في آي 
موقف من مواقف حياته هو نتيجة تفاعل الفرد مع ما بحيط به من بيئة ومن ظروف 
سواء كانت تلك الظر وف نتيجة لاحتكاكه بالبيئة الطبيعية أو الاجتماعية . إضافة إلى 
ذلك فإن إدراك الفرد للمنبه الخارجي نفسه عملية سيكولوجية ولا تعتمد فقط على 
خوراص المثير الطبيعي . فدور الفرد فاعل فيمايتعلمه» وذلك عن طريق إعادة تنظيم 
وإعادة بناء المادة التي عليه تذكرها. ومن هنا يأتي الفرق في إدراك الأفراد للموقف 
الواحد وهو ما لفتت الانتباه إليه المدرسة اخشتالتية . والذي يساعد بدوره المعلمين على 
فهم الفروق بين الطابة في إدراك الشيء الواحد. 

وعن طريق تفسير المدرسة الجشتالتية للطريقة التي يفهم الأفراد العالم المحيط بهم 
والظروف التي تحكم هذا الفهم تمكنت من تزويد المعلمين بتفسير للتعام يبن أن التعلم 
عملية ذات معنى» فالتعام الحقيقي ينطوي على الفهم وليس على الإشراط وتكوين 
الارتباطات الاعتباطية . كما أن النمط الأولي للتعلم الذي يتضمن معنى هو النموذج 
القائم على الاستبصار في العلاقات الداخلية لما يراد تعلمه . وتبين المدرسة الحشتالتية أن 
الارتباطات الحزئية الميكانيكية لا تعدو أن تكون صورأ كاريكاتورية فارغة للتعلم 
الحشیقی . 

كما ميزت المدرسة الحشتالتية بين نوعين من التعلم : التعلم عن طريق الفهم والتعلہ 
عن طريتق الحفظ الحرفي . وبينت أن التعلم عن طريق الفهم يتضمن تعلم الفرد مبدا 
سيساعده على حل مهمات من نوع معين وهو التعلم الذي يدوم ویسهل تذکره» آم 
التعلم عن طريق الحفظ فهو وقتي ولا يكن الاستفادة منه في مواقف جديدة ويصعب 
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الاحتفاظ به . وعليه فعلى المعلمين تبصير التعلمين بالمبادىء التى يتضمنها الموقف 
التعلمي التعليمي» كماآن في ذلك دعوة لواضعي المناهح التربوية مراعاة المعنى 
والفائدة المرجوة عند وضع الناهج . 


أثر نظرية الجشتالت على علم النفس المعرفي المعاصر 

لقد آثرت نظرية الجحشتالت على علم النفس المعرفي المعاصر بعدة طرق وذلك من 
خلال تأكيدها على أهمية جوهر الإدراك» والترميز الأصلى لحدث ماء وتأكيدها على 
الاستبصار والفهم كمبدآين للتعلم وحل المشكلةء وعلى الموقف العقلى كعامل ضبط 
فى حل المشكلة. وعلى الذاكرة كعملية ديناميكية متضمنة تغيرات نوعية مع مرور 
الوقت . كل ذلك كان استباقا لعلم الئفس المعرفي المعاصر . وعلى الرغم من أن ما قدمته 
مدرسة الجشتالت يقع بشكل كبير أو قليل ء خلال النصف الأول من القرن العشرين. 
إلا آنه حتى الخمسينيات من القرن المذكورء كان التأثير المسيطر هو للسلوكية التي 
صورت العضوية كالية تستجيب لبيتتها بصورة تلقاثية . وقد عملت السلوكية فى 
تفسيرها للتعلم على تجريد البشر والحيوانات من العمليات العقلية . وكان يكن أن بنظر 
أن منظري المجشتالت لم يبالوا بنشر أفكارهم والترويج لهاء كمافعل سواهم. لذا 
فإنهم تر كوا الباب مفتو حا على مصراعيه للمدرسة السلوكية لتسيطر على حقل البحث 
في التعلم . ولم يصبح المجال مفتوحا آمام علم النفس التجريبي ليكتشف قصور 
المدرسة السلوكية إلا عندما أصبح قصور هذه المدرسة شديد الوضوح. وعندها أخذت 
الملدرسة الحشتالتية تبرز على الساحة التربوية » وانششرت أفكار تشير إلى إدراك الفرد 
للموضوعات بصورة كلية ومن ثم الانتقال إلى الأجزاءء وتعد الطريقة الكاية في 
التدريس أحد تطبيقات هذه المدرسة. 

كما أسهمت المدرسة المحشتالتية بتفسير لسلوك حل المشكلة عند البشر والحيوانات 
العلبا. يدرك الفرد الموقف ككل ثم يدرك العناصر الموجودة في مجال إدراكه» وتأتي 
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حظة الاستبصار عندما يدرك أن ا لحل يكمن في إعادة تنظيم العناصر الموجودة في 
مجال إدراكه . كما يتبنى الجشتالتيون الفكرة التي تظهر عدم حاجة التعلم الحقيقي 


التظربف اkک٠aعركقة {Cognitive Theory)‏ 
وعودة إلى آمريكا لنرى الأجواء في النصف الثاني من القرن العشرين قد أصبحت 
مهيأة لمراجعة أفكار المدرسة السلوكية» فلم يعد مقبولاً رفض مناقشة ما يجري داخل 
دماغ الإنسان في وقت أصبحت فيه الآلات تقوم معا لجة المعلومات والتوصل إلى نا 
يتعلق بهذه المعالحات . فظهرت أفكار المدرسة المعرفية كثورة على الدرسة السلو كية كما 
أنها عملت على مناقشة آفكار بياجيه عن طريق البحث والتجريب» وتوصلت إلى أن 
بياجيه قد قلل من إمكانات الأطفال وآن الأطفال يمكنهم القيام أكثر بكثير من الحدود 
التي وضعها لهم بياجيه . ففي حين رفضت السلوكية القيام بتخيل حول العمليات 
المعرفية» واكتفت بقياس السلوك الملا حظ» إذاعتبرت أن موضوع علم النفس هو 
دراسة السلوك الظاهري ٠‏ فإن المعرفية انطلقت من مدخل نظري مختلف » مدخل يعتبر 
أن لعلم النفس الحق في دراسة السلوك الملا حظ من أجل التنبو بالسلوك غير الملاحظ. 
أي التنبؤ بجا وراء السلوك الملاحظ من عمليات معرفية» من مثل: الانتباه والإدراك 

والتذكر والمعنى وغير ذلك . 

يهتم علم النفس المعرقي بالكيفية التي يحصل بها الأفراد على المعرفة عن عالمهم» 
وبكيفية استخدامهم لهذه المعرفة من أجل اتخاذ قرارات والقيام بأعمال فعالة . قد 
حاول علماء النفس المعرفيون فهم العقل وقدراته . كمانرى أن المسلمة الأكثر أهمية 
لدى المعرفيين هي أن السلوك يحدد عن طريق تفاعل معلومات داخل العضويةء وطالما 
أنه ليس بالإمكان ملاحظة هذا التفاعل بشكل مباشر» فقد أعطى العلماء المعرفيون 
لأنفسهم حق التنبۇ با يجري داخل الفرد» وأصبح تفسيرهم للتعلم يعرف بنظرية 
معا Information Processing Theory lh glahl‏ . 
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لقد حاولت نظريات معالة المعلومات السيطرة على الخاصيتين الثنائيتين للإدراك 
المعرفي وذلك عن طريق التركيز على كل من الحصائص البنائية والتي من خلالها يتم 
تحديد آي معالحة ستظهر › وعلى العمليات التي تزود بطرق تؤدي إلى نكيف مرن مع 
عالم متغير باستمرار . تتضح الخصائص البنائية لنظام معالحة المعلومات من خلال إطار 
يضم ثلاثة أقسام : الذاكرة الحسية أو المسجل الحسى والذاكرة قصيرة المدى والذاكرة 
طويلة المدى , 

ويختلف كل من هذه المخازن عن الآخحر بكمية المعلومات التى يحتفظ بهاء وأبضاً 
بكمية الوقت التي يحافظ بها على هذه المعلومات . كمااعتبر منظر و هذه الحماعة آن 
التغيير الذي يسهم في النمو المعرفي للطفل» ناتج عن التغير الذي يحدث على 
العمليات التي يقوم بها الفرد أثناء تعامله مع مثيرات البيئة . وهذه العمليات هي : 


(automatization) zê . ¦ 


۲ . التشفير (الترميز) (ع0di1عnع)‏ 
۳ ل لتعميم (generalization)‏ 


(strategy construction) a3 ناء اتر‎ . € 


وتبين نظريات معالحة المعلومات أن التحسن في تفكير الأطفال في ميادين معينة من 
مثل تعلم الأطفال اللغة إلى تعلم المراهق برامج الكمبيوتر يعتمد بشكل مكثف على هذا 
التغير في هذه العمليات . 

وعلى الرغم من البداية الهزيلة للنظرية المعرفية في الخمسيليات إلا أنها أصبحت منذ 
السبعينيات القوة الفاعلة في علم نفس التعلم في الولايات المتحدة الأمريكية والدول 
التي تسير في فلكها. لقد تعاملت نظرية معا لحة المعلومات مع العقل باعتباره جهازاً 
حاسوبياً منذ البداية » وعمل التطور الأخير على الأجهزة الحاسوبية على إعادة التأكيد 
عل هذه الفكرة. وهذايؤكد دور العقل الإنساني كمعالج للمعلومات يعمل على 
تحديدها وترميزهاء وتسجيل المعلومات التي لا أبس فيها حول العالم» وفرزهاء 
وتخزينهاء ومقارنتهاء واسترجاعهاء وإدارتها بصورة عامة بأداة حاسوبية . 
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إنها تنظر إلى المعلومات بصفتها معطيات» آي با هي شيء اتفق عليه في علاقته 
بنظام مشفر» مسبق ٠‏ ينظم أوضاع العالم . فهل هذا مكن؟ وهل المعلومات في هذا 
العالم تسمح بذلك؟ هذا ما يناقشه العالم جيروم برونر كما سنرى فيما بعد. 

لم يقتصر اهتمام منظري معاخة المعلومات على الطريقة التي يعالج بها الأفراد 
المعلومات والتغيرات التي تتعرض لها هذه الطرق بل أكدوا أهمية المعلومات التي 
يلكها الأفراد حول طرق التفكير لديهم لا لهذه المعرفة من أهمية على تعلمهسم وهو ما 
أصبح يعرف بالإدراك المحرفي الفوقي أو ما وراء الإدراك المعرفي 
(metacognitlon)}‏ . 

وتتأثر هذه المعلومات بالمعرفة والخبرةء ومن هنا يرى الباحثون أن للمعلمين دورا 
في مساعدة الطلبة وإرشادهم لتعظيم استخدامهم للعمليات المعرفية» فدور المعلم لا 
يقتصر على طريقة تقد المعلومات بل عليهم أن يعلموا الطلاب التكتيكات 
والاستراتيجيات المناسبة التي تساعدهم على حفظ المعلومات واسترجاعها 
واستخدامها لغرض أو أخر . 


جqرgۃض‏ س .ڊرigر Jerome S. Bruner‏ )1410 - ( 
جيروم س. برونر عالم نفس وعالم تربية آمريكي . ويكن اعتباره أحد أهم علماء 
هذا العصر الذين أسهموا بالثورة المعرفية . فقد تبنى المدخحل المعرفي في تفسير عملية 
لنمو . إضافة إلى عمله في مجال علم النفس المعرفي فإن عمله في حقل التربية هو 
الذي جعله عالاً ميزأًء فلقد اكتسب كتاباه (عملية التربية)» و(نحو نظرية في التدريس) 
شهرة واسعة وانتشرا بشكل كبير» حيث أصبحا من أهم الكتب الكلاسيكية في علوم 
التربية . كما أنه أسهم في حقل المناهح عن طريق برنامجه في الدراسات الاجتماعية- 
Man A Course of Study (MACOS)‏ lلذy‏ أصبح في منتصف الستینیات صر جوا 
هاماً في تطوير المناهح . لقد فرضت أفكار برونر نفسها على المجتمع التربوي الأمريكو 
في بدايات النصف الثاني من القرن العشرين» واستمر برونر في البحث ولا يزال 


17 


sO ADAIR Pase Frau Era Raper penpals firPm snna.‏ زأشية غپېسی ايو اليد 
يواصل عمله الدؤوب في محأوؤلة لفهم العملية التربوية . فقد بدأ بكتابه (عملية التربية) 
ple The Process of Education‏ ۰ وهو کتاب آعيد طبعه خمساً وعشرين مره 
كان آخرها عام ۱۹۹۹ . وعلى الرغم من النجاح الذي حققه بروئر مع بقية مطبوعاته 
إلا آنه لم يتوقف› بل آصبح ناقدا لمحدودية أعماله على الرغم من اعترافه واعتراف 
العالم بأاهميتها. واتجه لتآسیس عام نفس ٹقافی عرضه فی کتابە٤ه (The Culture‏ 
Education, 1996(‏ “ فقبل الانتقال إلى منظوره المبتكر في التربية لا بد من الرجوع 
إلى الوراء لناقشة ما قدمه في أعماله السابقة لا لها من أهمية في فهم المعلمين للطريقة 
التي يتعلم بها المتعلمء إذ لا تقلل اكتشافاته الحديدة من أهمية ما توصل إليه بخصوص 
طبيعة المتعلم وتأثيرها على طريقة التدريس والمناهجح» فھو لا پتراجع عنها بل یعتبر آنه 

الناسية. 


البدايات 

كانت البدايات عندما شارك برونر مع مجموعة من علماء النفس والتربية والمعلمين 
وعدد من المؤرخين في مقر لمناقشة الطريقة التي يكن بها تحسين تعليم العلوم 
والرياضيات في المدارس الابتدائية والشانوية في أمريكا بدعوة من الأكاديية الوطنية 
للعلوم» وذلك لمواجهة السبق الذي حققه الاتحاد السوفيتي في هذاالمجال. وقد 
أسفرت نتائج البحث في المؤتمر إلى إعادة صياغة المناهج وتأليف الكتب في هذا 
السباق. ترأس برونر هذا المؤتمر وكان عليه أن يقدم التقرير النهائي لمجرياته ونتائجه 
وأسفر ذلك عن كتابه ذائح الصيت (عملية التدريس) احتوى خلاصة ما توصل إليه 
لوتر إضصافة إلى منظور برونر في النمو المعرفي » كما بين طريقة الطفل في التعلم » 
وهي طريقة ظهرت وأضحة في مؤلفاته اللاحقة. 

أول ما يبرز في نظرية برونر معارضته لما قدمه بياجيه» فعلى ما يبدو كانت نظرية 
بياجيه هي المنطلق » إذ لا يبخفي برونر تأثره بنظرية بياجيه واعتراضه فيما بعد على 
بعض مفاهيمهاء فهو يتفق مع بياجيه في أن المراحل المعرفية تتطور عبر مراحل من 
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خلال تخيرات تدريجية في كيفية استخدام العقل » ويختلف معه من حيث تر كيزه على 
أهمية عوامل البيئة والخبرة في نمو الطفل المعرفي . لقد اتجهت أعمال برونر للقأثر 


منظور برونر في النمو المعرقي 

يتبنى برونر وجهة النظر المعرفية التي تعتبر أن نو الفرد المعرفي هو نتيجة عوامل 
داحلية (وراثية) وعوامل خارجبة (بيتية). وهو يعطي كبير أهمية لأثر الثقافة على تفتح 
الاستعدادات الكامنة لدى الفردء إذيعتبر أن آثر الثقافة على نمو الطفل المعرفي بات من 
اللسلمات . فوفقالبرونر فإن النمو المعرفي يتأثر بالحضارات ولا يشترط آن يسير 
موازاتها ذلك لأن فردية الإنسان وتشكيلاته الداخلية تندخل في تثله للمعرفة. 

فعند النظر إلى الإنسان ضمن ثقافة معينة نجد أن التشابه فى السلوك بين الناس يعزى 
إلى العناصر المتشابهة فى الحضارة العاليةء ما الاختلاف فيعود إلى كيفية استقبال 
مختلف الأفراد للمؤثرات الخارجية وكيفية تشكيلها داخلهم . كما أنه لا يكن تصور 
النمو المعرفي باحتلافه وتشابهه بمعزل عن إسهام الإأنسان في الحضارة العالمية المحيطة به 
ومن إسهامه في محيطه اللغوي . وعليه لا يكن آن يحدث النمو المعرفي للفرد ضمن 
مجتمع معين دون أن يشارك هذا الفرد في ثقافة ذلك المجتمع» كما لا يكن أن بحدث 
دفع للنمو من الداخل دون آن يقابل بسحب من الخارج . ووفقاً لبرونر فإن مو الإنسان 
المعرفي يتم بواسطة التقدم الذي يطرأً على طريقة تعثيله للأشياء من حوله. 

بشیر التَمثل )NRepresentation)‏ إلى طریقتنا غی معر فة الظواهر من حولنا وتر جمتها 
وفهمنا لهاء ويتحقق ذلك عن طريق استخدام واحدة من الطرق الثلاث التالية أو 
التمكن من استخدامها جميعاً وذلك وفقاً لطا يقتضيه الموقف . وتظهر هذه التمثلات 
بطر ق ثلاث : - 

| . من خلال فعل الشيء. 

۲. من خلال صورة حقيقية آو خيالية ترمز لهذا الشيء. 
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. من خلال بعض التصووات الرمزية لهذا الشيء كاللغة. 

وتظهر صيغ التمثل الثلاث في حياة الفرد بنفس الترتيب وذلك من خلال الحركةء 
ومن خلال الصور والخيالات ومن خلال الرموز. ويعتمد كل منها على الصيغ السابقة 
في التطور» كما يستمر كل منها قائماً في حياة الإنسان ويظهر عندما نحتاجه وفقاً 
للموضوع الذي نتعامل معه. ويبدو هنا الاختلاف واضحاً بين منظور بياجيه ومنظور 
برونر في النمو المحرفي . 

ينظر برونر إلى اللغة كعامل مهم في تشكيل المغاهيم لأنها تحرر الطفل من سيطرة 
خحصائص المثيرات التراكمة» وباكتساب الطفل للغة فإنه يتحرر من الارتباط بهذه 
امثير أت . | 


برونر والتريية 

ينظر برونر إلى التعلم باعتباره نموأ عقاياً وار تقاء . وقد شدد في كتابه (عملية التربية) 
على دور المعلمين في المساهمة بهذا النمو. إذآمن بأن الوظيغة الأساسية للتعليم هي 
جعل المتعلمين يدركون بنية أي موضوع دراسي» وذلك عن طريق فهم الأسس التي 
يدور حولها الموضوع . فعندما يسعى المربون إلى مساعدة الطلبة على فهم بنية المو ضوع 
الدراسي ٠‏ فإن دلك يؤدي بهؤلاء الطلبة إلى تذكر ما يتعلمون»ء وذلك عن طريق فهمهم 
للمبادئ التي يكن أن ثطبّق على حالات متنوعة ما يعدهم لإتقان معارف أكثر تعقيداً. 
والواقع أن فهم البنية لأي موضوع دراسي يعتبر المنطقة الحرجة التي تؤثر على حل 
الشكلات إذ إنه البديل لحفظ حقاتى وتكتيكات منفصلة ويهو شكل محور انتقال آثر 
التدريب . فإذا كان للتعلم السابتق أن يدعم التعلم اللاحق فيجب أن تظهر في هذا 
التعلم العلاقات بين الأشياء منذ البداية وأن يعمل التعلم اللاحق على جعلها أكثر 
وضوحاً. 

كما أن فاعلية وكفاية بنية المادة الدراسية تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسة يوئر كل منها 
في الآخر وهذه العوامل هي : 
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١‏ . طريقة العرض : فكتبراً ما تكون الفكرة سهلة ولكن المعلمين يعملون من خلال 
عرضهم على الإنقاص من هذه السهولة . 

۲. الاقتصاد: ويقصد به كمية المعلومات اللازمة أو الواجب أن يتم الاحتفاظ بها 
لفهم الموضوع» فكلمااحتاج المتعلم إلى معلومات آكشر لفهم موضوع ما ازدادت 
الحاجة إلى حطوات ومهام جديدة وبالتالي تقلص الأداء أو المردود. 

۳. القوة الفعالة : تكون للمادة قوة فعالة كلما أمكن توليد منظومات جديدةء 
وكلما أظهرت قدرة المتعلم على استخدام المعلومات في حل المشكلات . 


اللاستعداد للتعلم 

يرى برونر أن المعلم يستطيع أن يوفر الفرص لتغذية الاستعداد» ولا يكتفي جججرد 
انتظاره» ويتألف الاستعداد بهذا المعنى من إثقان تلك المهارات البسيطة التي تتيح للفرد 
التوصل إلى مهارات أعلى . ويكن أن يتضح رآي برونر في الاستعداد من خلال 
مقو لته الشهيرة بهذا الصدد إذ يقول : إن آي موضوع يكن أن يتم تدريسه بفاعلية 
وبشكل أمين عقلياً لأي طفل في أي مرحلة نائية اعتماداً على فهم الطريقة التي 
يستخدمها هذا الطفل في ترجمة وتمشل مثيرات البيئة الخارجية في خبرات داخلية ذاتية. 
ويصبح ذلك مكنآعن طريق معرفة المعلم لمرحلة النمو العقلي التي بير بها التلميذ 
والعمل على تنظيم المنهاج ا بتناسب مع هذه المعرفة» وعايه يستطيع المعلم تعليم 
التلميذ أصول أي موضوع وهو يدرك» بطبيعة الحال» أن فهم الموضوع فهمأً أعمق 
يكن تحقيقه في مراحل متأخحرة من البرامح التعليمية . ولقد أدى هذا النوع من التفكير 
إلى انبثاق فكرة ا منهج الحلزوني . 


المنه<ح الحلزونئyı (Spiral curriculum)‏ 
دما یتم و صح المنهاج يجب آن يو تح تعب الاعشار سهولة العودة إلى الافکار 
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PPRP PPP RPT‏ 3 اهي عیسی آبو السميد 
الأساسية السابقة والبناء عليها حتى يتمكن التلميذ من إدراك الموضوع بصيغته الكاملة 
التي تبقى وتستمر معه ويعود إليها عند الحاجةء وكلما كان هناك مجال لزيد من 
التعمق . 

وقد اهتم برونر بمحتوى النهاح » وبتحديد الطريقة للحكم على مدى كفاية هذا 
لمحتوى . فعلى سبيل الال إذا أردنا أن نحكم على صلاحية موضوع من الموضوعات 
التي تدرس في المدارس الإبتدائية فعليدا أن نسأل أنفسنا فيما إذا كان من شأن هذا 
الموضوع عندما يتم التوسع فيه أن يكون جديرا معرفة الطالب البالغء وإذا كانت معرفته 
له وهو صغیر تساعده علی آن یکون آفضل غا کان وهو طفل . فإذا كان الجواب في كلت 
ا لحالتين بالنفي أو كان الجواب مبهما فإن مثل هذاالموضوع لا يكون له أي أثر سوى 
تشویش المناهج وتکديسها. 


التعلم بالاكتشاف 

ببين برونر أن المعرفة منظمة بطريقة يؤدي إدراك بتيتها إلى جعل عناصرها أكشر 
وضوحاً مهما كانت غزيرة» كما آن المعرفة المكتسبة تزداد فائدتها حين تكتشف من قبل 
لمحعلمء خلال جهوده المعرفية الذاتيةء لأنها بذلك تكون مرتبطة يما عرفه قبلا 
ومستخدمة فيمايتعلق به . وبنية المعرفة نفسها تسهل بقدر كبير أفعال الأكتشاف هذه 
لأنه مهما كان آي مجال للمعرفة معقداء» فإن تقديه من خلال تنظيم عمليات متقنة 
ومدروسة وأقل تعقيدا يجعله أسهل منالاً. وفي إطار هذا التصور للتربية يصبح المعلم 
دليلا للفهم» وشخصا يساعد التلميذ على الكشف والمعرفة بجهوده الشخصية. 

ويؤمن برونر بأن التعلم الحقيقي يتضمن توظيف ما قت معرفته والاستفادة منه. 
وهو يشارك بياجيه إييانه بأن المفاهيم التي توصل إليها التلاميذ بأنفسهم تكون ذات 
معنى بالنسبة لهم آكثر من تلك التي تقدم لهم من قبل الآخرين . وأن التلاميذ لا 
يحتاجون إلى مكافآت خارجية عندما يبحثون عن تفسير الأشياء التي تحيرهم. 
ويضيف برونر آننا عندما نرود التلاميذ بتدريب كاف على إيجاد الحلول بأنفسهم فإنهم 
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لا يطورون مهارات حل المشكلة فقط ٠‏ إغا يكتسبون الثقة بمقدرتهم على التعلم والتي 
تساعد في المستقبل على توظيفها لحل مشكلات جديدة. فتعلم المتعلمين عن طريق 
الاكتشاف يدي بهم إلى تعلم كيف يتعلمون. 

وحتى لا يساء فهم التعلم بالاكتشاف كما قدمه برونر علينا ن نعي أن برونر لا يقول 
أن على الطلبة اكتشاف كل حقيقة وكل مبدأ أو معادلة يحتاجونها. إذ إن ذلك يجعل 
من الاكتشاف أسلوباً غير كاف في التعلم» وإن التعلم من الآخرين يكن أن يكون له 
معنى كالتعلم عن طريق الاكتشاف الذاتي . فا لمتعلم المتدرب يقوم أثناء تعلمه من 
الآخرين بدور اكتشافي عن طريق فهم الطريقة والعلاقات التي تربط الأفكار مع بعضها 
البعض» ويتعلم حل المشكاة بنفسه . فيكتشف كيفية صلة ما يتعلمه الآن عا سبق 
وتعلمه. 

وكنتيجة يقول برونر: إذاأردنا أن نرشد شخصاً إلى نظام ما فإنه لا ينبغي آن نقدم له 
نائج جاهزة حول هذا النظام بل أن نعلمه كيف يشارك في إمكانية بناء ا لمعرفة. ولکنه 
يطلق تحذيراً بهذا الصدد فقبل أن نطلب من المتعلمين أن يسهموا في بنية المعرفة علينا ن 
نعلمهم كيف يتم ذلك› فالتلاميذ الذين يتعلمون كيف يكتشفون هم فقط من يكنهم 
التعلم عن طريق الاكتشاف . 

ترك برونر» في بداية السبعينيات › منصبه في جامعة هارفارد ليعمل لبضع سنوات 
في جامعة أوكسفورد» وقد استمر هناك في البحث عن آثر الأخحر (العميل) وبدا 
سلسلة من الاكتشافات تتعلق بلغة الطفل . لقد عاد إلى هارفارد كأستاذ زائرء وبعد 
سنتين التحق بالمدرسة الجحديدة المعخصصة للأبحاث الأجتماعية في مدينة نيويورك. 
وأصبح عندها ناقداً رئيسيا للثورة المعرفية » وبدأً نقاشاً حول تأسيس علم نفس تقافي› 
وقد انعكس هذا التحول الثقافي على عمله التربوي وبرز بو جه حاص في كتابه ثقافة 
التربية ‏ الذي تمت الإشارة إليه سابقاً.. 

أدرك برونر القصور في عمله السابق وقد أرجع جزءا من هذا القصور إلى الت ر كيز 
افرط على العمليات الداخاية للمعرفةء كماأن القصور الكامل جاء من الفشل في 
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إدراك عمق وانتشار المشكلات الاجتماعية تما فيها الفقر والعتصرية والاغتراب . فهذا 
هو العالم الذي دعا بقوة في السنينيات إلى التركيز على تدريس العلوم والرياضيات 
لسد الفجوة العلمية بين أمريكا والاتحاد السوفيتي يتوصل الآن إلى وجوب الاهتمام 
بتدريس التاريخ والاقتصاد والسياسة وإلى ما هنالك من علوم تمس المشكلات التي 
يعاني منها المجتمع . 

ينطاق برونر الآن من فرضية مفادها أن النقافة هي التي تشكل العقل وإنها هي التي 
تزودنا بالأدوات التى لا نبنى بها عوالنا فيحسب» بل مفاهيمنا الشخصية حول أنقستا 
وقوانا أيضاً. إن النشاط الذهنى البشري لا يجري منعزلاً ولا يسير بدون مساعدة حتى 
حين مضي «داخحل الرأس». 

التربية هي تجسيد رئيسي لأسلوب ثقافة ما في الحياة وليست مجرد إعداد لهذا 
الأسلوب» وهذا يتطلب أن ينظر المرء إلى التربية والتعليم المدرسي في سياقهما المكاني 
والثقافي . فكما أن الأدوات هي من صنع الإنسان إلا نها تسهم في إنجازاتهء كذلك 
فإن الثقافة (برموزها وأدواتها) هى التى تشكل أعمال العقل الإنسانى المتميز ونجعل 
وجوده مکنا على الرغم من أنها في الوقت نفسه من صنع الإئنسان» ووفقاأً لهذه 
النظرة فإن التعلم والتفخر هما متموضعان 04اه في سياق ثقافي دائم» ويتوقغان 
بدا على استخدام الموارد الثقافية . 

وعليه فالتريية ببساطة ليست عملا تقنياً لمعالحة المعلومات بطريقة جيدة ولا هى 
تطبيق لنظريات التعلم في الغرف الصفية أو استخدام نتائح اختبارات التحصيل التي 
تركز على الموضوعات الدراسية؛ إنها العمل على ملاءمة الثقافة لاحتياجات أعضاتها 
وملاءمة طريقتهم في المعرفة لاحتياجات الثقافة . 

وهكذا أطلق برونر على مقاربشه المجحديدة للعقل الإنساني المقاربة الثقافية مقابل 
المقارية الحاسوبية» ويعتبر أن هات القاربتين أصبح لهما السيادة فى التسعينيات من 
القرن العشرين › وعلى الرغم من اخحتلاف مقاربته عن القاربة الخحاسوبية فإنه لا يتنر 
لهذه الآخيرة بل يفندها ويين كيف يكن لها أن تتجاوز قصورها بقدرتها على التعامل 
مع المعاني في السياقات الختلفة . 
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وباعتقادي إن آهم ما توصل إليه برونر في نهايات القرن العشرين هو النقد الداتي 
للمشروع الذي بدأه في الستينات والذي كانت نتيجته التركيز على تدريس العلوم 
والرياضيات بإعادة بناء مناهجها ووضع الخطط وتقدي أفضل الطرق لتدريسها. فها هو 
يكتشف عمق المأساة» فعلى الرغم نما حققه ذلك من سبق للولايات المتحدة على 
الصعيد التكنولوجي ٠‏ إلا آن ذلك لم يوقف الحروب ولم يقض على الفقر ولم يقلص 
الفارق بين الطبقات» بل إن أفات المجتمع في ازدياد . وهو ما أدى إلى يقظة لدى 
لتر يوين دة فعتهم إلى التفكير جديا في إصلاح التربية» وأصبحت الدعوات تنطلق 
شل الطلاب شيقا حول الغ لتغيرات السياسية والاقتصادية التي يعيشونها في عالم 
ثوري . فكمايقول برونر إن التقدم في أوروبا الشرقية لم يقده علماء الرياضيات 
والعلوم بل قاده كتاب المسرح والشعراء» والفلاسفة» وحتى معلمو الموسيقى. 
ويضيف : إن ما ييز شخصاً مثل نلسون مانديلا هو الحكمة الإنسانية والعمق الفلسقي . 
وييضي برونر بالقول : «نحن نحتاج إلى إحساس أكثر ا نعلّمه» ولن نعلمه» وكيف 
نعلّمه» بأسلوب يجعل أولئك المتعلمين أكثر تأثيراًء وأقل اغتراباًء سلوب يجعلهم 
کاتنانت انسانة افضا . 

إن ما توصل إليه برونر يتفق إلى حد كبير مع ما دعت وتدعو إليه جماعات متنامية 
من التربويين فى شمال أوروباء وعلى وجه الخصوص من السويد والتي أعادت 
الاهتمام محتوى التعلم» فالتعلم ليس طريقة واستراتيجيات إغا هو تعلم محتوى معين 
بطر يقة معينة . وعلى هذاالمحتوى أن يكون ذا معنى وأن يتم تعلمه بعمق . وهو ما 
أكدته جماعة غوتنبرغ من السويد. 


الفينومينوغرافيا 

اننثق المنظور القينومينوغراف في عن مسيرة بحثية لحماعة من الت ر سوپ السو يديل 
رفوا فى حقل الأدب التربوي بجماعة غوتنبرغ» قام هذا المنظطور على فهم للتعلم 
متأثر بالفلسفة الظاهراتية (الفيتو مينولو جيا) التي ترفض التعامل مع المحرفة على أنه 
موضوعية وأنها موجودة في الخارح وماعلى المتعلم إلا تلقيهاء كما ترفض اعتبار 
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العرفة فطرية موجودة داخل الفرد وتنبجس من قوة العقل : لا يوجد عالم داخلي وآخر 
خارجي» هناك عا لم واحد هو العام الذي تتم خيرت . فالمعرفة لا يتم الحصول عليها 
إلا عن طريق إنسان يقوم بخبرة لظاهرة ما» ويكون معرفة عن هذه الظاهرة» فكل ما 
نعرفه عن العالم هو في الأساس خبرة إنسانية , بدت هذه المسيرة البحثية في السويد 
على يد العالم التربوي فیرینس مارتوù‏ )nټMar (Ference‏ الذي آصبح فيمابعد 
رائد هذه الحركة وزعيمها. وقام مارتون بتقدي هذا المنظور إلى المجتمع العلمي تحت 
اسم gian gid‏ غر |فl‏ "° (Phenomenography)‏ عام ۸1 . إذ قدمها على آنها طريقة 
في تحديد وتشكيل ومعالحة أنواع محددة من الأسئلة البحثية المتخصصة والمتعلقة 
التعلم والفهم في المواقف التربوية 

يختلف المنظو ر الفينومينوغرافي عن كل التوجهات السابقة في مفهومه للتعلم ٠‏ 
سواء على الصعيد النظري أو على الصعيد العملي . لقد رفض مارتون وجماعته 
الاعتماد على بنى معرفية افتراضية منفصلة عن العالم لتفسيره . كما استنكروا النظر 
إلى الإنسان كمتلق سلبي للمعلومات التي تفرض عليه من الخارج » دون أن يكون له 
دور في تكوينها. أن تتعلم يعني أن تخر العالّم أو بعض مظاهره ذلك يعني أن 
ببحدث تغيير على خبرتاك السابقة لهذه المظاهر » فالتعلم يعني تغيرأًء ولكنه ليس تغيراً 
في السلوك أو البنى المعرفيةء إنه تغير في خبرة الغردء تغير في العلاقة بين الفرد 
والعالم الذي يخبره. وفي محاولتنا لفهم تعلم الأفراد لا يحق لنا الببحث في التعلم 
كظاهرة معزولةء فالتعلم مرتبط بمحتوى» إذ للتعلم مظهران: ماذا وكيف؟ ومظهر 
كيف يشكل في جزء منه ناتج التعلم والجزء الآخر يدل على طريقة التعلم. وتجدد 
الطريقة التي نتعامل بها مع محتوى التعلم ناتج التعلم» كما تحدد الفرق بين ما يتوصل 
إليه المتعلمون عندما يخير ون موضوعاًما. 

ونتيجة الببحث المتواصل توصل مارتون وجماعته إلى ن البشر يُخبرون الظواهر في 
هذا العالم إما بسطحية وإما بتعمتق وما يحدد طريقتهم في مقاربة الظواهر أو محتوى 
لتعلم هو مفهومهم للتعلم ‏ فهل التعلم بالنسبة لهم هو سعي لفهم العالم؟ آم أنه طريق 


لالحصول على علامات مرتفعة أو درجة علمية أو وجاهة. 
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ولكن من أين يكتسب التعلمون مفهومهم عن التعلم؟ ولاذا الاختلاف بين الناس في 
فهمهم للتعلم؟ إن الباب لا يزال مفتوحاً أمام آي باحث للكشف عما يجعل الأفراد 
يختلفون فيما بينهم في مقاربة المادة التعلمة ويجعل مقارباتهم تتبأين فيما بينها في 
مواقف مختلفة . لقد شارت الدراسات التي أجريت في هذا ا لمجال إلى هذا التباين 
ولكنها لم تفسره»ء فليس من أهداف الماظور الفينومينوغرافي التفسير وإغا الفهم؛ 
وذلك لصعوبة إرجاع مثل هذه الأمور إلى سبب واحد. فعلى سبيل الخال كي نفهم 
كيف تكون مفهوم التعلم لدى فرد ما نحتاج إلى معرفة سيرته الذاتية وجميع الخبرات 
التربوية التي تعرض لها آثناء مسيرته التعلمية. ومن هتافقد انتهج المنظور 
الفينومينوغراقي منهجية مختلفة عن المنهجية المطبقة في العلوم الطبيعية دون أن يعتبر 
أتباعه أنّهم أنفسهم قد انتهكوا المنهح العلمي . فإذا أردنا أن نفكر بطريقة علمية علينا 
استخدام منهج ملائم للظاهرة مدار الببحث وتجنب العمل على تقزي الظاهرة لتتلاءم مع 
المنهج . وهكذا يكن القول إن أهم ما قدمه هذا المنظور للمجتمع التربوي هو منهجية 
ملائمة لبحث مشكلات التعلم والتعليم . وعلى الرغم من أن منهجيتهم تندرح ضمن 
البحث النوعي وهو ليس بجديد إلا نها تختلف عنه في عدة أمور» ممايستندعي 
القول إن ما قامت به الفينومينوغرافيا في الربع الأحير من القرن العشرين من حيث 
فهمهاللتعلم وتقدي طربقة في بحثه يعتبر من المنجزات المهمة في مجال اللوم 
التربوية . لقد كشفوا عن اخحتلاف الناس في فهمهم للنص الواحد ولم يحاولوا إرجاع 
ذلك إلى اخحتلاف في البنية المعرفية بل إلى الطريقة التي يقارب بها الأفراد نصا معيناً. 

كما ثر كوا المجال مفتو حا لزيد من الاكتشافات . لا يزال هذا المنظور يتطور في محاولة 
لفهم متعمق للطريقة التي يتعلم بها الأفراد وذلك عن طريق بحث مشكلات التعلم 
ضمن سياقها. ومن أهم الأسثاة التي طرحها رائد هذا المنظور في بداية عمله: ما الذي 
يجعل الطلبة لا يدركون العلاقة بين ما يتعلمونه وبين ل الواقع الذي يعيشونه؟ 


القياس النفسي 
لا يكن لدراسة تتناول العلوم التربوية في القرن العشرين آن لا تتطرق لعلم القيامر 
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وبالذات ما يتعلق منه بقياس الذكاء» إذ كان لنتائج البحث في الذكاء الإنساني تأثير 
بالغ الأهمية على السياسات التربوية ولا يزال. بدأ التفكير بقياس الذكاء في نهايات 
القرن التاسع عشر على يد السير فرانسيس غالتون من انجلتراء إلا أن تاريخ اختبارات 
الذكاء الذي تطور في القرلن العشرين يرجع إلى العالم آلفريد Alfred Binet iı‏ 
وتيودور سيمون 51001 "hed0‏ من فرنسا »ء وذلك عندما طليت وزارة التربية 
والتعليم منهما إعداد مقياس موضوعي يمكن من التمييز بين الأطفال العاديين 
والأطفال الذين يحتاجون لتربية حاصة . وهكذا تمكن بينيه وسيمون من بناء أول اختبار 
للذکاء عام ٠۹۰٥١‏ وكانت مهمة الاختبار محديد العمر العقلي لاطفل والذي يرتبط 
بمستوى معين من الأداء . وقد تم نقل الاختبار إلى أمريكا عن طريق العالم تيرمان 
er1‏ عام ۱۹١١‏ وعمل على تطويره في جامعة ستانفورد وأطلق عليه اسم 
ستانفورد بينيه» وخحضع بعد ذلك إلى عدة تعديلات؛ ولا يزال الاختبار يستخدم حتى 
الآن لقياس ذكاء الأطفال والراشدين . أما ما يسمى عامل الذكاء )1Q(‏ فقد تم وضع 
معادلة لحسابه على يد العالم الألماني ويليام شتيرن S٣١‏ ۳اا[ اشتقهامن 
مقیاس ستانقورد ببنيه . 

لقد آثار عمل بيثيه العديد من العاملين في مجال علم النفس لناقشة موضوع الذكاء 
ومحاولة التنظير حوله» فلا يو جد مدرسة نفسية لا تتبنى منظورآ ما حول طبيعة الذكاء. 
واحتلفت هذه المنظورات باختلاف المنظور الذي تتبناه المدرسة حول العقل الإنساني. 
وقد أدى ذلك إلى بناء اختبارات متنوعة . وتعددت اختبارات الذكاء وأصبح تطبيقها 
شائعاً لدرجة نها أصبحت تستخدم من قبل غير المختصين ولأغراض غير التي وضعت 
من أجلهاء كما أن استخدامها من قبل المختصين آدى إلى عواقب غير مرغوبة من مثل 
إطلاق الأحكام على التعلمين ووصمهم بصفات قد لا تكون صحيحة» ومع هذا تؤثر 
على حياتهم ذلك آنها تحدد مسارهم الأكاديي والمهني . 


عة الدذكاء 


احتلف العلماء في النظر إلى الذكاءء فمنهم من اعتبره قدرة عقلية عامة موروثة 
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ومنهم من أرجعه إلى العوامل البيئية . ويكن القول أن هناك شبه اتفاق على أن ذكاء 
الإنسان ناتج عن التفاعل بين الوراثة والبيئة . ومع هذا استمر الخلاف حول ماهيتهء فهل 
هو قدرة على حل المشكلات أم تكيف مع البيثة آم قدرة على التذكر أم قدرة على 
لملاحظة أو الفهم إلى ما هنالك من تعريفات . وقد أدى التنوع في مفهوم الذكاء إلى 
تنوع في اخحتبارات الذكاء وأصبح التعحريف الإجرائي المعتمد للذكاء هو ما تقيسه 
الحتبارات الذكاء . أما الاختلافات الرئيسة فكانت فيما إذا كان هناك ذكاء واحد أم 
د. مع تطور التفكير في طبيعة الذكاء وإخضاع نتائج مقاييسه إلى التحليل العاملي 
را بدأها العالم الانجلیزی شارلز س—بيرila 1A1) Charles Spearman‏ 
_0 14( .لم يستمر التعامل مع الذكاء كقدر ت عقاية عامة فقد بين سبير مال أن الذكاء 
يتكون من نوعين من العوامل : العامل العام (8) والذدي يؤثر على الأداء في كل 
الاختبارات العقلية وقائمة من العوامل الخاصة (ء) التي تؤثر على الاداء في اختبارات 
عقلية خاصة . يرجم الثبات في أداء الأفراد على الاختبارات التنوعة إلى العامل العام؛ 
كمايعود الفرق في الأداء إلى العوامل الخاصة أما العالم الأمريكي ليرستون 
Thurston‏ ۷ _ ۵ ۱۹۵( فتقد اختلف مع سبیرمان حول و جود العامل العام وبين 
أن لدى كل فرد سبع قدرات متعددة متميزة هي القدرات العقلية الأولية : الطلاقة 
اللفظية» الفهم اللفظي والقدرة المكانية ء والقدرة الحسابية» وسرعة الإدراك والتذكر 
والاستدلال. وبعد أن حدد هذه العوامل وصمم اختبارات لقياس كل قدرة اكتشف أن 
هتاك ارتباطاً ن علامات الأفراد على مختلف الاختبارات مما يدعم وجهة نظر 
سبيرمان حول العامل العام . 
استمر انحتلاف وجهات النظر بين العلماء حول مفهوم الذكاء وإمكان قياسه ليبين لن 
جیلفورد هاا أن هناك ٠۲١‏ عامل للذكاء يرتبط كل منها بالآخر ومع مزيد من 
التحليل يصل بهم إلى ٠١١‏ عاملاً. وقد نظم هذه العوامل ضمن ثلاثة أبعاد رئيسية : 
محتوى التفكير وعملية التفكير وناح التفكير . 
ومن المعاصرين يظهر روبيرت ستيرنمرع R. Sternberg‏ 0)۹4 والمتبنى لمنظور 
يشير إلى أن العقل عبارة عن جهاز لمعالحة المعلومات» وعرفت نظريته في الذكاء 
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بالنظرية الثلاثية (عاطء٣ها))‏ . وكما يظهر من اسم النظرية فقد نظر ستيرنبرغ إلى الذكاء 
بمنظور ثلاثي : نظرية العناصرء والنظرية الخبروية > والنظرية السياقية . ينظر إلى الدكاء 
في النظرية النبروية بأنه توظيف الذكاء بطرق مختلفة في حالات أكثر جدة أو حالات 
أكثر ألفة . ويراه في النظرية السياقية كطريقة تسهم في قدرة الفرد على التعامل مح 
سياقات مختلفة في بيته . أما في نظرية العناصر قيقسم الذكاء إلى ثلاثة عناصر من 
عناص معالحة المعاو مات . 

أما النظرية الأكشر انتشاراً فهي نظرية الذكاءات المتعددة »فليس هناك ذكاء عام 
وقدرات خاصة مشبعة بالعامل العام وإنا هناك آنواع متعددة من الذكاء منفصلة عن 
بعضها البعض . ولا بد من تقد بعض التفصيل لهذا الموقف الحريء إذ إن هذه النظرية 
هي التي تتفاعل الآن على الساحة التربوية وتفسيرها للذكاء يدخل القرن الوحد 
والعشرين بقوة. 

هوارد غاردنر )۱۹٤١( Howard Gardner‏ ونظريه الذكاءات اللمتعحددة 

Multiple Intelligences Theory 

تمكن العالم الأمريكي هوارد غاردنر من تقدي منظور حاص في فهم الذكاء مبني 
على أحدث ما توصل إليه الببحث في علم الأعصاب وأبحاث الدماغ . يتناسب مع 
العغير المتنامي في المجتمع في نهاية القرن العشرين . ومحضرا للقرن الواحد والعشرين 
فهو يعتبر أن الذكاء من الأهمية بحيث يجب عدم تر كه لاختبارات الذكاء لتقرر كميته. 
نفهمنا للعقل الإنساني في الخمسين سنة الأخيرة لم يعد خاضعا للتخمين بل أصبح 
يعكس فهمنا لبنية الدماغ المكون من عدة قوی أو إمكانات . 

یعرف غاردنر الذکاء فى كتابه (dعدReran‏ kigence]اnte!‏ 1999) بأنه إمکانية 
بيولوجية نفسية لعاحة المعلومات التي تظهر في ثقافة معينة لحل المشكلات أو خلق 
إنتاج معين له قيمة في هذه الثقافة . وهذا ينفي أن يكون الذكاء شيعا يكن رؤينه أو 
حسابه بل هو تكوين عصبي» يكن أن يفعل أو لا يفعل وذلك وفقَاً لقيم ثقافة معينة 
والفرص المتاحة قي هذه الثقافة ء والقرارات الشخصية التي يتخذها الأفراد آو عائلاتهم 
أو المعلمون والآخروك. 
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لقد تحدى غاردنر في نظريته فكرة التعامل مع الذكاء باعتباره قوة واحدة وآن 
الشخص إما أن يكون غبياً أو ذكيا. لقد بين أن لدى الفرد قوى مستقلة» تقريباًء بعضها 
عن بعض . وكان أول من قدم كلمة الذكاء بصيغة المجمع» فنحن لا نملك ذكاء واحداً 
وإنغا عدة ذكاءات تتفاوت في قوتها لدى كل فرد. 

في كتابه الأول حول موضوع الذكاء (آطر العقل) قدم للمجتمع التربوي سبعة 
ذكاءات : الذكاء اللغوي» والذكاء المنطقي الحسابي والذكاء الموسيقي والذكاء الح ركى 
والذكاء الكاني والذكاءان الشخصيان : فهم الشخص لذاته وفهم الشخص للآخرين . 
كما يبين غاردنر أن حصر الذكاءات بهذا العدد ليس له ضرورة منطقية أو علمية وأآن 
اللجال مفتوح دائماً لأكتشاف المزيد من الذكاءات . وهكذا كان الأمر بالنسبة له فالبداية 
كانت بسبعة ويكن أن تنتهي إلى آي رقم› فقد آضاف في كتبه اللاحقة ثلاثة 
دكاءات : الدهكاء الطبيعي )naturalist mtelligence)‏ والذکء الر و حي 
{spiritual intelligence)‏ و الدکاء اآو ج۳ی ڏJ (existential intelligence)‏ . 

ويبين غاردنر أن الذكاءات عبارة عن توليفة بين جينات الفرد الموروثة مع ظروفه 
الحياتية في ثقافة ومنطقة معيدة . وعلى الرغم من آننا جميعاً نولد ولدينا هذه الذكاءات 
فلا يكن أن تتجمع هذه الذكاءات لدى شخصين بالطريقة نفسها. على الرغم من أن 
نظرية الذكاءات المحعددة لا تزال في طور التكوين وخحاضعة لزيد من التغيير إلا أن 
بياناتها المدعمة بتأزر من نتائج عدد من العلوم :(علم الأعصاب وعلم النفس وعلم 
الاجتماع والأنثربولوجيا وغيرها)ء يشير إلى آن التربية تدخل القرن الواحد والعشرين 
بمغاهيم مختلفة عن العقل الاإنساني الذي وجدت لتتعامل معه وتعمل على خسينه. 

إن قوة الطرح الذي يقدمه غاردنر بغري المرء للقيام بتخطية أوسع لهذه النظرية ما 
يجاوز المجال المتاح ٠‏ إنها دعوة للتربويين العرب لراجعة وافية لهذا النهج الحديد في 
التعامل مع العقل الإنساني خاصة وآن عددآ من كتب غاردنر قد تمت ترجمتها إلى 
العربية . (انظر فهرس : المراجع العربية). 

وما يهمنا في هذا المجال هو كيف يكن أن تؤثر هذه النظرة الحديدة على الممارسات 
التربوية» فلا نحتاح إلى كثير من التدقيق لنجد أن المؤسسات التربوية تقدر وتهتم 
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وتنمى آول نوعين من الذكاءات : اللغوي» والمنطقي الحسابيء متجاهلة كل 
الامكانات الأخرى المتوافرة لدى الجنس البشري . إن تفعيل نتائج نظرية الذكاءات 
المتعددة لا بد آن ينتج عنه انقلاب في نظمنا التربوية . فلن يبقى المجال مفتوحاً آمام 
العلمين لإطلاق الأحكام جزافاً على التعلمين من مثل كسول. آو غبي» أو متخلف› 
وإلى ما هنالك من أحكام تُعفيهم من تحمل مسؤولياتهم» وأقلها فهم ما يستطيع المتعلم 
أن يتفوق أو ينجح فيه . فا لمعلم الذي لا يتمكن من فهم إمكانات التعلم والتعامل معها 
هو من يستحق الحكم عليه بالكسل والتقاعس . وهذا ما تدعو إليه نظرية الذكاءات 
المتعددة» وما أظهره البحث فى العلاقة بين التعلم وبنية الدماع . 


أبحاث الدماغ والتعلم 

لقد عزز التقدم في علم الأعصاب في الربع الأخير من القرن العشرين نتائج البحث 
المستمدة من علم النفس التربوي وعام النفس المعرفي وعلم نفس النموء التي تؤكد 
أهمية الخبرة المبكرة . إذ تعكن من أن يقدم بطريقة ملموسة إجابة شافية للمجتمع حول 
الطريقة التي يتعلم ويفكر بها آفراده. فقد أسهمت الدراسات البحثية في هذا ايدان 
بتقدي تفاصيل كثيرة حول التعلم والنمو التقت لتشكل صورة أكثر اكتمالاً حول النمو 
الذهني . وقد أسهم تقدم الأدوات التكنولوجية في قياس أثر التعلم بصورة مباشرة» 
حاسما الحدال بين علماء النفس حول دور الحبرة في عملية التعلم . فعلى الرغم من 
إجماع علماء النفس والتربويين على أهمية الخبرة التي يتعرض لها الفرد في عملية 
نعلمه إلى الدرجة التي عذها بعضهم العامل الأهم بل الوحيد في عملية التعلم » إلا أن 
نائج أبحاث الدماغ جاءت لتؤكد دور المتعلم في ما يتعلمه ولنبين الأثر الهام للخبرة 
التي يتعرض لها الفرد على نمو الفرد الذهني . ذلك أن الخبرات التي يتعرض لها الغرد 
ويتعلم منها تسهم في تغيير البتية الفيزيقية للدماغ » كما أن هذه التغيرات البنيوية تعمل 
على تغيير التنظيم الوظبفي للدماغء أي أن التعلم ينظم ويعيد تنظيم الدماغ . 


لتقد بدأ علم الأعصاب بالإجابة على آسئلة هامة كانت ولا تزال مصدر حيرة 
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للتربويين . وأخذت الأدلة تتجمع حول تغير بنية الدماغ الثامي والناضج عندما يظهر 
التعلم . فالدماغ عضو ديناميكي يرجع تشكيله بشكل كبير إلى الخبرة آي با قام به الفرد 
و بجا يقوم به. 

كما أن التعلم ذا المعنى» وليس التعلم الآلي» هو الذي يسهم في تغيير بنية الدماغ. 
كما أكد ناتج البحث في العلاقة بين التعلم والدماغ أن البيئة الخنية التي تسهم في تنمية 
الدماغ يجب أن تتكون من مشثيرات جديدة وفي نفس الوقت تتحدى قدرات الفرد 
الحاليةء كما يجب أن توفر التغذية الراجعة التفاعلية. إضافة إلى ذلك فقد كنت 
نائج هذه الأبحاث من تصحيح بعض الأفكار الخاطئة حول عمل الدماغ من مثل 
الاعتقاد بأن جانبي الدماغ الأيسر والأين يجب أن يتم التعامل معهما كل على حدة 
وذلك لتعظيم فاعلية التعلم . 

من الضروري أن نعرف أن البيحث في هذا المجال لا يزال يتعاظم ويتنامى . والذي 
يبدو هو آن القرن الواحد والعشرين سيجيب عن أسئلة كثيرة لا تزال تحير العلماءء إذ 
سيتعاظم التعاون بين علماء النفس وعلماء الأعصاب لتزويد المجتمع التريوي بخطوات 
واضحة حول ما عليهم القيام به لاستغلال عملية التعلم في فهم العالم من حولنا. ومع 
هذا يكن القول أن البحث المتنامى فى هذا الملجال تمكن» حتى الآن» من تزويد 
التربويين بإرشادات توضح ما عليهم القيام به في المواقف التربوية» فلم يعد هناك 
مجال للتخبط أو التخمين» فبالنسبة للمناهج ظهرت أهمية تدريس الفنون والرياضة 
البدنية إلى جانب المواد الآخرى . آما من حيث الطريقة فالتعلم يجب أن يكون تفاعاياً 
إذلم يعد مقبولاً وقوف المعلم أمام الصف يحاضر أمام طلبة يتلقونء كما أن على 
المتعلم آن يتلقى تخذية راجعة فورية. وهناك أشياء أخرى كثير قدع التوصل إليها. كل 
ذلك يسسهم في إنارة الطريق آمام التربويين وتسهيل عملهمء كما أن المجال لا يزال 
مفتو حا للتوسع في البحوث التربوية في هذا الحقل في القرن الحادي والعشرين. . 


يصعب رسم صورة إيجابية لإسهام التربويين العرب في ما يجري على الساحة 
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الشربوية . فالفكر المنجسد على أرض الواقع لا يدعو إلى التفاؤل. ذلك أن معظم 
المؤلفات والدراسات العربية تتبنى فكراً غربياً معيناً. 

وإذا كنا أكثر تشاؤماً بمكننا القول أن الموقف يزداد سوءاء فقد شهدت بدايات القرن 
العشرين خحطوات في الانجاه الصحيح ٠‏ إذ عملت الحكومة المصربة على إيفاد بعض 
الرواد إلى الجامعات الغربية وبخاصة إلى انجلترا وفرنسا. وكذلك الأمر مع دول عربية 
أخحرى مثل سوريا ولبنان والعراق . وتكونت جماعات مثل (جماعة علم النفس 
التكاملي) في مصر» التي قدمت للعالم العر لعربي» بطريق المؤلفات أو الترجمات» ما 
أثرى المكتبة العربية» وقد كان يكن أن ينتح عن مثل هذه الجماعات» لو استمرت 
بنفس قوتهاء» فكر تربوي عربي . ونسجل في هذاالموقف ما توصل إليه عالم النفس 
اللصري عبد العزيز القوصي من إضافة هامة إلى نظرية القياس النفسي» إذ مكن ضصمن 
القدرة المكائية من التمييز بين قدرة مكانية ثنائية البعد وآخرى ثلائية لكل وأحدة منها 
جوانب سكونية ودينامية . وقد منحه ذلك ى مو قعاً على الخريطة التربوية العالمية . 

ولكن الموقف لم يستمر كما كان عليه الحال» فمع الانفتاح على التعليم وإلزاميته في 
العديد من الدول العربية وافتتاح المعاهد التربوية وا لجامعات تسارعت المؤلفات التي 
غزت الأسواق والتى وجد فيها المعلمون تسهيلالعملهم» فأقبلواعليها دون وقفة 
أمامها أو مراجعة . فانشغل المؤلفون في التأليف والتر جمة با ييي احتياجات المنهج 
والخطط التربوية » لكن الفكر التربوي العربي ظل يدور في فلك الفكر التربوي 
الغربي: مع ما صاحب ذلك من مشكلات حقيقية تعلق بدقة تعمثل هذا الفكر والتقصير 
في استخدامه من آجل بناء فکر تربوي عربي حاص . 

لكن ثمَّة قرائن عديدة تشير إلى تطور إيجابي وتقدم في الطريق الملائم . فقد بدا 
يظهر في الأفق تبني بعض الحكومات العربية لحركات الترجمة المنظمة» وتشجيع 
الباحثين العرب على العمل الحاد. مال ذلك ما تقوم به الجامعات الرسمية في دول 
الخليج وعلى رأسها دولة الكويت والمملكة العربية السعودية من تشجيع لترجمة أحدث 
ما توصل إليه الفكر الغربي . ولا يمكتنا أن تُغفل دور العراق في هذا المجال. كمالا 
يكن أن نستشني ما تقوم به الحكومة السورية والمؤسسات اللبنائية . بمعنى آخر إن ثمة ما 
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يدعو إلى التفاؤل إذا استمرت الحكومات العربية في دعم المفكرين التربويين (مادياً 
ومعنويا) ومساعدتهم على متابعة المبدعات الغربية في هذا الحقل» وتشجيعهم على 
التوصل إلى منظور تربوي عربي يبنى على هضم ما توصل إليه هذا الفكر وا روج 
بمنظور ينبع من رحم ثقافتنا ويتناسب مع بيئتنا . والحقيقة أن هذا الهدف ليس غائباً عن 
فكر المسؤولين في مراكز القرار في العالم العربي» إذ هم يسعون سعياً حثيثاً من أجل 
الارتقاء بمؤسساتنا التربوية واستخدام ما وصلت إليه التكنولوجيا الغربية في عملية 
التعلم والتعليم» وتشجيع الطلبة على التعلم الذاتي . ولعل ذلك أن يكون مقدمة 
لإبداع فكر تربوي عربي خاص نفتقر إليه الآن. فنحن ما نزال في حاجة إلى منظومة 
تربوية عربية تدرس احتياجاتنا وتخضعها للبحث العلمي وتقدم ما يتناسب معهاء وما 
يعزز إنتاج مناهج وطرق في التدريس مبتكرة وأصيلة . 


المشهد الختامي 

خلاصة القول إن علماء النفس والتربويين قد بذلوا جهوداً عظيمة في سبيل تقدي ما 
يكن له آن يسهم في تحسين التعلم والتعليم » ويضي بالعملية التربوية إلى الأمام. فمن 
اهتمام بالتعلم وميوله إلى الاهتمام بحاجات المجتمع إلى الاهتمام ا تعلمه إلى الثر كيز 
على طريقة التعلم والتحكم بسلوك الفرد إلى العمل على قياس إمكانات الفرد والحكم 
عليه» ثم تحديد ما يصلح له إلى اكتشاف التنوع في ذكاءات الأفراد . ولقد تسارعت 
الكشوف العلمية في الإبانة عن أسرار العقل الإأنسانيء فماعادت معرفة مايجري 
داخل الدماغ خاضعة لتخمينات الباحثين » وإغا أصبح إمكان التحقق منها وارداً بطريقة 
ملموسة . وتمكن ناح البحث في الدماغ من تزويد المربين بوقائح معقولة حول مايقوم به 
التعلم من تحسين على وظائف الدماغ وتخيير في بنيته » ما يعيدنا إلى تقدير عمل 
فایجوتسکی وبروتراللدین أكدا على دور الخبرة في تحسين الوظائف العقلية العليا. 
كما أن التحسن الذي يطراً على عمل الدماغ عندما نضعه مام مواقف لها معنى يؤيد ما 
توصلت إليه مدرسة الجشتالت في بداية القرن وجماعة جوتبرغ في الربع التهائي من 


القرن العشرين . 
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لقد حسم نات العلوم التربوية في القرن العشرين الخلاف حول عدد من القضايا التي 
كانت مدار ببحث وتقص وتنظير في بداية القرن. فقد بات من المسلم به أن للفرد 
الفاعل دوراً فيمايتعلمه دون التقليل من أهمية الوسيط الإنساني إضافة للوسبط 
الادي . كمالم يعد مقبو لا تعليم الطلبة مواد بدون معنى بالسبة لهم ء فما یثیر دافعیتهم 
للتعلم هو ما يشعرون بأهميته وفائدتهء وهو فقط ما يعمل على تحسين بنية أدمغتهم . 
لقد تمكن البحث التربوي في القرن العشرين من أن يضعنا آمام حقاتق معقولة بيكنها أن 
تسهل عمل التربويين في التعامل مع جموع المتعلمرن . 

ولكن ألا يحق لنا أن نساآل» في هذا الصددء هل تقوم المؤسسات التربوية 
بالاستفادة الفعلية من ناج البحث في العلوم التربوية؟ وهل ييكنها متابعة التخيرات 
التلاحقة في هذا المجال؟ وهل يؤدي ذلك إلى العمل على تغيير سياساتها وخططها با 
يتناسب مع هذه التغيرات؟ وما الذي يطبق على أرض الواقع؟ 

في محاولة للإجابة على مشل هذه الأسئلة أستشهد بقول جون ديوي في بدايات 
القرن في كتابه (التربية والديقراطية) : «تعمل المدارس على تصحير البيئة التعلمية 
تار كة إياها مغبر ة وهشة!!)ء ويطالب أن تكون التربية حية مثل الأطفال الذين تتعامل 
e‏ 

فهل تغيرت الصورة الآن؟ يقول (بيتر سميث) : إن كل مدارسنا من الحضانة إلى 
الحامعات تعكس نوذجاً تقليدياً كان مطبقاً منذ القرن الرابع عشرء ويرتكز على 
مسلمات وتقاليد كانت موجودة من قبل . فوقوف الأستاذ أمام الصف ليلقي محاضرة 
هو سابق لآلة الطباعة. إن الآجندة الأكاديية التي تسير عليها تتناسب مع حاجات 
الجتمع الزراعي . وعليه فإن كما كبيرآً من التعلم يحدث آثناء العمل» إذ تعمل معظم 
المؤسسات والهيئات على توفير برنامج تدريبي لموظفيهاء ذلك أن المؤسسات التعليمية 
عجزت عن تزويدهم بالمعرفة أو المنظور الذي يحتاجونه للعمل من أجل المنافسة في 
السوق العالمي. ويضيف في مكان آخر : «على الرغم من أن الجامعات تبدع المعرفة 
حول التعلم إلا أنها غير قادرة على الاستفادة منها . 
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ماذا يعني هذا ونحن على أبواب القرن الواحد والعشرين؟ . فعلى الرغم من التقدم 
في المجال النظري في الكشف عن أفضل الطرق للتعام فلا تزال المؤسسات التربوية 
مارس دورها في التعليم وفق طرق تقليدية لا تتيح لها التأكد من أن التعلم الحقيقي قد 
حدث بالفعل» مع آنها توظف الجزء الكبير من جهدها في التخطيط لقياس تعلم الطلبة 
سواء عن طريق الامتحانات الناصة أو العامة أو الاختبارات المقننة . ونحن» في العالم 
العربي» نسير على خطى المؤسسات العالية في هذا المجال فالاهتمام بعملية قياس ما 
يتعلم الطلبة تشغل حيزا كبيرأ من جهد العاملين »ومع هذا نسمع مل التعايق السابق 
عن عجز المؤسسات التربية تزويد المجتمع بقوى عاملة فاعلة. 

لد آأصبحت الشكوى حول عجز المؤسسات التربوية نغمة عالية. فأين يكمن 
الطا؟ هل ما تعلمه المؤسسات التربوية هو مايحتاجه الملجتمع؟ وهل يتابع المعلمون 
التخغيرات في العلوم التربوبة محاولين الاستفادة منها في تعاملهم مع الطلبة؟ ثم هل 
برقى المعلم معرفته لتصل به إلى ما يكن أن تقدمه أية وسيلة تثقيفية أخحرى؟ 

تحتاج المؤسسات التربوية إلى وقفة تأملية طويلة وإخحضاع نفسها للمساءلة» فلا 
يجوز أن يبقى التقدم في الكشف عن أسرار التعلم الإنساني والكشف عن حاجات 
المجتمع بمنأى عن التأثير على عمل هذه المؤسسات . كما لا يجوز أن تبقى معلوماث 
اللعلمين أدنى من المعلومات التي يكن آن يتوصل إليها الطلبة خارج دائرة الصروح 
التعليمية. 

بالطبع لا يكن لتا أن نقلل نما تقوم به المنطمات التربوية العالمية وعلى رأسها 
اليونسكو من جهد لتحسين عمل المؤسسات التربوية . ومع هذا تبقى المشكلة قائمة ؛ 
فمع التقدم العلمي السريع ومع الزيادة الهائلة في أعداد الطلبة على مقاعد الدراسةء 
يتفاقم فصور المؤسسات التربوية ويظهر عدم قدرتها على المتابعة. فكيف يكن 
لؤسسات تمافظ على نط تربوي تقليدي أن تتکیف مع عالم یتغیر بشکل وري؟!! 
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إنجازات علم النفس 
قي القرن العسرين 
د. عثمان لبيب قراج 


(أستاذ الصحة النفسية فى الجامعة الأآميركية بالقاهرة۔- مصر)] 


في‌القرن اله شين 


د. عتمان لبیب قراج 


تعريف بحلم النفضس 

يجد الباحث عند محاولة التعريف بعلم النفس صعوبة كبيرة 
قي الوصول إلى تعريف يقدم صورة واقعية عن ماهيته ومحتواه 
ومضمونه وأهدافه . وذلك لأسباب عدة في مقدمتها التعدد 
والتغيير المستمر في مجالات وموضوعات البحث وتعدد المدارس 
والمذاهب ووجهات النطر المختلفة التى عالت أبحاثه وظراهره 
وتنوع القوميات والمىجتمعات والجذور الأثنية التى نشا فيها 
الباحثون من العلماء › وبالتالی اختلاف الحاحات والاهعمامات 
الفعلية والمشكلات التى يتوخحى هذا العلم إشباعها أو حلها . 

ومن التعريفات السائدة لهذا العلم أنه العلم الذي يدرس 
النفس أو العقل والعمليات العقلية أو أنه علم دراسة الروح. وفي 
يوم ما كان هو العلم الذي يدرس الشعور ثم أصبح العلم الذي 
يدرس اللاشعور وآخيرا أصبح العلم الذى يدرس سلوك الكائن 
اجى (من إنسان أو حيوان ) والتفكير . 

ولكن الواقع آن أيأمن هذه التعريفات لايفي بالغرض› 


وذلك بسبب التغير المستمر في اهتمامات الباحثرن وفي الا حتياجات الفعلية. ولذاري 
كان من الأنسب للوصول إلى تعريف آكثر دقه ودلالة أن نتتبع الموضوعات التى يعالحها 
علم النفس المعاصر . وفيما يلي بعضها: 

٠‏ دراسة الأسس البيولوجية للسلوك والعمليات العقلية من إحساس وإدراك 
وتفکير . 
ه دراسة الأسس التى تحكم عملية التعلم . 

ه فهم الإنسان عن طريق دراسة الحيوان . 

٠‏ دراسة دوافع السلوك سواء كانت دوافع أولية فسيولوجية آم ثانوية مكتسبة 

ه دراسة المجتمع ومدى تأثيره على الفرد وتأئير الفرد على الحماعة وبعض الظواهر 
السلوكية كالغضب والعدوان والعواطف والانفعالات والحب والزواج وعمليات 
الإإدراك والتطبيع الاجتماعي . 

. فهم السلوك الإنساني في ضوء نظريات التطور‎ ٠ 

« دراسة الفروق الفردية من حيث الذكاء والقدرات العقلية أو الشخصية أو 
الإبداع. 

٠‏ دراسة السلوكيات غير السوية والمرض النفسي والعقلي وتصنيفها وأساليب 
العلاج المناسبة لكل نوع من آتواعها . 

١‏ دراسة الإعاقة من حيث تشخيصها والعوامل المسببة وتصنيفها والتدخل العلا جي 
والتأهيلي والتربية ا لخاصة والوقاية من الإأعاقة والانحراف السلوكي . 

ه التركيز على مناهج البحث العلمي في معالجحة موضوعات وظواهر الحياة اليومية 
ومشكلاتها . 

ه دراسة البيئة الطبيعية والعلاقة السببية بين السلوك الإأنساني وتلوث البيئة وإهدار 
الموارد الطبيعية في البيئة . 


ت - 1 ا 


« دراسة النمو والتغيرأت التي تطرا مع النضح والرشد والتعلم . 

هده مادج حاو دة مهن أنشطة ومحجالات عمل عله اء النفس العأصرين 
استعرضناها كأمثلة وليس على سبي الحصر لتنوع الأنشطة والفغروع . وقد أدرك علم 
النفس مكانة بالغة الأهمية حتى أصبح له في نهاية هذا القرن آكثر من ٤۷‏ فرعا فى 
جمعية واحدة هى الحمعية النتفسية الأمريكية 4۲۸ التى بلغ عدد أعضاتها أكثر من 
۰۰ر٤‏ ۷ ینتمون إلى آكثر من ٠١١‏ جنسية ومغات الآلاف فى جمعيات أخرى فى كافة 
أرجاء المعمورة. وقد يكن من هذا ا منظور أن يعرف علم النفس الحديث تعريفاً 
تتميز بالثراء وتنوع المسارات والمناهج والآدوات والموضوعات والاهتمامات 
والفرضيات التعلقة بطبيعة وحياة الإنسان وتوافقه ورفاهيته . 

وبسبب هذا التنوع والتعدد واتساع الأنشطة فإنه يكاد يكون من المستحيل أن يتضمر 
العشرين على المستوى العا ى والوطن العربىء ولكنه سيقتصر على عرض أهم تلك 
الاخازات» ودر أبرز العلماء الدين أسهموا في نشأة نظر يته . وو جهات النظر المختفة 
ومدى إسهامها في إشباع احتياجات المجتمح ومعالحة مشاكله» والحدالذى وصل إليه 
هذا العلم فى تطوره على مدى القرن العشرين وما نتوقعه مله مستقبلا . 


العشرين » ولكن الواقع أن جذوره الفلسفية تمتد بعيداً في عمق التأريخ » ففى عصمر 
الفراعنة درس هؤلاء بعض الظراهر والأمراض العقلية مثل الهستيريا والتهيئوات 
والأحلام وكيفية علاج بعض الأمراض العقاية الشائعة (س. جر جس ۷٩۱۹7)ء‏ كما 

۰ أ |2 ۰ ا ٣‏ ی" ا“ 
والسلوك. وتظهر أولى تلك المحاولات منذأكثر من خحمسة الاف سنة 


رسماتخطيطيا يشل المخ الإنساني مقسماإلى عدةمناطق 
(S.Sahakian,1975)‏ . 

وتشير كتب الفلسفة اليونانية القدية إلى عمال وآراء فلاسفتهم آمثال آفلاطون 
.)٤۲۲-۳٤۷(‏ وآرسطو )۳۸٤١-۳۲١(‏ » وغيرهم من فلاسفة اليونان الذين وضعوا 
القواعد الفلسفية الأولى لا نعتبره اليوم علم النفس » واستخدموأ في بحوتهم منهح 
الاستبطان («oااءعموs٥۲)ہا)‏ و کان القدیس أوغسطن اول من اأستمد من ملا حظة 
سلوكياته ودوافعه ومشاعره الداخلية علاقاتها بالبيئة الخارجية. وظل هذا المنهج 
يستخدم على مر العصور حتى أوائل القشرن العشرين حيث استخدمته بعض مدارس 
علم النفس التقليدية مع غيره من المناهج المختلفة التى استحدتها 

وكان القديس أوغسطين قد تعمق في دراسته للظواهر النفسية وخاصة سلوكيات 
الأطفال الصغار وسلو كيات الأفراد فى التجمعات مثل حلبات سباق العربات التى 
رها يول . 

وتمحد جذور علم النفس في الأعمال الجليله التي قدمهاعلماء العرب والمسلمين 
الذين وضعوا العديد من الأسس وعال جوا العديد من الظواهر النفسية من أمثال الفارابي 
وابن حزم وابن سينا ومسکويه والغزالي وابن طفيل وابن باجه وابن القيم وغيرهم ممن 
أسهموا في تقدم دراسة الظواهر النفسية والسلوكية والاجتماعية» السوية وغير 
السويةء ومنهم من وضع آسس الطب النفسي قبل ظهوره في الغرب › فضلاأعن 
دراسة الذكاء وغو الطفل وغير ذلك (أحمد عبد الخالق > ۹۹۱ ص٣‏ إلى 0۹). 

ثم جاء ديكارت (1650-1596 sعاءهعءع0)‏ الذي ترك بصمات واضحة على 
علم النفس الحديث ببحوثه في سلوك الحيوانات وفي سلوكيات الفعل المنعكس 
ۍېېیReflexacti‏ التی تحتل مکانا هاما في دراسات علم النفس فضلا عن أعمال 
العديد من فلاسفة القرئين السابع عشر والثامن عشر أمثال 17 1e5‏ وءعططH0‏ 
وekء10‏ وK۵21‏ وعد«1u‏ واخرين غيرهم تمن تناولوا ظواهر نفسية متعدده بالدراسة 


وفي القرن التاسع عشر ظهرت نظريتان لمحاولة فهم الوظائف العقلية هما مدرسة 
علم نفس الملكات Faculty Psychology‏ ودر سة علم تقس التداعي 
Association Psychology‏ و ادر SIT UCÎUFÎİS ةuأhاinlا a‏ . 

وحدثت طفرة واضحة في الدراسات النفسية وفي النصف الثاني من القرن التاسع 
عشر بدءا من داروين (1859 ,«iس۲ة‏ sعا٣هط)‏ الذى ألف كتابه المشهور عن (أصل 
الأنواع) gin o Species‏ الذى يعرض فيه نظريته عن الارتقاء الطبيعى 
zilgطږو‏ ر Theory of Evolution‏ و Gustav Fechner‏ الذی آلف تایه عام A1‏ 
gill Elements of Psychophysics‏ ابتدع فيه أساليب متعدده لقياس العلاقة بين 
الشيرات الطيعية والمشاعر أو الاحاسيس > ٹم جاء«جالتون» 
)5i Francis Galton, 1809)‏ بدراسات وبحوث متعمقة عن تطبیقات نظرية داروین 
عن التكيف والارتقاء الطبیعی لنشاة الأجناس sععR‏ ۴ه ution‏ ام8۷ وأخیر اما جاء 
به العالم الألاني «فونت» (1920-1832 Wt,‏ "1عطW[1)‏ بوضع الجذور الموضوعية 
والتفكير العلمى لدراسات علم النفس الحديث بإنشاته ول مختبر أو معمل لعلم النفس 
في جامعة ليبزج الألمانية والذى بدا فيه بحوثه عن الحواس وعن التظر بصفة خاصة. 
ثم قام مع معاونیه بدراسات عن الانتباه «0آ٤٢عا]ة‏ والعواطف والانفعالات 
5گ و الذاكرة Memory‏ و کان پسشخدم منھج الاستبطان في دراساته عن 
الوظائف العقليةء وهو المنهج القدم الذى استخدمه القديس أوغسطين. ولكن فونت 
أضاف إليه منحى جديدأ إذاعتقد آن الملاحظة الداخلية في دراسة الذات ليست كافية 
وحدهاء ون استكمالها يتطلب التجريب المقان عن طريق إحداث تغييرات محددة في 
امثير ومتابعة دراسة تلك التغيرات على الاستجابات الحادثة . 

وتطرق فونت لدراسة زمن الwîyتzجlة Reaction limê‏ آي حساب الزمن الذى 
يمضى بين حدوث الثير وبين الاستجابة الفورية له» وهو زمن يختلف من فرد لآخرء 
وكان يستخدم الضوء كمثير ويقوم الفرد في المختبر بالضخط على زر بسرعة بمجرد رؤية 
الضوء وقياس الزمن الذى ييضى بين الضوء وضغط الزر (الاستجابه) . 

وقد ذاع اسم فونت نتيجة هذه البحوث التى تجرى لأول مرة في تاريخ علم النفس 
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تدريب الباحثرن ليس من الولايات المسحدة الأمريكية فقط بل من كل أنحاء العالم 
بشرقه وعربه. وبعد أن تتلمذوا على يديه عادوا إلى بلادهم لينشروا مناهجه قى البحث 
فى مجالات علم النفس وتولواإنشاء مختبرات علم النفس فى جامعاتها ومراكز 
بحوتها وأصبحوا بعد وفاته سنة ۱۹۲١‏ من أشهر البارزين في علم التفس الحديث . 
واليوم فى دوائر علم النفس يعتبر أن تاريخ افتتاح مختبر فونت في ليبزج هو يوم ميلاد 
علم النفس الحديث وتبلوره كعلم مستقال له كيانه ومنهجه العلمى التجريبى الخاص ت 
وذلاك بعد أن ظل قرونا ينظر إليه على أنه أحد فروع علم الفلسفة أو آنه موضوع من 
موضوعاتها وأصبح مخالفا للمنهج الفلسفي الذي يعتمد على التأمل النظري . 

وتقديرآ للتحول الذى ترتب على جهود فونت في تطوير طبيعة علم النفس ومنهجه 
الخحترت مكديله و حامعة ليبزج مقرأ عقا امو قر الدولى الغانى والعحشرین لعلم النفس 
الذى يقيمه الاتحاد الدولى لعلم النفس كل أربع سنوات فى إحدى الدول التى تكون 
حمغبهة علم النشس فها عضا رالا تاد الدولى . ۽ کان انعقاد هدا المؤقر في ليزج عام 
٠١‏ احتفالا بمرور مائة عام على إنشاء فونت لمختبره الشهير وتجديدالذكراه أو بمثابة 
الاحتفال بانقضاء قرن كام على ميلاد علم التفس الحديث باشتراك آکثر من ٠٠٠١‏ 
عالم من علماء النفس فى العالم أجمع في هذا ا موقر . 

وفى عام ۱۸۸۳ آنشى آول مختبر مشابه لعلم النضس في ال لايات المتبحدة الأمريكية 


بيجامعة جوك هونکنر دة ما n‏ ي sianlcy Hall alg‏ کا اا وبليام 


فی الختبر الذى آنشاأه فونت قى جأمعة ليزج امانا بل کال پستحدم هذا الختبر کی 


جیەسں مختبراً دريب تللاميده فى جامعة هارفارد . 

والحدير بالذكر هنا أن الع الم اآعااCa‏ Mckeen.[ء‏ صاب نظریة مات 
الأخصية» كان أحد تلاميذ فونت الذين تدر بوا على بعحوث علم النفس فى خاب + 
و كاد آول من حصلا على لقب أستاذ فى علم النفس بالولايات المتحدة فى جامعة 
بسلفانيا عام 1۸۸۸ . وقي نهاية القرن التاسع عشر كان كثيرون ارون من تلامدة 


شو دت يعمله ن أساتلة لعلم األفس کی اما ق عی2 


rî 
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وفي الوقت الذي كان يجري فيه تثبيت جذور علم النفس الحديث في الثلث الأخير 
من القرن التاسع عشر في جامعات ألانيا والولايات المتحدة برز فى انجلترا 
Galton‏ 5 (۱۸۲۲- 1۹۱۱ كواحد من رواد علم النفس في دراسة الشروقف 
الفردية وحن هموا بجدارة فى تطوير اختبارات الذكاءء كما كان ول من اخترع 
واستخدم منهج معاملات الارتباط في بحوثه النفسية لمعالحة البيانات إحصائياً. وأئناء 
ذلك کان داروین یقوم بدراساته وآبحاثه فی بریطانیا. 

وفي فيينا بالنمسا كان قد برغ حم سيجموند فرويد ببحوئه الشهيرة التى تناولت 
دراسته للدوافع الورائية (الجدس والعدوان)» ومفهومه عن اللاشعور ومكونات 
الشخصية الثلائة ( الأنا_-الذات -الذات العليا) ونظرياته عن مراحل النمو النضس - 
جنسية اوu×عS$‏ -0طءرو۴ وظهور مذهب التسحليل النفسي ومناهجه في العلاج 

وهكذا تمتد جذور علم النفس عبر الشعوب والقارات بل وعبر العلوم المختلفة حيث 
معت أسماء مختلفة من العلماء الرواد في مجالات علم النفس : سيجموند فرويد 
الطبیب النمساوی (۱۸271- ۱۹۳۹) وإیفان یافلوف )۱۹۳١ -۱۸٤4۹(‏ عالم 
الفسيولوجيا من روسيا - جان بياجيه السويسري ذائع الصيت فى علم الأحياء 
وادوارد تیتشنر ( -۱۸٦۷‏ ۱۹۲۷) الذى جاء من إيطاليا مؤسسا المدرسة البثائية 
Structural‏ وفى الانيا برز فونت الذي أشرت إليهوكورت كوفكا 
(۱۹۱-۱۸۸7) وولف جات کهلر )۱۹٦۷-۱۸۸۷(‏ وماکس وريه یمر 
(ET -AA ®)‏ . 

هؤلاء وغيرهم من علماء دول العالم من آصحاب التخصصات العلمية المختلفة قد 
أسهموا بعلمهم وبحوئهم على آرض الولايات المتحدة الأمريكية مع العديد من العلماء 
الآمریکیین آمثال جون واطسون (۱۹۱۸-۱۸۷۸) وهربرت سلیموك وجيمس کاتل 
صاحب نظرية سمات الشخصية ( )۱۹٤٤ ۱۸٦١‏ وناغوم كويسكى ووليم جيمس 
الطبيب الآمريكى )1۹١١_1۸٤١(‏ مؤسس المدرسة الو ظفيêفية «FunctioniS™‏ 
وأبراهام اسلو (۱۹۷۰-۱۹۰۸) وس تانلنی هول )۱۹۲۴-۱۸٤٤(‏ 
sy (B.Hergenhahn, 1992}‏ احرین کثیرین ازدهر علم النفس على أيديهم . 


مدارس عام النفس ۔ عرض تاريخي 

بالرغم من أن علم النفس علم حديث نسبيا إذا ما قورن بغيره من العلوم الإجتماعية 
الإنسانية أو العلوم الطبيعية الأخحرى» فإن القرن العشرين قد شهد انفجارا معرفيا علميا 
كبيرا في علم النفس وبحوثه العلمية . ولهذااستمر التغيير والتعدد في نظرياته 
ومفاهيمه خلال العقدين الأخيرين من القرن التاسع عشر واستمر خلال النصف الأول 
من القرن العشرين» حيث كانت تصنف مفاهيم وتفسيرات علماء النفس وفقا لمدارس 
فكرية tآعthou Schoo of‏ ولاأطر تشمل مجموعة من المماهيم المتقاربه التى تفرعت 
من اساس أو محور واحد ندور حوله تلك المغاهيم g1‏ 1لara"‏ . 

ومع أن الهدف بالنسبة لكل هذه المدارس كان واحدا وهو تفسير السلوك الإنسانيء 
فقد كان التباين بينها كثيرا فى هذا التفسير مثلما كان في أسلوب ومنهح وأدوات الببحث 
التى تعتبر نسب وأصح طريق للوصول إلى هذا التفسير بالنسبة لكل مدرسة منها . 

ولا كانت نظريات ومناهج وأآدوات وأساليب البحث التى استخدمتها كل من هذه 
المدارس تعتبر جزءا لا يتجزاً من تاريخ علم النفس فإننا سنستعرض بعضا منها - لتعذر 
استعراض کل ما ظهرمنها في هذا المقام ¬ ثم نستعرض بعدها ما ظهر فى النصف الثاني 
من القرن العشر ين من مناح أو مسارات nخdliة Approaches or Trends, Stylcs,)‏ 
Persp ec1۷ 88(‏ تثاولت بعض المجالات المحددة من مجالات علم النقس . 

وفيما يلى عرض لنماذح من أكبر هذه المدارس الفكريه شيوعا منذ نشأة علم النفس 
كعلم منفصل عن الفلسفة في أواخر القرن التاسع عشر وخلال القرن العشرين . 

أولا : المدرسة اليتائية (StructUral1$0)‏ 

ومۇسسهھاتیتشنر ( 1867 -1927 )EdtWward B. Titchner,‏ الذی ولد فی شیسشتر 
بانجلترا. وقد أكمل دراسته الحامعية في جامعة آکسفورد عام ۱۸۹۰ > وکان یھوی عل 
النفس التجريبي وقام بترجمة كتاب فونت (أسس علم النفس) عندما كان يدرس على 
يديه في جامعة ليزج وحیث قابل زمیله الأمريكي 11ھ kہھ۴۲‏ الذی آغری تیتشنر 
بالهجرة إلى الولايات المتحدة بعد عامين من الدراسة مع فوت فى معمله الشهير: 
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ر وھکر کی کے و ی ہے کر کو مرک کر کرت ےک سای چک ایک ہرمک تعر کیہ ےھ کے رھ میک ر فر وکر م چت رھ و چک یم ر وو کر یھ رھ ورای رت و وی جت و م عو یود عتمان بيس شر أ 
وشبل العمل فی Cornell isl‏ الأمريكية یٹ نظم أول برنامج للد راسات العليا 
(الدكتوراه ) في أمريكا ولم يكن عمره في ذلك الوقت قد تعدئ ٠١‏ عاما 1 وبقی فیها 
حتی نهایة حیاته . 

وكان تيتشنر مؤمنا للغاية بعلم النفس التجريبي ويعتقد أن كل ماعداه ليس من علم 
النفس . وكان يعارض أفكار المدرسة السلوكية ويعتقد أن أعمال واطسون هى «دراسة 
يركز على البحوث الأساسية بهدف المعرفة بعيدا عن البحوث التطبيقية» وآن علم 
العلم ليس فيه خير أو شر -صحة أو مرض» مفيد آو غير مفيد» بل هو علم پيحٿ عن 
ا لحقيقة فى الطبيعة البشرية . 

وكان تيتشنر يتفق مح فونت في أن علم النفس لابد أن يهتم بدراسة الخبرات الحاليةء 
أو بمعنى آخر دراسة الشعور الذى عرفه بأنه «(مجموع الخبرات العقلية المكتسبة في وقت 
معن»» كماع ف العقا بآنه الخ ات ال اكمة للشخص مدي الحاة» وقدوة 

: عر : سر باه ٠‏ ود وصح 
تبتشنر ثلائة أهداف لعلم النفس التجریبی هى : 

١-الكشف‏ عن العتاصر الأساسية للفكر . 

1 الكشف عن القوانين التى تدمج تلك العناصر فى تكوين الخبرات العقلية الأكثر 


تعقداً. 

۳ تحديد التعلقات sعاةاعء ٥٥۲١‏ الفسيو لو جية العصبية للخررة العقلية . 

هذه العقيده التى آمن بها تيتشنر طاق عليها اسم السيك ولو جيا البنائية ١۲114۳لu1ء!S‏ 
18499 وشاعت هله المدرسة فى حياة تيتشنر ولكنها اندثرت من بعده . 

. Functional Psychology ةudيظزځوglا ثانياً : المدرسة‎ 

يكن أن يعتبر ظهور المدرسة الوظيفية في الولايات المتحدة الأمريكية عملية دمح 
للتطبيق العملى للعلوم ونظرية التطور (داروين) والتركير على الإنسان الفرد وبدء أول 
مدرسة لعلم النفس بها . ويعتبر «ساهاكيان» (1975 ,صةأمهطة؟) أن تاريخ المدرسة 
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الوظيفية فى الولايات المححدة يبدأ عام 1۸۹١‏ على أثر نشر جوت ديوي لقالته «الفعل 
امنعكس في علم النفس». أما البداية فكانت يوم نشر وليم جيمس كتابه أسس علم 
النفس» عام ۱۸۹١‏ . وسواء أكان جون ديوى آم وليم جيمس هو المؤسس الأول لعلم 
النفس فى الولايات المتحدة فإن من الواضح أن هذين العالين وغيرهما ممن سيأتى ذكر 
بعضهم هم آقطاب علم النفس ورواده في الولايات المتحدة الأمريكية . 

والواقع أن لهذه المدرسة مفاهيم آمن بها أقطابها نلخص فيما يلى بعضا منها : 

. معارضتهم للمحاولات العقيمة للمدرسة البنائية للببحث عن عناصر الشعور‎ ١ 

١‏ كان اهتمام المدرسة الوظيفية منصباً على تفهم وظائف العقل بدلا من الوصول 
إلى توصيف جامد لمحنوياته» فهم يعتقدون أن آهم وظاتفه هى مساعدة الفرد على 
التكيف مع البيثة . بجعنى أن اهتمامهم كان مركزا على وظائفه وفائدته بدلا من الاهتمام 
بکنهه أو ترکیبه . 

۳- كانوا يعملون على أن يكون عام النفس أحد العلوم العملية التطبيقية وليس أحد 
العلوم الأساسية النظزية الحالصة» وأن همهم الأول هو استخدام نتائج بحوئهم من 
أجل رفع مستيوى حياة الفرد وتحسينه بالتعليم والصناعة وغيرها » خلافا للمدرسة 
البنائية التی كانت دائما تتجنب تلك الأهداف . 

٤‏ كانت المدرسة الوظيفية تمثل المذهب البيولوجي وتفضله على المذهب 
الفسيو لو جى » بينما كانت المدرسة البنائية متأثرة بأعمال علماء الفسيولوجيا أمثال 
Helmhْ7‏ الذی کان پھتم بتع السار من الاستتارة الحسية إلى الإ حساس العقلى 
البسيط » بينما كان الوظيفيون متأثرين بأعمال داروين الحيوية التى كان التركيز فيها 
على النضال من أجل الحياة . 

٥‏ كان الوطيفيون ينادون بتوسيع مجال علم النفس ليشمل استخدام الحيوانات في 
الببحث العلمى» ودراسة الأطفال والشواذ من البشر » وكل ما يكن أن يعود بالنفع على 


دى اهتمام المدرسة الوظيفية بوظائف العمليات العقلية والسلوك إلى الاهتمام 
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بدوافع السلوك ٠‏ ولأن الكائن الحي يتصرف بشكل مختلف في البيئة نفسها عندما 
تتغير حاجاته فإن هذه الحاجات يجب أن تكون مفهومة لنا جيدا وبدون هذا الهم لا 
يكن تفهم السلوك الإنساني . ۰ 

۷ يمن أقطاب المدرسة الوظيفية بأن العمليات العقلية والسلوك هى أهم الظواهر 
التى تكون المحور الطبيعى لعلم النفس» ويرى معظمهم أن الاستبطان أو التأمل في 
الذات هو مجرد منهج واحد من بين العديد من مناهج البحث في علم النفس . 

۸ تهتم المدرسة الوظيفية بكل ما يقيم فروقاً بين البشر أكثر من اهتمامها بعوامل 
التشابه بینهم ) 1992 (Hergenhahm,‏ . 

-٩‏ كانت المدرسة الوظيفية متأثرة بأعمال وليم جيمس الذى كان بدوره متأثرا بنظرية 
داروين في التطور . 

تلك كانت هم مامح المدرسة الو ظيفة و سنستعر ضص فیما یلی تاریخ وأعمال بعص 
أقطابها : 

Wilitam James 1910- |842 سە٫ج وليم‎ )١( 

يمثل وليم جيمس حلقة الاتصال بين علم التفس الأوروبي وعلم النفس الأمريكى : 
ولم تکن آفکاره وآراه قد تبلورت نماما کی يكن اعتباره مؤسسا لدرسة فكرية في علم 
النفس» ولكن كانت تلك الأفكار تعتبر البذور الأولى التى أدى إنباتهاإلى بزوغ 
المدرسة الوظيفية . فقد أدى نشره لكتابه (أسس علم النفس) إلى نشأة علم النفس 
الأمريكي قبل عامين من وصول تيتشنر ٥۴۲‏ ٥ا٣‏ إلى جامعة كورنيل . ولد وليم 
جيمس في مدينة نيويورك فى أسرة ثرية وأرسله أبوه ليتلقى تعليمه في سويسرا وفرنسا 
وانجلترا وألانيا » وكان وليم قد قرر دراسة الفن مما أغضب والده الذي هدد بالانتحار 
إذا أصر ابنه على اتخاذ الفن مهنة له . وعاد إلى أمريكا والتحق بجامعة هارفارد لدراسة 
الكيمباءء ثم التحق بكلية الطب بها ولكنه كان قد ذهب فى رحلة عملية إلى البرازيل 
وعاد منها معشل الصحة وتعطل عن الدراسة وعاد إلى آلانيا حيث عمل فترة مع 
فونت»٠‏ وبعدها رجع لاسنكمال دراسته الطبية وأكملها عام ۱۸٦۹‏ . وقد عانی ولیم 
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جيمس من حالة اكتثاب حتى التحق بالعمل مدرسا بجامعة هارفارد عام ۱۸۷۲ وأنشا 
فيها معملا لتدريب دارسى علم النفس وليس للبحوث التجريبية. وفى عام ۱۸۹٠‏ 
أصدر ولیم جيمس کتابا جامعيا عن علم النفس لعلاميذه استعرض فيه أهم أعماله : 
ويختلف من فرد لآخر ولا هكن تحليله إلى عناصر أوليه . تلك كانت بعض أعمال 
وليم جيمس التى مهدت الطريق لظهور المدرسة الوظيفية في الولايات الحدة 
(Hergenhahn, 1992)‏ 

Granville Stanley Hall 1924-1844 جرائفیل ستاتلی هول‎ (۲( 

ولد فى قرية صغيرة من ريف ولاية ماساتشوستس الأمريكية وكان يعتبر هو ووليم 
جيمس من أهم علماء الفس في مريك : ودرس العلوم الليية في ر ل ر في 
Principles of Physiological Psycholosy‏ ومن هنا بداً تحوله إلى مجال علم التق 
یي دایمن مد فام رعا یعدها لی تیا حیٹ درس بع فونت 
AF rl‏ وهر ازل عمل لوك علم التفس في الولايات المتحد: -وكان العمل 
لدی آنشاہ جیمس هناك عام ۷ ا ر 
American Journaا of Psychology‏ و کان من تلامیدہ في جوں هر کا جيمس کاتل 
وجون ديوى اللذان أصبحا بعد ذلك من أقطاب التربية وعلم النفس في المدرمسة 
الوضيغية شی ر هول مدیرا حامعه کر رك وهناك عقد مؤغرا اشتر 
۸ ال أعلن عن تأسیسها: ني اتر يوم الثامن من يولیو عام ۸٩۲‏ | وأصبحت 
ذات صفة دولية تضم حاليا أكثر من ۰۰۰ ر٤۷‏ عالم نفسي موزعین فی ٤۷‏ تخصصا من 
كل آنحاء العالم . 
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(۳) جون ديو )1859 -1952 (John Dewey‏ 
ولد في مدينة بيرانجتون بولاية فيرمونت الأمريكية والتحق بجامعة جون هوبكنز 
وتتلمذ على يدي هول ودرس علم النفس وآشبع ميوله الفلسفية بدراسة أعمال 
هیجل . وفى هذه الجامعة جعل رسالته للدكتوراه عن أعمال (كانت) وعمل بعدها في 
جامعة ميتشجان أستاذاً لعلم النفس والفلسفة» ونشر كتابه عن علم التفس عام ۱۸۸١‏ 
وفيه مزج بين فلسفة هيجل وعلم النفس الوظيفي . ثم انتقل بعد عشر سنوات إلى 
جامعة شيكاغو رئيسا لقسم الفلسفة وعلم النفس ونشر مقالته التى يعتبرها البعض 
تاريخ تأسيس المدرسة الوظيفية عام ۱۸۹١‏ . وفى عام ۱۹١٤‏ انتقل إلى جامعة 
كولومبيا بنيويورك حيث قام بتدريس التربية والتعليم وأشبع هوايته فى التربية وفلسفتها 
والبحوث التجريبية » ودرس على يديه معظم علماء التربية وعلم النفس في مصر 
الذين هم رواد الرعيل الأول فى العالم العربي. وتوفي عام ۱۹١۲‏ وهو فى الثالغة 

والتسعين من عمره. 
)٤(‏ إدوارد ثورندٻىڭف 18/4 -1949 Edward Thorndike‏ 


ولد في مدينة وليمزيرج بولاية ماساتشوستس الأمريكية ودرس البكالوريوس في 
جامعة ویزلیان التى قرا فيها كتا ولیم جیمس sعامآعصاا۴‏ الذی شده إلى دراسة عدم 
النفس . وحصل على درجة الماجستير من جامعة هارفارد ودرس على يدي وليم 
جيمس وأصبح من أصدقائه المقربين . وعمل بعد ذلك في جامعة كمبردح وجامعة 
كولومبيا» وأكمل دراساته للدكتوراه عن الذكاء عند الحيوان عام ۰۱۸۹۸ وعين 
آساذاً لعلم النفس فى كلية البنات في جسامعة ويسترن ريزيرف 
wî Western Reserve University‏ عاد إلى كولومبیاأستادا بها حتى تقاعد عام 
٩۹‏ . وعند وفاته ۱۹٤۹‏ كان قد آلف 0*۷ كتب ومقالات عن العديد من 
موضوعات علم النفس المقارن والتربية وقياس الذكاء واتتقال أثر التدريب وطرق 
التعلم بالمحاولة والخطاً » وکان يجرى تجاربه على الحيوانات فى قفص خاص أشتهر 
باسمه . ومن تلاميذه أيضا العديد من الرواد الآوائل للتربية وعلم النفس فى مصر 
والعالم العربى . 
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(۵) جيمس آنجیل ) 194-1869 (James R.Angel]‏ 
وهو ابن مدير جامعة میتشجان » وقد درس على ید جون دیوی عندما کان يعمل 
فى هذه الحامعة وحضر ندوة هناك كان قد أقامها ديوى عن كتاب وليم جيمس 
كەامز»صزا كانت نقطة تحول فى دراسته من الفلسفة إلى علم النفس . وذهب خصيصاً 
لاجتماع بجيمس في جامعة هارفارد واكتسب ثقته وصداقته » ثم سافر إلى ألماني 
حیث رکز دراسته عن فلسفة ۸1× على ید 1933-1952 H2۸8 Vaihi ner‏ وحصل 
هناك على شهادتی ماجستیر إحداهما من جامعة میتشجان ۱۸۹۱ والآخرى من جامعة 
هارفارد ۱۸۹۲ . وفی عام ٤‏ ۱۸۹ حيث كان في الخامسة والعشرین من عمره دعاه جول 
4£ نشر انجيل كتابه الشهير «علم التفس" مقدمة لدراسة تر كيب ووظائف الشعور 
الإنساني: وقد ترأس آنيل الحمعية الأمريكبة لعلم النفس ۴۸ھ خاقا لزمیله جون 
ديوى » وألقى سلسلة من المحاضرات هناك حدد فيها الفروق الثلاثة بين علم النفضس 

البنائی (۲۵11513 C٤0‏ آ51) وعلم اللفس الوظيقى : 

١‏ علم النفس الوظيفى يركز على العمليات العقلية بدلا من التركيز على دراسة 
عناص الشعور . 

1 العمليات العقلية تتو سط بين حاجات الكائن الحي والسثة . أى آنها تساعده على 


الحباة . 
۳ لا یکر فصل الحسم عن العقل فهما يعملان كوحدة متكاملة في محقيق البقاء في 
الحباة . 


واستمر آنجیل فی عمله بجامعة شیکاغو ۲٥عاما‏ حیث شغل مرکز رئيس قسم علم 
النفس ومن أشهر تلاميذه هنرى كار وجون واطسون ء وفي عهده كان علم النفس 
الوظيفى قد ثبت أقدامه وأصبح منافسا للمدرسة البنائيه وشجع دراسة الشعور وسلوك 
الحيوان وعلم تفس الطفل والفروق الفردية وتكوين العادات وبتطبيقات علم النفس في 
مجال التعليم وإدارة الأعمال وعلم النفس الإكلينيكي . 
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وفي عام ۱۹۲۱ ترك جامعة شيكاغو وآصبح مديرا لحامعة ييل عا ۷ حتى تقاعد في 
عام ¥ . 


اتتا : المدرسهة اٹıسلالوگة BehavIoOri$™‏ 


مرحلة تمهيدية : 

من النادر أن نجد تطورا من التطورات الهامة التى تحدث في تاريخ علم النفس قد قام 
على أكتاف عالم واحد . ولا يعتى هذا أن العالم كفرد لم يكن له أهمية في تطوير العلم 
ولكن أهميثه تكمن فى قدرته على رصد وتحليل أو تجميع أعمال سابقة أكثر من خلق 
طفرة لا مثيل ولا جذورلها. 

وتعتبر نشأة المدرسة السلوكية مثالا واضحا على ذلك ٠‏ فبالرغم من أنه يطلق على 
جون واطسون لقب مؤسس المدرسة السلوكية » فالواقع أن كثيرا من مفاهيم ونظريات 
تلك المدرسة كانت قد تمت الإشارة إليها من قبل أو أنها كانت موضوعا للبحث ٠‏ ولذا! 
لايجوز آن تطلق صفة مڙسس بمعنى مخترع أو مبدع لتلك النظريةء بل على أنه 
صاحب الفضل في تجميع أطراف خيوط أو اتجاهات كانت متناثرة هنا وهناك وبلورتها 
في صورة جديدة واضحة المعالم »> فإن مفاهيم الموضوعيه والوضوح أو الاعتماد على 
متغيرات قابله للقياس في ببحوث علم النفس كانت قد تبلورت في روسيا قبل ظهور 
المدرسة السلوكية . وكمأ جاء فى كتابات كثير من علماء المدرسة الوظيفية العديد ما كته 
واطسول بعد ذلك بقترة زمنية كبيرة ولم تكن تعتمد على الاستبطان فقط بل 
واستخدمت الدراسة الباشرة للسلوك. وكانت تهتم بالقطبيقات العملية في بحوثه 
أكثر من الأسس النظرية . وكانوا يتعلمون من دراسة البشر أكثر من تعلمهم من 
الاستبطان بل وبدأت تتجه أفكارهالنحو ماسمي بعد ذلك «بالسلوكية . 
فقد كتب العالم كاتل عااة) من آقطاب المدرسة الوظيفية: «إننى مع إياني بآهمية 
دور الاستبطان فى دراسة ظواهر علم النفس» ولكن هذا المنهج لا يكون إلا ركنا صغيرا 
من أركان علم النفس ولو أن إسهامه محدود لا يقارن بالإنتاج الموضوعي الغزير 
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للمنهج التجريبى خلال العقود ا لحمسة السابقةء ولا يوجد آى تعارض بين المنهجين› 
بل إن كلا منهما يكمل الآخر» ولكننا نرفض أن يكون الاعتماد قاصرآ على منهج 
الاستبطان . : ٠.‏ واستمر يقول : إن معظم البحوث التى قمت بها في معملي لم 
تستخدم منهج الاستبطان اطلاقا كما لو كنت أجري بحوثي على علم الطبيعة أو 
فسيولوجيا الحيوان » فلم أجد نفسي فى حاجة إلى استخدام الاستبطان في بحوثى عن 
دقة الإدراك والحركة » والشعور ‏ والاإأرهاق ٠‏ الإجاز ا لحركي والتفكير والذاكرة › 
وترابط الآراء » وإدراك القضاء الجخارجي > وإبصار الألوان › والفروق الفردية › 
وسلوك الأطفال » وسلوك الحيوان . . . إلخ من بحوث لم أجد نفسي في دراستها 
بحاجة إلى أستخدام منهج الاستبطان بي حال» ولا كان ذلك عا يتطلبه ما أجريه من 
تجريب ومع هذا توصلت من بحوثى إلى الكثير وما زال أمامى الكثير الذى أتوقع تحقيقه 
.(B.K. Hergenhahn, 1992 p. 335)‏ 

ومن الإنجازات التى تحققت وكانت مؤشرا ها سمي بعد ذلك بالمدرسة السلوكية 
البحوث التجريبية التى آجراها في روسيا العالم الطبیب بافلوف ٤٩۹(‏ 1۹۳۲۲-۱۸ ) 
وتجاربه على الكلاب في معمله وإنجازاته في مجال التعلم الشرطى » وأعمال إدوارد 
ٹورندیك )1۹٤۹-۱۸۷۸(‏ وتجاربه ألعملية فى Condittoning Learning alaasna‏ 
ونظريات التعلم بالمحاولة والخطأً التى كان يجريها في جامعة كولومبيا تحت إشراف 
جيمس کاتل قبل حصوله على الدكتوراه . 

كذلك كان من ضمن الببحوث التى يكن اعتبارها الأسس التى ممدت لظهور 
المدرسة السلو كية أعمال فلاديير بتشتير يف )1927 -1857( Vladimir Bechterev‏ 
الذى درس فى كلية طب سانت بتسبرج العسكرية مع بأافلوف» وبعد تخرجه وحصوله 
على الدكتوراه من قسم الأمراض العقاية والعصبية» وكان عمره عندئذ ٠١‏ سنه» بدأ 
يدرس تحت إشراف فونت الألماني فى جامعة ليبزيح ودبيوارا يوند في لندن والطبيب 
النفسي الشهير 4 في باریس ثم عاد إلى وطنه روسیا عام ۱۸۹۳ حيث آنشا أول 
معمل علم نفس في روسيا في أكاديية بتسبرج العسكرية الطبيه حيث شغل مركز أستاذ 
بقسم الأمراض النفسية والعصبية. وفى عام ۱۹١٤‏ نشر مقالاته عن علم النفس 
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الموضوعي التى جمعها بعد ذلك في كتاب صدرت مجلداته الثلائثة بين عامي ۱۹١۷‏ › 
١۲.:؛.:‏ وتر جم إلى الفرنسية عام 1۹١١‏ . وكان كبافلوف وزميله الآحر 0۷طعطغءS‏ 
من أكثر المدافعين عن موضوعية علم النفس ولكنه كان مركزا اهتمامه على العلاقة 
بين الاستثارة والمنبهات البيئية والسلوك: ثم اشترك مع زميليه فى إنشاء معهد 
الدراسات النفسية العصبية وأجرى فيه بحوثه عن الأفعال المنعكسه وجمعها فى مجلد 
آخر کان عنوانه : 
General Principles of Human Reflexology : An Introduction to the study‏ 
of Personality.‏ 

آي سس علم دراسة الفعل المنعكس عند البشر : مقدمة لدراسة الشخصية الذى نشر 
عام 1۹۱۷ . وقد آكد فى كتابه آنه لم يكن هو أو بافلوف أصحاب نظرية الأفعال 
المنعكسه الشرطيه وآنها كانت معروفة قبل آن أعلنها بافلوف بزمن طويل خلال القرن 
الثامن عشر » وبالرغم من آنه وبافلوف قد درساها وأنهما بقومان بدراسة حول نفس 
الموضوع (الانعكاسات الشرطية) فإنهما لم يتفقاء وكان نقده لبافلوف يشغل جزء! كبيرا 
من کتاره الأخير 

ويكن القول على وجه الإجمال إن أعمال وإنتاج بتشتيريف أقرب إلى المدرسة 
السلوكية من أعمال بافلوف» وييكن اعتباره هو وسابقيه واضعى عدد من الأسس 
الهامه في المدرسة السلوكية . 


مفاهيم المدرسهة السلوگكية4ة : Bêavi0ris™‏ 

في حياته اليومية يقوم الإأنسان بسلوكيات مثل تناول الغذاء َ قادة السبارة » یلقی 
خطابا أو يجرى محادثة» يلعب كرة القدم أو التنس » يشترك فى حرب أو عدوان » 
يسارع لمساعدة محتاج يتبرع بال لحمعية ترعى الطفولة › یبکی - بضحك _ 
عضب . u‏ الح كل هذه السلوكيات قايلة للملا حطة و وهذاهو اسلوب المدرسة 


السلوكية فى دراسة الإإنسان عن طريق متابعة ملاحضته لمثيرات البيئة واستجابة الفرد لها 
بصرف النظر عما يحدث فى داحله أو فى جهازه العصبى . 
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وكان أول من ركز على دراسة الإنسان بملاحظة سلوكه هو العالم الأمريكى 
واطسون 1۱۸5۸-1۸۷۸ مؤسس هذه المدرسة فى مطلمع القرن العشرين » حيث كان 
علم النفس يعرف بأنه علم دراسة الخبرات العقلية» وكانت بياناته تجمع من ملاحظة 
الفردلسلوكياته ومدركاته الحسية ومشاعره بجا يعرف بأسلوب الاستبطان 
i05 p e1‏ و-حیث كان الفرد يلا-حظها بدقه ویسجل آفکاره وانطباعاته عن کل 
استجاباته الفو رية للمثيرات الختلفة سواء كانت بريق ضوء مفاجى أو آثارا نفسية بعيدة 
المدى لموقف علاح نفسي . وفى ذلك تختلف الملا حظة فى علم النفس عن الملا حظة في 
دراسة العلوم الطبيعية؛ ففى علم النفضس هي ذات طابح شخصي وترتبط بمشاعره 
وأحاسيسه الداخلية التى يشعر بها هو نفسه ولا يتبينها غيره. أما فى العلوم الطبيعية 
ففي دراسة آى ظاهرة فإن ما يلاحظه الباحث له وجود خارجي يستطيع الأحرون 
ملاحظته مثلما يلاحظه هو قاما . 

وقد رفض واطسون هذا الاتجاه تماما إذ كان إيانه أن علم النفس يجب أن يعتمد في 
دراسته لاظواهر النفسية على تسجیل نتائح کل ما بمکن ملاحظته وقیاسه ولیس على ما 
يشعر به الباحث من أحاسيس فقط . فالدراسة العلمية تعتمد على ملاحظة سلوك 
الآخحرين وقد ساد هذا الا تجاه السلوكى في النصف الأول من القرن العشرين حيث 
يعرف باسم علم نفس الثير والاستجابة وهو ما يكن ملاحظته» أما ما يحدث داحل 
مخ الإنسان فهو غير قابل للملاحظة ولا تهتم به هذه المدرسة (لهذا كان يطلق عليه 
اسم مدرسة الصندوق الأسود المغلق ) . فهو برتكز على دراسة امثير البيئى والاستجابة 
المترتبة عليه ومايرتبط بها من ثواب أو عقاب يودي إلى استمرارية تلك الاستجابة 
وكيف يكن تعلم تلك الاستجابة نتيجة تغيير الظروف المحيطة من ثواب وعقاب » أو 
بمعنى آخر دراسة المدحلات فى العملية التعليمية ومخرجاتها المترتبة على تلك 
الدخلات . 

ويؤخحذ على هذه المدرسة عدم اهتمامها ا يحدث داخل المخ نما قد يكون عاملا فى 
تفسير السلوك الملاحظ . فيحن لا نستطيع إهمال تأثير ا لخبرات الشعورية السابقة على 
استجابة الفرد لمثير معين » فأنت تكون على وعي بالاأفكار التى تتوارد إلى ذهنك: 
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ee Regan‏ د هتما لبیب فرا< 
وأنت تقوم بحل معادلة أو مشكلة صعبة > كما تعلم ما طبيعة أحاسيسك عندما تكون 
في حالة حوف أو غضب أو استثارة أو استفزازء والمشاهد رجا بستطيع آن يتكهن من 
سلو كياتك بالاتفعال المعين الذى يعتمل فى نفسك» ولكن تبقى الحقيقة قي نك أآنت 
وحدك الذى تشعر وتعلم عن بقين ماهو ذلك الانفعال بالضبط . ولهذه الأسباب 
يؤخحذ على هذه المدرسة أنها نهمل تماما ما قد يحدث داخل فكر اللإنسان ما بين حدوث 
امثير وبين الاستجابة له من عمليات عقلية قد تكون ذات تأثير على نوعية الاستجابة. 

ومع انتشار شعبية تلك المدرسة فى الو لايات المتحدة الأمريكية فهناك قلة من علماء 
النفس الذين يعتبرون أنفسهم ساوكيين على الكلمة . ولكن لعلنا لا ننسى أن هذه 
المدرسة كائت الأب الروحى الذى انبثق عنها العديد من مدارس علم النفس الحديث 
وأن الثورة التى أعانها واطسون_-ذلك الشاب الأمريكى الذى لم يتجاوز الخامسة 
والثلائين من العمر-قد هزت بعنف الثقة التى كان يتمتع بها علماء النفس فى ذلك 
الحين فى أوروبا من آتباع المدرسة البنائية "18 ۵٣٠اا)S‏ والمدرسة الوظيفية 
Functions‏ اللتہن کانتا شائعتین فی آمریکا فى ذلك الوقت . ففى مطلع ظهرر 
واطسون على الساحة بدأ ثورته قال فى الدورية المعروفة الأن باسم 
Review‏ اogicaاPsycho‏ نادی فيه بآهمية تحول علم النضس إلى علم مو ضوعی 
يستخدم فقط اللاحظة العلمية للسلوك فى وصفه الموضوعى الذى يرفض الغيبية 
ويستخدم ألفاظا مثل الصورة والعقل والشعورء وأن الأكثر أهمية هو استخدام ألفاظ 
بسيطة قابلة للملاحظة مل الاير والاستجابة فى دراسة السلوك الإنساني ونطبيق 
الأساليب التجرببية لعلم نفس الحيوان الذى كان يستخدم مناهجه وأدوانه فى مختبرات 
علم النفس» ثم يطوعها فى دراسته لسلوك الأطفال والراشدين آثناء ا لحرب العالمية 
الأولى مؤمنا بأن المنهح التجريبي ٠‏ الذى كان يستخدمه فى دراسة سلوك الخيوان يصلح 
ماما لدراسة سلوك الإانسان. ففی عام ۱۹۱۹٩‏ كان واطسون آول علماء النفس ( بل ربا 
أول العلماء عامة) الذين درسراء باستخدام منهجه التجريبي» الجوانب النفسية فى 
العلاقات الجنسية بين الرجل والمرأة حيث كان يستعين بأقطاب كهربية بلصقها في جسم 
الرجل والمرآة المستخدمين فى عينته التجريبية لتسجيل وقياس سلوكياتهم وانفعالاتهم 
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أثناء الاتصال الجنسي (1981-93-95 1٠1ء8‏ .(1) . وكان فى استخدامه لهذا ا منهج في 
بحوثه منذ عام ۱۹۱١‏ يؤكد اعتقاده آن علم النفس يجب أن ينحو منحى العلوم الطبيعية 
باستخدام التجريب والقياس والاختبارات والملاحظة العلمية الدقيقة وأسلوب الفعل 
المنعكس الشرطى ×ع Condition ed- re]‏ وأدو ات الققمياس فى درأاسة السلوك 
الإنساني. 

وكان واطسون يعتبر أن السلوك الإنساني ذو أربعة آنواع : الأول هو السلوك العلنى 
التعلم explicit (over) learning (ruil)‏ (مىشل الكلام والكتابة ولعب كرة 
القدم)» والثاني هو السلوك غير الظاهر أو الخفى التعلم implicit covert learning‏ 
مثل زيادة سرعة دقات القلب في المواقف التى تبعث على الخوف أو الغضب › والثالث 
هو السلوك غير المتعلم الظاهر لعهعامں اإعزامصء مثل الأفعال المنحكسة كرمشة 
العين آو تضيقق ببق العين فى الضوء الساطم أو العطس » والرابع هو السلوك الخفى 
غير المتعلم لع un earn‏ iitاimp‏ مثل إفراز المعدة أو الغدد الصماء أو دوران الدم . 
ويؤكد واطسون أن آي سلوك يقوم به الفرد- ما فى ذلك التفكير - لا يخرح عن أن 
يكون واحداً من تلك الأنواع الأريعة. 

وفى دراسة هذه السلوكيات يقترح واطسون ثلاث طرق : )١(‏ طريق اللا حظة 
الطبيعية عنادذاهإ ناه" أو الملاحظة المقننة تجريبيا (۲) طريق الفعل المنعكس الشرطى 
ref1ex‏ nditionedدC‏ التي استخدمها ا)8 وبافلوف فى مجاربهما المعملية 
المعروفة. أو طریق الاختبار 151108 ولا یعنی واطسون بالاختبار قياس القدراث آو 
الشخصية ولكنه يعنى أخذ بعض النماذج السلوكية واختبارها » )١(‏ وأخيرا التقارير 
اللفظية التى يعتبرها نوعا من آنواع السلوك العلنى ا۷۲ . لكنه لم يقصد استخدام 
السلوك اللفظى كوسيلة لدراسة الشعور . وتناولت نظرية واطسون السلوكية أيضا 
اللغة من جانب آأخحر آثار الكثير من النقاش » فقد اعتبر أن اللغة والتفكير هما نوعان من 
السلوك لا أكثر ولا آقل : القول (الكلام) فعل إدتهل ك ع«ره$ وآي سلوك سراء 
آكنت تكلم الآخرين بصوت مسموع أو تكلم نفسك (تفكير) فهذه سلوكات ل تختلف 
عن أى سلوك آخر كلعب الكرة . وهكدا كائت نظرة وأطسون إلى موضوع التفكير › 
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فهو سلوك خحفى أو مقنع ¡mpi‏ آو بدون صوات أو داتي ]Itrapersonal‏ و عند 
الكلام يتحول السلوك الخفى ( التفكير) إلى سلوك علنى (الكلام) . . . ولكن هذا 
الأسلوب فى تفسير التفكير لقي معارضة ونقدا شدیدین Woodworth Jil je‏ 
وغيره من العلماء غير السلوكيين. وعمومافإن تاريخ علم النفس يزخر منذ القدم 
بمحاولات تفسير طبيعة التفكير وصلته بالسلوك )72ض 1931 (R. Woodworth‏ . 

ومن أهم الموضوعات التى عالجها واطسون ونظرباته دراساته عن تأثير البيئة على 
بناء شخصية الفرد منذ الطفولة المبكرةء فقد كان يؤمن أن خبرات التفاعل مع البيئة - لا 
الوراثة -هى التى تشكل الشخصية كما جاء فى قوله المشهور : «أعطنى مجموعة من 
الأطفال الأصحاء كاملى النمو والامكانيات المطلوبة لي في عالمى الخاص لتنشتتهم» 
وأنا أضمن لك آننى على استعداد أن آخذ من بينهم عشوائياً واحداً لأجعل منه ما 
اختاره : طبيباً- محامياً- فناناً شيخ التجار أو حتى شحاذاً أو لصا بصرف النظر عن 
قدراته أو مواهبه» وعن جذوره اللإثنية أو مهن آبائه» (10 .ص 1926 :01یا .)[.W‏ 

ولعل آهم ما تركته آعمال واطسون من آثار في علم النفس : 

. نحويل أهدافه من وصف وتفهم الشعو إلى التنبؤ بالسلوك والتحكم فيه‎ ١ 

تحويل موضوعاته واهشماماته من الشعور إلى السلوك الظاهر العلن 
overt behavior‏ . 

وفي أوائل الحشرينيات من القرن العشرين ذاع صيت جون واطسون وانتشرت 
مفاهيم مدرسته وأساليبه ومناهجه البحثية بين العديد من علماء التفس الامريكيين. 
ومع ذلك فقد لاقت الكشير من النقد حتى من جانب بعض زملائه ومسانديه في الببحث 
الذين قاموا بادخال تعديلات أو اقتنعوا بآراء النقاد بتطوير الملسفة السلوكية »> وبهذا 
ظهرت وجهة نظر جديدة لعلم النفس السلوكي سنتناولها بعد ذلك . وفيما يلى 
استعراض بيو جرافي موجرز اة جيمس واطسون : 


رانعا : مدرسة الحتشطلت Gestalt‏ 


فی عام ۱۹۱۰ کان العالم الاآلانی ماکس فرتهرمر (1۸۸°_ 1۹4۴( Werthermer‏ 
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يستقل قطارا من فیبنا حیت کان يقضى إجازته على شواطى نهر الراين عندما جاءته 
فكرة كانت هى مبعث انطلاقه لعلم نفس الجحشطلت . فقد رأى أن ثمة عملا بنائيا فى 
عملية الإدراك لا يتوافر فى عمليات الاستثارة الحسية. فالإدراك أكبر من مجرد 
إحساس وأن ا لحلاف بينهما كبير رغم أن الاحساس هو جزء أساسى فى عملية 
الإدراك. وماأن انتهت رحاته وغادر القطار حتى نرل فى محطة فرانكفورت وقصد 
إلى محل لعب أطفال واشترى لعبة كانت منتشرة فى ذلك الوقت تشبه سينما الأطفال 
مr0b0scopا5‏ وهى مكونة من مجموعة من الصور الثابثة على قرص من البلاستيك 
يديرها الطفل بسرعة» وهو ينظر من خلال عدسة فيرى اشخاصها وكأنهم يتحر كون 
رغم أن صورهم ثابتة . وقام فى غرفته فى الفندق بتأمل تلك الظاهرة واسرع إلى 
جامعة فرانكفورت قاصدا معمل الفيزياء الذى حرجت منه فكرة هذه اللعبة حيث 
يو جد نموذج كبير منها ومن جهاز أخر يصدر ومضات ضوتية متتالية يكن التحكم فى 
الزمن الفاصل بين كل ومضة وأخحرى» فاذا كان الزمن بين ومضتين مشتاليتين ٠٠٠١‏ 
ملم/ ثانية رأيناهما منفصلتين واذا نقص الزمن إلى ٠١‏ ملم/ ثانية رأيناهما كومضة 
واحدة وإذا كانت الفثرة الزمنية بينهما ٠٠‏ ملم/ ثانية رأيناهما كومضة واحدة» تتحرك 
من موقع لآخر ... وأطلق على هذه الظاهرة من الإدراك الحركى ظاهرة فاي 
aay Phi phenomerion‏ نوع معين من آنواع ا لحر كة الظاه ية » تماما كفك ة اسما 
المتحر كة التى تعتمد على مرور عدد كبير من الصور الثابتة المتحر كة على الشاشة بسرعة 
معينة» فمع وجود فروق صغيره بين الصور التى تمر تباعا تظهر للمشاهد كما لو كانت 
مت 5ة (B. Hergenhahn, 1992,pp399-400)‏ 

وجشطلت 685141١‏ كلمة ألانية تعنى الشكل والتنظيم أو التكوين أو الصيغة» 
ويعتبر أصحاب هذا المڏذهى أن الكل ليس مجرد مجموع أجزائه بل هو أكبر من ذلك»› 
فالإنسان عندما ینظر إلى جسم آو شکل مکون من أجزاء فإنه یدرکه فى صيغة آو تکوين 
أكبر من مجموع تلك الأجزاء» آي في (جشطلت). ففى تجربته ( لعبة السينما 
امتح ر كة) استنتح أن خبرة الجر كة تدشأ عن سلسلة من الصور الشابتة التى يراها دور فى 
نتابع سريع رغم أن الحركة فى الواقع غير موجودة فى كل صورة من تلك الصور ولكنه 
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بدت له متحر كة نتيجة العلاقة بين صورها والميل إلى اقامة تكامل بين العناصر الإدراكية 
(وهى هنا الصور الثابتة) على شكل تكوينات ذات معنى . وهدامايعرف حسب 
أصحاب الحشطلت پاسم التنظيم اللإأدر اکي Perceptual Organization‏ » وهو مو ضوع 
شغل عدداً كبيراً من بحوثهم على هذا الموضوع فأداهم إلى عدة قوانين تفسيريه منها 
فانون الشحل والأرضة Figure & ground‏ والتقارب Proximity‏ والاتصال 
Continuity‏ والتماٹل Simplicity aطblqlly Similarity alal g Symmetry‏ 
والمصير المشترك Common ۴4e‏ والاإققال ءإ0suاC‏ والعمق والمسافة 
Depth & Distance‏ (احمد عبد الخالی ۱۹۹۲ ص ۷۲-۹۹) . 

هذا وقد عالحت مدرسة الحشطلت عمليات التعلم من جوانب متعددة. فقد آمضى 
کهلر سبع سنوات فى جزيرة تليريف يجرى بحوثه على القرود مھ وخرح منھا 
بنظريته الشهيرة عن التعلم بالاستصار ٣1٣3‏ ۲ھغا 11 عزو حيث يصل الکائن ا جي 
عند ما پو اجه مشکلة (القردالحائح الذى يرى طعامه المضل -الموز- معلقا لا تصل إليه 
يديه) فيظل يدرس عناصر الموقف فى البيئة حنى يجد الحل (مستخدما عصا وعدداً من 
الصناديق يتسلقها ويستخدم ذلك مع العصاكوسيلة للوصول إلى طعامه (B.‏ 
Hergenhahn, 1992, p 401-403)‏ 

ویر كهار آن الإنسان يتعلم عن طريق الاستبصار والمحاولة والخطاً » ولكن 
مفهومه عن المحاولة والخطاً يختلف عن مفهوم ثورنديك الذى يجد فيه الكاتن الحى 
حل المشكلة بطريق الصدفة بعد محاولات عشوائية متعددة» ولكن كهلر يعتقد أن 
الإنسان يستخدم العقل فى الوصول إلى الحل وعندما يواجه مشكلة تحدث فى المخ حالة 
عدم توازن تستشر التفكير وتنشط العمليات العقلية لدراسة عناصر الموقف حتى يبحدث 
الاستبصار ويجد الح مما يعيد حالة المح إلى التوازن بعد نجاح عمليات «المحاولة والخطا 
Cognitive trial and error “ab jll‏ 

هذا وقد عالحث مدرسة الحشطلت فيما يتعلق بالتحلم موضوعات عدة منها دو 
وعمل الذاكرة والتفكير الإنتاجى امہ11 Productive‏ والتدعيم أو التعزيز 
الخارجي Extrinsic reinforcement‏ والداخلي trinsic‏ وانت قال اثر التعليم 
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Kurt Lewin آثری مدرسة الحشطلت بأبحاثه العالم الألماني‎ lS .{( Transposition) 
. )1958- 1890( K.A hey والعالم الأمریکی‎ (۱۸۹۰-۹۷ ( 

واستمرت أبحاث العلماء الثلائة على دراسة العلاقة بين الإاحساس باعتباره عملية 
فسيولوجية والإدراك باعتباره عملية سيكولوجية وتفاعل بين ما تنقله أعضاء الس 
ا لخمسة من النبهات الغا ر جة إلى اخ وما بنقله إليه الحهاز العصبي من تغیرات داخحاية 
(كالحوع والعطش وغیره من دوافع داخلية أولية عن طريق ظاهرة التوازن الكيميائي 
)H eM e082815(‏ و ما یستدعہە المح من حيرات سابقة مخزنة فى الذاكرة وغير ذلك من 
عمليات عقلية كمعالجة أو حلیل البیانات information process‏ و حل المشكللات 
امك emاط0ام‏ وعملياث معرفية سابقة للوصول إلى خحبرات معرفية جديدة 
وعملیات تعلم . 

وقد انتقلت نتائح بحوث مدرسة الحشطلت الألانية إلى الرلايات المحدة الأمريكية 
مع هجرة مؤسسیھا إلیها ابتداء بکوفکا عام ۱۹۲۲ ثم فرتهرمر عام ۱۹۳۳ وكهلر عام 
٥‏ والتحاقهم بالعمل فی جامعات هارفارد وویسکانسون وبنسافانیاء» ونشرت 
ابحائھم فی عدد من الکتب کان أولھا کتاب کوفكا عن (سيكولو جية الطفل) الذى کان 
قد طبع فی آل مانيا عام ۱۹۲١‏ بعد أن تر جمه إلى الانجليزية : ) 

The Growth of the Mind : An Introduction to Child Psychology 

ونشر فی آمریکا عام ۱۹۲١‏ . ثم آتبعه بنشر كتاب (أسس سيكولوجية الحشطلت) 
Principles of Gestalt Psychology‏ ام 4 » كما قام کوهلر بنشر کتایین من 
اثر الكتب التى ذاع صيتها فى الولايات المتحدة وهما «ديناميات علم النفس» 
Dynamics of Psychology‏ عام ۱۹4١‏ وکتاب «امهمة علم نفس الحشطلت» ع11 
ask of Gestalt Psychology‏ و کان هذا آخر کتاب آله کوھلر ونشر عام 1۹1٩‏ بعد 
وفاته بعامين . وقد كان لحوث مدرسة الجشطلت تأثير وانتشار هائل فى الولايات 
المتحدة فى الوقت الذى كانت المدرسة السلوكية بقيادة واطسون هناك تشغل مكانتها 
المرموقة فى المجتمع والدوائر الأكاديية الأمريكية. 

والواقع أن هذه المدرسة قد أضافت الكثير وأثرت كافة جوانب علم النفس الحديث 
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ی ی و یک پت دید یہد ر و ی ق وه ق کر ورد رو و ی ی م م ویج ہک ہک کر وکر رو ر چ و ر وکو و لے عتمان بيب فراج 
ما تناولت من مواضيع لم تكن قد عولجت من قبل كالاستبصار والإدراك وطبيعته 
التنظيمية واكتساب الخبرة والتفكير والذاكرة . لكنها كغيرها من المدارس الفكرية فى 
علم النفس لم تسلم من النقد المرير» إذ آخذ عليها أن معظم مفاهيمها ومصطلحاتها 
أما مشوشة أو غير واضحة ونتعذر معالحتها تجريبيا» ومصطاح «الحشطلت» نفسه لم 
تنجح المدرسة فى تعريغه تعريغا واضحا من حيث المعنى والمضمون والمدلول . وألحل 
السلو كيون على مدرسة الحشطلت أن مفاهيمها المتعلقة بالتوازن المعرفى وبالشعور 
ليست إلا ارتدادا إلى الميتافيزيقا القدية التي خحلقت كيرا من المشكلات في علم 
النفس . ومنذ أواخر العشرينات لم تعد هذه المدرسة حركة علمية ذات بال في أوساط 


علماء النفس . 


خامسا : مدرسة التحليل التفسى : (14۹۳۹4- Psychoanalys1s {1۸0٦‏ 

ومؤسسها هو سیجموند فروید udع!۴‏ ص "ع81 ونظریته تنطلق من دراسات 
حالات المرضى العقلين الذين كان يعاخهم ٠‏ على ساس البح التجریبی الذى قامت 
عليه المدرسة السلوكية. وقد كان لهذه المدرسة أثار بعيدة المدى فى تفسير الظواهر 
النفسية والسلوك الإنساني والعلاج النفسي . 

وتستند مفاهيم هذه المدرسة على ساس افتراضى يعتبر أن معظم سلوكياتا تنبع من 
العمليات اللاشعورية التى يعنى بها فرويد المخاوف والاأفكار والرغبات التى لا يشعر 
بهاالفردء ولكنها ذات تأثير على سلوكياته. وهو يعتقد أن معظم الدوافع الأولية 
الغريزية العدوانية أو الجنسية التي يرفضها المجتمع ويعاقب عليها الأب خلال مرحلة 
الطفولة تكبت وتختفي فى قرارة اللاشعور . ولا كانت هذه الرغبات الخريزية التي تولد 
معنا ذات تأثير قوى والحاح شديد يتطلب القيام بعمل ازاءها بدلا من كبتها وإبعادها عن 
الحياة الشعورية إلى ظلام اللاشعورء فإن ضغوطها تظل مستمرة تكشف عن نفسها فى 
الأحلام وزلات اللسان وبعض العادات "13113115 أو تعبر عن نفسها بشكل 
أعراض لأمراض نفسية أو أحيانا بشكل نبوغ أو إبداع فنى أو آدبى مرضي عنه من 
المجتمح أو بشکل عملیات دlعeية Defence Mechanisms‏ . 
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ويختلف بعض علماء النفس مع فرويد حول مهوم اللاشعور وإن كانواقد يتفقون 
معه على أن الفرد لا يعي بعض جوانب شخصيته» ويفضلون القول أن الخحياة الشعورية 
تتصف بدرجات مختلفة لا تبلغ إلى حد الحديث عن طرفى النقيض معنى الشعور 
واللاشعور. أمافرويد فيعتقد آن وراء كل سلوك دافعاً معيناًء وأن بعض هذه الدوافع 
شعوري يستطيع الفرد وصفه لغويا (كالجوع والعطش والجس . . . الخ ) والبعض الأخر 
لا يدرك الفرد کنهه حيث أنه بكمن فى قرارة اللاشعور ) 0457 .1970 Elenber(ger.‏ . 

ويشبه فر ويد الحياة العقلية بجا ل الشلح حیث لا يظهر منه فوق سطح الماء 
سوى الثمن من حجمه أو ارتفاعه _ وهو ما يقابل الجانب الشعوري -بينما يختفى تحت 
سطح الاء سبعة أثمان ارتفاع الجبل الثلجى - وهو ما يقابل الجانب اللاشعورى . وتقع 
بين القطاع الشعوري والأخر اللاشعوري منطقة صغيرة يطلق عليها فرويد «ما تحت 
الشعور؛ وهى منطقة تحوى أحاسيس ومشاعر ووقائع غائبة مؤقتا عن الشعور ولكن من 
السهل استدعاڙها إلى الشعور بجهد بسيط من الفرد. 

و(الهو) فى نظر فرويد هو اخزء الو حيد من الشخصية الذى يو جد ذ في الفرد مع 
الميلاد وهو العنصر المدائى للشخصية الذى بتولد من خلاله کل من الذات الات 
العليا مستقبلا نتيجة التماعل بين الفرد والبيئة الاجتماعية. ويحتوى الأنا على معظم 
اجات والوانع اول وجة كاخاجة للطمام والشراب وجب الام كما يحوي عر 
الدوافع العدوانية والحنسية وهى من أهم الغرائز الملحة فى تكوين الشخصية مستقبلا 
فى حباة القرد . 

أما الجرء الثاني من الشخصية وهو الذات E٥‏ التى تبدأ فى الظهور عندما يلمس 
الطفل ويدرك واقع الحياة فى تفاعلاته مع الأخرين ومتطلبات التجاوب معهاء 
فسخلاف الاأنا التى حركها الغراتز والدوافع والرغبات البدائية ذات الطبيعة البوهيمية 
فإن ما يحرك الذات ويو جه السلوك الإنساني هو الواقع المجتمعى الذى يفرض عليها 
أن تؤجل إشباع رغبات الأنا حتى تين الظروف المناسبة والمقبولة اجتماعيا فى ضرء 
تقاليد وقيم وقواتين المجتمع السائدةء فهى (الذات) التى تحدد ما يجوز أو لا يجوز من 
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سلوكيات للإشباع الحاح الأنا ورغباته كما تخضع لتوجيه الذات العلا وتحكمهافى 
سلوك القرد . 

ما العنصر الثالث من عناصر الشخصية وهو الذات العلا ٥ع‏ إعمں؟ التی تکونت 
نتيجة تفاعل الفرد مع الجتمع وتعاليم الدين وواقع وقيم المجتمع وتوجيهات الأبوين 
والمدرسة التى امتصها الفرد وأصبحت جزءاً لا يتعجزاً من الشخصية من خلال عمايات 
التطبيع الاجتماعي cii‏ السليم وتقبلها الفرد وامن بهاواستوعبها 
internalize Values & Norms‏ . 

وفى حليل فرويد لعناصر الشخصبة الثلائة وتطور نموها انتهى إلى نظرية النمر 
التقس جتنتسي أx4ع8‏ - ٥ر‏ حيث تصور آن نمو الطفل يسير فى مراحل حمس 
تدأ منذ الميلاد حتى نهاية مرحلة المراهقة أى البلوغ » ولكنه ربطها جميعا بالغريزة 
الحنسية حيث اعنبر أنه توجد في جسم الطفل خلال كل مرحلة من تلك المراحل 
الخمس منطقة يستمد منها اللذه والإشباع المرتبط فى تصوره با لجنس . وأآكد أن الإشباع 
المناسب ضرورى لنمو الطفل وانتقاله من مرحلة إلى مرحلة آنه إذاتكرر حرمان 
الطفل أو ع إشباع أكبر بكثير من اللازم يتعشر الطفل فى هذا الانتقال ويحدث له في 
تلك المر حلة ما اسماه فر وید بالنشیت .۴1×31100 وینعکس ذلك على سلوکیاته مستقباا 
وقد تؤدی به إلى انحراف أو شذوذ سلوكى . 

وتعتبر نظرية النمو النفس - جنسي التى نادى بها فرويد من أآضعف ما أخذت به 
مدرسته» وبسببها لقيت قدراً هائلأً من النقد لبعدها عن الأسلوب العلمى وتركيزها 
المبالغ فيه على دور الجنس ولتعدد المصطلحات التى ابتدعها فرويد ولم يسلم فروید 
من نقد آتباعه آنقسهم» فقد خد عليه رفیقه اریکسون (1902 ٥ء‏ )ع ا۴ kآا۴)‏ حتی 
الآن الإسراف الذى خص به ا لجنس في نظرية فرويد في نمو الشخصية. وانتقد 
إريكسون أيضا تغاضى فرويد عن آثر اللجتمع وإهماله فى دراسة تأثیره فى ٤‏ 
الشخصية . ومن هنا قام إريكسون بوضع نظريته في غو الطفل وهي النظرية التي أطلق 
عليها التظرية النفس مجتمعية إا0عط٣‏ اaاعه0-5٣اءرد۴‏ وفيها يؤكد أهمية تفاعل 


الطفل مع المجتمع فى نموه وتشكيل شخصيته عند البلوع. وقد صاع نظریته على مال 


WTA 


و ا کے م کے ۴ی کر کے کے و کے کے کر ای کے ی کر د کے کک کے کے کی کیک کی کے م کر ےک کے کی کک کی ر و٣‏ کر ا کی کر ر کے کا کے کے کے کو ی کک د کے کے ل کے ا ی م م کے و ر کے کر چ کے ام کر ی ۴ کے و کر ایک د کے کی کی کے کے کاچ کے ری کے د یک ر ا کے ف کے کک کے کر کے کے کک لی د کے کے سے و کر م کے کے کے ہک م کے کو 


مراحل من الميلاد حتى نهاية العمر والوفاة. واخحتلف مع فرويد من جهة أخرى إذ أكد 
أن نمو الشخصية لا يتوقف عند نهاية مرحلة المراهقة والبلوع ولكنه يستمر مدى الحياة 
مؤكداآن المحورالاساسى لهذا النمو هو تشكيل الذاث أو تأكيدالهوية 
اناطع - 8۴ هذا ولم تقتصر أعمال فرويد على نظرية دوافع السلوك وتكوين 
الشخصية ومفهوم وتأثير اللاشعور ونظريته في تطوير نو الطفل» بل شملت الكثير 
غيرها وخاصة مفهوم الصحة والمرض النفسي والعوامل المسببة للمرض والانحراف 
النفسي وسوء التكيف وأساليب متعددة للقحليل والعلاج النفسي الإكلينيكى مثل 
التداعى الحر وتحليل الاحلام- والتنوي . sاsەpnر1‏ والمجال لا يتسع هنا للتقصيل . 


تقييم مدرسة التحليل النفسى : 

لم يحدث فى تاريخ علم النفس نظرية من نظرياته كتب عنها الآلاف من كتب 
ومقالات النقد من جانب أو التقريظ أو المدح من جانب أخر مغلما لقيت النظرية 
الفرويديه: 

الحوائب السلبية : 

| - من حيث منهج البحث وجمع البيانات كانت جميعها من مصدر واحد وهر 
الحالات المرضية التى كان يشوم فرويد بعلاجهاء وهي حالات لا ثل حال المجتمع 
العام وخحاصة وأنه كان يستخدم تلك الحالات المرضية فى وصف شخصية وسلوك 
الفرد السلبم» ولم يكن يلجا إلى أي أسلرب علمي ولم يكن موضوعيا في جميع 
بياناته ولم يقم باجراء آي بحوث تجريبية مكتفيا بآرائه الشخصية القائمة على ملاحظانه 
دون آي محاولة للتحكم فى العديد من المتغيرات التي يۆدي إهمالها إلى عدم الدقة أو 
الثقة في النتائج المستخلصة . 

١لم‏ يهتم بتسجيل تعريف واضح لكل المصطلحات التي استخدمها أو تو صيف 
دقيق لتطبيقاتها فى الحياة » فبالرغم من أن نظرياته جاءت فى وقت كانت المصطلحات 
المستعملة فى مجال علم النفس وفروعه تطبيقية عملية واضحة معظمها قابل للقياس› 
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لجا فرويد إلى مصطلحات غامضة غير مألوفة وغير قابلة للقياس»٠‏ بل وكان الكثير غير 
دي صل لغوی معروف. ومن أمشلتها قلت اتان _ yاعز×‏ ۸ھ 0اا وای حسد او عيرة 
القضيب تع كuاصع٣‏ _ عقدة ودب ×عامدصه٤‏ usمالع0‏ آو كيف يكن للفرد 
قياس كم الطاقة النفسية ؟ أو كيف يكن تفسير الرموز الكامنة فى الأحلام بشكل 
صحيح ؟ إن العلم يتطلب توفر القياس وجميع مصطلحات فرويد غير قابلة للقياس . 

۳لم یکن فروید مرنا فى مواجهة النقد من زملاته أو غيرهم من أقطاب مدرسته أو 
غي رها من المدارس بل كان لا يتقبله آو يقابله بكل جمود وغطرسة واعتداد مسرف 
بالنفس » بل وکان یبعد من ینتقده أو حتی یختلف معه فی الرأي من زملائه ومریدیه ٳذ 
كان يعتبر نفسه الحجة النهائية . 

٤‏ ذهب بعيدا فى تقدير أهمية ا لجنس ×80 فى تشكيل السلوك الإنسانى أو توجيهه 
كدافع غريزى لدرجة أن العديد من أتباعه الذين خر جوا عن مدرسته وشقوا طريقاً آخر 
لأنفسهم فعلوا ذلك بسبب معارضتهم لهذا الإسراف في أهمية تأثير الحنس . وقد بنيت 
النظريات الجحديده للعحايل النفسي التى انشقت عن فرويد على فروض لا تعطى هذه 
الأهمية وآكدت آن هناك دوافع أخرى تفر السلوك الإنساني وبناء الشخصية . 

-٥‏ إن استخدام التحليل اللفسي فى تشخيص الحالات المرضية وعلاجها۔ حتى لو 
أمكن إثبات جدواها- عملية صعبة مكلفة تستغرق من الحهد والمال والوقت مالا 
يتناسب مح عائداتها آو مخرجاتها > ولا تعطى نتائج فعالة إلا فى حالات محدودة (مح 
مرتفعى الذكاء أو في حالات العصاب الحفيفة ) لأن المرضى يحتاجون إلى مهارات 
معالحة خبراتهم الدقيقة وإلى تفهم تفسيرات المحلل النفسي» كما أنه ثبت عدم جدوى 
التحليل النفسي فی عاج حالات الذهان . 

حتى في استخدام فرويد للتداعى الحر فى العلاج فان هذا التداعى ليس حرا 
بمعنى الكلمة» فهو موجه بواسطة تعليقات المحلل النفسي أو بإياءاته أو ريما إذا تكررت 
جلساته يصبح المريض «مدربا » كي يقول بالضبط ما يريده المحال أن يقوله . . . وهذا 
النقد أيضا ينطبق على طريقة تحليل الأحلام . 
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۷ إن أي نظرية صحيحة وعلى درجة عالية من المصداقية والثبات لابد أن تكون 
قابلة للاخحتبار yإاااااة)ء6ا‏ » وهذا المعیار لیس متوافراً فی نظریات فروید إذ كيف 
کن احتبار مماهيم مثل اللاشعور -اللييدو۔ »الطافة النغسية ۸۴۲۷ء ءإطcءرPs‏ » 
الدوافع الغر یز ية Er & Than a088‏ , او کیف کن اختبار نظريته في تطور النسو 
اجنسی للطفل عص مoاع dev‏ a1ںPsychosex‏ مر احلھا امس › فضلا عما بتصل 
¥ من تثبیت Fixation‏ . 

وفي هذاالموضوع بالذات واجه فرويد نقدا شديدالعل أشده نقد كروبر. 
(K.Proppcr 1963 pp 36-37)‏ 

الوجوه الإيجابية : 

ما اسهامات فروید التی لاقت تأپیدا من مریدیه ومساندیه وحتی من بعض نقاده 
یمن إجمالها فما يلى : 

١لم‏ تغط آي مدرسة من مدارس علم النفس السابقة لمدرسة التحليل النفسى هذا 
القدر الهائل من المجالات » فهي ليست نظرية للتحليل والعلاح النفسي فقط بل هى 
مجموعة من النظريات (نظرية الدوافع السلوكية» نظرية بناء شخصية» نظرية النمو 
ومراحل الطفولة» نظرية التشخيص والعلاج النفسي » نظرية اللاشعور) . وهي منهج 
للبيحث يعتمد على دراسة اخالات المرضية - نظرية الحيل الهروبية .. . الخ وبدوب 
مبالغة كانت هى النظرية الم التى تشعبت منها عدة مدارس ونظريات للشخصية 
والعلاج النفسى وغيرها . 

- أضاف فرويد الكثير إلى علم النفس فى مجال تشخيص وأساليب العلاج 
التعددة (التداعى الحر-تفسير الأحلام (التنوے المغناطیسی)۔ sزومصم‏ ر8 » زلاات 
اللسان) وأسهمت أساليبه في علاح العديد من حالأت العصاب . 

۳ نبه فرويد الأذهان إلى أهمية مرحلة الطفولة وعلاقة أساليب التنشئة والتطبيع 
الا جتماعي وخبرات الطفولة بتشكيل الشخصية مستقبلا وبجفهوم تقدير الذات . 

٤‏ فتح المجال أمام البحث في مجال الجنس ×58 بتناوله لمفاهيمه التى لم يكن 
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الحديث عنها مقبولا منذ العصر الفيكتورى» ولم يكن أحد يجرؤ على مناقشة مشاكله 
علا . . . صحيح أنه أعطاه اهتماما أكثر من حيث توجيهه للسلوك. ولكنه فتح الباب 
لبدء العديد م اليحوث الختبرية واليدانية در اسة اش باعساره اسل آهم الدوافع 
الأولية الفسيولوجية . 

٥-بالرغم‏ من أن اهتمامات فرويد كانت منصبة على دراسة حالات مرضاه 
والسالوكيات الشاذة ما وفر الكثير من المعرفه بالأمراض والانحرافات النفسية إلا أنه لم 
يهمل دراسة السلوك السو الأحلام والنسبان_ والأخطاء-واختار الزوجة أو 
ازوج والفكاهة Humour‏ واستخدام الحیل الدقاعة وغيرها) , 

١‏ اختراق علم النضس من خلال نظريات الحواجز بين العلوم والمجالات الأخحرى 
لتفسير بعض الظواهر النفسية والأمثلة عديدة على ذلك مثل : الأدب -الرياضة- 
السياسة_ الفنون (وخاصة المسرح حيث كانت عقدة أوديب على سبيل الالء محوراً 
للعديد من المسرحيات والأفلام العالية) وكتابة القصة والفلسفة . 

وكما يۋ كد (410-411 مم ,1933 )E. Heidrede,‏ «بالرغم من كافة نواحى النقد 
التى هوجمت بها نظرية التحليل النفسى» فيكفى آنها حققت هذا الانتشار واتساع 
وجهات النظر التى عالجتهاء ومعا متها للعديد من مشاكل الحياة اليومية». 


علم النفس المعاصر 
يستمد علم النفس المعاصر أسسه من المدارس التاريخية والمناهج التقليدية المختلفة : 
المدرسة البنائية والوظيفية والسلوكية والحشطلت والتحليل النفسي وغيرهامن وجه 
والملاحطة الإجرائية ثم اأتجريب» وغيرهامن وجه آخر . 
ولکن لا يعني هذا أن علم النقس المعاصر هو الجحصيلة التراكمية لاإ مجازات علم 
النفس التاريخية -بل الأقرب إلى الصحة أن ننظر إلى علم النفس المعاصر مما هو تنظيم 
مهجن عnنآصوعواك‏ ءار نتج وتأآئر من تفاعل مجموعة ضخمة من الإنجازات 
التار ية )532ص ,1996 {B. R Hergenhahn‏ 
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ويتميز علم النفس المعاصر بالتنوع والتشعب كما كان علم النفس على مر التاريخ › 
ولم يحدث قط أن اتفق جميع علمائه على منحى أو وجهة نظر واحدة . . . ربا 
يعترض البعض بأن النظرة السلو كية كانت سائدة فی الفترة مابین ۱۹۳۰ و 1۹٥١‏ > 
ولكن الواقع أنه مع ذيوع وانتشار السلوكية كان هناك دائما نقد عنيف من العديد من 
العلماء والعديد من وجهات النظر الأخرى البديلة مثل التحليل النفسى وسيكولوجيا 
المحشطلت . ) 

وما يميز علم التفس الحديث عن علم نفس المدارس التقليدية القدية هو هذا التعايش 
السلمى أو الآمن لعلماء النفس الذين يتمسكون بوجهات نظر مختلفة متعددة» وذلك 
حلافاً طا کان یجري فی الفترة مایین ۱۹۲۰و ۱۹۳۰ حیت کانت الحرب شعواء بین 
أقطاب وأعضاء المدارس المختلفةء وكان التعصب هو ديدن الجميع . آما المدارس 
المعاصرة فقد سادت فيها النزعة التوفيقية 15۳ء1٤٤ع1ء8‏ التى تفضل او تؤمن بالقيمة 
الوظيفية لعلم النفس التي نادى بها وليم جيمس وأن لكل مدرسة قيمتها وإسهامها 
الإيجابي . 

هذه النزعة التوفيقية تستمد أسلوبها فى العمل من التقنيات المتعددة الحذور التى 
تناسب مواجهة أو حل كل مشكلة معبنة . وأصحاب هذه النظرة لا يتعصبون لأى 
مدرسة أو منحى أو وجهة نظر » بل يرون فى كل منها ماله قيمة وفائدة وما من شأنه أن 
يناسب احتياجات هذه المشكلة آو تلك» فمن الممكن أن نجد حلا لمشكلة معينة في نظرية 
أو مفاهيم مدرسة معينه ولا نجده فى مدرسة أخرى وهكذا . .. 


عضوية الحمعية الأمريكية لعلم النفس ۸.۴.۸ لعام ۱۹۹۲ التي تضم ۷٤۷١١‏ عضوا 
من كل أنحاء العالم موزعين على ۷٤‏ تخصصاأفرعياً» بينما كان عددفروع 
وتخصصات علماء النفس لا یزید عن ۲۹ تخصصاأعام ۱۹۸١‏ . ( ولا يدخل فى 
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أولا ؛ السلوكية الجديدة: 

كغيرها من مدارس علم التفس القدية » واجهت المدرسة السلوكية الكثير من النقد 
حتی من بين من ناصروا مؤسسها جيمس واطسون الذين أدت آراؤهم إلى ظهور وجهة 
النظر السلو كية الحديدة نستعرض فيما يلى بعضها : 

کان ھڕلت )1873 -1946( Jaz Edwin B. Holt‏ مع واطسون فى الكثير من 
مفاهیم» مدرسته ولکنه كان فى نفس الوقت يختلف معه بالنسبة لمفاهيم أخرى » فقذ 


كان بعتقد ال الشعور 015٥101818858‏ ین إلى الواقعية المعرفية أو 


الابستیمولر جuة epistemological realism.‏ فالشعور هو مجرد اسم يطلق على 
عملية توافق حس حر كى لأشياء أو أشخاص ذوي وجود طبيعى فى بيئة الإنسات. 
ون لهذه الأشياء خحصائص تشبه تلك الكامنة فى الشعور . 
تشكيل السلوك الإنساني» فهو يعتقد أن السلوك الإنساني يتشكل بطريقتين: أو لاهم 
من خلال عملية التعلم الذى يحدث نتيجة الاستجابة لدوافع داخلية أو خارجية 
(ويقصد بالدوافع الداخلية الجوع والعطش والحنس » آما الدوافع الخحارجية فتمثلها 
الحوافز أو المغيرات البيئية التى بدورها قد تحرك العواطف). أما الأسلوب الثاني 
لتشكيل السلوك الإنسانى فهو استمرار احتفاظ الراشدين بأنغغاط سلوكية اكتسبوها فى 
طفولتهم . 

Ea‏ علماأء اكز سك السلوكية الذين كان لهم السهم الوافر في تحديد مفاهيمها العالم 
الألانى فايس (1879 -1931) sواءW‏ ۲۲٠طاA‏ الذى كان يرى أهمية تطوير البحث فى 
علم النفس وفق مفاهيم التفكير العلمي المستخدم قى العلوم الطبيعية ‏ حہث کان بعتقد 
أن جميع أغاط السلوك الإنساني قابلة للتحليل إلى وحدات صغيرة فى دراستها بل إنه 
كان يعتبر علم النفس نفسه فرعا من فروع العلوم الطبيعية . وكان يعتقد أن الإنسان 
لیس کائنا بیو لو جیا فقط بل إنه کائن اجتماعی أيضاء وبالتالي فان سلو کیاته تشکلها 
الأسس البيولوجية والاجتماعية معاً وأنه فى مر حلة الطفولة فقط تكون أسس سلو كياته 


A 


بيولوجية صلا » ومع بلوغ سن الرشد أو البلوغ يتشكل سلوك الغرد بتأثير العوامل 
الاجتماعية التى تنبلور آثناء تفاعله مع الآخرين ٠‏ وأآنه على أساس تلك العوامل 
البيواجتماعية ءء٥81‏ يتعين على علم النفس أن يهتم بدراسة الطريقة التي يتحول 
بها الطفل الرضيع تدريجيا من كاتن بيولو جي إلى كائن اجتماعي» وهى عملية تعرف 
حاليا بعملية التطبيع الا جتماعى 100اSocia17za‏ . 

كذلك ظهر العالم الامریکى Burrhus Frederiek Skinner) im‏ حت 1904 _ 
الآن) الذى ذاع صيته كأهم علماء التفس السلوكيين الذين أسهمروا في مجال التربية 
والتعليم وشكلت بحوثه عن التعليم أحد الجذور الأولى لاستخدام الكمبيوتر فى 
عملية التعليم Programmed or Auto- Instruction yil‏ حيث صنح آله للتعليم 
تعتمد على التحكم في سلوك الطفل أثناء عملية التعلمء ودور الدعم والتعزيز فى 
اكتساب المعرفة وكذلك فى تعديل السلوك. واشتهر لهذا السبب ما كان يعرف باسم 
(صندوق سكير المغلق وفيه يدخل فار جائع إلى صندوق علق بوعاء يحتوي حبيبات 
من الطعام لا تتساقط منه إلا إذا ضغط الفأر الجائع على ذراع أحد جوانب أرضية 
الصتد وف . و کان الفأر يقوم بحر كات عشوائية من التعخرط بهذف الخروح من الصندوف 
أو الحصول على الطعام حتى يضغط بمحض الصدفة على هذه الذرا فتسةط أمامه 
حبات الطعام (الإثابة ١۷1ع۸)‏ وبتكرار حدوث ذلك التدعيم تقل تدريجيا 
ا لحركات العشوائية ويتعلم الغأر كلما جاع أن يضغط على ذلك الذراع فيحصل على 
الطعام » وبذلك وضع سكينر نظريته عن دور التدعيم أو Ji Reinforcemên jaja‏ 

فاذا بدآنا بأعمال سکینر فان تأثیرها کبیر من أن قام بتصحیح مالا يقل عن ۲١‏ من 
المفاهيم ا لحاطه عن السلوكية التقليدية فی کتابه الذی نشره عام ٤‏ ۱۹۷ هطش 
Behaviorism‏ حيث نسب معظم هذه الفاهيم غير السليمة إلى كتابات واطسورن 
الآولى ومنهاعلى سبيل الال اعت ماده على السلوك الانعكاسى 
Reflexive behavior‏ › و إتکارە لاھمىة وٹاثير العوامل الورائية. وقد ص حح سخينر 
هذين ا-لخطأين وأكد من ناحية أحرى أنه لم ينكر ما يسمى العمليات العقلية ولكنه عبر 
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عن اعتقاده بأنها فى نهاية ا مطاف مجرد تسمية أو نعت لفظى يلحق ببعض العمليات 
الخسمية . 

وسار على النهح نفسه تقريبا العالم الأمريكى باأندور| )1925 Albert Bandura‏ 
حتی الآن) فی آواتل الستينات وقد عرف بنظريته في «التعلم الاجتماعى» اماعم؟ 
8ع L1‏ التی قامت علی ساس اجتماعي سلوکي )ااه ۷ھ عط - 10٥50و‏ شددت 
على دور التدعيم فى التحلم واكتساب الخبرة وتعديل السلوك ولو أنه اختلف عن 
السلوكيين » فقد اعتقد أن الإنسان كائن عقلاني لديه القدرة على التعلم حتى فى غياب 
التدعيم » ورآى أن التدعيم مهم فقط فى تعديل السلوك فى ضوء ما تعلمه أو اكتسبه 
من خبرة » كما أن الإنسان قادر على التعلم من ملاحظة سلوك الآخرين ومشاهدة 
انعکاس نتائح هذا السلوك زعlيqq Vicarious Learning‏ . 

ومن بين الأقطاب الذي أسهموافى تطوير السلوكية : إدوار توان 
Edward Tolman (1959- 1886)‏ وهو اہن رجل أعمال أمريكي کان من 
أوائل حريجى مع هدم اس تش وستس التكنولوجي 
Massachuesetts Institute of Technoloey (MIT)‏ و ذلك تخرج الاين إدوارد من 
نفس المعهد الشهير فى علم الكيمياء ولكن اهتماماته بدأت نتيجة غو الفلسفة وعلم 
النشس ودرس على يدى ءع)اء۷ R0٥۲‏ فى جامعة هارفارد وكاب الكتاب المقرر هر 
کتاب جيمس واطسون مقدمة فی علم التفس المقارن )۱۹۱٤(‏ . 

وفى عام ۱۹١١‏ بدأ اهتمام تولان بعلم النفس والفلسفة» وبعد أن أمضى عامأ فى 
دراسته غادر أمريكا متعجها إلى آلمانيا لدراسة اللغة اللمانية حيث التقى بعالم الحشطلت 
کوفکا وعاد إلى امریکا حیث حصل علی الدکتوراه من جامعة هارفارد ۰۱۹۱٩‏ وبعد 
أن عمل لفترة فى جامعة نورث ويسترن التحق بالعمل في جامعة كاليضورنيا بمدينة 
بیرکلی ثم فی جامعتي شیکاغو وهارفارد . وکان اهتمامه كيرا باستخدام الحيوانات 
(وخاصة الفتران) في بحوثه ولف كتابه «عن السلوك الهادف» لا كان يولى من اهتمام 
بر فاهية الانسانية ومعاداة الحروب والعنف . 

وكان من صور اختلافه مع واطسون إيانه بأهمية العمليات العقلية في توجيه 
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PPPOE CCCP PSPC DCAD ORONO SCIETICDSEATEDENIPRIBIISSFESISESIDSISASEICIRPES‏ 3 عمال لییب قراج 
وتشكيل السلوك باللإضافة إلى بعض المتغيرات الدخياة blesؤVaria lntervening‏ من 
independent variables‏ وی التغیر ات ا٠عتnمدة Dependent variables‏ ما کان 
يۆ من بشاثیر تو فح الأحداث expectations‏ الصور العقلة cognitive "2ps‏ على 
السلوك نما يوضح الخلاف الكبير مع فلسفة واطسون وتركيزه الكلي على امثير 

وكان_ كباندورا- يعتقد أيضاً أن التعلم يكن أن يتم عن طريق الملاحظة دون حاجة 
إلى تدعيم» ولكن التدعيم أساسي كى يستفيد الفرد من استخدام ما تعلمه فى تعديل 
سلوكه ٠‏ كما يؤكد أن الإنسان كائن عقلاني يؤدي دورأ نشطاً فى معالٰة البيانات 
النظرة التي تناها علم النفس المعاصر 

وتتميز سلوكية تولان الحديثة بتر كيزها على السلوك الهادف والبنائيات العقلية 
ment construe‏ التى كائت عاملا رئيسيا فى الشهرة الحالية التى ذاعت لعلم النفس 
المعرفي . 

ومع أن وجهة النظر السلوكية الجحديدة قد أصبحت واضحة المعالم فإن علم النفس 
يو اجه تحدیات عدة في موضوعات سبق أن عا متها المدرسة السلوكية. ويك إجمال 
له الو ضوعات ہما یلی : 

. معظم السلوك الإنساني مكتسب ومن هنا تأتى أهمية دور العامل الوراثي‎ ١ 

اللغة لا تفرض أى مشكلة فهى مجرد نوع من آنواع السلوك المحكوم بأسس 
عملة التعلم . 

۳ لا تختلف الأسس التى تحكم تعلم اللإنسان عن تلك التى تحكم تعلم الحيوان . 

بالنسبة لأسباب السلوك فإن الآحداث العقلية إما أن يغض النظر عنها أو تعطى 
أدنى آهمية (ولو أن لتولان رأياً مخالفاً في هذا الموضوع ). 

٥‏ إن جمیع اللاستجابات التى يكون الحيوان قادرا على أدائها يكن تعديلها 
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. هذه الأساليب نفسها هى التى تحكم تعلم الأطفال والكبار‎ ٦ 

وبعكس الكثير من معتقدات الأقطاب الأواثل للمدرسة السلوكية فإن لديا الآن 
فرائن متزايدة تدل على صحة الاتجاهات التالية : 

ه العوامل والاستعدادات الموروثة ذات تأثير قوى على تشكيل السلوك . 

. اللغة تتميز بتعقيد كبير يصعب معه التسليم بآنها تعتمد على عملية التعلم فقط‎ ٠ 

. تعلم الإنسان يختلف من حيث الكيف عن تعلم الحيوان‎ ٠ 

ه بعض الاستجابات التى تصدر عن الكائن الي يكن تعديلها بسهولة» أكثر من 
غيرها عن طريق التعلم . 

ه الأحداث العقلية تؤثر على السلوك ولا يكن اهلها . 

. تختلف الأسس التعليمية التى تصلح للتطبيق على أجناس الحيواثات المختلفة‎ ٠ 

ه تبختلف الأسس التربوية لتعلم الأطفال عن تلك التي تناسب تعلم الكبار . 

وما زالت جميع هذه المفاهيم موضع نظر في السلوكية الحديثة. 


تانیا : علم ا ننف اaÛkرةق” Cognitive Psychology‏ 

بعتقد أقطاب علم النفس المعرفى أن الإنسان يتميز عن غيره من المخلوقات الحية 
بالعقل والمعرفة»ء وآنه لهذا لا يكن أن يكون سلبيا بإزاء اخيرات الخارجية» حيث أن 
جهازه العصبى يستقبل المعلومات ويتفاعل ويتعامل معها بنشاط ويترجمها إلى صور أو 
مجالات جديدة أو تفسيرات مختلفة فى ضوء خبراته السابقة ونشاط قدراته العقلية م 
ذكاء وإدراك وتخيل وتذكر »> وقدرة على استدعاء من الذاكرةء أو حل المشكلات وغير 
ذلك من العمليات العقلية » ما قد يعطى العلومات أو المثيرات الحسية معنى خحاصا أو 
تفسيرا جديدا معينا . ولهذا تهتم هذه المدرسة بالدراسة العلمية لتلك العمليات وكيف 
يستوعب العقل المعلومات ويستخدمها فى حل مشكلاته» وفى التخطط للمستقيل 
بإاجراء التجارب وبلورة النظريات التى تفسر كيف تجرى تلك العمليات العقلية وتؤدي 
وظائةه ها اللختلفة وكيف يكن استخدامها في التلب بنوعية السلوك الملا حظ للمرد في 


کل یلھک ےھ ےھ د ا ھکر دک ر کہ ی وک چ رہ یکر کر اکر ےکی م ایک و ی اہک روھ کر ےھ کی ہک کم رک ی روک کم یک ی ریک وو موا و ا م ج م کے تمان بيب شر اج 
امو اقف المختلفةء دون الاعتماد فقط على التفسيرات البو عصبية المحدودة الفائدة أو 
بعض السلوكيات البدائية البسيطة » ولكنها تتغاضى عن العديد من الوظائف البشرية 
الهامة . فالإنسان قادر على أن يفكر ويخطط ويتخذ القرارات الهامة فى حياته على 
أساس خبرات سابقة ومعلومات يستدعيها من الذاكرة ثم يختار من المنبهات البيئة 
المتاحة مايتاسه . 

وإذا كانت المدرسة السلوكة قد رفضت منهح الدراسة الذاتىة ع]اءع ان للحاة 
العقلية كى تجعل من الظواهر النفسية علما ونبهت الأذهان إلى أهمية الموضوعية 
وإمكانية القیاس ٣8۵81۲۵۳٣8۸۲‏ التی تيز ما يجن أن نسميه علماً عع«عاعS‏ فإن 
الأساليب المعرفية كعاراء i)1veمعه)‏ » على تعددهاوتنوعهاء تؤكد أيضا أهمية 
ا لمو ضوعية والتفكير العلمى فى دراسة العمليات العقلية . 

وإذا كنا نشبه ما يحدث فى المدرسة السلوكية بدوائر لوحة السنترال التليفونى القدية 
وما يجري فيها من وصلات عندما تتلقى منبهاً معيناً ء فإننا جحد بالمقارنة أن ما يجرى في 
المنحى المعرفي يشبه ما يحدث فى الكمبيوتر الحديث مما يكن أن نسميه نظام معاة 
Information Processing Syste ln glakl‏ —ıث‏ تعالح اللعلومات بصور 
مشتلقة» فيتم الاختيار من بينها وربطها ععلو مات سايقة أستدعيت من الذاكرة 
وترجمتها وإعادة تنظيمها . . . الخ وبالتالي تأتي الاستجابة بعد كل تلك العمليات 
الى حدث داخايا فى مخ الإنسان . 

لقد شه العالم البريطاني - Kenneth Gaik (1984) p.9‏ وهو من قدامي علهاء 
المنحى المعرقى المح الإإنساني بالكمبيوتر في قدرته على لمذجة ومجسيد ومحاكاة 
الأحداث اخارجية حيث قال : ١‏ إذا كان الفرد يصور فى ذهنه نموذجا مصغرا للحقيقة 
والوضع الخارجي ويدرك إمكانياته المحتملة في رأسه فإنه يصبح قادرا على اختيار 
وتجريب أفضل الحلول من بين الحلول المحتملة فيتجاوب متنبقا بالمواقف المستقبلية قبل 
حدوئها » مستخدما خبرات وأحداثاً سابقة في التعامل مع المستقبل» ويكون تفاعله 
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س کے و کے کے کے کے و کے ہے ےک م ےک و ے۴ پک کے دت ےک م کے ا . 


والواقع أن الصوره العقلية السليمة للواقع هي المحور الأساسي في تفكير أصحاب 
النحى المعرقي . ولا يقتصر أصحاب هذا المنحى على البحث التحليلى للفكر والمعرفة 
والمعلومات الذي تميز به هذا المنحى في بدايات ظهوره » ومن أجله سميت المدرسة 
بالمدرسة المعرفية » ولكن تلك البداية قادت مزّخرا إلى استخدام نظرياتها فى كافة 
مجالات وظراهر علم النفس (1985 .6 .)Ma 1e,‏ ۰ 


الذهل الذي بدا منذ ٠۹٠١‏ آثر كبير على المنحى المعرفي وعلى تصميم برامح للكمبيوتر 
قادرة على التفكير والتخطيط واتخاذ القرارات كالإنسان تقريباء بالإضافة إلى آنها 
انقعال أو عاطفة تعوق امكانيات الثلبة - 

ولتحقيق كل هذه الأهداف حا علماء الذكاء الصliعı Artificial Intelligence‏ 
إلى نظريات علم النفس المعرفى للتعرف على كيفية قيام الإنسان باتخاذ القرارات أو 
حل المشاكل وغيرها من العمليات العقلية كالتفكير والإدراك واستخدام اللغة فى 
الاتصال» وما حدث من تطور فى استخدام الكمبيوتر في التعليم ليس إلا نتيجة 
للتزاوج بين تكنولو جيا الكمبيوتر والبحوث المستفيضة التى أجريت على سس المناحي 
المعرفية » ولهذا يعتبر المنحى المعرفى من أكثر المناحى قبولاً وشيوعامنذ السبعينيات »› 
وأنتجح أصححابه عدداً كبيرا من البحوث أدت إلى توسع مفاهيمه وتفرعه في وجوه 
متعددة ساعدت على التعمق فى تحديد ودراسة الفروق المردية فى مجالات الشخصية 
والادراك والعمليات المعر فية؛ و مد التجاوب مع الثيرأت الاجتماعية والعلاقة بن 
تلاك الأساليب S18‏ والذكاء والقدرات العقلية واللإرشاد والتو جيه التعليمى والمهنى 
من جهة وبين سمات الشخصية ومفهوم الذات ومستوى التحصيل الأكاديي أو الأداء 
القرارات وحل المشكلات والتفكير من جهة أخرى. كما أتاح تعدد المناحي المعرفية إلى 
التوسع في الدراسات عبر الثقافات الختلفة فيما يتعلق بالعديد من المجالات المذكورة 
أعلاه . ولعل من المغيد أن نعرف هنا بأحد كبار أقطاب هذه المدرسة : بياجيه 
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حجان بياجيه )1۸47.1۹۸۰( Jean Piagct‏ 


ما إن بدأ ينطفى بريق السلوكية الراديكالية وتضعف سيطرتها على علم النفس حتى 
بدا علم النفس المعرفي ينتشر ويحتل مكانه الحقيقي . ویعتبر جان بياجيه من آهم أقطاب 
علم النفس على المدى الطويل وفيه بقول كاجان «مع فرويد كان بياجيه الأمل الواعد 
في علوم التطور والنمو الاانساني" ) ,1980 (p246 . J.Kagan‏ 

والواقع أن أعمال بياجيه هي التي بررث ازدياد الاهتمام في دوائر علم النفس 
المعاصر» بعلم التفس المعرفى» وذلك برغم أن بياجيه قد نشر أهم أعماله عن النمو 
المعرفى للأطفال في منتصف القرن العشرين ( (۱۹١١‏ وإنها لم تلق اهتمام علماء 
النقغس في الو لايات التحدة. وفی ۱۹٩۹۰‏ أسس جرم ڊرigر Jerome B101 @r‏ 
وجورج میلر M111۲‏ ععع مركز الدراسات المعرفية في جامعة هارقارد الذي وجه 
اهتماما كبيرا إلى أعمال بياجيه وعلم النفس المعرفي عامة . وكان بياجيه قد نشر أكثر 
من ١‏ كتاباً ومقالاً عن النموالمعرفي» كان لها آثر وانتشار واسعان في أوروبا 
والولايات المتبحدة. 

وتقوم نظرية بياجيه في المعرفية اجخينيه (التولبدية؛ التطورية» النمائية) 
Genetic Epistemology‏ على ساس أن الققدرات العقلية تثمو وتقبلو رمع النضح 
لبيولوجي والضبرة؛ وعلينا أن نتذكر ان مصطلح (جيني) هنا يعني تطور النمو ولا 
يقصد به النمو الوراثي» وعلى هذا فان المعرفة الجينية تحني تطور نمو المعرفة . 

ويرى بياجبه أن الطفل يولد ولديه الانعكاسات التى تسمح له بالتفاعل مع البيئة 
الحيطة» وقد أطلق على هذه الانعكاسات اسم «سكيما» (الإطارء الصورة)» وهي 
تسمح للطقل بالقيام بعمليات مثل المص للرضاعة والنظر والإمساك بالأشياء أو القبض 
عليها. واعتبر أن كل «سكيما» منها عبارة عن عنصر من عناصر البناء المعرفي الذي 
يظل يدمو ويتطور نتيجة لهذا التفاعل وما يترتب عليه من عمليات التمشيل والتمثل 
والاستيعاب والتعلم» وأن التوازن الطبيعى هو النمو والدافعية لنمو القدرات العقلية . 
ويرى بياجيه أن جميع الكائنات الحية لديها النزعة إلى تحقيق هذا التوازن والتكيف أو 
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الوافق مع البيئة التي تعيش فيها على مدى المراحل الأربع التى يجتازها الطفل على 
طريق النمو العقلي › وهى من آهم نظريات النمو الارتقائي للطفل من ميلاده حتى 
المراهقة » وهى النظرية التي على أساسهاتطور علم نفس معالحة المعلومات 
formation Processing‏ التى ازدهرت بفضله فى السبعینيات والثمانینيات والتى 
أكدت أهمية التراكيب المعرفية (السكيما) في عملية معالحة البيانات كأسس لعلم النفس 
المعرفي التجريبي . 

والجدير بالذكر هنا أن التقدم والانتشار الكبير لعام التفس المعرفي المعاصر قد أعاد 
لساحة المناقشة مشكلة العلاقة بين العقل وا جسم التي لم يكن قد توقف الحديث عنها 
نهاثيا والتي كانت المدرسة السلوكية التقليدية تصور أن حلها وإنهاء الجدال العام حولها 
يتمثل في إنكار وجود العقل» فبالنسبة للسلوكية التقليدية ليست أكثر من خبرات 
فسيولوجية تطلق عليها أسماء معرفية ولأن هذه الخبرات لا يكن أن تؤدي إلى 
سلوكيات فإنه يجب أن نتغاضى عنها في تحليلنا للسلوك . 

أما بالنسبة لعلم النفس المعرفي فهو يؤمن بهذه العمليات العقلية التي ينظر إليها على 
أن بعضها ظواهر لاأنشطة المح epiphenomenalism‏ والبعقى ناج الي لعالفة 
المعلو مات الحسيه ("ء13”1اءعه) والبعض الآخر محاثية أو بطانة للفعل السلوكى . 
(InteractionisI)‏ 

Artıfıcıal IntellIgence (A.} ycعliطصاللا الذكاء‎ 

في أواخر السبعينيات امتد علم نفس معالحة المعلومات ليصبح علماً جديدا هر 
العلم المعرفي Cognitive Science‏ :وهو فی الواقع مجموعة من العلوم التی تتکاتف 
بجهودها في محاولة لتفهم المعرفة 08111101١‏ وتضم هذه المجموعة الفلسقية _ علم 
التفس المعرفي -علم الأعصاب -اللغويات - والهندسة -الكمبيوتر . 

ويعمل العالم المعرفي - مثله في ذلك مثل عالم علم نضس معالحة البيانات - على 
فهم العمليات العقلية التي تتم فيما بين حدوث المنبه أو المثير وحدوث الأستجابة» 
ولكثه يعمل على قاعدة أوسع في دراسته لهذه العمليات» وهناك فرق اخر بين علم 
نفس تحليل المعلومات وبين الباحث في علم المعرفة هو اهتمام الأخحير الشديد بالذكاء 


ee e eR‏ د لمان لبیب قراج 
الاصطناعى (43) الذى يعرفه فيتزر على آنه أحد فروع علم الكمبيوتر » ونه يبحث في 
مدى إمكانية القوى العقلية الإأنسانية (وغيرها من القوى الحية) في أن تصبح فى متناول 
قدرات الآلةه (زجم 1991 إعء٤٤۴.١)‏ وييان القصود هنا أن العسالم م. تيرينح 
zg M.Turing 1954-1912‏ سس علم جديد هوعلم الذكاء الاصطناعى ونشر 
مقالة عنوانها: «الة الكمبيوتر والذكاء (460 -433م ,1950 عمسا )M.‏ آثار فى 
سياقها السؤال : هل تستطيع الألة التفكير ؟ ولأن كلمة تفكير مبهمة اقرح تيرينح 
طريقة موضوعية للإجابة على سؤاله ٠‏ إذ أجرى الاختبار التإلى : يقترح تيرح أن يكلف 
شخص بطرح بعض الأسئلة موجهة إلى إنسان وإلى كمبيوتر في وقت واحد بحيث لا 
يراهما ملقي الأستلة » على أن تطبع الأسئلة وإجاباتها بواسطة لوحة مفاتيح الكمبيوتر 

وتظهر على شاشته وبحيث لا يعطى للقي الأسئلة أي معلومات أخرى غير تلك التى 
حصل عايها أثناء فترة الأسئلة وإجاباتها . ثم يطلب من الانسان الذى ألقيت عليه 
الأسئلة آن يجيب عنها بكل دقة وأآمانة» وأن ينع السائل بأنه هو الإنسان الذي سمع 
الأسثلة ويجيب عليها » ويبرمج الكمبيوتر بحيث نكون استجابته موحية بأنه هو 
الإإنسان الذى يجيب على أسكاته . فإذا حدث بعد تكرار هذه التجربة أن لم يتمكن 

السائل باستمرار من التعرف على استجابة الإنسانء يكون من الممكن الحكم بأن 

الكمبيوتر قداجتاز الاختبار بنجاح » وان صح ايفکر ا . وما الذى يكن استنتاجه 
عندما يجتاز الكمبيوتر اختبار تيريتج عن بعض الوظائف المعرفية للإنسان؟ . فعلى 
سبيل المثال إذا لم يتمكن السائل من التمييز بين الإنسان والكمبيوثر من حيث التفكير 
والتفسير وحل المشكلات فهل يعنى هذا ان الكمبيوتر تلك تلك القدرات أو 
ا لخصاتص الاإنسانية؟ الإجابة بالنفي كما يقول أنصار الذكاء الاصطناعي الضعيف› 

ويدعون أن الكومبيوتر يبدو في أحسن الأحوال وكأنه يبحاكي أو يقلد الخصائص 

العقلية للإنسانء بينما يدعي أنصار الذكاء الاصطناعي القوي أن الكمبيوتر ليس مجرد 
أداة تستخدم لدراسة العقل كما يتصور آنصار الذكاء الاصطناعي الضعيف وإغا 
البرمجة السليمة للكمبيوتر هي التي مجعل منه عقلا فادرا على الفهم وامتلاك القدرات 
العقلية . وفي رأي أصحاب الذكاء الاصطناعي القوي أن العقل الإنساني هو كمبيوتر؛ 


ولهذا لا يوجد أي سبب ينع صناعة كمبيوتر بعقل غير بيولوجي . وبالنسبة لأنصار 
الذكاء الاصطناعي القوي فإن الكمبيوتر لا يقلد أو يحاكي العمليات العقلية الإنسانية 
فقط بل إنه في الواقع يتح صورة طبق الأصل منها . 

وفي محاولة مله للرد على مزاعم أنصار الذكاء الاصطناعي القوي يضرب «سيارل" 
Sere‏ (417-424 1980,.3) . المثل ويقول إن التفكير في الذكاء الاصطناعى القوي 
هو معالحة الرموز» ولأن برامج الكمبيوتر تتعامل مع الرموز فإنها بالتالي تفكر › 
وبالنسبة للذكاء الاصطناعى القوي فإن العقل بالنسبة للمخ يمائثل البرنامج بالنسبة 
للكمبيوتر (26.م ,1990 ,عاءةم5) ولكي بدحض أو يفند هذا الادعاء يدعو إلى تصور 
لغة معينه نت تجهلها ولا تعر ف منها شبتا- كاللغة الصيئية مثلا - وتصور أنك مرجود 
في غرفة تحتوي على عدد من السلال مليئة بالرموز (الحروف) الصيئية ومعك كتيب 
للقواعد باللغة الانجليزية أو العربية» التي تتقنها وتفهمها جيداء يشرح لك كيف تقابل 
رموزاً صينية برموز صينية آحرى من حيث الشكل فقط ولا يطلب منك فهم معانيها . 
وقد يطلب منك كتيب القواعد مثلا: خحذ رموز خريش - خحريش من سلة رقم )١(‏ 
وضعهھابجوار رموز خرایش - خحرایش من سلة رقم )¥( (Searle, 1990, p27 J‏ 
وتصور بعد ذلك أن هناك أشخاصاً حارح القاعة يجيدون اللغة الصينية وألقوا إليك في 
الغرفة بكمية من الرموز للتعامل معها وفق كتيب التعليمات وإعادتها إليهم خحارج 
الغرفة . 

من هذا الال يعتبر سيارل أن كتيب التعليمات هو برنامج الكمبيوتر وأن من قام 
بإعداد هذا الكتيب هو المبرمج آما الكمبيوتر فهو آنت -آما سلال الرموز فهي قاعدة 
المعلومات 8ط 04٤a‏ آما حزمة الرموز التي آلقى بها إليك من الخارج بعض الناس 
فما هي إلا الأسئلة وأن مجموعة الرموز التي آخذتها وألقيت لهم بها فهي إجابات تلك 
الأسثلة . 

وأخيرا تصور أن كتيب التعليمات قد كتب بطريقة لا تلسمح بالتفرقة بين الإجابات 
8e5‏ التی آنتجها وبين إجابات الصينيين الدين يتقنون لغتهم » أو يمعثى أخحر 
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الكلمات غير المعروفة لديك والرموز التي آلقيت إليك من الخارح بحيث يتكون السؤال 
التالى ٠‏ 

«(ما هى عاصمة فرنسا ؟٩‏ وإن إجايتك غير المعروفة أيضا لك كانت ١‏ باريس»» قإتك 
تكون قد جحت فى اختبار تيرينج وآنك تفهم اللغة الصينية بالرغم من آنك تجهله 
قاما: بالإأضافة إلى آنه تلع في حالتك أن تصبح قادرا على فهم هذه اللغة لأنك لم 
تتعلم معاني رموزها . فأنت هنا كالكمبيوتر تتعامل أو تعالج الرموز دون آي فهم 
لعانيها . فإن الكمبيوتر الرقمى لهاآعا پعالح qyٿتعJnl manipulate‏ مح الرموز تبعا 

وما نستنتجه من نجربة التفكير هو : أنني إذا لم آستطع فهم اللغة الصينية باستخدام 
برنامج كمبيوتر عن هذه اللغة فقط فإنه بالتالي لن يستطيع ذلك أي كمبيوتر رقمى آخر 
الرموز الأصليه في إطار القواعد التي يمليها البرنامح . 

وما ينطبق على اللغة الصينية ينطبق على الصور الأخرى للمعرفة» إذلاتعتبر 
معالجة الرموز في حد ذاتها كافية لضمان المعرفة آو الإدراك أو الفهم أو التفكير. ولا 
كانت أجهزة الكمبيوتر و 8إ8) C0091‏ 4ا عبارة عن أجهزة معالحة رموز من خلال 
تشغيل برامجها فلا يعنى هذا بحال آنها ضمان للمعرفة 26 ,1990 eا٣همS‏ . 

ويطلق على عماية معالحة الرموز وفق قواعد تر كي استعمال الكلمة . هاور آما 
كلمة sء‏ اه5 فهى تتضمن إعطاء معنى أو دلاله لتلك الكلمة »> وحسب مايراه 
e6‏ فان بر نامج الکمبيوتر يحوي تر کیبامت ×54 ولا يحوي معان csنا۸ Sena‏ . 
البية لهامعان آو کمایری 8٥,٤۵10‏ (۱۹۱۷-1۸۳۸) لهامغخزي وقصد 
intent lona ty‏ إد بشو م برنامج الكمبيوتر معالحة الرموز (کما فعلت أت فى العرفة 
الصينية) دون إدراك لعانيها » وإذا كان الكمبيوتر يجتاز بنجاح اختبار تيريلج فهو في 
الواقع لا يفكر كما يفعل الإنسان. وعلى هذا فإن الذكاء الاصطناعى القوي ماهر إلا 
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ادعاء زائف . وبرنامح الكمبيوتر يوفر لنا صورة مقلدة لمعخرجات العمليات العقلية › 
ولهذا يجب عدم الخلط بين الصور والأصل » فالكمبيوتر - على سبيل المثال- يستطيع 
تزويدنا بت ركيب ناج عملية هضم قطعة لحم في المعدة ولكنه لا يستطيع القيام بعملية 
الهضم نفسها » فوظيفة المعدة فى هذا المثال كوظيفة المخ وعملياته العقلية » فالكمبيوتر 
يكن أن يقلد الإنتاج الفكري للعمليات العقلية ولكنه لا يفكر » والكمبيوتر ليس أكثر 
من آلة أما الإنسان فهو أكثر من آلة . 

ويرى أصحاب النزعات الوجودية والإنسانية في علم النفس آن حرية الإرادة التي 
تميز الإنسان عن الآلة هي القادرة على الإبداع والابتكار والتجديد الأصيل في الانتاح 
الفني في الموسيقى أو الرسم أو الأدب أو الشعر وفى العلوم الطبيعية والتكنولوجيا › 
ولأنه لا توجد أي آلة تمحلك حرية الإرادة فإن الذكاء الاصطناعى لا يكن استخدامه أو 
حتى تشبيهه كنموذح بالقدرة البشرية على التفكير والإبداع . ویکفی أن تلمس آنه رغم 
أن الوظائف العقاية لا تختلف بين عقول أفراد الملجتمع الأمريكي وآفراد الجتمع 
العربي» إلا أن عناصر وأساليب الحياة في الجتمعين مختلفة ماما حيث أن محتوى 
التفكير البشرى هو نتاج التفاعل بين عقولهم والبيئة الطبيعية والاجتماعية التى يعيشون 
فيها . . . هله التفاعلات هي التي تعطي عمليات ونتاح الفكر الإإنساني معناه 
Semantics‏ إن الو ظائف العقلية العليا التي ملحهاالحالق - سبحانه وتعإالى ‏ للمخ 
والحهاز العصبى الإنساني وميز بها الإنسان عن غيره من جملة الكائنات الحية الأخحرى 
لم ولن تتوافر للكمبيوتر ولا حتى للسوبر كمبيوتر» ومن هنا يأتي الفرق بين الألة وبين 
الانسان . 


ثالثا : وجهة النظر الانسائية (القوة التالتة) 
Humaırristic - Third Force Psychology‏ 


pe 


متا هة : 


منذ القدم والفلاسفة ينظرون إلى الطبيعة البشرية كمالو كانت مقسمة إلى ثلاثة 
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مكونات رئيسية وهي العقل (الفكر والشعور) والحسم (التكوين البيولوجي) والروح 
(الانفعالات والعواطف). وكان الفلاسفة قديا ومدارس علم النفس حديثا يلون إلى 
اللاهتمام والتركيز والبحث عن أحد هذه المكونات الثلاثة على حساب المكونات 
الأخحرى » فعلى مر التاريخ كان فلاسفة المنطق العقلاني يركزون على دراسة العقل 
٩‏ بينما فلااسفة الاتجاه التجريبى يهتمون بالحسم yل0طاء»‏ وکانت هله الاغجاهات 
تظهر وتكثشر الكتابة عنها والخوض فى آسرارها وعناصرها وتسود فى عهود الهدوء 
والاستقرار» أما فى عهرد النزاعات والاضطرابات السياسية والعسكرية فإن الفلاسفة 
کانوا يهتمون بالحانب الروحي الانفعالي من مكونات اللإنسان أو لدى الذين يعانون من 
الضيق والحرمان» وأقرب مثل على ذلك فى العصر الحديث آنه نتيجة الدمار الذي 
خلفته الحرب العالية الثانية مجدد الاهتمام بالفلسفة الوجودية (ءااهتامع)ءآ×ع) التي 
تهتم بالببحث عن المعنى في عالم حال من المعنى والمدلول والهدف » كما حدث في 
أمریکا فى عقد الستینيات خلال وبعد النکبات التى ترتبت على دخحول الولايات 
اللحدة الحرب الفيتنامية المقيتة واغتيال مارنين لوثركنح وجون وروبرت كينيدي 
والاضطرابات الإثنية بين البيض والسود ونجوم حركة الهیبز 5٤مم‏ 11 التى تمثل عصيان 
الشباب ضد قيم وسلوكيات الاباء والحكام . 

وبين الحرب العالية الأولى والثائية ظهرت مدارس علم النفس التقليدية : البنائية 
والوظيفية والسلوكية والجشطلت جنباً إلى جنب تستهدف كل واحدة منها تحقيق 
أهدافها ا لخاصة» ثم انحسرت المدرسة البنائية في منتصف الحشرينيات وفقدت المدرسة 
الوظيفية والجحشطلت تايزها كمدارس علم النفس وتحولت إلى وجهات نظر أو 
نو جهات مختاشة وأسالیب 8ا . وفى الخمسنيات والستينيات بقيت المدرسة 
السلوكية ومدرسة التحليل التفسى محتفظتين بتأثيرهماء ولو أن مفاهيمهما عن الطبيعة 
البشرية في عهود الاضطرابات والحروب أصبحت غير كاملة الوضوح أو مضطربة 
ينقصها الكثير من الضبط . وأصبح جايا أن هناك حاجة أو وجهة نظر جديدة في علم 
النفس » وجهة نظر لا تقتصر على دراسة العقل والبدن فقط لكن تشمل الروح 


الانسانية أيضا . 
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وفى أوائل الستينيات بدت مجموعة من علماء النفس بقيادة «أبراهام ماسلو؟ في 
تنظيم حركة أطلقت على تفسها اسم «القوة الثالدة» في علم النفس -مقابل القوتين 
الأخحريين: السلوكية والتحليل النفسي -اللتين قد أهملتا عددا من الحوانب الإنسانية 
فاتجهت الأولى إلى الدراسة الألية للإنسان وحصرت الثائية نفسها في فثات المرضى 
وعلاج الانحرافات . وكان على علماء «القوة الثالثة؟ ملء الثخرة وبلورة العلومات 
والآساليب التي تجعل الفرد السوي أحسن صحة وحيوية كي يصل إلى تنمية قدراته إلى 
أعلى مستوياتها » وأن ما نحتاجه هو نموذج لإنسان يطلق العنان لنمو قدراته وتمايزه 
وإيجابياته بدلا من التركيز على نواحي القصور والسلبيات . وقد كان هذاهو ما 
تستهدفه وجهة نظر القوة الثالثة في علم النفس . 

وقد ذاعت شهرة القوة الثالغة تلك خلال الستينثيات والسبعينيات ولاتزال ذات آثر 
كبير في علم النفس المعاصر » وهي» خلافاً لكافة وجهات النظر الأخحرى في علم 
النفس » وبرفضها الشديد للحتمية أو الحبرية ٣187١‏ ۲۳٠1ع(‏ فى تفسير السلوك 
الإنساني تؤمن بحرية الأفراد فى اختيار حياتهم ومصائرهم » وبدلا من رد أسباب 
السلوك إلى امثير أو المنبه (1۷#اة[سدصةا5) أو الدوافع أو العوامل الحينية أو الخبرات 
المبكرة في حياتهم فإن سيكولو جيي القَوة الثالئة يعتبر ون الحقيقة الذاتة عc†]vع Subj‏ 
أهم أسباب السلوك الإنساني . 

ولأنهم يرفضون «الحتمية أو الجبرية» فإنهم يسوا من أتباع المنهج العلمي» وهم لا 
ينكرون ذلك فهم يعتقدون آن استخدام هذا الأسلوب بصورته الحالية ليس مؤهلا 
لدراسة وفهم الطبيعية الإنسانية . إن الدراسة العلمية للإنسان تختلف عن دراسات 
العلوم الطبيعية للمواد والأشياء . فهي لا بد أن تدرس الإنسان ككائن حي يتميز 
غيره فى الكون » قادر على الاختيارء له قيمته وانفعالاته وعواطفه الفريدة» ولا يجوز 
دراسته بالطرق التقايدية الملستخدمة في دراسة العلوم الطبيعية أو الكائنات الحيوانية 
الأخحرى . 

والواقع أن علم نفس «القوة الشالثة» يجمع ما بين الفلسفة الرومانتيكية والوجودية 
في تو جه جديد هو التوجه الإنساني Humanistic Psychology‏ ؛ حيث يۇ خد في 
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الاعتار الممهوم العشلي للانسان واه کفرد آدمي دو قمة تحاصهة مزه وأنه فادر علی 
مقي الاستسقةقلالية أوالحكم أوالأداء أو التشصرفات الذاتية 
Autonomic judgment and action‏ وفق رغبته هو واتجاهاته الداخلبة الذاتية وليس 
بتأثير آو ضغوط قوى مفروضة عليه من الخارج . 


وجهة النظرالاإنسانية / الظاهرية 
Humanistic / Phenomenological view‏ 

أحد المناهح النفسية الذى يو جه أساليبه إلى الخبرات المعرفية كما تحدث بدون آي 
محاولة لتبسيط أو تحليل تلك الخبرات لعناصرها التركيبية» وعلى هذا يكن لنا أن 
ندرس الشعور بدون أن نكون بالضرورة من أتباع النظرة أو التوجه الظاهري . وقد اتبع 
فونت وتيتشنر هذا المنهح في تحليل الخبرات الشعورية إلى عناصرهاالأولية . وبعد 
توضيح ذلك فإن النظرة الظاهرية قد تأخذ عدة صور منها تلك الصوره التي تبناها جون 
جوته وأرنست ماش والتي ركزت على بعض الإحساسات المعقدة كالتهيؤات 
285 والصور التى يظل ير اها اللأنسان فترة بعد اخحقاء الجسم المرتي من مام العين 
اعا . . وتتشعب الظاهرية/ الفينومينولوجية إلى عدة أسس ومناهح عند 
أتاعها من أمشال )1838 -1917 (Franz Brentano‏ ڪ (Ludwig Binsuwgner‏ 
(1881 -1966 السويسري » الذي كان من آقرب أصدقاء فرويد. وقد استخدم علم 
النفس الإنساني وعلم النفس الوجودي كلاهما أيضاً هذه الأساليب والتقنيات . 

ویعتبر کل من آبراهام ماسلو وکارل روجرز آبرز أقطاب ومؤسسي «القوة الثالثة . 

Abraham Maslow (1۹۰A -1۹¥۰) glwسlم‎ ھlھ|رڊآ‎ 

هو الذي يتسب إليه جيل التوجه الإنساني أحد الفروع الرسمية لعلم النفس 
العاصر. ولو آن البعض یری آن آلفرد آدلر ۱۹۳۷ ۱۹۷۰ ۲ال ۲4اه النمساوي 
هو الذي وضع الأساس الأول لهذا التوجه »فقد كان يهتم بدراسة النفس #آم؟ 
والتفس المبدعة اعء ۷eاةع۲)‏ وكان يو كد أن الصورة التى سيكون عليها الفر د مستقباا 
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هي من صنعه ومن اختياره . وهذا أحدالغاهيم الأساسية في نظرية ماسلو . 

وكان ماسلو قد ولد فى حي بروكلين أحد الأحياء الشعبية فى جزيرة مانهاتن 
بنيويورك . وهو من اليهود الذين هاجروا إلى امريكا. التحق بکلية سیتی فى نيوپورك 
تم انتقل إلى جامعة كورنيل لدراسة علم النفس على يد إدوارد تيتشنر والتحق بعد ذلاك 
بجامعة ویسکونسن ومنها تخرح عام ۱۹۳۰ وحصل على درجة الماجستیر عام ۱۹۳۱ 
ودرس الدكة راه مع Hary Harlow‏ وع بعد ھالدة عام في جامعة ويسكونسن قبل 
انتقاله إلى جامعة كولومبيا ليعمل مساعدا لإدوارد ثورندايك . وكانت بحوث ماسلو 
تدور حول السلوكيات الجنسية للإناث» مما أسهم في معرفة الكثير عن ا لجس الذي لم 
یکن قد تعمق فی دراسته کثیرون من قبل » ونشرت نائج بحثه حتی قبل ظهور بحوث 
كنزى الشهيرة بعدة سنوات . ثم انتقل إلى جامعة بروكلين حتى عام 1۱۹١١‏ . وقد 
اتاحت له حياته في نيويورك فرصا كثيرة للاجتماع بالعديد من علماء النفس الذين 
كانوا قد هاجروا من أوروبا بعداجتياح النازيين لها واستقروا في نيويورك في 
الفلاتيليات والاربعينيات Caren Horney sy Max Wertheimer Jin jan‏ 
وآلفرید آدلر ماھ ۸۴۲٥۵‏ وغيرهم . 

وفي عام ۱۹١١‏ عم نقله إلى جامعة برانديز في ولاية ماساشوسيتس رئيسا لقسم علم 
النفس بها وهناك أصبح علمامن أعلام القوة الثالثة الحديدة في علم النغس 
Humanistic‏ » وفی عام ۱۹٦۸‏ تدهورت صحته ومل العمل الأكاديي فاكتفى بإصدار 
zkyير ple die Humanistic Psychology lz‏ 1471 . 

ولورد فيما يلى بعض مفاهيم علماء تقس «القوة الثالثة الإنسانية) : 

١‏ إن دراسة سلوكيات المحيوان غير ذات قيمة في دراسة الإانسات. 

_ الواقع الذاتي Subjective reality‏ هو اموجه المبدئي لدراسة سلوك الإانسات. 

۳ دراسة الأفراد كمصدر للمعلومات أكثر أهمية من دراسة ما هو شائع مشترك في 
ا ماعات . 


٤لا‏ بد أن يبذل الحهد لاکتشاف كل ما من شأنه توسيع وإثراء خبرات الإنسان. 
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٥‏ يجب آن يستهدف البحث كل المعلومات التي تساعد على حل مشاكل اللإنسان. 

٦‏ هدف علم التفس هو تكوين وصف كامل لعنى آن تكون إنسانا . هذا التوصيف 
يجب أن يبتضمن معنى اللغة- وقيمة العمل -وسلسلة الانفعالات الإنسانية- 
والأساليب التي يتبعها الإنسان للبحث والوصول إلى معنى لحياة البشر . 

إن القوة الثالثة - الإنسانية - ترفض قصر استخدام علم النفس للمذهب العلمي في 
دراسة الإنسان وتنظر للانسان باعتباره كلا متكاملا وترفض محاولات تقسيمه إلى 
عادات وبناء معرفى آو وحدات مثير واستجابة تؤدي إلى خلخلة أو تشويش الطبيعة 
الإنسانية . كماترفض آي نوع من التحكم في السلوك الإنساني أو التلبؤ به وهو ما 
يرتضيه أصحاب الاتجاه العلمي من علماء النفس » فالإنسان هو فى الواقع أكثر من 
مادة طبيعيةء ولهذا فإن الهج اللستخدم فى دراسة العلوم الطبيعية لا يصلح بأي حال 
لدراسة الانسان . 

ومن جهة أخرى فإن دعاة التحليل النفسي الذين يبنون مفاهيمهم على دراسة مرضى 
النفس والعقل والمعوقن قد اخترعوا علم تش الاأعاقة (180ص .1970 (Maslow,‏ . 

والحدير بالذكر هنا أن ماسلو يرفض بشكل قاطع استخدام الأسلوب العلمي أو 
التحليل النفسي في دراسة الطبيعة البشرية» ويعتقد أن الاعتماد عليه وحده لا يمن أن 
يدي إلى معرفة كاملة بتلك الطبيعة» بل لابد من مناهج أكثر عمقا لفهم كيف يفكر 
الإنسان وما هي دوافعه السلوكية وكيف يتمكن الإنسان من تنمية واستغلال قدراته إلى 
أقصى حد ممكن لتحقيق ذاته . وفيما يلي عرض خملة تصوراته في هذين الجانبين : 

١‏ نظرية الهرم المتدرح للحاجات أو الدوافع الإنسانية 

في مقدمة إسهامات ماسلو في عام النفس نظريته عن الدوافع السلوكية الموسومة 
بنظرية الهرم المتدرح» ففي قاعدة الهرم الدوافع الفسيولوجية الأولية وتعلوها بقية 
الدوافع لندرك في قمة الهرم الاحتياجات النفسية الأكثر تعقيدا والتي تصبح أكثر أهمية 
في حياة الفرد : 
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٤‏ الحاجة للتقدير والمركز الاجتماعى 


۸ ا 


٣‏ دواقم الانتياء و الصبدافة والحب 


3 
ا راشرس 
١‏ ۹ ل ای 


الهرح المتدرح للعاجات السلوكية 


Sel Aclual1za00 : تحقيق اتذات‎ 


ويعنى به ماسلو جاح الإإأنسان في الوصول إلى تنمية واستغلال قدراته إلى أعلى قدر 
ممكن من إنتاجية وإبداع (وهو مفهوم قديم كان أول من وصفه الفياسوف أرسطو 
۳۸۳-۲ ق . م) کما اهتم بدراسته آیضا کارل یون (۱۹۹۱- ۱۸۷۵) مع الاخحتلاف 
بين مفهومهما. فعند ماسلو يتم الحديث عن الفرد»ء أما عند أرسطو ويوج فالققصود 
تحقيق الذات بالنسبة للنوع الإنساني كله كعأمعم5 . ويصف ماسلو الشخص القادر 
على تحقیق الذات بآنه شخص واقعي فى حياته يدرك تماما مستویات قدراته ویتقبل ذاته 
والآخرين وييل إلى تحقيق أعلى قدر من الاستقلالية والاعتماد على النفس»› وهو 
تلاقاتي في تصرفاته یستغل إمکاناته وقدراته إلى أقصى حد ممکن فى انتاجيته وإبداعه 
وإسهامه فى تنمية مجتمعه . 

ومن أقطاب الو جهة الإنسانية أيضا : 

کارل روجرز ۱۹۰۲- ۱۹۸۷ ۲۶ععهR ٤4۲1‏ الذي نشا فى إحدى ضواحي مدينة 
شيكاغو . حصل على شهادة جامعة وسكونسون فى عام 1۹١ ٤‏ وعلى درجة الماجستير 
من جامعة كولومبيا بنيويورك نم الدكتوراه عام ۱۹۲١‏ في علم النفس » وطور منهجية 
بحوثه فى علم النفس الإكلينيكي أسلوبا جديدا في العلاج النفسي يختلف عن منهج 
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التحليل النفسي الذي يقوم فيه المحلل النفسي بالدور الرئيسى المباشر (ع1۷اcعiل)›‏ 
بينماأامنهج روجرزيجعل العميل هومجgورالعلاج‏ 
)noedıreclive) (child - person - centered)‏ بحسیث پژدي دوراً نش طا فی الو قف 
العلاجى» وعنده آن مهمة الكشف عن العوامل المسببة مشكلة المريض والوصول إلى 
قرار بشأن اختيار العلاج المناسب ليست متروكة للمعالج وحده بل إن المريض شريك 
أساسي » وآن على المعالح أن يزيل التوتر والنلق الذي يعاني منه العميل تما يساعده 
على الاستبصار الأكثر عمقاء ويزيل الضباب الذى ينعه من رؤية العامل المسبب 
واكتشاف الحل العلاجي لمشكلته بنقسه . . . . وبالإضافة إلى حل المشكاة الحالية 
يصبح المريض قادرا على معالة مشاكله بتفسه بدلا من الاعتماد الكلى على المعالج في 
کل صغيرة او كبيرة يکن أن يواجهها مستتقبلا . 

وهكذا وضع الطبيب النفسي كارل روجرز اللمسات الأخيرة لنظريته التى بتاها على 
خبراته في معالجحة مرضاه في عيادته الخاصة» حيث آدرك أن لدى كل مريض من 
المرضى النفسيين قوة دافعة يكن توجيهها لتحقيق النمو المتكامل والنضج السليم 
وتعديل السلوك في الانجاء الصحبح والتخلس من المرض أو إيجاد الحل للمشكلة التى 
پعاني منها . 

والمحور الرئيسي فى نظرية كارل روجرز هو الذات الحالية ۴ا86 ۲٠ء‏ وهو يعرف 
مفهوم الذات بأنه هو مجموع الآراء والمدركات والقيم التي تيز الفرد عن غيره من 
الآحرين» كذلك إدراكه السليم لمستويات قدراته بمحاورها الجحسمية والعقاية المتعددة» 
فهي تتضمن معرفة الإأنسان ووعيه بمن هو وبا يستطيع محقيقه من إبجازات . ولاشك 
في آنه يمن بتأثير مفهوم الذات على كل من إدراكه وتفهمه للعالم المحيط ونظرته 
لسلوکیاته وتقییمه ها یکتسب من خبرات . 

وکما تناول کارل روجرز بالتحلیل خحصائص مفهوم الذات فإنه تطرق إلى ما أسماه 
الذات النموذجية ۴ا5 ادعلا وهي الصورة المستهدفة للشخصية التي يتمنى الفرد أن 
يكونها مستقبلا . وكلما كانت صورة الذات النموذجية قريبة فى تكوينها من مفهوم 
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الذات الحالية كلما كان الفرد سعيدا متوافقا مع ذاته ومتكيفا مع مجتمعه وأقرانه 
وواقعيا في تصرفاته . وحين كان روجرز ريسا للعيادة النفسية للأطفال فى نيويورك 
شر ك تابه الأول عن الععلج الإكلينيكى للطفل المشكل 
e Clinical Treatment & the Problem Child)‏ آ) عام ۱۹۳۹ وبعدھا قبل عرضا 
للعمل أستاذاً لعلم النفس الإكلينيكي في جامعة ولاية أوهايو ونشر خلال عمله 
كتابا أكثر أهمية وانتشارا هو : الإرشاد والعلاح النفسي ومفاهيم بمارسة جديدة : 
Counseling and Psychotherapy : Newer Concepts in Practice‏ عام EH‏ ثم 
جاء بعد ذلك نشر أهم إنتاجه العلمي وهو : 
(Ciltent-Lentered Therapy:ls Current Practice, Implications and Theory)‏ 

«العلاح المركز حول العميل : الأسلوب الحالي لممارسته وتطبيقاته ونظريته» الذى 
ذاع صيته بعد نشره» وانتقل بعدها إلى المعهد الغربي للعلوم السلوكية في كاليفورنب 
عام ۳ بزغت خلال عمله فيه اتجاهاته الإإنسانية نحو رفاهية الجتمع والسلام 
العا مى ورفع مستوى التعليم > وفي عام ۱۹۸١‏ نظم مؤتمرا أو ورشة عمل عن السلام 
في موسكو» وظل يحارب من أجل رفاهية الإنسان والمحبة في الإنسانية حنى وفاته عام 
۷ بسبب أزمة قلبية عى إثر عملية كبيرة لمعا لحة كسر فى عظام الحوض حدث له 
أثناء عمله في الحمعية الأمريكية لعلماء النفس ۸۶۸ . 

وهكذاتركز وجهة النظر هذه على الشعور الذاتى وأهمية نظرة الفرد لتفسه› 
والعالم الذي يحيط به» وتفسيره الشخصى للأحداث والظراه وتسعى لمعرفة نطرة 
الفرد إلى كل ذلك دون أن تصدر أحكاما على الفرد أو أن تفرض عليه نظريات أو 
تسیر أت معينه . 

ويعتقدعلماء وجهة النظر هذه ننا نستطيع دراسة السلوك اللإنساني والطبيعة 
البشرية عن طريق التعرف على طريقة رؤية الفرد لنفسه وللعالم إلذى يعيش فيه بشكل 
أدق وأكثر دلالة من الاأعتماد على ملاحظة سلوكه» فقد يختلف سلوك فردين بتاثير 
مثبه آو مثير واحد معین أوموقف معین ونستطیع تفھم سلو کھما بسؤال کل منهما کیف 
يفسر أو يرى الموقف أو المثير . 
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وفي تركيز تلك النظرة على العمليات العقلية الداخلية بدلا من التركيز على السلوك 
نفسه يكمن التشابه بينها وبين وجهة النظر المعرفية . فشمة تباين كبير بين الا مجاهين في 
نوعية المشكلات التي يهتم بها كل منهما وفي المنهح أو الأساليب المستخدمة في 
الدراسة. فوجهة النظر المعرفية تهتم مبدتيا بكيفية إدراك الفرد للحدث ومايلي ذلك 
من ترميز ولصليشف ونخزين المعلو مات فى الذاكرةء کما تهتم بتجديد المتغيرات التى 
تشكل أو تؤثر على الإدراك والذاكرة حتى يكن الوصول إلى النظرية التي تفسر كيف 
يعمل العقل وكيف يكنه التنبق بالسلوك . أما وجهة النظر الإنسانية/ الظاهرية فهى 
على النقيض تهنم بتو صيف الحياة الداخلية وخحبرات الفرد أكثر من اهتمامها بيناء 
نظريات التنبؤ بالساوك . فأصحابها على سبيل المثال يهتمون أساسا يمفهوم الذات 
ومشاعر تقدير الدات والوعى بها . 

وعلى هذا فإن علماء هذا النوجه يرفضون ماما مفهوم نحكم اللاشعور في السلوك 
الإنساني الذي نادى به فرويد» كمايرفضون نظرية المدرسة السلوكية في امثير 
والاستجابة » أي أنهم يرقضون فكرة تحكم بعض القوى التي ليس لنا سيطرة عليهاء إذ 
في وسعنا التحكم فى مصائرنا وبناء قواعد حياتنا لآن كل فرد منا إنسان حر له الحق 
والحرية فی آن یتحکم في اختیار ما یرید محددا اهدافه ومستولا عن تصرفاته . فالمعتقد 
هنا هو في الاأرادة الحرة بد لأ من النظر يات احبر ية |kۈىniة wıll versus determinism‏ 
۴٤‏ . وفی ذلك تشابه مع مدرسة الفلسفة الو حوديه 15۳0لهنا ×٦‏ الت ناد , 

ومن هنا جاءت تسمية هذه الدرعة بالنزعة الإنسانية ٥٤١م‏ ة "ن1 اذ أنها تركز على 
تلك الخصائص التي تميز الإنسان عن غيره من الحيوانات اضافة إلى أن «الإرادة الحره؛ 
هد الطريق مام غو الشخصية إلى أقصی ما تسمح به قدر self actıal1Zafi08 4il‏ 


تقويم المفاهيم الإنسانية/ الظاهرية (القوة الثالثة) 
بالرغم من الشهرة التى شاعت عن تلك القوة الثالثة إلا أنه وجه إليها العديد من 


الاعتراضات : 
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١‏ تجاوز الطبيعة التراكمية للعلم بالإصرار على آن الأسلوب العلمى في علم النفس 
لا يأخذ فى اعتباره خحصائص الطبيعة الہمشرية السامية » لأننالسناعلى استعداد 
لدراستها ء وهل يمكن أن ننظم الشعر قبل أن تتعلم اللغة ؟ إن الأسلوب العلمى الذى 
تنتشده وجهة النظر الإنسانية هو الذى يضع الأساس لأى دراسة مستقبلية عن السمات 
البشرية المعقدة. 

١‏ إن الوصف الذي تبناه أقطاب النظرة الإنسانية عن الإنسان لا يختلف عن 
السمات النظرية التى تغنى بها الشعراء فى الأدب أو الشعر أو الدين» وهو أسلوب 
تفاؤلى لا تسانده الحقائق التراكمية لخر جات علم النفس» ولا يجوز لنا إنكار حقائق 
معينةلجرد أننا لا ميل إليها . 

۳ توجه أقطاب النظرية الإنسانية بالنقد المرير لمدارس التحليل النفسي والسلوكية 
وعلم التفس الموضوعي رغم الإنجازات الهائله التى حققتها هذه المدارس في تحسين 
أحوال البشر في مجالات التعليم والعلاج النفسي وتنشنة الطفل والتدخل العلاجى 
السلوكى . 

٤‏ إذا كان الأسلوب العلمي مرفوضا في دراسات عام النفس لإئبات مفاهيمه عن 
سمات وطبيعة الإنسان» فما هي البداتل التي يكن استخدامها ؟ وإذا كان التفسير 
العقلى والمنطق ع« ”م0وع والحدسية ١٥اانادز‏ فقط هما البديلان فإنه ريما يحون من 
الأفضل أن تعتبر أعمالنا فلسفة أو حتى ديانة وليست علم تفس كما كنا نعرفها فى 
الماضى البعيد. 

٥‏ إن رفض إجراء البحوث على الحيوانات يحرم الباحثين من هم مصدر متاح 
لدراسة سلوك الالسان. 

1 إن العديد من مفاهيم هذه النظرية ضبابي يتسم بالعمومية والغموض وعدم 
الوضوح والتباين» حتى بلغ جيشيل فير تهيمر أن قال : 

«أتحدى آن يستطيع ثلاثة فقط من أقطاب ما يسمونه «القوة الثالغة» أن يعطونى ثلاثة 
تعريفات متطابقه لعلم النفس الإنساني يتفقون عليها فى الرآى ولوحتى اتفاقا 


جزئياً. . .. 
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الوضع الراهن لعلم التقس في الحالم العربي 

مشدمة تارنخبة 

قد يكون مفيدآ أن نقدم لهذا الحزء الأخير من بحننا بإشارة مجملة إلى بواكير هذا 
العلم فى التجربة التاريخية العربية . وقد يكون من المفيد أيضاً أن نشير إلى أن المصريين 
القدماء بلوروا أفكارأ متعددة عن بعض الظواهر المرضية كالهستيريا والصرع والأحلام 
والتهي ؤات » وعن علاح بعض تلك السلوكيات الشاذة عن طريق استخدام الطقوس 
الدينية أو العزل مع الصوم والجراحة واستخدام بعض الاعشاب المسحوقة مع طمي 
الثيل > هذا وقدعثر أحد علماء المصریات رچن‌آمام رع من بن لشائف أوراق البردي 
المسروقة المهربة إلى اخجاترا على رسم تخطيطى للمخ على هيئة مناطق مختلفة لكل منها 
علاقة سببية ببعض تلك السلوكيات الشاذة» وكان الطبيب القدج يقوم بعملية جراحية 
يثقب خلالها عظام ا لجمجمة عند نقطة تلامسها مح منطقَة الخ المسؤوله عن ذلك النوع 
من الشذوذ .)211.ص ,1966 (Baker.‏ 

أما مؤلفات العلماء العرب والمسلمين فقد أثرت ال مكتبة العربية على مدى تاريخ 
طويل ما بين القرن التاسح والثالث عشر بإمجازات وفيرة. مو ضو عات عاد یدة » وغیلت 
علم التفس الحديث وأسهمت في تطوره وتقدمه . والناظر في مصنفات أبي بكر الرازي 
وآیی صر الفارابى واس سستا والعزالى دنتسا الاسهامات العظيمة الى فلمو ۵ فی إطار 
ما يسمى بعلم النفس العقلي . ويحتل ابن سينا في هذا السياق مكانة متميزة. فبرعم 
تأثره الذي لا شك فيه بأفكار أفلاطون وأرسطو في النفس»› إلا آنه في حقيقة الأمر قدم 
منظومة متكاملة في هذا العلم تمثلت في مواق وآراء محددة في طبيعة النضس 
وعلاقتها بالبدن وأقسامها المختلفة » ومايتعلق بذلك من فقوي وإدراكات حسية 
وتخيلية وحدسية وعقلية» ظاهرة وباطنة. وما آنه فيلسوف فقد خحص ابن سينا 
بالأهمية مسائل أصل النفس وخلودها بعد فساد البدن. وقد كان لآرائه فى التفس أثر 
بالغ في المدارس الغلسفية الأوروبية اللاتينية في العصور الوسطى وإلى مطالع العصر 
الحدیت مع ديكارت» رائد الفلسفة الحديثة . وباب القول هنا واسع ولا يتسع المقام 
للخوض فيه . 
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أما في العالم العربي الحديث فقد بدأ الاهتمام بعلم النفس في مصر بشكل دراسة 
فلسفية » وتربوية فى الجامعات ومعاهد المعلمين ثم بشكل مقررات علم النفس للمرة 
الأولى في العقد الثالث والرابع من القرن العشرين فى الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
)۹١(‏ والحامعة الملصرية سابقا (جامعة القاهرة حاليا) )۱۹۳١(‏ والجامعة اللبنانية 
)۹٤١(‏ والجامعة الأمريكية ببيروت ۱۹١١(‏ ) ثم انتشر في جامعات سوريا والعراق 
والاردن وتونس في الخمسينبات ٠‏ وإلى بقية جامعات الدول العربية بعد ذلك حتى 
أصبح عدد آقسام علم النفس ۱۳۸ قسما قي جامعات العالم العربي . 

ومع إنشاء أقسام مستقاة لعلم النفس في معظم الجامعات العربية كفرع من كليات 
الآداب أو التربية أو أقسام الفلسفة ظهرت الحاجة إلى أساتذة يدرسونهء فتم إنشاء 
المعهد العالي للتربية للمعلمين عام ۱۹۲۹ ليحل محل مدرسة المعلمين العليا (والتي 
تحولت بعد ذلك إلى كلية التربية بجامعة عين شمس بالقاهرة)ء فقد قامث الكو مة 
المصرية بإيفاد مجموعة من خحريجي مدرسة المعلمين العليا إلى انحلترا(د. عبدالعريز 
القوصى) وإلى فرنسا(مصطفى زيور ويوسف مراد وأحمد عرزت راجح) الذين 
حصاوا من جامعاتها على درجة الدكتوراه في علم النفس مكونين أول جيل من علماء 
النفس في العالم العربي. عادوا من ا جارح خلال عقد الثلائينيات»› وکانواهم رواد 
مدارس عام النفس الوطنية فى مصرء وقاموا بتدريسه فى الجامعات المصرية» وصنعوا 
بأيديهم صرح عام النفس المعاصر» وكانوا مؤسسية في مصر والعالم الحربي وأساتذة 
الأجيال التالية التي برزت في مصر والعالم العربى . 

وأدى هذا التوسع في إعداد القيادات من علماء النفس فى مصر والعالم العربي إلى 
التوسع فى إنشاء آقسام علم النفس من جانب وفى آقسام الدراسات العليا حيث بدأت 
في منح در جات الماجستير والدكتوراه فى الجامعات المصرية » ثم فى جامعة الكويت› 
ثم درجة الماجستير في معظم جامعات الدول العربية . وأنشتت مراكز للبحوث النفسية 
والتربوية والاجتماعية في معظم الجامعات ووزارات التربية والشئون الاجتماعية» كما 
أنششت عشرات العيادات اجامعية والحكومية في وزارة الصحة والصناعة والقطاع 
ا لحاص للعمل في مجالات التوجيه التربوي والمهني والإرشاد النفسي وعلاج 
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eR SRR‏ 3 تمان لبیب فراج 
الآمراض والانحرافات النفسية من جهة اخرى . 

وييكن القول» على وجه العموم» أن علم النفس في الجامعات العربية بجملتها 
تغلب عليه ا خصائص الثالية : 

١-تركر‏ غالبية أقسام علم النفس على علم النفس العام» والحاجة ماسة لأقسام 
متخصصة في مجال أو فرع واحد مثل علم تفس البيثي أو الاجتماعى أو الصتاعى أو 
الإكلينيكى أو المرضى أو علم النفس السياسى أو الإعلامى أو علم نفس المجتمعات 
البدوية أو الريفية أو الحتمعات الحديثة آو علم النفس السياسي . آما الأقسام التي تركز 
على فرع واحد فهي قلة . 

۲-التبعية للنموذح الغربى » حيث إن الث ر كيز من الناحية الآكاديية ما زال متأثرا 
بالجذور والاتجاهات والمدارس التقليدية الأمريكية» وكذلك من حيث الموضوعات التى 
تتناو لها البحوث ومناهج البحث وأدواته في المجال الأكاديى ومناهج البحث وأدواته 
سواء فى اختيار موضوعات يحوت طلبة الما حستير والدكتوراه أو موضوعات بحوث 
أعضاء هیئات التدریس » فالکثیر منھا یتم اخحتیاره على مط موضوعات بحوث جری 
فى الدول الصناعية التي حلت الكثير من المشاكل التى ما زلنا فى مجتمعاتنا نعاني 
منهاء ووصات إلى مستويات عالية في سلم التنمية الا قتصادية والاجتماعية التي سيقت 
مجتمعات الدول النامية - ومنها مجتمعات دول الوطن العربى وبالتالي لا تكون 
لموضوعاتها الأهمية أو الأولوية من حيث علاقاتها بمشكلاتنا واحتياجاتنا الشومية 
والمحالة . 


۳ مع وفرة الكم الكبير من الببحوث الأكاديية التي يزخر بها إنتاج علمائنا وتثري 
دوريات علم النفس فإن هناك نقصا كبيرا في البحوث التطبيقية التي تعالح مشاكل 
مجتمعية/ نفسية متعددة يكن ان يسهم علم التفس في مواجهتها ومنها : الإدمان- 
الرشوة-استغلال النفوذ - عدم تقدير قيمة ومسئوليات العمل وقصور المعدلات 
الإتتاجية في الجودة - غياب الأنتماء- غياب الضمير -النزعة الفردية والانانية- 
التطرف -غياب الحس الوطنى والحساسية الاجتماعية -التواكل -الفقر والأمية - البطالة 


-الروتين الحكومي وسوء اللإدارة والواسطة -العنف والعدوان والجرية ‏ مشاكل 
التلوث البيتي وإهدار الموارد الطبيعية -الحرب والسلام وصراع الشرق الأوسط وغير 
ذلك من مشکلات لم تعد كذلك عند الغرب . 

فإن تلك وغيرها مشاكل شخصية ومجتمعية يتو جب على علماء النفس أن يو جهوا 
بحوتهم إليها من أجل إيجاد الحلول الممكنة وبهذا نضع إمكانات عام التفس الحديت 
في خحدمة المجتمح 

يشعر بعض نقاد الوضع الحالي أن علم النفس أصبح يعاني الغربة A1: ٥410١‏ 
عن الثقافة العربية والمجتمع المحلي في مشاكله وطبيعته ومناهجه وآدواته والقصور فى 
تطبيقاته العملية وتطويرها مواجهة المشاكل والاحتياجات الحلية حيث إنه فى جموده 
يفتقر إلى الهوية العربية (فواد ابو حطب ۱۹۹۷ ص ٤-۲٣‏ ۲) . ) 

٥_غياب‏ أو قصور الاهتمام بدراسة تاريخ وتطور علم التفس في الأقسام الجامعية ‏ 
وإذا وجد فإنه يركز على اجترار تاريخ علماء الغرب ومؤسسى المدارس التقليدية أو 
التوجهات المستحدثة في الدول الصناعية -أآما عن دراسة تاريخ العلماء وفلاسفة 
العرب وإنتاجهم الغزير في الطبيعة الإإنسانية والغروق الفردية والشخصية والعمليات 
العقاية والصحة والمرض النفسي» فمن النادر أن جد مقررا كاملا عن التراث العربي 
الثرى ومدى إسهام علمائه العرب في الحضارة الإنسانية والفكر الإنساني . 

١‏ ينحو علم النفس في معظم نواحي بحوثه فى العالم العربى المنحى الإحصائي 
بالاقتصار على/ أو الإأسراف في استخدام المعالجة الاحصاتية والتحليل العاملى 
والإسراف في التطبيق الآلى للاخنبارات أو المقاييس والاعتماد الكلي على معا متها 
بالكمبيوتر » ما تمثل مدى التأثر بعلم النفس الذي كان سائدا فى الغرب منذ ثلاثة عقود 
) والذي كان يتسم بالالية واخمرد 

۷ لخة تدريس عام النفس في الغالبية العظمى من الحامعات هي اللغة العربية 
فيماعدا بعض الجامعات التي تدرسه باللغة الانجليزية (الجامعة الأمريكية بالقاهرة 
والآمريكية ببيروت وجامعة مصر الدولية »> جامعة ٦‏ أكتوبر في القاهرة» كلية البنات 
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eR‏ 3 تمان لییپ فراج 
فى جامعة الأحفاد بأم درمان بالسودان) » أو باللغة الفرنسية (في جامعات لبنان 
وازائر وال مغرب وتونس). 

۸-على الرغم من التعدد الكبير لأقسام علم النفس الذي آصبح يزيد عن ٠١١‏ قسما 
في جامعات الوطن العربى » حيث وصل عدد خحریجهافی مصر مابین ۱۹٩۰‏ › 
٥‏ إلى أكثر من ٠‏ ٠١ر١٠‏ خريج في مجال العلوم النفسيةء فإن صورة عام النفس 
والتصور العلمى لوظاثفه وما يكن أن يقدمه للمجتمع وآفراده » وفى نظر عامة 
الجماهير العربية» ما زالت صورة مهزوزة » ولا نبالغ في القول إنها مشوهة وذلك 
بسبب ماتقدمه وساتل الاعلام المسموعة والمرئية ومسلسلاتها وآفلامها من مفاهيم 
يغلب عليها طابع الفكاهة وريا السخرية من علماء النفس مما لا يمثلهم على وجه 
الحقيقة» ولا يقدم الصورة الواقعية مساهماتهم الحليلة في مجالات التنمية البشرية 
والعلاح التفسي والأمن الصناعي والتنمية الإدارية . 

۹ غياب مشروعات التوثيق التكامل المبوب لنشر المخات أو الآلاف من البحوث 
التي آجريت وتجرى في دول العالم العربى منذ أواتل القرن العسشرين رغم التقدم 
التكنولوجي المعاصر فى نظم وبلوك المعلومات واستخدام نظم الكمبيوتر وديسكات 
الليزر والانترنت مما بسط عمليات التوثيق . . . ومع ذلك فإن جهودا ملموسة تبذل 
الآن في مجال التوثيق» مثال ذلك مشروع مركز الدراسات النفسية والنقسجسدية 
لإإصدار «الدليل النغسي العربي) بإشراف الدكتور فرج عد القادر طه بيجامعة عي 
شمس بالقاهرة» وكذلك دليل الكتاب النفسي العربي الذي تنشره مجلة الثقافة النفسية 
التى يصدرها مركز الدراسات النفسية ببيروت بإشراف الدكتور محمد أحمد التابلسي . 


التأليف والترجمة والنشر : 

تزخر ا مكتبة العربية منذ صدور أول كتاب عربى بعلم النفس مدذ أواخر الخمسينات 
حتى الآن بثروة هائلة من الانتاح العلمي في مجالات علم التفس وبحوته من كتب 
مؤلفة أو مثترجمة أو دوريات علمية محكمة نذكر منها على سبيل الال لا الحصر : 
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- مجلة علم النفس التي صدر أول عدد منها في القاهرة عام ۱۹٤١‏ وحررها يوسف 
مراد ومصطفى زيور وبدأت تصدر بانتظام منذ منتصف الثمانينيات عن الهيئة المصرية 
للكتاب آربع مرات سنويا . 

- صدر الكتاب السنوي عن علم الفس عام 1۹١ ٤‏ وبدآ ينتظم ظهوره سنويا عن 
الجمعية المصرية للدراسات النفسية 8۸۴5 منذ عام ۱۹۷۳ . 

- دورية دراسات نفسية وتصدرها آربع مرات فى السنة نفس الجمعية E APS‏ كما 
تصدر دشر ë‏ خر Newslellêr‏ . 

منذ أوائل الخمسينات يصدر المر كز القومى للبحوث الاجتماعية والحنائية بالقاهرة 
دوريته عن الدراسات الإنسانية وبحوثه في المجالات الاجتماعية والنفسية والنائية . 

-تصدر جامعة عين شمس (مركز الإرشاد النفسي) دورية اللإرشاد النفسى منذ 
۳ . 

منذ عام 1۹۹١‏ تصدر جامعة امنيا والزقاريق والمنصورة دورياتها التربوية كما 
تصدر جامعة الأزهر دوريتهاعن إعاقات الطفولة ومجلة الدراسات النفسية 
والاجتماعية منڈ ۱۹۸۸ . 

تصدر جامعة الكويت أربع دوريات : المجلة العربية للعلوم الإنسانية- المجلة 
التربوية- مجلة العلوم الاجتماعية. كما تصدر في الكويت أيضاً دورية عالم الفكر 
وهى تنشر العديد من تقارير ببحوث الدراسات النفسية من العلماء العرب كافة . 

الحمعية المصرية لعلماء النفس تصدر درویتهامن ۱۹۹۱ . 

- تصدكر ‏ جامعة الأزهر فرع غزة في فلسطين أول مجلة للاختبارات والمقاييس 
النقسية منڏ عام ۱۹۹٩‏ . 

- يصدر اتحاد هيات رعاية الفثات الخاصة والمعوقين بالقاهرة نشرته الدولية منذ عام 
. 

كان هذا عرضا لبعض المجلات والدوريات العلمية التى تصدر في بعض دول العالم 
العربي أوردناها كنماذح وليس بهدف الحصر» ويو جد عشرات غيرها تصدرها بلا 
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استثناء كافة جوانب الوطن العربى ومراكز البحوث التى لاأتخلو منهادولة من الدول 
العربية . 


علم النفس فى العالم العريى : (نافذة على العالم) : 

في آوائل ۱۹۹۸ صدر في مصر أول مرجع باللغة الانجليزية لأوضاع وتطور علم 
التفس في العالم العربي من تحرير كل من د. رمضان أحمد والدكتور ي. جليلين من 
كلية سانت فرنسيس في نيويورك. ویجمع هذا الکتاب القیم فی ۲١‏ فصلا أكثر من 

١‏ بحث في العالم العربي فى مجالات علم التفس الارتقائي والشخصية وعلم 

النفس التجريبى والبيولو جي والاجتماعي التنظيمي والتعليمي والعلاجي والإكليليكي 
ومجال الإبداع والثقافة . وقام بعرض هذه البحوث فريق من علماء النفس من 
جمهورية مصر العربية والكويت والخرائر والولايات المتحدةء فأسدوا بذاك خحدمة 
جليلة للدراسات النفسية وللمشتغلين فيها في كل مكان. 

وفي مجال علم النفس التربوي بدأ الاهتمام بالبحوث النفسية المرتبطة بالتعليم 
والتعلم في أوائل الأربعينيات وتناول العديد من المجالات منها : مشكلات النمر 
اللغوي وعيوب النطق والكلام والعوامل المسببة لبعض معوقاته كالأفيزيا 
والدسلكسياء واستخدام بعض الاختبارات والمقابيس للتشخيص وتنمية المهارات 
اللخوية ومهارات التعلم من جهة والتكيف الا جتماعي والإبداع والذكاء وغير ذلك من 
جهة أخري . 

وجذبت بحوث الشخصية وأعمال إيزنيك اهتمام باحثي الوطن العربى منذ أواخر 
الخمسيليات وأجري العديد منها باستخدام ترجمة استبياناته المعروفة عن الشخصية 
وقائمة میتوسوتا ۸۸۴۲ واختبار کاتل ۱١(‏ ۶۴) بعد تقنينها محليا ما شجع الباحثين 
على مشاركة إيزنيك في تطوير وتطبيق اختباراته بالتعاون مع فريق من علماء التفس 
بقبادة د. أحمد عبد ا الق وفي إجراء بحوث عبر ثقافية متعددة» كما أستخدم 
مقیاس روتر مركز التحكم Loeans & Control Scale‏ في العدید من بحوث 
الشخصة . 


YE 


ا ر ت ی ر اا “ّ. “ّ. ےر م و کہ کے کے ی ے کر م کے د کے ر کی 7 ی کے کر ا کے کے ر سک 81 ای کہ ل ایکا کے کی ا کیرک ی کر کر ی کے سیم ار کے کی کرک ہر ۹ ی کر لہ لے کی کر کی ہے 9 یک ج کی ٢‏ ا ل ر ج ےکی لی سر ہل کی کر اوی د 


هذا وقد نالت أوضاع المرآة العربية ومشاكلها ومساواتها بالرجل في الحقوق 
والواجبات وحصولها على حقوقها ومساهمتها في برامج التنمية ومشاكل المرآة العامة 
وصورة المرآة في وسائل الإعلام وغيرها نصيب الأسد من البحوث التى أجريت في 
العديد من الدول العربية. 

ومن االات التى لاقت اهتماماً من الباحثن أيضا دراسات علم النفس الصناعي 
والتنظيم والإدارة. ومنذ أوائل الستينيات نالت بحوث المسنين اهتمام الباحشن الذين 
تناولوا دراسة الاتجاهات والاحتياجات والقيم والمعتقدات ومشكلات التكيف مع 
التخيرات الفسيولوجية واخركية والذهنية المصاحبة لكبر السن والتقاعد» والتوافق في 
حالة القامة في دور المسثين وعلاقاتهم بأسرهم والقروق الفردية بن اللإناث والذكور 
مع كافة تلك التخيرات . 

وفى مجال علم النفس البيئى الذي أجريت فيه عدة بحوث في بلدان عربية تناولت 
دراسة السلوك الإنساني وعلاقته بالتلوث في بيثات مختلفة » وتأثير التلوث واستهلاك 
الموارد الطبيعية من البيئة على سلوكيات الإنسان وخاصة تأثير بعض الملوثات مثل عادم 
السيارات والتدخين السلبى على قدرات الأطفال على التركيز والانتباه وغو القدرات 
العقلية» وتأثير التلوث الصوتي والضوضاء على أداء وتحصيل التلاميذ والاستذكار فى 
النزل وخاصة تأثير ارتفاع نسبة الرصاص فى دم الطفل . كذلك أجريت عدة بحوث 
على تأثير نفايات المصانع التي تنفشها مداخن بعض المصانع مثل مصانع الأسملت في 
ضاحية حلوان قرب القاهرة على صحة وأداء سكان المنطقة ويصفه خاصة الاطفال 
والأمهات الحوامل والمرضعات منهن . وقد حظيت البحوت التعلقة بقياس اتجاهات 
الأطفال والشباب نحو البيئة ووسائل تغيير تلك الاتجاهات ومدى علاقة تغييرها على 
سلوكياتهم المرتبطه بالبيئة والتلوث» بنصيب وافر من الأهتمام والعناية . 

واستخدمت نتائج تلك البحوث في وضع برامج التوعية البيئية ودور المدرسة 
والاأسرة وبصمة خاصة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والصحف في رفع مستوى 
الوعى الشعبى وتعديل اتجاهاته وسلوكياته» كماترتب أيضا على تلك البحوث 
وتو صياتها إدخال مادة «دراسات البيته» في مدارس التعليم العام والخاص في بعض 
المدارس والامعات . 
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واتجهت العتاية بعلم التفس الإكليتيكي في العالم العربي منذ أواسط الخمسينيات. 
وباتت الخدمات النفسية تقدم في كثير من الأقطار في المستشفيات والعيادات والمراكز 
الخاصة والرسمية. وكذلك توسعت العناية بالتربية الحاصة وتأهيل المعوقين بالدراسة 
والببحث والعلاح والمساعدة في مراكز التأهيل . 

وفي مجال الا ختبارات والقياس النفسي التي تستخدم فى البحث العلمي وفي دعم 
برامج التخطيط والتقو وخدمات التشخيص والعلاج والإرشاد اللفسي يجرى قدر 
هائل من البحوث في الو طن العربي حيث تزداد الحاجة إليها . ونما تجدر الإشارة إليه هنا 
جهو د الدكتور أحمد عبدالخالق في هذا الحقل . 


تقييم وضع علم النقس فى الوطن العربى : 

أما من حيث وجهة النظر العامة نحو آوضاع علم النفس فى العالم العربي فاننا 
نلمس في كتابات المهتمين بهذا الموضوع من عاماتنا وجهتي نظر متباينتين» في أمر 
العلاقة بين الثقافة العربية والثقافات الأجنبية وخاصة في مجال علم النفس : الأولى 
متحفظة تعي أهمالنا لتراثنا الفكرى الغزيز الذي تمشل في إنتاج علماء العرب والإسلام 
في علوم المعرفة الإنسانية الختلفة من طب وفلك ورياضيات وهندسة عام دراسة 
النتفس والطبيعة البشرية وغيرهاء وصدقنا ادعاءات علماء الغرب الذين أوهمونا أن 
البداية كانت من عمال الإغريق وتناست التراث الحضاري السابق من العمصر 
الفرعوني» وادعت أن ما أنتتجه علماء العرب ماهو إلا نقل عن فلاسفة الإاغريق 
واليونان والرومانء وإن كافة ما حققته عصور النهضه فى القرنين الخامس والسادس 
عشر ما هو إلا من إبداع علماء الغرب . وآدى تكرار واستمرار تلك الادعاءات إلى أن 
أوشك أن يصدقها علماؤنا في القرن العشرين» على أن ما حققناه في العلوم النفسية لا 
يرقى إلى حدود الادعاء بالو جود الفعلي لا يكن تسميته بالمدارس النفسية العربية » بل 
إن مجمل ما أنتج في هذا اللجال لا يتعدى كونه مجرد ارهاصات أوليه تحول المعوقات 
دون تحولها إلى المساهمة الفعاية فى تطور مسار الاختصاص (د .أ . ش. الغالی ٠۹۹٤‏ 
بحث آلقى في مور طرابلس ۱۹۹٤‏ حول موضوع نحو «علم نفس عربي)). ويعتقد 
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بعض علمائنا النفسينن أن العلاقة الحالية بين عام النفس «العربي» وعلم النفس 
«الغربي! هي علاقة استيراد وتصدير» وهو وصف يصدق تماما على ما يحدث في 
الاقتصاد حيث تعتمد حباتنا على استيراد البضائع والنكنولوجياء وإننا في علم النفس 
نستورد ما أنتجه الغرب . . . بل إنه فى حالةاسشيراد اليضائع والتكنولوجيا نستورد ما 
نحتاجه منها ونصدر ما ننتجه محلياء آما فى حالة علم النفس فنحن نستورد السمين 
الخث دون أن يكون لنا رأى فيما نستورده من ثقافات الغرب بالإضافة إلى أن علاقتنا 
بالعر س هي الا فه في تجاه واحد أ استیر اد دون تصدیر . وستتآکد وتز داد هذه العلاقة 
(من طرف واحد) ترسيخا في ظل اتفاقية التجارة العالية (الحات) في مجال الإنتاج 
الفكري مع تيار العولة الذي سيجرفنا معه عند بدء تنفيذ تلاك الاتفافية في آوائل القرن 
الواحد والعشرين » وسنظل نستورد نتائح بحوئهم والنمادح والنظريات والمناهج 
البحثية وادواتها وتستمر التبعية في تو جيه السلوك واللغة وطرق التفكير دون آن نهنم ب 
يترتب على تلك التبعية في الوطن العربي من قطع للصاة بتراثنا العربي ومن وأد 
لتفكيرنا وقدراتنا الإبداعية التى هى نقيض للتبعية» ومن تجاهل لمشاكلنا الاجتماعية 
والنفسية والسياسية التى كان لا بد أن يركز على حلها علماؤنا الأجلاء (فؤاد أبو حطب 
۷ ص ۱۲۳). ۰ 

ووجهة النظر الثانية في المسألة متفائلة ء وهي تتمتل في الاعتقاد بأننا لم نتخلف عن 
ركب التقدم في مجالات علم النفضس» وأننا حققنا منه الكثير في الوطن العربي في 
الجالات الأكاديية والتطبيقية على السواء. ويدعو الآخحذون بهذا التو جه إلى الانفتاح 
على الثقافات الأحرى مع الاستفادة الواعية من التراث العلمي لاونتاج المحل والعالمي 
في مجالات علم النفس ومتابعة مايحدث فيه من تطور وتحديث يتمشل في حسن 
الاختيار لما يتناسب مع أوضاعنا واحتياجاتنا وقيمنا وتقاليدناء وما يكن أن يفيد من 
جهة كنموذح يحتذى في معالحة مشاكلنا المحلية والقومية» ذلك آن علينا أن نؤمن 
بأهمية التجديد والتهجين والتكامل العلمى بين منتجات العلوم والثقافات والحضارات 
اللختلفة» مع تجنب الغث أو الضار منه واختيار المفيد السمين لنتتح وليداً حاملا لأفضل 
صفات مصادره وأصوله أو للوصول إلى بناء جديد صالح لمجتمعاتنا يؤدي لإثرائه 
ويحقق استمرارية تراثا العربي الأصيل . 
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الاتصال والإعلام في القرن العشرين 


(كاتبة وباحثة ‏ الأردن) 


الاأتص ‏ ال والإع لام في 
القنن‌اله شين 
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لار تاطه بعدة عوامل متشاركة يؤثر بعضها فى البعض الآخرء 
ر شی السسياسية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية . وقد تطور 
حقل الاتصال والرعلام بشكل «ثورة؟ في القرن العشرين وأصبح 
أداة يستعملها الخططون لإحداث تغييرات نفسية واجتماعبة على 
الف د والحماعة. ومتها تغيرات في المواقف والسلوك والقيم 
والعادات . وذلك لما لها من تأئير على الأفراد والحماهيرء یٹ 
آصبحت تسم Mass CoMmMuRICA100S‏ آي وسائل الاتصال 
الحماهيرية. 

رأى بعض الاقتصادين الذين اقتربوامن مفاهيم علماء 
الاجتماع والاتصال في منتصف القرن العشرين» أنه يكن لوسائل 
الاتصال والإعلام» أن تساهم في عملية التنمية الاقتصادية 
وال جتماعة و السباسية ولت تأثیرات تیل استعمالها ُ شأنها 
شان التعليم والتدریب»› كما تحدث تأثيرات تعتبر عنصرا اساسا 
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لاستكمال الاستشمار في رس الال المادي . ويعتير الإعلام الوجه الآخر للسياسة كما 
أوضح (هارولد لازویل Harold Lasswell‏ ( لشلة ار اهل اعلام بالساطة» لأنها هي 
التي تقرر للمجتمع مساره وأهدافه في 2 كثير من المجتمعات وخاصة «الشمولية"! وال 
حد بعيد فى الدول الديقراطية أيضاء إذ تعتبرها آهم العوامل والوسائل لنشر 
سیاستها ودعم سیادتها داخلا وخارجياً. 

وسواء أكانت وسائل الإعلام مستقلة لا تقع تحت السلطة مثلما هي الحال قي ما 
يسمى بالنظم «الليبرالية الغربية» آم ملوكة من الحكومات مثلما هي الحال في أكثر دول 
العالم الثالث والدول الاشت تراکيه > فإت اللاعللام راستعمالاته وحجمه قد آصبحت 
ا آحد العوامل لقياس مدى تقدم الدول وانفتاحهاعلى العالم > بأللأضافة لمدى 
ما تتمتع به من حرية التحبير ٠‏ والقوانين المتعلقة بها وبحقوف الاأنسان واخق فى المعرفة. 

شهد القرك العشرون ثورة في تطور وسائ الإ علام؛ من صحافة مكتوبة » ورادیو» 
وتلفزيون» إلى تطور وصل السماء في الفضائيات . وترجع «الثو رة الثانية٠‏ كما آسماها 
البعض بعد الثورة الأولى الصناعية التي سبقتهاء إلى التقدم السريع في الاتصالات 
والتطور في التكنولو جي ووسائل الاتصال والمعلومات. 

ربطت هذه المعخترعات العالم بعضه ببعضه الأ ر ليصبح قرية كونيه تتقارب في 
الكان والرمانء وتلغى المحدود. وتشتمل التطلورات فى ثورة وساتل الاتصال 
والإعلام» على التطور فى تقنيات الاتصال . وخحطوط الهاتف والكابلات التلغزيونية : 
والاأقمار الصتاعة والألباف الضوثية والجاسبات الألكترونية والاانترنتٹ و ملحقاتها 
الاتصالية» و شکابت النقال التي تلقل الكامة والصوت والصورة 

فرت هذه التكنولوجيا وتطورها المذهل» بنية تحتية ضرورية لصتاعة الإ علام 
بأنواعه المختلفة من صححافة مكتوية ومسموعة ومرئية. وقد آثرت ثورة الاتصال 
واستعمالاتها على التقدم في نويه الإعلام الدى اصح حماهیريا» يوصال الخبر 
والعلومة بالكلمة والصم ورةبدقة وسرعة مذهلة من أ ي مكان في العالم . وقد أطلق 
عليها (بيل جيتس) سيد تكنولو جيا الإنترنت «طريق المعلومات السريع*''. 


YAN 


تورة جدیدة تضاف للتورتىن اaalulةüتjı Information Hig Way‏ 

ساهمت التورة فى مجال الاتصالات ز إيصال العالم إلى مجتمع الإعلام 
والمعلومات » وستقود إلى مجتمع المعرفة التي يسعى إليها الخبراء والمىخططون فى القرن 
الجديد. ويرى الباحلون في الدراسات المستقبلية أن هذه الأدوات والو سائط المتعددة 
ستغير مط حباة الئاس : وأن من يستعملها سيقل اسشخدامه إ للورق والقلم ٠‏ وسیقل 
ارتباطه با كان والزمان . وقد بدأ تأثير ذلك يظهر في بعض المجتمعات الصناعية 
الالكترونية وخاصة الصناعية المتقدمة إذ تسير النكنولوجيا حقول اللشاط الإنساني من 
جارة ومؤسسات مالية وأعمال وتعلم وجارة وتسلية وترفيه. وقد تنبهت لذلك 
الشركات العملاقة التي تستطيع إنتاج الآلة والاستفادة منها كسلعة للربح الاقتصادي . 

يصلل تطور وساتل الإإاعلام والاتصال درجحةمتقدمة متزامنا مح تطو رات 
ومستجدات مثيرة للجدل منذ العقد الان من القرن العشرين تتمثل في العولة 
وتحدياتها وتأثيراتها على العالم عامة ٠‏ حيث اعتبرت وسائل الإعلام من آهم آدوات 
العولةء التي ما زالت موضع نقاشات وجدال بين المؤيدين والرافضين من المفكرين 
السياسيين والاقتصاديين والتقفين . 

ظهر مصطلہ ح العولة بعد الحرب الباردة أو بعد تفكك الاتحاد السوفيياني في العام 
۹ القطب النافس د في أيديولو جيته للغرب لمدة سبعين عاما . وتعرف العولة من 
قبل الخبراء بعدة تعریغات منها الاقتصادية التي طغت على أكثر التعريفات» والتقافية. 
فمن وجهة النظر الاقتصادية فإن العولمة هي اندماج العالم في حقول التجارة 
والاستثمارات المباشرة وانتقال الأموال والقرى العاملة لة وى الوق العالميةء ور 
ذلك إلى اختر اق الحدود والقوميات ٠»‏ وإلى انحسار كبير فى سيادة الدولةء والعنصر 
الأساسي اللحرك لهذه الظاهرة هى الشر كات الر أسمالية الضسخة . وتعتبر هذه الظاهرة 
الاك ر تطرفا وعرضة للنقاش › ودلك بسبب ما تر کته من خوف وعدم استقر ار للبعض 
والشعور بالعظمة والقوة من يڙمن ويبشر بها نما فيها من سلییات بسہب تحکم الشر کات 
متعددة الحلسيات المالكة للالكت رونيات ووسائل الاتصال والإعلام بالعالم وجعله دولة 


بللا حل ود . 
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نوقشت العولة مهوم آخر» إذ شر فوكاياما في كتابه «نهاية التاريخ والإنسان 
الأخيرا» بانتصار الرأسمالية والديقراطية الخربية» ثم عاد وتراجع عنهاء وذهب 
صموئيل هنتنجتون أستاذ الاقتصاد في جامعة هارفارد في بداية التسعينيات إلى أنها 
حتمية وأنه لا مفر من صراع الحضارات بين الشرق والغرب صراعاً يؤدي إلى صراعات 
دينية وعرهيه . 

وأكد وليم فريدمان » الصحافي الأمريكي في صحيفة نيويورك تايز آنها تعني 
«الأمركة» وهو مفهوم إيجابي بالنسبة له ذاهبا إلى أنه بنجاح العوللة سيتحول العالم 
بأسره ليصبح ملعبا أمريكياء بل امبراطورية أمريكية» حيث ستنتشر الثقافة والقيم 
الأمريكية نظرآ لسيطرة أمريكا على وسائل الإعلام والاتصال والتكنولوجياالمذهلة 
السرعةء وهي آقوى أدوات العولة. 

ومن جهة أخحرى نظر إليها مفكرون من العالم التالث ٠‏ ومنهم مفكرون عرب » بعد 
أن ناقشوا مفاهيمها ومصطلحاتها ومنها «الأمركة! بمعنى سابي ٠‏ اوالاستعمار 
الجديد»ء اوالغزو الثقافي»› «اوالدولة بلا حدودا» وام أطورية الفوضى !اء وغيرها. 
وهم يروت في العولة مزيدا من الامحداد نحو الإنتاح الرأسمالي . ويرى بعضهم أن 
سيطرة الشركات العملاقة هو تغيير لحجم الدولةء وتذويب للحدود»ء وسعي إلى 
رسملة العالمء وهذا سيخلق التبعية وعدم التكافؤ والعدالة بين المركز رالأطراف. 
وسيكون هناك استغلال للعالم الثالث الفقير الضعبف''. 

تحاول هذه الدراسة الإجابة عن الأسئلة التالبة : آ) ما هي التطورات التي حصلت 


في هذا المحقل . ب) وما هي تأثيراتها على حياتنا. ج) وآين العرب ما يسمى ثورة 
الإعلام والاتصال . د) وما هى التعحديات المستقبلة' 


أولا: التكنولوجيا وتطور وسائل الاتصال والإعلام 
المعلو مات والآأخحبار والأحداث» و کان ذلك بقضل الرسائل اللكتوبة لتستعملها 
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الصحافة الكتوبة في عام ۱۸۳۷ بعد اختراع التلغراف . كانت الصحافة قد شهدت 
تطورا في القرن التاسع عشر بفضل التطور التقني » ثم ظهر الإعلام المسموع (الراديو) 
بعد ذلك عندما اخترخ جراهام بيل الهاتف لنقل الكلمة الملسموعة عام ١۱۸۷ء‏ 
وتطورت أدوات الاتصالات الكهربائبة لتعمم الكلمة والصورة المرئية والمسموعة 
بواسطة الشبكات التلفريونية عام 1۹۲۸ واستعملت الأقمار الصناعية التي طورت 
وسائل الاتصال والإعلام لتصبح هناك أقمار صناعية تبث منها الفضائبات التي أغرقت 
السماء ونقل الخبر والصورة مباشرة لحظة وقوع الحدث بفضل النظام الرقمي . و شیر أ ما 
سمي النصف الثاني من القرن العشرين «بعصر الصورة» التي تطورت لتصبح رقمية 
سريعة النقل بالحجم واللون . 

شهد العصر ثورات أبهرت الإنسان وساعدته على الانتشال والتطور من مرحلة 
لأخرى. وكان هذا مع التطور السريع في الكمبيوتر والحاسوب ٠»‏ والإنترنت مذهل 
السرعة الذي أصبح يسمى «بالطريق السريع». لأثره على تطوير وساتل الاتصال 
والإعلام مجملهاء إذ له القدرة على وضع العلومات والوثائق وتخزينها وتوزيعهاء 
وجميعها بفاعلية عالية . 

وجاءت هده التطورات لتعزز عملية الاتصال التي تعتمد على عدة عناصر هي » 
الصدر» والرسالة» (والقناة) والمتلقي . فقد ساهمت التكنولوجيا المتطورة في تطرير 
الوسيلة» أي الراديوء» والتلفزيون» والفضانيات بالإضافة لوسائل الطباعة والتصوير 
التي تستعمل فيها الكمبيوتر والإنترنت لتصبح دقيقة ومحستة للإنتاج الإعلامى 
وسميت وسائل » «الاتصال الجماهيري» الذي أصبح واسع الانتشار والاتساع بحيث 
يصل أوسع شرائح المجتمع ومن مختلف الطبقات الاجتماعية > حپث في هذه 
الجموعات يختلف الناس فيها في مراكزهم ومهنهم وثقافاتهم ولرواتهمء فأفراد 
(الحمهور) منفصلون عن بعضهم مادياء ولا تتاح لهم الفرصة للاختلاط آو النقارب؛ 
وهم غير منظمین ؛ ومثال ذلك أنه عندمايشدهم حدث قومي هام» أو يتابعون حدثاً 
في وسائل الإعلام» وبالرغم من انتماثهم إلى جماعات ولقافات متنوعة » فإن الرسالة 
الموجهة تكون على أوسع نطاق لمن يهمه الأمر»" . وهناك أنواع أخرى من عملية 
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التفس والاجتماع وغيرهم لن نتعرض لها هنا بالتفصيل ولها نظريات ومدارس 
ت متاه . 


توابع آدوات 1 اعلام 

شهدت الستينيات من القرن العشرين › آدوات وشبكات متطورة عجلت في ولادة 
أجيال جديدة من الاتصال لزيد من تشابك العالم » فقد تطورت الشبكات العامة من 
نقل المكالات الهاتفية إلى آنواع أخرى من المعلومات› مثل ربط أجهزة الفاكس 
والحواسيب » وتطورت لتصبح شبكات رقمية متكاملة الخدمات وما زالت في تطور 
مستمر يؤثر بشكل واضح في وساتل الإعلام واستعمالاتها. 

وبالرغم من ظهور اللاسلكي في بداية القرن العشرين» فقد تطورت هذه الوسيلة 
ليتمكن الصحافيون وغيرهم من استخدام الهواتف الخلوية التمائلية ولتصبح في 
التسعينبات رقمية تمهد لتطور نظام جديد للهواتف الخلوية هو نظام الاتصالات 
ال 


سے 


وفي المانييات أصبح التنافس شديدا بين الشركات الكبرى في العالم لبناء مثل 
هذه الأنظمة» وبلغ عدد الهواتف الخلوية» في العالم عام ۱۹۸۸ أربعة ملايين» وارتفع 
إلى ما يزيد على ٠٠١‏ مليون عام ۱۹4۹4 ويتوقع في المستقبل القريب أن يساوى عدد 
الهو اتف الخلوية عدد الهواتف الثابتة وقد يفوقه . ومثل هذه الأدوات الاتصالية النقالة 
والنظمء تساهم في نقل ونشر الأخبار والمواد الإعلامية والترفيهية» وريا هي نقمة 
بقدر ما هي نعمة بسبب تشجيع الاستهلاك في الاستعمالات غير الرشيدة في كثير من 
الأحيان » بالإضافة للمساهمة في زيادة أرباح الشركات الكبرى التي تتنافس على 
اللاحتكارات» على حساب المستهلك . 

وجدت شبكات اتصالات الحاسوب وشبكة الإنترنت التي لھا علاقة مباشرة مع 
وسائل الإعلام أهمية خاصة لتسريع العمل الصحافي ولاستعمالات مراكز الأبحاث 
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والمعلومات التي تطورت في السبعينيات وتوسع استعمالها في البريد الإلكتروني . 
وأثرت ثورة الإنترنت على توفير المعلومات للصحافيون والإعلاميين» وأصبح هناك فى 
التسعينيات (۱۹۹۲) مأ يسمى بالشبكة العنكبوتية أو شبكة المعلومات العالمية التى تجاوز 
عدد الشتر کین فيها عام ٩۹‏ آريعين ماليو تا واستفادت منها الصحافة المكتوبة والاذاعة 
والتلفزيون والاستعمالات للاتصالات الشخصة. 

ويتوقع المزيد من الاختراعات ومن التطوير في قنوات الاتصال والإعلام في 
المستقبل بشكل يساهم في تطوير كل ما يتعلق بالكلمة المكتوبة (الصحف) والمسموعة 
(الراديو) والمرتية (التلفريون) والمنقولة التي توفر كل ذلك في كل وقت وكل مكان. 
وقد بدأت المخترعات والتطورات تظهر في بداية القرن الحادي والعشرين الذي جدد 


ورة الإعلام في القرن الماضي وطورها لتصبح ثورة جديدة هى الثورة الرقمية 
.(Digiial)‏ 


ثانيا : آنواع وسائل الاتصال والإعلام وتطورها 

١‏ الصحافة المكتوية 

تعتبر الصحافة المكتوبة أول وسائل الإعلام بعد وسيلة الاتصال الشفهية . وظهر ت 
الصحيفة كمصدر منتظم للمعلومات في بداية القرن السابع عشرء وقد ظهرت 
الصحافة المكتوبة في بداية القرن السابع عشر في فرنسا )١۹۳١(‏ بشكل متقطع ومضى 
حوالي قرن من الزمن قبل أن تصدر في فرنسا أول صحيفة يومية (۱۹۷۷) . وظهرت 
اول جريدة في لندن عام ۱۷٠١‏ وأول صحيفة «حديثة» في منتصف الثلاثيتيات من 
القرن التاسع عشر )۱۸۳١(‏ في نيويورك عرفت بصحيفة (البنس) لبخس ثمنها الذي 
لم يجاوز بنسا واحداء وكانت الصحف قبل ذلك تقرأً مجانا في المقاهي كما في 
باريس أو تعلق ليطلع عليها الناس . 

وشهدت الصحافة المكتوية تطورا ملموسا في أواخر القرن التاسع عشر» بسبب 
تطور الاألة وأدوات الطباعة والصناعة والتطور التكنولوجي. بالإإضافة لتطور الطباعة 


YAY 


التي ظهرت في بداية القرن الخامس عشر(جوتنبرغ) ثم محسين وسائل النقل 
والمواصلات مما حقق قدرا أكبر من الانتشار حيث تطورت الخدمة البريدية التي وفرت 
لالصححافة البتية الأساسية المغالية لتوزيع مستمر» كما ساهم في اللاهتمام بالصحافة 
المكتوبة » وارتفاع في التعليم وتقليص في الأمية» قبل أن يصبح القرن العشرون عصر 
«ثورة الإعلام) كما سمى القرن التاسع عشر «بقرن الصحافة المكتوبة» قبل أن تصبح 
الثقافة واسعة الانتشار وإحدى وسائل الاتصال الحماهيري في القرن العشرين“'. 

وتزامن ذلك مع الليبرالية السياسية والاقتصادية التي قامت على حرية المؤسسات 
وخاصة في الولايات المتحدة الأمريكية . ومع تطور المجتمعات الرآسمالية والشركات 
الكبرى التي تمكنت من الاستئمار في الصحافة وجعلها سلعة تجارية تطورت لتصبح 
امبراطوريات واحتكارات في القرن العشرين» ولعلا نتذكر بعض الأسماء مثل مردوخ 
وبرلسکوني وبیل جيتس وتیرنر . 

ساهم الإعلان ونشره في الحرائد في تعزيز دور الصحافة ا مكتوبة واستعمالاتها؛ 
فلم يقتصر الدور على الأخبار والتنقيف والتسلية» بل آدى دورا في الانتعاش 
الاقتصادي وال مالي الضروري لتطوير صناعة الصحافة » وقرب الإعلان مثل بداية القرن 
العشرين بين الصحافة وأصحابها» ومؤسساتهاء وبين المصالح التجارية. وفي بداية 
القرن العشرين » أصبحت الإعلانات تحتل نصف مساحة الصحف مما ساهم في ارتفاع 
معدلات التوزيع » واستمر ذلك ليشكل العمود الفقري للصحف ووسائل الإعلام : 
والتمويل الرئيسي لها باللإضافة للأرباح الطائلة» كما هو الحال في الصحف واسعة 
الانتشار. 

وبسبب الإعلانات وانتعاشها نرى أنه بينما صدر في الولايات المتحدة الأمريكية عام 
١١۲ ۱‏ صحيفة» توزع ٩‏ ملايين نسخة نجد آنها ارتفعت بعد عشرين عاما 
(۱۹۱۰) لتوزع ۲٤‏ مليون نسخة مقابل ستة ملايين في فرنسا. 

وبلغ عدد الصحف اليومية في العالم في عام ٠۹۷۹‏ وفقا لأاحصائات منظمة 
اليونسكو ۸٠٤١‏ جريدة تصدر في الدول الصناعية المتقدمة آي مايعادل 
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پقہا . 


٦ر‏ مقابل ٠۸١‏ جريدة فى الدول النامية (بدون الصين) آي ٤ر۳٤‏ / . أما في 
الولايات المتحدة الأمريكية فبلغ عدد الصحف في ذلك العام ۹۸۷ صحيفة يومية أى 
۷ من إجمالى صحف العالم . 

أما في الدول العربية فقد بلغ عدد الصحف ٠٠١‏ صحف فقط » آي بنسبة ضئيلة 
تکاد لا تذکر ھی ۳۳ر۱ من إجمالی صحف العالمء وهذا يرجع لارتفاع نسبة الأمية 
بالإإضافة لأسباب اجتماعية واقتصادية ولقافية . وتبلغ نسبة توزيع الصحف لكل آلف 
مواطن قى الدول النامية ۳١‏ نسخة فقط . أما في الدول العربية فتبلغ ٠۴‏ نسخة لكل 
آلف شخص . إلا أن بعض الدول العربية الغنية قد تخطت هذه النسبة وتجاوزت المد 
الذى وضعته اليونسكو» ما يبشر بالاهتمام بالصحافة ودورها الذي ما زال مهما في 
زمن الصحافة الإلكترونبة في بداية القرن الحادي والعشرين . 

وفضلاً عن ذلك » ترتبط الصحافة المكتوبة والمطبوعات عادة بالمستوى التعليمى 
والثقافي» وتتميز تزلة عالية في المجتمع حيث ينظر الأميون باحترام إلى قراء الصحف 
لتميزهم بالقدرة على الخحصول على المعلومات أو صنعهاء ويصبحول بالنسية لهم قادة 
ري عام . وهذا يزداد فى دول العالم الثالث حيث نسبة الأمية مرثفعة» وكئيرامايقراً 
التعلمون الصحف والطبوعات لأبناء القرى النائية من الأميين فى حلقات . وقد تطور 
انتشار الصحافة المكتوبة في العالم لقعم أرجاء المعمورة باشكال وأساليب مختلفة 
وبتشدم وتطور ملحوظ بسبب التعاوت في التقدم العام الاقتصادي والسباسى بالاأضافة 
للدور الذي تقوم به واستعمالاتها في النظم السياسية المختلفة . 


الصحافة العحرببة 

وإذا ما رجعنا إلى نشأة الصححافة المكتوبة في العالم العربي وتطورها نجحد أنها 
ظهرت وأدت دوراً جليلاً في أواخر القرن التامسسع عشر. وانتشرت بانتشار المطابع 
بعد أن كانت هذه الآلات محصورة في الأديرة في حلب والقدس » ويیروت 
والقاهرة» إلا آن المطابع انتشرت بعد حملة نابلیون علی مصر ۱۸۰۱-۱۷۹۸ حيث كان 
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للشعوب وهو يغز وها كمافعل عندما دحل مصر - وقام محمد على باشا الذى حكم 
مصر بين ۱۸٤۸-1۸٠١١‏ بإدخالها لمصر حينما بدأ الإعداد لانشاء جیش نظامى عام 
(IAN‏ وقد فام بإنشاء مطبعة بولاق الشهيرة عام ANT‏ لیطبع ما یازم من کتب 
وفوانين وتعليمات . 

كانت أولى الصحف فى مصر جريدة بالعريية (التنبيه) عام 1۸٠٠١‏ وجريدتان 
فرنسيتان تلتها صحف عديدة » وكانت (وادي النيل) عام ۱۸٦١‏ أول الصحف 
الوطنية . وانتعشت الصحافة بين عام 1۸۷۸-1۸۷١‏ بفضل الصحافين والمثقفين 
للمواطنن الذين نشطرا فى عهد اليقظة العربية والمطالىة بالاستقلال . وظهر ت 
(الأهرام) في القاهرة عام ۱۸۷١‏ لتصبح في أواخر القرن العشرين آهم الصحف العربية 
وأكثرها انتشارا » وساهمت في تخريج عدد من الصحافيين الذين أصبحوا معروفين 
عاليا كقادة سياسيين و صحافين مثل محمد حستن هيكل . وقد سمیت فى العرب 
جريدة ليويورك تايز العربية. وانتعشت الصحافة في مصر وكان عددها حتى عام 
۹ حوالى 1١١‏ -جريدة و معجلة: وقد أدت دورا في إذكاء الروح الوطنية والدعوة 
إلى القومية العريية والدعوة الإسلاميةء وأصبحت الصحافة الكتوية منبرا للسياسيين 
والاأدباء. 

كما أدت الصحافة العربية التى انتشرت فى البلدان العربية الآأخحرى مثل لبنان 
وسوريا والعراق في مطلع القرن العشرين دورا في الشسصدي للحركة الصهيونية. 
وكانت (الكرمسل) الصادرة في حيفا بفلسطين عام ۱۹۰۸ أول من نبه العرب لخطر 
الصهيولية» تبعتها جريدة فلسطين ٠ )1۹١١(‏ ثم ذلك العدد الضخم من الصحف 
الفلسطينية التی صدرت بین ۱۹٤۸-1۹۱۱‏ وخلال النصف الثانى من القرن العشرين 

(2) |e ج‎ 

أصبحت صناعة الصحافة المكتوبة في الأقطار العربية مشمرة لبعض الصحف 
العريقةء خحاصة بعد أن أدخحل الإعلان إلى صفحاتها ليصبح مصدرأ اقتصاديا هاما. 
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وقد ساعد ذلك علي تطور أدوات الطباعة» والتوزيع» والنشرء واستعمال 
التكنولوجيا ا لجحديدة من كمبيوترء وإنترنت» وملحقاتهاالمتسارعة التطور وتوفير 
الحعلو مات واستعمال انسور . 
وتطورت الصحافة المكتوبة في نهاية انقر ل العشرين ف في أكثر دول العالم المتقدم من 

الصححافة المكتوبة الورقية إلى الصحافة اللالتترونية التي ستتوسع وريا تهدد صناعة 
الصحافة المكتوبة في المستقبل » بفضل التطور السريع في وسائل الاتصال والمعلو مات 
والتلفة ى الحر للمعلومات» الذي أصبح يسمى «الطرد يق السريع؟ وعصر المعرفة وإقاهة 
مجتمع المعرفة. 

وقد لوحظ أن تأثير الإنرنت واستعمالاته في بعض البلدان قد أثر على نسبة قراءة 
الصحف الكتوبة » وبد! ذلك واضحاً ويخاصة عند صغار السن الذين بدأوا يتحولون 
إلى الإنترنت . وبحسب التقرير السنوي حالة وسائ اعام Stale of News Media‏ 
حول الصحافة الأمريكة طوال الأسبوع عدأ يوم الأحد» فقد انخفضت نسبة ال /١١‏ 
في غضون ۱۲ عاما لتصل إلى نحو ٩۵‏ ملیون في عام ۲٠٠۲‏ . 

إلا أن توزيع الصحف في اليابان لا يزال #ويا بحسب انحاد ناشري وكتاب الصحف 
اليابانية. فقد بلغ رقم التوزيع ٠٣‏ ملیوناعام ۲۰٠۴‏ » مقابل ۸ر۲٥‏ مليوناعام 
۳ وکان ٦ر۲٥‏ ملیوتاعام ۱۹٩۹٤‏ . 

ولا تزال هناك هوة في : زيع الصحف بين قراء العالم وخاصة بين الدول الصغيرة 
والفقيرةء وفى كثير من البلدان العربية لم يتجاوز عدد الصحف اليومية لكل الف 
شخص الحد الذي وضعته اليونسكو وهو ١٠٠جريدة‏ »> كما في دول العالم اثالث 
الفقير » بينما فاقت النسبة في الدول الصناعية والغنية التي تقرآً أكثر من العالم الثالف 
ثلك النسية . 

الاذاعة 

إذا كانت الصحافة المكتوبة آقدم وسيلة إعلام واتصال فإن الإذاعة هي أكبر وسائل 
الإعلام انتشاراء وذلك لخصاتصها المتميزة التي تتيح لشرائح واسعة من الناس 
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بالاستماع إليها وبخاصة بعد اختراع الترائزستور 1۹٤١‏ . وإحدى مزاياها أن سماعها 
لا يقشصر على النخبة المتعلمة وإغا يتجاوز ذلك إلى المجميع ٠‏ وذلك لدورها في 
التسلية»ء والتعليم بالإإضافة لكونها وسيلة إعلامية وإخبارية . وقد عرف الناس أهمية 
العشرین )۱۹۰١(‏ . وكان الأمريكيون أول من أوفد مراسلين حربيين لنقل أخبار 
ا لجرب اليابانية الروسية » كما استعماتها روسيا فى الاتصالات الربية . 

ازدهر استعمال الراديو من قبل الدول والحكومات بين الحربين العالميتين الأولى 
والثانيةء وتطور البث الإأذاعى بعد اكتشاف الموجات القصيرة عام ۱۹١۹‏ وقد تمكنت 
الإفاعات من بث الرسائل لتخترق حدود الدون وکال نن ينين وتروتسکي أول من 
الراديو بأنه صحيفة بدون ورق وبدون حدود» (1981 ,۷ ٩7) Pan fio‏ . 

ووصلت ذروة الاستفادة من البث الإذاعي كأداة إعلام واتصال جماهيري خلال 
ار ب العالية الثانية» واتسع استعماله کاأداة سیا سے ب وکان عام ۳۲ نة انطاای 
لمرحلة تو جيه الإإذاعات إلى الحماهير خارج حدود الدول» وبلغات مختلفة » و منها 
فرنساء وإيطالياء حيث كانت تديع بثماني عشرة لغة من بينها اللغة العربية . 

واستخدمت بريطانيا الإذاعة كأداة اتصال سياسية عام ۱۹۳۷ لإيصال سياستها 
لنطقة الشرق الأوسط » وأنشأت لهذا الغرض هيئة الاذاعة البريطانية فى فلسطين باللغة 
الحربية للتصدي للدعاية الإيطالية » وشت عام ۹۳۸ جهازين للإرسال قوة كل منهما 
SEE‏ لف واط وذلك حتى يصبح بث اللإذاعات البريطانية بالموجة القصيرة من أقوى 
الإأمكانيات في العالم 

وس التطور التقني تنافست الدول في استعمال الث ث الإ داعي لبث دعايتها التي 
دلت مجال الاذاعات الو جهة إلى آمریکا اللاتمنىة وأوروا حال الحرتب الثانية (بأربع 
عشرة) لعة. واستعملت الإذاعة في الحرب النفسية لمواجهة الدعاية النازية الى تفوقت 
على الجميع» وبرز (جوباز) وزير الدعاية الألاني في تلك الفترة في أسلوبه الدعائي 
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الغقافية المعروفة حيث تمكنت من منافسة الاتحاد السوفياتى . وبهذا آنبتت هذه الوسيلة 
الإعلامية الحماهيرية آنها أداة دعاية وسلاح في يد من يتلكها (1975 ,ءا1٣۴‏ ) . 

وفى السبعينيات أصبحت الو لايات المححدة الأمريكية تملك أكبر شبكة إعلامية في 
العالم» و فل استعملت آلا داعات فی التعبثة فی الر ب المأزدة ل آوروبا و با آمر یکا 
والاتحاد السوفياتى ودول أمريكا اللاتينيةء ومن هذه الإذاعات -راديو اوروباء ورادير 
الحرية» وصوت آمريكاء وهيثة الإذاعة البريطانية. وفي عام 1۹۸١‏ كانت هناك 
ثمانى دول فى أوروبا الغريبة. فى المقابل آنشاً الاتحاد السوفياتى معحطات ترد على 
آعدائھا وتبث بمو جات منها رادیو موسکو (۱۹۲۹) وراديو السلام والتقدم )1۹٦٤(‏ . 
والقومية› واستغلوا عدم تمویل آمریکا لبتاء السد العالي» كما ركزوا على عدالة القضية 
الفلسطينية ووقفوا إلى جانى الشعوب العربية. 

وخلال الحرب الباردة عظم دور وسائل الإعلام ومنها الإذاعة لدوافع يديو لو جية 
وثقافية وتجارية» إذ واصلات الدول الاستعمارية السابقة فى أوروبا استخدام وسائل 
الاتصال والإعلام للمحافظة على امبراطوريتها الثقافية في العالم الثالث . ولدلاك 
استخدمت اللغة العربية على نطاق واسع لإيصال رسائلها الإعلامية والتأثير على 
المتلقن . 

وتابعت هذه السياسة استخدام الإذاعة للاتصال بالحماهير بعد انتهاء الحرب الباردة 
وتفكك الاتحاد السوفياتي . وتحاول الولايات المتحدة الأمريكية اليوم مواصلة 
سباستها» اد آنشات دة إداعابت باللغة العربية ومو جه لفتة الشاب وملها رسوا) 
للتأثير عليهم وعلى تقافتهم شا يد حل ی باب «الغرو الثقافى» ودلك باستخدام 
البرامج المخططة » خاصة بعد أن أصبحت أمريكا المسيطرة ليس فقط على صناعة 
وسائل الإعلام بل على مضامينها أيضاً. 
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العرب والاإذاعة 

حشقت الإذاعة في البلدان العربية نجاحا كيرا وخحاصة في الأماكن النائية بفضل 
اختراع الترانزستور. إذأنهت هذه الآلة عزلة الناس في العالم الثالث وخاصة في 
الأماكن النائية ومنها العالم العربي . وبعد أن استقلت أكثر الدول العربية في النصف 
الثاني من القرن العشرين» اهتمت باستخدام وسائل الإعلام في عملية التنمية الوطنية. 
وفي السبعينيات اهتمت بإنشاء برامج الإعلام التنموي من أجل نشر المعلومات وإقامة 
الحملات التنقيفية المتعلقة بالصحة والرأة والإرشاد الزراعي وغيرها. وتجاوز كثير من 
الدول العريية الحد الذي وضعته اليونسكو كمقياس لاستعمال الإذاعة وهر )٥١(‏ 
جهازا لکل ٠١‏ شخص ٠»‏ وخاصة في البلدان العربية التي تتمتع بارتفاع مستوى 
الدخل » إذ بلغت (۷۹۷) في لبنان و (11۹) في ع مان و0۹٤‏ في قطر و٣٠٤‏ في 
اليحر ب ن و ا٤ ٣‏ غي الاأمارىت العر بيه المتحدة اعام ۹۸۰ . وقد ظلت اللاذاعة الوسيلة 
الإعلامية التي تعتمد علبها ا حكومات لإيصال سباستها لأوسع شہ, شرائح الجن > إِذ 
كانت وسيلة اتصال جماهيرية واسعة الانتشار . وأكة کشر میحطات الإذاع: ملو كة للدولة 

فى بلدان العالم الثالث ومنها الدول العريية . وهدا ما ساهم في تشديد ال لرقابة على 
مواد الاخبارية وبثها متقيدة بسياسة اخحكومات (حولية الیو نسکو ۱۹۸۰). 

واستخدمت الدول العربية كذلك الإذاعات الموجهة. وأهمها(إذاعة صوت 
العرب) اتی بدآت البث : ني القاهرة في عام 1۹١۳‏ في عهد الرئيس جمال عبد الناصر 
ني القاهرة. وقد آدت دو را بارزاً في قضايا التحرير بشما اأفريقيا وجنوب اليمن 
وشرق أفريقيا. فضلا عن الدعوة إلى التيار القومي العربي الذي تزعمه جمال عبد 
الناصر. وقدعبر (صوت العرب) عن قضايا مجاهدي الجزائر والمغرب وتونس 
والمتقاومة الفلسطينية. وعرفت بأسلوب أحمد سعيد المذيع الذي رأس إدارتها. وقد 
غلب أسلوب تأجيج المشاعر على بثهاء واستعمل صوت العرب كأداة حرب ضد 
العدو الصهيوني . إلا أن مصداقيتها قد ضعفت بعد ادعاءات روجتها عن الانتصارات 
المصرية على الحبهة أثناء حرب 1۹7۷ . وقد أعيد هذا النوع من البثٽ أيضا في نهاية 
القرن العشرين في حرب أمريكا على العراق وسقوط النظام العراقي لتحتل آمريكا 


۹ + 


العراق» وتخطط لوسائل الإأعلام المرئية وتنشئ محطة (الخرة) فى العراق لتوهم 
المستمعين بأنها صوت الشعب العراقي الرازح تحت الاحتلال . 

وشهد القرن العشرون ٠‏ إنشاء عدة احادات إذاعية دولية لتحقيق التعاون الدولى: 
وكذلك اتحادات إقليمية ووطنيةء وكال من بينها اتاد إذاعات الدول العربية الذي 
تأسس في القاهرة ۹٨۱۹ء‏ وانضمت إليه ۲۲ دولة عربية. وقد كان الهدف مته 
التخطيط والتنسيق بين الهيئات الإداعية الوطنيةء وبين الهيئات الإقليمية والدولية. 
وساعد ذلك على تبادل البرامح» وخاصة الترفيهية » وهناك مركز التدريب ومقره في 
دمشق > کما أنشيء مر كز للیحوث في السعات في بغداد. 

۳ الللفريون 

بفضل التطور التكدو لو جى والاتصالات وجد التلفزيون كأداة إعلام حديثة » وقد 
ظهر وانتشر بشكل أبطاً من الإذاعة والصحافة المكتوبة بفضل خصائصه المحدودة التي 
تختلف عن الراديو الذي انتشر على نطاق واسع . ففي عام ۱۹۳۵ تمكنت ألانيا من 
تحقیق ول بٿ تلفزيوني غير ملون» ثم فرنسا 1۹۳٦‏ وآمریکا عام ۱۹۳۹ . وتطور في 
الولايات المتحدة ليبث بالآلوان عام 14١ ٤‏ وانتتشر في الدول الأوروبية في بدابة 
الستينيات . وجاء البث التلفزيونى مباشرة من الأقمار الصناعية . ولم يقف هذا التطور 
إذ استخدمت التكنولو جيا الرقمية فى البث التلفريونى المباشر من الأقمار اله ناعية فى 
اللمانيلبات . ومنذ 1۹۹۳ وجدت شركات البث التلمزيوني الفضائي واستعمال البث 
التلفزيوني الرقمي الذي غزاالسماء والآرض. 

وقي الربع الأخير من القرن العشرين كثر ظهور الأقمار الصناعية التي ساعدت على 
توسيع نشر التلفزيون. وهناك أكثر من ٥٠١‏ قمر صناعي تسبح في الفضاء فوق 
رؤوسنا وهي ذات آهداف متعددةء ومنها زيادة قنوات الإرسال التلفزيوني من كل 
جنس آکثر ها أمريكي . 

وظهر التلفزيون في البلاد العربية في أواسط القرن العشرين وكان آولها في المخرب 
٤‏ وآخرها في البحرین ۱۹۷۳ ؛ وأصبح التلفزيون في العالم العربي من وسم 
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قلوات الإأعلام انتشارا وجاذيية» لخصائصه ا ساهمت في إدخال التسلية بالإضافة 
لاستعماله كأداة آخبا, ر وتعلیم و وإرشاد وتدریب' 

ولوحظ حنى المانينيات والتسعينيات أن مضمون البرامج التلفزيونية العربية لا 
يزال حاضعا لشر كات الإنتاج العالمية التي تبث برامج دعائية إعلانية تهدف للربح المادي 
الاستهلاكي . وفضلاً عن ذلك فإن البرامج المخصصة للتسلية والترفيه والتي تتمثل فى 
السلسلات والأفلام في بعض المحطات العربية تصل إلى أكثر من * ۷/ من مجمل 
ساعات الث » کما يطغی على بعض برامج الترفيه هبوط مستواهاء غا يدل على انتفاء 
الإنتاج المحلي الجيد الذي يحافظ على الهرية والخصوصية العربية مع الانفتاح على 
العالم. 

واهتمت الدول العربية عن طريق المؤسسة العربية للاتصالات الفضائية التابعة 
محامعة الدول العربية فى الشمانينيات بظهور شبكة (عرب سات) لتوفير حدمات 
الاتصال والإعلام المتنوعة بالإضافة محاولة ربط العالم العربي مع الشبكات العالية. 
وهناك آكثر من ٠١١‏ مححطة تلفزيونية فضائية عربية موزعة بين الدول العربية لبث 
البرامج الشقافية والتربوية والاقتصادية والرياضية والترفيهية التي تشكل أعلى لسبة من 
البرامج. 

وفبي بداة القرن ا ديد استطاعت قنوات فضائية عربية» وهي (الحزيرة) التلفريونية 
و(العربية) و(أبم و ظبي) ٠‏ منافسة المؤسسات التلفزيونية العالمية بامتياز وخاصة في حرب 
العراق والمارسات المستمرة ضد الفلسطينن التي تقوم بها القوات الإسرائيلية المحتلة. 
وقد تغكنت هذه الفضائيات من نقل الحقاتق وبثها على العالم بواسطة المحطات العربية 
الحكومية الني نقلت عنهاء وتمكنت هذه الفضائيات من منافسة CN¥‏ و 88C٣‏ وF۴O0X‏ 
وغيرها من المحطات العملاقة المعحتكرة لوساتل الإعلام والاتصال في العالم . ويعد 
هدا تطورا نوعيا وتاريخيا في الإعلام العربي الذي يمل أن بقوى ويتعزز باللغات 
الأجنبية ليصل للعالم ويقلل من احتكار الشركات عابرة القارات وخاصة أمريكا. وقد 
بادرت الجزيرة بإنشاء محطة إخبارية على غرار C۸۸‏ لتبث الأخبار باللغة الإنجليزية في 
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مطلع القرن الجديد ما يبشر بمستقبل أفضل لأهداف الإعلام العربى والتطور فى هذا 
لجال ^ . 


وكالات الآنباء 

مع تطور وسائل الاتصال والإعلام من صحافةء وإداعة» وتلفزيون» وفضائات 
أصبحت هناك حاجة لمصادر الأخبار العالميةء وكانت قد أنشئت منذ منتصف القرن 
التاسع عشر أربع وكالات أبتاء عالية لتيسر للصحافة الحصول على المعلومات 
والأخبار» وأصبحت الوكالات الرائدة في هذا المجال : آسوشیتد برس (4۲) ۱۸٤۸‏ 
ویونایتد برس (۴ل1) وانترناشیونال برس (1۴) )۹٠۷(‏ وهي أمريكية » ووكالة الأنباء 
الفرنسية )۱۸١٠١(‏ ووكالة رويترز (5١۲٠ا٥۸)‏ البريطانية )۱۸١1(‏ وهي تؤدي اليوم دورا 
هاما على الصعيد العا لمي » لقدرتها التكنولوجية والمادية والفنية ء بالإضافة إلى وكالات 
الآنباء الفيلمية التي ازدهرت فى منتصف القرن العشرين ). 

احتكرت هذه الوكالات الحدمة الإعلامية خلال القرن العشرين» وظلت تتحكم في 
جمح وتوزيع المعلومات والأنباء الفيلمية ما خحلق عدم توازن في تدفق المعلومات› 
وأو جد فجوة بين الشر كات الكرى الرأسمالية وبين دول العالم الثالث خاصة. وقد 
أصبسحت الأخبار والدعاية للشركات المحتكرة سلعة ووسيلة للاستلمار وبضائع قابلة 
للبيع والشراء. 

اختلف دور وكالات الأنباء في الجمهوريات السوفياتية والدول الاشتراكية عن عالم 
الاحتكارات الرأسمالية التجاريةء إذ اعتبرت الصحافة ووكالات الأنباء مرفقا عاما من 
مرافق الدولةء وجدت لتخدم الطبقة العاملة والنظام الاشتراكي . وكان الإعلام قبل 
انهيار الاحاد السوغياتي وسيلة الدولة لبيان سياستها والكشف عن نواياها تجاه الشعب 
الذي تحكمه أو تعخدمه. 

ظلت وكالات الأنباء السوفياتية وأهمها تاس ونوفوستي )۱۹١١(‏ مسيرة من قبل 
الدولة في مرحلة حكم ستالين . وفي عام ۷١1۹ء‏ أي بعد وفاته » لوحظ تأثير الإعلام 


الغربى على االات فى الصحافة الداخلية . إلا أن سياسة نشر الأخبار الخارجية 
وتوزيعها على الو كالات العالمية بواسطة وكالات الأنباء السوفياتية ظلت قائمة على 
ال حرص الشديد» والدقة انتامة ال سو فة في اة العامة : ۾ کاٹ شهدف إلى FEE‏ 
دعائی وتقافی والتزام بالا عسو ة للام ۾ ما لتر مت بالو قوف انی دول العالم 
الثالث وحركات التحرر الوطلي - ومتها الحركات العربية - وضد النظام الرأسمالي: 

ما فى العالم الثالث - ومنه الدول العريية - فقد ظهرت فى أواسط الخمسينيات 
وكالات أنباء وطنية وإقليمية تقوم بجمع وتوزيع الأخبار على الصحف المحلية 
والعالمية ء إلا أنها ظلت تعتمد في جمع الأخبار العالمية على وكالات الأنباء الغربية التي 
أصبحت تحتكر الأخبار وخاصة الأمريكية . وساهمت العوامل الاقتصادية فى المنافسة 
التي آثرت على حجم المؤسسات الإعلامية لتصبح مشروعات تجارية» وليست 
مو سات لها رسالة ت ديها تخو الشعواب» أذ بانتٹ هم وسائل الإإعلام -ومنها وکاللات 
الأنباء - تحقيق الربح وامتلاك وحدات إعلامية أكبر بل امبراطوريات نارية . 

وأاصبحت اراد الكبرى في العالم حتكر مصدر المعلومة ومنها ؛ صحف التاز »> 
والديلى تلخراف وا لحار ديان (لندن) ب والاو مونل (قر نسا) وواشنطن بوست» ولوس 
أنجلوس تايز وغيرها (الولايات المححدة) » وأصبحت تبث للعالم موادها الإعلامية 
کمصدر أساسی أو مكمل للأخبار. 

تحكم العالم الغربي حتى العقد السابع من القرن الماضي بمصادر الأخبار وتوزيعهاء 
وأثر على مضامين الأخبار فى دول العالم الذي تأخذ عنها السليى والإيجابى» دون 
تفحصهاء حتى تنبهت دول العالم اثالث للمشاكل التي أوجدتها هذه الأنظمة لها 
وتسببت فى تعثر وضعهما بدل تقدمه . وأجریت دراسات عدة آثبتت تيز مصادر 
الأخحبار الغربية عا سب انخفاض تدفق الآأحبار إلى الدول النامية وعرقلة بناء قنوأات 
اتصالات تخدم مصالحها. وفضلاً عن ذلك فإن نقص التدريب والآلات» وارتفاع 
أسعار البرقيات› وتوظيف المراسلين كا ذلك زاد من تبعيتها. ومع تطور الآليات 
التكنو لو جية من الحاسوب والإنترنت والأقمار الصناعبة» فى العقدين الألحيرين من 
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القرن» تحسنت كمية نقل الأخبار والمعلومات عن العالم الغالث إلا آنها ما زالت غير 
متعادلهة» وزادت من توسيع الاحتكارات الاعلامية التي تخدم ما يسمى بالعولة التي 
أصبح الإعلام وأدواته آهم عواملها . ويكفي أن نقارن نسب استعمال وسائل الاتصال 
والإعلام لتتاكد من صحة ذلك » إذبلخت عام ۱۹۹٩‏ (۲۷) تلفزيونا و١٠‏ هاتفا و٤‏ 
حواسیب لکل آلف شخص . وبالطبع هناك فرق شاسح بين الدول الصناعية والدول 
النامية إذ تتقدم أميركا على الحميع » ققد بلغ المتوسط في آمریکا ۷۹ تلفزيونا و ٠٠‏ هاتفا 
و٠‏ حاسوبا » بينما بلغ في الدول النامية ۱۸ تلفزيونا وه هواتف وحاسوبا 
واحدا). 

وبالرغم من اعتماد وسائل الإعلام والصحافة العا ية على حمس وكالات محتكرة 
أمريكية وأوروبية إلا أن دول العالم الثالث قد نشأت وكالات أنباء إقليمية في محاولة 
التخلص من تحيز تلك الوكالات التي كانت تخدم مصالح الغرب. ومن هله 
الوكالات : الانتربرس سرفيس» ومجمع وکالات أنباء عدم الانحیاز .۱۸۷١‏ كما 
أنشثت وكالات أنباء عربية كان أولها وكالة آنباء الشرق الأوسط في مصر عام ٠۹٥٩‏ 
كمات إيجاد اتحاد وكالات الأآنباء العربية التي عقدت اتفاقات مع الوكالات الإقليمية 
العالية غداة حركات التحرر الوطني التي بلغت أوجها في المانينيات . وأنشأت الدول 
العربية عددا من النظمات والاتحادات لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف قطاعات 
الإعلام والاتصال ولتبادل المعانومات . ومن بين الشبكات هيئة تلفزيون الخليج أو 
مراكز تبادل الآنباء في المشرق» وفي المنطقة الوسطى والمخرب» وعم ربط الشبكات 
الإإقليمية ما ساهم في تبادل أكبر مع بعض الشبكات العالمية الدولية الرئيسية. 


ثالثا: تأثير الإعلام ونظرياته '“ 

ثمة تساؤلات حول الاهتمام بوسائل الإعلام والاتصال ومدى تأثيرها على إحداث 
تغييرات في سلوك الناس وعاداتهم وتقاليدهم ولط حياتهمء ولذلك أهتمت 
المؤسسات والسلطات على اختلاف أنواعها ونظمهاومدارسها بالإعلام خاصة 
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واستوثقت من مدى تأثيرها على الحماهيرء وكيفية استعمالها في الحقول السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية . بالإضافة للتجارية التي تعتمد على الإعلانات. 

صحب هذا الاهتمام تطور في نظريات الإعلام أو ما بات يعرف بوسائل الإعلام 
والاتصال اخماهیر ي 05ا2 ماص صەع یھ وازدھرت آثناء ا لحر ب العالية الثانيةء 
وظلت تنمو وتتفاعل في النصف الآخير من القرن العشرين . وكان تأثيرها في الدعاية 
المرافقة للحرب العالية الأولى التي استخدمهاهتلرء السبب الأكبر في الاهتمام 
بالبيحوث والدراسات لاأكتشاف تأثيرها على الحمهور. وتطورت على مراحل 
مختلفةء حتى دخحلت القرن الواحد والعشرين بقوة . ويرجع ذلك إلى الإعلانات 
التجارية ولمراجعة مغاهيم العولة ودور الشركات متعددة ا لجنسيات في الوصول لأوسع 
مناطق نمكنة في العالم والتأثير على الناس أو المستهلكين لبيع متتجاتهاء بالاضافة إلى 
أهداف آمريكا السياسية التي اصحت الدولة الوحيدة الكبرى في العالم بعد تفكك 
الاحاد السوفياتي. وقد حرصت آمريكا مل الشركات الكبرى لنشر سياستها 
ومفاهيمها » وطموحاتها في أرجاء العالم بالوسائل السلمية أو الحربية ولرسم صورة 
لها قد لا تكون إيجابية دوما. 

تطورت الأبحاث الي قطعت شوطا كبيرا في مجال الإعلام ووسائل الاتصال 
ا لحماهيري في دراسة الإعلام وتآثيره . وتم وضع دراسات ونظريات منعددة وأكثرها في 
الولايات التحدة الأمريكية وأوروبا الغريية » من أهم النظريات التي قام بها هارولد 
لازویل ¥e11(‏ 45sا)‏ فی عام ۱۹۲۷ وهو سياسي وليس إعلامياً. وكان ذلك بعد 
الحرب العالمية الأولى واستعمال الإعلام في الدعاية» إذ برر الحلفاء اتتصارهم بسبب 
حرب الدعاية . وعلى إثر ذلك أسس معهد لتحليل الدعاية في الولايات المتحدة عام 
۷ . وقد عززت هذه النطرية آهمية الشخصيات القيادية «الكارزماتية» في التأثير 
- على الجماهير ولكن ليس باستعمال جميح الرسائل الإعلامية. 

وفي أعقاب الحملات الانتخابية الرئاسية في أمريكا عام ١٤۱۹ء‏ برزت نظرية 
جديدة لعدد من الباحئين الإعلاميين وعلى رأسهم (1۵ء؟ 241ة1) » وهي نظرية انتقال 
المعلومات على مر حلتين )ہ0 wo Step Flow of Communica‏ ا) . اھت العالم 
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بنتتائج هذه النظرية ليس في العالم الصناعي فقط بل في العالم الشالث ومنها البلدان 
العربية والإإسلامية حيث تشير إلى أن لقادة الرآي العام دورأهاماً في انتقاء وبث 
الرسائل الإعلامية للتأثير على الحماهير وخاصة في المساجدء حيث ينشر قادة الرأى 
العلومات التي يستقونها من وسائل الإعلام على جمهورهم . 

ولم يقف تطور النظريات وازدهارها في وسائل الإعلام والاتصال الذي أصبح 
پسمی جماهیریا فی ا خمسیتبات والستینیات . وظهرت عدة نظريات أخحرى منها نظرية 
انتشار المیتكر ابت الى وضعهاروجرز کاعع0هR‏ وشومیکر 8۲ )kة"۳ 810٥‏ وتتعلق بقادة 
الرآي العام وتأثر هم بوسائل الإإعلام» وانتشار المبتكرات في النظام الاجتماعى. 
اهشمت بهذه النظرية امو سسات المهتمة بالتنمية الريفية والتقليدية» ومنها دول العالم 
الثالث حيث حاولت إيجاد مؤسسات تهتم بالإعلام التنموي خاصة وأن وسائل 
اعلام ملوكة للدولة وتتوزع المعلومات والحملات الاتصالية من القمة إلى الأسفل . 

واهتسمت الدول العربية بالإعلام كأداة ووسيلة لتسريع عملية التنمية في 
السبعيتيات» واسٿتمرات فی وساتل الاتصال و أاخماات لبث رسائلها التلشيقية» 
وعنيت بتغيير العادات والسلوك السلبى فى بعض امحتمعات . إلا آنھا آهملت تدريب 
القوى البشرية» ما ساهم في الاعتماد على الإنتاج الأجنبي الذي لا يتماشى فى غالبيته 
مع احتياجات المجتمعات العربية وهويتها . وفشلت مثل هذه لمحاو لات فى معظمها 
وتوسعت المجوة بين المجتمعات الصناعية والنامية التي كان همها تسويق أدوات 
الاتصال والإأعلام من أجل الربح المادي للشركات الاحتكارية خاصة بعد أن زاد 
الاهتمام باستعمال هذه الأدو ات في الشمانينبات للشر الإعلانات للشركات الكبيرة 
للتأثير على المستهلك. 

ومن بين النظريات التي ثبتثت صحتها في التطبيق نموذح ترتيب الأولويات 
Agenda Setting‏ الذي در ple Bernard Berlson a‏ ۸ :+“ وتي أن وسسائل 
الإعلام بهذا المعنى تقود وتلقف الجحمهور حول مايتحدث الناس عنه ي ولها أهمية 
ودور في تشكيل حياة الناس والتاثير عليهم . عرز النطرية الباحشون الذين تابعوها مثل 
مکومبس )Roland Show) gig MCcombs‏ و خلصو|ا عام ۸ الى ُن وسائل 
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الإعلام ترتب الأولويات (تضع الأجندة) للحملة السياسية بالتأثير على بروز 
الاتجاهات نحو القضايا السياسة' . 


التنمية والإعلام والعالم التالث 

وفي الخمسينيات واصل الباحثون دراساتهم حول آهمية وسائل الإعلام في 
الشحديث في العالم الثالث الذي كان لا يزال متخلفاعن العالم الصناعي في أكثر 
الحالات وخاصة الاعلامية. ويعتر دانیال لر نر 1.2۲٣۲‏ آبرزهم. وقد آجری أبحاثا 
مسحية في ست بلدان في الشرق الأوسط هي : نركباء وإيران والأردن وسوريا ولبنان 
ومصر» وفي انموذجه اعتبر النموذح العربي للتحضر تاريخيا واعتبر انششاره أساسا 
للتحديث في الجتمعات التقليدية » وركز على التقمص الو جداني رطاةم En»‏ 
ووضعه کعامل هام من أجل التأثير بين عوامل آخرى"' . 

واجهت نظرية (ليرنر) انتقادات حادة في العالم الثالث » وأخذ عليها نها تدعو إلى 
التبعية للغرب . إذا ما أراد لهذا العالم إدراك التحضر . بيد آنه لا يزال لهذه النظرية من 
يؤمن بها إذ تحاول الشركات التجارية والإعلامية فرضها وهي تنشر العولة بوأسطة 
کتاب ومفکرین » كهنتنجتون وفوكاياما في بداية التسعينيات» حيث تنبا هنتنجتون 
بصراع الحضارات ثم فريدمان (الصحافي في نيويورك تاييز) الذي يبشر بفوز الايبرالية 
الأمريكية وأمركة العالم . 

وتنبهت دول العالم الثالث في أسيا وإفريقيا بعد الحرب العالية الثانية وبشكل خاص 
في عام ۱۹٠١‏ الذي سمي بعام إفريقياء حيث نشطت الأبحاث لدراسة أثر الإعلام في 
التنمية القومية وتأثيره » خحاصة وأن تلك الدول الفقيرة اقتصاديا فقيرة أيضا في التقدم 
التكنولو جي والنهضة العلمية والصناعية ما جعلها متأخرة في صناعة وأستعمال وسائل 
الاتصال والإعلام . وهناك عرامل أخرى منها التدخلات الخارجية طمعا في موارده 
الطبيعية كما هي التحديات المعيقة مثل الاحتلال اللإسرائيلي للأراضي الفلسطينية ٠‏ 
والاحتلال الأمريكي للعراق وغيرها من المعوقات . 


AA 


اهتمامات الدول العربية بدراسة الإعلام وتأثيرد 

يدا تدريس الصحافة في المنطقة العربية عام ۱۹۳١‏ بواسطة الجامعة الأمريكية في 
القاهرة. ويعتبر معهد التحرير والترجمة والصحافة التابع لكلية الآداب بجامعة القاهرة 
أول (معهد عربي أكاديي لتدريس الصحافة) » وقد تحول المعهد لكلية إعلام في 
الجامعة عام ۹۷١‏ . و كانت الدول العريية فد عززت استعمال الصحافة المكتوبة التي 
كانت الوسيلة الوحيدة للتصال بوسائل الإعلام المرتية والمسموعة الراديو والتلفزيون . 
بعد أن ازدهر ت وخحاصة بعد النصف الاني من القرن العشرين» وفي مراحل التحرر 
الوطني . إلا أن تطور سالب البحث في الدول العربية اتسم بالنزعة الأكاديية » 
واعتمد على البحوت الغربية التي لا تر كز على حصوصية الثقافة العربية الإسلامية أو 
المشكلات النانجة عن التخلف الاقتصادي والاجتماعي أو رسم سياسات الإعلام 
العربي. وظهر هذا الاعتماد ليس فقط في صناعة أدواته بل وأيضا في محترياته > من 
برامج تعليمية وترفيهية ٠‏ إلى درجة أصبح معها يهدد الهوية العربية مع انتشار 
الفضائيات والمحطات الرقمية التي ل حدود لها. 

ومن أجل النهوض بالبحوث الإعلامية العربية وتوثيقها أنشىء عدد من المؤسسات 
على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل التعاون » وأقيمت أربعة مراكز تولى 
تنسيقها ا مركز الإعلامي العربي للعلوم الاجتماعية وكانت بداية للربط مع الشبكة 
الدولية لراكز التوثيق في مجال بحوث الاتصال وسياساته » وفي الثمانيتيات أنشأت 
الدول العربية عددا من المنظمات والاتحادات لضمان التنسيق والتكامل بين مختلف 
قطاعات الإعلام وألاتصال» كان أبرزها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم 
(إليكسو). وهي تختص بالإعلام من أجل التنمية والتغافة » كما أنشئت اللجنة العريية 
الدائمة لاإعلام في الجامعة العربيةء اتحاد إذاعات الدول العربية والمؤسسة العربية 
للاتصالات الفضائية (عريسات) واتحاد وكالات الأنباء العربيةء واتحاد الصححافين 
العرب واتحاد الموزعين العرب ء واتحاد الناشرين والاتحاد العربي لمنتجي الأفلام . 

وتقوم هذه المؤسسات بإجراء دراسات وأبحاث تساهم في فهم واقع وتحديات 
وساتل الإعلام العربية ودراسة احتياجاتها للتطور والتدريب في هذا المجال من أجل 
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سد الفجوة الكيرة بين الخرب الذي يسيطر على ا اعلام وی الاتصال العربي . 


تحيز وعدم نوازن إعلامي 

نتيجة لسبطرة الشر كات الكبر ى واحتكارها لمصادر الأخبار من وكالات أتباء وإذاعة 
وشبكات تلفزيونية وآقمار صناعية خلال القرن العشرين » حدث عدم وازن إعلامي 
في مجال الأخبار ونقلهاء كما برزت تحيزات واضحة من جاتب الغرب بإزاء العالم 
الثالث ومنه الدول العريية والاسلامية . وقدازداد هذاء كمايبدو» في مطلع القرن 
الواحد والعشرين حيث ظلت الأخبار المتعلقة بالدول النامية حتى الشمانينيات لا تثزيد 
عن ربع ما تقوم بتغطيته عن الغرب» بالرغم من آن الدول النامية تشكل ۷9 من 
سكان العالم» كما ظهر تيز «كيفي» إذ اتسمت الأخبار عن العالم الثالث بالسلبية › 
وخاصة في الحروب والصراعات والكوارث » كما جاء في دراسات باحثين غربيين . 

وهناك أسباب لهذا التحيز : سياسية واقتصادية وثقافية » فضلا عن العلاقات 
التاريخية وحقبات الاستعمار المباشر المتسلط في النصف الأول من القرن العشرين مثل 
الاستعمار البريطاني› والغرنسي والايطالي الذي ترك أثاره النفسية والثقافية ورسم 
صورة سلبية عن العرب » كما أن وكالات الأنباء والصحف العربية قد أسهمت في 
أكثرها في تشويه الصورة . ويرجع ذلك لسيطرة الرأسمال الصهيوني واحتكاره لكثير 
من وسائل الإعلام في الغرب الأوروبي و فى الولايات المتحدة الأمريكية. ثم أن كثيرا 
من مراسلي الصحف العالية الك ری مشل نيويورك تایز وواشنطن بوست» ولوس 
انجلوس تايز وول ستريت جورنال هم متحيزول لصحفهم . رفي منتصف 
السبعينيات كان لشبكة )۷١( C85‏ مراسلا لتغطية أنباء الولايات المتحدة و(٤١)‏ فقط 
لتغطبة بقية أجزاء العالم . كما و جد المراقون أن هناك ارتباطاً بين عمل بعض المراسلين 
الأجانب وبين أنشطتهم في الندمات السرية » وظهر التحيز وغياب العدالة في التدفق 
الإعلامي واضحا في زمن الحروب » وقوياً في فترة الحرب الباردة وبعدها وتكشف 
ذلك ذ في نهاية القرن غداة انهيار الاتحاد ا لسوفياتي › وحرب أفغانستان وحرب العراق: 


إذ كان هذا واضحا حينما اصطحبت القوات الأمريكية أكثر من ٠٠١‏ من الصحافيين 
على الدبابات لنقل الآخبار عبر وكالة الاستخبارات . وتخطط أمريكا ضمن امشروع 
الشرق الأو سط الكبير! لإعلام عالمي بحجة التغيير والإصلاح ليخدم مصاخها. وهذا 
يناقض ما جاء في المادة السادسة من الإعلان الدولي الذي تضمن: إن إيجاد توازن 
حدید و ادل أفضل في مجال تداول المعلومات هو أمر مۋات لقيام سلام عادل ودائہ 
لتحقيق الاستقلال الاقتصادي والسياسي للبلدان النامية»'. 


التعاون الدولي لآیحاد توازن عادل 

اهتمت الام المتحدة ومؤسسانها بالإعلام ومشكلاته» وأهمية التعاون الدولي 
لإصلاحه» واهتمت اليونسكو منذ نشاتها بالرجوع إلى قرارات الأم اللنحدة والحقوق 
المتعلقة بحقوق الإنسان ومنها (العهد الدولي الحاص بالحقوق المدنية والسياسية الذى 
أقرته في ١١‏ ديسمبر 1۹١١‏ وخاصة المادة 1۹ منه . والقرار ٠٠١ /١١‏ للجمعية العامة 
للام المتحدة ۱۹۷۸ المتعلق بالنعاون والمساعدة في استعمال وتحسين الشبكات الوطنية 
للإعلام والاتصال الجماهيري خدمة التقدم الأاجتماعي والتنمية» وإعلان مبادىء 
التعاون الثقافي الدولي الذي اعتمدته الیونسکو .)۱۹٩٩‏ 

وجرت جنة مكبرايد المعينة من اليونسكو على دراسة عدم التوازن في إنتاح الأنباء 
وتوزيعهاوتداولهاء ووضعت تقريرهاالمشهور عام ۱۹۸۰ تحت عنوان اأصوات 
متعددة وعالم وأاحد»ء وهو يتعلق بقضيه التعاون الدولي الذي ساعد على طرح فكرة 
نظام عالمي جديد لاإعلام والاتصال (۱۹۷7) أيده العرب ودول عدم الانحياز من أجل 
الأستفادة من الإ علام في عملية التلمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية دون تحر . 
ويرى خبراء الإعلام في العالم الغربي أن التعاون على المستوى المحلي والاقليمي 
والدولي يساهم في تحسين تدفق الإعلام خاصة. وقد أصبح هناك وسائل إعلام 
وفضائيات وتكنولوجيا متوافرة » لكن الإنتاج الإعلامي لا يزال ضعيفا ولا يسمح 
بمنافسة المؤسسات الغربية الاحتكارية رغم ظهور مؤسسات عربية أثيتت وجودها منذ 


الاحتلال الأمريكي للعراق وما تقوم به إسرائيل من تمارسات وتّكنت محطات 
(الجزيرة) و(العربية) و(أبو ظبي) من منافسة )N×‏ والمحطات الإخبارية العالمية > 
ووقفت آمامها ومام محطات متحيزة للصهيونية مثل محطة ×۴0 » للإظهار بشاعة 
الحرب والاحتلال . 


المواثيق الدولية وحرية الإعلاھه ١2‏ 

تعتبر الديقراطية والحرية حقاً من حقوق الإإنسان التي كدت عليها المادة 1۹ من 
(الإعلان العالمي لحقوق الإنسان) الصادر في ٠١‏ ديسمبر ۱۹٤۸‏ . ووثق هذا الحق في 
الميثاق الدولي وتمت المصادقة عليه لاحقا في عام ۱۹١١‏ من قبل ٠٤١‏ دولة. واهتمت 
به الدول ثم آكدت عليه في آكثر المواثيق والدساتير والعهود الإقليمية» ومنها: العهد 
الأوروبي لحمابة حقوق الإنسان» والحريات الأساسية والعهد الأمريكي لحقوق 
الإنسان والميثاق الإفريقى قوق الإنسان والشعوب. 

ويلاحظ أن الوثاتق الدولية الخاصة بحرية الصحافة واضحة » فتنص الادة (۱۹) من 
الاعلان العالمي بيحقوق الإنسان على أن : الكل شخص احق في حرية الرأى 
والتعبير» ويشتمل هذا الحق على حرية الرأي دون تدخل وحرية الحصول على الأنباء 
والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأي وسيلة كانت دون تقيد با لحدود الحغرافية». كما نصت 
لمادة (۹) من (العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية» (۱۹١١‏ الذي وضع 
موضع التنفيذ فو فی ۲۳ مارس ١1۹۷ء‏ على أن : «لكل إنسان الحى في اعتناق الاراء 
الخاصة به دون مضايقة». 

وتتشابه المواثيق الدولية في تأكيدها على أهمية الحرية بشكل عام وحرية الصحافة 
بشكل خاص » وي دو ذلك واضحا فى اتفاقية حقوق الإأنسان والحريات «الاتفاقية 
الأوروبية» ال لت صدرت في نوفمبر ۱۹۵۰ ووضعت موضع التنفی في ۱۹۴ وجاء 
فىھا: لكل شخص احق فى حرية التعبير ويشمل هذا الحق حرية الرآي». 

وفي عام 1۹١۹‏ صدرت الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان ووضعت 
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موضعح التنفيذ في يوليو 1۹۷۸ . وتنص المادة (1۳) من هذه الاتفاقية على حرية الفكر 
والتعبير وجاء فيها: لكل إنسان الحق في حرية الفكر والتعبير » ويشمل هذا الحق 
حريته في البحث عن مختلف آنواع المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين» 
دونما اعتبار للحدود سواء آكانت شفوية أو كتابة أو طباعة أو في قالب فنى أو أي وسيلة 
يختار ها , ۰ 

كما جاء في بند آخر آنه لا يجوز تقييد حق التعبير بأساليب أو وسائل غير مباشرة» 
كالتعسف في الإشراف الحكومي أو غير الرسمي على ورق الصحف آو اسشخدام تردد 
موجات الإإرسال الإذاعية أو التلفزيونية أو الآلات أو الأجهزة الملستعملة في نشر 
المحلومات أو أية وسيلة أخرى من شأنها نقل الأفكار والآراء وتداولها. 

وجاءت نفس المبادئ لتنظيم حرية الرأي في إفريقيا عندما وضع الميشاق الإفريقي 
حقوق الإنسان والشعوب في تموز ۱۹۸١‏ ووضع للتنفيذ في نفس السنة . 

وحددت اليونسكو » المنظمة المعنية بوسائل الاأتصال والإعلام » يوماأسمته: 
«اليوم العالمي حرية الصحافة» يحتفل به بتاريخ ۳ أيار من كل عام» لتؤكد على ما جاء 
في المادة 1١‏ من الإأعلان العالمي لحقوق الإنسان . ونشطت النظمات ومؤسسات 
اللجتمع ال مدني في تعزيز حرية الصحافة والديقراطية في العقود الأخيرة من القرن» بعد 
أن تنبهت إلى انتهاك حقوق الإنسان بسبب الحروب وممارسات السلطات ضد 
الصحافين والتي هي في تزايد . من بين هذه المؤسسات (بيت األحرية) ٩017ع‏ ع۴ 
House‏ « وأمنستي انترناشیونال ومراسلون بلا حدود ومقرها (باریس) » وتقوم 
الأخبرة بنشر تقرير سنوي حول وضع الصحافة في كل بلد في العالم ومدى مارسة 
الحريات أو قمعها. وقد جاء في التقریر لعام ۲۰۰۵ مقتل ۲۱ صحافيا ينهم ٠۹‏ على 
الأقل في العراق» ونصف الصحافين في العالم الذين سقطوا هم من الشرق الأوسط. 
وللجمعية فروع في أكثر من عشرة بلدان في العالم . 

وتشير إحصائيات التقارير السابقة إلى آنه ما بين ٠٠٠٠١-۲٠٠۴‏ في ظل الاحتلال 
الأمريكي للعراق » جرى قثل ۷۳ من الصحافيين والإعلاميين ومساعديهم واختفاء ۳ 
وخحطف ٠١‏ بينما كانوا يقومون مهماتهم الصحافية وكشف الحقيقة في حرب العراق . 


ت 
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ومع الأسف فما رالت القوانين الدولية التي أبرمت لحماية الصحافيين غير منفذة في 
أكثر بلدان العالم ولا يزال الصحافيون يسجنول ويهربون من بطش السلطات 
والحكومات كما تشير المؤسسات المدافعة عن الصحافيين وأهمها اصحافيون بلا 
سحدود) التي تقوم تمساعدة الصحافين السجناء» ونشر انتهاكات حرية الصحافة 
و تعمسمهاء ومساعدة وساتل الإعلام التي تتعرض للقمع والعمل جنبا جنب مع 
لمنظمات الدولية الرتيسية » كما خحصصت خطا ساخنا على مدار الساعة للاستغاثة 
(S058)‏ لابلاع عن اعتقال آي صحفي أو طرٍ ده أو اختفاته . 

حرية الإعلام والأنظمة السياسية 

في عالم اخحتلفت فيه الأنظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية ونظرياتها 
الاستراتيجية وقوانينها وحراكهاء تبين للباحثين والمنظرين أن الإعلام ماهو إلا الوجه 
الآحر للسياسة. وهذايعني أن الوسائل الإعلامية وسياستها لها ارتباط وثيق بالساطة 
أو نظام الحكم الذي يقرر مسار المجتمع وأهدافه. وتجلی ذلك علی مدی آکشر م ۷۰ 
عاما في الأنظمة السياسية التي كانت مقسمة في العالم حتى عام ۱۹۸٩‏ مع انهيار 
الاتحاد السوفيتي وتوزعت هذه الأنظمة السباسية إلى : 

أ دول النظام الرأسمالي التي ساد فيها النظام الاقتصادي الحر أو الليبراليء وعلى 
رأسها الولايات المتعحدة الأمريكبة وأوروبا الغربية واليابان. وثبت مفهوم الحرية 
الاقتصادية مسن حماية الفرد إلى حماية الاحتكارات وتطور أبضا مفهرم الاإعلام من 
حماية الحقوق الديقراطية إلى حماية المكاسب الاحتكارية» خاصة واسبحت 
الشركات الكبرى هي المالكة لصناعة أدوات الإعلام والاتصال ومنتجاتها. 

ب _ النظر ية الشموليةء وقد التصقت بنظومة الدول الاشتراكية منذ نشأتها وحتى 
نفککھاء حیث یخضم اعلام للملكة العأمة «اوالحرية المقيدة وللدولة وسلطاتها. 

ح -النظرية المختلطة : وهي ما يطبق في العالم الثالث منذ منتتصف القرن العشرين. 
إذ يوائم الخططون مصلحة الفرد ومصلحة المجتمع والعشائرية» وهي خليط من النظم 


سي 
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السياسية غير المستقرة والمجتمعات القبلية والعشائرية. 

وتختلف الدول في مؤسساتها المتعلقة بالإأعلام من وزارات ومؤسسات حكومية أو 
شركات خاصة أو مؤسسات أهلية بالإضافة لأنواع أخحرى تنظم وتدعم الإعلام. وفي 
العالم ما ينوف على خحمسين مجلسا للصحافة ووسائل الإعلام أو هيئات ماثلة . ورغم 
آن مثل هذه المؤسسات قد ظهر لأول مرة في السوید عام ٠۹۱٩‏ لينظم العلاقة في كل 
بلدء إلا أن مجالس الصحافة لم تتمكن حتى في الغرب من تطبيق النزاهة» وقد 
حاولت بعض الدول العربية إدخال هذا النوع من المؤسسات وكذلك في الدول النامية 
الأخرى 

ويبدو أن مجالس الصحافة » وإن تنوعت في تشكيل عضويتهاء تظل نشاطاتها غير 
فاعلة» خاصة تلك التي تضم مثلين ويرأسها وزير إذ تظل السيطرة الحكومية هى 
الطاغية » وما زالت أرمة حرية الصحافة موجودة على أجندة الحكومات والثقابات 
المهنبة والمڙسسات الصحافية » وتشكل إحدى التحديات للقرن الحديد. 

المنظطمات غيرالحكومية المعتية بحقوق الإنسان والإعلام وحرية 
التعبير 

ونظرا لاعتبار حرية الصحافة حقاً من حقوق الإنسانء فقد وجدت في قرن ثورة 
الإعلام منظمات وهيتات غير حكومية تعرف (بالمجتمع المدني) تدافع عن الصحافيين 
وحريتهم في العمل . وكانت أقدمها (الاتحاد الدولي لنظمة حقوق الإنسان) الذي 
أسس عام ١1۹۲ء‏ وهو آقدم منظمة دولية > مرکزها (باريس) ويضم ٠١١‏ مجموعة 
وطنية ودولية . كما شكلت شبكة دولية للدعم المشترك لر صد حقوق الإنسان(4۸۷) 
وهي أكبر منظمة تعتى بالتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في آكثر من ٠١‏ بلداً. 

وأنشاً العديد من المنظمات غير الحكومية للدفاع عن حرية التعبير والرأي وحرية 
الصحافة ء من أبرزها : (الادة 1۹) » ومركزهالندن » وجمعية حماية الصحافين 
(CPI)‏ ومركزهانيويورك » وفهرس مراقبة المطبوعات مذا۲5مورعC 0٣‏ ×علہ[ نشرة 
نصف شهرية (لندن) والاتحاد الدولي للصحافيين ([۳۴) منذ عام ۱۹١١‏ في لندن 


والمركز الدولي للإعلام (1۳) والحمعية العالية لحرية الصحافة (آمريكا). 

وهناك العديد من المنظمات الأهلية المهتمة بالصحافة ودورها وتطورها ن والتي 
أصبحت تضم مجموعات نقابية محلية تهدف إلى استعمال الإعلام ليقوم بدور إيجابى 
في عملية التنمية المتعثرة في أوإخر القرن العشرین منها )6٣۴N[2(‏ . وهتاك منتديات 
دولية تشترك فيها مؤسسات حكومية وغير حكومية » وتهدف هذه المؤمسسات للدفاء 
عن قضايا وحقوق الصحافيين زمن السلم والحرب» والسجناء الصحافين القتلى ٠‏ أو 
الصحافيين الذين تم اغتيالهمء آو الصحافيين الذين يقتلون بطريق الاطاًء والصحافيين 
المفقودين والصحاقىن الذين يتم تعدييهم ¡ والصحاضن الدين يتم اعتقالهم آو الذين 
يتم الاعتداء عليهم» أو مضايقتهم بواسطة الضغط الإداري. کما تهتم بشکل خحاص 
بالعقبات أمام ا لحصول على المعلومة» والعقبات أمام تدفق المعلومات دوليا. 


العولمة والإعلام والمستقبل 

اعتبر الباحثون والنبراء في الدراسات المستقبلية أن مفهوم العولة منذ أن استعمل في 
العقدين الأخيرين من القرن العشرين» يعتمد على «فطيع؟ إلكتروني» مصدره وادي 
السيليكون في سانت خوزيه (كاليفورنيا) في الولايات المتحدة الأمريكية» وتتحكم فيه 
الشر كات الكبرى . وهناك دعوات أمريكية تقول «بانتقاء المركزية وحلول شمسية 
المعلو ماتية مكان القوة التقليدية أو الارثية وتؤكد هذه الأفكار على سقوط استراتيجيات 
القوةلتقوم مكانها ديناميات الحماعة العالية في إيجاد الأفكارء وإدارة الإعلام» 
وحسن هندسة التعاون في الميادين الاتصالة». 

ومن هذه الحقاتق يتبين أن القوة الأمريكية اللإلكترونية وأدواتها تسيطر على ٠۸١‏ 
دولة في العالم وتهدد سلطة الدول» في القرن الحادي والحشرين» وتبدو وكأنها غزو 
أمريكي يعزز الحروب التي تقوم بها من أجل إقامة امبراطورية تحلم باستبدال السلطات 
السياسية والاقنصادية والاجتماعية بسلطات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي › 
والمجتمع الرقمي الذي سيتحكم في ال صوص » والصور ٠‏ ووسائل الإعلام الكتوبة 


والمسموعة والمرئية التي باتت تهدد الثقافات والهوية القومية . 

وقد عززت أمريكا أهمية استعمال وسائل الإإعلام من أجل آمركة العالم» وأعطى 
مروجوها آمثلة بانتشار الوجبات السريعة وألعاب الأطفال» والموسيقى الأمريكية 
ولبس الجيدز» وإعلانات الشكل الأمريكي من قصة الشعر إلى الوشم على الذراع 
بالإضافة لاستعمال النعة والكلمات والمصطلحات الأمريكية للتشبه بها وكأنهم 
مهدو لانهہار لات العالم مقابل اللغة الاجليزية التي تراها مر یکا لغة القرن الواحد 
والعشرين » وقد يتحقتق ذلك إذا ما ظل العالم تابعا للولايات المتحدة في المعلومات 
التي تبشها شبكاتها العملاقة المتزايدة بلغة قوية وبأنظمة جديدة ستظل تؤثر على وسائل 
الاتصال والإعلام في المستقبإ '. 

وقد بدت بوادر التغيير في وسائل الإعلام في العالم وتأثيراتها واضحة. ففى 
الصحافة المكتوبة حدثت تطورات في الكتابة واستعمال الورق وقد تسقط الصحافة 
المكتوية أو كما تسمى السلطة الرابعة! ورا تضعف آمام وسائل الإعلام الأخرى 
الإذاعة والتلفزيون والحاسوب والإنترنت . 

وأخيرا لا بد من الإشارة إلى أن غالبية الصحف العالمية قد سارعت إلى وضع 
نسخهاعلى الإنترنت » وأصبح هناك محررون مختصون بالكتابة الإلكتروئية» 
وكذلك للإذاعات مثل إذاعة 88٣‏ وهناك توقعات بأن تسود الصحافة الالكترونية 
بسبب سرعتها في نقل الأخبار » وقد يكون ذلك على حساب اللغة والمضمون . هذه 
التوقعات تخيف المهتمين باللغة والتقافة والتعددية» وتلير لديهم التوجس من أن تسود 
ثقافة منشابهة فكرياً وروحياً من شأنها أن تفتت المجتمعات والديانات » والحقىقة ننا 
نعيش كل يوم صدمة المستقبل وفق تعبير (توفلر) وبات من الصعب التنبؤ بالمجهول 
ليس في وسائل الاتصال والإعلام فقط بل وأيضاً فيما يتعلق بكيفية استعمالاتها 
وبآثارها على الناس الذين يبدو نهم يفقدون حرياتهم شيعا فشيتاً. 
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د. جمیل جریسات 
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مقدمة 

الادارة )administrati0n(‏ لست ةمل مجموع الأساليب 
الإدارية التي تكون مستخدمة بشكل سائد في أي مرحلة من 
مراحل التاريخ . فمنذ أيام الامبراطوريات القدية وصولاً إلى 
الدول المعاصرة» كانت الإمكانات والقدرات الادارية والتنظيمية 
وما زالت ضرورية لتحقيق الآهداف الاستراتيجية للمجتمعات. 
لقد استغل كل من الصينيين والرومان» والإاغريق والفرس 
والدولة العربية الانجاهات والمهارات الإدارية الخاصة بهم والتي 
كانت كتير ما تتطلب استخدام بعض الفاهيم والعمليات التنظيمية 
المعقدة والمتطورة نسبياً » لتحقيق أهداف الدول والقادة. واليوه 
يقاس مدى تقدم المجتمعات بشکل كبير من منطلق مدى فاعلة 
مؤسساتها وعملياتها الإدارية وكقاءتها. لذلك فليس من الغريب 
أن نخلص إلى القول بأن المدنية والإدارة يعتمد كل منهماعلى 
الآخحر .(Kennedy, 1987, XV)‏ 

ل١‏ شك في أن التقدم في مجال الإدارة أقل تألقاً ولمعاناً من 
الاخحتراعات في مجال الهندسة أو الفيزياء. فالاختراعات التي 
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تمت في القرن العشرين مثل الطائرات والرادارات والتلفاز والصواريخ والحاسوب 
القدرات والإمكانات التنظيمية والاإدارية التي تجعل الاستخدام الواسع والسهل لهذه 
الا ختراعات مکنا . 

في بدايات القرن العشرين أوجدت الشورة الصناعية (التي ظهرت بعد اندثار النظام 
الاقتصادي القطاعى باع هور حر كة التجارة الحرة الخوافز الكيرة والتحديات 
العمىقة للمادئ الا دارية والتنظمة التي كانت سائدة آنذاك . ومح انتشار حر که التحارة 
الحرة طهرتا مراكز حضرية جديدة وتزايد صراع القوى على الطرق البحرية؛ 
واستعمار مزيد من البلدان» والسيطرة على التجارة الدولية. وقد ظهر آثر التوسع 
الاستعماري الغربي في كل بقعة من بقاع العالم المعروف تقريباًء وخاصة في آسيا 
وإفريقيا. وكانت الحصيلة النهائية للتوسع الصناعي محديث الإدارة والمنظمات 
وتطويرها وعقلنتهاء وذلك خدمة أغراض الرأسمالية الحديدة . وأصبحت النظريات 
العقلانية التى تر كز على التكنولوجيا وعلى تحسين الممارسات الإدارية آأكثر رسوخاً 
كوسائل وأدوات ضرورية لتحقيق الأهداف الكبيرة التي يتطلع إليها أصحاب رؤوس 
الأموال والقادة من السياسيين . 

وقد ولدت هذه الأهداف احتياجات ومتطليات مختلفة استدعت وجود منظمات 
إدارية مختلفة فى الحجم والكفاءة والفاعلية. كماآن المؤسسات العامة والشركات 
اللجارية على حد سواء أاخحذت تستخدم وسائل وقيما مختلفة للتعامل مع الوافع 
الاقتصادي والسياسي الجديد وإدارته. وفي استجابتهاللتكيف مع الأاوضاع 
الاقتصادية - الاجتماعية الحديدة أصبحت النظمات التى تدار بطريقة مهنية شكا لا 
يمكن الاستغتاء عنه لتحقيق أهداف المجتمع الأساسية في حالتي الحرب والسلم على 
حدسواء. وقد استخدمت هله المنظمات بوجه عام شكلا قريباً من النموذج 
البيروقراطى الکلاسيكى غا يتضمنه من التخصص والتسلسل الإداري و سبطر ة الأقلة 
ا لحالسة على القمة والعلاقات الشخصية البينية التي تحددها السلطة وتعيزها عن بعضها 
البعض عيزاً واضححاً (1978:2 ,كں اع ۴). 
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لقد أدى هذا الاعتماد المتزايد على المنظمات الرسمية إلى القيام بالعديد من المهام 
والوظاثف الحساسة المهمة للمجتمع الحديث وإلى تزايد التأثير التنظيمي لهذه المنظمات 
يما ييخرح عن حدودها وعن المهام الفنية الملاطة بها. فأولاً: أدى الانتشار الشامل 
للمنظمات ونموها المستمر في العدد والحجم ودرجة التعقيد والفاعلية إلى تسمية 
اللجتمع الحديث ب «مجتمع المنظمات (1978 .١٠1اءهء٥)‏ . وثانياً: سببت الأهمية 
الغزايدة للمنظطمات الرسمية تغييراً سياسياً عريضاً أشار إليه العالم السياسي شلدون 
وولين (352 :1960 W011,‏ 0۸ل1عا8) على أنه «اعصر المنظمات والتحول السياسي» 
of Politics)‏ imalionاSub)‏ . ویخلص وولین (1960:353) W1,‏ إلی القول بان 
#الوقت الحاضر هو وقت النظر في سياسات الشركات والنقابات وحتى الجامعات 
وتفحصها بعثاية). وسواء آكانت الحوانب السياسية تنتشر أم تتدنى أهميتهاء فقد 
أصبح الأفراد يسعون إلى تحقيق الرضا الذاتي حارج نطاق المجال السياسي التقليدي»› 
ودلك فى النظطمات الحديئة التى استحوذت على جزء كبير من السياسة التقليدية. 
وثالثاً: امتدت اثار المنظمات إلى حارج حدود الدولة. فقد أصسحت المنظمات الدولية 
حقيقة وجزءأً لا يتجزاً من العلاقات الدولية» تقوم على إدارة الروابط المتزايدة بين الأ 
بشكل لم يكن معروفا بهذا التنوع والاتساع في القرون السابقة. وبعد تجربة عصبة الأ 
في بداية القرن العشرين تزايد عدد المنظمات الإقليمية والدولية بشكل متسارع وبخاصة 
فى أعقاب الحرب العالمية الثانية (1972:3 ۲ء11[). وفى مجال الأعمال التجارية» 
سيطرت الشركات متعددة الجنسيات العملاقة على عالم ا مال والنفط والصناءة 
والخدمات» وأصبحت تعمل في الأسواق العالية التي تتخطى الحدود الوطنية للدول . 


أولا؛ الكلاسيكيون/التقليديون (ئئsئةC1€ 1e‏ 1) 

كانت أكثر مدارس الإدارة تأثيراً خلال النصف الأول من القرن العشرين مدرسة 
اللإدارة العلمية» ومدرسة مبادئ (أسس) الادارةء ومدرسة النموذج البيروقراطي . لقد 
بنبت مفاهيم ومارسات هذه المدارس على فرضيات متشابهة» وغالباً ما أوصت 
باستخدام تطبيقات متماثلة جدا. وقد استمر تأثير التراث الفكري لهذه المدارس بالفعل 
خلال القرن العشرين بأكمله. 
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(Scientific Management) aةuمqلlelا مدرسة الادارة‎ .١ 
هرت مدرسة الإدارة العلمية فى الولايات المتحدة الأمريكية فى بداية القرن‎ 
وقد‎ .)41 1۹1 Frederick W. Tayإ0r( العشرين على يد فردريك تايلور‎ 
زودته خحبراته العلمية بالرؤية الفنية والإدارية التی آثبتت أهميتها القصری فى جريب‎ 
وتعليل أداء العاملين لهامهم . فقد بدأ تايلور حياته المهنية كفني مبتدئ تحت التدريب ثم‎ 
أخذ يصعد بسرعة إلى وظائف مهمة في شر كات لصناعة الحديد والصاب يا في ذلك‎ 
)5ط0p عمله مهندساً استشارياً ومديرأعاماً. ونشر تايلور كتابه (إدارة موقع العمل)‎ 


Management). _....‏ في عام ۰۱۹۰۳ ثم احق ذلك بكتاب (مبادئ الإدارة العلمية) في عام 


.١‏ وقد تضمن هذا أكثر أفكاره نفوذاً وتأثيراً وهي الأفكار التي كتب لها أن تخير 
شكل موقع أو مكان العمل بشكل نهائي . ولذلك فليس من المستغرب أو يوصف 
تايلور «بالمؤلف (أو الكاتب) الأكثر تأثيرأً في القرن العشرين». 

كان تشخيص تايلور للمشكلة الاجتماعية الأساسية في عصره» سواء أكان ذلك في 
الشركات الصناعية أم في المجتمع ككل» أنها مشكلة نانجة عن عدم الكفاءة. ولذلك 
فقد كان تايلور رائداً في البحث عن الوسائل والطرق اللازمة لريادة إنتاجية المنظمة 
وتحسينها. وكان جوهر ما قام به تايلور أنه حاول أن يستبدل الطرق والأساليب العلمية 
بأساليب الانتاح القدية عدية الكفاءةء وقد أوجد وسيلة لتحليل الح ر كات الألية 
(الميكانيكية) التي نجري آثناء العمل للتعخلص من الحركات المربكة وغير الضرورية› 
واكتشاف الأسلوب الصحيح «أو الطريقة الغلى» للقيام بالعمل . وقد سعى هذا 
التوجهء الذي يشار إليه أحياناً بالتايلورية («ءاه[رة٣)‏ . من خلال البحث العلمي 
للتوصل إلى أفضل الطرق للقيام بكل حركة آثناء مراحل عملية الإنتاج . وبعد تحقيق 
ذلك يجب على إدارة الشركة أن تو كد على التنميط الأقصى لكل نشاط من نشاطات 
الشركة با في ذلك الاحتساب الدقيق لوقت العامل» والتحكم في استخدام المواد 
والأجهزة» وتحايل العمليات» وقياس الوقت المستغرق في تنفيذ كل جزء من أجزاء 
العملية. وقداقترح تايلور أنه» من خلال استخدام هذه الإجراءات المحددة» يكن 
إحلال الممارسة العلمية محل التصرف القردي للعامل . ومن بين الموروث الدائم 
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للمدرسة التايلورية تطوير واستخدام تقنية خحطوط التجميع (غ١نا‏ واا عدكة) التي 
استمر استخدامها فى العديد من الصناعات الكبرى خلال القرن العشرين بأكمله. 

يحذر تايلور من التعرف على مدرسة الإدارة العلمية من خلال الياتها (مثل 
دراسات الوقت وا لحر كة) وكيفية تنفيذها دون معرفة الفلسفة التي تحكمها. ويقول أنه 
يجب ألا ينظر إلى مدرسة الإدارة العلمية على أنها مجرد مجموعة من «وسائل 
الكفاءة» أو نظام جديد «لمعرفة التكاليف» أو الأجور» أو «دراسة الوقت» أو «دراسة 
الح ر كة٤ء‏ بل إنهاء حسب قوله» ١‏ تتضمن تورة ذهنية متكاملة! . 
من الجدير بالذكر أن تأثير حركة الإدارة العلمية امتد خارج حدود الولايات المتحدة 
الأمريكية . فقد حصلت على اعتراف واسع في كل من ألانيا وفرنسا وانجلترا والسويد 
والاتحاد السوفييتي ودول آخحرى. وفي البداية تركز الاهتمام على الإنتاج ومشاكل 
العمل المتعلَقَة به » ولكن هذا الاهتمام حول بعد ذلك إلى مبادئ الإدارة في تطبيقاتها 
الأشمل والأوسع تنظيما إدارياً. وفي الاتحاد السوفيبتي كان رد الفعل مزيجامن الحكم 
الححفظ عليها والإإعجاب بها. وتوضح مقولة لينين التالية هذا الاتجاه. يقول لينين 
«مثل كافة التطورات الرأسماليةء فإن (الإدارة العلمية) مزيح من الاستغلال 
البرجوازي البشع اللحسن وعدد من الإنجازات العلمية العظيمة في مجال تحليل 
ا لحر كات الآلية أثناء العمل (175 ,1972 .(Gvishiani‏ 

لا يكن فهم وتقييم كافة المماهيم في الإدارة العلمية بمعزل عن الأوضاع السيأاسية 
والاقتصادية في وقت التطبيق . فقد ظهرت حركة الإدارة العلمية مع بداية تقد الثورة 
الصناعية لحقيقة اجتماعية جديدة مع بداية القرن العشرين . فقد ازدادت النقابات 
العمالية قوة وأخذت بالضغط على إدارات الشركات لتحسين الأجور وظروف العمل . 
ولأن تلك الإدارات لم تكن راغبة في الاستجابة لتلك المطالب فقد ادعت بأن ذلك 
سيؤثر ساباً على التكاليف والأرباح . وتبم ذلك فترة من التوتر بين الطرفين قلصت من 
الآمال بحصول مصالحة أساسية بينهما. ومع ظهور أصوات قوية للتغيير في روسيا 
وأوروبا تطالب بو ضع حل لمسألة استغلال العمّال فى النظام الرأسمالي من خلال 
تطبيتق الأشتراكية الما ركسية وامتلاك الدولة لوساتل الإأنتاح» طرح فردريك تاياور 
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الإدارة العلمية كدي امار کسه لوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة لمشاكل الجتمع . 
عن طريق استخدام العلم والاآلات آبرزت الثورة الصناعية في امقام الأول القلى 

والاهتمام بالكفاءة والقياس العلمى والمتفعة والعقلانية وقد كان إعلاء شأن هذه 

الأفكار والقيم الوقرد اللازم لبروز مفهوم أعراض النمو الذي استمر فى التغلغل فى 


الجتمع الغربى توأ مه والمجتمع الآمریکى حاصة. وتزامن فکر تایلور هور اجاهات 
النفعة والإيجابية والاتجاهات الموجهة هندسياً فى أيامهء إلا أن !الإفراط فى استخدام 


الأساليب التي اقتر حها تايلور اصطدمت بالاهتمامات التنامية ماعات مختلفة أحرى 
في الملجتمع وبخاصة قابات العمال . وتبعأآلذلك» فعلى الرغم من رغبة تايلور 
الواضحة في تصنيف مساهماته كمساهمات ثورية وفلسفية» إلا أن الطرق والأساليب 
التي اقترحها هي التي عاشت» بل وازدهرت في بعض الفترات» وخلدت ذكره في 
عالم الاأدارة. 

(Administrative Management) ةرlداٺلا مدرسة مبادئ‎ . 

سعت هذه المدرسة أيضاًء متلها في ذلك مشل مدرسة الإدارة العلميةء إلى إيجاد 
مبادئ إدارية يكن تطبيقها فى كافة المنظمات . وتمثل هذه المدرسة أفضل تمشيل كتابات 
کل من هنری فایول (اھ ھ۴ ر٣٦1‏ ) الغر نسی ولندول روك (Lyndal]l Urwick)‏ 
البريطاني »> ولوٹر جولیك ( uth e۲ Guo)‏ ا) و جيەس „(James Mooney) J‏ 
ولان رايلي (رعاا»R‏ «ها4) الأمريكيين وآخرين . وقد نشر هنري فايول» المهندس 
الإإداري» كتابه الموسوم (الإدارة العامة والصناعية) في عام ۱۹۱١‏ محاولاً استكشاف 
بعض مظاهر نظرية الإدارة. وتعنبر المساهمة الكبرى لكتاب فايول هي التقسيم 
الوظيفي للأنشطة الإدارية إلى عناصر التخطيط » والتنظيمء وإعطاء الأوامر: 
والتنسيق» والرقابة . وقلما نجد كتاباً حديثاً في «مبادئ الإدارة) لا يتضمن هذا النظام 
من التصنيف أو نظاماً مشابهاً له مع قليل من التعديل . 

نشر جوليك وأر ويك (عcزw‏ ہا & )ع ااGu)‏ کتابھما الشهير الموسوم (أبحاث فی 
علم الإدارة) عام 1۹۳۷ . وبظهور هذا الكتاب وصل علم الإدارة العامة إلى مرحلة 
التضوح والشرعية التي كان من الصعب الوصول إليها قبل عقدين من الزمن . ورغم أن 
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عملهما هذا هو الأكثر شهرة فى مدرسة مبادئ الإدارةء إلا آنه ليس الكتاب الوحيد. 
فقد نشر لیو نارد وايت (عازW1‏ .5 00214ع1) عام ۱۹۲١‏ كتابه الموسوم (مقدمة لدراسة 
الإدارة العامة) الذى يعتبر الكتاب المنهجى الأول من نوعه باللغة الإنجليزية فى هذا 
لمجال . كمانشر ولوبى (yاطعu )W.۴. Wil!‏ عام ۷ كتابه (مبادئ الادارة 
العامة) . وكان التر كيز فيه على وجود مبادئ عامة للإدارة يكن تطبيقها فى آي منظمة . 
وم بین هله البادئ ما يلى : 
-التدسيق» وهو الترتيب المنقلم لمجموعة من الجهود للوصول إلى وحدة الفعل في 
واا شراف عایها ّ 

يكن تصنيف هيكل المنظمة من خلال أي من المعايير الأربعة الأساسية التالية : 

آ . الأغراض (التربية» الدفاع). 

ب . العملات المستضدمة (المحاسية ؛ الا ستقطاب . الشر أء) 

ج العميل (المتقاعدرن: الأطفال» کبار السن) 

- يجب أن تتسق الصلاحية (السلطة]) مع المسؤولية في كل المنظمة . 

يجب اللحفاظ على وحدة القيادة في المنظمة . ذلك أن تعدد القيادات يؤدي إلى 
الإرباك والصراع. 

يجب تحديد نطاق الإشراف الفعال فى المنظمة (يفضل النطاق الضيق). 

غ الاتلدف ب هله العناص لالش كة. فانها ما ف طاتهاهوزنا هاتا: 

ورغم الاختلاف بين هده العتاصر لمشتركة» فإنها حمل في طياتها وزنا ا 
التنسيق الذي يعتمد عاي الصلاحية (السلطة) والتسلسل الهرمي» وتوزيع العمل » 
وەسداً الأداري التتميدي (linc)‏ والاداري اللاستشاري (staf?)‏ . وتنطوي نیت اہ 
الأفكار وظاتف الإدارة كما وصفها جوليك (K)عءاانا6)‏ عام 1۹۲۷ وهي التخطيط » 
والتنطيم : رانتو ضیف » ولتو جه والتنسق› و تایه التقاريرء ۾ تداي الموأزنة والتي 
حمل اسم (PUSDUORB)‏ ر شی الأحرف الأولى لو ظائف السسالشة الذكر (باللغة 
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الإنجليزية)» وهو الاسم المعترف به بشكل وأسع في أدبيات الإدارة. وقد تصور 
جوليك أن دور الإداري يتمثل في فهم وتنسيق السياسة العامة وتفسير التوجيهات 
السياسية للقائمين على تنفيذها ولكن مع الولاء لقرارات المدراء المنتخبين . ورغم ذلك 
فإن جوليك يسمح للإدارة بجساحة كبيرة في الحكم» فالإدارة في نظره تشمل تحديد 
الساسةء ووضع البرامج› والتنظيم» والتوظيف» وإعداد الموازنة» وتنسيق الأنشطة. 
وآالوظائف. والرقابة» والتدقيق المالىء وكافة الإإجراءات الأخرى الضرورية للإيفاء 
بمتطابات الدور الإداري . 

وفیما رکزت مدرسة الإدارة العملية بشكل آساسي على عمليات الإنتاح» فقد كان 
أثر مدرسة مبادئ الإدارة عميقاً في نظرة الإدارة العامة ومارستها. واستفادت الإدارة 
العامة من توافر مجموعة من المبادئ العامة لدراسة المنظمات وتحليلها في وقت كانت 
الوساتل الإدارية المفيدة الأخحرى نادرة. لقد قدمت مبادئ الإدارة الحديدة منهجاً 
شاملاً» وعقلانياًء وعملياً» ومنسقاً للادارة القاعلة والكفؤة. إلا أن التأثير الأكثر 
أهمية لهذه المبادئ كان في التطبيق الفعلي لها . أما النظرية فإن تقبلها يكمن في بساطتها 
وسهولة تناولها للموضوع . وقد أدت الدعوة إلى النموذح التنفيذي القوي إلى ضرورة 
وجود نموذج مرتكر على المدير لإدارة المنظمات خلال فترة العشرينات والثلاثينات من 
القرن العشرين» وبنظرة أكثر عمقاًء يكن القول بأآن مدرسة مبادئ الإدارة قد ساهمت 
بشكل ملحوظ في تمو دور الإدارة العامة كعنصر هام جدآفي عملية التحول 
الاجتماعي . 

(The Bureaucratic Model) +: النموذج البيروقراطى‎ .۳ 

ترتبط نظرية البيروقراطية الكلاسيكية باسم ماكس فيبر (ا#اءW۷‏ ×ة) كارتباط 
الإدارة العلمية باسم فردریك تایلور. وقد وصف ماکس فیبر» )۱۹۲۰-۱۸1٤(‏ 
العالم الاجتماعي الألاني » البيروقراطية بآنها شكل من شكال الإدارة التي تعمل فى 
نطاق نظام سلطة قانوني عقلاني . وقد وصف حصائص البيروقراطية كما يلي : 

أن توجد مجالات عمل مكتبية محددة وشرعية (قانونية) تتحكم فيها قواعد 
وقوانین وتعلیمات . 
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إن مبادئ النظام الهرمي للمكتب ومستويات السلطة المتدرجة تعني نظاماً مرتبا 
بدقة للعلاقة بين الرئيس والمرؤوس يقوم الرئيس (الأعلى مرتبة) بمو جبه بالإشراف على 
عمل المرؤوسين (الأدنى مرتبة). 

أن تكون إدارة المكاتب مبنية على وجود مستندات (ملفات) مكتوبة . 

إن إدارة المكاتب تفترض عادة وجود تدريب تخصصي للعاملين . 

إن الأعمال المكتبية تتطلب استخدام كامل القدرات والطاقات التي يتلكها 
الو ظفون . 

إن الادارة تتبع قواعد عامة تكون مستقرة إلى حد ما» وشاملة ويكن تعلمها. 
(Gerth and Mills, 1946)‏ . 

تعتمد المغاهيم الأساسية في نظرية ماكس فيبر على توزيع العمل» ومركزية السلطة: 
والقواعد أو التعليمات» السجلات المكتوبة» وعلى نظام للعاملين مبني على أساس 
الحدارة والأهاية . وقد أثبت النموذج البيروقراطي تناقضه مع نظرية الإدارة ومارستها 
مع نواح عديدة. فقد مهد الوصف الذكي الذي قدمه فيبر لنظرية البيروقراطية على أنها 
«النموذح الأمثل؟ للمنظمةء وتحليله لتطورها التاريخى الطريق لتحليل اجتماعي 
إيجابي حال من القيم المسبقة . بجانب النظام القانوني العقلاني للسلطة الذي تعمل في 
ظله البيروقراطية تعرف ماكس فيبر على نموذجين آخرين للنظام السياسي : 

أولاً : نظام السلطة التقليدي حيث تبنى الشرعية على «قدسية النظام»» ولا تكون 
الطاعة للتعليمات والقواعد بل للأشخاص الذين يحكمون بالأعراف والتقاليد. 
وحيث اخحتيار الموظفين من بين المحاسيب المقربين للرئيس والمرتبطين بولاء شخصي 
محض له . وحيث تؤدى كل من صلة القرابة والثروة وأصل العائلة دورآ مهما في 
عملية اخحتيار الموظفن . وبالتالي لا بيتلك الموظفون في مثل هذه الإدارة التقليدية 
المهارات والقدرات المحددة المطلوبةء كما ينقصها التسلسل العقلاني للوطائف› 
والتدريب الفني كمتطلبات منتظمة . 

ثانياً: نظام السلطة القيادية التي تمتد شرعيتها من إدراك الآخرين لوجود قدرات غير 
عادية لدى القائد الو جود على رأس الساطة. وهنا لا يقوم الاتباع بانتخاب القائد» یل 
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بنحصر واجبهم بالاعتراف بهذه القدرات القيادية والاستجابة . ويتكون اهاز الإداري 
من الاتباع والمؤيدين الذين لا يتم اختيارهم بناء على التعليمات والأنظمة ولكن 
على أساس الولاءات السياسية. ولكي لا يكون هذا النظام عابراًء فإن كونه مبنياً 
على القدرة الققيادية للقائد بسسشدعي أن يحدد خطوط الإحلال للقائد 
(Diamant. 19623: 59 - 96)‏ . 

لقد أدرك ماكس فيبر أن من الممكن أن يوجد في العالم الحقيقي مزيج من التماذح 
الثلاثة للسلطة . إن من الصعب تقييم الآثار الفكرية والعملية لنموذج البيروقراطية 
الكلاسيكي قبل الأربعينيات من القرن العشرين . فحثى ذلك الوقت لم يكن هناك 
اهتمام كبير من قبل العلوم الاجتماعية بالقضايا المحيطة بنطرية البيروقراطية » ولكن هذا 
الأهتمام برز بعد ترجمة أعمال فيبر المكتوبة باللغة الألانية إلى الإنجليزية . وخلال فترة 
ما بين الحربين العاليتين أصبح من الواضح أن هناك حاجة متزايدة وملحة للمعرفة 
وللمهارات الإ دارية العملية في كل المؤسسات العامة والخاصة. 

على کل حال فقد لفتت عمال فیبر بشکل غير عادي» اهتمام علماء الاجتماع في 
الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا ما بن الخمسينيات والسبعينيات . فقد بذل العلماء 
الآمريكيون جهوداً ميزة في تفسير وتقييم وفحص كل ما قاله أو قصد إلبه فيبر 
(1964 ,0711 ). ويعتبر علماء الاجتماع الأمريكيون ماكس فيبر مؤسساً لدراسة 
لمنطمة للبيروقراطية. وتعتبر مقولات فيبر المئبع الرئيسي! للعديد من انظريات 
والدراسات اليداية قهرم البيروقراطية. وكان ذكاء فيبر المتميز یکمن في وضع الا دارة 

في السياق التاريخي الواسع ٠‏ والربط بين عمليتي البيروقراطية والعقلانية في العالم 
الغربی . وقد رک ز النموذ البيروقراطى على المهارات الفلية» والمعرفةء والحدارة. 
والعدالةء والسار ر السليم» وعلى القيم لقيم المو روثة والمتأصلة في الإدارة المهنية الحديثة . 
ولعل أعظم مساحمة لنموذج فيبر هي أن النموذح البيروقراطى هو الشكل الأكثر شيوعا 
للتنظيم في عالم اليوم )1979 .(Pcrrow,‏ 

صحيح أن فيبر أو جد تمرذجا مثالياً مصمماً بحيث يكون منطقياً وواضحاً ومحددا 
و مسقا ولكن كنظام مثالي لا يكن أن يوجد كاملا في الواقع العملي . مع ذلك» من 
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الصعب أن نحد أي منظمة كبيرة» سواء أكانث عامة أم خاصة أم تطوعية ء لا تطبق بعضا 
من خصاتص النموذح العقلاني والقانوني للبيروقراطية. ومع ذلاك فإن الصور السلبية 
المستمرة للبيروقراطية كثيراً ما تجعلها تبدو وكأنها معادلة لعدم الفاعلية أو للتاثج غير 
المتوقعة لتطبيقاتها. 


التقيسم 
لقد قدمت نظريات الإدارة الكلاسيكية خدمة قيمة للممارسن فى أوقات لم تك 
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بعض المفاهيم مثل التخطيط وتفويض السلطة معروفة أو مستخدمة. فقد تطرقف 
أصحاب النظريات الكلاسيكية إلى مشاكل إدارية كانت ملحة في أزمانهم» وحققوا 
نشافح وتاثيراً قوياً _ اشد قدموا أفكاراً مركبه ولكنها EE‏ دتججانسة بشکل مدهھسں 
ويكمل بعضها بعضا إلى حد كبير . إن المنظمة التي طرحتها الإدارة الكلاسيكية 
تستوعب فقط السلوك العغلاني لاعضاتها. كما انها تطرح كغاءة فلية متميزة وتضع 
قو اعد عقا نة للتص ف لكي تتحكم في العيوب الا نسانية والموافف أ ىسىش » وهي مبنية 
على الشكل الھرمی ت کل یل دفي للمسڙوليات والملاحات ول تقبل ده النظمة ا 
الفوضى ولا الخموض في موضوع من هو المسؤول؟) . ثم إن هناك التزاما بوحدة 
القيادة التي تتضح صورتها في الخريطة التنطيمية للمنظمةء ولا يتم الاعتراف بالقيم 
والآهداف والأولويات الفر دية إلا عندماتساعد على تحقيق آهداف المنظمء . كماأن 
ا لحصول على فوائد التخصص للمنظمة أمر فى غاية الأهميةء وكذلك تحقيق التوازن 
بن القو ى الطاردة للتخصص من خلال التنسيق الممارس على المستويات العليا للسلطة 
.{Jre1sal, 1997: 90)‏ 

إلآ أن النقاد اكتشفواالعديد من العيوب التي أصبحت أكثر وضوحأمع ظهور 
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مفاهيم النظرية السلوكية في الإادارة. فقد اتتقدت اللظر يات الكلاسيكة سسسب 
فرضياتها في الدوافع الإإنسانية فى النظمة والاهتمام فقط بالانب الاقتصادي منه 
وإهمال الر بات والاحتياحات الآخرى . فالنظرية المعاصرة للمنظمة تعتبر العوامل 
المرتبطة بمحتوى العمل عوامل محفزة هامة مثل الانجازء والاعتراف بالنجاح: 
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والمسؤولية وفرص التسقدم الوظيفى . كما فشلت النظريات الكلاسيكية فى إدراك 
التتاقضات الموجودة في كل منظمة والتي تقود إلى الصراع . فالنظام يتجزأ ويتبعثر : 
پسبب اخحتلاف القيم والأهداف والاهتمامات في النظمة كما تشجع هذه العوامل 
الأفراد والحماعات على محاولة الحصول على مزايا وظيفية على الآخرين . كماأن 
تضارب المصالح داخل المنظمة (الصراع الداخلي) غريب على النظريات الكلاسيكية 
التي تعمل على افتراض وجود خطوط واضحة للسلطةء والقواعد» وتحديد 
السؤوليات . ثم إن النظريات الكلاسيكية تنتقد من حيث أنها تعتمد على تعليل النظام 
المغلتق للمنظمة الذي لا يأخذ تأثيرات البيئة الحار جية بعين الاعتبارء وكذلك فهى تهمل 
العلاقات والاعتمادات التبادلة بين العوامل الفنية والاجتماعية للمنظمة. فعمليات 
التغذية الراجعة توصل معلومات عن أحوال بيثة المنظمة كما تساعد على بقاتها مسؤولة 
ومساءلة ومتجاورة رمح البيثة الخارجية). كماآن إغلاق التغذية الراجعة يهدد مثل هذه 
القيم الإيجابية ويعزز الانطباع الشعبي السلبي عن «البيروقراطية» كنظام بطيء ا لحر كة 
مولع بالإجراءات والروتين» طامع بالسلطة » وجامد وعالي الكلفة. 

.(Jreisat, 1997:88-89) 

إن الإدارة في العالم العربي بوجه عام» وهي تتشكل من خلال أطرها السياسية» 
تقترب من مدارس الإدارة النقليدية التي وصفناها سالفاًء وتؤكد النتائج السلبية لهذه 
المدارس . ولذلك فليس من المستغرب أن نرى أن معظم جهود الإصلاح الإداري في 
العالم العربي قد استهدفت معالحة الروتين والإاجراءات والعمليات الإدارية 
احج ة. 


ثانياً: التحدي السلوكي والبعد الإنساني 
(The Behavioral Challenge & the Human Dimension)‏ 
تعتمد الحركة السلوكية في الإدارة على مفهوم أن الناس ليسواعصياً في دولاب 
النظمات الحديثة › ل م شس کی تتا رد چم ایم ا ر 
ودوافعهم الخاصة . وقد أدى تفهم هذه الحقيقة قة إلى إيجاد ظروف جديدة لاإدارة مم 
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قيام الباحئين بالتفكير في سبب تصرف الأفراد بالشكل الذي يتصرفون فيه في المنظمات 
التي يعملول فيها. وكانث الدراسة المنظمة للسلوك تعلى نشوء وتطور حركة علوم 
سلوكية تتضمن عدة مدارس فكرية وعدة مجالات أكاديية يما في ذلك علم النتفس 
وعدم الاجتماع والعلوم السباسية. وفي الواقع فان مصطلح «العلوم السلوكية) شل 

ج 
استخدم ليشتمل على كل ماله علاقة بدراسة السلوك يا فى ذلك تلك الحوانب التى 
تتأثر بالعمليات البيولوجية أو تحدث نتيجة لها . 

ويعمل التفاعل بين الأفراد والمنظمات على تشكيل سلوك كل منهماء كمايڙثر على 
عدة عمليات إدارية كالاتصالات والمشاركة والتغذية الراجعة. إلا أن عوامل الدافعية 
كانت في صميم اهتمام النظرية السلوكية» ليس من منطلق شرح العلاقات المعقدة بين 
العاملن والمنظمة فحسب: بل لتحفير العاملين على تحسين أدائهم وزيادة جهودهم فی 
العمل أيضا وبالتالي اصیح مو صو الدواضع مر کر اهنمام المدراء في معظم الأنظمات 
الذين يرون أن هناك علاقة بين الأداء والعوامل الإنسانية. 

دشر آبراهام ماسلو (owاNas )Abraham‏ عام ۹۹٤۳‏ نظریته الشهيرة فی الدوافع 
الإنسانية مطلقاً بذلك النظرية المشهورة عن «هرمية الحاجات!. وقد بنيت أهم سس 
هذه النظرية على الفكرة القائلة إن للأفراد حاجات متعددة تفرض ودد دوافعهم 
الشخصية » فإذا أشبعت تلك الاجات إلى مستوى معين فيتوقف هذاالمستوى عن كونه 
دافعاًء لآن مستوى أعلى من تلك الحاجات يصبح هو القوة الدافعة للسلوك . وهرمية 
الحاجات هذه تتكون من المراحل التالية التي لا تحتاح إلى شرح أو تفسير وهي : 

١‏ . البقاء على قيد الحياة (الخحاجات الأولية). 

. الحماية والاأمان. 

(ScIÊ-cstcem) إثبات احترام الأذات‎ . ٤ 

٥‏ . تحقيق الذات (الاستغلال الأمثل لكافة قدرات الغرد ومواهبه وطاقاته الكامنة). 

لقد اشتهرت عدة توجهات شاملة ومتنوعة لدراسة الدافعية بعد نظرية ماسلو . كما 
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تشكل مغاهيم مركزية في معظم أدبيات علم الإدارة. ومع أن الحركة السلوكية ترتبط 
بجمنهح/ نظرية العلاقات الإنسانيةء إلا آنها تختلف عنها بعض الاختلاف . 


منهج/ نظرية العلاقات الاإننlıنة (Human Relations)‏ 

يہتعد منظور العلاقات الإنسانية عن النظريات الكلاسيكية متناولا مقهوماً أك 
تعقيدآعن السلوك الإنساني» فمناصروا توجه العلاقات الإنسانية يؤمنون بإمكانية 
كمال الإنسان» وبالتالي فإن مصالح المنظمة ومصالح الآفراد يجب أن تتطابق . وقد 
آثىت عدد من الغاهيم في نظرية العلاقات الإنسانية وجوده الراسخ العميق أو أصبح 
آل الكونات المهمة في عدد من النظريات للمنظمة الرتيسية . 

تتمثل بداية نظرية العلاقات الإنسانية فى إدارة النظمات فى دراسة هوثورت 
ple (Hawthorne)‏ ۷ (التی آجریت في مصنع شركة جنرال إلكتريك فى ولاية 
إيلينوي في الولايات المتحدة الأمريكية). وقدنتج عن مشروع الببحث هذامفهوم 
جديد عن المنظمة يختلف كلياً عن كل ما قالت به النظريات الكلاسيكية . ففى إحدى 
تجارب هو ورن الى استمرت عدة سنوانت» عملت مجموعة من العاملين (مجموعة 
الاختبار) فى طل ظروف إنارة مختلفة القوة بينما كان الباحثون يقومون برصد أثر ذلك 
على إنتاجية العاملين . وفى تجربة أخرى»ء جرى فصل مجموعة من العاملين وطلب 
منهم أن يعملو! في ظروف عمل متغيرة (كالتغيير في الحرارة والرطوبة وعدد ساعات 
النوم» وكمية الطعام المستهلكة . . الخ) وتم تسجيل المعلومات المتعلقة بنوعية وكمية 
لخر جات (الإنتاح) وكذلك باخالة الحسدية للعاملن . وفي وصفه للكمية الهاتلة من 
المعلومات التي تم الوصول إليهاعلى مدى حمس سنوات من الدراسة يقول 
روٹليسرغj Roethlisberger)‏ 1 ۱۹4 ) ما يلى : «من المحتمل آنه لا یوجد مکان فی 
العالم تم فيه جمع هذا الكم من المعلومات عن مجموعة صغيرة من العاملين لهذه الفترة 
الطويلة من الزمن ٠.‏ 

وييكن تلخيص النتاتح بعيدة الأثر التي توصلت إليها دراسة هوثورن فيما يلي : 
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أ. لا توجد دلالة إحصائية ذات ارتباط معنوي كاف لاربط بين التغيير في الظروف 
المادية للعمل والتغيير في إنتاجية العاملين. 

ب . بينت الدراسة بشكل واضح أهمية فهم اتجاهات ومشاعر العاملين. 

ج . في ضوء النتائج اضطر الباحثون إلى التخلي تدريجياً عن المفهوم القائل إن 
«اللإنسان كائن اقتصادي؟ء إلسان مدفوع بشكل رئيسي بالمصالح والاهتمامات 
الا قتصادية. 

لم يكن مكنا فهم سلوك العاملين بمعزل عن العديد من المشاعر والآراء. فقد كان 
من الصعب التعرف على المتغيرات العاطفية للفرد (مثل الولاء والنزاهة والتوقعات 
والتضامن). فقد وجد الباحثون أن من السهل إخقاء المشاعر . ولكي يكن فهم «(سبب» 
اللشاعر لدى الفرد» كان على الباحثن أن يقو موا بدرأسة العديد من الظواهر : وبضاصة 
عاملين لهما صلة بالمشاعر هما: الظروف الاجتماعية والقيم (الإنسانية) . ويتضمن 
العامل الثاني نوع الرضى الذي يحققه الإنسان من المشاركة الاجتماعية مع العاملين 
والمشرفين ومجموعات العمل الأخرى . 

ونتيجة لدراسة هوثورن» وجه اهتمام كبير لمجموعات العمل غير الرسمية التي تيل 
إلى التشكل داخحل النظمة الرسميةء دون أن تنعكس بالضرورة على الخريطة التنظيمية . 
وقد أوضحت الدراسة أن اللخرجات شكل من أشكال السلوك الاجتماعي»› وأن 
مشاعر المجموعة (التي يعبر عنها بعدة طرق) نشكّل معايير للسلوك يعاقّب على أي 
انحراف عنها أو خروح عليها. وتقتل النتائج المهمة التي توصلت إليها دراسة هوثورن 
بدايات لبعض الأفكار الرئيسية عن الأفراد العاملين داخل النظمات غثلة لأهمية وجود 
اروف السسبغة الوصو ن الى التعاون الفعال (بين الطرفين فالفرد العامل أو الموظف 


العلاقات الإنسانية دا نوع من التافسة ا سنه وين ناي الکاد > التقليدية لاددار: 


التى تمتعت بنفوذها القوى فى الثلاثينيات وحتى بداية الأربعينيات من القرن العشرين . 
قام أصحاب نظرية العلاقات الإنسانية (الإنسانيون) بصياغة مجموعة من 
الاعتراضصات على مايعتبرونه مفاهيم بيروقراطية بالية شادة لا فائدة منها. و تتصمن 
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هذه الاعتراضات اتهام المشاهيم البير وقراطية بأنها لا تمسح نمو الشرد وتطوره فی 
العمل » كما نها لا تآخذ المنظمة غير الرسمية بعين الاعتبار » إضافة إلى قول الإنسانيين 
إن المغاهيم الكلاسيكية والنماذح البيروقراطية لا تهعم إلا بالسلطة والرقابة دون امتلاك 
وسائل وأساليب ملائمة حل الخلاقات والصراعات التنظيمية التي تقوم داحل المنظمة» 
أو استيعاب الدفق الكبير من التكنولو جيا الخديدة . آما علماء نظرية العلاقات الإنسانية 
فقد سعوا إلى وجود المنظمة المرنة القادرة على التكيف فى نفس الوقت الذي تولى فيه 
اهتماماً خاصاً باحتياجات العاملين» وبالرضا الوظيفي» وبتحقيق الذات من خلال 
الإدارة التي تعتمد على المشاركة. 

ومن بين العديد من الباحثن في معسكر العلاقات الإنسانية يرز كل من دوغلاس 
ماك جریجور (0.506۲۴20۲) » وکریس آرجیریس (۶ا٣رعاھ‏ داعط)۰ ورٹنسس 
لیکرت 11۸8۲ داو«ع۸) . ویعزی الفضل إلى دوجلاس ماك جریجور ( ۰ )۱۹٦‏ فی 
تشر مفهوم العلاهات الإنسانية من خلال تبيانه للفروى الحذرية (ومن حلفا 
الفرضيات) عن طريق نموذجين معروفين للسلوك على نطاق واسع يكن تسميتهما 
بنظرية (س) ونظرية (ص). 

أولا: نظرية (س): تقترب من التطبيق الأقصى للنموذج البيروقراطي غي النظام 
اللغلق حيث الإدارة مسؤولة عن تنظيم عوامل الإنتاج في الشركة -المال والمواد والآلات 
والأفراد_ لصالح الأهداف الاقتصادية . وحيث الإدارة توجه العاملين» وتدفعهم 
وتراقب تصرفاتهم وأداءهم وتعدل سلوكهم ليتلاءم مع احتياجات النظمة. وحيث 
يكون الأفراد سلبيين ويقاومون احتياجات المنظمة في حالة تدخل الإدارة» ولهذا فإن 
على الإدارة أن تقنع العاملين رتكافنهم وتعاقبهم وتراقبهم . 

ثانيا: نظرية (ص): التي هي مفهوم جديد في الإدارة يقوم على فرضيات أكثر 
ملاءمة للطبيعة والدافعية البشرية . وهذه النظرية تغرر أن هناك العديد من المكافآت 
(المحفزات) غير الال هي التي تدفع العاملين نحو العمل» مثل الاستمتاع بالعمل 
وحقيق الذات . وفيما يلي بعض أساسيات هذه النظرية : 

آ. (مثلما هو الحال في نظرية س ) الإإدارة مسؤولة عن تنظيم عوامل الإنتاح لتحقيق 
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الأهداف الاقتصادية. 

ب . ليس الأفراد بطبيعتهم سلبيين و مناهضين لرغبات المنظمة ولكنهم يصبحون 
ذلك نتيجة للخبرة. 

ج الأفراد ييتلكون في داخحلهم العديد من الدوافع والاستعداد للنموء والقدرة 
على تحمل المسؤولية» والاستعداد لتوجيه سلوكياتهم نحو تحقيق أهداف المتظمة . 
فليست الإدارة هي التي تخاق تلك الخصائص› بل هي تساعد على التعحرف عليها 
وتعطلورهاء ولذلك فإن المهمة الأساسية للإدارة هنا هي أن توفر الظروف التنظمية 
وطرائق ووساتئل العمل التي تساعد العاملين على تحقيق أهدافهم الخاصة على أفضل 
وجه من خلال تو جيه جهو دهم نحو تحقيق أهداف المنظمة . 

ما ليكرت (۲۲ »11 .۸) فقد طور آفكاره الإدارية بعد بحث شامل فى مركز البحوث 
اللاجتماعية الذي كان يشرف عليه فى جامعة ميتشجن . وقد نشر عام ۹۱ کتابه 
الشهير الموسوم « شاط جديدة لللإدارة؛ الذي ره تضمن الأفكار والتطيقات ها أطلى عايه 
سم «نظرية جديدة للمنظمة! على سا س مبادئ وممارسات الاداريين الذين بحققون 
أفضل النتائج سواء في الحكومة أو الشركات الأمريكية (ذأ ,1961 ,ام )اا). 

أما الفكرة المركزية في نموذح ليكرت » فهي تصنيف لنظم/ جهزة المنظمة 
of organiation)‏ emsاSys)‏ علی أساس الخصائص التشغيلية إلى أريعة آنواع هي : 
للجموعة السلطوية المستغلة » والسلطوية الرحيمة » والاستشارية ء والمشاركة . وفي 
هذا النموذج تعتبر القيادة والإشراف مهمين جدأ للوصول إلى أعلى مرحلة من مراحل 
الإدارة المشاركة ا لجهاز/ النظام رقم )٤‏ . وفي هذا النظام (المشاركة) يكون القادة الذين 
يبستخدمونه مدراء مشجعين مساندين لرؤوسيهم » ويسهل الوصول إليهم » ويهتمون 
برفاه هۇلاء المرؤوسين » ويقوم کل من هزلاء القادة ب بتجميع المرؤوسين في مجموعات 
عمل مترابطة » وفاعلة + ومتعاونة › وتسعى لل اشائ ٤‏ کمایتوقع مستوی عالیا 
من الأداء من نفسه ومن الآخرين . لذلك فإن المنظمات التي تتبع النظام الرابع هذا 
قتلك اتصالات متازة ودوافع إيجابية عالية نحو العمل » والقدرة على التأثير المتبادل 
والتي تشكل حجر الزاوية في الإدارة المشاركة (1981 .۲ )نا) . وقد آدرك 
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ليكرت آنه لكي تو جد الظروف الملائمة لإشراف فاعل » فإن على المنظمات أن تهيى 
أولاً مناخاً مشجعاً وأن تهيى الظروف التي تساعد وتشجع كل مشرف على التعامل مع 
المرؤوسين بشكل يتلاءم وقيمهم وتو فعاتهم الشخصية . 

نشر تشستر برنارد 121d(‏ 84 e51e۲ط)‏ فی عام ۱۹۳۸ واحدا من آکثر الكت ودا 
وتأثيراً في العلوم الاجتماعية في النصف الأول من القرن العشرين . وقد أبرز كتابه 
الموسوم «وظائف المدير التنفيذي» العديد من الأفكار المقبولة الآن عن المنظمة والإدارة. 
وبقدرته على الملا حطة العملية » تكن برتارد من الربط بين نظرية المنظمة الكلاسيكية > 
وال منهج الوظيفي لهنري فايول (01رة۴) والعقلانية الفتية » وبين المنظمات الحديثة 
الملعقدة » والحاجة لتعاون العاملن فيها . وقد وصف برنارد كتابه بأنه يتضمن فكرتين 
أساسيتين : الأولى هي عرذ وشرح نظرية للتعاون والمنظمة » والآخحرى دراسة 
وظائف المدير وطرق عمله في المنظمات الرسمية . 

أصبحت تحليلات برنارد لاقتصاديات ا لمر افر الأعمدة الأساسية للنظرية السلوكية 
في الإدارة . فقد توصل إلى الدوافع غير الاقتصادية ٠‏ وأهتمامات العاملين وأكشية 
تأديتهم للعمل علاوة على العوامل الاقتصادية واعتبرها جميعاً عناصر مهمة وحيوية 
في السلوك على كافة المستويات في المنظمة . وفي رأيه فإن المحفزات التي يكن أن 
تقدمها المنظمة للعاملين آنواع عديدة هي : 

. الحفزات المادية‎ )١( 

(۲) الفرص الشخصية (للتطور المهنى) . 

(۴) ظروف العمل المادية المرغوب فيها . 

(6) المزايا الوظيفية المثلى . 

كما يجب أن تكون هناك حوافز عامة لتشعر الفرد بأن ارتباطه بهذه النظمة أو تلك 
جذاب ولتساعده على التكيف مع ظروف العمل وإجراءاته واتجاهات » ولتزيد فرصر 
المشاركة وتزيد من ظروف التواصل والمشاركة داخل المنظمة . 

وطبقأ لبرنارد فإن التعاون بين العاملين يبرر نفسه كوسيلة للتغلب على محدودية ما 
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يستطيع الأفراد القيام به . والمقصود بالمحدودية هنا القدرات البيولوجية والعوامل المادية 
فى البيئة - . ويو جد التعاون عندما يتوافر شرطان هما : ميق الغرض من التنسيق › 

وإشباع دوافع الفرد. واتساقامع ما جاء سابقاً نان تعریف پرتارد (ص ۷۳) للمنظمة 
الرسمية هو «آنها نظام من التنسبق ا لواعي للانشطة نة أو القوی ل لشخصنن أو أكث ١‏ . 
وحسب رأبه فإن النظام التعاوني ايتصف أنه نظام دائم التغيير والحركة (ديناميكي) > 
وعملية تكىف وتعديل مستمرة مع البيئات الادية » والبيولوجيةء والاجتماعية» (04 : 
۸ . لذلك فإن في هذه الأنظمة » بجانب وظائف المدير > ضرورة تأمين التكيف 
الفاعل لهذ العمليات . 

بجانب ذلك كله قدم برنارد مفهوماً فريداً للسلطة مما هي «ميزة من مزايا التواصل في 

المنظمة الرسمية) (163 : 1938 .naQعة8)‏ . وهذايعنى أن السلطة لا تكمن في 
الشخص الذي يصدر الأوامر ٠‏ بل في الحكم غير الموضوعي للشخص الذي يقبل 
التواصل على آنه أمر تسلطي . وتختلف الظروف التي تحكم تقبل الأوامر )١(‏ 
التواصل الذي لا هكن فهمه لا سلطة له » (۲) التواصل الذي لا يتسق مع أهداف 
المنظمة لا يكن تقبله» (۳) ليس هناك آي إغراء بقبول وتنفيذ الآمر » إذا كان التواصل 
بتضمن إعاقة تحد من الكاسب الكلية للغرد لكونه عضوا في المنظمة » لذلك يجب عدم 
إصدار آوامر لا كن إطاعتها . وقد تصدر بعض الأوامر الحباديةء معني آنھا کن أن 
نكون مقبولة أو غير مقبولة » بينما تكون آوامر أخرى مقبولة دون أي تحفظ . أما 
بالسبة لأهمية هذه النقطة » فإن بارنارد يشير إلى أن فاعلية المنظمة تتأثر بمدى تقبل 
الأفراد للأوا مر (1 - 163 : 1938 فrد٣ه8)‏ . وهذه الرؤية تتحدى بقوة الحكمة 
التقليدية (للكلاسيكيين) وكذلك المفهوم القانوني لسلطة المنظمة الذي ما زال شائعاً 
ومسيطرا في معظم البلدان النامية . 


التقييم 
ليست مدرسة العلاقات الإنسانية نظرية شاملة للمنظمة أو للإدارة . وتكمن 
أهميتها في الواقع في : تساؤلها عن اخحكمة التقليدية لنظريات الإدارة التي كانت شاتعه 
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فى فترة الثلاثينيات والأربعينيات من القرن العشرين . لقد قدمت هذه النظرية فى 
الواقع تحدياً أساسياً وجوهرياً لفلسمة النظرية الكلاسيكية . وكما لاحظ كروزير 
)Cr0er 1964 : 178(‏ » فإن الاهتمام بمساوئ البيروقراطية قد تطور مع اکتشاف 
أهمية العامل الإنساني والتطور الواسع هوم العلاقات الإنسانية في الصناعة؟. وكما 
فعل مارش وسیمون 1958 811٥٣١‏ لصھ ا5ھ » فقد اکتشف کروزیر وجودعلافة 
منطقة دا فلسضة نظر پات العلاقات ألا تسانية و مساو یع زظر ية البير وق اطية . 

لقد قدمت نظرية العلاقات الإنسانية عدة مفاهيم أساسية في الإدارة تركز على 
التقاعل الودود والمتعتح العادل و احق للد ات داخل النطمة . و فا ست الاادارة 
وأتباع هذا الاتجاه الفكري إلى أن تغرس هذه القيم في العاملين من خلال التدريب على 
الخساسية » وتفاعل وديناميكية الحماعة وطرائق تنمية المنظمة ورعم ذلك فقد نتج 
عن الحماس الزائد لهذه النظرية أنها أصبحت «موضة ومجموعة من الحيل» , yل۵٤)‏ 
)30 : 198 وذلك مع رفع مستوى بعض متطلباتها لتصبح افكارا عقائدية يؤمن بها 
الإداريون إ انا عميقا دون وعي وإدراك لحقائق وواقح النظمة . ومع ذلك ويمعزل عن 
شطط التقد أو التأييد لهذه النظرية » فإنه يكن القول بأن أفكارها قد أثرت الادارة بعدد 
من المعارف والمهارات التي طبقت ومورست بكتافة قي المنظمات الحديثة ی والتي لا 
يستطع آي إداري فاعل أن يتجاهلها أويرفضها . وبوجه حاص فإن كلا من الأفكار 
الثالية قد أصبعحت » بدرجات متفاوتة » جزءأ من المنظمة فى مارستها للإدارة الخديثة : 
التركيز على تدمية الفرد وتحقيقه لذاته » ومشاركة العاملين للإدارة فى إدارة أقسامهم 
وإدارتهم ٠‏ وحل مشاكل المنظمة من خلال أساليب العمل الجماعي وتنمية المنظمة : 
والقبادة » والدافعية والعديد من الوسائل والأساليب الإدارية الأخرى . 


تالثا: التركيبيون (آصحاب النظرية التركيuةً( (The Syıt[€SİZ¢rS)‏ 

قبل حلول منتصف القرن العشرين كانت آطر الإدارة السائدة تر كز إما على الأفراد 
فى المنظمة أو على هيكلها . ولم يكن ذلك يعطي صورة كاملة عن واقع المنظمة . ذلك 
لأن هذين البعدين متشابكان مع بعضهما البعض . وكانت إحدى المشاكل الرئيسية في 
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النظريات الكلاسيكية والعلاقات الإنسانية على حد سواء آن كلا منها كانت ترى بعداً 
واحداً فقط من بعدي المنظمة وتهمل أو تتجاهل الأبعاد الأخرى وتطورها. ولذلك لا 
ينتج عن أي من التو جهين نظرة واقعية وشاملة لاودارة تصور النظمة كوحدة عضوية مم 
ارتباطات ذات مغخزى بين عناصرها المختلفة . وبالتالي حاول عدد من الأطرء وما زال 
يحاول. التوصل إلى اندماح أكبر بين جوانب ال معرفة الإدارية المتعددة » ومن بين هذه 
الأطر مايلي : 

.١‏ تحليل النظم (1sدراةہۂھ‏ کسعاور؟) : پنظر هذا الإأطار إلى الماظمة على نها 
مجموعة من الأشياء أو الأجزاء التي تكون كلا معقداً أو موحداً . وقد تم تطبيق تو جه 
النظم هذا بقوة في الماضي في العديد من مجالات المعرفة > وکان الاستخدام الیکر 


والشائع لهذا التوجه في العلوم الاجتماعية على يد تالكوت بارسونر اهاجآ) 
(s05ةP‏ (1 ۹۵ ) فى دراسته للهياكل الاجتماعية : وقد طور تالكوت مادج 


اجتماعية عالية للأنظمة الاجتماعية وفروعها كان لها تأثير ونقوذ قويان على تفكير نا 
المتعلق بالمنظمات » من عدة جوانب . 

يركز تطبيق تو جه حليل النظم في المنظمات على منظور النظام المنفتح الذي يؤكد 
على العلاقة القرية بين الهيكل والبيئة المحيطة به والمساندة له . والعلاقة هنا تبادلية 
بمعنى أن البينة الخارجية توفر المدخلات للهيكل وتدعمها مقابل النوقع بأن تقوم هي 
الأخرى (أي البيئة) باستلام مخرجات مقبولة ومرغوب فيها على شكل سلمع أو 
خدمات . وتعتبر عماية تحويل المدخلات لتعطي هذه اللخرجات المطلوية » والتي 
ستستخدم من قبل جماعات أو آنظمة خار جية : عنصراً مهما في منظور النظم . وقي 
واقع الحال فإن الأنظمة المعقدة يكن أن تتكون من سلسلة من العمليات ير تبط بعحضها 
عض هرمياً او أفقياً وتدعى أنظمة فر عة (Subsysem$¥)‏ . وکثیراً ما يصبح مخرج 
إحدى النظم الفرعية مدخلا لنظام فرعي آخر . 

إن إحدى الميزات الأساسية لتحليل النظام المفتوح أنه يسمح بالتكامل (أو الدمح) 
بینما یدعی بالتو جه الكلي (macfo)‏ لعلماء الاجتماع والتو جه الجزئي (c0ا)‏ اعلماء 
النفس (11 -9 : 1966 )K1z & K۸,‏ . وهكذا فإن قوى التكامل في توجه النظم 
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تسهل مفهوم وحدة المنظمة > مع التركيز على آهدافها العامة ووظائف النظام فيها › لا 
على مكوناتها المتعددة . ومن بين ا لخصائص العديدة لتو جه النظم التي تم تقبلها آو 
تطبيقها ما يلى : المدخلات ٠‏ وتحويل الطاقة المتاحة إلى أفعال » والمخرجات » وتبادل 
الطاقة مع البيئة . ويعتمد بقاء النظام واستمراره على حصوله على طاقة كافية من البيئة 
وتجويلها إلى مخرجات ذات قيمة تسمح بإعادة الاستشمار والتطوير الإضافي . وتقوم 
مدخحلات المعلومات والتغذية الراجعة بتو جيه وضبط النظام وتساعد عملية التحويل 
(أي من مدخل إلى مخرح) في التكيف مع طابات واحتياجات (البيئة) . وتعني حالة 
الاستقرار والاتران (sاخة)ومعإهط)‏ تبات عملية تحويل الطاقة لضمان البقاء 
والاستمرار » ولكنها لا تعني حالة التوازن الجامد أو الحقيقي . 

بلغت مفاهيم النظم مر حلة النضوح بعد نجاحها الملموس في المجال العسكري خلال 
الحرب العالية الثانية عندماعم استخدام ما يسمى ابحوث العمليات! للتعامل مع العديد 
من المشاكل غير العسكرية في الصناعة والحكومة . وقد طبق محللو النظم » بمساعدة 
إمكانات الحاسوب » طريقهم في عدة مجالات ذات علاقة بمشاكل السياسة . وكانت 
هناك محاولات عديدة في الولايات التحدة وعلى مستوى الدولة لتطبيق أو استخدام 
تعليل معقد للنظم لمعانجة مشاكل تتعلق باتخاذ القرارات الجساسة . 

۲. اتخاذ القرار : 

يسعى طلاب الإدارة إلى فهم كيفية عمل المنظمة مثلما يحاول الاقتصادي فهم كيف 
يعمل الاقتصاد» آو عندما يحاول العالم السياسي أن يشرح العمليات السياسية. 
والمهمة ليست سهلة في آي من هذه المجالات . فالقضايا التي يواجهها الإداري تتصف 
بتعقيد حاص : فغالباً ما تكون المعلومات غير كاملة » والقواعد والتعليمات التي تطبق 
غالباً ما تكون نسبية فيمايتعلق بعديد من العوامل التي لا يكن السيطرة عليها أو التنبؤ 
بها . كما أن هناك مشكلة الأفضلية الشخصية والانحياز الشخصيى الذي يكن أن 
يضيف أو يزيد من تشعب الأفكار وتعقيدها عند القيام بتحليل المنظمة . 

الإداريون مسؤولون عن اتخاذ القرارات التي تؤثر » منفردة أو مجتمعة» على 
تشكيل منظماتهم والخدمات التي تقدمها . وقد جعل شيوع اتخاذ القرارات على 
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مستوى النطمة الحديثة برمتها عملية اتخاذ القرارات عنصراً مهما وجذاباً للغاية في 
أجندة البحث في عدة مباحث أخرى أيضاً. ومن أوائل المساهمين ذوي التأثير في 
آدبیات اتخاد القصرار هربرت سيمون (1961,1 ,«مص81 .1) الذي قال إن الاختيار 
يشبق كل الأفعال» وأن النظرية الإدارية يجب أن تهتم بعمليات اتخاذ القرار وبالعمل 
على حد سواء . كما أوضح سيمون بأن موضوع اتخاذ القرار محصور فقط في صياغة 
السياسة العامة . وفي واقع الأمر » فإن اتخاذ القرارات مرادف للإدارة في نظر سيمون 
)۱۹۹١(‏ . وتركر مثل هذه التتائح بشكل ملحوظ على تحليل عمليات او اتخاذ القرار 
كوسيلة لتحقيتق الطموح بالتوصل إلى علم إدارة (أي جعل الإدارة علما) . 
إن المفاضلة بين القرارات ضرورية أوصفها ولتحديد خحصائصها وعملياتها الخيوية . 
لد اتسعت شعبية التمييز بين القرارات المبرمجة والقرارات غير المبرمجة على يد 
هربرت سیمون (1961 S101,‏ ۵۲۲طH1er)‏ الذی ع ف القرارات المبرمجة بأنها قرارات 
روتينية » متكررة وقابلة للمكننة (المأتتة) > والخرض من تلك القرارات واضح 
ومحدد: كما أن تحويل هذاالنوع من القرارات المتكررة إلى كميات وأرقام ليس 
مشكلة . ويتم اتخاذ مثل هذه القرارات بقصد التنسيق والتوحيد كما هو الحال في فرز 
وتوزيع البريد ٠‏ وإعداد كشوف الرواتب › والاحتفاظ بالسجلات > والعديد من 
الأعمال الأخرى للمؤسسات العامة حيث تطبق القرارات بناء على قواعد وإجراءات 
عمل محلدة و معروفة . 
وتصبح القرارات غير مبرمجة عندما تكون جديدة (لأول مرة) » غير مهيكلة الأطر 
وهامة . وتتضمن مئل هذه القرارات عادة «(صياغة السياسة » ووضع الأهداف» أو 
القرارات أو الأحكام الشخصية المستقلة» . ويقول سيمون أنه لا توجد وسيلة واحدة 
محددة لمعاة المشاكل ٠‏ لأنها را لم تحدث في السابق أو لأن طبيعتها الخاصة وهيكلها 
معقدان وغير واضحين» أو لآن أهمينها الكبيرة تستدعي معالجة خاصة بها» . ٩(‏ : 
١‏ / وفي هذه الحالة » يكون تقحص الأهداف وتطوير السياسات الحديدة عبارة 
عن مجموعة من القرارات الهامة لا قرارات روتينية . إن وضع توجهات أو أهداف 
جديدة في مجالات الصحة » والتعليم » والدفاع » والرفاه الاجتماعي › والسياسة 
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الخارجية مجموعة من الأمثلة على القرارات غير المبرمجة . كذلك فإن القرارات غير 
/ المبرمجة تعرف عادة بأنها قرارات استراتيجية . 


تتخذ القرارات الاستراتيجية عادة من قبل فرق عمل تشتمل على المدراء التنفيذين 
والمستشارين الذين يتلكون قدرات على التفكير الإبداعي وعلى فهم القضايا ذات 
الساس بالمنظمة وبر سالتها ومجتمعها . كما تتضمن القرارات الاستراتيجية عادة معدلا 
مرتفعاً من المجازفة لكل من المنظمة وإدارتها » ونتيجة لذلك يكثر تكوين التحالغات › 
وظهور الصراعات » والإحساس بعلم التيقن (آو الاستقرار) . إن القرارات 
الاستراتيجية السليمة تجمع معا عدداً من العوامل التنظيمية المهمة للوصول إلى تحقيق 
تحسن كبير وملحوظ فى المخرجات ٠‏ وإعادة هيكلة المنظمة » وتعديل رسالتها» 
وتأآمين مواردها » وتقريبهامن مجتمعها . كما أن عقلانية القرارات تتحدد بتوافر 
العلومات غير الكاملة » وبضغط الوقت . وقلة الموارد المتاحة » والصعوبة في التغلب 
على مقاومة التغيير من داخل المنظمة وخارجها . 

ومن الأمور ذات العلاقة الوثيقة بالفروق بين القرارات المبرمجة وغير المبرمجة 
محاولة التمييز بين الحقائق والعوامل القيمية في عملية اتخاذ القرار . ومرة أخرى يقدم 
سيمون )۹1١ : ٤(‏ ساب هذا التمييزء فهو يعتبر القرارات الصغبرة التي تعالح 
أعمالاً محددة أمثلة لا غنى عنها لتطبيتق قرارات أعم ذات علاقة بالهدف والوسيلة 
الملستخدمة . فكل قرار يتضمن اختيار هدف وسلوك ذي علاقة به . ويكن لخل هذا 
الهدف أن يتوسط في محاولة تحقيق أهداف آبعد إلى أن يتحقق الوصول إلى الهدف 
النهائي . أما القرارات التي تقود إلى اختيار الأهداف النهائية فهي أحكام قيمية » إلا أن 
القرارات التي تسعى إلى تنفيذ هذه الأهداف أحكام حقيقية . لقد أئبت هذا الفصل بين 
الغاية والوسيلة » وبين اخقائق والقيم » وأخيرا بين السياسة والإدارة في عملية اتخاذ 
القرارات ‏ آنه حلا في حداً وآدى إلى آكثر امتاقشات واللاظر ات إثارة للفكر في آدبیات 
الإدارة العامة حلال المحمسين عاماالماضية . فقدرفض دوايت والدو 
Wald, 1955, 63 - 64(‏ اDwigh)‏ وأحرون تلك النظرة المنطقة الوضعية على أسس 
عدة ؛ ففي عملية اتخاذ القرار تندمح كل من القيم والحقاتق اندماجاً عضوياً بحيث 
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يصبح الفصل بينهما مستحيلا . كما آن فرضية المنطقية الوضعية بآن غايات الأفعال 
معرفة ومحددة » وخالية من المشاكل أمر مشكوك فيه . إضافة إلى أن القول المبني على 
٠‏ القرضية السابقة بأن من الممكن أن تصبح القيادة غير ضرورية وأنه يكن استيعاب 
النظمة داخل سياق تقني » قول أقل قبولاً من الفرضية ذاتها . 

كما يرى النقاد هذا المنطق الوضعي امتدادآ للعقلانية التقليدية واستمرارأ للتوجه 
نحو تشكيل علم الإدارة . إلا إن والدو (64 ,1955) يخلص إلى القول أن هذا المنطق 
الوضعي يفتح الأبواب أمام نظرة للوسائل عدية المعنى والمغزى وخالية من القيم . وعما 
يدعو للاستخراب آن والدو » رغم التزامه بمثاليات العلم » يشير إلى أن أثر فكرة 
الوضعية المنطقية قد يكون تحديدا أو إعاقة التقدم العلمي الحقيقي » آي البحث عن 
القواعد النظامية في الميدان الاجتماعي . 

النموذح العقلاني (1ء M0‏ 21«دااهR‏ ۴ط١)‏ يقترض أن متخذ القرار شخص 
عفلاني يتبع الخطوات المنطقية عند اتخاذ القرار كما يتخذ القرارات المثلى (التى لا عيب 
فبها) . والعقلانية تتطلب وضوحاً تاماً في القيم والأهداف المطلوب تفعيلها إلى أبعد 
حد من خلال القرارات المتخذة » كما تتطلب توافر المعلومات الكاملة عن البدائل 
ونتائجهاالمتوقعة . وفي هذا النوع من القرارات يكون التحليل شاملا ويضع في 
الاعتبار كل عامل مهم له علاقة بالموضوع . ويعزى القضل في وضع هذ النموذح إلى 
الاقتصاديين الذين يتلكون نظاماً واضحاً ومتسقاً من الأولويات والأفضليات › 
ومعرفة الخيارات ووسائل القياس التي تسمح باختيار القرارات الأفضل (أو التي تحقق 
أعلى منفعة) . 

أما الخطوات الرئيسية المحددة التي تتبع في عملية اتخاذ القرارات العقلانية فهي 
التالية : 

| -حدد المشكلة بوضوح ودقة . 

۲ ضع كافة البدائل ذات العلاقة . 


٣-اجمع‏ معلومات كاملة عن کل بديل . 
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. ضع معايير للمقارنة بين البدائل مثل التكلفة والوقت‎ ٤ 

2 -قیم المعايير في ضوء الآهداف . 
3 یم کل بدیل على آساس کل معیار . 
٠‏ ۷-احسب واختر البديل الذي يحقق أقصى منفعة/ قيمة . 

النموذج التزايدي e1(‏ ل0 ۳۴۸٤۵1‏ اnce[)‏ لا یفترض وجود تعریف واضح 
ومحدد لأهداف الوسائل والغايات في كثير من الأحيان . كما آن التحليل هنا محدود 
ويركز على البدائل التي يكن الاتفاق عليها أو قبولها . إن عملية اتخاذ القرار هذه 
واقعية وتهتم ساسا بالوصول إلى اتفاق بين الفرقاء أصحاب العلاقة . وتتصف وسائل 
اتخاذ القرار في هذاالنموذح بآنها لا تهتم كشيرآً با لحسابات الموضوعية أو بالتقبيم 
النظامي الذي يستخدمه الشخص العقلاني . بل هي وسائل مساومة ومفاوضة» في 
محاولة للوصول إلى الحلول الوسط توفر تمثيلاً نسبياً للمصالح المختلفة وتسهل وتقلل 
من الصراعات وتؤدي إلى اتفاق ما . 

وكما يرتبط النموذح العقلاني بالاقتصاديين » فإن النموذج التزايدي غالبا ما ير تبط 
بالسياسة أو بالتوجه السياسي في الإدارة العامة . وقد أصبح هذا النظام معروفاً على 
تطاق واسع بفضل دراسة القرارات العامة المتعلقة بتوزيع الموارد . ویعتبر كتا 
ويلدافسكي (ر)۷ه )44٣٥۸ W1‏ «سياسات إعداد الموازنة» أحد المراجع الشهيرة التي 
تدعو إلى استخدام هذا التموذج في عملية اتخاد القر ارات اخاصة بإعداد الميزانيات . 
يقول ويلدافسكي (13 : 1984) إن العامل الأكبر والمحدد لحجم ومستوى ميزانية العام 
ا لحالي هو ميزانية العام الاضي . وانطلاقاً من هذه الرؤية > فإن القرارات المتعلقة 
ببحجم الميزانية وشكلها ومحتواها آمور تتصف بالصراع الحاد بين الرؤساء » 
والمشرعينء والأحزاب السياسية » والاإداريين » وأصحاب المصالح الذين يتنافسون 
فيما بينهم على التوصل إلى القرارات اليزانية التي تعكس مصالحهم ورغباتهم . ويعتبر 
تشارلز ليندبلو م (1980 ,1959 ,"00اطل«زا ما ط۳) آحد قياديي استخدام هذا 
النموذح في اتخاد القرارات في السياسات العامة. وينظر ليندبلوم والكثيرون في 
معسكره إلي عملية وضع السياسات العامة على آنها استجابة لظروف سياسية قصيرة 
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المدى » وبزيادات صغيرة » وطبقا للآحداث والتطورات » لا طبقاً للتحليل العقلاني 
البني على توافر المعلومات . ويعتبر العامل الأساسي في عملية اتخاذ القرارات 
التزايدية هو الوصول إلى الاتفاق على نتيجة نهائية ويستخدم هنا أسلوب المساومة التي 
تستغل العديد من الوسائل با فيها تقد التنازلات السياسية »> والدفعات المالية الحانبية . 
والإقناع والمهارة فى استخدام المعلومات المحدودة . 

تموذج العقلانية انفحدıدة he Bounded Rationality Mode}‏ ) قوم علی 
الأعتراف بالمحدودية الموجودة داخل الئموذج العقلاني عند تطبيقه في اتخاذ القرارات 
في الحكومة . ففي الوضع الحقيقي لاتخاذ القرارات لا تكون القيم دائماً محددة بشكل 
واضح كما يفترض النموذج العقلاني . بل تكون المعرفة بنتائج القرارات دائماً مبعثرة 
أو غير كاملة أو غير متوافرة على الإطلاق . وعلى هذا فإن عدم توافر المعلومات 
المتعلقة بامشكلة » والبدائل » والمعايير » وتأئير اختيار بديل معيّن » كلها تحدد بشكل 
كبير قرارات متخذي القرار . كما آن قيود الزمن والتكلفة بشكل خاص تقيد البحث عن 
المعلومات الكاملة . ) 
احتيار المعلومات واستخدامها . فالقدرة المعرفية الإنسانية محدودة بطبيعتها ولیس 
بإمكانها إلا الإثارة أو الاحتفاظ بجزء يسير من المعلومات المتعلقة بالمشكلة والبداتل 
التي تسعى إلى حلها . صحيح أن التقدم الهائل في استخدام الحاسبات » وما يسمى 
«(بثورة المعلومات» » قد ساعدا وطورا القدرات المعرفية للإنسان » إلا أنهما لم يحررا 
الإنسان من انحيازاته الخاصة » ومصاله الشخصية » والمحددات البيولوجية » ولم 


كما أن أحد المحددات المهمة يتمتل في قصور الإدراك الإلساني عند القيام بعملية 


يمكناه من التوصل إلى قرارات عقلانية تماما في المنظمات الحديثة . وهكذا فإن الخبرة 
تشير إلى أنه على الرغم من أن السلوك الإنسانى فى المنظمات قد لا يكون عقلاتياً 
بشكل كامل » إلا إنه في بعض الحالات الواقعية الهامة على الأقل » يسعى لآن يصب 
کذلك . ویر تہط هذا المفهوم المتعلق باتخاد القرار في المؤسسات العامة بنظرية «هنري 
سيمون! القائل إن نظرية الإإأدارة هى بشكل خاص نظرية العقلانية المحدودة 
والمرغوبة. . لسلوك البشر الذين يسعون للإرضاء لأنهم لا يتلكون الحصافة الكافية 
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بمكن وصق الاستراتيجيات الأخحرى E‏ القرار انها مادج الوصول إلى إجماع 
الآراء على نحو ما يطبق في الأنظمة الديقراطية . ويتم الاعتماد هناعلى نظام 
التصويت للوصول إلى القرارات كما يستخدم بانتظام في مجالس المدن » ومجموعات 
العاملين » والمجالس الاستشارية للمواطنين . وبين موظفى النظمات العامة . ويعنى 
التصويت هنا مشار كة متساوية في اتخاذ القرارات العامة من قبل المتأثرين بها نجميعاً 
لأفضليانهم . وتعتمد المنظمات الإدارية على تصويت موظفيها لقياس مدى دعمهم 
لبعض القرارات المحخدة نتبجة لعملية التصويت ملرمةء كماعو الحال فى عمليات 
الاستفتاء على الضرائب المحلية . وقد تكون إرشادية عندما يكون الغرض منهاالتعرف 
على الافضلات او على مدي الدعم لسياسة ها . 

وهناك تو جه استراتیجی اخر فی اتخاذ القرار » له شعبیته ۰ یتم من خلال اثفاق 
مجموعة من الخبراء مثل الحلفين في النظام القضائي . فهم يستمعون إلى الأدلة . 
ويدافعون عن مواقفهم ٠‏ ویصدرون احکامهم التي تتوحد علی شکل قرار نھائی . 
ویستخدم هذه الطريقة هينات المراجعة بأشکالها المتعددة » وان التقييم » و لجان 
التشبيت والتر قية فى الخامعات » ومجالس التخطيط » والفرق الهندسية ء والمحموعات 
المهنية » وذلك عند اتخاذ قرار أو التو صية بقرار معين . 


رابعا: مقاربات بديلة : محاولات للابتعاد عن النماذج الغريية 
(Alternative Approaches : Attempted Departures from Western‏ 
Niodels)‏ 
نتجت عن النهاية الرسمية للحقبة الاستعمارية بعد الحرب العالمية الثانية تغييرات 
هائلة في الخريطة السياسية » وكذلك في نوعية المنظطمات والأساليب الإدارية 
المستخدمة > فقد كان الاستقلال يعني الاستجابة الكبرى لتوقعات المواطلين 
المتصاعدة . وبالتالى أصبحت الآلة الإدارية الو سيلة لتحقيق الطمو حات والتطلعات 
الو طنية للتمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي . ازدادت بيروقراطية المؤسسات 
الإدارية وامتلكت القدرات اللازمة للتخطيط المركزي ولتنفيذ البرامج والمشاريع لدلة 
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الاحتياجات الوطنية من طرق » ومدارس » ومراكز صحية » ونو زراعي » والعديد 
من الخدمات الأخحرى . وأصبحت الحكومة هي المشرعة للقوانين » والوسيط 
والضامن » والموفر للخدماث الملختلفة » ومصدر المساعدات » والحاث على 
السلوكيات الوطنية »> ومصدر التوظيف (أي المستخدم) الأساسي . وقي كافة هذه 
الوظائف عهد إلى بيروقراطية الدولة لتنقيذ مسؤوليات رئيسية . فلا عجب ٠‏ إذن أن 
أضحت الدولة الحديثة «الدولة الإدارية» (أو دولة المؤسسات) . 

الادارة المقارنة وإدارة التنمية 

{Comparative and Development Administration) 

ضحت الحاجة لبناء وتوليد تقدرات إدارية أساسية في الدول النامية لتنفيذ الخطط 
الو طنية للتنمية الأ جتماعية -الاقتصادية هي الحافز القوي لظهور وتطور الدراسة المغارنة 
للإدارة عبر الحضارات الممختلفة . فقد رآى قادة الدول الحديثة في اللإدارة العامة وسيلة 
رئيسية لدفع سياسات التغدم والتنمية إلى الأمام . وبالتالي أصبحت الإصلاحات 
الإدارية هي الملحك في عماية التحديث . ودفعت برامح المساعدة الثنائية والمتعددة 
موضوع إدارة التنمية إلى الواجهة بحيث أصبح حجر الزاوية للتنمية الوطنية في الدول 
احدىثة ء )2002 (Jreisat,‏ . 

لقد كانت نهاية الحقبة الاستعمارية وبدء الكفاح من أجل التنمية الوطنية تعني أن 
اللجتمعات تمر بتجربة من التخيرات الاجتماعية الهائلة خاصة في فترة الستينات وما 
بعدها . وقد استخدمت دولة الرفاه بشكل متعمد لتحد من حرية القوى السياسية 
والاقتصادية » لكي مجري إعادة نوزيع الثروة وحماية احقوق! المواطنين . وكان دور 
قطاع الإدارة في ذلك اناز التزامات السباسة العامة للدولة ء والحفاط على مستويات 
المعيشة لكافة المواطتين » وحماية حقوقهم وحرياتهم . وللقيام بذلك وققت المنظمات 
العامة موقفاً نقدياً من مفاهيم نظام الحدارة في العمل » وتطبيق القرانين والعمليات 
السليمة » وحماية العاملين من أي قرارات إدارية تعسفية . صحيح أن هذه التغيرات لم 
يتقبلها الجميع بحماس » كما آنها لم تتم بدون آي كلفة» إلا آن الحكومات عموماً 
نححت في السيطرة على القرارات السلبية والخاطئة في الخدمة العامة أكثر من نجاحها 


A 


SIITLLESBTTLLpPSRITLpmEnpFIIrLPAITILhHFISELH+ASRETLHHHAEEL+TNAIETT 


في تر ويح القيم الإ يجايية 3 السو ولية و الساءلة 3 والأداء المهنى . 

ومنذ سقو ط النطام الاستعماري بعد الحرب العالية الثانية َ واجهت الدول النامية 
عامة والدول العربية خاصة سالا ملحايقول : ما هي النماذج البديلة التي يكن أن 
تحل محل النماذج الغربية في الإدارة؟» صحيح أن العديد من مدارس الإدارة قد ت ركت 
بصمات واضحة على كتير من المجتمعات > حتی وإن کانت آقل ذکراً فی أدبہات 
الادارة وأقل تأثيراً على نطاف عالحی إلاآن هتاك مودجن على الأخص بستحقان 
الاهتمام وهما النموذج الاشتراكي الماركسي ونغوذح الإدارة الإسلامية . 

: (The Marxist Socialist Model) ayıكرlk! النموذح الاشتراكأ‫‎ . ١ 

كان أوج ظهور هذا النموذح في الفترة ما بين الخمسينيات واللمانيتيات من القرن 
العشرين . وقد مثل هذا النموذج خلال هذه الفترة بديلاً قابلاً للتطبيتق للنماذج الغربية 
(وبخاصة الأمريكية) کما ندا انه يجتذب اهتمام العديد من الدول الحديدة لتقّليده 
ورغم منافسة العديد من درجات الفكر الاشتراكى على الزخم القائم ء إلا أن الماركسية 
كان لها الأتباع الأكبر عددأ وقدمت النظام الأكمل للحكم » وكانت صفتها المميزة 
مر كزية الخطط 4 وتجائس الدولة : ومحدودية التنافس والاعتمادالكبير على 
القواعد الهرمية الشكل . إلا أن الفرضيات الكبرى لهذا النموذج كانت ذات طابع 
ايديولو جي أيضاً » أو حسب تعبير عالم الاجتماع الفرنسي كروزييه : 1964 ,إعا۲0z))‏ 
(230 . إن الية نظام المعلومات الضروري للرقابة والفحص هي النقطة المفصلية في 
النظام بأكمله» . على آي حال ء فقد انهار هذا النموذج في النهاية في الاتحاد السوفييتي 
وفي أوروبا الشرقية تحت وزر أنحطائه : فقد فشل هذ النموذج في أن يصحح أخخطاءه 
آو أن يحسن من آدائه السلبي» رغم الحاجة الواضحة والملحة لذلك . . وعلى الرغم 
من ذلك فما زال هناك تطبيق ناجح لهذا الو جه في الصين حيث مازال دور الدولة 
وببخاصة البيروقراطية هو الأعلى والأقوى بينما يسمح بالاستمرار لحاولات 

(The Islamic Administrative ModeD) ةيمbٺlمإل1 تموذج الإدارة‎ . 


هذا النموذج لا يشكل نغوذجا جديدا . بل هو مجرد ملخص لعدة محاولات 
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تاريخية لتطبيق بعض الفاهيم الدينية في الأساس على الحكومات المعاصرة . وقد 
حاول هذا النموذج خلال تاريخ الماضي أن يتكيف مع التناقضات والصراعات بين 
العديد من الأراءء وبخاصة بين تلك التي تستخدم العقل والإبداع في تفسير التعاليم 
الدينية » وتلك التي تسعى إلى الالتزام الحازم بتلك التعاليم مع ضيق كبير في تفسيرها. 
وتطال وظائف ومهام الدولة الإسلامية كافة البشر من خلال العقلائية التى تعتمد على 
ارسالات سماوية) . وتدارالاأمور العامة مثل الأمن » والنظام القضاتى > والادارة 
العامة وكافة التطلبات الاجتماعية الأخرى من خلال توسيع وظائف الحكومة 
لتسيطر على آي كمية من الموارد المالية . ولكن ذلك يتم مع الحفاظ دائماً على وحدة 
الدولة والدين . 

تسعى الدولة الإسلامية المتصور ة أيضاً إلى تكامل أخلاقيات الإسلام مع الاقتصاد 
وهي فكرة لا يرفضها فقط أصحاب النظرية الاقتصادية الكلاسيكسة الحديدة فحسب 
بل ويعارضونها بشدة أيضاً . ( 1994 Nai,‏ _ وبخاصة الفصلان الثالث والرابع) » 
وبالتالي يوجد في كل من الاقتصاد والإدارة إحدى الفرضيات الأساسية في الفكر 
الإسلامي والتي مفادها أن البعد الأخلاقي مهم جداً ويوازي في أهميته مفهوم العدالة 
الاقتصادية والحفاظ على التجانس الاجتماعي داخل الدولة الإسلامية (الأمة) . كما 
تقول هذه القفرضية أن غياب العدالة زق التجانس الاجتماعي ولهذا السبب فهي غير 
أخلاقية . 

وقد استخدم كل من الرأي » والقياس » والاجتهاد باستمرار للوصول إلى التوازن 
بين الحرية والمسؤولية وبين القواعد والسلوك » وبين الرغبة في التغيير ومرونة القواعد. 
وعلى النقيض من ذلك ٠‏ وبغية الوصول إلى الكمال الروحي » استخدمت الأفكار 
الحافظة لتجاهل المعرفة الحديئثة ولتحد من التفاسير والآراء الأخرى تحت ذرائم 
مختلفة . وفي رآي المؤمنين بهذا الفكر » إما أن أقوال علماءالمسلمين منذ مئات السنين 
اشتملت على كل ماهو مفيد » أو آن التعاليم الدينية تتضمن معلومات عن كل شىء 
يحتاجه الإأنسان في علمه وعمله . وقد حقق هذا النموذج قبل نهاية القرن العشرين 
قفزة كبيرة للأمام تنمثل في الثورة الإيرانبة عام 1۹۷۸ . ونحن نرى أن واحدة من أهم 
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الحوارات حول الحكم في السنوات الأخيرة للقرن العشرين هي تلك التي تتعلق 
بالتفسيرات المرنة أو المصلبة للفكر اللإسلامي لكي تتم إعادة تشكيل نموذح الحكم 
الإسلامي . أما هل سترى إعادة ميلاد النموذح اللإسلامي كبديل للنماذح العلمانية 
السائدة فهو سؤال مثير لم تتم الإجابة عليه بشكل مرض بعد ٠‏ رغم الآراء المتشككة فيه 
بل وحتى المعادية له من قبل العديد من علماء الغرب. 

في الوقت الحاضر تكاد معظم الدول العربية تطبق» بدرجات متفاوتة » بعضأً من 
المفاهيم في هذ النموذح الإسلامي . آما درجة التطبيق فهي موضوع نقاش مستمر بين 
العلمانيين الذين يسعون إلى الابتعاد عن المغاهيم الإسلامية وبين الإسلاميين التقليديين 
الذين يصرون ويؤكدون على الحاجة لزيد من التطبيق الكامل للمفاهيم الدينية 
(اللإسلامية) . وفي الواقع فقد كانت معظم الدول العربية انتقائية في نماذجها وعملياتها 
الإدارية والتنظيمية تختار وتكيف أطرأ عديدة يما فيها الإطار الإسلامي . إن تكامل كل 
هذه العناصر المختلفة في تو جه واحد متماسك يتسق مع الحضارة العربية وطموحاتها 
هو في الواقع التتحدي الكبير للإداري الحربي المعاصر . 


(Contemporary PerspectiYe€S) ةرصاlaم خامسا : متنظورات‎ 

: (The New Public ¥Ianage ment) ةuıدجئا الادارة العامة‎ (١ ( 

واجهت معظم دول العالم خلال فثرة اللمانينيات والتسعينيات من القرن العشرين 
ظروفاً اقتصادية واجتماعية تتطلب طرقا وأساليب مختلفة ومتطورة للإدارة . فقد 
تطليت زيادة المنافسة » والتكتولو جيات الحديدة » والطاقة الفائضة في قطاع الاتتاج 
إعادة هيكلة وإعادة هتندسة قطاع الشركات . وأصبح من الضروري إعادة (هيكلة) 
الحكومة لعاخة العجز المتنامى فى الي انية » ومقاومة الزيادة في الضصرائب » والتعامل 
مع بير وقراطيات عامة جامدة في القطاع العام . ومهما كان اللفظ المستخدم (الإصلاح 
أو إعادة الاحتراع » أو إعادة الهندسة ‏ أو التحويل) » فالنتيجة النهائية هي أن الطرق 
القدية للإدارة تتطلب تعديلا جذرياً . وقد أضحى الهدف في كل مكان هو الإصلاح 
الإداري الذي يسعى إلى تجميع قدرات المنظمة لكي تعمل بفاعلية وكفاءة أفضل . 
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وذلك إستجابة لرغبات المواطنين وطلباتهم . 

وقد أدى الضغط نحو التغيير إلى اقتطاعات كبيرة في الموازنات . إلا أن التغيير 
اذهل قي كافة مناحي اخياة أدى إلى الدعوة لإحداث تغييرات ثورية في الأدارة في 
مغاهيم وعملمات الإدارة في جميع آنحاء العالم (446 : 1997 )K#۲١1,‏ . وقد أصبح 
الإصلاح الإداري صيحة عالية آثارها الفشل المكلف لعدد من الحكومات التي حاولت 
أن تحقتق أهدافها التنموية . كما شجع نجاح الإصلاح الإداري في بعض الدول على أن 
بسعى الكثيرون نحو مزيد من التغيير . وبشكل أو بأاخر «فإن تكامل اندماح الإصلاح 
في الحكومة الأمريكية في حر كات عالمية أوسع نطافاً (466 : 1997 ,اعاهR)‏ ما هو 
إلا أحد نتائج هذه اهود 

وهتاك بعض الاندفاعات العامة الأّخری نحو الإصلاح الإداري ودر نها في بعص 
البلدان مثل الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )0۴E٣2(‏ كاستراليا 
وكندا ونيوزيلندا وبريطانيا وكوريا واللكسيك ومصر والآأردن وماليزيا والبرازيل . 

ورغم المساهمة الغزيرة للعديد من العلماء وللتقارير من عدة دول > وللعديد من 
التقارير عن حالات الإصلاح الإداري »فلم يتم الوصول إلى اتفاق على منهج 
متماسك وموثوق به لتعحقيق اللإصلاح المنشود . ومع نهاية القرن العشرين » فإن 
أدييات الإإصلاح تعج بالدراسات والتقارير التي تلاقش محاولات عدة لتحديث 
وتكييف إدارة المنظمات في كل السياقات السباسية والاجتماعية والاقتصادية المتخيرة . 
وحتی عندما تطرح «للادارة العامة الحديدة» كتحول فكري جذري مبشرة بنظام عالمي 
جديد في الادارة فليس هناك اتفاق على المحترى » ناهيك عن كيفية الممارسة (لهذه 
الادارة العامة الجديدة) . 

من المؤكد أن الخبرات العالية العملية والأبحاث العلمية في الإإصلاح الإداري تعيد 
تشکيل بعض الحکومات كما تؤثر بشكل قوي على نمارساتها . وقد ذكر العديد من 
دراسات االات التي اجریت منذ عام ۰ كأمغلة على التطبيق القوي لاو صلاح 
الإداري : 
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(Barberıs, 1998; Ferlic, Ashburner, Fitzgerald, and ۾ الي لكة اآ2 دة‎ 
Pettigrew, 1996; Mascarekhnas, 1993) . 


(Thompson & Ingraham, 1996; Moe, 1994; Gore, 1993)  ةدحll ألو لايات‎ e 

(Roberts, 1993; Seidle, 1993} اللا‎ e 

وهذاففط عدد قليل من الأمثلة . وهناك عدد من الدول الآخحری التى ما زالت فى 
مراحل مختلفة من الإصلاح الإداري (مثل مصر والأردن على الأخص) . ومن 
الصعب مقاومة الرغبة فى البحث عما إذا كانت هذه الإإصلاحات مترابطة أم لا 
و کف : فهل تشكل مجموعة منكاملة من الإصلاح الإداري ؟ وهل يريط بين هذه 
ا خیرات عة واحلة آم هي مجمو عه من ارات عير المت ارطة دول أرضة مر کزبه 
مشتر که نها ؟ 

خلال السنوات القليلة الماضية ظهرت عدة مناقشات حول هذه الأسعلة لعلها 
حفرت واحدة من أهم البادلاث الفكرية المثيرة منذ الحرب العالية الثانية . ولأغراض 
هده الدراسة » من الممكن أن تقسم القضاياً الت ت ت ولها» على الأقل من باب 
التحليل » إلى توجهين قويين رئيسيين » لكل منهما أسس هامة » وطريقة تشخصبه 
للمشاكل واقتراحات للحلول ورؤية حاصة للظروف المرغوب قيهاوكذلكف 
استراتيحيتها لتحقيق تلك الظروف . 

التوجه الأول : يتمثل فى االصيغة الحديدة! المبنية على سس اقتصادية ٠‏ التى كيرا 
ما شار إليها باسم 0لإدارة العامة الحديدة» . لفد أعاد كثير من الدول هيكلة مدماته 
العامة بشكل كبير لتتسق مع ما تسميه منظمة التعان الاقتصادي والتنمية «النمودح أو 
الصيغة الحديدة» للإدارة العامة ويشير روبرتس (1998 ,5ا#طهR)‏ إلى آن إعادة هيكذ 
الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات الكندية تشبه الإصلاحات التى تمت فى 
الديقراطيات الغربية » وبخاصة الولايات المتحدة الأمريكية» وذلك من أجل جعل 
الحكومة «تعمل بشكل أفضل وبتكلفة أقل» . وقد طبقت هذه الصيغة الجديدة في كثير 
من الدول في التسعينيات من القرن العشرين وبشڪل رئيسي فان هذه تشتمل علي 
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اث أفكار رئيسية هي : 
١‏ الحاجة إلى تقليص كافة النفقات الحكومية غير الضرورية » أو غير الأساسية . 
١‏ ا لحاجة إلى تقليل الاعتماد على الجهاز الحكومي البيروقراطي النقليدي لتقد 
الندمات العامة . 
۳ الحاجة إلى مزسسات عامة آقل اعتماداً على عائدات الضرائب لتمويل 


عملياتهاء وأكثر اعتماداً على عائدات غير ضريبية مثل الرسوم مقابل تقدي الخدمات 
(Roberts, 1998)‏ . 


ويقدم أنصار هذه الصيغة الحديدة ا لخصائص التالية للإدارة العامة الجديدة» وهي : 

. -مزيد من التجرئة لنظمات القطاع العام إلى مراكر «إنتاح؛ منفصلة‎ ١ 

1 التحول نحو المنافسة بين الوحدات المتفصلة التي تقدم الخدمات للمواطنين. 

۳ تطبيق الممارسات الإدارية (مثل التراكم المحاسبي » وتصميم المنظمة » وهيكلة 
المهنة ء وإجراءات التمويل) » التي يمارسها القطاع الخاص . 

. التركيز على الماعلية وتخفيض الكلفة‎ - ٤ 

۵ - ظهور نخبة جديدة من إداريي الصقوة 

. وحود مقاييس واضحة لستويات الأداء‎ - ٦ 

۷ محاولة مراقبة أداء وحدات المنظمة في القطاع العام من خلال مقايس 
للمخر جات یتم تحدیدها سلفاً (2 : 1996 ,ا10 1ه۲) . 

ورغم ان الحاجة إلى اللإصلاح ليست موضع خلاف > إلا أن هناك اختلافاً حول 
أسبابه والأساليب المتبعة لتنفيذه . فقد بينت ليندا کاب ولان 1998 (Linda Kaboolian.‏ 
(190 : » في ندوة عقدت مؤخرآ عن اللإدارة العامة الحديدة «ان العامل المشترك في 
حركات الإصلاح في كل هذه الدول (الولايات المتحدة وبريطانيا وكوريا والبرتغال 
وفرنسا والبرازيل واستراليا والسويد وتيوزيلندا وكندا) هو استخدام اقتصاد السوف 
كنموذج للعلاقات السياسية والإدارية» . كما تخلص ليندا إلى القول (190 : 1998) 
«بأن اللإصلاحات المؤسسية في الإدارة العامة الجديدة تتأثر بقوة فرضيات منهج 
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اللاختيار العام (طعة0اممa‏ ceزcho‏ cااPub)»‏ وبعض النظريات الاأقتصادية الآأخحرى 
كما ان العلاقة تصبح واضحة ومباشرة على يد أولئك الذين ينظرون إلى «الإدارة العامة 
ألحديدة کنظام تفکیر آيديو لو جي یتسم باستیراد أو ثبلي آفکار تولدت فی ظروف القطاع 
الحخاص داخحل منظمات القطاع العام )10 : 1996 , (Ferlie‏ 

وهناك نتيجة واحدة واضحة المعالم وهي «أن الإإدارة العامة الحديثة تقوم على 
المادئ الاقتصادية التي تقول إن إدارة القطاع ا لخحاص والبادئ الاقتصادية يكن نقلها 
وتطببقها في القطاع العام )1998 Lo er,‏ & agesاK)‏ . بل إن البعض پذھب إلى 
أبعد من ذلك ويقول بإزالة الفروق بين منظمات القطاع العام والخاص جملة وتفصيلاً 
(Hood, 1991: Pallot 1996)‏ . 

التوجه الثاني : تتجذر الفكرة الثانية المتعلقة بالا صلاح الإداري بقوة في التقاليد 
الادارية والتنظيمية الأساسية › وفي آخلاقيات ا لخدمة العامة . ويسعى اللإصلاح في 
ظل هذا التوجه إلى أن تتوسح النظريات والعمليات الإدارية وأن يتحسن استخدامها في 
حدمة القيم اللإدارية المألوفة التي تتمثل في كفاءة وفاعلية تقد الخدمة العامة . ولتحقيق 
نتائج أفضل في القطاع العام » يركز هذا التوجه على تحسين قدرات الحكومة الإدارية › 
وعلى إعادة الحيوية إلى رسالة الخدمة العامة من خلال استخدام قياسات تسعى إلى 
إصلاح وتحسين صياغة وإدارة السياسات العامة . وتظل المؤسسة العامة وحدة التحليل 
الأساسية . وبالتالي تصبح إعادة إصلاحها وزيادة قدراتها » وليس هدمها أو تجاوزهاء 
هي محل الا هتمام الرئيسي . 

إن متابعة التطورات الحديخة للإدارة العامة يشير إلى سعي دولى لتحسين المغاهيم 
والوسائل للتأكيد على مساءلة الإدارة العامة» ولقياس وتقييم نتائجها وزيادة التزام 
الدولة بتنمية مواردها البشرية من خلال تطبيق سياسات العاملين التي تتمشى مع 
الأخلاقيات العامة › والمبنية على الحدارة . وقد آدت زيادة الوعي بالتكلفة » وكذلك 
البحث عن معايير نوعية للخدمة العامة ٠‏ إلى استخدام وسائل أكثر فاعلية وأكثر قرباً 
من المستهلك (المواطن) » وتعتمد على معلومات موثوقة . إن المغاهيم الاقتصادية 
والإدارية التي عرضت بإيجاز بأعلاه لا تخلو من تشابكات هامة وأرضيات مشتركة 


AEA 


بينها حتى لو استمر القصل بينها في المبادئ ووسائل التنفيذ . وفي الواقع فإن لكل 
مفهوم من المفاهيم التي ذكرت تجمعاته وفروعه الفكرية » وهذا ما يزيد من صعوبة 
تحديد ووصف عناصر واضحة ومحددة تتضمن «الأفكار الحديدة! للادارة العامة. 
ذلك أن الكمية الكبيرة من التوصيفات والشروح المكررة لم تتطور إلى إجماع على 
جوهر أو حدود الإدارة العامة الجديدة . ولكن من الممكن التعرف على بعض 
العناصر المشتركة من بين المبادرات الحديثة للإصلاح التي دار حولها نقاش موسع أو 
جرّبت أو قدت أو آثني عليها فأولاً» احتل التوجه نحو الجودة مكان الصدارة في 
إدارة المنظطمات خلال الأعوام العشرين الماضية . وثانياً : حققت حركة إعادة اختراع 
تشكيل الحكومة الزخم بعد نشر كتاب آوزبورن وجار )lerښۆOsborne/Gae(,‏ 
وثالثا: هناك الدعوة إلى بناء نظم إدارة الأداء التي من الممكن أن تربط بين التكلفة 
والمىخرجات وتلبي رغبات المجتمع ومتطلباته . 
التوجه نحو الجحدa (The Drive for Quality)‏ 

ولدت الرغبة في الحودة نقاشاً كبيراً وواسعاً ؛ إثارة العاملين في مهنة الإدارة في 
العالم بأسره . وأشير إليها في الولايات المتحدة الأمريكية باسم «الثورة الهادثة». وقد 
جاءبت القوة الدافعة الباشرة لها » كماهو معروف > من نجاح الصناعات اليابانية في 
تحسين نوعية السلع التي تنتجها ومن التحسين المستمر والدائم في إنتاجية العاملين 
اليابانيين » وهي الأمور التي لاحظها أرباب الصناعات الأمريكية والأوروبية وتجركوا 
بسرعة لمضاهاتها وحماية نصيبهم من الأسواق العالية . وتشير المعلومات التي تم 
الحصول عليها من الخبرات العملية في القطاعين العام والخاص على حد سواء إلى 
وجود اتفاق على بعض خصائص الجودة وفيما يلي همها : 

١‏ - تحليل العاملين الملستمر لعمليات الشغل بغرض تحسين الأداء وتخفيض معدل 
الاختلاف في العمليات . 

1 التدريب والتحفير للحصول على نوعية جودة جيدة باستمرار ومنع الاختلاف 
في الانتاج 

۴ بناء الجودة في السلعة من البداية في عملية الانتاج (كمدخل) لا أن تضاف في 
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النهابة (کمخرج) فالجودة تنتح من خلال عمل الأفراد داخحل نطم > لا من خلال 
الحهود الفردية . 

٤‏ الحكام على الحودة في نهاية اللطاف هم المستهلكون . والتركيز على العميل 
(المستهلك) يعني أن تبحث الإدارة عن طرق لجعل العاملين مدركين لاحتياجات 
العملاء » ولاستخدام معلومات التغذية الراجعة في حسين عمليات الإنتاج 
والخدمات» والتكييف المستمر للخطة الاستراتيجية لحعلها أكثر استجابة لأفضليات 
المواطنين . 

٥‏ _ لأن تحقيق الحودة ليس عملية ساكنة » فإنها تتطلب تحسيناً مستمرا في المدحلات 
والعمليات . ومثل هذا التحسين يتطلب ضرورة مشاركة العاملين بقوة والتزام الْوسسة 
الكامل بذلك . فالمهم هنا ان يعمل الأفراد في إطار المنظمة وليس من خلال الجهود 
الفردية . لآن الحودة تتحقق فقط عندما يوفر المدراء الثقافة التنظيمية التي تركز على 
سلع ذات جودة وتنتجها بشكل مستمر . 

٦‏ يجب أن تشارك قيادة اللإدارة العليا في المنظمة مباشرة وبنشاط في عماية إدارة 
ا لحودة الشاملة. وأن يأخذ الإداريون زمام القيادة في توفير البيئة والثقافة التي تشجع 
وتحث على التغيير والتحديث والمجازفة » والزهو بالعمل ء والتحسين المستمر 
للخدمات المقدمة للزبائن (المستهلكن) . 

۷ يتطلب الت خطيط الاستراتيجي أن تكون هناك أهداف طويلة المدى وأهداف 
قصيرة المدى لتحسين الحودة» وان يتم تضمين تلك الأهداف في الخطة . 

عند النظر إلى حلفية موضوع إدارة الجودة الشاملة نجد كافة الأسهم تشير إلى دمنج 
وجوران )صJura )Edward Deming and John‏ على آنهما راتدا ا لجودة بلا منازع . 
وقد وجه دمنح أتباعه الخلصين لفكرة الجودة في البابان حيث وصف لأول مرة طريقته 
للرقابة على الجودة الشاملة وكان ذلك في عام 1۹١ ٤‏ . أما جوران فقد قام بتطوير 
أهداف دمنج في اليابان وطبق الجودة على كل اهام وعلى كل المستويات في المنظمة . 
هناك العدد القليل من حالات النجاح غير القابلة للدحض » ولكن هناك بالتأكيد العديد 
من حالات البداية الفاشلة التي تشير إلى آنه لم يكن كل شيء كاملا على جبهة إدارة 
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الجودة الشاملة . ومرة أخرى نقول إن تحسين الحودة يتطلب مشار كة قوية فاعلة من 
طرف العاملين » والتزاماً كاملا من قبل المنظمة » ولثقافة تنظيمية مشجعة ومحفزة . 
الموضوع هنا ليس أن إدارة الحودة الشاملة لا يكن تطبيقها أو ليس لها علاقة بالقطاع 
العام» بل أن الرسالة هي أن التعديل والتدريج في استخدام إدارة الجودة الشاملة هي 
خحطوات ضرورية للتنفيل الناجح لها في مؤسسات الحكومة . 

إعادة اینداع الحگكومة (Reinventing Government)‏ 

إعادة اختراع الحكومة اسم رنان طنان لكتاب يسعى لإيصال شعور بالتغيير الدرامي 
(الجذري) وليس فقط التلاعب بالنظام . وقد حح مؤلما الكتاب في الدعوة إلي فكرة 
مفادها أن ما نحتاج إليه هو قلب العادات والتقافة والأداء في كافة المنظمات/ المؤسسات 
العامة رسأ على عقب . 

یسعی کل من : ديفيد أو زور : (David Osborne & Ted Gacbler) jl shai‏ 
في كتابهما الموسوم «إعادة اختراع الحكومة . كيف تحول الروح الريادية القطاع العام 
من المدرسة إلى الدولة » ومن مبنى البلدية إلى وزارة الدفاع» إلى إيصال الأفكار 
الثالية : 

تمكين المواطن (أي منحه سلطة) الدعوة إلى قيادة ريادية تسعى إلى تحقيق رسالة » 
وتشجيع المتافسة › وإعادة تنطيم الحكومة من خلال تقليص الروتين وتشجيع «إدارة 
ا لجودة الشاملة» واللامركزية » وميزانية الأداءء وإصلاح الخدمة المدنية » وأخيراً 
الخصخصة . 

بعد نشر الكتاب تشبعت الإدارة العامة بلغة إعادة إبتداع/ اختراع » وإعادة 
الابتداع/ الاختراع هذا أو ذاك ولكننا قد لا نجد علامات فارقة بين إعادة اختراع 
الحكومة وإدارة الحودة الشاملة . لقد لمت مقارنة وشرح ونقد وتمجيد وتفسير وإعادة 
تفسير كل من آفکار آوزبورن/ جابلر ودمنجح » وفدم ال جور » نائب رئيس الولايات 
المتحدة الأمريكية السابق المعجب والمشجع القوي لفكرة إعادة ابتداع أو اختراع الحكومة 
تقريره عن الإصلاح الإداري في ۷/ ۹/ ٩۴‏ كتمرين عقلي على «إعادة ابتداع الحكومة 
الغفيدرالية» في أمريكا . وتنبع جذور الأفكار في هذا التقرير من الكتاب المشار إليه 
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سابقاً . ما المبادئ الأساسية في هذا التقرير فهي مايلي : 

-خلق شعور واضح بالرسالة . 

- تقويض الصلاحيات والمسۇوليات . 

تبديل التعليمات بحوافز . 

- تطوير ميزائية مخر جات أو نتائح . 

- قياس النجاح من خلال رضى العملاء (111 ,1994 )Moe‏ . 

تكمن المشكلة الأساسية في هذا كله »> حسب رآي النقاد » في أن الإدارة العامة 
تعمل في إطار نظم من القوانين وطبقاً لصيغ إدارية تقبل المشاركة مع النظام السياسي 
في صياغة السباسات ووضع الاستراتيجيات . ولدلك فإ استبدال كل ذلك بمفاهيم 
دول مضامن وأضحة المعاني > مث «إعادة الاختراع و«الر يادة الاقتصادية) » غير 
حبذ لدى العديد من الأساتذة المهتمين بمجال الإدارة العامة . وتتضمن بعض 
الهواجس (من فكرة إعادة اختراع الحكومة) تجزتة/ تفكيك الإدارةء والاعتماد على 
الاستشاريين »> وإضعاف الدور المركزي لمؤسسات الموازنة بين النتائج المحتمة والتي لا 
مفر منها للإدارة الريادية . وعلى الرغم من أن العديد من العناصر في حركة إعادة 
احتراع الحكومة مأحوذة من فكرة إدارة ا مجودة الشاملة › إلا آنه بغض النظر عن 
النتائح› جيدة كانت آم سيثة › لم توجد مدرسة فكرية آخرى آثارت من ردود الفعل 
ووصلت إلى قلب الحكومة في الآونة الأخيرة مثل فكرة إعادة اخحتراع الحكومة . 
وبالنسبة للمنظمات العامة التي تعودت على النمو والتوسع في الخدمات في العقود 
الأحيرة » فإن المناخ الجديد يسعى إلى التقليص » والتقليص ماهو إلا انقلاب ع 
الاتجاهات السائدة في الماضي . وفي الواقع فإن من النادر آن تواجه المنظمات العامة 
تقليصاً أو تخفيضاً (في حجمها أونشاطها أو عددها) . ولأن لدى هذه المنظمات الخبرة 
الطويلة في النمو » والتوسع » وصياغة البرامج والأنشطة المحعددة » فلا بد من 
التخطبط لتقليص حجم المنظمات العامة وألا يكون التقليص متهوراً وبدول وعي 
کامل . 
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لا شك في أن القطاع الخاص (الشركات) . والذي يعمل طبقاً للنظريات الاقتصادية 
والمقارنات المرجعية الموضوعية سواء عند التوسع أو التقليص › يمتلك خبرة أفضل من 
الحكومة في عمليات التوسع والتقليص . وبالمقارنة » فإن المنظمات العامة أقل معرفة 
بوسائل وعمليات تقليص الحجم . ويجب آن يسبق عمايات التدخل التعرف الواضح 
على الظروف التي تنطلب تقليص الحجم . يتطلب اعتراف المدراء العامين بالحاجة إلى 
تقليص الحجم» دون قبول الهزية أو وجود شعور بالفشل واليأس › تعديلاً سلوكياً 
وعقلياً جذرياً . ويجب أن يتبع الاعتراف بهذه الحاجة صياغة استراتيجية قابلة للتنفيذ 
وبكيفية تنفيذها . كما يجب أن يصمم نظام فاعل للمراقبة ويجري تطبيقه نظراً لأهمية 
تعبثة الموارد الضرورية -› والدعم لتنفيذ تلك الاستراتيجية . ثم إن من الهم مراقبة مدى 
التقدم لمعرفة الحاجة للتدخل » ولتعديل معدلات العمل » وأخذ كافة الاحتياطات 
اللازمة للتأكد من الالتزام بعملية تنفيذ ا لخطة الاستراتيجية . وفي التحليل النهائي يجب 
آن يعمل تخصيص الموارد على خحدمة أداء المنظمة ويكون مر ترطاً به . 


نظم إدارة (Performance Management Systems) «I!‏ 
رغم أن الدعوات لوضع ميزانيات للأداء تعود إلى بداية ا لخمسينيات (لنة هوفر 
الآولى) إلا أن تطوير نظم إدارة الأداء للإصلاح حديث نسبياً . لقد أقر العديد من 
الحكو مات القياسات والتحسننات في مخر جات النظمات في القطاع العام وجعلتها 
قانونية . ثم إن التقدم التكنولوجي الذي ينعكس في الاستخدام الشاتع للحواسيب 
وصقل المهارات الإدارية والريادة في الطاب العام على الحدمات ورغية الإدارة في 
عقلدة أفعالها تحت ضخط ندرة الموارد قد دفع الموضوع إلى واجهة الاهتمامات 
الإدارية . إن استخدام المعلومات المكتسبة من كافة المستويات في الحكومة هي الدعامة 
الأساسية لأنظمة إدارة الأداء الترايدة الأهمية» فسوف تستخدم إجراءات (قياسات) 
لكل من الاأدارة الاستراتيجية وتقييم النتائج : كالتخطيط » وتسجيل النجاحات. 
فحكومات الولايات ومجالس البلديات في الو لايات المتحدة الأمريكية أصبحت 
تطلب من إدارتها » وبشكل مترايد » نوعاً من أشكال قياس الأداء . ويتضمن لب 
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تصميم قياس للأداء المبادئ التالية » ولكنه لا يقتصر عليها : 
(Jreisat, 1997; Kravchuck and Schack, 1996).‏ 

ه رسالة واضحة ومتماسكة مبنية على أساس فهم واضح لأهداف السياسات . 

استراتيجية قياس جلية . وتنبثق هذه الاستراتيجية من الرسالة المحددةء ونقدم 
تصوراً واضحا لتصميم وتطوير فكات للقياس . والمعلومات المطلوبة » وجمع 
المعلومات وكيفية تخزينها والوصول إليها والحصول على تقارير منها » وأخحيرا 
التكنو لو جباالطلوبة لذلك . 

الشاركة من قبل المستخدمين الرتيسيين ومن بينهم واضعوا السياسات ذوو العلاقة 
والمواطنون المتآثرون بذلك النظام » في تصميمه وتطويره . 

# تطوير مؤشرات (قياسات) أداء واقعية متعددة حسب تعدد المستخدمين 
وحاجاتهم › فليس كل الناس يحتاجون إلى نفس المعلومات . 

لقد استخدمت الحكومة العديد من مؤّشرات الأداء المتدوعة مثل حجم العمل ؛ 
والانتاجية والفاعلية» والكفاءة» والتأاثير» والكلفةء والمخرجات» فقليل من 
الوحدات الحكومية تستخدم كل هذه المؤشرات مجتمعة . ولعل قياسات التكلفة فقط 
هى الآكتثر شيوعاً واستخداماًء ذلك لأن على المنظمات العامة أن تعد تقديرات 
للموازنات من فترة إلى أخرى. آما القياسات الآخرى فإنها تستخدم بشكل متقطع 
وغیر نظامی . وتصبح عملية القياس أكثر تعقيدا لكون الخدمات الكو مية ذات صبغة 
حدماتىة ۴ الأساس من الصعب تعدیدها رقمباً. (ليسهل قياسها) . وبجائب ذلك فإن 
المدراء العامين عادة يخشون سوء استخدام المعلومات في حالات تدني الإنتاجية نما 
يولد المزيد من الحرص والنزوع إلى إبقاء الوضع على مأ هو عليه . 

ولذا نتحدث الآن عن مراجعة الأداءء وميزانية الأداءء وقياس الإنتاجية ونظم إدارة 
الآداء بشکل عام. ففي الو لیات القحدة الأمريكية نطق النظمات على مستوى 
الحكومة الفيدرالية وعلى مستوى حكومات الولايات» والحكم الملحلي» وبنجاح› 
بعضاً من هذه العمليات لادارة الأداء أو كلها. وتتعرض كل من هذه العمليات إلى 


AG 


e terane ar‏ جهیل چرپسات 
تعديلات مستمرة لتتكيف مع احتياجات المنظمة ذات العلاقة . وتوفّر مراجعة الأداء 
تقييماً موضوعياً ومسنقلاً وخارجياً للعمليات الإدارية» ويقدم بعض الأفكار بقصد 
التحسين . وييكن الا حساس بتأثيره الإيجابي على اللإدارة في المخرجات» لا في عدد 
الأخطاء أو تصنيف الفشل أو إنزال العقاب. كذلك فإن مراجعة الأداء يولد 
معلومات ضرورية عن إدارة البرامج ومدى اتساق تلك البرامج مع السياسة العامة ومع 
الآهداف الموضوعة. وليس من الغريب أن تؤكد مراجعة الأداء الفعال على الممارسات 
الإدارية الحيدةء وكذلك التعرّف على غير الفعال منهاء وتوفير دعم للإدارة» الحكيمة 
والحذرة في عملية تطهير الهياكل التنظيمية المتضخمة والعمليات الاجرائية الفاسدة. 

تولد التوجهات التقليدية التي تركز على عملية الرقابة والأوامرء الحمود والاختلال 
الوظيفي اللذين يمنعانها من تبتي العديد من الأفكار والممارسات الإدارية الحديثة. فما 
لم بكن هناك ظهور للإدارة منظمات ذات ثقافة تنظيمية ملائمة وقدرات مناسبة» فإنٌ 
عملية اللمو والتقدم تصبح بطيئة » كما يصبح من الصعب تغيير قناعات عديدة لدى 
المناهضين لإدارة الأداء . لذا فإنه تحد صعب ذلك الذى يواجه تنفيذ العمليات الادارية 
«الحديدة؛ التي تعد باهتمام أكبر بالتتائج » وتركيز شديد على الجودة في إطار بيعة 
جامدة. فالنجاح يتطلب تكييف مهارات العاملين » وتحفيزاً نحو المزيد من التعاون 
وتوفير مناخ مشجع للتجديد والإبداع. 

هذه الأّفکار الجديدة تسعى إلى إطلاق الإبداع والقدرات الحلأقة لدى العاملين » 
من خلال تمكينهم المزيد من المشاركة في العمليات الإدارية . وينظر إلى مكين العاملن 
(منحهم المزيد من المسؤولية والصلاحية)ء الذين يستطيعون القيام بالكثير لإحداث 
التخيير والإبداع في المنظمةء على آنها خطوة جوهرية نحو تحسين الأداء . ويهكن 
الشعور بالضغوط نحو التغيير حتى في الأم الغنية . فالإدارة العامة في هذه الدول 
تواجه تخفيضاً كبيراً في الميزانيات. وتدنياً في العائدات» وعجزاً في الموازنات› 
ومقاومة شعبية للضرائب المرتفعة» ويساهم كل ذلك في إدراك الحقائق الحديدة التي 
تواجهها المنظمات العامة . وبالتحديد عليها أن تحقق أكثر بموارد أقل » وأن تكرن 
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مسؤولة عما تقوم به بشکل یکن قیاسه . 

إن تحويل منظمة ما يحتاح إلى رؤية جديدة وأسلوب جديد في التفكير بشأن 
الاستراتيجية» والهيكل» والأفراد . وفيما يستطيع بعض الرواد البدء بسجل نظيف› 
إلا أن قادة التحويل يجب آن يبدأوا بجا هو متوافر لديهم . . إن مثلهم مشل المهندسين 
المعماريين الذين يجب عليهم إعادة تصميم المصانع القدية وتحويلها لاستخدامات 
جديدة . صحيح أن من الممكن تصميم النظم للوصول إلى فاعلية العمليات» إلا أن 
القيادة هي التي تساعد المنظمة على تأآدية رسالتها وتحقيق رؤيتها. ولكي تصبح قيادياً 
عليك أن تسمو فوق مصالحك الشخصية لصالح الفريق آو المنظمة أو لاهو أكبر- 
الدولة. 

لقدتم تقديم صيغة جديدة . فلم يعد الحصول على كميات كبيرة من السلع كافياًء بل 
يجب أن تتحسن الحودة بشكل جذري . آما مستوى التغيير الأول بشكل جيد من 
خلال التركيز الحالي على القيادة لكونها عملية تبادلية يتم من خلالها إرضاء رغبات 
المرؤوسين إذا كان مستوى آدائهم يرتفع إلى مام الاتفاق عليه مع رؤساتهم . إلا أن 
الملستوى الأعلى من التغيبر يتطلب شيتاً ميزاً عن العلاقة التبادلية ء آنه يتطلب القيادة 
التحويلية. 

ومع ذلك يظل العاماون في المنظمة هم المغتاح الرئيسي للتحسن الكمي والنوعي 
في أداء المنظمات العامة . وعلى الرغم من الأحداث العاتية والاعتراضات البالغ فيها 
من قبل الاستشاريين وغيرهم» فإن عمليات بناء الفريق وحلقات الجودة»ء وإدارة 
ا لحودة الشاملة» تمثل محاولات جادة في مواجهة التحديات التي تفرضها الضغوط 
الداخلية والخارجية على المنظمات العامة . وتتضمن هذه العمليات عناصر إيجابية من 
العديد من المغاهيم الإدارية السابقة التي أثبتت قيمتها العملية عند التنفيذ ممل الإدارة 
بالأهداف» والعديد من التو جهات الأخرى التي تعتمد على آساليب المشاركة. 

لقد تم تحقيق تقدم ملحوظ في الوظائف الإدارية المتزاملة مثل التركيز على المساءلة» 
وتحسين العلاقات بين الموارد والخرجات وتكن العاملين (آي إعطائهم 
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الصلاحيات)ء وتطوير مغاهيم جديدة تركز على خدمة المواطن. ومن خلال تطبيق 
مراجعة الأداء» واستخدام أساليب أفضل لصياغة التقارير» وتحسين شامل لوظائف 
الإدارة الاعتياديةء أمكن تعزيز الموقف الهني والاخلاقي في الإدارة العامة . ومع ذلك 
فما زال التغيير في الدول النامية صعباًء وتفوق الفشل على النجاح في إعادة هيكلة آلة 
الإدارة فيهاء وتكييف سلركيات الادارين تلائم حاجات مجتمعاتهم او لتواجه 
التعقيدات المتزايدة فى النظمات اخديثة . 

ومع انكماش الموارد ونمو تعقيدات المنظمة» وظهور نظرة سابية للخدمة العامة 
والعملية المتخاذلة لاتخاذ القرارات السياسية» والدافعية بدون الحوافز أو الزيادة 
السنوية أو الأمن الوظيفي ٠‏ فإننا نشهد ظهور إطار جديد . وهذا الإطار الجديد لا يقل 
من دور الإدارة والقيادة التنظيمية» بل يركز على آهميتها. في تفس الوقت نرى» كما 
قول جيمس بیرنز ù {Burns,1978)‏ امن النادر ان ترتقي القيادة إلى مستوى الحاجة 
الكاملة لها». ومع كل ذلك يبقى التركيز على كفاءة وأخلاقيات القيادة الإدارية 
متواصلاً ومستلزماً لأي تقدم ونحاح . 


(E- Government) Aةuأgرتثشٹکٹژٹالا الحكومه‎ 

من أهم الإنجازات التي تركت آثاراً عميقةء شملت معظم المجتمعات الحديثة مع 
نهاية القرن العشرين هي ئو رة «(information Revolution) ıl glakl‏ التي ت قفتت 
بو اسطة تطقات تكنولوجية هائلة» عمادها وقاعدتها ما یعرف بالانتر نت 0٥۲۸ء‏ اد!) 
عن طريق الحاسوب . 

نائج هذه الابتکارات المعلوماتية والتكنولوجية كبيرة وواسعة المدى وخحاصة في 
عالم الإدارة الحديئة . فقد وفرت للمنظمات الحديثة إمكانيات وطاقات جديدة » 
وأدخلت تغييرات جذرية في أداء العمل الإداري . بل إن أساليب العمل في الحكومات 
الحاضرة قد واجهت تغييرات أساسية في وضع السياسات العامة وفي طرق تنفيذها 
حتى نالت التسمية : حكومة إلكترونية (1 0v er2‏ 6-ع) . 
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وبالتحديد» فإن التطورات الحديثة في وسائل الاتصال وسهولة نقل المعلومات» 
مقارنة بالماضي » قد أنتجت مايلي : 

١‏ -وفرت معلومات كثيرة لكل مواطن في مختلف ميادين المعرفةء بكلفة قليلة 
ويسر عة حاطفة . 

- فتعحت آبواب الاتصال والتشاور واسعة دال المنظمات الحديثة ما ساعد على 
اتخاذ القرارات الادارية بفعالية آكبر . 

۳ ساعدت على توسيع مجالات الاتصال محلياً وعالياً. 

٤‏ - أعطت المواطن إمكانيات جديدة للاتصال والحصول على المعلومات وإبداء 
الرأي ومتابعة الأحداث والقرارات محلياً وعالمياً. 

۵ ساعدت على تعميق الأساليب الديوقراطية في الحكم ومشاركة المواطنين في 
القرارات التي تهمهم وتوطيد الشغافية في اتخاد القرارات ووضع السياسات العامة . 

لهذه الآأساليب وغيرهاتنسارع الأنظمة الحديثة لإدخال النقنيات المعلوماتية 
وتطبيقاتها العديدة في الدواثر الرسمية كما فى الشركات الخاصة . كماتبذل جهوداً 
كبيرة واستثمارات مالية ضخمة في التعليم والتدريب لمنفعة الأجيال الحاضرة والمستقبلة 
من القوى العاملة. 

وفي دراسة قسم اللإدارة العامة للأم المتحدة وجمعية الإدارة العامة الأميركية تم 
تصنيف الدول بحسب أربع قوائم تبين دى تطورها على سلم الاستعمالات 
الاالكترونية أو مد و صغ & (E-government)‏ : 

دول آحرزت تقدماً کیا مثل الو لايات المتحدة . استراليا نيوزيلندا الترويح 
كندا» بريطانياء ألمانياء فرنساء الامارات العربية» الكويت »> وغيرها. 

دول أحر زت تقدما متوسطاً مثل بولنداء فنزويلاء روسياء السعودية» الأردن» 
وماليزيا. 

۳- دول في مرحلة البداية مثل آرمينياء جوب آفريقياء الفليين » أندونيسياء 
الصبن باكستان. 
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. مجموعة الدول التى تبدي عجزا واضحا فى هذا لمجال مثل الكاميرون‎ ٤ 
. موریتانیا » بلنجلادش» . کینیا» لاوس‎ 


الخلاصة 

في بداية القرن الحشرين شخصت الثورة الصناعية وحفزت النماذج والاتجاهات 
الإدارية للتفكير في كيفية تعظيم نتائح التنسيق العقلاني في النظمات الإنسانية 
بالاعتماد على وسائل العلم والاكتشاف . ومن أآهم تلك الوسائل الإدارة العلمية- 
التايلورية التي غيرت الإدارة إلى الأبدء وطرحت وسائل وأساليب ذات تأثير دائم . 
ومنذ ذلك الحين وخلال القرن العشرين » الذي ليس له مثيل في تاريخ الإنسانية» ظهر 
العديد من النماذج والاجاهات تم تطبيقها في عدة سياقات للتعامل مع قضايا مختافة 
بمستويات نجاح متفاوتة . إنها فرصة لا تعوض أن نشاهد كيف أن القرن العشرين قد 
اتتهی كما بداً. فمرة أخری نرى اليوم في العمل إبداعات تقنية جذرية فاعلة مشابهة 
لتلك التي بدأت منذ عدة عقود سابقة تغير المنظمات والإدارة بحيث لم يعد بالإمكان 
التعرف عليها. وانتهى القرن العشرون وقد تخير العالم من حول المنظمات العامة 
والخاصة بعمق بسبب التكنو لو جيا الحديثة والأسوراق الافتصادية العالمية كما حدث 
بسب الو رة الصناعية . 


لقد دخل العالم في نهاية القرن العشرين عصر الاانترنت› وهي تکنو لو جیا تتو سع 
ومقبولة . إنها لا تساعد فى تبادل المعرفة بين الأفراد فى كل مكان فحسب بل لقد سبہت 
أيضا انفجاراً فى ترايد الإنتاجية . وقد أعادت الإبداعات والاختراعات التكنو لو جية 
الحديثة بشكل جذري صياغة وسائل الإتصال داخل المنظمات وفيمابينها. ثم إن 
ديناميكة النمو العا مى تتغير الآن بنفس القوة التى كانت تتخير بها عند اكتشاف الكهر باء 
ومد السكك الحديدية . ويعني تطور الإنترنت كظاهرة طاغية» أن عوامل الإنتاح 
التقليدية - العمالة الماهرة ورأس ال مال - لم تعد هي المحدد الأساسي لتانة أي اقتصاد. 
فالآن اتر تبط القدرات الاقتصادية بشكل متزايد بالقدرة على مراقبة ومعاخة المعلو مات 
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والتلاعب بها؟» كما تقول مجلة الأسبو ع التجاري )1999,72 (Business Week,October,‏ , 

ومن المؤكد أن السنوات الختامية في القرن العشرين كانت فترة إعادة تعريف 
رسالات النظمات للتركيز على عناصر إرضاء المواطن» ونوعية السلع والخدمات التي 
تقدم له وكميتها . وذلك يتطلب إعادة التزام الإدارة بالنتائج وبجستويات أعلى من الأداء 
الأخلاقي والمهني . لقد كان الأثر النهائي لهذا تحقيق حطوات واسعة وكبيرة خلال 
القرن العشرين في كافة عناصر النظرية والممارسات الإدارية تفوق ماعم تحقيقه أو إنجازه 
خلال تاريخ البشرية السابق كله. 

وييثما لا تزال آنظمة الإدارة في العالم العربي بعسيدة عن كونهاامدفوعة 
بالتكنولوجياء وتركز على خدمة المواطن»» إلا نها بدأت هي الأخرى في البحث بجد 
واهتمام عن مغاهيم وممارسات إدارية جديدة رغم النجاح الحدود. وتبيّن الخبرة 
العربية أن التحسينات في التنفيذ تتطلب المزيد من الاعتماد على خبرات محلية بدلا من 
الاعتماد على الاستشاربين والخبراء الأجانب» والمريد من الدعم السياسي وفهماً 
واستخداماً أفضل لآليات الحوافز الضرورية لإحداث التغيير المطلوب. 
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الباحتون 


ه د. حازم الببلاوي 

خبير اقتصادي » حائز على شهادة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة باريس سنة 
4 . يشغل » حالياً » منصب مستشار صندوق النقد العربي بأبو ظبي » شخل 
سابقاً متصب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية والاجتماعية لغريي آسيا (الأسكوا) › 
عمل ريسا لبنك التنمية والتصدير للفترة من )۱۹۹٩-۱۹۸۳(‏ » كماعمل رئيساً 
للشركة المصرية لضمان قر وض التصدیر للفترة من (۱۹۹۲- )۱۹۹١‏ إضافة إلى عمله 
أستاذاً لادة الاقتصاد بجامعة الاسكندرية . حاصل على وسام جوقة الشرف الغرنسي 
بدرجة فارس ٠‏ ووسام ليوبولد الثاني البلجيكي بدرجة كوماندور عام ۱۹۹۲ ووسام 
الأرز من لبنان بدرجة ضابط عظيم عام ۲٠٠١‏ . من مؤلفاته : «نظرات في الواقع 
الاقتصادي المعاصرا » «التغيير من أجل الاستقرار' »> انحن والغرب : عصر المواجحهة 
أم التلاقي» » «النظام الدولي المعاصر؛ » «الاقتصاد العربي في عصرالعولة» . 


۰ د. مصطضفی کامل السبد 
مدير التنفيذي لشركاء التنمية للبحوت والاستشارات والتدريب . تولى إدارة مركز 
بحواتث ودراسات الدول النامة التابع ام عة القاهرة حاصل على شهادة الدكتوراه 
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أعديد مم الهئات 
ة وأ نبيه عدة . عضو العديد من اله 
5 لتد الجامعى فى جامعات مصرية وأجنسة عدة . صو 8 
زاول التدريس | پا پا 5 > دور جما 
8" العلمة م٠‏ مے ماله : «المجتمع والسياسة في مصر ا 
: ج ہے ٣‏ أ - 1 ج 
1 ۰ نظام السا المحصر ی ۲1 _ ٠ 11۹۸١‏ «قضايا التغيير السيا 
ہے ال ھم السب 
الصالح في ”جي ي 


ت ی أ 


ه٠‏ السيد يسين 


تشاراً ل 5 

مفكر وكاتب في الشؤون السياسية والدولية والاجتماعية . nG‏ 
ا iE‏ در جستبر لي 

الدراسات السياسية والاستراتيجية في جريدة O‏ ا 

اسسا جام ول الى ا حبير في العلوم الاجتماعية فر 

ا ا 

ا 8 6 بية بين مهوم الدات 

الاجتماء ۲ »> #السباسة اخنائية لعاصرة ‏ ۳ EF‏ 3 ا 
. الآ ا «التحايل الاجشماعي ادات i ٠‏ 0 2 

۰ «الصهب نة أيدلو جية علصرية۲ » «الأسطورة الصهيون 

العربى! > وة ار 

الفط ة۲ > (المعلوماتية و حضارة الي لة» . 


۲ ة. يعمل حالياً أستاذاً متفر غاً في 
له إسهامات واسعة فى ألحياة العامة . يعمل حال ٠‏ 
ا ة القاهرة » وقد سبق له أن تولى مناصب 
: كلية ا لحقوق بجامعة القاهرة » و ی 
قسم القانون العام في كم ٣‏ زير التنمية الادارية » عض 
١‏ 8 ا له لشوون مجلس إا زراء ووزير التنمية ال دارب 
فيعة عدة منها: وزير الدولة لشو ا المعاصرة) »القانون 
. أ مولفاته : «الأنظمة السياسية ر 
مجلس الشعب | رئ ۽ هن 


پا 
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الدستورى الکویتی 4 «النظام الدستورى المصرى» .القضاء الاإدارى) ۰ «القضاء 


الدستوري) » «نظرية الضرورة في القانون الدستوري» «١»‏ حماية القضاء الدستوري 
للحق في المساهمة في الحاة العامة . 


۰ د. محمد علوان 

يعمل أستاذاً للقانون الدولي في كاية القانون بجامعة اليرموك وعميداً لكلية القانون 
فيها . حاصل على درجة الدكتوراه في القانون من جامعة باريس . عمل مدرساً فى عدد 
من الجامعات العربية والأجنبية . شارك في مؤتمرات علمية عدة ونشر عشرات 
البحوث العلمية في مجلات محكمة . من مؤلفاته : «النظام القانوني لاستغلال النفط 
في الأقطار العربية - دراسة في العقود الاقتصادية الدولية» » «حقوق الإنسان في ضوء 
القوانين الوطنية والموائيق الدولية! » «القانون الدولي العام-الققدمة والمصادر» ؛ 
«حقوق الإنسان في قانوني العقوبات الفلسطيتي والأردني» ٠‏ «المصادر ووسائل الرقاية 
بالمشار كة) . 


ه د. آحهد عبد الحليم 

يعمل خبيراً مركز الدراسات الاستراتيجية فى أكاديية ناصر العسكرية العليا . عمل 
رتسا للوحدة الاستراتيجية والعسكرية في المركز القومي لدراسات الشرق الأوسط 
بالقاهرٍة ٍ حاصل على شهادة الدكتوراه ی العلوم السباسية وألا سترآتيجية الو مية 
تقلد مناصب رفيعة عدة فى سائر مستويات القيادة العامة للقوات المسلحة المصرية. 
وشو محاضر و راث في مرکز الدراسات السباسية التابح لكا الا تاد والعلوم 
السياسية بجامعة القاهرة . له مؤلفات عديدة إضافة إلى إسهامات أخرى فى وسائل 
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الإعلام المصرية والعربية والعالمية كمعلق ومحلل سياسى وعسكري ٠‏ من خبراته : 
عضو مجلس الشورى > عضو نة مصر والعالم »> عضو المجلس الاستشاري 
الو طني عضو مجلس أمناء مركز الخليج للدراسات الاستراتيجية 


۰ د.ایراهیم عثمان 

استاذ علم الاجتماع فى الجامعة الآردنية. حاصل على شهادة الدكتوراه في علم 
الاجتماع من الولايات المحدة الأمريكية . شارك في العديد من المؤتمرات العربية 
والدولية » وترجم كتباعدة من الانجليزية . من مؤلفاته : «العرب في الولايات 
المتحلدةاا» (مفاهيم السياسة في علم الاجتماع! « «مقدمة في علم الاجتماع' > اعلم 
الاجتماع التربوي -التغير الاجتماعي“ 


۾ د.آحمد آبو زید 

أستاذ الأنشروبولوجيا فى كلية الآداب بجامعة الاسكتدرية . شغل العديد من 
المناصب » منها رئيس قسم الاجتماع وعلم النفس والانشروبولوجيافي الحامعة 
الأمريكية بالقاهرة > مستشار مجلة «عالم الفكر» بالكويت . عضو العديد من الهيئات 
العلمية والحوات العلمية ِ حاصا على جائزة طه حسين من جامعة الاسكندرية 
لإإسهاماته المتميزة فى مجال الدراسات الإنسانية. من مؤلفاته : «الثأر - دراسة 
أنشروبولو جية فى إحدى قري الصعيد"ا دراسات في الإنسان والمجتمع والثقافة_ 


ءالا , 
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٭ د. عطبات آبو السعود 

تعمل أستاذآ مساعداً للفلسفة الحديثة والمعاصرة في كلية الآداب بجامعة حلوان. 
حاصلة على درجة الدكتوراه في الفلسفة من جامعة القاهرة . لها العديد من الكتب 
والدراسات » منها: «المدينة الفاضلة عبر التاريخ (ترجمة) ١‏ » «الأمل واليوتوبيا في 
الفلسفة (إرنست بلوخ) » ٠‏ البيئة والمسؤولية » نحو تموذج معرفي جديد للخروج من 
أرمة الإنسان مع بيئته) ازيل والسلام العالمي» ٠‏ لبشه وما بعد الحداثة» . 


ه د. وچیه کوتراني 


با حث لبنانی ي يحمل شهادة الدكتوراه في التاريخ من جامعة السوربون ودكتوراه 
دولة في الآداب من جامعة القديس يوسف في بيروت. يعمل أستاذاً للتاريخ في 
الخامعة الليتانية > ویرتٹس حرير معجلة «منبر ا لحوار) . من مولماته: ۲لا تجاهات 
الا جتماعيهة والسياسية في جیل لنان والمشرق العربي" ن بالاد الشام : اة صاد 
والسكان والسياسة الفرنسية في مطلع القرن العشرين) ٠‏ «الفقيه والسلطان» » «مشروع 
النهوض العربي وأزمة الانتقال من الاجتماع السلطاني إلى الاجتماع الوطتي». 
«الدولة والخلافة فى الخطاب العربى إبان الثورة الكمالية فى تركياا . 


۰ د. محمد مهران رشوان 

يعمل أستاذآً مشرفاً على تدريس مادة التفكير العلمي بجامعة مصر للعلوم 
والتكنولوجيا . حاصل على درجة الدكتوراه في الفلسفة من كلية الأداب بجامعة 
القاهرة . حاصل على جائزة اندريه لالاند وجائزة الشيځ مصطفى عبد الرازق . عضو 
الجمع اللغوي العربي » وعضو الجمعية الفلسفية العربية » وعضو المجلس الأعلى 
للتقافة في مصر . من مؤلماته : «فلسفة اللغة» » «دراسات في النطق عند العرب"! > 


اأسس التفكير المنطقي» . 
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E‏ عبده قاسم 

ا حه دک راه 
اس ناذ التاريخ فى كلية الأداب بجامعة الزقازيق . حاصل على در تر 

ي | 8 لد ع الخبرات التدريسية فى 
الس فة قسم الا ج فى جامعة القاهرة . لها يل مرن اس ۲ 
. : ۰ ت ط 4 1 ù‏ 
8 : : : : اعدد ص“ الهيئات العلمية » منها : مجلس إدارة 
جامعات مصرية وغربية . عضو ث الشعبي ٠‏ اللجنة العربية لعلم 
لي عية المصرية للدراسات التاريخية ء جمعية التراث بج . 5 
ا ١‏ ا على جائزة الدولة التشجيعية في 
حت + 
لا مؤلفاته : «أهل الذمة في مصر الوسطى» › المؤرخحون في العص 
التاريخ . من کک 

. قراطية) » «الف الاق بق .١‏ 
الوسطى» . الا للام وتحدي الديقراطية) » المن الا فريقي 


٠‏ د. زاهيه آبو السميد 
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وضعت كتابا بعثوان «الفينمومينوغرافيا في التعليم ومنهجيته 


عتمان قراج 
8 ت إل ه بال حاصل على 
أ a‏ 5 س ا o ْ r ir Fr‏ 
٣ ۰ :‏ + د ك کک - 
۴ 8 المعاقن عمل خحبيراً و مستشار | في برنامج الام الشحد 1 راثي 
اتحاد هيئات رعاية المعاقين . عمل خب مما اظ الأ اة لزيا ١‏ 
ف الما ات ا ه المتعحلة . : ٠‏ 
۴ا فى اللإامارات العربية المتحد ا ا 
۴ 8 1 ا : 4 إضافة إلى العديد من مالا ت 
١‏ أ LEL‏ العربية وا لاحل ية 1 ن 5 
لأهلية له ۹۸ کتابا باللختن العرب ایز شا 
وا HF‏ : 8 1 
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الا, شاد 
أ 2 نو جيه ور اي 
المعلمين » وعلم | ں e‏ والتوجہ 
فی الات التربية وتدريب : 
۱ ت 1 0 
ي ا فير ذلك . 
الاطفال » وغير 
النفسی » وت تخطيط ہر امج 


٠‏ د. عايدة النجار نمية والرآةء تحما درجة دكتوراه 
كاتبة صحفية وباحثة في قضايا العام ا رر ررر 
لاسن في وساتل الإعلاء E O‏ 
عملت فی وزارة الخارجية الأردنية ٠‏ كما ەت ي عل الأمطار المري | صدا 
نيويورك وروما الیم : 6 ۵ ~ı‏ 
اموا کتات اصحافة فلسطين والحركة الو الانسانيات ‏ جامعة فبلادلغيا » 
۸ وحاز الكتاب على جائزة احسن ا م سسة الأيام الثقافي 
جائز أفضل كتاب عربي في الأيام الصحافية | ا متتدى الفكر العربى › 
اغالك عشر في البحرين . عضو رابطة الكتاب الأردنيين ٠‏ و . 
ومتتدى القدس . 


٥‏ د. جمیل جریسات | فلوريدا بالولايات المتعحدة 
1 ساس ئی جامعة جوب . 
أستاذ اللإدارة والعلوم . » ۶ بالولايات المتحدة . يعمل 
0C0‏ حاصل على درجة الدكتوراه من جامعة : ت البرتامح الاماتى 
الأمريكية . [ Yi‏ بة والافريقية . عمل مع ال ا 
أ مساعدا في مجلة الدراسات الأسيوء للشرق الأوسط › كماعمل 
ر م قن الألان للش ق الأو 
a‏ لد ع¿ ه اك الدولى » والبرنامج التقني الا لاني لتميز : عمله وا حت أفه 
2 ّ اتر عدة لتميزه في . 
اسا زاترآفي دول عرب عد حائز على جوا ضس كتبه إلى العربية والصينية 
3 العديد من الك والمقالات » وترجمت بعض کكتبه إ 
والفرنسية . 
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حصاد القرن . تمهيد .... 


د. قهمي جدعان 


حصاد القرن ‏ قسم العلوم الإنسانية والاجتماعية O‏ 


د قهمي جدعان 

علم الاقتصاد في القرن العشرين ‏ محة عامة ونقدية 
د. حازم آلببلاوي 

العلوم السياسية.. .... 


د . مصطصی كاملل السيد 


العرب على مشارف القرن الحادي والعشرين ‏ س ا 


السيد يسين 

حصاد القرن قي علم القانون 

د. بحیى الجمل ` 

حصاد القرن فى علم القانون «القاتون الدولى» 


د. محمد بوسف علوان 


اد القرن : الفكر الاستراتيجي وتطبيقاته ا 


د . آحمد عید اأ لحليم 


TAN... 


علم الاجتماع قي القرن العشرين TE‏ 


د. إبراهيم عتمان 


الوضع الحالي للأتثروبولوجيا (علم الإنسان) ..... 


د. أآحمد آأبو زید 
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الحصاد الفلسفي للقرن العشرين LA Û Ss e i r‏ 
د . عطياث أيو السعود 

القرن العحشرون الطويل من الأستشراق إلى مناهج الإنسانيات: 

المدرسة الفرتسية ودلالاتها في التاريخ العريى المعاصر OY‏ 
د. وجیه کوئړاني ‏ 

المنطق في القرن العشرين OEY Ss‏ 
د. محمد مهران رشوان 

تطور الفكر التاريخى في القرن العشرين AF n‏ 
د . اسم عبده شاسم 

حصاد القرن في العلوم التربوية EY‏ 
د. زأهية عيسى آبو اأسميد 

إتجازات علم النفس قي القرن العشرين e se‏ 
د. عظمان لبیب فراج 

الاتصال والإعلام في القرن العشرين YY as gese‏ 
د. عابدة النجار 

حصاد القرن العشرين في الإدارة . . .. AVY‏ 
د. جمیل حرساٹ 
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مشروع ( حصاد القرن ) مشروع « تنويري » في المقام الأول › فهو » في إبانته الشاملة عن 
المنجزات المعرفية والأدبيّة والفنيّة والعلميّة والتقنيّة التي تحققت في القرن العشرين › يستجيب 
لاستراتيجيّة ثقافيّة تتو حى وضع العقل العربي والذوق العربي والفعل العربي في فضاء الحعصر و شل 
تشكيل جملة من الدواعي والبواعث والقصود الدافعة إلى تقدَم الوعي والفعل في حياة الأجيال 
العربية. 

كان الهدف أن يكون هذا المشروع عملا ( موسوعيًا ) رفيعًا نقصد منه إلى أن نضع » بين أيدي 
الأمَّة العربيّة » جملة المنجزات العلمية التي أمكن للإنسان أن يدير عليها حياته الروحية والمادية » وأن 
يتقدَم بها » خلال القرن العشرين كله » في طريقه إلى القرن الحادي والعشرين . وذلك في قطاعات 
العلوم الإنساية والاجتماعية ٤‏ والأداب والنقد والفنون » والعلوم الأساسية والطبيعة والتكنولوجيا. 
كما ثل أحد أغراض العمل في أن يطلع الختصون وأصحاب القرار » في العام العربي » على نتائجه 
اا ا ر ا ف فا ق ا ا 

ا تن الا راد او ری اعا ا ا رر ان مک ج 
الببحوث المعدّة للمشرو ع » من قبل أصحابها » في برنامج متكامل للندوات العلمية تعقد في موسسة 
عبد الحميد شومان » في حاضرات عامَّة تقدم للجمهور » أو في حلقات مستديرة خاصة تشتمل على 
عروض ومناقشات أو مداخلات . وقد قدمت الحاضرات العامة من المشرو ع في ( منتدى عبد الحميد 
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